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چامعن صنعاء 
الد راسات العلیا والبحث العلمي 
كليم الآداب 
قسم التاريخ 
شعین التاريخ الاسلامي 


الحياة العلمية في عدن من القرن الخامس 
حتى القرن الثامن الهجري 


القرن الحادي عشر حتى الرابج عشر الميلادي) 


بحث مقدم من الطالب: 
حسين صالح حسين العنسي 


النيل درجة الدكتوراه 2 التاريخ الإسلامي وحضارته 
إشراف : 
الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عبد الكريم العاني. 


أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته؛ كلية الآداب. جامعة صنعاء 


تلعام : ١۳٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۵و 


. جام اء رقم القرار (۲۱4) لسسنة ۹٠٠۲م‏ 
نياية اادراد ات البحث ال تریغ المناقشة: 
E 0‏ تس تریغ NAPE‏ 
1 ل قوت اشنا »كان المناقشة: علي واد زايد 
سس مت سس ا د 
قرار لجنة المناقشة واحکم رقم (۲۱) لسنة ٩۲۰۰م‏ 
ج سس 


إنه في بوم الأحد للموافق ۲۱رمضان/۱۶۲۰ه الموافق ۲۰۰۹/۹/۱۲ اجتمعت لجنة المناقشة و الحكم 
رءالة الدکتوواه المقدمة من الطالب/ حعه‌ین صالم حسين | لهنسي المسجل بكلية/ الآداب قسم/ 
انار ال كل بقرار من مجلس الدراسات العليا والبحث العلمى في .-حضتر اجتمه (الخامس) بتاريخ 

و ۲۰۰۱/۱۲ م بتشكيل لجنة المداقشة والحكم من الأساكذة:- 


Thesis Deposit 


۱ اد د الرحمن العاني المثدرف الرئيس على الرسالة رئيساً 
؟ - آد/ر عد زهرار ستحتا خارجياً - جام نة عدن «ضوا 
۳- آد/م جمد عبده السروری ذحناً داخلیا ف وا 3 


الكرم ی نار ر حن 
عن راسالانه الموسومة ب (الحياة العلوية في عدن من قون الشامن المدري-القون الحادي 
تأعشو دنی القون الرایم عش الميلادي ) 


ty Rr Jordan - Cent 


ثم ناشت اللجنة الطالب:ودناء على ما تقدم توصى اللجنة بالأتي:- 
يمذح ااطالب / حسین 0 و دوجة الذكهوراه کب الد ریخ 


-١‏ أ.د/ عبد الرحمن لاني 
۲ | د/ رعد زهراو 


۸۵۱1 Rights Reserved - E, of Univ 


“لاطا اد جه تنح يدون تقیر كأ 


ص . ب : ۱۲۰۸۱ صنعاء - تلفون : ۸٩‏ 
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أشهد أن هذه الرسالة قد أنجزد 
| داب جامعة صنعاء. 


ت تحت إشرائي بکا 
الشرف/ 
اد .عبد الرحمن عبد الكريم 


افة مراحلهاء 


العاني 
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قال تعالى: 


(هَأَمّا ادزجد فَيَدْمَبُ جضآء وَآَمَا ما يتَمَعٌ النّاس فیّمکت هي 


الأزض کذ لک يَضْرِبُ الله الأمكَالَ) سورة الرعد آي (۱۷)- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الإهداء 


إلى روح وانسدي الطاهرة. 


إلى والدتي التي شملتني برعايتها وحنانها. 


إلى زوجتي وأولادي. 


اهدي إليكم هذا العمل المتواضع . 
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رسالة شر وتفسد یر 


بعد الانتهاء من هذه الرسالة نتقدم بالشكر والتقدير 
والعرفان للأستاذ الد کتور/ عبد الرحمن عبد الكريم العاني» 
أستاذ التاريخ الإسلامي»كلية الآداب؛ جامعة صنعاء المشرف 
على هذه الرسالة: الذي قدم لي العون والمساندة بعلمه 
وجهده ووقتهء وقدم الكثير من الملاحظات والخبرات القيمة 
مندٌ بداية إعداد هذه الرسالة: حرصاً منه أن تكون أقرب إلى 
الکمال, فجزاه الله خير الجزاء. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قائصة بالرموز المستخدمة في الرسالة: 


اسم الرمز المقصود من الرمز 

ت تاريخ ألوفات 

3 مدّة الحكم 

ق القرن من الزمن 

ط الطبعة 

ت ط) بدون تاريخ الطبعة 

نت الثار يخ الهجري 

9 التاريخ الميلادي 

كم كيلو متر 

ورقة استخدمت كبيان لصفحات 
الكتاب المخطوط بدلاً من 
(ص) 
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المقدمة وتطبل المصادر: 

الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمّ وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعه بإحسان إلى 
يوم الثثين؛ وبعد: 

شكلت الحياة العلمية في اليمن جانباً من الجوانب الحضارية المشرقة؛ فأنتهت التراث 
العلمي الذي تستمد منه الأجيال المتعاقبة فكرها وثقافتهاء وتبنى عليه حاضرها ومستقبلهاء وهذا 
التراث لم يأت من فراغ؛ بل بجهود علماء ومفكرين» كان لهم السبق في إرساء الحركة العلمية 
في اليمن بجميع مكوناتها ومقوماتها وإنتاجها المعرفي؛ وهؤلاء العلماء توزعوا على مدن اليمن 
وحولوها إلى مراكز علمية مقصودة لطلب العم من كل مکان. 


واستمرت هذه الأماكن تؤدي دورها في نشر الْعلّم لأجيال متعاقبة؛ لا توفر فيها من 
متومات الحراك لعلمي من العلمام. وأماكن الدريس» ونظم تعليمية مع الكتب التي ترس منها 
العلوم؛ لذلك برز في اليمن عدد من المراكز العلمية التي كانت مراكز إشعاع علمي أمشالة 
صنعاء» والجند» ويد تعن وجبل وعدن؛ وإب» وتَرِيْم؛ وشبام» وصعدة. 


وتف مدينة عدن من المراكز العلمية التي ظهرت ف 
و اد ير إلى عدد غير قليل من 

اء اليمن والبلاد العربيّة والإسلامية کانوا يترددون عليهاء فقاموا بأنشطة علمية مخظنة 
من خلال عقد مجالس التدريس وإقراء الكتب وإسماعها للطلأب في المساجد والبيوت وغيرها. 


في الیمن» فكتب التراجم والطبقات» 


لذلك وجد الباحث في مدينة عدن مجالاً للدراسة والبحث ليكون مشروعاً لنيسل شهادة 
الدكتوراه -مقدم إلى قسم الثاریخ- كلية الآداب- جامعة صنعاء» بعنوان (الحياة العلمية في مدينة 
عن من القرن الخامس حتّی القرن الثامن الهجري/القرن الحادي عشر حشی الراسع عشر 
الميلادي)» فاشتمل على دراسة مفصلة تستقصى جميع جوانب الحياة العلمية خلال مذّة الدراسة: 
مها مثل غيرها من المدن اليمنيةء التي لقيت اهتمام الباحثين والدارسین. 


آسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ إن مدينة عدن لَمْ تئل حفها من الدراسة والبحث من قبل الباحثين كمركز من المراكز العلمية 
في اليمن لا تقل شأناً عن بقية المراكز العلمية الأخرى التي تمت دراستها. 

۲- لمعرفة أثر العامل الاقتصادي والتجاري في جعل عدن من المراكز العلمية في اليمنء مع 
بیان تأثير عدن على الحركة العلمية في لیمن بشكل عام» باعتبارها مبناء تجارياً واقتصادياً 
مفتوحاً؛ لجميع الملل والندل؛ وكأحد جسور التواصل الفكري رالبادل العلمي والمعرفی بين 
اليمن والبلاد العربيّة والإسلامية. 
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الدراسات السابقة. 

هناك دراسات حذيثه تتاولت الحياة العلمية في اليمن بشكل عام» ومن هذه لدراسات: 
(الحباة العلمبة في اليمن في القرئين الثلث واترابع الهجريين) للدكتور عبد الرحمن الشجاعء 
و(الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الهجري) للدكتور محمد رضا حسسن السدجيلي» 
و(الحياة الفكرية في اليمن في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) للباحث في رسالته 
للماجستير» و(تحباة العلمية في اليمن في القرنين الخامس والسادس الهجریین) للسدکتور عبد 
الرحمن المختار رسالة دکتوراه. وهذه الدراسات لا تخلو من الإشارة إلى عدن كمركز علمسي 
مهم في اليمن. 


كما أن هناك بحثا أعده الدكتور عبد الرحمن الشجاعء بعنوان (ملامح الحركة العلمية في 
ثغر عدن لین عصر بني رسول) تناول فيه بشكل مقتضب الملامح العامة الحركة العلمية فسي 
عدن في عهد الذولة الرسولية: وقد أوصى بضرورة القيام بدراسة أكاديمية حول الحركة العلمية 

ويتضح من خلال الدراسات السابقة أنها تتاوات عدن ضمن الحراك العلمي في اليمن بشكل 
عام كمركز علمي. ورغم أنها تا خطوطاً عريضة, إلا أنها ما زالت بحاجة إلى دراسة شاملة 
ومفصلة ومستقلة. 


التصص سوبات: 

من آهم لصعوبات التي راجهت الباحث أثناء جمعه لمعلومات الدراسة صعوية الحصول 
على المصادر الاريخيةالتي تاولت العلماء ومؤلفاتهم: ودورهم في الحياة العلمية في عدنء ولذا 
وجد البعض منها فهي ما تزل مخطوطة وعلى رفوف المكتباث العامة والخاصة؛ والشخصية 
منها على وجه الخصوص, لذا فان من الصعوية بمكان الحصول عليها نئيجة القيود التي تفرض 
من قبل القائمين عليهاء كما أن هناك كثير من المصادر اليمنية المخطوطة لم تكن موجودة داخل 
اليمن وأغلبها في مصرء والعراق» والسعودية وغير ذلك. 


ولكن بعون الله تمكن الباحث من الحصول على كثير من هذه المصادر؛ حيث تجشم عناء 
السفر إلى خارج الوطن لاقتناء وتصوير ما يمت إلى موضوعه بصلة سواء كانت كتباء أو 
دراسات علمية. أو دوریات» فضلاً عن المراسلة كي يثري هذه الدراسة. 


محتويات الدراسة: 
تتكون الدراسة من مقدمة: وتمهيدء وفصول خمسة وخاتمة؛ وقائمة بأسماء المسصادر 


والمراجع مع الملاحق. 
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وتشمل المقدمة: مضامين الدراسة وتحليل المصادر تحليلاً تفصيلياً. 


ما التمهيد فقد عنون ب: الحباة السياسية والاقتصادية لعدن» وهر ينقسم إلى ق 

القسم الأول: يتضمن دراسة الرضع السياسي لعدن من القرن ه/۱ ام حشسی القرن 
8ه ام من خلال تناول إمارة بني معن وحكمها لعدنء لم المد الصليحي على عدن والقضاء 
على إمارة بنى مغن وقيام الذولة الزارئْعية واتخاذ عدن عاصمة سياسية لهاء وأخيراً اسستيلاء 
الأيُوبيين عليها. 


كما تضمن هذا الفسم أرضاع عدن السياسية في ظل الأولة الرسولية من خلال الحكيث عن 
حرص الثولة في بسط تفوذها؛ والتنافس السياسي عليهاء والتنظيمات الإدارية والماليةء وأخيراً 
تأمين الطرق التجارية المرتبطة بها. 


أما القسم الثاني: فقد وقف على دراسة انحياة الاقتصادية في عدن وفقاً للعناوين الآتي 
عدن ميناء تجارياً واقتصادياء الأسواق التجاريةء الموارد المالية والاقتصادية التي يجنيها التجار 
والدول المتعاقبة على حكم الیمن؛ وتخلل ذلك الحدّيث عن الإصلاحات التي كانت الدول تقوم بها 
لتحسين مواردها المالية والاقتصادية. 


أما الفصل الأول: فتداول أماكن (مترات) لقي الطلاّب الْعلّم في عدن من خلال الحتيث 

: الكتاتيب ودورها في تعلیم الصبیان؛ وكذلك المساجد؛ نحو: جامع عدن؛ ومسجد الق 
ومسجد الديتؤري» ومسجد الشجرة؛ ومسجد ابن الصتري» ومسجد أبي تقل ومسجد السا 
ومسجد ابن الخطيب» رمسجد أبي شغية» ومسجد ابن عبلول» ومسجد ابن شينا. 


ومن مضامين هذا انفصل التطرق إلى بّوت العلماء والقضاة التي كانت أماكن تلقّي العم 
فم لبط والزوايا الخاصة برجال الصوفية؛ والحیث عن الحياة المدرسية في عدن (لمدرسة 
المنصورية)» رالوظائف التعليمة من مدرسين ومعيدين ومطمین ومؤذنين وأثمة وطلأبء مع 
بيان العلوم التي كانت تُدرّسهاء كما تطرق هذا الفصل إلى قصور الأمراء والسلاطين والولاة 
التي كانت نتخذ كأماكن لتعلم الأدب وانشعر» والساحات العامةء والأسواق التجاريبة؛ وأماكن 
إقامة التجارء وانتهى هذا الفصل بتناول المكتبات (خزائن الكتب) والعوامل التي ساعدت على 
وجودماء كالعامل التجاري. ونسخ الكتب. وأماكن بيعهاء وافتنائها والمحافظة عليهاء وخلص 
الحذیث إلى ذكر المکتبات بتسميها الخاصة والعامة. 

أما الفصل الثاني: فقد عالج موضوع الثثلمالتعليمية وحملة العم (علماء وطلابً)» فتطرق 
في البداية وبشكل مختصر إلى النظم التعليمة في المرحلة الأولى مسن خلال تثيسان: المواد 
الدراسية المقررة وأساليب التعلم وأدواته» وأوقات التدريس والعطل؛ ونظام التخرج. 
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يم نلى ذلك دراسة نظم التعليم في المرحلة العلياء وهي: نظام الحلفات؛ ونظام المجالس 
وأئواعها (مجالس الدريس» والإملاء» والمُناظرات؛ والأدب؛ والسّماع: والفقوى» والخطابة؛ 
والذکر؛ والمذاکر:)» وتناول طرق اتدريس التي كانت سائدة في عدن؛ نحو طريقة السسّاع» 
وطريقة القراءة (العرض)ء وطريقة الإجازة بأنواعهاء وأخيراً طريقة الوجادة. 


كما تناول هذا الفصل مصادر التمويل لمالي للتعليم في عدن» سواء التموبل الرسمي 
(لذولة)» أو غبر الرسمي إنفاق (العلماء» والتجارء والأوقاف)ء كما َم دراسة أحوال حملة العم 
المالية وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض» وبالمحيط الذين يعيشون فيه (مجتمع؛ وسلطة)ء 
وانتهى الفصل بتبيان اثر العلماء في فضايا المجتمع» وعلاقتهم بالسلطة مع تقلدهم مناصب 
إدارية في الثولة - القضاء- وتوليهم إمامة المساجد والخطابةء والتصدي للمنكرات ومحارة 
المفاسدء رالمشاركة في العمل التجاري. 


أما الفصلان الثالث والرابع: فتاولا العلوم التي كانت سائدة في عدن. 

فالفصل الثالث حمل عنوان: (العنوم الشرعية وعلم اثاریخ و لتصوف)؛ إِذْ شملت العلرم 
الشرعبة: علوم لقرآن (لتّسيرء وانقراءات). وعلم الحدّيث» وعلم الفقه وأصوله؛ وعلم 
الفرائض؛ وذلك من خلال ذكر العلماء وإسهاماتهم في رایس هذه العلوم للطاذّب من كتب 
مختلفة كانت سائدة في عدن» مع بیان إنتاجهم العلمي؛ ما علم لثاریخ تداول علماء التاربخ 
في عدن ودورهم في کتا خ بشتى الطرق والأساليب المتبعةه كابن بشا 
عبد المجيد؛ واليّفعي؛ وبيان أسماء مؤلفاتهم وتحليلهاء وتضمن الجزء الأخير من هذا تفصل 
معالجة موضوع التصوف في عدن وانتشار طرقه ومدارسه بصورة مقتضبة مع ذكر بعصسض 
مشائخ الصوفية؛ لمعرفة تأثيرهم على الحياة العلمية فيها. 


یا الفصل الرابع: فوقف على دراسة العلوم اللغوية والعقلية التي كانت سائدة في عدنء 
وقد انشطر إلى فسمين» القسم الأول: تضمن دراسة فروع علوم اللغة والأدب؛ بدءأ بعلم اللو 
وعلمائه لین بذلوا جهوداً في رایسه للطلاًب» لا سيا من كتب الحو المشهورة والمتداولة في 
اليمن: ونتاجهم العلميء وانتهاء بعلم اش وعلمائه الذين برزوا فيه فأجادو! فن ریس للطلأب 
من كتب اللغة السائدة في البلاد الإسلامية. 


ّم تطرق هذا الفصل إلى الحركة الأدبية والنثرية رالكتابية في عدنء وفقاً لتراجم الأدباء 
ينسبون إليهاء ومکانهم الأدبية وإسهاماتهم في قول الشعر بشتى أغراضه؛ بهدف 
نفض الغبار عنهم وعن تراثهم الأدبي الذي خلفره. وتمثل هؤلاء الأدباء في شخوص: الأديب 
أبو بكر الْعنَديء والأديب الشاعر التكريتي العدنيء والأديب الحسن العدني» 
والأديب الكاتب ابن عبد المجيدء واليافمي كأحد شعراء الصوفية» فكان أن تخلل ذلك بيان 


والأديب أبو 
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النهضة الأدبية التي عاشتها عدن؛ وذكر الأدباء والشعراء اين وفدوا إليها لمدح ملوكها 
وحكامهاء ودورهم في إذكاء الحركة الأدبية. 


ما القسم الثاني: ققد نَم فيه دراسة العلوم العقلبة التي كانت ساندة في عدن, إِذْ بدا بطم 
الکلام. ولامس جهود علماء الشافعية؛ والأشعرية؛ والإسماعيلية في الحراك الفكري في عدنء 
تلى ذلك دراسة العلوم العقلية الأخرى کلم الظك؛ والحساب؛ ولطب؛ والبيطرة؛ والمرسيقىء 
والهندسة المعماربةء والکیمیاء المرتبطة بالصناعات؛ كُمّ الإشارة إلى أهم العلماء الذين كانت لهم 
جهود ملموسة في الاشتغال بهذه العلوم ونشرهاء ربيان مؤلفاتهم التي شاعت في اليمن. 

نا الفصل الخامس والأخير فخصص لدراسة: الصلات العلمية بين عدن وبقية المراكاز 
العلمية في اليمن وسواهاء ومن تلك المراكز اليمنية: الجند ونواحيهاء وزبيد وما بليهاء وجتلة 
وإب وما يتبعهاء ومخلاف لحن ومخلا ف أن وخضارمُوت؛ وصنعاء؛ ووصاب؛ ومارب. 


فم تطرق إلى دراسة انصلات العلمية بين عدن وبقية المراكز لعلمية فى لسبلاد العربة 

وا الإسلامية منها: مك المكرمة؛ والشام؛ والعراق» ومصرء والمغرب العربي والأندلس؛ وفارس» 

وخُرسان وجيحون یم المشرق)» ره والحبشة وقد تخل هذه العناوين نکر العلماء 

والطاّب (التجار؛ الرحالة» الحجاج السفراء) الذي وصلوا إلى عدن: وتبيان نشاطاتهم العلمية؛ 

مع اتظرق إلى جهود اللماء راب (نتجار الرحانة؛ لسفراء) لین اين اتصلوا بهاذم 

البلدان لنشر العلم أو طلبه» وقد خلص هذا الفصل إلى إيضاح التبادل العنمي بين هذه البلسدان 
واليمن. 


وانتبت الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي توصلت إليهاء مع ذكر المسصادر والمراجع 
والرسائل العلمية والدوريات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. 

وأرفقت هذه الدراسة بملاحق خمسة كإحصائيات وبيانات (قاعدة بیانات): وظفت لخدمة 
موضوعات الدراسة؛ بمّا يجعلها أكثر وضوحاً ود ريما بكفل الابتعاد عن كثشرة الأسماءء 
وضرب الأمتلة التي قد تتقل كاهل الدراسةء فالملحق رقم (۱) تضمن العلماء وطلأب انعم الذين 
وفدوا إلى عدن من مختلف المراكز والقرى العلمية في اليمن» أمًا الملحق رقم (؟) فشمل حكام 
وسلاطين اليمن والولاة والدواب والنظراء ین تولوا عدن» ورقف الملحق رقم (۳) عند العلماء 
الاين تولوا القضاء في عدنء واختص الملحق رقم (4) بالعلماء والأدباء والطلأب (لتجسار» 
والرحالة؛ والحجاج؛ والسفراء) الذين وفدوا إلى عدن من البلاد العربيّة والإسلامية؛ أمّا الملحق 
رقم (ه) -وهو الأخير- فقد احتوى على العلماء والطلأب اليمنيين لذين كانوا يتنقلون بين عدن 
والبلاد العربيّة والإسلامية. 
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المصادر الني اعتحصدت علبها الدراسة وتحلیلها: 
حرص الباحث على جمع واستقصاء ما يمكن جمعه واستقصاؤه من المصادر المخطرطة 
والمطبوعة؛ والمراجع الحديثة؛ والرسائل العلمية والدوريات التي تخدم هذه الدراسة. 


أولا: المصادر الخطوطة. 

هناك مصادر مخطوطة اعتمدت عليها الدراسةء منها كتاب 'طراز أعلام الزمان في طبقات 
أعيان الیمن" ویسمی (العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر البمن) لمؤلفه علسي بن الحسن 
الخزرجى [ت۲ ٩۱۰/۵۸۱‏ ام): وهو كتاب اشتمل على تراجم العلماء والأعيان والملوك مسن 
أهل اليمن؛ وممن طرأ عليه» مرتب على حروف المعجمء ومادة هذا الكتاب وافره عن الحيساة 
العلمية في اليمن بشكل عام» وعدن بشكل خاص؛ على الرغم من كثرة النقل من كتاب السلوك 
الجنديء إذ أته أضاف تراجم علماء عاصرهم لعلها لا توجد في مصادر أخرى. 


ومن هذه المصادر المخطوطة كتاب "تاريخ عدن المحروس' لمؤلف مجهول؛ وهو على 
فسمين» فالقسم الأول: تتاول مؤلفه الآيات القرآنية والأحائيث النبوية التي ذكرت عدن وثورها 
وأسوارهاء وما نسب إليها مما حولها من الأماكن والمواطنء والقسم الثاني: شمل تراحم من نشا 
في عدن أو وفد إليها من العلماء» والصالحین؛ والملوك والأمراء ولتجار» مرئب على حروف 
لمعجم وهذا المخطوط جاء على نسق كتاب تاريخ تفر عدن لبا مخرمة -الآتي ذکرت ومن 
الملاحظ أن مؤلف هذا الكتاب نقل تقلاً حرفياً من كتاب تاريخ ثفر عدن» كونه لَمْ يضف شيناً 
جديداً سوى بعض التهذيب والتقديم والتأخير والحذف في الثراجم. 


ومن المصادر المخطوطة التي أثرت الدراسة: كتاب "المستطاب في طبقات علماء الزيدية 
الأطياب" للعلأمة يحيى بن الحسين بن القاسم (ت١٠١1ه/1788م):‏ لا سيّما في المذاهب التي 
كانت سائدة في اليمن: وكذلك كتابه الاخر 'إنباء الزمان" 


انبا المصادر الطبوعة: 
ما الكتب المطبوعة والمحققة التي اعتمدت عليها الدراسة فهي كثيرة؛ ونخص بالذكر كتب 


التراجم والطبقات نقد أمدت الدراسة بمادة تاريخية قيمة عن العلماء وأنشطتهم العلمية: 
ومن هذه الكتب كتا فقهاء ليمن' لمؤلفه عمر بن علي بن متمره الجخدي 


(ت ۵۸۷ه-/۱۹۱ ام): جمع فيه تراجم علماء اليمن من بداية الإسلام حنّى عسصره؛ واهستم 
المؤلف -وهو شافعي المذهب- بترجمة علماء الشافعية في الیمن: ومؤلف هذا الكتاب كان يتردد 
كثيراً على عدن وينيخ فيهاء فاجتمع ببعض علمائها والوافدين إليهاء كما يشر إلى ذلك في كتابهء 
وقد ترجم لبعض علماء اليمن الذي كانوا بحطون فيهاء وتحدث عن نشاطاتهم العلمية الئي كانوا 
يضطلعون بها؛ لهذا فاد الدراسة بمعلومات قيمة عن علماء عدن. رالراقدین إليها. 
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ومن الكتب الاساسية لتي اعتمدت عليها الدراسة كتاب "لوك في طَبقات الم اء 
والملوك” للمؤرخ بهاء الثين محمد بن يوسف بن يعقوب الجتدي (ت۵۷۲۲-/۱۳۳۱م): وید 
هذا الكتاب من أهم وأشمل كتب التراجم اليمنية» حيث تناول فبه مؤلفه تراجم العلماء والملوك 
والأعيان» من بداية الإسلام حنّى عصره: وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه جمع بين التراجم 
والأخبار العلمية» وبين المعالم والأماكن الجغرافية بشكل دقيق ومضبوط. 


والمؤرخ الجتدي هو الآخر أكثر التردد على عدنء والإقامة فيها لأوقات زمنية طويلة» 
فاجتمع بالكثير من علماء عدن والقاامين إليها وتحصل عنهم عم وأهمية هذا الكتاب بالننسية 
للدراسة تكمن في المادة التّاريخية الغزيرة التي قدمتها عن الحراك العلمى في عدن؛ وأماكن 
التّدريس ونشاط فعلماء والطلأب في بنهم للم وانتقاطه؛ ونظم دريس وطرته لتسي کانست 
متبعةء ّم لطوم التي كانت تُدرس» وذكر الكتب التى درست منها تلك العلوم؛ كما أنه ی 
بمعلومات نادرة عن العلماء وانطلاب الذين كانوا يفدون إلى عدن من مختلف أنحاء اليمن 
والبلدان الأخرىء وتحديد بلدانهم وأنشطتهم العلمية؛ ولأهمية هذا الکنساب نجد أن المؤرخين 
اليمنيين وغير اليمنيين قد أكثروا من نقل تراجم الرجال من هذا الكتاب. 


إلى جانب: كتاب “الغطايا امن والسواهب الهنيّة في المناقب لیم لمؤلفه الأفضل 
العباس ابن علي بن رسول 520000 حيث اعتمد في تراجمه للعلماء على كتاب 
السلوك للجتدي؛ غير أله رتب التراجم على حروف المعجم؛ وتخللت هذه التراجم الأخبار 
العلمية؛ والمعالم والأماكن الجغرافية بشكل دقيق» كما ترجم لبعض علماء عصره منهم من وقد 
إلى عدن مع تبيان أماكن التعليم والعلوم التي كانت كُتَرْس فيها. 


وكتاب "لعقوذ اللؤلؤية في تاريخ الثولة ری" لمؤلفه علي بن الحسسن الخزرجى 
(ت417هار١٠4١م):‏ ويتكون من جزأين» يتناول فيه قيام التولة الرسولية؛ ثم الأحداث 
التّاريخية بحسب السنوات: مع ذكر وفيات كل سنة على حدة والترجمة لهم؛ وقد نقل هذه التراجم 
من كتاب السلوك للجِتدي أيضاًء لكن ذلك لَمْ يتلل من أهميته كمصدر أساسي الدراسة في 
الجوائب السياسية والتجارية والانتصادية التي تنص عدن» مع بيان اهتمام سلاطين وحكام 
التولة الرسولية بعدن والصراع السياسي عليها وزياراتهم المتكررة؛ كما شتمل الكتاب على 
نکر الولاة والنظراء والقضاة الذي تولوا عدن ومن ثم نشاطهم العلمي» إضافة إلى ترجمته 
البعض علماء عدن والوافدين إليها ممن عاصرهم. والشيئ نفسه في كتابه العسجد السسبرلد في 
من تولي اليمن من الملوك' الذي تناول تاريخ اليمن من بداية الإسلام حتَّى عصرء مع ترجمته 
لبسش شای 
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ومن كتب الطبقات والتراجم التي اعتمدت علبها الدراسة كتاب ايرآة لجسان وعسرة 
اليقظان في معرفة حوادث الزمان" للعلامة عبد الله بن أسعد اليافعي (ت5/الاها4 77 ام): وهذا 
الكتاب تضمن تراجم لبعض الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام ومشاهيره الرجال» وعلى الرغم 
من أن هذا الكتاب قد احتوى على تراجم علماء الإسلام ورجاله؛ إلا أن مؤلفه من أبناء عدن 
نشأهً وتلیماه فكان يأتى بمعلومات عن العلماء والمشائخ ین تعلم على أيديهم في عدن؛ مع 
بیان مكانتهم العلمية ودورهم في نشر العلم» مع إيضاح وسائل التشجيع التي كانوا يمنحونها 
ب المتفوقين؛ كما ضمن الجزء الرابع منه تراجم كثير من مشائخ الصوفية في لیمن. 


وكتاب 'تخفة الزّمن بذكر سادة اليمن' لمؤلفه الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن الأهدل 
(ت ۸۵۵ه/ ٠١١‏ ١م):‏ وهذا الكتاب أراد مؤلفه أن يجعل أسلوبه ومنهجيته على نمط كتاب 
السلوك' للجندي؛ وهو بمثابة ملخص لهذا الكتاب؛ إلا أنه لم يقف موقف الملخص العقيم الذي 
يختصر العبارة دون أن يُعمل فيها فكره؛ وإنمًا هذب وشذب وأضاف زیادات؛ كما وقف عند 
أخطاء الجتّدي العلمبة» وكان يميز الصحيح من الخطاء لذلك كان تاريخ الهدل نقدا وامسعاً 
اريخ الجتدي؛ فضلاً عن أله قد أتى بجديد عن تراجم لَمْ يتطرق إليها الخزرجي- المعاصر له 
في آخر أيامه- فأفادت الدراسة من مادته التاريخية 


ومن كتب التّاريخ العام لليمن كتاب (لمتید في تاريخ صنعاء وزبید)؛ لمولفه نجم ]سین 
غمارة اليمني (ت515ه/1774م): وهو من المصادر التّاريخية الأساسية لحقبة زمنية كبيرة 
من تاريخ فيمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأدبي؛ لذنك ی من المصادر الأساسية 
نجميع المؤرخين اليمنيبن الذين أترا من بعده. 


وكتاب الشفید لغمارة من المصادر الرئيسة للدراسةء لِذْ من خلاله اسئقت تاريخ عدن في 
عهد الذولة من الناحية السباسية وإلاجتماعبة والاقتصادية والتجاريةء والأهم من ذلك 
أنه مؤلفه عايش الحراك الأدبي الذي شهدته عدن؛ وتعلم الأدب في كنفهاء وصار له شأن كبير 
في فول آلشعر» والاختلاط بحكام ورجال الذرلة الزارّيْعية: فقد أتاح له ذلك تسجل أدق 


المعنومات عنهم وعن كثير من الأدباء ولشعراء الذين وفدوا إلى عدن. 


ومن الكتب التي اعتمدت على تاريخ عُمارة اليمني فيما بخض شعراء یمن كتاب 'خريدة 
القصر وجريدة القصر" لعماد الذين أبو عبد الله ب الأصنفهاني 
(ت49ههار١١٠17م):‏ إذ أفاد الدراسة بمعلومات عن بعض الأدباء والشعراء من البلاد العربيّة 
والإسلامية لین رصنوا إلى عدن فضلاً عن ترجمته لشعراء يمنيين لَمْيتطرق السیهم مُقیسد 
غمارة. 
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ومن كتب التاريخ العام كتاب له من فى تريخ اليمن' لعبد الباقي بن عبد المجيسد 
اليماني (ت۷۶۲ه/۱۳۲م): وهو من مصادر ثاریخ خ اليمن 5 بداية الإسلام حتی عصره 
وهذا الكتاب من المصادر الرئيسة للدراسةء لا سما في المد لثاریخیة ية التي عاصرها المؤرخ 
وعاصرهاء وهي مدة حكم السلطان امد داود ننیمن» والبدایات الأولى لحکم ابنه السنطان 
المجاهد علي (14-557لاه)ء فاحتوی الکتاب على مادة تاريخية عن عدن من حبت الناحية 
السياسية والعلمية والأدبية والاقتصادية قلما تتوفر في مصادر أخرى. 


وكتاب اتاريخ وصاب الاعتبار فى التواريخ والآثثر' لمؤلفه وجيه التين عبد السرحمن 
محمد ابن عبد الرحمن الحبشي الوصابي (ت۷۸۲ه۱۳۸۰/۵م): وعلى الرغم من أنه بخستص 
بوصاب؛ لكنه الح إلى بعض الجوائب السياسية رالعلمية والأدبية لعدن معتمداً في ذلك على 
کتاب المفيد لعُمارة» كما اه آمد لدراسة بمعلومات عن بعض طللب وصاب الذين رحلوا کی 
عدن لتناول العلم. 


ومن كتب الطبقات كتاب 


* صللحاء من المعروف (بتاريخ البْرَئِهِي)؛ كتبسه عبسد 
الوهاب ابن عبد الرحمن هي (ت؛ ٠۹ه/۹۸٤١م):‏ وهذا الكتاب يتميز بان مؤلفه لَمْ يكرر 
جهود الآخرين الذين سبقوه؛ وإنمًا تدارك ما أهمله الخزرجي من تراجم العلماء؛ كما استوعب 
تراجم من ظهر بعد الخزرجي من علماء القرن 4ه/5ام. وكذلك كتاب بات الخواص أل 
الصدق وال(خلاص" لأحمد بن أحمد بن أحمد الشرجي (ت ٤۸۸/۸۹۳‏ ام): وهذا الكتاب 
خصص لتراجم مشائخ الصوفية في الیمن؛ حيث ضمن فيه تراجم مشانخ الصوفية في عدن. 


وكتاب 'طبقات الزيدية الكبرى' لإبراهبم بن القاسم بن الم 
ويتكون من ثلاثة أجزاء الجزء الثالث يقع في ثلائة مجلدات تتناول لعلماءمنذ القرن ها ام 
حتی عصره ففي هذا الكتاب ماد 
مؤلفه كان يترجم للعلماء وكذا الكتب التي درسوها: وبيان اتصال سند (رواية) هذه الكتب حى 
مؤلفيهاء وقد أفاد الدراسة بمعلومات نادرة عن بعض العلماء الذين بثوا الم في عدن؛ ولكتب 
التي كانوا يسمعونها ويروونها. 


(ت۱۱۰۲هس/۰ اام 


ة زاخرة عن العلماء ومؤلفاتهم؛ وقد تميز هذا الكتاب بأن 


ومن أهم واشمل المصادر التي اعتمدت علبها هذه الدراسة کتاب" تاريخ تفر عدن" لأسي 
محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد با مخرمة (ت۹4۷ه-/۵4۰ ام): عمد مولفه إلى أن 
يكون مخصصاً تاريخ ثفر عدن (تاریج المدن)؛ ويتكون من قسمين؛ القسم الأول؛ يتناول عدن 
وما قيل فيها من آ وأول من سكنهاء والدُور المشهورة فيها 
وأسوارهاء وماء وذكر من حكمهاء ومراكب التجار التي كانت ترسو فيهاء والعشور التي كانت 
تجبى من التجار على شتى أنواع البضائع التي تصل إليها؛ لذلك نجد أن با مخرمة أراد في هذا 


وآحادیث ن 
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8 
القسم أن يربط حاضر مدينته بما ضيهاء مؤكدا على العمق التاربخي للمدينة وخططهاء فضلاً 
عن إيراز نشاطها التجاري والاقتصادي» وام يعتمد كلياً عن ابن المجاور؛ بل إن اغلبية خطط 
المدينة قد ضاف إليها ملا حظاته الشخصية ومشاهداته» حتى أنه واصل مشاهداته لهذه الخطط 


إلى سنة 511 


ما القسم الثاني: فخصص لتراجم (من نشا في عدن أو وردها من العلماء والصلحاء 
والملوك والأمراء والوزراء والتجار)» من أول الإسلام حتّی عصره» مرتسب على حروف 
ابه من عدة مصادر؛ لكن اعتماده الكلي كان على 
كتاب 'السلوك' للجتدي» ركتب الخزرجي؛ وكتاب 'تحفة الزمن" للأهدل؛ رل يكون ناقلاً نقط بل 
هذب وشذب وأضاف زيادات لا توجد في الكتب التي اعتمد عليهاء والأهم من ذلك أنه أشى 
بمعلومات وتراجم لعلماء دخلوا عدن لَمْ يتطرق إليهم الجتدي أو الأهدل أو الخزرجی. 


المُعجم» وقد اعتمد با مخرمة في جمع مادة كتا 


رما يميز هذا الكتاب أنه استخلص الحذیت عن علماء عدن والوافنین إليها سواء كانوا 
من اليمن أو البلاد العربيّة والإسلامية ونشاطانهم العلمية؛ مع بيان أماكن تلقى الْعطسم؛ والكتب 
التي كانت ترس منهاء ومجالس الم ومؤلفات العلماء. 


ومن مؤلفات با مخرمة كناب كلأدة خر في وفيّات أَعيَّان الدّهر" وهذا الكتاب احتوى 
على تراجم العلماء رمشاهير الرجال في البلاد الإسلامية مد عهد النبوة وينتهي سنة 
۷ه/۲۱١٠م»‏ رفي كتابه هذا دمج المؤلف تراجم علماء عدن بشكل خاص وعلماء اليمن 
بشكل عام مع تراجم علماء الإسلامية؛ وجهودهم في دشر العلم» مضيفاً تراجم علماء قريبي 
العهد به لَمْ تكن موجودة في كتابه السابق عليه. ومن كتبه أيضا في الأنساب كتاب 'النسبة إلى 
المواضع والبلدان”؛ وفيه ماده تأريخية غنية عن العلماء ونسبتهم إلى بلدانهم في اليمن والسبلاد 
العربيّة والإسلامية. 


ولا ننسی ذکر کتب ۳ ج والتراجم والطبقات لعلماء البلاد العربيّة والإسلامية الي 
أفادت الدراسة كثيراً بمادة علمية نادرة الوجود في المصادر آمنال: کتاب ا 
في دون الأب" لشهاب الذين أحمد بن عبد الوهاب اوري (۷۳۳۵هس/۱۳۳۳م): وهو 
موسوعة علمية في فنون شتى منها: اًريخ والأسب. وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة 
في أن مؤلفه ضمنه اريخ اليمن من خلال اعتماده على كتاب بهجة الزمن في تاريخ اليمن لابن 
عبد المجيد اليماني» كما دون تاريخ البمن وفقاً للمنظومة الثاربخية الإسلاميةء ويرجع إليه فضل 
حفظه لتا تراث ابن عبد المجيد لليماني- أحد علماء عدن- الأدبي والنثري. حيث دون بعسض 
رسائله النثرية ومفاماته الأدبية. 
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1 ه النحاةاء لجمال الذين أبي الحسن علي بسن 
يوسف القفطي (ت774ه/1757م): وكتاب مُعْجِم الأذباء أو (إرشاد اللبيب إلى معرفة الأديب) 
لیاقوت بن عبد الله الرّومي الحموي (ت715ه/1275م): فضلاً عن كتاب 'وَفيَاتْ الأغيان 
وأنباء أبناء الزمان" لمؤلفه أحمد بن محمد بن راهيم بن أبى بكر بن خان (7۸۱2هس/ 
۲ (م): ومن کتب العامة محمد بن عتمان الذهبي (ت6 :اهام ۳۶ ۱م): نخو: کتاب “تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» وکتاب 'تذكرة الحقاظ"؛ وکتاب سير أغلام 


كما استفادت الدراسة من كتب طبقات الشافعية منها: 'كتاب طبقات الشافعية الکبری" لعيد 
الوهاب بن على السننكي (ت١7/اه/5‏ 77 ام): وكتاب 'طبقا 
الرحيم الأسنوي (ت5/اها/٠177م))‏ إلى جانب کتابی "الوافئ بالوفيات. و ان القسصنر 
واغوان القصنر” اصلاح التبن خليل بن أيبك انصتقدي (ت۷14ه-/۱۳۸۲م): وكتاب وات 
الوقیات" لمحمد ابن شاكر الكتبى (ت ٤٣۷ھ‏ /۲٣1۳م)‏ : بالإضافة إلى كتابي "رت الكّامتة في 
ان المانة الثامنة"» و"إنباء الغمر' بأنباء الغمر في ن أحمد بن علي بن حجر 
الستقلاني (457ه/43؛ ١م):‏ ومن كتاب بعية العا في طبقات اللَغويين والنحاة" لجلال الثين 
عبد الرحمن الستيوطي (ت111ه/505١م):‏ وكتاب "رات اهب في أخَبّار من ذهب" لعبد 
آلحي ابن العماد الحنبلي (ت 1۷۸/۵۱۰۸۹ ام). 


رأغلبها من کب التراجم والطبقات التي توفرت فيها معلومات خدمت الدراسة بشكل کبیر» 
لا يّما تناولها تراجم العلماء والطاذّب (التجارء والرحالةء والحجاج؛ والسفراء) من البلاد 
العربيّة والإسلامبة الذين كانوا یترددون بين بلدانهم وعدن؛ -لم تذكرها المصادر اليمئيسة- 
وكانت لهم نشاطات علمية مختلفة» كما أن هذه المصادر أمدّت الدراسة بتراجم علماء وط أي 


ت الشافعيّة' لجمال الين عبد 


اليمن (عدن) نين كانوا يرتحلون ويتاجرون إلى عدد من البلدان منهم من كانوا يستقرون في 
هذه البلدان وتسم منهم عادوا إلى اليمن وكان لهم مثابرة جية في نشر الم وحيازته؛ فهذه 
التراجم والمعلومات أهملتها كتب التراجم البمنية؛ ول تأت على ذكرهاء زيادة على ذلك فان هذه 
الكتب عرّفت بالكثير من العلماء التي أتت على ذكرهم الدراسة. 

فضلاً عن ذنك فقد استفت الدراسة معلوماتها من كتاب "العا ام في تاريخ انآسد 
الأمْن" لمحمد بن أحمد الحسني الفاسي (ت۸۳۲ه/ 418 ام): إذ تضمن هذا الكتاب معلومات 
عن علماء عدن بشكل خاص, واليمن والبلاد العربيّة والإسلامية بشكل عام الذي كانوا يتتقلون 
بين مک واليمن (عدن)» وبقية البلدان؛ وهذه المعلومات ذات قيمة آفادت الدراسة. 


كما أفادت الدراسة من كتب الرحالة الجعرافيين (البلدانيين) العرب والمسلمين لین دخلوا 
إلى عدن ودونوا عنها ملاحظاتهم الجغرافية والتجارية والاقتصادية و الاجتماعية: في معرفة 
النشاط التجاري والاقتصادي لهاء ولا تخلوا هذه الكتب من معلومات عن أوضاع عدن العلمية, 
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فمن هذه الكتب كتاب خسن في مغرفة الأقاليم' لابي عبد الله محمد بن أحمد البناء 
البشاري المتدسى (ت748ه/140م): وقد تحدث فيه عن جغرافية عدن كميناء اقتسصادي 
وتجاري. وكتاب 'نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 


إدريس الحموي الإدريسي (ت558ه/157١1م).‏ 


ومن الکتب التي اعتمدت عليها لدراسة کتاب صفة بلاد لیمن یک وبعض الحجاز 
المسمى بإتاريخ السُنْتَنْصر) لمؤلفه يوسف بن يعقوب بن محمد البغدادي النبسابوري المجاور 
(ت بعد.177ه/1777م): إذ يُعَدُ هذا الكتاب من اشمل الكتب التي تناولست جغرافية عدن 
ونشاطها التجاري والاقتصادي» مع بیان السلع والبضائع الواردة إليهاء ومقدار العشور 
والضرانب؛ والقوانين المنظمة؛ والوكالات والدواوين؛ إضافة إلى ذكر التوسع العمراني والتسیج 
الاجتماعی. 


رکتاب مسالك الابصار في ممالك الأمصار (لقسم الخاص بالبمن) لاحمد بن بحیسی بسن 
فضل الله التمري (ت٩؛۷هب/۱۳:۸م):‏ وکتاب "تحقة النظار في غرائب الامصتار" المصروف 
(برطلة ابن بَطوطة) نمزلفه محمد بن عبد الله بن محمد بن بطوطة (ت۸۷۷۹-/۳۷۷(م): ورغم 
اختصاره الحذيث عن عدن؛ لكنه حذيث دقيق الوصفء لا تضمن معلومات عن الجغرافييا 
والعمران والحياة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة عدن» إضافة إلى كتاب "الروض] المغطار في 
خَبّر الأقطار" لمحمد بن محمد بن عبد الله الحميري (ت ۹۲۲ ه/ ت١٠‏ ام). 


وممًا لا شك فيه أن هذه الدراسة قد اعتمدت على مراجع ورسائل علمية ودوريات حذيثة 
التأليف؛ من هذه المؤلفات کتاب 'عدن فرضة اليمن' لحسن صالح شهاب» وكتاب الحياة السياسية 
ومظاهر الحضارة في اليمنء وكتاب تاربخ اليمن الإسلامي» كليهما للدكتور محمد السروري. 
وكتاب الحياة العلمية في اليمن في القرن الثالث والرابع الهجري للدكتور عبد الرحمن الشجاع؛ 
ورسالة دكترراه عن الحياة العلمية في اليمن للترنین الخامس والسادس الهجريين لعبد الرحمن 
أحمد المختار» وغيرها من المؤلفات التي أمدت الدراسة. 

وخلاصة القول: فان هذه الدراسة قد اعتمدت على كثير من المسصادر المخطوطة» 
والمطبوعة؛ والفهارس والمراجع الحتیشه» والرسائل العلميةء واللبصاث والدوريات» 
لا يتسع المكان لسردهاء لهذا أحيل القارئ إلى الإطلاع على قائمة المصادر والمراجع التي 
سردت في آخر هذه الدراسة. 

وفي الختام أرجو أن أكون قد أسهمت بهذه الدراسة ولو بقدر يسير في بيان الحركة العلمية 
في عدن» وإبراز مقوماتها وملامحهاء ومعرفة الدور الذي لعبته كمركز من المراکز العلمية في 
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اليمن؛ ساهم في نمو وتطور الحركة العلمية في اليمن بشكل عام ثم إني لا أدعي الإحاطة 
والكمال بهذا الموضوع؛ فالكمال لله رحده؛ والخطاء وارد؛ والنسيان كذلك وارد. 


ويطيب لي هنا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم 
العاني (أستاذ التاريخ الاسلامي وحضارته؛ كلية الآداب» جامعة صنعاء) المشرف على الرسالة» 
الذي شاركني في متاعبي ما الوهلة الأرلى في التفكير عن موضوع الدراسةه وإعطائي من 
وقته الثمين» وأفاض على هذه الدراسة من بصيرته الثاقبة وحسه النقدي لرفیسم؛ وإثرائها 
بخبراته وملاحظاته؛ وتقديمه لي الكثير من العون والمساعدة والتشجيع. 


كما أشكر كل من تعاون معي في إنجاز هذه الدراسة من الأساتذة الأجلاء والأخوة 
والزملاء؛ وأخص بالذكر الأستاذ علي الحداد المسؤول على الباحثين في المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء؛ والاستاذ عبده الحودي أمين مكتبة البردوني بنمار؛ ولعاملين بمكتبة الور 
بمدينة معبر؛ والشكر موصول للأستاذ الباحث بحبی حشيدان؛ والأستاذ عبد الله الدحمليء الذي 
تدارکا على الباحث الهنات اللغوية. 

وكما أشكر كل من فاتي ذكره ممن قدم لي عونا أو أبدى لي ملاحظة من أساتذة أجلاء 
وزملاء أوفياء. 

وأسأل من الله التوفيق والسداد»»» 
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الوضح السياسي والاقتصادي 


القرن ۸ هه ٤!‏ ه»: 


في عدن رمن القرن ه١١‏ م هنی 
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ول الوضع السياسي ني عدن 
- إمارة بني معن في عدن 
- الذولة الصليحية وبنو معن في عدن 
- الدولة الزريعيية في عدن. 
- هكم الأيوبيين نعدن. 
- عدن ني ظل الذولة الرسودية: 
أ- عرص الدولة في بسط نقوذها على عدن 
ب- الصراع السيايسي على عدن. 
ج- الننظيمات الإدارية. 
د تأمين الطرق التجارية المؤدية إليها. 
ثانيا: الحباة الاقتصادية في عدن: 
- عدن ميناء تجاريا. 
- الأسواق التجارية. 
- الموارد االية وآثرها علی 
أ التجار 
اب الدول القائمة. 
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ول الوضع السياسي في عدن: 

اكتسبت عدن أهميتها من موقعها المسبطر على البحر الأحمر وخليج عدن؛ ومن كونها ميناء 
بحرياً وتجارياً من القدم يربط بين الشرق والغرب على الطريق البحري بين مصر والهند. وطريق 
القوافل البرية بين اليمن رالشام؛ لهذا كانت الدول المتعاقبة على حكم یمن تسعى لمد السيطرة 
عليها وحفظ الأمن والاستقرار وتأمين طرق التجارة الواصلة إليها؛ لتكون أحد مصادرها المالية 
الأساسيةء وكمنفذ بحري لليمن. 


ولهذا فان قراءة الوضع السياسي في عدن سيتم تناوله في ظل: إمارة بني مسن والأولة 
المليِحيّْة والذولة النرَيعية؛ والحكم الأيُوبِي ثم الرسولي. 


إمارة يني مهن في عدن: 
َم نجد في المصادر ااريخية التي تسنى للباحث الاطلاع عليها معلومات كافية عن بداية 
ظهور إمارة بني معن في عدن؛ ودورها في الأحداث السياسية في اليمن بشكل عام واستناداً إلى 
رواية غمارة اليمني!" نجد أن بني مغن كانوا ولاة للحسين بن سلامة في عدن ف استقلوا بعد 
موته سنة ۱۰۲۲/۵4۱۲ حيث بقسول: [(وأما لجبال فتسفلب ولاة حسين بن 
کد ی كوو لسن لبط بن وانین؛ ول( موالشتر( 


- غمارةء و محمد نحم الدين غمارةین أبي الحسن علي بن يدان بن أحمد الحدقي الحكمي اليمني ات۱ هه/۱۱۷۵م):مقیند في 
أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملركها وأعيانها وأدبائهاء ص ۰۷۷ تحقيق: محمد بن على الأكوع؛ طألاء ©54١م.‏ المكتبة اليمنية للنشر 
ولتوزيع . 

2- الحسين بن سلامة. نوبي كان مولى لرشيد مولی بني زياد» نشا على أحسن سيرة؛ وكان حازماً عارفاً عفيناً شريف النفس عالي الهمة. 
اتولى لمر تهامة اليمن بعد وفاة رشيد؛ ووزر نولد أبي انجش, وكانت دولة بني زياد قد ضعفت واتحصر تفوذماء غير أنه اعد لها مجدهاء 
وکا عادلاً في أحكائه مشفاً على رعيته كثير الصدقات مق سيرة عمر بن عبد المزيز في أكثر أحوله. (طمارة؛ المقيدء صن ۷٥-٠۵‏ 
*- لیین: مخلاف في اليمن منهاعدن؛ ويقع شمال شرفي عدن يقال إنه: سمي انين بن زهيرة بن ليمن انيميسع. [ابكري» عبد الله ين عبد 
المزيز؛ إت/48ه/14١٠1,]:‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضيع» ۰۱۰۳/۱ تحفيق: مصطفی السقاقه طلا ١٠4٠ا‏ 
۸۲ عالم الكتب؛ بيروت» لحجری: محمد بن أحمد؛ مجموح بلدان اليمن وبائلهاء 2740/9 تحقيق وتصحيح ومراجمة: إسماعبل بن 
علي الأكرع » طاراء ۹۸٠4٠ ٤‏ مء دار الحكمة اليمالية للطباعة والشر» صنعاء). 

“- لخج: صقع واسع شمال مدينة عدن في اليمنء سمي نسية الی: لمج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بسن أيمن بن 
البميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ وهو صقع مترامي الأطراف. (المقحني یرهم أحمد, معجم البنسدان والقبائسل 
یهت 6ر5 19.1: طا4ه ٠ ١راسها ٤٠١‏ ام دار الكلمة للطباعة والنشر والقرزیعه صنعام) . 

*- اللخر: الشط للضيق» وهو شط على ساحل بحر الهند من ناحية فیمن؛ وهو بين عدن وغمان؛ ويفسب إلى الشلقر جماعة من العلماء. 
إياقوت؛ شهاب الدين أبو عبد الله توت الحموي الرومى البغدادی (ت ۱۲۲۲/۵1۲7 مد معجم البلدان؛ ۳۷۱۰۳۷۰/۲ تحقيق: فريد عبد 
المزيز للجندي. لارا 111ه/1841م. دار الكتب للعلمية: ييروت: وقد جدد بنا ملطان المظقر پوست جام ۷۰ت 
وهي الآن أحد كبريات مدن ساحل حضرموت). 
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وحضنرموت! بنرمفن/1)» وتابع غمارة من ی بعده من المورخین!"؛ واستناداً إلى هذه الرواية 
فإن الإمارة الزيادية مدت نفوذها على عدنء وأبین؛ ولحجء والشخر؛ وحضرموت؛ وا 


كانوا ولاة على هذه البلاد من قبل الإمارة الزيادي 


وتخالف رواية غمارة ما توصل إليه أحد الباحثين عن بداية ظهور إمارة بني زياد ومناطق 
نفوذها") الذي امتد إلى كبرى مدن تهامة حتّى وصل ما بين لشرجة!"اشمالاً وعدن جنوبا» 
وحارلت إمارة بني زياد أن تبسط نفوذها على عدن» وتقضي على نفوذ بني مَعْن؛ لكنها أَمْ تستمكن 
من ذلك نظرا لما أبدوه من مقاومة دفاعاً عنها؛ وانتهت المحاولة بعقد صلح بين الطرفين بموجبه 
كان الاعتراف الاسمي بالإمارة الزيادية!". 

وينو سفن بطن من الانایج لحنتریین! ولعَلّ ظهورهم على مسرح الأحداث السياسية 
وبسط نفوذهم على عدن تُبدى بعد ضعف الدولة اليعفريسة في النصف الثاني من القرن 
که ام فاستقلوا بعدن وأسوا لهم إمارة امتسدت لتشمل إلحع. وأشین» والشخر» 


صقن مترامي الأطراف في شرقي اليمن بقرب الحر؛ وهو اسم موضع واسم قيلة وحوله رمال كثيرة تمرف بالأحناف؛ 

رفيها كبرهود عليه السلام؛ ويشكل في أعماله ايوم واحدة من محافظات الجمهوريا يهء ويشمل بلدان كثيرة ومدن أشهرها: مدينة تریمد 

وقد شب إلى حضرموت جمع غفير من العلماء رالاباء والتقهاء. (الحجري؛ بلدان اليمن» ۲۷٠-۲٠۲/١‏ للمقضي؛ معجم 
ری 


2- المقيد؛ ص۷۷ 

كه اين عبد المجيدء عبد الباني ([ت؟؟ اهسار١‏ ۱۳۵م): بهجة اازمن في تاريخ الیین» ص؟4: تحقيق: عبد الله محمد الجشي؛ ط اء 
۰۸ ص۹۸۸ امه دار الحكمة لليماتية؛ صنماء»ویظر: الخزرجي؛ علي بن الحسن (ت17 نما 4:4 ام): السجد السبوك ني من 
ولي اليمن من الملرك» م۰۱۰5 (مخطوط مصور ضمن مشروع الكثاب لوزارة الإعلام والثقافة؛ الجمهورية العربية اليمنية؛ ولم تطبم 
سری أرقام الصفحات» طا ۱4۰۱ه)؛ ابن ايع عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبر ۵۳۷/٩2۱‏ اما كر الميون في أخبار 
یمن الميسون: م۸۲۳۸ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ طار؟» ۱۹۸/۱6۰٩‏ دار بسام؛ بیروت؛ الجراقيء عبد ات ين عبد الكسريم؛ 
المقتطف من تاريخ آليمن» ص ۸1ء ط/۰۲ 1184م: مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ بيروت 

*- الشجاعه عبد الرحمن عبد الراحده تاريخ امن الإسلامي حى نهاية اققرن الرايع الهجري» ص۱۲۸ ۱۱۸۷۴ طااء ۹۹۷ ام دار قفکسر 
ناسين یروت 

*- الشرأجة: اسم لبلدتين في تهامة إحداهما: شرأجة حرض والأخرى: شراجة حيس» وهي قرية خربة شمال هرب مدينة حرض على ساحل 
البحر الأحمرء وهي ذات شهرة سابذة؛ وكانت منفذ مدينة حرض. (الحجري؛ بلدان يمن ۰۶۱۹/۲ المقحفي؛ معجم البندلن» ۸۸/۱). 

© - الشجاعء تاريخ اليمن الإسلامي؛ ص44 1۸9:۱ 

”- ابن خلدون عبد الرحمن (ت۰۸م-/40۰ ام تاريخ اين خلدون المسمى (ديوان بدا والخير في تاريخ اسرب وابریسر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)» !/۱۲۸۰:۲۷۹ ط/۲: ۵۱4۰۸-/۱۹۸۸م دار الفكر المعاصرء بيروت. 

العيون: ص۲۳۸ 

ية استقلت عن الغلافة العياسة ملع الفرن ٣اه‏ وهي أقدم من إمارة بني زياد في زبيد» نع نفوذها. 
في عهد محمد بن يخر بن عبد الرحهم الحوالي حى وصل عدن حضرموت؛ وید مفتله سنة ۸۲۷۰ شفت الثولة اليمقريسة وتقاستها 
القوى المحلية» فاستقل عنها علي بن أبي انعلاء الاصبحي في انين وعدن» وما ظهر علي بن اقضل قضی عليه؛ ومد سطته على عدن؛ 
لكن القوى المياسية في اليمن سار عت للتخلص من أبن الفضل سلة ١٠٠ف‏ وعادة عدن من جديد تحث سلطة الثرلة فرية بقادة سعد 
ابن راهم بن يعفر الذي تولى الثم من ستة 7:4 إلى سد هه وقد مد سيلرته على عدن وحضرموت؛ وبعد موتسه فطخت 
الثولة اليعفريةء وبدأت١لمناطق‏ التي كات خاضمة لها تخر ج عن سيطرتهاء من هذه العناطق عدن التي استولى عليها بنو معسن وأسسوا 
ارتیم (الوصابي. عبد الرحمن بن محمد الحبشي (۷۸۲هس/۰ ۲۸ ۱م: تاريخ وصاب الاهتب ال في الت واريخ ولا 
ص۱۸ ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۹۰ تحفيق: عبد الله محمد الحبشيء ط۱ ۱۹۷۹+ مركز الدراسات والبحوث للييني؛ ستماء؛ الحمادي؛ محمد بسن 
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وحضرموت]!'. فظلت هذه الإمارة تحكم هذه لمناطق ما يربو على السبعين عاماء متخذة من عدن 
عاصمة سياسية لها. 


الذولة انصليحية وبنو معن في عدن: 

بعد قيام الثولة الصلَيْحيّة سعى مؤسسها على بن محمد المنیحی سنة 4155 ه/ 27-٠04‏ 
إلى توحيد الیمن» فقضى على جميع القوى السياسية والقبلية» وكانت عدن عاصمة لإمارة ب 
مُغن؛ وللمنزلة التجارية والاقتصادية التي كانت تتمتع بها سارع الصْلَيْحي للاستيلاء عليهسا سنة 
۰۰۰/۲ ام ولم يتمكن بنو معن من التصدي له الأمر الذي جطهم يعترفون بالسيادة 
الصليْحيّة على عدن» مقابل تركهم يحكمونهاء مع المناطق الخاضعة لسيطرتهم» على أن يدفعوا 
للتولة الصلْيِحيّة مانة ألف دینار سنویا, 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن علي بن محمد الصلَيْحي جعل خراج عدن صداقا للسيدة آرری 


سمالك بن أبي الفضاتل (القرن*مار١١م):‏ كشف أسرار الباطنية؛ صى54: ۸۷۳-۷۱ تحقيق: محمد زيتهم غرب» طلا 
40 ه387 ام» دار الصحوة للشر والتوزيع» القاهرة؛ اين الدييع؛ كرة العيون ص۱۶۷ اگوی محمد بن حلسي؛ الوثائق السدسياسية. 
اليملية من قبيل الإسلام إلى سنة *18ه, مس ۰۱/۰۲۳۷ 171 هسار"41 امه دار الحرية للطباعة؛ نداد العبتلي؛ لصد بن فسضل بسن 
علي» هدية الزمن في أخبار ملوك لسع وعدن» س ۰۱/0۲ ۱۰ 5 اهسار 48 امه دار لمرد بيروت» الشجاح. تاريخ اليمن الإمسلامي» 
ص +۸ 

'- غمارة: المفيد. ص۲۷ الهمداني: حسين فيض اللهء الصليحيون والحركة القاطمية في اليمن من 1۲۹-۵۲۲۸ م۴٠٠‏ إصدارات 
وزارة الثقافة والسياحة» ٠٠۲م‏ صنعاه. 

*- الصليحي؛ ولد قي قرية | سنة ٠۴‏ 4ه وهي من اعمال حرانء شا في بيت عرف بالطم والتقوى» فوالده كان يتولى قضاء حرازء. 
وكان لسليمان الزواحي - داعي الإسماعيلية في اليمن- دور" في ناه شخصيته وتعليمه مبادي» الإسماعيلية وتعاليمهساء وعندما سس 
الزراحي رب أجله أوصى برئاسة الدعوة الإسماعيلية في مليمن إلى على للصليحيء كما أوصى له يجميع کته التي اشتمفت على علوم 
انسمر والفقسفة والفلك. كما وجها أل مذهبه بالسمع والطاعة لله. وبهذا أسبح الصليحي الداعيه الإسماعيني الأول فسي السيمن: ولفكائه 
وشخصيته المؤثرة تمكن من تأسيس (الدولة الصليحية]» ورحد اليدن جميعاً تحت سيطرته؛ وحكمه من سنة 414ه حى ل سف 
4ف بعد أن خلف دولة مترامية الأطراف: حکمت اليمن زهاء قون من لزمن. (ارة: المقيد. ص ۰۱۰۵-۸۳ ابن یره علي بسن 
أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني إت.1ه/17م): الكامل في للتاريخ: ۰/۸ ۰۲۱۲۰۱۸30۱۴ تحليق: صر عيد السلام دري 
اطاراء ۱۹۹۹/۱۹۲۰ دار اكتاب العربی؛ بيروت؛ الفزرجی؛ المسجدء صس21-55: الهمدانى؛ الصليحيون؛ ص1۱۲-۹۲). 

"- قبيل قيام الثولة السايحية كان الرضع السياسي في اليس ممزقا بين كوى قبية وسياسية متعددة. (عن هذا الوضع ينظر: عمارة؛ المفيدء. 
هن ۰۸۲-۷ يحيى بن الحسين (ت١٠١1ها/16,6م)‏ إثباء الزمن في تاريخ اليمن؛ ورقة ۰۳۹:۳۸ (مخطوط في المكتبة الغربية بالج امع 
الكبير بصنعاء برقم (۲۴۴۷] تاريخ): للسريريء محمد عده» تاريخ اليمن الإسلامي منذ كرام الثولة الصليحية حنّى فهاية الذولة ایب 
(۳۲۹-1۲۹ه): ص۰۰۹ ۱۱ ط/7 ۰۰۳ ام مكقبة خاد بن الوليده وعم الكتب اليمتية؛ صنماء). 

“- الهمدائي؛ الصليحيون؛ ص ۰۸0۰۸5 رينظر: السروري» تاريخ اليمن» مس ۳۱ العبدلي؛ هدية الزمن؛ ص67. 

*- شمارة؛ المفيدء ص 2147 ابن المجارر؛ يوسف بن يعقوب النيسابوري (ت بعد٠‏ 1۲ه/ ۲۳۲ ۱ما: صفة بسلاد السيمن ومكسة ويم 
الحجاز المسمى (لاريخ امستصر)» صس۱ ۸۲۲۸۱۲ اعتلى بتصحيحه» أوسكار لريلخر؛ قدن 181 ام» آسروري, تاريخ اليمن؛ ص 91 
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۷ حين زوجها لابنه الملك المکرم أحمد سنة ۰51/۵۶۵۸ مء ول هذا 
المبلغ يذفع إلى السيدة أروى سنوياً من قبل بني مغن طول حكم الصنليْحي!". 


بنت أحمد 


وبعد سماع بني مغ نبأ مقتل علي بن محمد ال طيحي سنة 455ه/77 ١٠م‏ أعلنوا 
استقلالهم بعدن!")؛ حينها لَمْ يتمكن خلفه الملك المکرم أحمد من الإسراع في النزول إليها وإعادتهم 
إلى طاعته"ء فاتاح لحكام عدن الاستقلال انذاتي بها وبمناطق نفوذهم لمذة ثمان سنوات(» وفي 
سنة 4517ه/76١٠م‏ توجه الملك المكرّم نحو عدن لاسترجاعهاء لما علم حاكمها محمد بن مَعْن 
بذلك أدرك اه غير قادر على مقاومته؛ فترکها تسقط في يد المكرم". ۱ 


بعد ذلك دارت بين الملك المكرم وبني مَعْن مفاوضة انتهت إلى عقد اتفاق قضى بتقسيم مالية 
عدن المردودة من الضرائب المفروضة على التجارة بين الطرفين؛ وبموجب هذا الاتفاق عين انملك 
المكرّم حاتم بن الغشم اليامي نائبً له كما ترك محمد بن مَعْن نائباً له وهو ابن الدهاني. 


آ- ولبت المكة أروى سدة 41۰ ونكت أسماء بنت شهب زوجة على بن محمد الصليحي بتأيبهاء وتهنييهاء وكانت كاملة المحفس» 
تحفظ الأشعار؛ والأخبار؛ ولتواريخ؛ ولها تعليقات وهوامش على الكتب کال على غزارة مادتها؛ زوجها الصنيعى لابنه الملسك المكسرم 
آممد: رشاركته في مكم الاد كما أشارت عليه بقل عاسمة اليمن من سنعاء إلى جبلةء ومد موث المكرم تولك حكم البلاد اليمئيسة سا 
يقرب من أربعين سنة؛ يساندها عدد من کب رجال الثولة؛ وكانت تتمتع بذكاء» وسياسة؛ وفطنة عانية؛ وشخصبة قرية؛ ومقدرة فالقة على 
ار أمور الدولةء قي ظروف سسيئة أحاطت ايلاد وحافظت هلی بقاء الثولة السليحية حثیتوفیت من 1+ ههه ويموتها انمت ار 
الصليحية» ومن لملاحظ أن معطم المصادر اليمنية التي بين أيدينا توضع أسمها هكذا (سيدة بنت أحمد بن محمد بن جعقر بن موسی 
الصلیمی)» غمارة: المفيد. ص179-115؛ الخزرجيء السجد؛ م۱ ۸۷۱-۲ ابن النييع؛ قرة العيون: ۲۰۲-۱۸۹ ولم صرح بالاسم 
(أروى) سوى الوصابي» في كتابه تاريخ وصاب» ۱-۳۸ ۰4 وادریس: عصاد الدين إدريس يسن الحسين يسن عبسد الل الانت 
(ت ۸۷۲ ه/۷١۲‏ ١م):‏ في كتاب عيون الأخبار وفنون الآثثر» ۲۰۷/۷ تحقيق: مصطفى غالب دار انلس بيروت. 

2 - الماك المكرم أحمد بن علي الصارحي؛ تولى الحکم بعد مقل رالدمه وتمكن من إعادة توحيد اليمن تحت سلطته بعد أن أوشك على 
الاتهيار» وكان ملكا نجاعاً جواداً فارسا هماماً فصبحاً؛ مدحه عدد من التعراء» ولجازهم بالكتير من الأموال؛ استمر في انحكم حى توفي 
سنة444ه. (يا مخرمةء أبر محمد الطيب بن عبد لله ين أحمد (-۹6۷ه/ ۰4 م): كسلادة لر في وفيات أعيان الدهرء 
۰۰۱۰ (الجزء الثاني بتحقيق: عبد فرحئن محث صلات؛ طبمةه ٠٠۰١‏ منشورات وزارة الثققة ولسياحة؛ صنعاء). 

- شارة المفيده ص ۰۱8۱ وينظر: الخزرجي؛ العسجدء ص ۰۸۲ ابن الدييع؛ قرة العبون ص۷٠۲‏ العقيلي؛ محمد بن أحمد ابن عیسی: 
تاريخ المخلاف السليماني أو (الجنوب لعربي في للتاريخ): ص۰۱4 سطابع الرياض سنة ۱۳۷۸ه/۱۹۵۸م» السروري» آنحياة افسسياسية 
ومظاهر الحضارة في من من سنة (۹ ۰۲۷/4۲ ام) إلى (175ها114م]: ص ۱۷۹: طبعة ٠٠١‏ إصدارات وزارة القفة 
والسياحة: صتماء. 

*- ترجه علي بن محمد الصليحي لأداء فريضة الحح؛ وأغذ ممه أغلب حكام لین كرهائن لكي لا يثوروا عليه في غيابه» وسين هؤلاء. 
علي بن معنه فبعد مقتل الصلیحی في مديئة الهج نجا لبن معن من القتل. وسارح إلى عدن لإعلان استئلاله عن للثولة السصليحية. 
إشسارة: نید ص ۰۱۰۹۰۱۰ السروريء تاريخ لمن: ص 8.40 8). 

*- يسبب انشغاله بإخضاع لقبائل للمتمردة في لليمن» رتخليص امه من الاسر واكأر لأبيه؛ المزيد عن أرضاع اليمن بعد مقتسل السصليحي 
رنظر: اليمداني: الصلیحرون, صس ۰۱۱۵-۱۱۳ السروري» تاريخ اليم ص 80 وما بعدها 

“> حكمها خلال هذه المدة عباس بن معن؛ وبعد موته خلفه محمد بن معن. إغمارة؛ المنيد من هامش المحفق» ص ۱4۰ السروري» تاربخ 
000000 

7- الجراقي» المقتطفء ص ۰۸۲۰۸۱ البمداني؛ الصليحيون؛ ص ۱۳۷۲ ۲۳۹-۲۲۷ 

*- اقلق الطرفان على أن يكون تصف مالية عدن رمنطقة لحج والعارة» وسبأ صهيب یلعج رأيين» وجميع قری منطقة عدن وميثالها تابعة 
للك المكرمء وأن يكون نصف مالية عدن وشرق أبين وغيرها من المناطق التابمة لعدن لمحمد بن معن. (عُسارة للمفيد مسن هسامش 
المحقق؛ ص۲۰ 2 ری تاريخ اليمن؛ صن58١-173).‏ 
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غير أن المصالحة أَمْ تستمر طويلاً بين الطرفين؛ إِذْ نشب الخلاف من جديد بعد سنة وأربعة 


أشهر؛ والسبب كما يرجع إنى قيام حاتم بن الغشم اليامي بقتل ابن الدهاني نائب محمد بن مُعْنء 
مما دفع الأخير إلى ١‏ من جديد نحو عدن والسيطرة عليها؛ وأمام هذه الأحداث التي استجدت 


توجه الملك المكرّم صوب عدن لاستردادهاء قهرب بنو مَعْن منهاه وعلى الرغم من ذلك فقد تمت 
المصالحة من جديد بين الطرفین» وبموجب هذا الصلح جرد بتو مَعَّن من السيطرة على عدن( 
وملكها (اي الملك المكرم)» للمسعود؛ والعباس ابني الم اليامي؛ وجعلهما نان له فيها يتوليا 
مهمة الافاع عنها ومد سنطتهما عنى الأراضي الخاضعة لبني مَعْنَء وعلى إثر ذلك دخل الطرفان 
في صراع طويل من سنة E‏ سنة هم/8 !١١م‏ اننهى بالسيطرة الكاملة 
على نفوذ بني مَْن؛ والقضاء على إمارتهم0. 


الدولة الزريعية في عدن: 

وضع الك امک أحمد الب الأولى في تأميس القولة اتید في عدن» عندما ولى على 
جباية أمولها ابني الكرّم اليّاميين7) العبّاس والمسعود؛ بعد مصالحته لبنسي من أواخر سنة 
۰۱۷۰/۸ ام وقسم بينهما النفوذء فجعل حصن التغكر لنعباس» وأوكل إليه جبابة الأول 
التجارية القادمة من البر» وصتر حصن الحَضنراء!”) للمسعود. وأوكل إيه جباية الأموال التجارية 
القادمة من البحرء كما جعله والياً على أمر المدينة؛ وأقرهما على ذلك بعد تعهدهما بدفع خراج 
عدن للسيدة أروى بنت أحمد الصليحي حسب ما قرره الصلَيْحي وهو مائة ألف دينارا". 


المصائحة بين الطرفين هذه المرة على أن يسلم بنو مین نصف اقوانين للتجارية (أي الضرئئب الإضائية الي فر وها الى 
التجار عير العشور)؛ إضافة إلى تسليم منطقة العارة ولحج؛ وأبين؛ وأن لاايكون لمحمد بن معن نائبة في عدن ويموجب السصلح؛ خسرچ 
قي أبين| و أنام بها خمس سنوات. (السروري؛ تاريخ لليمن؛ ص175). 
ربخ این خلدون. ۰۲۷۹/6 وينظر: ضارة. المفيد. ۱۲۰۰۱۲۹ لين المجاور؛ صفة باك اليمن: صن 111 
'- ينسب بنو ارم فو زأريع) إلى همدان بن جشم بن يام بن أصباء وهؤلاء بتو الكرم يعرفون بأل الذئب؛ وهم بعد بلي السصلیحی» بیس 
المرب في اليمن. (شارته المفيد. م۰۱۳۹ ۰۱۶۷ أبى القداء؛ إسماعيل بن محمد ابن عمر ات ۷۳۲ ه-/۱۳۳۷م): لستتصر في أخب ار 
البشر» ص 145 دار المعرفة للمباحة والنشر؛ بيروت» ابن المجاور» صفة بلاد اليمن؛ من ۰۱۲۱ اشمري؛ محمد كريم إيسراهيم» عسدن 
ادراسة في أحوالها السياسية والاقتصابية (77-47ه/1714-14م): ص ۰۹6-۹۲ منشورات جامعة عدن؛ ۲۰۰4 

*- اشتتر: جبل شرف ويهيمن على باب مديدة عدن» كما أنه معاند لجيل المنصور؛ ويعرف اليرم باسم (جبل الخناف» أو جيل نتان 
لعب هذا الیل دوراً بارزاً في تاريخ مدينة عدن؛ والدفاع عنهاء كما أنه المسيطر على ميناء عدن یوم من جهة الشمال وعلى سفحه مب 
رصیت عنء ومديئة التواهي والسلى. (المتمفي, مسيم البلدان. ۲۳/۱ وشن أيضأ؛ جبل في مدن للع يقع في سفحه ال نماتي 
لمدينة جيه ومن جنوب مدينة ذي السفل» وكان يسيطر على بلاد واسعة: كمخلاف الجلّد. وجنتفر؛ وعنه؛ ور آشبر جبال السيمن» 
وام ا راا شموخاء ركان مقر خزائن ملوك بني الصليحي» المقحفي» معجم البلدال؛ .)575/١‏ 

حصن الخضراء: سب هذا الحصن إلى الجبل ادي بني عليه؛ ويقع في لطرف نجتربي لجبل انان لمطل من الشمال علسی خليج 

صبيرة: ومرسی السفن» ويعرف اليوم ياسم جيل (المنصرري). (المقحفي» معجم ادن 10۷۷/۱ 
*- كان سیب تولية الملك المكرم للعباس» والمسعود أمرعدن إنتماءهما للدعوة الإسماعيلية وتقديم الندمات لها في عهد على بسن معد 
الصليحي رمن بعده ابنه لمکرم. (غار المفيد. ص ۱6۱-۱۳٩‏ النويري: شهب الدين أحمد بن عبد الرحمن ت۲۳۲ه-/۱۳۳۲م 
تهاية الأرب في فنون الأنب. ۰۱۱۱/۴۳ حفقه: مجموعة من الأسئذة بحسب الأجزاء. دار الكتب المصرية: 1184م القاهرة؛ المتينسيه 
تاریخ المخلاف اسليمني: 181-184 
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دخلت عدن فى مرحلة جديدة من تقاسم السلطة السياسية بين ابني رم لیامیین؛ واستمر 
الأبناء بتوارتون حکم عدن عن الآباء ویجبون الأمول التجارية؛ فلا مات لاس سنة 
۹ ه/۱۰۸۱م أوزث في السلطة ابنه زربع بن العبّاس؛ وکان معاصراً لعمه المسعود في حکم 
عدن؛ حيث عمل الأول على توسيع ساطانه عبر الييطرة على حسصن السدٌملُوة سسنة 
۰۸۷/۹۸۰ (م(: وسبب استيلائه على حصن الأُملؤة هو تأمين القوافل التجارية البرية 
القادمة إلى عدن؛ فضلاً عن زيادة محصرله المالي). 


ولا مات أبو حمير سبأ بن أحمد الصليْحي سنة ١5141ه/45١٠مء‏ أحد أقطاب انثولة 
ْحِيّة"'؛ إمتنع ریم بن اعباس وعمه عن تسليم مالية عدن إلى الملكة أروى؛ فتوجه إليهما 
المفضل بن أبي البركات”)؛ ودارة بينهما حروب انتهت بالمصالحة على دفع نصف المبلغ (خمسين 
لف دينار)؛ وظل نع بن العئاس وعمه المسعود معلنين الولاء والطاعة للملكة أروى إلا لس 
قتلا سنة ۵۰۳ه-/۱۰۹۵م على باب زیید؟؛ وانتقل أمر عدن لوندییما أبي السعود بن زريْع» وأبي 
الغارات بن مسعود؛ لكنهما بعد موت المفضل سنة ۵۰4ه-/۱۱۱۱م امتنعا عن تسليم الخمسين ألف 
دینار المخصصة للملكة أروى سنوياًء فأرسلت إليهما قائدها أسعد بن أبي الفتوح الحمتري0, 


(- غمارة فده ص ۰۱6۲۰۱4۲ الوصابي؛ تاريخ وصاب؛ ص٠۳:٤٠‏ العرشيء حسين بن أحمدء بلوغ المرام ني شرح سك الختا 
ص ۰۲۸۰۲۷ شرت على نشره الأب أنستاس ماري الكرمليء القاهرة: ۱۹۳۹ الجرافي: المقتطف» ص4101. وَالأُملوة: حصن عظم 
وقلعة حصيدة يقع جنرب اليمن مع ميل يسير إلى الغرب بنحو ٠‏ "كمه ويبعد عن تعز يتحو 3۰ كب كان يسسكته آل زريسع. (الأكسوع؛ 
إسماعيل بن علي؛ للبلدان اليمنية عند ياقوت» ص16 »١‏ ط/5: ۹۸۸/۱۹۰۸ ام. مؤسسة الرسالة؛ بيروت). 

2- للسروري؛ تاريخ لليمن؛ صس 141 

* - سيا بن أحمد بن علي للصليحي؛ من كيار رجال الثولة وأحد أقطابها لذي دعموا المك المكرم أحمد بعد مقل والده شد 
أنقوى السياسية التي ثارت عليه؛ ولما حس الملك المكرم بدنو أجله أوصي بالدعوة الإسماعيلية في اليمن إلى سباء إلا أنه نم بستمکن مسن 
الاحتكاظ بذلك لوجود منائسة قوية من قبل المنكة أروى حافت دون ذلك؛ لكن سبا بن أحمد ظل محافظاً على وحسدة الثولسة والسصليحية. 
وتفوذهاء وكان شاعرً فصيحا كليرالمروات جزيل العطليا مدحه الكثير من الشعراء؛ وید وفاته بدك بعض المناطق تخرج عن سلطة 
الثرلة الصليحية؛ فاستقل آل حاتم في مستعاء؛ وآل زأريع في عدن؛ وكان ذلك سا لبدلية مت الثونة الصليحية. إعسن هذه الشخسصية 
يتظر؛ طمارق المفيدء ص ۰۱۲3-۱۱۹ یو النناء؛ المغتصرء م۰۱۸۷ يحبى بن الصين» إباء انزمن؛ ورقة؛ ؟ء الهمدائي؛ الصليحيون: 
من ها او 

یر المفضل بن أبي البركات الوايد بن علي الحميريء أحد أقطاب للثولة الصلَْحيْة في عهد حكم لملكسة اروی؛ ورجل الثولة ااول+ 
ومنبرهاء و المر جه ع إليه في انسلم والحرب. و الملكة لاتقطع أمرأ إلا به, نعظم بتلك شانه: وعلت کمته: لقد داقع عن لثولة بنزوه لتهامة 
مرا له وعلبه: ودخل عدن مرارأء ولم ببق في الذولة من يساميه» وکان حازماً عاقلا شجاعاً شهماً ممدوحاً من الشعراء» مات في مستة 
4 ده. (غمارة: المفيدد ص 170-175ء ابن الدييع: قرة العيون؛ ص ۱۹۳,۱۹۷ 

*- فلا أشاء نجدتهما للمنسرر بن ناتك النباحي حاكم زبيد (لدونة النجامية). شار المقيدء ۰۱۶۱۰۱۲۷ اين الديبع. قسرة الميسون. 
ص ۰۲۱۹۰۱۱۸۰۱۹۵ وليؤد: كان اس ود يسمى تلحصیب, لب عليها سم الوادي؛ فلا تعرف إلا به ثم اسيع یطسق على مدينة 
اعظيمة قريدة من البحر الأحمر» كانت قصية تهلمة؛ وبغداد اليمن؛ وأصبحت قيما بعد علصمة للدولة الزيادية: ثم الأول النجاحيسة؛ وهسي 
الآن تابعة لمحافظة الحديدة. (لمقدسي: أبو عبد الله محمد بن أحمد البناء ليشاري (ت ۳۸۰ه-/۹۰٩م):‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأق اليم 
ص۱5 علق عليه ورضع هوامشه: محمد مخزوم: طبعة ۸٠١/1۹۸م‏ دار إحياء الترات العربي؛ بيروتء الحجريء لدان السيمن: 
۳ 

*- وحرصاً على سلامة الثولة قامت الملكة آروی مقام المفضل بعد مقتله ابن عمه الأمبر أسعد بن أبي الفتوح بسن المسلاء بسن لولید. 
للحميري في القيام بدرلتهاء والذود عن ملكتها: فأخذ يدير شؤون الثولة على أحسن حال حى غدر به رجلان من لس حابه,نقالاه بسین 
البلين في حصن تمز سنة 16 #ف. ان الدييع: قرة العيونء ص 718). 
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فحاربهما تم صالحهما على دفع ربع المبلغ (خمسة وعشرین ألف دینار)(؛ ومن الملاحظ أن هذه 
التنازلات من قبل الدولة الصلَيْحيّة تدلل على ضعفها وعدم قدرتها في الحفاظ على مناطق نفوذها. 


اظل بنو ارم يتقاسمون السلطة على عدن ويتوارثونهاء فحبن توفي أبو الغارات بن مسعود 
سنة ١٠5ه/119١١م:‏ ورثه ابنه محمد بن أبي الغارات» وبعد وفاة أبي السعود بن رارع تو 
سبأء فوسعا نفوذهما شيئا فشينا على حساب نفوذ إمارة بنى مَعْن حتى قضوا عليها متطلع القرن 
لله 


كان بنو الك الياميون بتحینون الفرصة نلاستقلال بعدن وما يتبعها عن الولة الصَللَيْحيّة؛ 
فتماطلوا كثيراً عن دفع خراج عدن المحد للملكة أروىء في الوقت الذي كانت تعاني من ضسعف 
فرتها بسب رفاة معظم قادتهاء إلى جانب انشغالها بإخماد ثورة بنی الزأر وخولأنء واستيلائهم 
على حصن ار في جبلة سنة 5:5ه/1195م0! فأمتنعوا نهائياً عن تسليم المبلغ المالي 
المخصص لها: وأعلنوا الاستقلال بحكم عدن عن الثولة الصیْحیة» على الرغم من المحاولة التي 
قامت بها الملكة أروى على إثر الدعم المصري الذي قدم لها بقيادة ابن نجيب الثولة!"! نکن هذه 
المحاولة باعت بانفشل". 


وبعد استقلال بنى الكرْم الياميين بعدن عن الثولة له ظلوا يتقاسمون السطة السياسية 
ومناطق النقوذ فيها إلى أن توفي محمد بن أبي الغارات سنة 574ه/77١١م؛‏ وخلفه أخوه علي 


*- لبن المجاور؛ صفة بلاد الیمن» م۰۱۲۲ الوصابي؛ تاريخ وصاب؛ ص58 
> شارة المفيده ص۱4۰ اين المجاور» صفة بلاد اليمن» ص۱۲۱ 
*- قبل موت المفضل بن أبي البركات الوليد بن علي الحميري بمدة قصيرة وصلت عدة كبائل من خولان صعدة إلى محلا جعفر (إب) 
بلغ عدد محاربيها سئة آلاف قواس؛ وكانوا من يئي بعرء ومنيه ٠‏ ومروان؛ وراز ج تفرقهم المفضل على حصون انمضلاف وامستحلفهم 
على الطاحة. ولما توفي کارت هذه القبائل على للملكة لروى. (صارة؛ المقيسده ۰۱۳۰۰۱۲4 اين رة صر بسن علسي الجسدي 
(ت۸۷<م/۱ ۱۹ ۱م): طبقات فقهاء لیمن» ص ۰۱۸۶ تحفيق: فؤلد سید. ط/؟: 1 15ها/151م» دار الكتب العلمية؛ بيروت). 
“- چلة هي الآن من أعمال محافظة إب» إلى الجنوب الغربي منهاء بونهما أربعة أمرال» اتخذها الماك لمکرم أحمد الصليحي عاصمة للرمن 
بدلاً من صتماء؛ فأكسبها ذلك أهميه سباسية وعمرائية. (إن المجاوره صفة بسلاد السيمن؛ ص۰۱۷۲-۱1۸ الحجريء بلدان السيمن» 
54١‏ العقيف» الموسوعة اليملية» ۱۸۵1-۸۵۲/۲ مؤسسة افیفه ط/1؛ ۱2۲۳ه/۲۰۰۳م؛ دار الفكر المعاصر» بيروت). 

*- شارت المفيدء ۰۱۳4 ١١‏ الوصابي؛ تاريخ وصاب» ص4:74 ؛ العرشي» بلوع المرام؛ ص47۸ لعقیلسي» تساریخ المخضلاف 
السليماني صن 1635:0686 
ک لقد حاولث رئاسة الدحوة الفاطمية في مصر أن تدمم موقن الملكة أروى المتداعي في لليمن» فأرسلت سنة 015ه الموفق في لسن 
علي بن إيراهيم لته وكان من بار الكتاب والقادة في مصرء ومن كبار دعاة الإسماعيلية وعلمانها في المذهب تولى خزائة. 
الكتب الافضلية في القاهرة؛ فلما وصل اليمن كافته الملكة بالقضاء على الحركات الاستقلالية عن الثولة» واخضاع للفوى الثائرة: قفا 
الأطراف: وحاول أن يعيد المناطق التي خرجت عن الأولة الصليحية؛ ويبدو أنه مال عن سياسة الخلائة الفاطمية في مصر؛ فارسلت في 
طلبه: وتم إعدامه فى الثاهرة. إتفاصيل حياته ودوره نی اليمن ينظر؛ عُمارة؛ المفيسده ص ۰۱۳-۱۳۷ المقريزي؛ أحمد بن علسى 
ته هها/١‏ 46 ١م):‏ إتعاظ العنفاء بأخبار الأئمة للفاطمبين. ۱۱۹۰۱۱۳/۳: تمقیق: معمد حلمي أحمد. الهيئة العامة للكتاب. 415 اه 
القاهرة» الخزرجي؛ لسجد؛ ۰۷۰-1۸ فين اديع كرة العيون: ص54 19061). 
7- حاول ابن نميب الأرلة إعادة بني ژریع في عدن إلى سلطة الثولة الصليحية: قسار نحوهم بجرشه سنة 518ه حيث دارت معركة 
.بينهما أسقرت عن هزيمته واسحابه إلى الجند. (عارة للمفيدء ۰۱۳۳ ۱۳4). 
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ابن أبي الغارات» وأثناء معاصرته لابن عمه سبأ بن أبي السعود بن زریع حدث فيما بينهما صراع 
حول السيطرة على عدن» وتوسيع النفوذ كل على حساب الآخرا'!؛ ودارت بینهما حروب مريرة 
استمرت ما بين سنة» ۵۰۳۲-۵۳-/۱۱۳۸-۱۱۳۲۰م؛ نتج عنها انتصار سبأ بن أبي السعود على 
منافسه في معركة عارع" وأعانه على هذا النصر بلال بن جرير المتمدي!" الذي استولى 
على عدن فسهل عليه دخولها والسيطرة علیها؟, وبهذا بدأت عدن مرحلة جديدة من توحد السلطة 
السياسية» بعد أن كانت مقسمة الولاء؛ كما أنها أصبحت عاصمة سياسية للذولة الزريعية»ء وظل 
ملوك بني زرَيْع يحكمون طبلة نصف فرن7. 


لم يستمر الداعي سباً بن أبي لسعود بن رَيْع في حكم عدن طوبلاً حيسث مات سنة 
577ها/11م بعد سبعة أشهر من انتصاره ودخوله عدن» فأوصى بالحكم من بعده لولده على 
الأعز؛ لكنه كذلك لَمْ يُعمر كثيراً فقد توفي بعد سنئین» فورث حكم البلاد لابنه حاتم وهو طفل 
صغير. مما دفع بالوزير بلال بن جرير المحمدي إلى نقل السلطة إلى عمه محمد بن سبأ بن أبسي 
السعود بن زريع الموجود في مدينة جللة؟؛ من خلال قيامه بمكاتبته يخبره بوفاة علسي الأغرء 
وبحنه على النزول» فلمًا رصل قرب عدن خرج إليه الوزير بلال لاستفباله وأنزله قصر (لمتظ)» 
تم دعا الناس لمبايعته فبابعوه ((واستحلف له العسكر جميعاء... وأطاعه كل من كان تحت طاعة 
أبيه من أهل انسهل والجبل). 


*- يرجع المؤرخون سبب الخلاف فيما بينبما إلى الحطب والماء؛ وحباية الأسوال. (عملرة؛ المفيد »ص5 1٤۷-١١‏ اين المجاورء صفة 
بان اليمنء ص ۰۱۷6-۱۲۲ فب عبد المجيد؛ ببجة الزمن؛ ص ۰۸۷۰۸ الوصابي؛ تاريع وصاب؛ ص 75:54 ابن الدييع؛ قسرة لعیسون؛ 
۲۲۱-۲۱۸ العبدلي هدية الزمنء س۵۱:۵7: ومن الملاحظ أن الخلاف على اماء والحطب یس هو السبب الحنيقي؛ بل كنت وراء 
ذلك أطماع التوسع والنفوذ والاستحواذ على السلطة. فلداعي سيأ بن أبي السمود أصبح داعبة للخلانة الفاطمية في اليمن وآراد بذك نوسي 
انفوذه ونشر الدعوة الإسماعيئية ني اغلب المناطق؛ السروري؛ تاريخ ليمن: ص45 1]. 

2- الراخار ع: إحدى قرى مخلاف احج المشهورة بكثرة علمائهاء ذكرها الهعداني؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب (من علماء القرن 
کم ام): صفة جزيرة العربء صس 46 1؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ ط/1+ ١٠1990/414م؛‏ مكتبة الإرشاده صنعاه» وما زات 
قرية راد ع عامرة حثى فقرن ۸ه وقد أصبحت اليوم خرابأًء قامت على إثرها لرية أخرى تحمل الاسم نفسه في الشمال الشرقي مسن 
انحوطة مركز مخلاف لحج بنحو "أو “كم نقريبا. (الأكوع: إسماعيل بن علي؛ هجسر العلسم ومعاتفه فسي السیمن؛ ۱۸۸۹/۲ طاراء 
5 فاره؟؟ ام دار الفكر المعاصرء بیروت). 1 

3- با من جریر قسسدي رذق شام سباین آي سود وین پنده وله سم ان ريل موھ ی دورا ل في ت اچ 
أبي السعود ضد أبن عمه على بن آبي الغارات؛ فقام بمحاصرة حصن الخضراء في عدن حثی أخذه؛ وملك البلاد محمد بن سباء وزوجه 
ابنته بحسن سياسته وتدييره؛ وأعلم أنه كان وزيراً إليه؛ وكان حاله مع آل زاربع أعلى من حال البرامكة مع هارون الرشيد وقت ولايتهبه 
ولم يزل بلال وزير للدولة من سنة 4ه حثى توفي سنة 41<ه. (لوصابی؛ تاريخ وصاب» ص 19). 

“- غمارة؛ المفيدء 41 ۰۱۲۷۰۱ ويذظر: ابن للمجاوء صفة بلاد اليمن» ص۵ ۰۱۲ ابن خلدرن» تاريخ ابن خلدون» ۱۲/۰ 

*- للمزيد عن إمارة بني زريع في عدن وتوسعها وأحدائها ينظر: الشمري؛ عدن: ص ۱۹۰-۱۳۹ 

*- كان محمد بن سب هارباً من أخيه علي بن سب إلى المنصور بن المفضل بن أبي البركات في جية. (لين خلدون» تاريخ ابن خلدون» 
> ابن التويع؛ ره العيون» ص ١‏ ۲۲) 

”- ابن النيبع: فرة العيون» ص157» أبن عبد المجيدء بهجة الزمن؛ ص 84. 
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وفي عهد محمد بن سبأ ازدادت الذولة الرّريْعية قوة واتساعاء حبنما قضى على بقية منافسيه 
واستولی علی حصن او وفي المدّة نفسها وصله التقليد من الفاطميين في مصر؛ ونعست 
(بالمعظم المتوج المکین))"؛ وبهذا لتقلید اكتسب الصفة الشرعية في تولیه أمر الإسماعيلية في 
(: وأصبح داعياً للفاطميين وموالباً لمذهيهم. 


کل خی بح ا ا 


وبعد وفاة الداعي محمد بن سبأ سنة ۱۵۵/۵۰۵۰ ام تولی الامر من بعده ولسده السداعي 
عمران» وسار على نهج وانده في السياسة والحنكةء ولمحافظة على البلاد التي يحكمهاء إلى أن 
ظهرت دولة بني مهدي في زبيد» وعملت على توسيع نفوذها على حساب التولة انزریعیة؛ بل 
هددت وجودها بزحفها للاستيلاء على عدن؛ مما اضطرت الأخيرة لعقد صلح معها مقابل دفع مبلغ 
سنوي من المال“؛ لكن أطماع دولة بني مهدي لَمْ ننته» حيث عادت تهدد عدن من جديد؛ ما 


اضطر حكام الدُولة الريعية إلى عقد تحالف عسكري مع دولة آل حاتم (صنعاء)() نتج عنه 
إضعاف هذا الخطر ومن شم صده وفي غضون ذلك وقي الداعي عمران سنة 


1- لان حصن اکن لا يزال في ليدي أولاد أغيه. 
اغمارة: المفيده ص45 ۰۱ المتريزي؛ نتعاظ للحتفاء؛ ۰۱۷۹/۳ يحيى بن الحسین:غاية الأماني في أخبار لقطر الیمساني» ۰۲۹۸:۲۹۷/۱ 
سيد عبد للقتاح عاشور. ار الكتاب لعربی» 1۹1۸م القاهرة. 

7- سيثم الحديث عن الإسماعيلية في اليمن إعدن) كمذهب كلامي لي لفصل الرايع؛ ربالتحديد ص 

“ - للوصابي, تاريخ وصاب: ص۰15 النويريه نهاية الأرب: ۰۱۱۱/۲۴ العبدلى» هدية الزمن» ص5۹ . 

* - يعي بن انين إنباء الزمن» ورقة؟0؛ الهمداني. الصليحيون؛ مس 559. (ونقيل سند هو المعروف ايوم بنقيل شستاته النقعفسي» 
عمجم البلدان» 152/9) 

- عن للداعي عمران بن سيأ ينظر :عُمارة» المفيد» س۰۱۰۳:۱۲ ابن الدبيع؛ قرة العيون: ص 177-7179 الوصابي؛ تاريخ رصساب» 
اص ۰۲۱۰۷۲۰ الفاسي؛ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (ت۸۳۲ه- / 1۲۸ ۱م): العقد امین في تاريخ للبلد الأمين» ۸4۲۱۰8۲۳۸۲ تحقیق: 
فؤاد سید طاراء 1440م مؤسسة الرسافة؛ بيروت؛ العرشيء بلوغ المرام؛ ص۱۱۸ العبدلي؛ هدية الزرمنء ص 57-4 

7 - درلة بني مهدي تنسب إلى علي بن مهدي الراغيتي الحميري. أسسها على أنقاض الذولة النجاحبة التي قضى طبهساه وسيطر على 
علصمتها ید سنة 4دهب وسعی خاقاءعلي ون ميدي الی توسیعنفوذهمعلی حساب اقوی درد لموجودةقي چچ لاو ابس 
زاریع قلستولوا على الجند وتمز وجبلة؛ وشتمر الصراع بين بني مهدي من جهة وبني ژآریع: وحكام لیمن الآخرين من جهة أخرى؛ حنی 
تمكنوا من صد آطماعیم ونترذهم إلى أن وسلت حملة تورانشاه الأيوبي سئة 3ه وتم لقضاء على دولتيم. (للمزيد عسن دولستهم 
ينظر :غمارة» المفید؛ ص؟ ۱۱۹۰-۱۸ این خلون: تاريخ فين خلدون» 41/6 81:5؟), 

*- لين الديبع؛ قرة العييون» ص :57 

” - آل حاتم أفاموا لهم دولة في صنماء سئة ۴۴٥م‏ على أنقاض التفوذ الصلیحبی والقبلي بقيادة حاتم بن أحمد بن عمران بسن المفسضل 
اليامي الهمدائي؛ ولستمر آل حاتم يحكمون ستماء حتى تم القضاء على درلتهم نهائياً على يد سیف الإسلام طنتکسین بسن سوب ستة 
8 ى. (للمزيد عن هذه الدولة ينظر: السروري؛ تاريخ اليمن؛ ص97 0154-1 0559744 
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۰ ه/ ٦١١م‏ مخلفاً بعده ثلاثة أطفال لَمْ 
تكسي فى مقره بحصن الثمثرة. 


| الحلمء إِذْ تركهم تحت كفالة جو 


بن عبد الله 


ما عدن فكان القائم عليها الوزير ياسر بن بلال المحمدي!: واستمر على ذلك حتى قدمت 
حملة تورانشاه الأيُوبِي سنة ۱۷۵/۸۰۹۹ ام فاستولت عليها بعد هزيمة ياسر بن بلال؛ وبذلك 
انتهت دولة بني رع في عدن 


حكم الأيوبيين لعدن 

أصبحت عدن من المراكز التجارية العالمية الني تربط مصر ببلاد الهند والسند والصین, لهذا 
رأى الأيُوبيون أن تواجدهم في اليمن ضرورة ملحة لاستمرار العائدات المالية الواردة إلى مصر 
من تجار البحر الأحمرء مع حماية عدن من التهديدات الصليبية التي ظهرت وأصبحت تهدد طرق 
الملاحة لبحریة!؟» إلى جانب أطماعهم باليمن وتطلعهم للمجد والسلطة. 


لذلك دفع صلاح الذين الأيوبي إلى الإسراع في إرسال حملة بقبادة أخبه شاه الأسحديء 
تمكنت من القضاء على دولة بني مهدي في زبيد» والتوجه نحو عدن اء على الذولة 
فدخلتها في شهر ذي القعدة سنة ٩۵۱ه/۱۱۷۵م‏ واسئولت عليهال©. 


- ابن سمرة» طبقات فنهاء لليمن» ص۱۱۹ الفاسی؛ للعند الثمين؛ ۲4۰8۱۳/۲؟» ويذكر أنه توفي سنة ١7١‏ ه ققد تقل تاريخ الوفاة 


من شرینه بعد 


هو جوهر بن عبد الله لمعظمي, كان من كبار قادة للثوئة الزريعية في عدن؛ ولمكلة والولاء لملوك آل زأريع عبنوه على حصن 
شمو آهم حصوتهم وخزائن أموليم وهو من العلماء سني على ذكره.إلين حائم؛ در الدين محمد (ت حوائي؟ ٠لاه/1507م):‏ السمط 
الغالي من في أخبار للملوك من الغز باليينء ص 70454؛ حققه: ركس سميت جامعة كامبردج» 1578م با مغرمة؛ قسلادة التصره 
۷۷/۲ يحيى بن للحين: غابة الأمافي؛ ۳۳۲۱۲۳۱/۱ 
2 - یاس بن يلال المحعدي خلت وله في وزارة الثولة الزريعية. وكان رجلاً عظيم در تونی الوز ار لداعي محمد بسن مسب وولسده 
الداعي عمران؛ وبعد وفاة الأخيرء ولعدم وجود من يخلفه استمر ياسر متولي أمر عدن: والحاكم اللي فيهاء حٌى سقطت في يد ثوران‌شاه 
الأيويي؛ وأخيرا ثم إعدامه من قبل تور ناه في سنة الاده. (الغزرجيء السجدء من ۸4: ۰۹0 ١١‏ ليو شفةء شهاب الدين أبي مسد 
ابن عبد للرحمن بن إسماعيل (ت+ 27/75 11م]: كتاب الروضتين في أخبار الدوثتين (النورية والصلاحية): ۰4۱۰2۱9/۲ حققه وعلق 
عليه: إبراهيم الزيق» طاراء ۹۹۷/۵۱۶۱۸ 1م مؤسسة الرسالة؛ بيررت]. 

* اين سمرة؛ طبتات ققهاء اليمن؛ ص ۸۱4۲۰۱۸6۰۱۹۹ ابن واصل» جمال الدين محمد بن سالم (ت653ه/18 1 ام): سفريْ لکسروب 
في تبرت يوب 14۳٠147/١‏ تحتيق: جما لين قیال دار لكر لمر 

- للمزيد عن الأسباب التي دفست سلاح الدين الأيربي إلى إرسال حملة بقيادة ُورانشاء الأيوبي إلى اليمن. ومناقشة هذه الأسباب؛ بنظر 
عبد العال» محمد الأيوبيون في لليمن مع مدخل قي تاريخ این الإسلامي إلى عتصرهر ص 80-75 طاراء ٠٠١‏ هس/ 180 اب در 
المعرنة الجامعية: للسروري؛ الحياة للسياسية؛ ص: ۱۲۹۳-۲۹ تاريخ لليمن؛ ص4 91-.58. 

*- وعن مير الحملة واستيلاتها على عدن ينظر: ابن حاتم؛ السمط الغالي الثمن؛ ص ۱۷-۱5 ابن الأثير» الكامل: ٠٠١-۳۸۸/۹‏ ابسن 
واصلء مترج الکروب» 747-140/1: ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت4/اه/1911م): البداية وافنهابة» 4۲۱۳/۷ طلا 
۹۸۵/۱۰۶ ام دار کب العلمية. بی روت السويري, نها الأرب. ۱۳۱۵:۳۷۲/۷۸ ابسن لسورديء زيمن ادن عر 
المنتصر في أخبار البشر المعروف بإتاريخ ابن الوردي|ء منشورات المطبمة الحيدرية؛ النجف» الحدد: 
محمد بن يحبى؛ تاريخ امن السياسي» ص۲۲۷ طبعة هلم ۹۳۹/۸۱۳۹۱ ۱م: دار النبضة للطباعة والنشرء لشمري: عسدنء م2۱۹۸ 
(rs‏ 
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۳ 


بعد سيطرة الأبُوبيين على عدن اصبحت جزعاً من دونتهم ندار بوساطة آمراء وسلاطین 
البيت الأبُوبي» فضلاً عن أمرائهم الذين عینوا من قبنهم نواباً عنيهاء من ذلك أن ورنشاه الابسوبي 
لما رجع إلى مصر غين على عدن وما يتبعها عنمان بن علي الزنجبيلي سنة ٥۷١‏ ه/١۷١ام»‏ 
واستمر حٌى سنة 515ه/87١1م؛‏ وفي مذة تيابته لها اهتم بشئونها التجارية والعمرائية وقام 
بتحصینه!» كما عمل على بسط نفوذ الأبُوبيين على حضرموت» فجهز سنة 5۷۵ه/۱۷۹ ام 
جيشاً كبيراً من الأيُوبيين واليمنيين المناصرين له وسار بهم نخو حضرموت حشی تمکسن من 
السيطرة علبهاء ول تستقر الأوضاع فيهاء فعاود لزنجبیلی بحملة أخرى قتل فيها كثبر من اشاس 
منهم: عدد من الفقهاء والعلماء". 


كان الزنجبيلي يهدف من وراء تحصينه لمدبنة عدن وتوسيع نفوذه الاستقلال بهاء فبعد سماعه 
انبأ وفاة تُورانشاه الأيوبي سنة 517ه/ +18 ام نصب نفسه تاتب للأيوبيين في اليمن كله؛ وقاد في 
سبيل ذلك حملات ضد النواب الآخرين في زبيد وتعز وجبلة؛ لكن محاولاته هذه بساعت بالفسشل» 


وانتهی به المقام إلى عقد صلح حدد فيه نفوذ كل نائب بحسب ما تركهم عليه ثُورانشاه الأيُوبي7 


وأمام هذه ورد رد نوب قور لضان ای ف اليمن» اضطر صلاح الستين 
الأيُوبي إلى إرسال حملة إلى اليمن بقيادة أيه سيف الإسلام طفتکین سنة ١١۸۳/٥۷۹‏ 


فتمکنت هذه الحملة اد سل ون و السيطرة على البلاد"؛ كما زحفت صوب عدن 


- ابن المجاورء صفة بلاد اليعن: ص۱۲۸:۱۲۷ ابن عبد المجيد؛ بهجأ الزمن؛ ص ۱۳۱ الدمشقي؛ عبد القسادر بسن محمد التعيمي 
577 ه/1021م): لدارس في تلريخ المدارس؛ ۰۵1۹/۱ مكتبة للثقافة الدبنية 1548م؛ يحبى بن الحسين: غاية الأمسانی» 
۳۱۸۳۲۲ الحداد؛ تاريخ اليمنء ص + 44 

* - ان عاتب السسمط لضالی السثمن» ص۱۳ السناطری: محمد بسن أحسد؛ أدوار التاريخ الصضرمی: ۱۸۰-۱۷۷/۱ > 
۰ /۱۹۹۵م» دار المهاجر للتشر واتوزيع» المنيئة المثورة الكريء لاء تاريخ حصضرموت السمياسي؛ ۸۷-۷۹ طاراء 
۱ هارا ١٠1م؛‏ دار الإفادة العرييةء اقاهرق با بان محمد بن علي بن عوض بن سعيده جواهر تاريخ الأحقاف: ص770؛ مطيعة 
المجال الجديدةء مكتبة الثيضة الحديثة: 1ه مكة المكرمة؛ السروري؛ تاريخ لليين» ص 595-598 

*- جهز عتمان بن علي الزنجبيلي حملة من عدن نحنو الجنده ركانت تابمة ليانوت التعزي؛ ثم اتجه صوب مخلاف جعفر(اب) ناسمه مسن 
مظفر الدين قيماز سئة +9 بعد أسره» أماحطان بن منقذ الي زييد» ند قلوم وی عدن» ودخل معه في صراع طويل نمی بتسوية 
بين الطرنين؛ تقصي بأن يتخلى الزنجبيني عن منطقة الجند وحصون نخر وترك كل نائب يحكم ما تحت يده بحسب ما تركهم تورات شاه 
الأيوبي. أبن حاتم: السمط الغالي الثمن؛ ۲۲-۲۰ ابن للدببع» الفضل المزيد على بفية المستفيد نسي أخبسار مدينسة زبیسد» ص۱۲ 
پوست شلحده طاراء ۱۹۸۳ دار المودة. بيروت؛ لبن الوردي. تاريخ اين الررديء (/۰۱۳۱۰۱۳۱ يحيى بن المسين» إإيسام 
الزمن؛ ورقة *ع). 

* - كان سيف الإسلام طُغتكين» ملكأ شهماً شحاعاً أدبا ليما عاقلا أرياً حازماً عازماً. ملك اليمن طوعاً وکرها: فخضمت له جمیع القسوى 
السياسية في ليمن؛ وهو الذي قرر قواعد الملك فيه؛ وضرب الضرانب امئلطائية؛ وسن القوانين» وكان فقيهً له مثروات 


رمسموعلت» وله 


اليد من المآثر فى ليمن منها: بناره مررة جامع ید وختط فى اليمن منة ۵9۲ مدينة سماها المنصورة؛ ودامت مدة ملكه يمن 
سنا و٤ ١‏ يوما. (لمتريزي: المقنى ره 4/4 ۰۱۵۰۱ اليعلاوي؛ ط/۰۱ 4۱۱ مس191 ام دار لسرب الإسلامية 
سرت 


“ - عن حملة سيف الاسلام کین وحکمه لليمن ينظر: ابن حاتم انسط الغالي الثين: ۱۲-۲۲ أبن لیر لکاسل: 1۵۰:40۹/۹» 
۰ لبن واصل؛ فرج الكروب؛ ۰1/۲ ۱۰۷-۱ نهن الدييع؛ قرة العيون؛ ص ۰۲۷5۸۲۷4 أبو شامةءالروضتین؛ 13:/۳: ابسن< 
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للقضاء على نائبها عثمان بن علي الزنجبيلي لذي انصرف منها صوب مک(" فجن سيف الإسلام 
طفتكين نائباً عليهاء وهو عين الزمان بن غَتَيْنء وَل على ذلك حى سنة ١۸۹/۸5‏ ام تم 
عزله وعين بدلاً عنه فارس الثولة". 


ظلت عدن مستقرة في عهد سيف الإسلام طغتكين حنَّى توفي سنة 637ه/15 امء وخلفه 
ابنه المعز إسماعيل؛ وعلى الرغم من الصراعات والحروب التي حدنت لليمن في عهسده!۳! قم 
نلمس أي حوادث تعکر صفو الأمن والاستقرار في عدن؛ مع زعزعت الحركة التجارية فيها لخظة 
حکمه؛ فقد عين الأمير شجاع این مهكار بن محمود والياً عليه . 


وبعد مقتل إسماعيل في زبيد سنة 554ه/1١173م‏ تولى الأمر من بعده أخوه الناصر 
وكان صغير السنء فنصئبوا الأمير الأتابك مننقر”) أتابكاً لناصر( وفى عهده سار إلى عدن 
وملكهاء فعين الأتابك مر الأمير برعش والباً عليها؛ نكن الثاني طمع بعدن وبمواردهسا: فأعلن 
التمرد والامتناع عن تسليم ماليتها سء مما دفعه إلى التوجه نخوها للقضاء على تمرده» فانتزعها 
منه دون قتال» وولى عليها أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب!". 


حتغري بردي يوسف (ت؟۸۲د/ ۶15 ام): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة» ۰۱۹۳/۱ نسخة مصورة عن دار لکتسب» وزارة. 
الثقافة والارشاد القه مي» المؤسممة المصرية). 
' - لما أحس عثمان بن علي الزنجبيلي بتوجه سيف الإسلام طغتكين دخومه خاف على نفسه؛ فغادر عدن عن طريق للبحر باتجاء مكةء 
وكان قد شحن عداً من لسفن بثروة عظيمة وأمول ۷ تحصی, لأنه طال مقامه في تنك الولاية واتسع كسبه ولأنه كان فى ولايته يوصف 
بسوء السيرة مع التجارء رکفت المنافع كلها راجمة إليه والذخائر الهندية للمجلوبة كلها واصلة إلى وده فکسب سح عظيساً. وم مق 
على كنوز قارونية: فلا م بهروبه سيف الإسلام طغْتكين أرسل إلى البحر ليعترضه واستولی على بعض الأموال تي جممها. (إبسن 
جبيرء محمد بن أحمد (ت117 ه/۱۲۱۷م):رحة ابن جبيرء من۱۳۳۰۱۳۲: طلا 1141م دار مكتبة الهلال یروت ابن الأ ر» 
الكامل: 450/5 تقاسی؛ الع الثمين» ۳۰۰۳/۲ 
۶ - العنديه هدية الزمن؛ ص4 

*- كان الملك الممز إسماعيل فارسا شجاعاً شهماً شاعرة فصیحا متأدباً جوا على الشمراءء ركان سريع الببقش شديد العقوبة؛ قاد حروباً 
كثيرة ني سبيل الحفاظ على نقوذه» لكنه اتخذ سياسة مخالفة لسياسة رالده؛ فد حكمه بالقتل والانتقام من- -عمال أييه؛ مما تابر عليه جنده 
وأقلده في زبيد سنة ۵۹۸ ه. ین حائم, السمط الغالي شن» ص 47-45: این واصلء فرج الكروب: ۸۷۳/۴ ۱۱۲۹-۱۳۵ ابن کف ره 
بردي: النجوم الزاهرقء 181:185:121/5؛ زبازة: محمد محمدء أئمة لیمن» 178/1؛ مطبعا التصرء تز ٠۴٠‏ 1. 
* - أبن حاتم شمط الغالي الثنء ص88 ابن اننيبع؛ قرة العيون» ص١۲۷‏ العبدلي؛ هلية لزمن» ص4 
* - هو سيف اندين الاك سر بن عبد الله لمعزي: كان أحد ممالبك سيف الإسلام طَفتكين بن أيوب» وقيل نه النابك لأه الذي ريي 
الك الناصر أيوب» فعل الغير وإبداء المعررت» استوثى على حكم امن بعد مقثل الملك المعز وامتمر محاقشاً على الوجسود 
ضد القوى الزيدية حى توني سن 1۸ هس وله من المآثر الدينية والعلمية قيلمه يناء عسدد مسن 
المدارس. (إبن خلكان. صد بن محمد بن إراهيم بن أبي بكر الشافعي لت 1.61 1741م]: ات الاعيسان و نساء پضاء الزمسانء 
۷/۱ شره: محمد مصي الدين عبد الحميد؛ القاهرق ١۹٤۸‏ با مخرمة؛ قلادة التحر» ۳۹۱۲:۲۹6۴ (لجزء 
يسام عبد الدورء طبعةء ۲۰۰۶م: منشورات وزارة اثقافة والسياحةء صنماء)» زبارة» ألمة اليمن» 178-171/9> الجنداري؛ أحمد ين عبد 
الله إت ۲۳۷ أه)؛ الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز» مخطوط في المكتبة الغربية بالجامع الكير بصنعاء برقم ٠)۴ ٠١١(‏ 
ام ورقة. ۷). 

“ابن الدييم؛ الفضل المزيد: ص۰۸۵ ونفظ الأتابك يعني مربي الأمبرء فو امیرآب: أو أبو الأميرء ويعشر الاك لبر الأمراء المتقدمين 

بعد اتب الكفل. (با مخرمة: كلادة النحر» ۰۲۹4/۳ السروري» الحياة لام ص6 58). 
7 - ابن حاتم؛ السمط الغالي امن ص٤ ٠١5:٠١‏ ابن المجاور؛ صفة بلاد اليمن؛ ص ۱ ۱۶ 


الأيربي» وقاد في سبيل ذلك حروباً كاي 
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وكانت الأوضاع في اليمن بشكل عام ما بين موت الأتابك مقر سنة 704ه/1١7‏ ام حَنَّى 
وصول الحملة الأيُوبية بقيادة الملك المسعود الأيُسوبي سنة 117ه/15150م() موسومة 
بالاضطرابات والخلافات والاننسامات في صفرف الأيُوبيين, حشی كادت أن تعصف بهم 
وبوجودهم!"» فتمكن الملك المسعود وحملته من إعادة الهدوء والأمن والاستفرار إلى تهامة وتعسز 
وعدن؛ كما أنه أب على عدن المعتمد رضی این محمد بن على التكريتي"!: وفي آخسر عيسده 
المتك المسعود شهدت عدن نكسة تجارية واقتصادية كبيرة؛ نتيجة السلوك الخاطئ الذي انتهجه تجاه 
التجار في سلبهم تجارتهم وزيادة الضرائب عليهم؛ فكان لهذا الإجراء أثره السيئ عنسى مستقبل 
التجارة في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام("ا, 


عدن في ظل الدولة الرسولية: 

تعد الثولة الرسولية من أهم الدول التي حكمت اليمن لحقبة زمنية كبيرة استمرت من سنة 
6ه حنَّى سنة۸۸۵۸-/4۵6-۱۲۳۱ ام؛ فعهدها في آلیمن من حيث المذة اطول عهد عرف في 
تاريخ اليمن الإسلامي. ويعود الفضل في قيام الثولة الرسولية في اليمن إلى السلطان انتتصور عمر 
ابن رسون!" على أنقاض الوجود الأيُوبي. وبما أن تفاصيل دولة بني رسول في الیمن تحتاج إلى 


3 - الملك المسعود (ويلقب أنسيس) بن الملك اتكامل محمد بن أبي بكر بن أبوب: جيزةٌ وانده على رأس حملة إلى السيمن: وتمکسن مسن 
السيطرة عليه تصفه المصادر بأنه: كان جباراً ظلرماً سفاكاًللدماء. قتل الكثبر من ليمنيين؛ وقد حكم ليمن بقفضة من حديد لأكثر مسن 
أربع عشرة سنةء كما عمل على جمع الأمول وظلم التجار ونهبهم أموالهم وتجارتهم. يقال: إنه حمل من الأمسوال والنبسارة والسسائی- 
“عندما عزم على مغادرة اليمن إلى مصر سنة 177ه ما يقرب من خمسمتة مركب ومعه ألف خادم: ومائة قنطارعنبر وعوده ومائة 
ألف ثوبء ومائة صندوق مال» رما وصل إلى مكة توقي قبها في السنة نفسيا. [إبن واصل؛ مرخ الكروب, ۰۲۲۷/۲ 3115-954/4 ابن 
قهري بردي؛ الدجوم الزاهرة: ۲۷۲۰۲۲۱۱/۳ الذهبيء محمد بن عثمان (ت۸ ۷ه 1747م): سرام البلا ۲۷۲۵۳۲۱/۱۲ 
تحقيق: محب للدين لبي سعيد عمس بن عرمة؛ ا۱» 1417ه/1941م: دار الفكر للطباعة وانسشرء بیسروت» زيارف أ اليمن» 
DANNY‏ 

* - لمزید عن أوضاع الأيوبيين في اليمن بعد موت 
ص 040-721 

7 - أشار إلى المعتمد رضي الدين محمد بن علي التكريتي؛ ابن المجاور: وان نه حمام مشهور في عدن» ويذكر أنه کان متولي على عدن 
سنة 249 مس مما يعني أنه عين نائبأ عليها قبل وصول حمل المك المسعود وبالتحديد أراخر عهد سيف الإسلام طفتگ ین. (صفة بسلاد 
اليسن, س ۰۱۳۰۱۳ ولعل التكريتي من تكريت العراق» وصل إلى اليس برفقة سيف الإسلام هتکن وعيده على نيابة عدن؛ وريما سه 
لم يستس في نيابتهاء وظل حى رصن الملك المسعود وأعاده على ولايتها). 

* - لين المجاررء صفة بلاد لیمن» س۷٤‏ ۰۱۶۸۰۱ عبد المال. الأيوبيرن في لیم صن 45 ۱۳۹-۲ ۱۳۳,۷۷۲ 

*- هو نور اننين عمر بن علي بن رسول أحد أمراء الملك المسعود آخرملوك بلي ليرب في اليمنء ولما رجع لملك المسعود إلى مسصر 
اسنة 115 هس نله على لليمن» وقد ساعدت انشروف نور الدين على أن پوس الثولة لرموئية في اليمن؛ من أهم تلك الفلروف موت 
المك المسعود في مكة شاد حودته إلى بلاد اه سی لا یزاب حنده وین في مصر استمر يحقع من فمدة عامین نايا عنهم؛ وني 
سنة #714 طن استقلانه اليمن» وتلقب بالمئنطان العنصورء وب تمكن من تأسيس الذولة الرسولية التي حكمت اليمن لمدة قسرتین 
ونصف من الزمن» تصفه المصادر بأنه كان ملكا شجاعاً كريماً حازماً مقداماً طموحاه لم يقنع بملك یمن فحسب؛ بل امد نف وده إلى 
الحجاز وخطب له في مكة, وله العديد من الآثار منها: المدارس التي بتاهاء والمساجد وغيرهاء راستمر في الحكم حى قتل في الجند علسی 
يد المماليك سنة ٤١‏ ةه ان حاتم السمط الغالي الثمن؛ ص ٠194-75‏ الخزرجي؛ المقرد اللولرية في تاريخ الثولة الرسرليةه 2۱/۱ 
© علي بتصحيحه: محمد بن علي الأكوع» ط/۲: 4:5 آه/ ۹۸۳ امه دار الأنب؛ بيروت» السجد؛ ص۰ ۲۱۰-۱۹ القاسي؛ النق دم 


حَتى وصول حملة مك المسعود؛ ينظر: عبد انعال» الأيوبيسون نسی السیمن, 
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تركيز الحتيث عن عدن فیطل الثولة 
الرسولية من خلال: حرص الثولة على بسط سلطتها عليهاء والصراع السياسي علسی عدنء 
والتنظيمات الإدارية والماليةء وتأمين طرق الملاحة التجارية. 


مساحة كبيرة قد تخرجنا عن مسار الدراسة؛ لهذا ارتاي 


أ- حرص الدولة في بسط اسلطتها على عدن 
اهتمت الدّولة الرسولية منذ الوهلة الأرلى نقيامها بمدينة عدن؛ باعتبارها أهم الموانئ اليمنية 


الرئيسية المبيمنة على الطرق البحرية المارة في المحيط الهندي؛ وكميناء تجاري لليمن يربطه 
بالخارج» إلى جانب ألا تمثل أهم الموارد المالية لرل:(), 


فمؤسس الذولة الرسولية انلطان المتصور عمر بن رسول [جب41-728 آهت/۱۱۳۱- 
۹ ام)ء وقبيل إعلانه الاستقلال باليمن عن الحكم الأبُوبي فى مصر توجه في بداية سنة 
۰/۷ ۱۲۳م صوب عدنء وأزاح تاتب الأبُوببين عليهاء وعين بدلا عنه ممن يثق به وبموالاتهه 
لذلك ضمن المدد المالي الذي يمكنه من إعلان الاستقلال باليمن عن الأبُوبيين!؟. 


ظلت عدن مستقرة من الناحية السياسية والأمنية في عهد الملطان المتصور عمر لما أبداه 
من إشراف مستمر ورعاية مباشرة حتی قتل وخلفه ابنه السلطان امسر يرسف (حب 47 
۹/5 ۱۲۹۵-۱۲م)(» الذي واجه مصاعب كبيرة في تثبيت سيطرته على البلاد والقسضاء 
على منافسیه» فبعد أن استولى على زبيد هب مباشرة إلى مد نفوذه على عدن قبل أن يستولي على 
تع -عاصمة الثولة- فدخلها في صفر سنة 4۸"هس/۱۲۵۰م» وأناخ فيها خمسة عشر يوما0)ء 


-الابينء ۳۱۸-۳۳۹/۹ ابن عبد للمجيدء بهجة الزمن؛ ۰۱۲۹-۱۳۹ این انويع قرا العيون: ص ۱4 وما یلها عبد المال؛ محمد؛ بو 

رمول وينو طاهر. ص 55 وما یا البيئة المصرية للكتاب عام +48 1م)- 

أ- الشري: أعمد بن يعيى بن فضل لله [ت ۷۹ مارة154م): مسالك الأبسار في ممالل الأنصار (القسم القاص بسالمن): هن 60 

اتحقيق: فاد میده دار الاعتصام؛ القاهرة. 

* - اين حاتم: للسمط الغاني القمن» م۱ 01٠‏ وما بعدها. 

7 - هو المتلطان المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول؛ تولى ملك اليمن عقب مفتل والده» واستمر يحكمه ٤۸‏ سنۀ حلی توفي بتعز في 

رمضان سنة 74 تمكن المظفر من إنفاذ الثولة الرسولية من الانهيار عفب مقتل ولده بقضائه على جميع منافسيهء رإخضاع النسوى 

المياسية الموجردة لسلطته؛ فشهد اليمن في عهده الأمن والاستقرار والمكانة المالية بين الأمم؛ مع الرخاء الانتسصادي والنهسضة الشية. 

وامتد حكمه إلى بلاد الحجاز» وكان ملكا كريماً جوا ميا منضاعا في العلوم؛ وصنه الإمام المطهر حينما بلغه نبأ موه بقوله: ((ملت قبع 

الأكبر» مات معاوية الزمان» مات من كانت أقلامه تكسر سيوفنا ورماحنا!). وله العنيد من المآثر الخيرية؛ وكان عصره أزهى المصور. 

(عه رهن حكمه ينظر: ابن حانبء الصمط الغالي اتم ص :4 ؟وما يليها؛ الخزرجي؛ العقود: ۰۲۲۸۳۷۸/۱ الع سجده صن1 7009-51 

نمی أعلام اقلا ۱۸۰:۱۷۹/۱۷: ققلبی: الخد الثمين» ۲۹١-4۸۸/۷‏ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة. ۰۲۳-۷۱/۸ اين الدييي 

ببة المستفيد في تاربخ مدينة زبيدء ص۰۸1-۸۳ تحقيق؛ عبد الله محمد الحبشي؛ طاراء ۹۷۹م مركز الدراسات والبحسوث اليعنسية 

صنماء؛ العامري؛ یحیی بن أبي بكر (۵۸۹۴-/14۸۸م): غربال الزمان في وفيسات الأعيسان ص۵۲۲ طا 4۰۵ اها 1۸0 ای 
2 زيد بن ثايكه دمشق» الحداده تاريخ اليمنء س ۲6-۲۵۷ 

*- ابن حاتم ؛ السمط الغاني التمنء ۳7۹-۲۵7 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 


اجتمع خلالها بالتجار وأعيان البلاد محاولاً بذلك التودد إليهم وکسب تقتهم بعدالته, كما مد نفوذه 
على لحج» وأَبَيّنء والمَغاقر(". 


وبعد موت السلطان المُظفر يرسف تولى الأمر من بعده ابنه لسمطان الأشرف عمر 
(حسه ٩<-1۹1ه/۱)۸۱۲۹۷-۱۲۹۵)‏ لمدّة عامين» خلفه فى حكم اليمن الستلطان امود داود 
(ح171-75ه/11517-17510م)7)؛ فكانت عدن محل اهتمام ورعابة مباشرة منه؛ يبن ذلك 
من خلال بعض زياراته لهاء منها الزيارة التي امنتیقظ بها في شسهر شوال من سنة 
۲۹۹/۸ امه واستقر فيها شنهرين كاملين يتفند أحرالها ويتلمس هموم التجار ومشاكلهم والعمل 
على حلها وإزالتهاء كما أبطل بعض الضرائب التي كانت تشكل عبت إضافباً على التجار» والأمر 
بإفاضة الخلع عليهم والتشاريف والمراكب النفيسة من البغال المختارة بالند الكاملة من السروج 
المذهبة والدنائير...)) وشهدت عدن الأمن والاستقرار والرخاء التجاري والاقتصادي في تلك 
الحقبة, 


وعنب موت الملطان المُؤيّد داود خلفه في حكم البلاد سلطان المجاهد على (ح ۷۲۱- 
۶ --۱۳۱۳-۱۳۲۱م)!۳» حبت سعی چاهداً إلى بسط سیطرته على عدن؛ ومن أجل ذلك انشفل 
في صراع طویل مع الظاهر واستمر لأكثر من سبع سنوات (۵۷۲۹-۷۲۳-/۱۳۲۹-۱۳۲۳م) 


'- مجهول» (ت لقرن۹ه): تاريخ الثولة للرسولية في أليمن؛ ص۰۱۷ تحقيق: عبد الله الحبشی؛ دار الجيل؛ صلعاءء ۱۹۸7م: أبن الديبعه 
الميون: مس ۰۳۱۹ (إوالمسافر؛ مخلاف. وقبيلة مشهورة في اليمن. وكان الأقدمرن يطلقون على الجند وسير وجبل حبشي اسم الممائر 
حنى منتصف القرن اهب ونعرف اليوم (بانحجرية)» وهم يمثون جزءأ كبيرأ من القبائل الساكنة في منطقة الحجرية إلى الجنوب من تعزء 
الطيف» المرسوعة ميت 6۷4۰/4). 

7 - المملطان الأشرف (الأول) ممهد الدين عمر بن يوسف بن عمر بن علي رسول» نصيه والده سلطان المظفر على حكم السیمن في 
جمادى الأولى من سلة 144هء وأصدر في ذلك بلاغاء وضربت له الدراهم باسمه؛ ولم يدم حكمه موی سلتين حيث توفي سئة 1۹٩‏ هه 
ركان الأشرف من خيار المكام؛ وكبار العلماء حرص على مسادية العلماء ومجالسة الققهاء؛ بلغ درجة عالية من المعرفة في العلسوم؛ 
رکان ملمأ بل فن» باحثأ قي كل مذهب؛ حثی أنه كان يفتي في عشرة من العلوم؛ وله العديد من المؤلفات منها: كتاب طرف الأصحاب 
في معرفة الأنساب' وغیره. (الخزرجي. المفود. ۲٠٠-۲۳۹/١‏ ابن عبد المجيده يهجة الزمنء م۰ ۱۷۱۰۱۷: النسويري» تهاية الأربء 
۳ 75 اين الديبع : قرة العيون: ص ۰۳:۰-۲۳۷ المنجده صلاح؛ مقدمة کتاب المترجم له السلطان الأشرف؛ طرفة الأصحاب 
في معرقة اللساب؛ ۱۳۵-۳۳ ط۱ 180/1400 مه دار التتوير لقطباعة اش ش مهم 

7 - هو الملطان امنك ال داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول؛ تودي له بالملك ليلة محرم من سنه ١١هد‏ عفب وفساة لخیسه 
الاگرف؛ وحکم اليمن خمساً وعشرين سنةء كان شجاعاً مقدماً شهماً جواداً كريماً علمآء أخذ العلم على يد عدد من الطماء: وله مشاركه 
ی العلوم. ین عد المجيدء بهجة الزمن؛ سس ۲۸۲-۱۱۷ النويريء نهلية الأرب. ۱۲۱-۱۳۹/۴۴) 

ن عبد المجيده بهجة الزمن؛ ص 57 

هو الملطان المجاهد علي بن داود بن يرسف: ولد في بيد سنة ۵۱۰٩‏ تولى الملك يعد موت ولده السلطان امد سئة ١۷۲م‏ 
ارعمرء خمس عشرة سنة؛ واجه المجاهد العديد من المصاعب والقتن والمدارضة معظم حكمه لليمن؛ وعلى الرغم من تاك أستمر في الحكم 
شما وأربعين سنة يوصف بأنه كان ملكأ جواداًلبيبأ شجاعا شهماً شاعرً عالماً شارکا في عدة تون له" نيوان تسعر". [الخزرجسي» 
المقودء ۰۱۰۷-۱۲/۲ انسید: ۰41۲-۳۵۷ لبن الدييع؛ قرة العيون: ص 64 ۳۱۸-۲). 

اهر هو: عبد الله بن إيوب بن السطان المظفر بوسفء الملقب أسد الاين» قاد المعارضة ضد انلطان المجاهد؛ وكاد أن يطيح به 
ريعلكه: وظل الصراع بين الطرفين لأكثر من شان سنوات؛ تمكن السلطان المجاهد آخيرأ من القضاء على تمردء وتفسوذ»؛ وزج بسه قي 
تسین حثی توفي سنة؟ 7اه. إلبن عبد المجيد ‏ بهجة الزمن» ص۲۹۰ الجزريء شس الدين أو عبد الله محمد بسن إيسراهيي 
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۳ 
حتی تمکن من الاستیلاء عليها وإرجاعها إلى حاضرة دولته(؟. 


ولاشك أن لهذا لصراع الطويل أثر سب على الحراك التجاري والاقتصادي في عدن لا 
توقفت حركة الملاحة التجارية إليهاء ولكي بُعيد السلطان المجاهد نشاطها النجاري وحركة الملاحة 
إلبها أشرف بنفسه على إعادة الهدوء والأمن, وتأمين الطرق النجارية المؤدية إليهاء ریما يكفل حفظ 
أموال التجار وسلعهم؛ لذلك كان المجاهد يكثر من زياراته لعدن من وفت لآخر لإصلاح أوضاعها 
التجارية والاقتصادية!. 


ساد الأمن والهدوء في عدن بعد ذلك حنَّى توفی السلطان المجاهد علي وخلفه ابنه المتلطان 
الأفضل العباس (ح55/-4لالاه/7371١-177م)7)؛‏ ومن المفارقات أن بيعة الأفضل للحكم 
انتظمت في عدن؛ حيث بايعه أهلها والحاضرون من كبار رجال انولة" كما أن الأفضل أولسى 
عدن رعاية كريمة؛ فكان يكثر من زيارتهاء من نلك زيارته في شهر شوال سنة 7/الاه/4 57 ام 
وبث فيها من العدل مالا بعهده وكسى النواخيذا"؛ وأبطل الكثير معا أحدثه العمال من ضرائب 
وعشور» وغدا التجار يذكرونه بالجميل في كل ناحية في البر والبحرل. 

وفي عهد السّطان الأشرف إسماعيل (ح۸۰۸-۷۷۸ه-/۱۶۰۲-۱۳۷۹م)9] شهدت عدن 


استقراراً وهدوءاً تامین» فقد كان يتردد عنيها بين الفينة والأخرى؛ لكي يتفقد أحوانها التجارية 


ات۳۱ م۱۳۳۸ 


تاريخ حوادث الزمن وله ووقيات الأكابر والاعيان من أبنائه المعروف (بتاريخ ابن الجسزري)؛ ۱۰۱-۸:/۲ 
۷۳ تتطيق: عمر عبد السلام تدمري. طار۱: 1414ه484 ام المكثية المصرية بي روت ابن للدييعء الق شل المزيد» 
اه 

* - للفزرجی» العسجدء ص۰ ۳۹4-۲۰ اين الديبي؛ قرة العيونء ۳۵۸۰۲۵۷ 

2 - للمصدر نقسه, ص۰۳۸۰:۳۸۰۳:۳۹۸ مجهول: تاريخ دول الرسوئیة. ص 01,08 

* - هر السلطان الأفضل العباس بن علي بن داود بن يوسف؛ تولى حكم لليمن بعد وفاة والده السلطان المجاهد سئة ۷14ف وعقدت له 
الولاية في عدن» ركز جهوده في تيت السلعلة والقضاء على التمرد الذي حدث أواخر أيام والده؛ وتميز الأفضل بحسن انسياسة والتسدبير 
في إدارة البلادء كما أنه كان من كبار العلماء في الق وللّخة؛ واحوء والأنساب: ولتواريخ وغير له وله عدد من المؤلفات من تلك 
كتابه 'للعطايا السنية في التراجم والطيقات”؛ (وهو لحد المصادر ليذه الدراسة)» وللف غير ذلك وله كثر من اماثر» حكم فسبلاد أريع 
عشرة سنةء وتوفي بزبيد ستة 7#لا. (لفزرجي» العقودء ۰۱۳۸-۱۱۱/۲الستاوي» محمد بن عبد السرحمن ۰۲ ٩هس‏ 4۹۷ ام): 
وجيز الكلام ني اليل على دول الاسلام: !/14؟؛ تحنیق: بشارعواد معروف وآخرین: ط/۰۱ 415 اهس/۹۹۵امه مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت؛ لن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي العستلاني إت405ه/68غ ام): إتباء مر بأنياء العمسر في كاري ٠٠١١‏ طلاء 
۲ ه194 دار الكثب العلمبة» بيروت» نف اند للثمين؛ ۱۹3-۹۵ ان الديبم؛ فرة العيون؛ صن۳۷۹-۳۲۸: للواسمي؛ عبد 
لاس بن يحيي» تاريخ اليمن (المسمى فرجة للهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن)» م۹۵ ط4, 4:4 اهس/۹۸4 امه قدار نی 
اللنشر والتوزیع» صنعاء). 

* - صحب السلطان لأقضل العباس واده السلطان المجاهد إلى عدن سنة ۷۱4هب حال نزوله للقضاء على تمرد اينه بحبی؛ فتوفي ياء 
فاجمع الحاضرون من كبار رجال الثولة على تونية ولده الأفضل (الفاسيء العقد الثمبن» ۰۹۶/۶ زبارةء أنمة اليمن» ١أره<‏ 07 

7 - النواخيذ: جمع ناخذي» رناخوذة قبطان المراكب ومساعدوهم من الفلمان. (مجهول: ثور المعارف فى نظم وفوفین وأعراف این في 
المهد الملفري الرارف» 177:194/1» تحقيق: محمد عبد الرحيم جازم» اسهد الفرنسي لا الوم الاجتماعية: ستماه ©- :5م. 

* - الخزرجي؛ العسجدء ص۰۲۸ مجهول» تاريخ الثولة الرسولية: م35 أبن الدييع قرة العيون؛ ص59/4. 

” - السلطان الأشرف إيماعيل بن لس بن علي بن داود ولد في سنة ١8اهء‏ وتولى الحكم بعد وناة والدء السلطان الأفضل في شعيان. 
من سنة ۱۷۸هب وكان عمره سبع عشرة سنة؛ سار سيرة مرضية محمودة؛ استقرت أوضاح اليمن في عبده؛ وكان عالماً جرا كريس" 
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1 
والاقتصادية؛ كما كان يقوم بإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء الجمركية على التجارا". 


خلاصة اقول: أن سلاطين الدولة الرسولية حرصوا على بسط سلطتهم على عدن» باعتبارها 
المنفذ التجاري الذي يربط اليمن بباقي البلدان» أولاء ولأنها المورد المالى الأساسى لدولتهم» نانی اه 
كما أن مد سلطتهم على عدن ستخضع لهم بقية البلدان المجاورة والتابعة إدارياً نها منها: لح 
أبين» والشدُذرء وربما حضرموت» وهو الأمر الثالث. وتأكيداً لسنطتهم كانوا يسارعون في زيارتها 
بين الحين والآخر؛ لتفقد سير العمل فيهاء وإزالة أي مشاكل تعكر صفو الأمن والهدوء حرصاً منهم 
على استقرارهاء وتشجيع الحركة التجارية فيهاء مع نشر العدل في أوساط التجار والرعية. 


بب الصراع السنياسي على عدن: 

من الأحداث السياسية التي كانت تشهدها عدن في عهد الذولة الرسولية تسابق المننافسين على 
بذلك المورد المالي لتثبيت ملكه ومواصلة الحرب 
ATV 2‏ م اثت خلافات شديدة 
عرضت دولة بني رسول الناشئة للانهيارء نتيجة التنافس على السلطة بين السلطان تلف يوسف 
من جهةء وأخيه المفضل قطب الذين وأبناء عمه من جهة أخری( 


وفي خضم هذا الصراع لعبت عدن دوراً بارزاً في الأحداث السياء ية في ال ن 
خلال الدعم المادي الذي قدمته لأحد المتتاف ن على السلطةء فبعد مقتل السلطان الم صور 
مباشرة واختلاف أبنائه سارع ابنه المفضل إلى إيفاد رسل إلى عدن لاستلام خزانتها المالية من 


وانيهاا". ليدعم بها موقفه في صراعه مع أخيه السلطان المُظفْر يوسف 


وکان السلطان المُظفّر يوسف يدرك أهمية عدن بالنسبة لاستكمال مشروعه للانفراد بالسلطة 
والقضاء على منافسه؛ وإثر سماعه بمحاولة أخيه قبض أموال عدن ترك زبيد وتعز مسرعاً نحوها 
عبر الطريق الساحلي؛ فدخلها في صفر سنة 548ه/١ ١5‏ !م واستقبله أهلها وواليها تاج انرئاسة 
استقبال الفاتحين» كما هب تاج الرئاسة إلى تسليم الخزانة التي كانت قد جهزت لأخيه المفضل». 
والتي تفدر بخمسمائة ألف دينار". 


حيقدر الملم وأهلهء وشارك في علوم جمة. وله مصنفاث قي الحو والقلك؛ وأخبار الخثقاء والملوك؛ مدحه أعيان الشعراء وسادة لبف اء 
وقصده العديد من لطماء من اليمن والبلاد الإسلامية وأثابهم بأموال طاقة, كما كان يثيب للعنماء على ما كانوا يقومون به من جود فسي 
انشر العلم» وتصنيف الكتب. إللمزيد عنه ينظر: الخزرحي: العسجدء ص005-4714؛ السخاوي؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسي. 
۲ منشورات دار مكتبة لیات بيروت؛ ابن حجرء إنباء الغمرء ۲۹0۰۲۹1/4 ابن التييع؛ للفسضل المزيد صن ٠١6‏ البراقسيء 
المقتطفء ص۹۲ 

* - الخزرجي» العقود. ۰۱4۰/۲ مجهول» تاريخ الثولة الرسولية» ص لا, 

*- للمزيد عن هذه الصراعات والخلافات ينظر: عبد لعال؛ بتور سول وبنو ظاهرء ص۱۷ 11۸-۱ 

7 - لين حاتم السمط للخالي الثمنء ص۹۵ 119,۳:۷۰۲ 


“المصدر تسه صن 1360518 
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۷ 


وبعد موت السلطان المظفر يوسف سنة ۲۹۵/۵1۹۶ ام تولی الحکم من بعده السنطان 
الأشرف عمرء فعارضه على السلطة أخوه السلطان المُؤيّد داود: ونكي يضمن الأخير المورد 
الاقتصادي الذي يدعمه في انتزاع السلطة توجه نخو عدن فاستونی عليهاء فقوي عزمه؛ وبداً 
يشتري قلوب الناس بالأموال التي حصل علیها: فاستجابت له أَبْيّن ولحج(. 


لكن السلطان الود داود لَمَ يهنا بما حتقه من انتصارات ونفوذ» لأن أخاه الأشرف تنبه لهذا 
الخطر؛ ونَهّض في إرسال الجيوش نخوه؛ حيث تمكنت هذه الجيوش من القضاء على تمرده وبسط 
سیطرته على عدن وما يليها من مناطق كانت قد خضعت للمَؤيد0". 


لَمْ تشهد عدن أية أحداث تذكر في دائرة الصراع السياسي على السلطة بعد موت السلطان 
الأشرف عمر؛ حيث انتقل حكم البلاد بهدوء إلى السلطان المد داود؛ وريما كان السبب من وراء 
ذلك التعاطف الذي أبداه أهل عدن معه من قبل. 


وبعد موت السلطان المُوَيّد داود سنة ۵۷۲۱-/۱۳۲۱م دخلت اليمن بشكل عام وعدن بشكل 
خاص في دائرة الصراع السياسي على السلطةء فتولى أمر البلاد السلطان المجاهد علي» ونتيجة 
للسياسة المخالفة التي انتهجها ضد قادة والده فقد التفوا حول الظاهر كي ینسصبونه ملكساً علسيهم» 
وکانت عدن محور هذا الصراع لأن الظاهر سيطر على عدن ولج من خلال استمالته لابسن 
التويدار7" -والی لخج- إلى صفه؛ وبهذا أوكل إلبه مهمة الاستيلاء على عدن التي وغلها في شهر 
شعبان سنة ۸۷۲۲-/۱۳۲۳م معلناً الخطبة للظاهر الذي بادر إلى إيفاد جعفر بن الأنف لامستلام 
خزانة عدن» فطلع بمال جبد وبز كثير *ا, 


وباستیلاء الظاهر على عدن وجه صفعة قوية للسلطان للمجاهد علي کونه خسر بفقدانها أهم 
مورد مالي» وبدأت عدن تمد الظاهر بالمل والسلاح لمحاصرة المجاهد في تعز 
ولقضاء عليه بانتزاع السنطة منه رواستقرت المملكة كلها ظاهرية؛ ووفد الناس إلى السلطان الملك 
الظاهر من كل ناحية وقطر)(, 


وفي ظل استمرار هذا الصراع بين الطرفين (لسلطان المجاهد عليء رالظامر) على السلطةء 
طمح ابن الدویدار سنة ۵۷۲۰-/۱۳۲۰م في الاستقلال بعدن والانفراد بحكمها؛ بعيداً عن صراع 


'- ابن عبد لمجیدء بهجة الزمن» ص ۰۱۷4۰۱۷۷ لتوبري: نهاية الأرب, ۱۳۸/۳۳ 

*- وقعت معركة بين رین في ملطفة لدعین [رالغس: موضع بلحج يعرف حت اليوم بهذا الاسم)ء وعلى إثر هذه المعركسة هزم 
نود (الخزرجىء العسجدء ص ۲۷۷:۲۷٠‏ مجهول؛ تاريخ لول الرسولية: ص 01؛ اين اليب قرة العيون» ص٣١۳‏ 

* - ابن الدوبدارهو: عص بن بلبال الدويدار العلهمي؛ كان والياً نی لحج وأبين للسلطان المؤيد دلود, وأبقاه السلطان المجاهد على ولایک» 
الكنه خائف عليه؛ وانضم للظاهر.(ابن عبد المجيد: بهجة الزمنء ص ۲10-۲۶4 

؟ - ابن عبد السجید. بهجة من مس ۰۲۹۵۲۹6 للجزري: عوادث للزمن: ٤/۲‏ ۱۰:۸ 

*لمصدر نفسهء ص۲۹۵ الثويري؛ نهاية الآرب: 11۹114/۳۴. ۰ 
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المتنافس: فجمع الحشود والسکر من لخج وهباً لمحاصرتها؛ لكنه لَمْ يتمكن من 
لأن هذا الهجوم كان سبباً في نهاینه(!. 


وأتاح انقلاب ابن التويدار على الظاهر للسلطان المجاهد علي أن يستعيد نفوذه في تعز وزبيد 
وغيرها من المناطق؛ بعد ذلك تفرغ تفرغاً كاملاً في استرجاع عدن من الظاهرء وقاد في سبيل ذلك 
عدة حملات عسكرية لأكثر من سبع سنوات» ول يزل المجاهد يغزوها وأهلها يقاتلون والحصرب 
بینهم سجال حٌى تمكن من فرض سيطرته عليها في صفر سنة ۱۳۲۸/۷۲۸م+ وبذلك أصبحت 
عدن جزءاً من دولته!), 


استمرت عدن تدعم بعض امتمردین, على السلطة المركزية بالمل؛ وهذه المرة كان التمرد 
من قبل المتك انمُظفُر يحيى الذي أعان الخسروج على والده السلطان المجاهد علي سنة 
5 ه/۱۳۳م؛ ولخشية المجاهد على استفحال أمره وقلب نظام الحكم عليه اطل بنقسه على 
عدن للقضاء على هذا التمرد وإجتثائه؛ فكان أن تم له ذلك» وهي السئة التي توفي فيها السلطان 
المجاهد علي في عدن7. 


ومن خلال الصراع السياسي على حكم البلاد في عهد الثولة الرسولية يظهر أن مركزه كان 
يتمحور على عدن بوصفها المورد الاقتصادي الأساسی نلملوك والحكامء وکان لهذا الصراع 
انعكاسات سلبية على مستقبل التجارة وانقطاع مواردها المالية. 


ج- التنظيمات الإدارية واخالبية: 

منحت مدينة عدن الدّولة الرسولية ثقلاً سياسياًء وتجاریاه واقتصادياء ومالياء وصناعياً بين 
الدول المعاصرة لها! لذلك كانت هذه الدول تهرول إلى كسب رد حكام أليمن: لا سيّما تلك الدول 
التي تربطها مصالح تجارية بعدن. 


وأمام هذه المميزات التي منعتها عدن للدولة الرسولبة. أولتها رعاية خاصة في تنظيم شوونها 
الإدارية والماليةء بما يتماشى مع التوسع التجاري والاقتصادي الهائل الذي كانت تشهده؛ والّذي كان 


*- حاصر ابن للدويدار اهل عدن حصاراً ندیه لكن والي عدن ابن الصليحي خادعه بالصاج؛ على أن يدخل عدن في جماعة عقلاء» 
فدخلها وترك الجيش خارح المدينة» فأمضمى ليلته بهاء قانقض عليه ابن الصليحي وكتله؛ ولما علم أخوء والجيش بقتله تشتت شملهم والتهسی 
الحصار وزال خطر ابن الدويدار. (الخزرجي؛ انسجد ص ۲١٠٠١١١‏ زيارة؛ أئمة لیمن» .)536/١‏ 

* - لقد زحف الملطان لمجاهد على عدن أكثرمن مرة؛ من ذلك: زحفه سسنة ۸۷۲۵ ومنة 17له؛ وسئة ۲۲۷هت وسلة ۷۲١‏ مء 
اوهو ازحف لذي تمكن نيه من الاستيلاء عليها. (الجزري؛ حوادث الرمن» */86-١٠٠؛‏ مجهول؛ تاريخ الأولسة الرسسولية: ص ٠2۹٠٨۸‏ 
ابن الاييع؛ قرة العيون» ۳۵۸-۳۶۲ العبدلي: هدية الزمن: صن ۱۰6-۱۰۲ 

* - ثل الملك المظفر يحيى على ولاه ان المجاهد؛ راغ لحج؛ ثم جمع عنام من عبيلة للمقارب وأمرهم بلتقدم قبله إلى باب عدن 
مماولاً الاستيلاء عليها. (ين الدع قرة الون» ص536). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 


له نتائج إيجابية في دعم الاقتصاد اليمني7)؛ وهذا يتطلب فرض سلطة الدذّولة والنظام والعدل» 
وحفظ الأمن؛ تسهيلاً للمعاملات الجمركية والتجارية؛ دونما عوائق أو اختلالات. 


فحرصت لا على إيجاد نظام إداري يتكون من الوالي (لنالب)» ويڌو أنه كان يوجد في هذا 
النظام الإداري منصب نائب أول ونائب ان ينوبان الوالي! يتبع ذلك والي ديوان النظر (الإدارة 
المالية)"» إضافة إلى الأميرء يليم متولي القضاء ومتولي الحمنبة"». 


والنظام الإداري الذي أوجدته الثولة الرسولية في عدن كان جل اهتمامه منصباً على تحسین 
الموارد المانية؛ وتسهيل لمعاملات الجمركية؛ والاعتناء بانشؤرن الملاحية (التجارة)» لهذا دعت 
الحساجة إلى أن يتفرع هذا النظام إلى إدارة مالية (دواوين ایرادیسه) نخو: ديوان 
الخسراج (لدار السعید)؛ ودار لسوک لة؟؛ ودار الدل ةا" ودیسسوان الفشورلاا/ 
وديوان الاستیسقاء!؛ إضافة إلى ديوان الخاص( ودیوان الوقف! ودار الزكاة" ٠‏ 


'- من خلال جمع آموال طائلة من الضرائب والعشور والدلانة والزكاة على مخلف السلع التجارية الوارد: والصادرة منها. وكان يولي 
الإشراف على جمع العشور والضرانب» خمسة هم: الرالي؛ ولوالياثني»ولترلي لديوان اقظر؛ وابسن المفوم؛ والمشارفون أي 
مر امون. وكانوا كلهم يجلسون على دكة مرتفعة. (مجهول؛ ثور للمعارف» 08/1 5). 

* - مجهرل» نور المعارف؛ ۰2۰۹/۱ من الأمور التي يجب التبيه إليها أن عدن كانت تمتل ما إداريأً ها مخلاف لهج ومخسلاف 
تیه فتكون تحت إدارة وال عدن في. جميع مكاتبها وإداراتها. (حماد؛ أسامة أحمد؛ مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن في العسصر 
الإسلامي “عصر دولتي بني أيوب؛ وبني رسول"؛ ۰۱۰۲ 470/1 (هسار؛ ٠٠م‏ مركز الإسكندرية للكتاب). 

* - هذا الديوان يتولى جباية الاموا في ميناء عدن؛ ويقوم بصرفها وف لأوجه لصرت؛ وهو سمثابة الإدارة المالية والجمركية؛ ويمتيسر 
هذا لبون من أهم دواوين الثولة في عدن تقيامه بأعمال الجباية: وحنظ حقوق الأولة والإثراف على جميع الدواوين الإيرانيه. 
(فسروري» الحياة السياميقء ص ٠04515‏ 4: حماد؛ مظاهر الحضارة؛ ص۱۳۸-۱۳۷) 

* - الحسبة هي: وظيفة دينية من باب الأمر بلمعروف و لنهی عن المنكرء فالمتولى علبها ببحث عن المنكرات ویسودب على قنرهاء 
وبحمل الاس على المصالح في للمدينة مثل الببع والشراء...إلى آخره. (ابن كلدونء عبد الرحمن (#۰۸هس ]4۵۰ 1م): المقسةء 
اص 704:14 أعتني به: شيخ مصطفى: طاراء 1127ه/ ٠0‏ ٠”م)‏ مؤسسة الرسلة- «ناشرون: دمشق؛ صورياء وللمزيد عن الحسسية 
وشروطها ومهامها ينظر؛ للنزلي. محمد ين محمد ۱۱۲/۵۵۱6۵ ۱ما: اه علوم السدین» ۱۹۶۱/۲ ۲۹۸-۳۷ راومه رت يله 
ورضع حواشيه القاضي الشيخ محمد اداني بلطه؛ طیعته ۱۳؛ ۱۹۹۲/۱ المكتبة العسصرية؛ بيسروت» النويري؛ نهاية الأربء 
Ath‏ 

* - يتولى جمع العاندات المانية للدولة من موارد خراج الأرض؛ والجزبة» والرسوم انتجارية بكافة أنواعها. 

* - يعنى يتحصيل ضرائب التوكيلات المعمدة بين التجارء أسسها الأبوبيون سئة ۱۲۵ه-. إلبن المجاور» صفة بلاد اليمن» ص۱1۳). 

7- دیوان رسمي ينظم عمليات البيع بالجملة, والتي تتم بين التاجر والمشتري؛ ويكون للديوان نسبة محددة من صافي مبلغ المبايعة؛ رقي 
الأحولل المعنادة كانت ضريبة الدلالة تقدر بدينار واحد على كل ماثة ديذار؛ وقد استحدثه الأيويون. (إبن لمجاوره صسفة بسلاد السيمنء 
س۴ 153:0 واستمر السل بهذا للديوان في عبد الثولة الرسوايةء وكانت للثرئة تأخذ الميلغ نفسهه مجهول؛ ثور للمعارف؛ 4۰۹/۱ وما 


يقدم بتحديد القيمة الجمركية للسلع للواردة له عدن. 

* - مهمته الركابة المقية والإدارية على خزيدة الثرلة؛ ومراقبة للموظفين في جمع السضرائب رتقديرها. (حماده مظاهر الحضارة 
0 

- لمراقبة مدخرلات الأملاك الستطانية: ومصروفاتهاء وإجراء الحسلیات علبها. 

" - یختص بتدوين الحسابات لخاصة بالستلکات الموقوفة لأعمال الخير. 

2 - مهمته أخذ الزكاة على البضائع التي لم يزخذ علبها عشورء أحدثه الأبوبيون سنة *۱۲هب. (ابن انمجاور: صفة بلاد اليمن» 
ص15 
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وديوان الديباجء وديوان صنع السلاح؛ وصناعة السفنأ"ء وكان لكل ديوان مرظف إداري مستول 
عن مجموعة من الکتاب» والمحاسبين» والمراقبين» ومحصلي انضر انب؛ بقومون بأعمالهم وفق 
لوانح منظمة» وبحسب دفاتر وأوراق رسمية متفق عليها(. 


كما أن هناك إدارة تختص بحركة الملاحة التجارية؛ لها موظفوها مهمتهم المراكب التجارية 
وإصلاحهاا'أء ومراقبة وصولها من قبل الناظور (الناطور)ء والإسراع إلى المدينة بالإبلاغ عن 
قدوم المراكب؛ يتولى ذلك (لجراب)'"ء لكي يستقبلوها ويطلعوا على أنواع البضائع التي يحملها 
المركب وأسعارها وحصرها مع أسماء التجار؛ وهذا الأمسر كان يقسوم به (لمبشرون: 
ولکرانیون)(, 


ولاعتناء الذرلة على تسيير دفت هذا النظام الاداري بدقة ويسرء كانت تعمد إلى انتفاء آفضل 
العناصر المخلصة الولاء؛ والمؤهلة في تحمل أعباء هذه المهامء فالوالي أن النائب الذي هو على 
رأس الهرم الإداري في عدنء كان يعين من أوساط كبار القادة والأمراء في الدّولةء نلمس ذلك من 
خلال الاطلاع على تراجم انولاة والنواب ان كانوا يتولون عدن أمثال: الوالي أبو محمد غازي 
ابن المثمارء وهو من كبر أمراء الثولة؛ عینه اللطان النظفر يوسف والياً على عدن؛ وقد وصفه 
با مخرمة بقوله(": (الأمير الكبير من أمراء الأولة المطفرية؛ كان كثيراً ما يتولى المدن الكبار 
كزبيد وعدن؛ وكان كامل الفضل والفضيلة يقول شعراً حسناً)» وكذلك الأمير نجم الثين محمد 


*- دار أخرى يقوم بصناعة الحرير. (جازم؛ من هامش نور المعارف ۱۹/۱). 

2 يفوم بإتاح الأسلحة؛ إلى جانب صتاعة اسفن الحربية (الشواتي). إجازم؛ من هامش ثور المعارف» ۱۷۹۰۱۷6/۱ 

7 - عن الدوارين بشكل عام پنظر: حماد؛ مظاهر الحضارة. ص ١١-١۴۳‏ سامية الفسيل عدن شاطها التجاري والحيساة الاجتماعية 
التمارها قي النترة (هه-لاف/1 5-1 ام)؛ ص ۵۷-8۳» رسلة ماجستير. غير منشورة الجاممة الإسلامية: ماليزيا. يوليوة ۰۰ .٠‏ يسان 
محند بيضاني؛ عدن في مصنفي این السجاور ولين بطوطة؛ ص۰۸۵ ۸4: مجلة لیمن» مركز للبحوث والدراسات اليمنية؛ جاممة عدنء 
العدد لثثقث والعشرون؛ مايو”٠.‏ 

* - وكان يقوم ببذه الأعمال موظفون عرفرا (بالقبارين) ومهمتهم تشحيم المراكب وإصلاح الألواح (تقبساری) هم صناع 
الحبال التي تربط يها المراكب وهی حبال مظفورة. (مجهول: نور المعارف: 18:147/1: با مخرمة؛ عبد الله الطيب بن عبد الله ين 
أحمد ات4 ١م‏ 96 ١م):‏ تاريخ ثفر عدن مع نخبة من تاريخ ابن جاور والجندي والأهدل. ۰۲۳۷/۲ حنقه: أوسكرلو» مجدين لصدن, 
ط/؟: 41١‏ ۱۹۹/۱ مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ إيمان محمد بيضانيء عدن في مصتفي أبن امجاور وابن بطوطة» ص 44. 

۶ - ااناظور هو من يقف على للجيل الأخضر (جيل البادري) ودورء يتم برصد المراكب القادمة والإعلان عنها بأعلى صوت بكلمة 
(هبري)» ويتضح أن في هذه الوظيقة مجموعة كبيرة يتناقلون الصوت حتى يصل إلى الجراب. (إين المجاور؛ صفة سلاد السيمن» ص58 
إيمان محمد بيضاوي؛ عدن في مصنفي ابن المجاور وان بطوطة» ص 88). 

© - الجرلب هوا الذي يسرع إلى والي لد لينل له حبر كدوم المراكبء ثم إلى المشكع في الفرضة. (إبن المجاور؛ صفة بسلاد السيمن» 
^ . 

” - الميشرون واكرايون هم: مرظنين متخصصين بكتابة نا في باطن المراكب وتفتيش الرجال والتساء. (إين المجاوره مسفة بسااد 
الیین؛ صر ٠۳۹١۱۳۸‏ إيمان محمد بيضاوي عدن في مصنفي ابن المجاور وابن بطوطة؛ ص 45 46). 

*- قلادة النحره ۲۰۲۸/۳» واين المثمار هو: أحد كيار أمراء المللطان المظفر يوسف كان عالماً یب قصيحاً شاعرا مهالا لسی العصاه 
يجتمع بهم ويجالسهم» وهو أول من سن قراءة الحديث وكنب الوعظ في مسجد الأشاعرة يزبيد. (إبن النييع؛ نقضل المزيدء ص |٠١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


14 


آحمد الخرتبرتي (۸۷۰۳-/۱۲۵۲م)» نصبه السلطان المجاهد على نيابة عدن؛ وکان من لقسادة 
العظام الّذين تولوا الأعمال الكبار في لولة), 


ويأتي في المرتبة الثانية متولي ديوان النظرء حيث كانت الثونة تبدي حرصاً شسدیداً علسى 
تعيين النظراء لإدارة شؤون الدواوين المالية وهم لا يقلون مكانة عن انولاة والنواب ممن تولوا 
مناصب كبيرة في الأولة نضو: مضصور بن حسن بن منصور بن إيراهيم الفرسي 
(ت ٠١‏ ها ٠11م)؛‏ كان أحد أعيان الکتاب في عبد السلطان المظفر يوسف وأوائل عهد الملطان 
امد داود» وكان في آغلب أوقاته ناظراً في مدينة عدن ومدينة جبلةء وهما من أعظم أعمال 
الین" . 

وممًا يؤكد مكائة هؤلاء اذين عينوا في منصب ديوان النظر نجاحاتهم في مه امهم بكفاتة 
عالية» منحهم ذلك الصعود إلى مناصب عليا في التولةء كالوزارة وقاضي القضاةء فالفاضى جلال 
الذین علي بن محمد بن أبي بكر بن عتار (ت150ها/1795م)؛ كان متولباً لديوان النظر في 
عدن» وللتفاني والنجاحات الذي أبداه في عمله تأهل لأن يتونى الوزارة للسلطان المجاهد علي" . 


ومنهم من کانوا يجمعون بين الولاية ودیران النظر في وقت واحدء نظراً لكفاءتهم وقدرتهم 
على تسيير الأمور بحزمء فهذا جمال الدين محشد بن إيراهيم بن پوسف الجلآد 
(ت784ه/1747م)» جمع بين الولاية وديوان النظر في عهد المتلطان المجاهد علي ومن بعده 
السلطان الأفضل العباس» وكان من الرجال لمعدودین بحسن التدبير؛ ولّمْ یجمع بين ولايسة عدن 
ونظارتها في آن واحد غيره!"). 


والمناصب الإدارية الأخرى كانت لا تقل أهمية عن سابتتها مثل: الإمارة“ء والقضاءل"©, 


1 - للشركبركين. تولي زبيد مراراً كثيرة في عهد الُلطان المجاهد. وأمضى أكثر عمرء في ولايتها؛ وتولى عدن أيضاً كثيرًء وكان شسدید 
النقمه على المفسدین» ولمكانته كان يدعى نه مع والدء في مسجد الأشاعرة بزبيد. (با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن» 0۱۹۳/۲ 

* - الفراسي هو: لحد أعيان الكتاب في الولة الرسولية: أصله من قرية التربية في زبيد؛ أحذ علومه على بد علد من الطماء؛ وتيخ في 
الب والشعرء بحيث لم يكن له نظير قي عصره في الكتاب ومعرفة كتب الأدب؛ ولا في كثرة المحفوظات تما ونثرأء يفال: إن محلوظه 
من الشعر كان يزيد على عشرة آلاف ببت؛ وكان مشهرراً بالأمانة والإخلاص للدولة. (الأفضل؛ العباس بن علي بن داود بن يوسف بسن 
حر فرسولي (ت۸امس/۱۳۷۲ما: العسطابا نی ولمواهب الهنية ني لمتقب اليملية س ۱۶۹۷ دراسة وتحقيق: عبد لواحسد عبد الله 
أحمد الخامري؛ طبعته ©141ه/4 ٠٠م‏ إصدارات وزارة الثقافة والسياحة؛ صتعاء) 

* - وابن عملى كان كاملا لیا عاقلا ذا رئاسة ومياسة» ورجل دولة. لالخزرجيء العقود؛ ۹۵/۲, با مخرمته قلادة النعرء 
0 

* - والجلآد؛ ولد في سنة ۷۳۲مب وكان من أعلام الدهر وأجواد أعيان العسر؛ ققيهاً في مذهب الحنقية عارقاً بعلم القلك والحسابء 
رکان جواداً سمحاً كثبر العطا يحب العنماء ويجلهم؛ بنى في زييد مدرسة للحنفية؛ وأوكف فيها كنبا کیره ونفيسة؛ وقد توفي ومو متولي 
دیوان النظر في عدن» يقول السئطان الأفضل عنه في كتا اء قي دولتنا فجطناه أحد أمرائناء وقدمناه في جهاتتاء قنسام في تلسك 
بالنهضة المشكورة من الهمة المثورة قيه؛ وهو باق إلى الأنء على ما ترضاء منم)). (المطايا السنية: س۵ ۰٩3‏ يا مغرمة» قلادة تمس 
ا 

5- هنك عدد من الأفراد این ترلرا الإمارة في عدن للاستزلدة ينظر: ملق رقم (5). 

© - تولى القضاء في عدن الكثير من العلماء للمزيد عنهم ينظر: الملحق ركم (۴). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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ولحنبة(؟» وكتاب لدواوین ونمحاسبین() وكانت الثولة الرسولية تحرص على تعبين آفراد لهسم 
باع طويل من المهنية» إلى جانب الخبرة والكفاءة الني تؤهلهم لأن يقودوا النظام الإداري في عدن 
بنجاح. 


د- تأصين طرق اف هة المؤدية إلى عدن. 

كانت الثولة الرسولية تقف بحزم أمام الأخطار الخارجية التي تهدد أمن ميناء عدن 
واستقراره» أو تعکر صفو طرق الملاحة الآنية إليه» إلى جائب ها كانت تعمل على مد نفوذها 
وسيطرتها على البحار بهدف تأمين حركة سير المراكب التجارية من هجمات قراصنة البعره 
وخير برهان على ذلك ؤقوف السلطان المظفر يوسف موقف قوي أمام الخطر الذي داهم عدن سنة 
۲۷۹/۸ ۱م من قبل سالم بن إدريس الحَبُوضي!") صاحب ظفار9). 


كان الحبُوضي يهدف من وراء هجرمه على عدن إلى إشاعة الرعب في أوساط التجارء 
طرق الملاحة بين الهند وعدن["؛ لا سيّما بعد أن استعادت عدن مكانتها التجارية بدلا عن 
ظار» فوقع هذا الهجوم في نفس السلطان المُظفر يوسف موقع الصاعقةء باعتباره تهدیداً خطيراً 
لأهم الموارد المالية والاقتصادية لدولته. 


وأمام هذا التهديد اضتطلع المتلطان امُظفْر يوسف بحزم أمامهء فارسل والي عدن الأمير 
الشهاب غازي بن المعمار على رأس حمله تأديبية إلى ظفارء وإعادة الأمن والهدوء إلى طرق 
التجارةا". 

1 


َم تكن الحملة التي بعث بها السلطان اسر يوسف حاسمة في انهاه هذا الخطر لمعرفته أن 
الحَبُوضي سبشكل مصدر قلق وتهديد مستمر للملاحة التجارية إلى عدن؛ لذلك آراد التخلص مسن 
هذا لخطر نهائباً باجتثاث سلطته؛ وربط مدينة ظار بسلطة الذرلة (تعز)ء فجهز حملة كبيرة سنة 
۲۷۹/۷۸ ام حشد لها الجيوش والأموال من مختلف مناطق اليمن؛ وأعد لهذه الحملة إعداداً 


* - ممن تولى منصب الحسبة المؤرخ الجندى؛ أبو عبد الله بهاء لین محمد بن بوست لكتدي (ت۷۳۲ه/۱۳۳۱م): مؤلف كتاب السلوك 
في طبقات العلماء والملوك: */178 تحقيق: محمد بن علي الأكوع» طار1: 490/١415‏ امء مكتبة الأرشاد؛ صتماء. 

* - مجیول؛ تور لمارف» ۱۸۱:۱۷۲۹:۱۷۱/۱. 

3 - هو التلطان سالم بن إدريس الحَبُوضي صاحب طفارء آخر من ملكا من الحبُوضبين؛ ومنه انتقات ظفار إلى الثولة آرسسولية. إا 
مخرمة؛ تاريخ تفر عدن؛ 435/5 ). 

“ - يصف ابن بطوطة ظقار المّوضي بانها: آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي» ومنها تحمل الخيل العتاق إلى ال ... وهي مسن 
تم الأسواق» ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ۲۳۲۷/۸۱۲۹ ۱م): رحلة أبن بطوطة المسماة (تحفة النظار في 
غرائب الأمصار رعجائب الأسفار)» ص ١۸٠-۲۷١‏ شرحه ووضع حوائیه طلال حرب» دار فكتب العلمية؛ بيروت» وظفار الآن داخفسة 
في أراضي سلطنة غان؛ وكانت سابقاً من أعمال اليمن). 

* - ابن حاتم السمط الغا الثمن» ص504: وكان للسملطان المغلقر بوسف يرمئذ في الجند: فاستكير الناس ذلك إذ لم يقدر على مل هذا. 
العمل صاحب الهند والصينء ولا ملوك نارس. (اين عبد المجيده بيجة لزمن؛ صن170). 

۴ لين حانم السمط الغالى الثمن؛ ص5۰۸. 
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جيداً تحت إشرافه» فأنفق الاموال الجزيلة وفرق العسكر على البر والبحر!)؛ وتوجهت صوب ميناء 
ظفار بقيادة شمس الذين أزدمرء حيث تمكنت هذه الحملة من النصرء والقضاء على سالم 


الحَيُوضي مع إزالة دولته؛ فاصبحت مناطق نفوذه جزءاً من الثولة الرسولية . 


وکان لهذا العمل الحاسم الذي نهْض به السلطان لمَظفّر يوسف نتائج إيجابية على مستقبل 
التجارة بين عدن وبفية البلدان» لا سما دول جنوب شرق آسياء وتأمين الطرق التجارية البحرية 
المؤدية إليهاء كما أنه بهذا الإجراء أظهر فدرة الثولة وهیمنتها على طرق الملاحة الدولية من 
القرصنة وقطاع الطرق والقوى المحلية الأخرى؛ وهو ما أدى إلى قيام بعسض الدول المرتبطة 
مصالحها التجارية مع عدن تتجه إلى كسب ود الثولة الرسوليةء من خلال ارسال السفراء والهدايا 
للمتطان المُظّر يوسف» وتهنئته بهذا النصر من قبل: ملك الصين؛ وغمان» والبحرين!. 


ولَمْ ند نشهد أية قرصنة بحرية أو تهديدات قبلية ومحلية تسزرع الرعسب فسي الاوسساط 
التجارية من البحرء ولكن جاء الخطر هذه المرة من جهة البر (الشمال)؛ عندما قام الإمام الناصنزن 
صلاح ابن ق سنة ۵۸۷۸۹-/۱۳۸۷م( بحشد عساكر المشرق ومهاجمة عدن» فحاصرها 
آکثر من عشرة أيام؛ نکن الدّولة الرسولية تصدت لهذا لهجوم مع أبناء عدن الذين قائلوا قتالاً شديداً 
مكنهم من رده وردعه7"؛ ول يشير الخزرجي الذي أورد هذا الخبر عن السبب الذي دقع الإمام إلى 

جمع الجيوش ومهاجمة عدن؛ وقد يكون السبب من وراء ذلك هو السيطرة علبها وعلى مواردها 
الماليةء لكى يوظف هذه الأموال قي القضاء على الدّولة الرسولية ومد سلطته على جميع اليمن. 


تانیا: الحياة الاقتصادية لعدن: 
يمكننا أن نتناول الحباة التجارية والاقتصادية في عدن من خلال الجوانب الآتية: 


به ميناء عدن قد أهله لأن يكون مرکزا 
وبحر العرب» ونقطة التقاء بين مصر والشام والهند والصين؛ ومحط مهم لالطلاق السفن التجارية 


* - أورد اين حاتم الأسباب التي دفت السلطان المظفر يوسف للاستبلاء على ظفار للاستزادة ينظر: اسط الغالي للسثمنء ۵ - 
5 

* - أفض بن حاتم في وصف الإعداد ليذه الحملة؛ ومسيرهاء ومتايعة ادا حى تهت باستيلاتها على مدينة ار وققل مان ساقم 
بن إنريص الخنوضي. (السمط القلي الثمن. ص4 ۰0۲۹-۵۰ وينظر؛ ابن ابيع قر العيون» صن ۱۳۳۰۱۳۲۹ الكزرجيء المسجدم 
مجه سه 

أ- ابن الب قرة للعيون؛ ص ۱۳۳۰ الخزرجي؛ التسجدء صن767. 

* - صلاح النين محمد بن علي بن محمد الحستي؛ ولد في نة 0ه وأخذ العلم على عدد من علماء الزيدية؛ وله العديد من المؤلفات» 
كانت دعوثه للإمائة لي ستة ۵۷۷۲ رسیطر على معظم مناطق اليمن الأعلى ومد سلطته على أجزاء واسعة من أواضي الثوة 
الرسولية يقصد فلقضاء عليها. ان حجر. إإباء ره ٠١ ٠۸1/۳‏ ال لین ۰-۲۰1۱ 

* - الخزرجي العقودء 174/9 
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صوبه في مواسمه المتعارف عليهاء وسوفاً تجارياً لكبار تجار اليونان والرومان ومن بعدهم 
الفرس(): 

وکان النفوذ الفارسي عشية ظهور الاسلام سائداً في الیمن؛ لكنه أصبح محصوراً في 
عاصمتهم صنعاء: ومينائهم عدن27؛ وهم این يأخذون اننشور منهاا")! لهذا كانت عدن ميناء اليمن 
الرسميةء وعبرها تنقل صادرات آلیمن إلى بلاد المندء والصین؛ وفارس» والسندء ومنها تتفسل 
بضائع هذه البلدان إلى بلاد الحجازء ومصرء والشام؛ والعراق0». 


وعلى الرغم من أن هناك بعض المتغيرات التي أثرت في نشاط عدن التجاري في القرون 
الثلاثة الهجرية الأولى؛ لان ذلك كان ناتجاً عن اتساع حركة التبادل التجاري بين الشرق والغسرب 
عبر الخليج العربي» وتحول جزء كبير' من تجارة حوض البحر الأحمر (البَصنرة» وسبراف)("آفي 
العصر العباسي؛ فبقيت النجارة العباسية مع الشرق عن طريق الخليج العربي آمنة غير متتازع 
علیها(. 


نکن ذلك لَمْ يمنع من وجود علاقة تجارية بين عدن؛ والَصنرّة وسيراف بحکم اتصانها 
بالخلیج العربي من جهةء كما لا يمنغ ذلك من وجود علاقة تجارية بين عدن والهنده والحبشة 
وغیرها من جهة أخرى؛ وهذا ما أكده اليعقوبي (ت۲۸5ه-/۸3۷م): وهو جغرافي مؤرخ فام 
برحلة إلى الهتد ومصر وبلاد لمفرب وزار عدن فقال عنها"؟: (قعدن هي ساحل صسنعاء وبا 


” - عن موقع میناء عدن؛ ونشأنه؛ ودوره لتجاري منذ اللام» ینظر: شهاب» حمن حسالع» عدن فرضة السیمن: ص ۱۳۱-۱۷ مركز 
الدر اسات وللبحوث اليمني» صنعاه؛ الشمريء عدن؛ ص55 وما بعد؛ سامية اقصیل» عدن نشاطها التجاری؛ ص۳۳:۳9:۱۷, 

7 - السهيلي؛ عبد الرحمن (۰۸۱ه-/۱۸۰ ام)؛ الروض الأنف في شرح للسيرة النبوية لین هشامه ۰۳۰۱-۲۰۹/۱ ۴۱۵ تحقيسق: عبد 
الرحمن الوكيل» طبعة۱۳۸۷هس|۳۷٩‏ امه دار تکتب العلمية؛ لقاهرء فرازي؛ أحمد بن عبد الله (ت۰ 47 هار 58١٠م):‏ تاريخ مدينة 
صنماء: من ۰۹0۰۹4 تحقيق ودراسةء الدكتورء حمین عبد اله السري: 5/3 4۰۹ اهارة 44 ام دار للفكر المماسره ييروث: الشجاع, 
عبد الرحمن عبد الواحدء اليمن في صدر الإسلام؛ س۱۲۵:۲4 /۰۱ ۱۰۸ مس/۱۹۸م. دار الفكر المماصر» بيروت. 

" - ان حبيبه أو جمقر محمد (ت145ه/108): المحيره ص۲۹۹ اعتتى بتصميح هذا الكتاب: دا شتيتر ؛ منشورات دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب (ت۸۹۸/۲۸۹م):تاریج البعقربي» ۰۲۳۰/۱ ط/۰۱ 1414ه/1154م: دار الکسب 
العلمية؛ ببروت. 

4 شهاببه. عدن فرضة الیمن» 4۳-۸۹ 

* - سيراف: هي مدينة جليلة على ساحل بحر فارس؛ كانت قديماً فرضة لليند؛ وكانت أهم مرفا للتجارة البحرية بين بلاد الراندين وكل من 
الهند وشرق يقريقيا في الخليج العربي ومنها ينج التجار إلى عدن رغمان ودييل والصين؛ وظات محتفظة بمركزها حتی منتصف الفرن 
*ه- وحت مكانها جزيرة قيس (الحميري؛ محمد بن محمد بن عبد الله ٩۳۲‏ م١١‏ ١م):‏ لروض المعط‌ارفی خبسر الأقطساره 
ص۳۲۳ تحقيق: إصان عبلس. ط/۲؛ 184 ام مكتبة ان 

© - العائيء عبد الرحمن عبد الكريم؛ تحول طرق التجارة البحرية من الخليج العربي إلى حدنء ۰۱۰۹ مجلة كلية الأدلبه 
بغدادء. ۱۹۸م سيد» آیمن فؤلدء تاريخ المذاهب الدبنية في بلاد اليمن سی نهاية آقرن "ب ۰۱۰۸۰۱۰۷ طا 408 اها ۹۸۸ ام 
الدار المسرية 
7 - ليعقوبيي؛ البلدان: ص 41:4١‏ طااء ۲۰۸ ١ها/11»‏ دار إحباء التراث العربي» بيروث. 


تام 
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مرفاً مراکب الصین» رسلاهط ‏ وا 


والحبشة؛ والسریّن( وج()). 


نب وغلاففة؛ ولحصرت: » والشراجة.... ور 


كما أن ابن خردانبة زار عدن أواخر القرن ۲ه/٩م؛‏ فوصفها بقوله": ((رهي من المرافئ 
العظام»... وبها العنير» والعود: والمسك؛ ومتاع السندء والهند؛ والزتج والحبشة؛ وفسارس» 
والتصنرة» وجذة والزم1)). 

إن هذين النصين النذين ذكرهما كل من اليعفوبي؛ وابن خردانبة يؤكدان أن عدن كانت مسن 
الموانئ العظيمة» وأن النشاط التجاري فيها كان مستمرأء وأئها كانت محط تجارة الهنسد؛ والسسند 
وفارس؛ والحبشة: والبَصنرة» وهمزة وصل بين الشرق والغرب. 

وفي القرنین 5:4ه/ ١٠11م‏ بدت عدن كمنافس قوي للموانئ البحرية على ساحل الغلسیج 
العربي (التصرة - سيراف- قیس()؛ وهذا ناتج عن عدة عوامل منها: 

توجه الفاطميين إلى نقل التجارة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر؛ وإعادة الحركة 
التجارية القديمة بين مصر والشرقء عبر ميناء عدن وفي أعقاب المواجهة الفاطمية العباسية؛ رأى 
الفاطميون ضرورة قيام منافسة بين طريقي التجارة المؤدبين إلى الشرق الافصی طريق مصر 


- غلافقة: ميناء قديم على ساحل البحر الأحمر إلى الغرب من ید بينها خمسة عشر ميلا تفا لیا سفن البحر القاصدة إلى زبيد. إا 
قرثه معجم لبلدان؛ ۲۳۵/۶). وتعرضت للنمار في القرن ١‏ اه المقحفي: معجم البلدان» ۱1۸1/۲ 
* -الحرذة: لم نجد لها ذكر غير ما قال عنها ياقوت بأنها: |(بلدة في اليمن لها ذكر في حديث الخسي؛ وكان أهلها ممن سارع إلى ت ديق 
العسي)). (معجم اليلدانء ۳۷۸۰۳۷۱/۲ 
"- تر أشار إليها المقدسي بأنها: مديئة كبيرة طيبة مذكورة لأنها قصبة الناحية؛ وفرضة صنماه. (أحسن التقاسيم» س ١٠ء‏ وهي مكلاف 
من عسير وتهامة يعرف بالمخلاف السليمائي: وأصبحت عثر عاصمة لإمارة سليمان بن طرف الحكمي سنة ۳۷۵هب الحجسري؛ يلسدان 
الین ۷۷/۷ 
*- البرين: بلفظ التثنية اسر الي هو کتمان مجروراً ومنصوباء بنيدة قريبة من مكة على ساحل لبحر قرب جدة. إيقوت» معجم بدا + 
AYA‏ 
* - جثة هي: بلدة على ساحل مكة بينهما أربعون ميلا وأهلها مياسير وذو أموال واسعة لاشتغانهم في التجارة؛ وكائت محط السفن من 
الهندء واليمن. (عدن): وعبذاب؛ الم وخبرها. (رحلة اين جبيرء ص؛ ؛؛ الحمبريء الروض المعطار» ص۱0۷. رهي الآن الميناء 
الرئيسي تلسعونية على البحر امسر 
* - لبن خردائبةء القاسم بن عبيد الله بن عبد الله (ث حوالي۳۰۰ ف117م)؛ سالك والسال هه ص ۰:0۱ ۱۲۱:۱۲) وضع خواشسیه. 
وقبرسه؛ محمد مخزوم» طر۱: ۵۱4۰۸-/۱۹۸۸م: دار إحهاء الراك العرمي؛ مروت 
مدينة من أعمال مصر على ساحل البحر الأحس ربها يعرف بحر القلنم؛ ترسو فيها للمراكب التجارة. [الحميسري؛ الروض 
المعطار» ص٠‏ !)> 
*- جزيرة ټټس: رتسمۍ (تش)» هې إحدى جزر الخليج العربي القريبة من مدخله التي استوطنها العرب؛ وکات مرا مراكب الهند وبر 
فارس ينقل متها البضائع بين موی الخايج انعربي؛ وكل من الهند وشرق إفريقياء وقد حلت هذه الجزيرة محل سيراف. (إبن بطوطة, تحفة. 
ص ۱۲۹۱۰۲۸۹ كما تبرت تاج الحرير والأقمطة وغبرهاء وهي الآن جزيرة ليرائيف جازمه من هامش تور امه اوقه» 
۸ 
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(البحر الأحمر)» وطریق العراق (الخليج العربی)؛ وهدفوا من ذلك إلى السيطرة على الشاطنين 
الإفريقي والعربي؛ وكذلك على المنفذ الجنوبي لمزدي إلى اليندا. 


فعلى الشاطئ الإفريقي طور لفاطمیون ميناء عياب ليصبح مركزاً للتجارة الشرقية؛ 
وحل محل ميناء القصير انقديم7؛ ومن الناحية العربية وطدوا علاقتهم بشرفاء مكة» ووجهوا 
أنظارهم إلى اليمن القاعدة الفاطمية الأولى؛ حيث نجحوا في إقامة دعوة سياسية لهم هناك بمساندتهم 
الداعي علي بن محمد الصليْحي الذي تمكن من ربط اليمن في الولاء والمذهب بالفاطميين قسی 
مصرء فاستعانوا به في تأمين طرق التجارة؛ وبث الدعوة في مناطق عمان وغرب الهندا"). 


استفادت اليمن كثيراً من اهتمام الفاطميين بالتجارة الشرقية؛ وظهرت زبيد؛ والشخر: وعدن 
كمراكز لتجارة العبور القادمة من الشرق الأقصى والهند» ومصرء والبحر المتوسط؛ وغدت عدن 
مستودعاً لبضائع الشرق الأقصى؛ وشهدت حركة نقدية هائلةا. 


ركان للاضطرابات السياسية التي شهدها العراق7!؛ وحالة الاستقرار في مصر أثرها في 
تحول جزء كبير من تجارة الهند والشرق الأقصى إلى طريق البحر الأحمر رازدهار ميناء عدن» 
الذي ظهر کمناس قوي لجزيرة (قيّس) على طريق التجارة البحرية بين الهند ومصر؛ لهذا السبب 
استيقظ صاحبها بمهاجمة ميناء عدن بهدف نشر الخوف فى الأوساط التجاريةء وقطع الطضرق 
التجارية المؤدية إلى عدن ولكي يجبر السفن التجارية الشرقية على إنزال بضائعها في (فيس)" 


*- الهمداتي: الصلیحیون؛ ص ۰۱۳۹۰۲۲۸ سيدء تاريخ المذاهب الدينيةء ص۰۷ ۱۰۸۰۱ السروريء الحباة لسیلسیة: ص 457؛ عشان؛ قالد 
حميد؛ تجارة الكارم ودور مدينة عدن في انتاط فتجاري الدولي مد عهد الزريعيين حنی نهاية حكم بني رسول» مجلة اليمن؛ ص7ه- 
6 مركز البحوث والدراسات اليمنية؛ جامعة عدن, لد الا والطررون؛ مایو 1۰۰ 

2 - عبذاب: هو ميناء على الساحل المصري للبحر الأحمر بدأ ذكره منذ لفرن مب لكن نشاطه التجاري لم يظهر إلا في هد خلافة 
الفالمیین؛ وظل كذلك حثی القرن 4ه؛ وكان من أحفل مراسي النيا يسبب أن مراكب الهند؛ واليمن تحط فيه؛ وتلع منه زائداً مراكب 
المجاز السادرة رالواردة» وكان على علاقة تجارية مئينة بميتاء عدن. ان جبير: رحلة أبن جبير» ص 4١‏ الدقريزي؛ المراعظ والاعتيار 
بنك الخطط والأثلر» ۲۰۲/۱ مكتبة الثقافة انیت القاهرة) 

* - الفصير: هو من جهة الشمال من عاب كانت تصل إليه يعض المراكب نقریه من فرص وبعد ناب منها. (الللقشتديء أبو العبساس 
أحمد بن علي (ت451ها/418 ١م):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء ۰۲۱۰۰۲۷/۴ طبعةه77 اه مطبعة السماذة» القاهرة). 

* - التتقشندي؛ صبح الأعشىء ۱0۲۰/۲ ۲: سيد تاريخ المذاهب النينية؛ ص۰۷ 1: 118-175 بلعغير؛ محمد صالح» الملاقة المذدييسة 
بين اليمن ومسر الفاطمية في حسرالدوائين السليمية والرريمية؛ سبلة اليمنء مس78 ١رما‏ ينيهاء مركز البحوث والدرات اليينية» 
جامعة عدن؛ العدد الخامس وللعشرون؛ ماو ۲۰۰۷ 

؟ - المقريزيء لتعاظ للحطفاء» ۰۲۹۹۰۲۲۸/۲ میده تاريخ لمذاهب للدبنية: ص۱۰۹ 

* - لقد اضطربت أحوال العراق الناخلية؛ فسادت افوضی الصكرية في اترة التملط البويهي؛ إضافة إلى یام لزنج بحركتهم وتهديد اسان 
التجارية فى الخليج العربي؛ كما ظهر القرامطة في اليحرين وما أحدثوه من فوضى» صاحب ذلك اضطرابات للأمن الدلخلي العرانی» كله 
كان له لثره البالغ في عرقلة النشاط التجاري» ودخول الذولة في ضانقة مالية تحمل أحباءها الناس؛ ونتيجة لذلك تحول جزء گبیسر من 
التجارة إلى عدن. (العاني» تحول الطريق التجاري؛ ص 0١11201١‏ 

لل ) كانت قد احتلث الصدارة في النمارة على الخليج العربي محل ميناء (سيراف)- (اين المجاور» صفة بلاد اليمنء 
ص٤‏ ۰۱۲۵۰۱۲ شهاب؛ عدن فرضة اليمن؛ ص؛ ١١١-١١‏ سامية الفسيل» عدن نشاطها التجاري» ص45). 
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وعلی الرغم من الآثار السلبية التي ترکتها هذه الحملة على مستقبل لتجارة في ميناء عدن» وما تنج 
عنها من توقف: إلا أنها كانت آنية» فقد تمكن لبون من صد الهجوم وتأمين حركة الملاحة". 


وممًا ساعد على توسيع وتفعيل النشاط انتجاري في عدن ظهور التجار (الکارم) في القرن 
هم/۱:۱۱» وهم التجار لین كانوا يعملون بالتجارة بين الشرق والغرب؛ وقد أدى تجار الكارم 
دوراً بارزاً في تحويل نجارة الصين؛ والهند إلى عدن» ومصر: ثم المغرب7!» وبفضل نشاطهم 
المتزايد في الطريق انبحري» أصبحت عدنء وعیذاب» وقراص( والقاهرة من أكبر مراكز تجار 
القارم!. 


كما أن عدن أصبحت عاصمة سياسية لإمارة بني مَعْنء فاعتنوا بأحوالها التجاريةء وتامین 
طرق. الملاحةء كما سارعت الثولة الصليحية إلى مد سنطتها عليهاء وبما يخدم التوجه الفاطمي في 
مصرء وأبقت بنى مَعْن في إدارة شؤون الميناء لخبرتهم قي ننك. 


وازدادت عدن مكانة تجارية واقتصادية بعد أن اتخذها الژرتعیون عاصمة سياسية لدولتهم؛ 
فكرسوا جهودهم في جعلها همزة وصل بين الشرق والغرب» مستغلين العلاقات الطيبة والتفارب 
المذهبي مع حكام مصر افاطمیین؛ فوقفوا أمام الأخطار الخارجية التي هددت عدن بصدهم هجوم 
(قیّس)» وقاموا بتحصين المدينة بالأسوار والقلاع مع حفظ الأمن وتأمين الطرق 
التجارية» كما أنهم استحدثرا أنظمة وقوادين نخدم التوسع التجاري والاقتصادي ونشاطه المتزايد با 
يكفل زيادة العائدات المالية للتولة!. 


لذلك أصبحت عدن في الماة من القرن 4ه/١٠م‏ حتّى منتصف القرنآهس/۲ ام» ميناء 
اليمن وخزانة المغرب؛ ودهليز الصين» ومرسى البحرين» وهمزة وصل دولية بين الشرق والغرب» 


* - ابن المجاررء صفة يلاد اليمن. ص78 اء سامية الفميل؛ عدن نشاطها التجاري؛ ص45-41. 

*- الكارم: لفط أو اصطلاح أطلق على طائفة من التجار احتكروا تجارة التوابل: ثم تجارة الشرق عموماء وهناك اختلاف حول مسصدر 
اللفظ. (للوقوف على ذلك يمكن الرجرع إلى: عثمانء تجارة الكارم؛ ص٠‏ 018). 

7 - السروريء الحياة المياسيةء ص۹۷٠‏ وللمزيد حن تجار الكارم ونشاطهم التجاري في عدن ينظر ؛عثمانء تجار الكقارم؛ ص۵۲ وما 
يليه 


فوْص: هي ما بين خلذاب والقامرة: على ضفة النبل لشرقية: وهذه لمدينة كانت حفيلة الأسواق منسعة ام ان کشرة الخلق لكثرة 
الصادر والوارد من لحجاج. واتجار البمتيين؛ والبدیین؛ وتجار أرض الحبشة؛ لالبا مخطر للجمیع؛ وملتفى الحجاج المنارية وا 
والإسكندرانيين» ومن يتصل بهم. (اين جبير» رحلة ابن جبير» ص۱۳۷ المقريزي» المواعظ والاعتبار 2175/١‏ وتتيع فى أبامنا محافظة قا 
في مسر وكات مدینة مزدهرة في القرنين ۸۰۷م في عبد ,جازم هامش نور للمسارف» 658/9). 

*- سيدء تاريخ المذاهب الدينيةء ص۰ ۰۱۱۱۰۱۱ عتمان؛ تجارة الكارب ص22-67. 

© - السروري؛ الحا یاس مس۱۷۹. 

دهن المجاور» صفة باند لیمن» طن 31104143 
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ومنها تسافر مراکب السنده والهن والصين؛ وإليها يُجلب متاع الصین» كما أكد على ذلك الرحالة 
الذين آدرکوها(!. 


وفي اللصف الثاني من القرن 7ه/7١م‏ سبطر الأيوبيون على عدن" وربطوها مباشرة 
بسلطة الذولة الأبُوبية؛ كما عينوا عثمان بن علي الزنجبيلي نائبأ لهم على عدن؛ ومنحوه الحريسة 
الكاملة فى تنظيم حركة الملاحة وی يخدم التومئع النجاري؛ ويسهل المعاملات الجمركية؛ فقام بعدة 
إصلاحات منها: إعادة بناء الفرضة (الميناء) من جدید؛ وتحصين المدينة بالأسوار والقلاع فضلاٌ 
عن توسيع الأسواق انتجاری1۸" بإنشاء العديد من الدكاكين وانقبصاربات(» ومخازن لحفظ السلع 
مع إيجاد أماكن إيواء التجار والمسافرين؛ علاوة على ذلك فإنّه استحدث أنظمة مساعدة في انجساح 
حركة الملاحة التجارية وبما يكفل زيادة العائدات المالية للأولةء فتوسع في إنشاء الدواوين 
والوكالات وغير ذلك!. 


ونتيجة لهذه الأعمال التي قام بها والى عدن الزنجبيلى توسع النشاط التجاري؛ وتزايدت أعداد 
المراكب التجارية التي تحط فيها كل عام» فكثر التجار المقيمون فيها نوا الور والأملاك وتوطن 
بها جماعة عرب من کل فج غمیق)1: كما سكنتها أجناس مختلفة؛ من الاس‌کندریه!" ومصرء 
والريف» والعجم؛ والفرس» والحبشة؛ والهنود؛ ((وتمولوا فصاروا أصحاب خبر وتعم)". 


كما أن الأبُوبيين اسنحدثوا نظام حماية تجارية غرف بنظام (الششواني)!'!؛ وذلك لحماية طرق 


- من هؤلاء للرحائة لقدسي: أحسن التقاميم؛ ص 44؛ ابن حوقل؛ أبو لقاسم محمد بن حوفل لتصيبي في القسرن 1 ف/؟ ام؛ صورة 
الأرضء ص44 منشورات مكتبة الحياةه بيروت؛ 141/4م؛ الإدريسي. ابر عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (ت +21 ها ۱5 1م): 
انزهة المشناق في اختراق الآناق. 4/١‏ ©: مكتبة الثقافة الدينية» 414 اه٤ ۱۹٩‏ مصرر 

2 - الشمري, تجارة عدن الخارحيةه ص4 -؟5: سامية الفسيلء عدن نشاطها التجاري» ص ۳۹ 

5 - ابن المجاررء صفة يلاد اليمن؛ 16.156 

* - اليصاريت مجموعة من للدكاكين متراصة في صفوف منقابلة» تضمها بثاية كبيرة مسقوفة لها أبواب تلقل في الیل وقد بنسی الملسك 
الايوبي المعز قيصاريات أخرى؛ جميعها دكاكين بلياب والقفل للعطارين: ثم بناها المعتعد رضي النين محمد بن علي التكربتي على اسم 
الملك المسعود الأبوبي آخر ملوك الأيوبيين لي اليمن. (آين المجاور: صفة بلاد اليمن؛ ص *؟١).‏ 

* - شهاب؛ عدن فرضة اليمن» ص۰ ۰۱۶۳-۱4 عثمان» تجار الكارم؛ ص51:58 سامبة الفسيل عدن نشاطها التجاريء ص 41؛ وقد 
سبق و نوهنا إلى الدواوين التي كانت موجودة في عدن من هذا التمبيد 

* - ابن المجاور» صفة با اليمنء ص10 

7 - الإسكتدرية؛ مديئة عظيمة من ديار مصر بناها الإمكتدر بن یابی: نسبت لیه؛ وهي على ساعل البحر المتوسط تبرت يتوسع 
شوار عها وارتفاغ مبئيهاء وتعجب كل من رآها لبهجتها وحسن منظورهاء وفيها من النمم ولفواكه والأرزاق ما ليس بيلد مع طیب هراتها. 
اتن ع الحميري؛ قووش امعظار: که 

المجاورء صنفة بلاد یمن» ص 9164 

آنی: هی السفن انحربية التى وصلت إلى امن لأول مرة ضمن حملة تورانشاه الأيربي» وبعد أن أدث مهمتها بقيت فى ميناء عدن 
عاطلة لا عمل لهاء لتك أوكل سيف الإسلام کین بن ليرب إلى لني حماية الطرق للتجارية والتمار مسن القراصستة (تطاع 
الطرق التجارية)» وفرض لها مقابل ذلك ضريبة على لسلع التجارية الواردة إلى عدن من ابر أو البحر. ويقال إن الشواني توكفست عن 
مراققة المفن للتجارية في عصر حكم الملك المسعود الأيوبي اليمن؛ لكن ضرییتما يقبت توخذ من التجار حنّى في عهد الأولة الرسواية. 
(لين المجاور؛ صفة بلاد اليمن» س١٤ .)٠‏ 


ابن جبیر.» ره 
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نكن النشاط التجاري في عدن تراجع كثيراً إثر النكسة الكبيرة التي حلت به أواخر عه 
الأيُوبيين نتيجة للسياسة الخاطئة التي انتهجها الملك المسعود الأيُوبِي این حكمه لليمن والمتمثلة في 
ظلم التجار» ونهب أموولهم» ففر الكثير من التجار الساكنين في عدن وامتع تجار البحر من 
التعامل معهاء فاستفادت من هذا الوضع السيئ موانئ أخرى أهمها ميناء ظقَار الحَبّوضيء الذي ما 
برح يستقبل السفن التجارية من الهند ولشرق الأقصى لتفرغ حمولاتها فيه . 


وفي عهد الدولة الرسولية آلت عدن إلى مكانتها التجارية والاقتصادية الأولی؛ بل رأكثر من 
ذلكء وهذا ناتج عن اهتمام الذولة بتحسين أوضاعهاء فشقوا الطرفات الجديدة وأمنوا طرق الملاحة 
البحرية إليهاء مع مد سلطة الثولة على ميناء ظفار الحَبّوضي المنافس لميناء عدن" بهدف جعل 
عدن الميناء الوحيد في جنوب شبه الجزيرة العربيّة الذي يربط بين الهند؛ والسند وفارس؛ والصين 
ببلاد مصرء وبلاد الحجازء والمغرب العربيأ“ء إلى جانب توفير سبل الراحة والعيش للتجار عبر 
إنشاء أماكن الاستقبال والإقامة الخاصة بهم: مع إيجاد أماكن آمنة لتخزين بضائعهم وممتلكساتهمء 
ولحرص الدولة على توفير هذه الخدمات كانت تركن إدارتها والاشراف عليها إلى الولاة والنواب 
والمفتشين والعمال المتخصصين بذلكا". 


ولتنظيم التعاملات المالية في جمع الغتور والضراتب على السلع والبضانع التجاريسة التسي 
تصل إليها والتي تصدّر منها سنوا المراسيم وانقوانين المنظمة؛ يستدل على ذلك من خلال قانون 
"نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المطفري الوارف۳ الذي اشستمل على 
قوانين ومراسيم تحديد الضرائب والعشور والدلالة والشواني على مختلف البضائع والسلع التجارية 
التي تأخذها الدثولة» وبإثشراف مباشر ودقيق بنطوي تحت سجلات متعددة تدون فيها أنواع السلع» 
0 


ومقدار المال اي سیدفع للذرلة 


۱5۷۰۱6۱ ابن المجاور» صفة بلاد لیمن»‎ - ١ 

2 - المصدر نفسه. ص4۷ ۰۱6۸۸۱ وينظر: النويري. نهاية الأرب. ۰۱8۸/۲۹ الفزرجی؛ السقود. ۰4۷/۱ بن تاسري بردي البسوم 
فزامرته ۲۹۵,۱۹۹ 

* - اين حاتم؛ السمط انقلي للامنء س۵۲۹-۵۰۱. 

*- شهاب» عدن فرضة اليصنء ٠۷1۱۷۲‏ 

* - سامية الفسيل» عدن نشاطها التجاري: ص45 

* - وضع هذا القالون في عهد بان المظفر يوسفه ولعراسم التي احتواما. (للمزيد عن تلاك ينظر: مجه ول» قور مارد 
{nt arav‏ 

7- استخدمت الدولة الرسولية جديع الیل الكفيلة بتحصيل الضرائب وشوو وكانوا يمارسون في بش الأرقات الشوء وال شدة على 
التجار في التقتيش والوزن؛ ورقع بعض الضرائب والعلور. (عثمان؛ تجارة الكارم؛ ۰:91 7 
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غشت تلك الإجراءات التي نهضت بها الذولة الرسولية في نظر التجار والنواخيذ الکارمیةه 
حيث أسهموا في نشر لواء عدل هذه الثولة في أمصارهم؛ الأمر الذي شجع الكثير من كبار التجار 
من مختلف البلدان على السير بتجارتهم صوب عدن0©. 


إن مما يؤكد ما بلغت إليه عدن من مكانة في التجارة بين الشرق رالغرب» ذلك الانفتاح الكبير 
في العلاقات الخارجية للدّولة الرسولية مع الدول التي كانت مصالحها التجارية مرتبطة بعدن مثل: 
الصين!", وانهذا"؛ والسنداء ومصر "" وفارس وأجزاء من ساحل إفريقيا الشرقى لا كان 
حكام هذه البلاد يتسابقون إلى كسب ود حكام الثولة الرسولية بإرسال السفارات والهدايا من وقت 
لآخر. 

ونختم الحذيث عن ميناء عدن في عهد الذولة الرسولبة بما قاله الرحال الجغرافي ابسن 
بطوطة؟" الذي أتى إليها منة. ۷۳ه-/۲۳۰ ام بأنها: ((... مرسى بلاد اليمن؛ على ساحل البحر 
الأعظم؛ والجبال تحف بها ولا مدخل إنيسها الا مسن جسانب واحسده وي 
کبیرت... وهي مرسى ال الهند؛ يأنى إليها المراكب العظيمة من كا 


- مجیول» نور الممارف» ۱۷۹۰۱۷۹/۱ء لبن عبد المجيدء بهجة الزمن: مس ۱۷۳۲۰۲۳۱۰۲۰۱ النوير؛ نهاية الآربء ۰۱40/۳۴ الل 
رجي العقودء 45/۲ (, مجهول: تاريخ الذولة للرسولية؛ ص۱7 
* - كنت العلاقة بين اليمن وبلاد الصين علاكة متميزة تربطها مصالح تحارية من القدم؛ وفي عمد الثرلة الرسوئية كانت العلاقة أكشر 
وضوحاًء حيث انسمث بالاحترام وتبادل السفارات والهدايا. (ابن الديبع: قرة العيونء ص :77١‏ مجهول؛ تاريخ انثولة الرسولية: ص ۸, 
الشمريء تجارة عدن الخارجية» ص ۳-۷). 
* - كما أن الملاقة بين این والهند في عهد الثولة الرسونية كانت متديزة؛ صاحبها تبادل الهدايا ولسفارات بين البلسدين. (الخزر جسي» 
السجد, ص۷٠۲٠‏ مجهول» تاريخ الثوئة الرسوفية: ص )47-8٠‏ 
* - الم يقع بين بلاد لليند وكرمان وسحستنن» ويشتهر هذا القلير بآذهب» وتحارة الع اقير» والآلات» والخيرات» والأرزاق» 
والموز» والأحاجيب. (المفدسي؛ أحسن اتقمیمد ص72:508/ وهي من بلاد باكستان اليوم؛ لقد انسمث العلاكة بين یمن والسند تساه 
شنارت واليدايا؛ (الخزرجي: العقود. ٤۴۰۳۰۱۲۰۱1۸۱۱۷۲‏ ۲۰). 
- بصفة عامة اتسمث العلاقة بين لليمن ومصر بالتبمية الاسمبة والمذعبية في عهد الكولة الصليحية والدولة الزريعية: كما سبح 
جزءاً من الثولة الأبوبية في مصر ونشاه استمر ذك حواني ستة عقود لكن اليمن اقصل عن الأيوببين عقب قيام الثولة الرسولية, 
فاتسمت العلاقة بين الدولتين بالتجاذيات والقطيمة حبتأء والبدايا والسفارات حيناً آخر. (ينظر: ابسن عبد المجيد؛ بهجة السزمن» 
اص ۰۲۸۱0۲۸۱۰۲۳۱۰۲۳۹ المقريزي؛ للسلوك في معرفة دول سوه /4117:1,595: تشر السدكتور: زيادة: طا 1361م 
القاهرة الخزرجيء للود ۹,۲۹۷۲۸۹۸۲۳۵۸۱۵۲۰۱۳۹/۱ كمر؟ لبخ اع ۲ ۰۳۸۸ 2۵0۱۳۲۱۱۳۰۸۱۱۷۸۱ AN‏ حمل ایست 
أخليل» زين الدين عبد الباسط بن خليل الظاهري الحدفي (ت۰ 8۱4/۵۹۲ ما ثبل الأمل في ذيل فنولء ۰۳۸۷:۳۷۳۱ ٩۱/۲‏ تحتیسق: 
عبر عبد السلام ندمري؛ طاراء 1177ه/7١٠٠م‏ المكثية المصرية؛ صيدا؛ بيروت» كما أن هناك کتبات وأبحاث عن العلائة تیب 
المصرية في عهد الأيربيين والرسوليين منها: كتاب الملاقة السسرية اليا عهد الدرلتين الفاطمية والمسرية؛ السار فهمي غزلسي» 
وکاب بو رسول ويتر طاهر وعلاقتهم الخارجية؛ لمحمد عبد العاق). 
“ - كانت العلاقة بين اليمن وملوك فارس متميزة: بدليل تبادل للسفارة والهدايا بين للجائبين وتواجد التجار في عدن. لابن حاتم؛ السمط 
الغالي الثنن» س>0۰۷:۶۰: الجندي؛ لول ۱۳9/۷ 
7 - شهاب؛ عدن فرضة اليمن؛ ص147-187: الشمري» تجارة عدن الخارجيةه ص؟ 9-0 

- تحفة النظارء ص ۰۲5۷ وللمزيد عم قاله الرحلة عن عدن؛ ینظر: للغمريء مساك الأبصاره ص ۳۳:5۰ التلقشتدي؛ صيح الأحسشی, 
*/۰ :و لقداء؛ تقويم البلدان؛ ص5؟4: دار صادره یروت 
۶ - كنبليت ذكرها الإدريسي باسم (كنبايه) من بلاد الهدء وبها للقلاع وللحط ويها جملة بضائع؛ وتجارات من كل الأفاق؛ ويخرج متا 
تجار إلى كل الآفاق. (نزهة المشتاق؛ .)141/١‏ 
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وتانه()؛ وکوتم(ا؛ وقالقوط7"؛ وفندراینه"): والشاليات؛ ومنجرور؛ وفاکنور: وهتور؛ وسنذایو ا 
وغيرهاء وتجار لهند ساکنون بهاء وتجار مصر أيضاً)). 


الأسواق التجارية في عدن 

كانت تعقد في عدن عدد من الأسواق التجارية المشهورة الدائمة والموسمیة)؛ فالاسواق 
التجارية الدائمة التي تُعقد فيها كانت تطلق علیها أسماء السلع التي تباع فيهاء نخو: مثوق العطارین 
والبخور المحلية والمستوردة؛ ومئوق البزازين؛ وسوق الخزف: وشوق الخضرء والجواري 
والرطب واللحم وجميع الدواب وغير ذلك" وهذه الأسواق هي أسواق دائمة ومحلية تقام في 
جوف عدن. 


أمّا الأسواق التجارية الموسمية التي كانت نقام في عدن؛ فكانت مرتبطة بمواسم مشهورة 
ومعلومة؛ منها: موسم تجارة الوا وموسم تجارة لحيل" وموسم وصول المراكب التجارية من 
الهند محملة بأنواع السلع والبضائع التجارية وموسم مغادرة هذه المراكب إلى الپند محملة أيِضاً 
بأنواح مختلفة من السلع والبضائع التجارية ٠"‏ لذلك نجد أنه كان لحط المراكب وإقلاعها من عدن 


مواسم مشهورط21, 


بندة من بلاد الهند تقع على الساحل الغربي املاسق لبلاد الباكستان (انسند) ذكرها المسعودي؛ على بسن حسين (۳4۳مس/ 
۰ ): مروج الذعب ومسلدن البوعر ۱۹۱/۹۰ ره 1945م دار گس بيرت والإدريسي: نزهة- الس‌شنای: ۰۱8۱/۱ وتقسيع 
حانيأً من اراضی باكستان إلى الشرق من كراتشي» كانت مركز إمبراطورية المغول» آمنة حجر؛ موسوعة المدن الإسلامية؛ ص ۰۱۹۲ دار 
أسامة للنشر والتوزيعه عمان» الأردن. 

7 - كولوم هي: كول مدائن بإفريفيا والمشرق رفارس؛ وكول عامرة في لبرازين والقصابين وللخبازين؛ وهي من لیم فارس. (المقدسسيء 
اسن انقسیم» ۲۳۰۰۳۸ 

*- تتقوط مي- أحد البنادر المظام في بلاد المليبارء ويقصدها أهل السین والجارة وسيلان واليسن وخارس؛ ويجتمع بها تجارالأفان. (إبسن 
بطوطة؛ تحفة النظاره ص 515). 

“ - فندراينه: أشار إليها ابن بعلوطة بأنها: مدينة كبيرة حسئة في للهند ذلك بسلتين ولسواقء ويوجد بها ثلاث سملات المسلمين؛ فسي کسل 
محلة مسجد؛ وبهذه ايلد تشتر مراكب الصين. إتحفة النظاره ص91). 

* - سندايور مدينة في بلاد الجزرات قي الهند بالقرب من تانة. (جازم» من هامش نور المعارف» 4۱۵/۱). 

© - يقول الهمدائي في أراسط القرن 4ه: إن عدن: ((من أقدم أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام))؛ صسفة جزيسرة العسرب» ص 
وکان يقام هذا لسوق في أول شهر رمضان من كل عام. (المرزوقي: أحمد بن محمد بن الحصن الأصفهاني (ت4۲۱ه-/۱۰۳۰م): الم 
والأمكنة. ۰۱74/۲ دار لکتب الإسلامي» اققاهرة. اليمقوبيء تاريخ لليمقوبي» ۷۰۱/۱ ابن حبيب» لسمبر» س5 5). 


ت تدخل إلى عدن من اليره وتصدر إلى الهنده والفوة بات عشبي له عسروق حمراء ذات فق 
طويل يستخدم في صباعة الملابس؛ وكانت زراعته مربحة تلرواح الكبير الذي حاز عليه في الهند. (ابن المجاور صفة بلاد اليمن» 
ص 15,194 مجهول؛ فور للمعارق» ۱۸۲-۱۷۸/۱) 

* - وكان للخيل مثلما للفوة من الرداج التجاري في الهند. (ابن المجاورء صنة بلاد اليمن؛ ص44 ۰۱۷4۰۱12۰۱ مجهول» نور المصارف, 
مک 

* - ابن المجاورء صفة يلاد اليمث؛ من ۱44. 

* - الشري: سالك الأبصار» صن 61 
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ونتيجة لشهرت الأسواق التجارية الدائمة والموسمية في عدن وتنوعها في عسرض مختلف 
السلع والبضائع التي تتقاطر عليها من الغرب والشرقء كان يتسابق إليها الكثير من التجار من 
مختنف أصقاع المعمورة لمزاولة البيع رالشراء؛ ولكثرة السلع المعروضة واكتضاض التجار لَمْ تعد 
أسواق عدن الداخلية تحتمل هذه الحشودء لذا اضطروا لإقامة هذه الأسواق على شاطئ البحرء حى 
أن أهل عدن کانوا يخرجون إنيه للفرجة!", 


ولا شك أن وصف ابن المجاور لعدن كيوم المَحتّرا” يدال على الازدحام الكبير الذي كان 
يحدث في أيام المراسم التجاريةء بحيث كان يجري فيها البيع والشراء والوزن؛ والعده ولمُحانبة, 
وانمناقشة في أمور تجارية عديدة تعقد هذه الأسواق أسبوعياً بحيث لا يخلو أسبوع من تجار 
وبضائع شتی ومتاجر مختلفة. 


نخلص من ذلك إلى القول: إن عدن كانت سوقاً تجاراً مشهوراًء ومستودعاً ضخماً لجمیع 
أنواع البضائع والسلع التجارية المحلية والقادمة من الحجاز والعراق» والشام» ومصرء والمفرب 
العربي» وساحل شرق إفريقياء والهند؛ ولسنده وفارس؛ والصين وغيرها من البلدان» التي كانت 
تعرض سلعها وبضائعها ومنتجاتها للبيع والشراء» وتتبادنها هذه البلدان فيما بينها. 


۲- الموارد الحافية: 
كان ميناء عدن في الحقبة التي ندرسها من آهم لموارد المالية الداعمة للاقتصاد اليمنسيء 
سواء كان ذلك على مستوى الأفراد (التجار)؛ أَمْ الدول التي تعاقبت على حكم اليمن. 


أ- الأرباع الني يجنيها انتجار: ۲ ۱ 

فمن جهة الأفراد (التجار) كانت عدن تدر عليهم أموالاً طانلة وأرباحا كثيرة؛ جعلتهم يرقون 
إلى مستوى كبير من الثراء والمرتبة العالية؛ قد عبر عن هذه الأرباح التي يتحصل عليها التجار 
الرحالة المقدسي على لسان أحد التجار بقول: ((إذا أنت دخلت عدن؛ فسمعت أن رجلاً ذهب 
بألف درهم ورجع بألف دينار» وآخر دخل بمائة فرجع بخمس مائةء وآخر بكندر فرجع بمله 
كافوراً؛ طلبت نفسك التكاثر... فلت دخلتُها وسمعت أكثر مثا قال...)؛ فهذا النص بدل على الثراء 


* - هناك لنواع مختلفة من السلع والبضائع التحارية المحلية والشرقية والغربية التي كانت تعرض في أسواق عدن» والمزيد عنهسا بمکسن 
الرجوع إلى: اين خردا نبة؛ المساتك والممانك: ص ۰1۱ المسعوديء مروج للذهبء 17:475:650/١‏ 4 المقدسي؛ أحسن اتاسیم» ص57 
أبن حوقل» صورة الأرض: صن۱ ۰۳۲-۳ الإنريسي؛ نزهة المشتاق» 2۰4/۱ لبن السجاور صفة بلاد اليمن+ ۰ 18-۱4 »١‏ مجهول» 
تور الممارف. ۲۷۷-٤١۹/١‏ الحميري» الروض المعطارء ص١‏ 4. 

* - لشن فم ص۲٩‏ 
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الكبير الذي كان التجار یجنره عندما یقصدون إلى عدن للتجارة؛ وهو ما دفع بالمقدسي إلى امنهان 
التجارة إلى ناحية الزنج» فوجد ذلك صحیح؟, 


وللثراء الكبير الذي حاز عليه التجار نتيجة اشتغالهم بالتجارة إلى عدن كانوا بمتلكون 
المراكب الكبار بجميع ما تحمله من سلع وبضائع؛ بؤكد ذلك قول ابن بطوطةا: ((وللتجار منهم 
أموال عريضة, وربما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا بشارك فيه غيرهء لسعة مسا 
بين يديه من الأموال» ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة). 


لذلك أصبحت عدن مقصد الكثير من النجار من مختلف الأجناس - يمانيين كانوا أ عرب 
مسلمين أمْ يهوداً أُمْ هنوداً أم أفارقة- قدموا إلى المديثة ومكثرا فيهاء وصارت لهم فيها ثور وقصور 
ومخازن لليضائع والسلع وفنادق وقباصر وغير ذلك دون أن يقطعوا صلتهم بأوطانهم الأصليةء 
وأضحوا يمثلون الطبقة الغنية والراقية في المجتمع بعد حكام البلاد وسلاطبنها. 


لهذا كان التجار المقيمون في عدن على مكاسب وافرة وتجائر مربحة؛ لا يبالون بما ينفقونة 
من أموال مقارنة بالفائدة التي يجنونهاء حنَّى أنهم كانوا لا يفكرون بسوء العيش والمقام فيها لكشرة 
الأمرال الناميةء كما كانت لهم إسهاماتهم الاقتصادبة والعمرانية في بناء المساجد والقصور» فضلاً 
عما كانوا يقدمونه من مساعدات مالية وعينية للفقراء والمحتاجين» لا سما حملة العم وكان هذا 
الثراء الكبير الذي يجنيه التجار دافعاً للعديد من أفراد المجتمع (حكاماً؛ وعلماغه وأفراداً) نمزاولة 
التجارة في عدن. 


ب- الموارد المالية الواصلة إلى خرانذ الدولة 

لا العائدات المائية التي كان يدرها ميناء عدن على التولة كضرائب وعشور وزكاة ودلالة 
على مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية الصادرة عنه والواردة منهء نا نجزم لها كانتت من 
أهم الموارد المالية للثولة» يقول الشري!/: بولها (أي الدولة) ارتفاع صالح من الأمول» وغالب 
أموالها من موجات التجار الواصلين من الهند ومصر والحبشة))» ويضيف في مكان آخر فائلاً: 
(فهي خزانة مال ملوك هذا الإقليم)!. 


- المصدر ثفسه والصفحة نقسها. 

2 - تزهة التظارء ص ۳5۸. 

7 - عن التجار وأحرالهم المالية ومكانتهم الاجتماعية والتجارية ينفر: عمان: تجار الكارم؛ ص ٠١-٠١‏ سامية الفسميل؛ عدن نشاطها 
التجاري؛ ص۹١٠-١١٠ء‏ وهذك الكثير من التجار العلماء این الشتغلوا في التجارة إلى عدنء وأقاموا بها من مختلف الأجنائس» للمزيسد 
تیم يسكن ار بوج إلى الملحق رقم (۱)ورثم (8)- 

- الشمري: مساك الابصارء ص07 الققشندي: صبح الأعشى: ۵ 19-1 

5- مساك الأبصارء ص 4٩‏ 

©- المصدر تفسه» ص 50, 
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یو أن العائدات المالية للدول المتعاقبة لمْ تكن ثابتة» فهي تختلف من حين لآخر؛ ومن دولة 
إلى أخرى؛ وهذا يرجع إلى الاستفرار السياسي والأمني الذي كانت 
بشکل عام» ومدى تحسين علاقاتها الخارجية بالدول الأخرى بما يخدم المصالح التجارية؛ ونوعية 
العلاقة التى كانت الدول- الحاكمة لعدن- تنتهجها تجاه النجار المقيمين فيها والمترددين عليهاء ففي 
عهد إمارة بني مغن كانت تؤخذ الزكاة على السلع والبضائع العشر غثرية"» (إوقئروا أنه يصل 
إلى خزانة انثولة يث أموال التجار)"» وعندما سيطر علي بن محمد الصلَّيْحي على عدن أبقى بني 
من عليها مقابل أن يدفعوا سنرياً خزانة مالية مقدارها مائة ألف دينار". 


سهده عدن بوجه خاص واليمن 


وظنت هذه الأموال تدفع من عدن للثرلة الصنيحية حنی قيام الثولة الزرعيةه حيث عمدوا 
إلى زيادة الموارد المانية للذونة الناشثة؛ بما قاموا به من إصلاحات وأنظمة وسن قوانين تحدد فيها 
مقدار لور والضرانب على البضانع الواردة إليهاء أو الصادرة منها (ابقیت الخلق تجري على 
قواعدهم وضرائبهم)) حسب تعبير ابن المجاورا")؛ وین لَمْ يحدد إجمالي المبالغ المالية التي كانت 
تتحصلها الثولة سنوياً؛ وهذا يرجع إلى الفارق الزمني بين عصر الدُولة الزرَئعية» وتاريخ دخول 
ابن المجاور عدن!*. 


لكنه بالإمكان تحديد مقدار الضرائب السنوية التي كانت تدفع للثولة من خلال ما الح اليه 
ابن حوقل <ينما حط في عدن سنة 60/۵۰4۰ ١١م‏ من أن مقدار الضر اتب والعشور التي کاست 
تأخذها الدّولة الزريّعية من المراكب فقط: مائة ألف وأربعة عشر ألف دینار مرابطیة(؟؛ كما أشار 
أن إجمائي ارتفاع عدن من الضرائب والعشور التي تصل إلى خزانة الثولة سنوياً على التقريب 
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بمئتا ألف دبنار عثريّةا 


جرى الأيُوبيون يجمعون العُشور والضرائب وفقا للقانون الذي استنه ١‏ 
إلى زبادة موارد ميناء عدن المالية: ففرضوا الزكاة على السلع التي لَمْ تؤخذ عليهسا ضرائب» 
وأسسوا في عدن سنة 715ه/778 ١م‏ دار الوكالة وجعلوا له ضریبة» والشيء نفسه لديوان 


' - العثرية هي: عملة تسب إلى سليمان بن طرف الحكمي من حكم سعد للعشيرة أمير عثرء کان يسيطر على أجزاء واسعة من تهامة بعد 
أن ازع امتقلاه من للزياديين؛ واتخذ مديئة عثر علصمة له نة ۳۷ وضرب السكة بشمه؛ وسمي انا الذي شريه انار 
العثري. (الطيف: الموسوعة میت ©/5054) 

+ أصن اللقاديم: عريدة. 

> طمة اميد صن 040 

“ - صفة بلاد الیمن» ص6۰ ۱. 

أ - الذولة الزريمية حقمت عدن في النصف الأول من القرن “هب بينما لبن المجاور أقام فبها بعد ذلك باکر من نسصف قسون» نهاية 


الوجود الأيوبي؛ وقيام لول الرسولية وبالتحديد سنة 155ه. 
: 


-صورة الارض؛ ص۲۲. 
7 - المصدر نفسه والصفحة نفسها 
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الدلآلة: كما أحدثوا زيادة في الور والضرائب على بعض السنع!؛ وفرضوا ضراتب إضائية 
على التجار للمراكب والسفن الحربية (الشؤاني) التي تقوم بحماية الطرق والمراكب من القراصنة 
وقطاع الطرق( كل ذلك بهدف زيادة العائدات الاقتصادية للولة؛ فصارت الضرائب والعشور 
التي تؤخذ علي البضانع كل عام خمس» عشور قديمة وهو مال الفرضة؛ وضريبة الشواني؛ ودار 
الوكالةء ودار الزکاةء ودار الدلالة(. 


وكانت ترفع من عدن إلى نَع أربع خزائن كل عام: خزانة قدوم المراكب من الهندء وخزانة 
دخول لو إلى عدن؛ وخزانة خروج الخيل من عدن إلى الهندء وخزانة سفر المراكب إلى الهند»ء 
وكل خزانة من هذه الخزائن يكون مبلغها متة وخمسين ألف دينارء قد يزيد هذا المبلغ من وقست 
الآخرا'): فمجموع هذه المبالغ سنوياً ستمائة ألف دينارء كما أله قد تصل عشور بعض المراكب إلى 
ثمانين ألف دينار» وكان إجمالي أعداد المراكب الكبيرة التي كانت ترسو في عدن سنوياً ما يقارب 
من الثمانين مركبأء وبزید العدد في بعض السنوات!"6. 


وممًا يؤكد على كثرة الأموال التي كان يجنيها الأبُوبيون من عدن ذلك الثراء الكبير الذي 
بلغه والیها عثمان بن علي الزنجبيلي؛ وسيف الإسلام طغتكين الذي شمر لجمع أموال ما لا بحصی 
عدءا'؛ والملك المسعود الأيُوبي الذي انب إلى مصر ومراكبه تحمل الكثير والکثیر من الأموال 
والأمنعة والبضائع وغيرها". 


وفي عهد الثولة الرسولية بلغ النشاط التجاري والاقتصادي في عدن أوج ازدهاره يكشف 
ذلك زيادة الموارد المالية التي كانت تجلب إلى خزانة الثولةء وتباينت مقدار المبالغ المالية من وقت 
لآخر؛ فتزداد الإيرادات كلما شهدت عدن استقراراً سياسياً وأمنيأء وتقل كلما شهدت اضطرابات 
وخلافات سياسية بين المتنافسين على السلطة في اليمن؛ ويكون مركز الصراع منصباً على عدن. 


" - مزء الضراتب والعشور التي استحدثت في عهد الأيوبيين ضريية العديد؛ ويذخذ النصف استحدت في أيام سيف الاسلام كين بن 

أيوب؛ ومن بهار افو اثنا عشر ديناراً ؛متجد قي يام الملك المعز إسماعيل؛ وكان عليه كيل ذلك ديداران أو للاثة؛ وعنی للحصان إلا نحل 

لد خمسون ديناراً اسنجد في أيام لك الناصر آیوب. لب المجاور» صفة بلاد اليمن؛ صن + 51:14 1). 

2 - بلغت رسوم الشوّاني ستة 1ه حوللي ستين ألف ديتار . (ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ص85:54 .)١‏ 

” - صفة بلاد اليمن؛ ص45 1. 

* - اين المجاور؛ صفة يلاد اليم ص 148-144 

5 - المصدر اسه والصفحة نفسها. 

ة لأموال التى كانت بيد سيف الإسلام فک نقد نام بسبك الذهب ويجعله كالطاحونة ويدخره كما أنه عزم على شراء جمیسع 

أراضي اليمن من أهلها وجملها تمه للدولة. (ابن الأثير. للكامل. ١144/١١‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ۰۲۰/۱۲ يحيي بن الحسين؛ خایست 
20020000 

- ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء س ۰۱۳۳۱۴۲ لين واصلء مقر الکروب: ۱۲۲۷/۴ ٠۲٠۳-۷۵۹۹‏ اين تغري بردي اللجوم الزاهر» 

vere 
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وذو أن الخزائن المانية التي كانت تبلغ عاصمة الثولة لرسولية (تعز) هي نفسها التي كانت 
في عهد الأيُوبيينَ؛ والتي تحددت بأربع خزانن؛ لكن مقدار المبالغ التي كانت تصل إليها كل خزانة 
بتها بشكل كبير عما كانت عليه؛ فمثلاً نجد أن بعض الخزانات كانت عسشورها تقدر 
بمبلغ خمسمانة ألف دينار» إِذْ استلمها السلطان المُظفر يوسف سنة ۲۵۰/۵14۸ ام بمبلغ خسمانة 
ألف دينارا", 


قد زادت 


وفي سنة ۱۳۰۳/۲-۵۷۰۲م عهد المتلطان امريد داود ازدادت الموارد المالية للذونة» فيذكر أله 
قبض على مركب واحد عشورا تقدر بنلاث منة ألف درهمء وقي سنة ۵۸۷۱۸-/۱۲۱۸م بلفت 
خزانة من خزائن عدن ثلاث مانة ألف دينار". 


ما عهد السلطان الأشرف اسماعیل فقد تنامت الواردات المالية للذولة من مبناء عدن» فقدرت 
خزانة من خزائن عدن سنة ۸۷۹۳-/۱۳۹۶م بمبلغ خمسة لكوك (خمس منة ألف) من الدنانیر عدا 
الذهب والتاش والطيب والتّعف( كما نها كانت تزید في بعض الأحبان إلى أكثر من ذلك بکثیر» 
قفي سنة ۸۰۲هس/۰۰؛ ١م‏ بلغت خزانة عدن إلى سبعة عشر لكأء ومن الأصناف ما قيمته ثلاشة 
لكرك!”)؛ أي بمبلغ مليوني دینار» وهذا يكشف مدى حجم الأموال التي كانت الذولة تتحصل عليها 
من ميناء عدن. 


معا تقدم بتبيّن أن ميناء عدن كان يدر الأموال الكثيرة على الدول المتعاقبة في حكم اليمن» 
ويتجلى هذا الثراء فيما كان يظهره سلاطين وحكام وأمراء ورجال هذه الدول من جود وكرم فاق 
كل التقدیرات» وما قاموا ببنائه من دور وقصور ومساجد ومدارس وقلاع وحصون» وما تفننوا به 
في الملبس والمأكل والاحتفالات وغير ذلك من العادات والتقاليد الاجتماعیهل إلى جانب ما كانوا 


ينفقونه على العلماء والطلأب من أمرال وأوفاف طاثة أسهموا بها إلى حد كبير في إنعاش الحركة 
العلمية في اليمن بشكل عام. 


* - أبن حاتم السمط الغاني الثمن» س۲51 

* - اين عبد المجبدء بهجة الزمنء ص 565:14 أي ما بساوي ثمانين ألف دنا 

3 - التصئر سه ص۸٤۲‏ وينظر: الخزرجي؛ العقود؛ 744/1 الصجدء ص71 

* - مجهولء تاريخ الثولة الرسولية: ص۱۲4 

5 - سیر تنيع عن :18 

* - كان بعض الحكام يزلولون مهنة التجارة | أو عن طريق وكلائهم؛ فمن هولاء وزيرالدولة الزريعية بلال بسن جریسر 
المحمدي» (الوصابي: تاريخ وصاب. ص 1۹؛ كما أن بعض حكام الثولة الرسولية كانوا بقومون بمزاولة الأعمق ااتجاريسة عن طريق 
وکلاء وموظلين» مجهول» نوار المعترف؛ 405/١‏ وما يعنفا). 
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نعني بأماكن التعليم: لمقرات التي كان العلماء والمدرسون يلقون فيها علومهم على 
لطاب ويمكن تصديفها إلى أنماط متعددة هي: الكتاتيباء المساجدء الزواياء الربط یوت 
العلماء والقضاةء المدرسة المَنصوريّة قصور السلاطین: الساحات العامة» الأسواق التجاريةء 
السواحل البحرية؛ المکتبات» وهي ما سیقرنها هذا الفصل: 


أولا: الكتاتيب: 


: ع الكتاتيب؛ وال مَكْتبٍ موضع 
التعليم!). وهي آماکن لدراسة لنمبتدئين من الصننیان؛ والذين هم في سن مبكرة لتعليمهم 
القراءة ولكتابة ومبادئ الحساب» وتحفيظهم القرآن عن ظهر قلب مع بعض علوم الثين» ويكون 
الالتحاق فيها في سن لخامسة أو قبلها أو بعدهاء وبعد انتهاء التلميذ من هذه المرحلسة» يمكله 
مواصلة التعليم في المساجد والمدارس(, 

ومصطنح المَكتّب كان منداولاً في اليمن بشكل عام!"؛ وعادة ما يوجد منفصلاً عن 
المسجدا') يخصص غرفة ملحقة به(“ كما يوقف عليه الأوقاف التي تقوم بكفاية التلاميذ 
والمعلمين من فبل حكام البلاد رالأغنياء والعلماء!"». 


وعدن شأنها شأن بتية المراكز العلمية في لیمن» لا بد أن بوجد فيها 5: يتطم فيها 
المبتدئون أول مراحل التعلم: وان کت امصایر تور دی ابا مسح سود وجود 
كتاتيب» لأنها كانت ظاهرة عامة في کتب الطبقات والتراجم البمنيةء بحیث لم تهت 


*- لین منظور: ان قن میم و ای ۱ لمان المرب ۰۲۱۷۲۳ اعتتی پتصعیعه: محمد عبد 
الوهاب» رمحمد الصادق» طاراء ۱4۱۲ه/ 49 امه دار إحياء ثراث العربي» يروت 

7 - اشروري: الحية للسياسية: ص »24 للیف: الموسوعة قینیة: ۹/۹ ۲۵۷۲۱۳۷۹۱۰۲۲ 

7 - غمارة؛ لمفیده ص74 الوصابي؛ تاريخ وصاب: ص ۱ ۷. 

“ - المساجد الجامعة لم تكن غانباً مقراً تدریس انسنئيان في مرحلة التعلبم الأولى» وقد يرجع هذا إلى للتمرز من توابد لسلیان في 
المساجد لعدم خلوهم من النجاسة؛ وتوقيرهم للمسجده فكثير من العلماء في بلاد الإسلام لا يستحسنون تعليم لسصتیان في لمسساجد 
عمرماً. (نشداع. عبد ارحئن عبد للواحد؛ الحياة العلمية في اليمن في القرتين اثالث وانرابع المجري» مس (2۲-۵, وزارة القافة 
وقسياحة؛ صنعاء؛ 1415 ها/5٠‏ ٠1م‏ للعليفه للموسوعة میت ۲۵۸۱/5). 

* - كان يتم تعليم الأطفال الصغار فى غرفة ملحقة بالمسجدء قد تكون سکنا: وقد تكون غرفة فى فناء المسسجده او أحد زوياه. 
(المختلرء عبد الرحن أحمد» الحياة العلمية في اليمن في القرنين الخاس والسادس الهجريين» ص۰8۴ رسفة دكتوراء؛ غير منشورة, 
مفدمة إلى قسم التاريخ: كلية الآداب» جامعة؛ صتماه» 4 7٠١‏ م). 

© - وإنشاء للكتاثيب ظامرة علمة اتشرت في جميع اراک ال 
فيهاء رقد يطلق على الكتتيب في البمن مان حيث كان هذا المسطلح متداولاً مذ وقت مبكر؛ ویفوم بإنشائها العلماء والمهتمسون 
بالعلم؛ ويركقوت عليها أوقاقاً تقوم بكفاية الايتام ومن یسملون فيها. (الجنديء السلوك؛ 149:575/7: الأفضل؛ العطايا الستية 
اص 440 ید اموموعة منت :009150 
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التفاصيل الأولى من حيات العلماء العلمية من ذلك تعلمهم في السمکتب! باعتبار أن ذلك 
معروف في قواميس علماء اللّغة بانه موضع تعلم الصتئيان9). 


وهناك شواهد تدلل على أن كانت منتشرة في عدن في حقبة الدراسةء يتعلم فيها 
؛ لأن السبب من وراء إيجادها يرجع إلى حرص الآباء على نعليم أبنائهم أول مراحل 
التعليم؛ ويتطلب منهم ذلك إيجاد بغرفة (مكتب)» وتكون في الأعم الأغلب ملحقة يبعض مساجد 
عدن؛ وربما أن مسجد "ابن الخطيب” كان من المساجد التي يأتي إليها الصتلیان لقراءة انقرآن 
الكريم في عدن؛ يستوحى ذلك من أنه كان لا يخلوا عن درسة ومتعبدين7/؛ لهذا سيحتم وجود 
غرفة فى أحد الساحات الخارجية للسجد يتعلم فيها الدرسة القرآن الكريم احتراماً نقدسية المسجد 
من الأطفال الصغار. 


يبدو أن مسجد "لسوق" في عدن من المساجد التي وجدت فيها غرفة ملحقة يتعلم فيها 
الصلبيان القرآن الكريم, بدنيل أن المقری سبأ بن عمر بن محم انتمتي (ت7514هره1؟١م)»‏ 
كان يُعلم فيه القرآن الكريم!". 


رمن المساجد التي خصصت بها غرفة (مکب) نتعليم الأيتام الصئيان القرآن الكريم مسجد 
الطّواشي كفور الملقب شبل الأولة (ت۷۲۷ه-/۱۳۱م)؛ حيث قام ببناء هذا المسجد في عدن 
وأوقف عليه وقفاً جيدا يقوم بإمام ومؤذن وقيم ومُعلّم ولينام"». 


لذلك نجد أن هذه الغرف (المكاتب) الملحقة بالمساجد هي الأمساكن التي كان الایساء 
يرسلون أبنائهم إليها لتعلم أول مراحل التعليم؛ لأننا أمام أفواج من الأبناء ولدوا في عدن ونشنوا 
وتعلموا أول مراحل التعليم فيهاء ومنهم: علي بن عبد الله الشاوري ولد في عدن سنة 


'- من خلال الاطلاع على كتب التراجم والطبقات اليمنية المتوهرة دنا وج نا لم تمر اي اهتمام للبدايات الاولی انشاة ماه 
فتعكس ذلك على عدم ذكرها للمكتب/ كأول مكان يتقى الصنئيان تعليمهم فيه؛ وأشهر هذه الكتب أشسلها كتاب:السلوك' لنجندي؛ فم 
يتطرق إلى ذكر ال العلماء وأماكن تعلميم؛ كما أن مارة أشار في ترجمة للذديب أبي بكر لدي عسن البداية 
الأولى لتعلمه» ونو كب أبينه ولس مقصوده ذكر المكتب بقدر ما كان إشارة ضمنية في سباق الترجمة؛ لكي بوک د 
براعة اننتدي منذ أن كان صغيراً. (المفيدء صر ؟ ۰۳۹ والوصابي» تاريخ وصاب» ص .)1١:/1‏ 

* - لبن منظور: اسان العرب» ۲۱۷/۳ الفيرو زآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب 4۱۵/۵۸۱۷ ام): لق اموس المح يط > 
1ف مؤمسة الرسالة بروت؛ التبيدوب اليد محمد مرش الحسني ت +118 199,)! تساج المسروين مسن واو 
القاموس» ۱۰2۰۱۰۲/1 تحقيق: ممبطفى حجازي» )199:1 1 هاف ٠:‏ ۱۲ مؤسسة الكويث للتقم العلمي. 

7 - الجنديء السلوك؛ 54/5 4» والدرسة في الأعم الأغنب هم الصبيان الصغار ذین يحضرون لتعلم القرآن الكريم. 

*- با مغرمة قلادة النمر. :5١-17/+‏ رترجمته لدی: الجنديء السلوف. ۲( ۰4۳ الشزرجيء المقرد» ۰۲۶۱/۱ با سفرسةه تاريخ شار 
عدن؛ ۰٩۰۰۱۸۹/۷‏ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة ۰۳5 (مخطوط في المكتبة الغربية بالجامع الكبيسر بسصنعاء ركم )٠١١١(‏ 
تيغ). 

*- با مخرمة» فلانة لتحر: 5175/6 
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3اه/187مء وتعلم القرآن الكريم وحفظه على أحد مملّميهاء وفي أحد كتاتييهاء تم انتقل 


إلى زبيد لمواصلة تعلمه على يد علمائهال". 


ومن الشواهد التي تؤكد على وجود كتاتيب في عدن قيام بعض الآباء من البلاد المجاورة 
بإيفاد أبنائهم إلى عدن نتعلم القرآن الكريم وحفظه؛ فهذا أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ييعدد 
بابنه عبد الله (وّلد757ه/517 (م)» إلى عدن لقراءة القرآن الكريم وحفظه؛ مع تعلم مبادئ 
القراءة والكتابة, رشيء من الفقه9), 


كما أن محشد بن يعقوب بن محمد بن الکمشت: المعروف بابي حرة 
(ت؛ الاهم1174م)؛ دخل عدن في بعض أسفاره؛ ومعه ولده أبو بكر وجماعة من الأطفال 
كانوا يطلبون العلم؛ ويتعلمون القرآن لکریم(" فعله اتخذ من أحد الغرف (المكاتب) لتابعة 
للمساجد في عدن مستقرا لتعليمهم. 


وللخروج قنيلاً من عدن إلى مخلاف ین باعتبارها قريبة منه وتابعة له؛ لعرفنا أن بعض 
المصادر التي بين أبدينا أشارت صراحة إلى وجود مَكتّب مستقل في أنيّن لتعليم الصنيان القرآن 
الكريم وتحفيظه؛ فمن الصتنيان الذين تعلموا فيه أبي بكر بسن أحمد قدي (ولد 
/1٠دهم/4١١1م)»‏ ثم تزل عدن لمواصلة تعليمها"). 


وفي النصف الأول من القرن1ه/؟1م أنشأ السلطان المنصئور عمر (ح 7۱۸ 
۷ ه) مدرسة في عدن؛ وألحق فيها إيوان (مكتب) لتعلم القرآن الكريم وتحفيظه لجماعة من 
الأيتام المرتبين وسواهم من المتعّمين"» واستمر هذا المَكتب يؤدي دوره في تعليم القرآن 
الكريم وتحفيظه لمراحل مختلفة من الزمن. 


* - بعد أن أقن الشاوري حفظه للق آن الكريم ومبادئ الكتابة والقراءة في عدن؛ انتل إلى زبيد لمواصلة تعلمه؛ فسدرس على يد 
اعلماتها اقراءات السبع؛ والحديث والفنه ولصوله: والفرانضء انح واللغة» ثم استوطن زبيد وأصيح من كار العلماء في الي 
المقصودين» إذ التهت إلبه الفتوى والتدريس والقضاء في زبيد حلی وفاته سنة 4/ام. (ترجمته لدى: الخزرجي؛ العقسود: 557/6 
السبد. ص ۱4۸٩‏ يا مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن» ۱۵۲/۲ قلادة النحرء ۲0۰۹0۳6۰۸/۲) 

2- ليم عقيف لدی عبد لين أسعد بن عشي تامس ابا مرآةالتان وعير ليتطن» 51/6 :۳۳۹ هس 
حيدر أبادء الدكنء با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن» ۰۰۰۹/۳ ۱١‏ العامري؛ غرباق الزمان» 
اص 5٠١‏ واليلفمي من علماء عدن لين تتقنوا في شتى الغلوم؛ لهذا سرتكرر ذكره في هذه الدراسة نظراً تتعدد علومه. (رللمزيد عه 
ينظر: الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم إت ۵۱۷۲-/۱۳۷۰م): طبقات الشافعبة ؟/2087-071 تحقيق: عبد اله الجبسوري» ط/۰۱ 
٩۷۱/۹۰‏ ام مطیعة الإرشاده بندادا. 
” - با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ ۱۲۳۱/۲ وأبو حربة كان من مشائخ الصوئية في زبيد؛ والعارقين بالطرق الصوقية. (الشرجي؛ أحمد 
لبن أحمد ين أحمد (ت۸۹۳س/۱4۸۸م): طبقت الخواص أهل الصدق والإخلاص: ص ۰۲۷۷-۲۳۶ قدمه: عبد اله محمد الحبسشي» 
ارا 41 احسارة 4 ام الدار اليتية للنشر والتوزيع؛ صتماء). 
> - غمارة؛ المقبد. ص٤‏ +7 الوصابي؛ تاريخ وصاب» ص ۰۳۱ 

* - يتبين ذك من خلال نص الوقفبة الغسائبة التي تؤكد رجود ليران بكرن مخصص لتعليم الأيتابه حمادء مظاهر المضارة» 
ص ۰٩۳۸:۹۳۷۲‏ ومدزسة المنصور في عدن رتب فيها أيتامأ ومعلماً يفوم بتعليمهم القرآن الكريم. (لغزرجی, العقودء ۰۸۷/۱ ن- 
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ما من بتول تعليم الصئيان المبتدئين في المكتب فيكون معلماً مختصاً' من ذوي الخبرة 
والكفاءة: ولديه إلمامٌ تام بالعديد من العُلوم المختلفة؛ باعتبار هذه المرحلة من أهم المراحسل 
التي تؤهل الصتنيان لأن ينشؤا نشأة علمية صحيحة؛ يستطيعون من خلالها مواصلة 
التعليم في المراحل العليا بدقة ويسرء ففيها یزود التلاميذ بالمبادئ الأولية في التعليم؛ من قراءة 
وكتابة» مطبقين لقواعد اللّغةء وهذا ما دلمسه من خلال العلماء الذين قاموا بمهنة تعليم الصتییان 
في عدن» فمن هؤلاء أبو إسحاق إبراهيم بن إدريس بن الحسن الأزدي السئرثدي (ت 
بعد 72 ه/1721م): من علماء الفقه واللغة: ومن معلمي القرآن الكريم تعلم على يده 
أحمد بن علي الحرازي (ؤلد71ه/1745م)؛ القرآن الكريم؛ مع زميله أبو بكر بن محمّد بن 
علي الررُعَيْني (ولد741هره: 17م)7. 


ومن هؤلاء العلماء النین قاموا بتعليم السصلنیان محمد بن أحمد الذَهيْبِي الصال 
(-ت۷:۸ه-/۱۲۹۷م): كان عالماً مقتباً مجتهداً مؤلفاًء نتلمذ على يده كثير من الصنئيان منهم: 
عبد الله بن أسعد بن علي التافعي7", 

كما أن الفقيه محم العدني (ق۸ه-/؛ ١م)‏ من المعلْمِينَ الذين تولوا تعليم الصبيان القراءة 
والكتابة في عدن» بدليل ما صرح به ابن بطوطة بأنه كان (معلم صبیان... القراءة والكتابة)(*. 


“الدبيع؛ للفضل المزيد؛ ص ۱٩۰‏ الأكرع؛ إسماعيل بن علي» المدارس الإسلامية فسي السيمنه ص۰۳۸ ط/ ۰۲ 401 اها ابن 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

' - مصطلح (معلم) لا يطاق في الغالب إلا على معلم الستتيان؛ فقد نطقت بذلك المصادر. (الجندي؛ السسلوك: ۰۶۰2/۲ الأفمضل» 
المطايا اسنية. ص 7 1؛ للوصابي؛ تاريخ وصاب» ص42 1؛ أبن بطوطة؛ تحفة للتظار ص ۱۲۸۰ الأدل آبو عبد لله الحسين بسن 
عبد الرحطن (تء 4۰۱/۸2 ام):تعقة الزمن في تاريخ للبمن؛ ص 878: تحقیق: عبد لله محمد لحيشي, طاراء 41 اه۹ 54 اب 
دار ویر نطباعة وتشر بيروت؛ اشرجيء طبقات الخواص؛ ص 9؛ با مخرمة, تاريخ تفر عدن؛ 4:/77؛ الشجاح؛ الدياةالنمية 
غي اليسنء من 00). 

* - والمترندي أصله من مدينة المهجم؛ انتقل إلى قرية اضلحي لتعلم القرآن الكريم؛ (وفرية الضتحي؛ يلد عامرة من بلاد الجرابح 
لكين من أعمال فضتاء الزئيدية: وتقع في وادي سرنده كانث من القرى المشهورة المقصودة لطلب العلسم؛ الأكوج هجر العلسمء 
۲ وبعد أن حفط لمترذدي القرآن انكريم مع تجويد» صب معلماً له» لمن تعلم على يده العلامة المجتهد المولف المدرس 
إسماعيل بن محمد الحضرمى (7۷52ه)؛الجني؛ السلوك: ۰۳۱-۳۲/۲ ١ء‏ لخزرجي: طراز أعلام الزمان في طبقات أعسان 
اليسن (ويسمى المقد انعر لسن في مليفات أكابر أعيان البمن!» ورقة؟: (ستطوط في المكتبة للغربية الجاع الكيير بستماء برقم 
Aa ee‏ 

ت- بعد أن تولى الدئرئدي اتدریس في قرية لضلعي توجه نحو عدن لمزيد في كسب العلم من علمائيا والولفدين إليماء وكان في أثناء 
دراسته؛ يعلم القرآن الكريم؛ الم على يده مجموحة من الصلئيان. (إنجندي السلوك» 8/5 79.40 453:4). 

' - مرآة الجنان. ۰۳۱۰/۶ الى من علماء عدن؛ وسوف يطل علينا عدة مرات في هذه الدراسةء (وله ترجمة مطوف 4 لدى 
اليافمي» مرأة الجنانء ٠٠٠١٠-١١٠٤‏ الأسنوي؛ طيقات لشانعية 04-16 أبن حجرء الدرر الكامنة في أعيان للمالة امه ۷۷/۳. 
طا ۱۳۹۰ه]/۱۹۷۱م: دار المعرفةء بیروت» با مخرمة؛ قلادة آنحر؛ ۰۳۶۳۱۰۳۹۲۰۸۲ تاريخ ثثر عدن: ۱۸/۲ السامري» 
عرب الزمانء مس۰ ۱:) 

* - عندما حط ابن بطوطة في ظفار في العقد الرابع من القرن 4ه وجد محمد العدني فيها متولي الوزارة» رکان في پداية آمره مطم 
صبيان في عدن» حيث تعلم على يده سلطان ظفار الملطان انملك المغيث بن الملك الفائزه لبن عم ملك اليمن» ولما كبر واستيد ب الحكم 
طلب معلمه محمد العدني وعينه وزيره؛اتحفة ار صن 580 
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وغيرهم ممن تؤكد المصادر التي ترجمت لهم بأنهم کانوا من العلماء المحققّين المجتهدين» 
سنتطرق إلى ذكرهم في فصول لاحقة. 


كما أن هناك بدائل أخرى غير الكتاتيب يتعلم فيها الصتئيان أول مراحل التعليم؛ وهذه 
البدائل تتمثل في بِيُوت العلماء وأولياء الأمورء وخصوصاً الأسر العلمية التي كانت تقوم بتعليم 
أبنائها الصغار في بِيُوتها أول مراحل التعليم؛ یتولی ذلك الأب الأخ الجدء الأقارب» فإلى جالب 
هم كانوا يغرسون في نفوس الأبناء حب ام وتشجبعهم على تعلمسه ومواصلته؛ كانوا 
يضتطلعون بتعليمهم الأيات القرآنية والكتابة والأعداد والحساب ونخر ذلك فمثلاً أسرة آل 
القريظي» وأسرة آل النَيْمي في القرنین ۸۷:7-/۱۳۰۱۲م في عدن من الالسر المسشهورة 
بالعم. حيث كان الآباء والإخوان يعلمرن أبنائهم الصغار في بِيُوتهم وذورهم» وكانت أسرة بلي 
حجر في القرنين ۵۸۰۷-/۱4۰۱۳م كذلك من الأسر العلميةء حيث كان الآباء ينهضون إلى تعليم 


الم في ونیم 


كما أن بعض أولياء الأمورء لا سيّما الأغنياء (لتجار) کانوا یستدعرن المْعلمین إلى بيرت 
لتعليم أولادهم: ام لملوك والامراء والولاة فقد كانوا بجلبون المُؤديين" إلى قصورهم وثورهم 
لكي بُوڏبوا أولادهم ويعلموهم؛ ومن الملاحظ أن مصطلح موب ظهر في عدن من النصف 
الأول من القرن 5هم/١٠م؛‏ أكد على ذلك المْنكي على لسان أحد التجار: أنه وجد في عدن سنة 
ه01 ام مُودَباً يعلم متأدباً 'مقصورة ابن درید۳), 


7 - تسب هذه الأسرة لى حسن بن علي التيمي نسب الفارسي بلدأً. سل بلدهم فارس ويرجح نسبهم إلى أبي بكر السصدیق» قسدم 
المذكور إلى مكة فجاور فيها نت عشرة هم هبط عدن واستوطنها حى وفتهء وقد خلف أمرة اشتهرت باه ونب منیا لاء 
في الترنين ١ه‏ سيأتي الحديث عنهم لاحت في القصل رایمه ص 41"وما بعد. (الجندي؛ لاو 1۳١١4۲۹/۲‏ يا مخرمة 
قلادة النجر» (۳٠٠۷/١‏ 

* - أسرة بني حجر تس الفخري لدأ إلى كرية الجرين؛ (ولهجرينء مديئة كبيرة في وادي دوعن بحضرموت» وهي ذات آثار ترجم 
إلى العصور الحميربة القديمة؛ كما ها كانت من مراكز العلم المتصردة لنطلاب» وخرج عنها كثير من العلماء. (المتحني؛ معج م 
ابلدان» ۱۸۰۲/۷ وبنو خر قطنوا عدن واشتير منیم عدد من العلماء. (الجندي اسر ۳۰:4۲۹,4۲4:4۲۷/۷). 

* - مودب؛ الذي یلاب به الأديب من النلس؛ ملم مودي تأنه يودب لس (ابن منظور» لسان العربء ۰0/۱ 
القيام بها من تبل المؤدب تجاه الصتئيان ينظر» ابن كتيبة؛ أبو محمد عبد لله بن مسلم (ت177هارة68مم): عون 
الأخبار, ؟/118-175: دار للكتاب العربيء ميروت). 

“- انسبكي؛ عبد الوهاب بن علي إت1ا*ها*17م): طيقات الشافعية الكيرى؛ 110-174/5 تجقیق: محمود محمد الطتاحيء 
وعيد الواسع محمد الحلرء ا٠‏ 1517ه/1499م؛ هجر للملباعة وللتوزيم» القاهرة؛ این ذريد ولد في البصرة وتعلم بها را فسی 
عمانء وتتقل في الجزائر البحرية ما بين البصرة وفارس. وطلب الأدب وعلم لو والنة اك في نادء ويد لبن درد من سیر 
العلماء؛ وأعلم الشعراء» واسع لحفظ جدأء حفظ دواوين الشعر كلها وأكثرء وله العديد من المؤلفات في اللغةه أشهرها كتاب الجميرة" 
في اللغة. (التغطيء جمال الدين أبو للحن علي بن يوسف (ت4 ٦۲‏ ه/ة157م): باه الرواة على أنباء النحائء ۱۱۰۱-۹۲/۳ تحقيق: 
محمد آبي الفضل ریم بط 19۸3/۵۱۶۰ دار القكر العربي؛ القاهرة» مؤسسة الكتب التقاقية؛ بيروت؛ الداوردي» محمد بن 
علي بن أحمد إت #4۵م/۱۵۳۸م: طبقات المضرين» ۱۲۵-۱۷۲/۲: راع القسخة وضبط أعلامه: لجنة من العلماء بإشراف. 
الفاشر» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


۰ رطاله ده من 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4 


وكان ملوك عدن (آل زرَيْع) وولاتها يطلبون المُؤذبين إلى قصورهم نتعليم أولادهم 
وتأدييهم: ومع أن المصادر التي بين أيدينا نز قص على ذلك إلا أنّها كانت ظاهرة عامة بين 
السلاطين والملوك والأمراء ورجال الثولة والتجار في اليمن حيث كانوا يختارون لأبنائهم 
يقومون بتعليمهم وتربيتهم!"؛ إذاً: لا يستبعد أن يكون لداعي سبأ بن أبي السعود بسن 
با یدب أولاده؛ والعمل نفسه قام به ابنه الداعي محص بن سب 
يضطلع بتعليم ابنه عمران؛ وبفضل تأديبه وبناء شخصيته تمكن فيا بعد من فيادة ارس ة 
الزرئعية بنجاح؛ وكان الداعي عمران بن محمّ بن سب أكثر عنايتاً بأبناته الثلاثة محط» وأبي 
السعودء ومنصورء ولشدة حرصه جعل الإشراف على تربيتهم وتعليمهم من مهمة حاجب 
القصر؛ وبعد موت الداعي نكفل برعايتهم وتربيتهم جوهر بن عبد الله لمعظمي( وله كان 
في البداية مزب لهم. 


اننا امساب 

يعد المسجد من اه أماكن تحصيل الْعلْم ونشره؛ نظراً لارتباط المسلمين وتعلقهم به؛ فهم 
يؤدون فيه الشعائر الذينية ويتعلمون فيه أمور دينهم ودنياهم عن طريق الحلقات العلمية ومجالس 
عم التي يقيمها العلماء في سائر نواحي الغلوم المختلفة» كالتفسير رالحیث والفقه والنحو؛ لهذا 
احتل المسجد الصدارة في البلاد العربيّة والإسلامية كمقر لنشر الم 


واليمن من صدر الإسلام شيدت فيها العديد من المساجد الجامعة للعبادة وعقد حلقات 
التّرسء ومجالس العم في مختلف حواضرها وقراهاء فمن هذه المساجد الجامعة التي اشتهرت: 
جامع صنعاء("؛ وجامع مارا وجامع معاذ بن جبل في الجندا*)؛ وجامع الأثشاعرة في 
زبيدل"» وغيرها من المساجد التي ظلت تؤدي دورها التعليمي لحقبا زمنية متتالية. 


* - لند كان حكام اليمن وأمراؤهم ووزراؤهم ييحثون عن معلمين ومزدبین لتعليم أبناتهم وتأديييم؛ من هؤلاء حكام بني رسول. 
(الجندي؛ السلوك؛ ۰۳۰/۲ ١۷۷٠۹٠١١‏ ومن ذلك أن ملوك بني نجاح في زبید؛ ووزراءهم كفوا يختارون لأبنائهم مؤدبين ومعلمين 
يعلمونهم: فمن العلماء این الذي اسند إليه تأديب أبنائهم محمد بن عبد الله السهامی؛ ثم نتقل السهامى إلى عدن؛ وزبما اتخذه ملوك 
بني زريع معلماً ومودباً لأبنائهم. (غمارة» المقيدء ص17 الأفضل» الممطايا لسنيةء ص 54). 

* - ابن الديبع؛ قرة العيون؛ صر ۱۳۲۷ 

رث مدينة صنماء بكثرة المساجد أقدمها للجامع الكيير المقدس لول من أدسه الصحابي الجليل وبر بن يخئس الان صاري في 
زین الرسول (ص) سنة جت (لرازي؛ ارچ ميتة متا ص ۰۱۳۹0۱۳۳۰۱۱۷ 94 ۰ ۲۷1-۲۷۰ نم تالی تید سارک 
او هناك مساجد أخرى في صنعاء» ينظر : الحجري» بلدان قیمن» ۱۲/۴*-: 91). 

*- جامع مار بناه الصحابي الجلیل معاذ بن جيل عندما دخل اليمن؛ وتحول إلى مدرسة. (الهمداني؛ صفة جزيرة المرب 
ص 050500٠٠١‏ الرازي؛ تاريخ مدينة صنعاء: ص 40:81 0؛ وقرته مجم لبلان؛ ۸/۳ الحجريء بدا لمن» 540/5 

- ایس السحابي الیل سا بن جيل بسد أن حط في الجنده وكان هذا قسسید تكد فيه حلقات الدرس وسجاقس الل وللمفاظرات: 
ويقبل الطلاب على هذا الجامع من كل مكان. |الهمدائيء صفة جزيرة العربء ص ؟؟: الرازي؛ تاريخ مدينة صنعاء؛ س۳980۱۲۶) 
© - عن جامع الأشاعرة بزبيد» ينظر: الحضرميء عبد الرحمن بن عبد اللهء جامعة الأشاعرة زبيدء ص۰۲۲ ۰۲6 الشركة اليمنية 
للطباعة والنشر» صنعاء؛ طبعة؛ 574١م‏ 
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وعدن من أولی الحواضر اليمنية بعد صنعاء؛ وذمار؛ والجند التي أسس فيها جام من 
اعتناق أهلها الإسلام ليقيموا فيه شعاترهم الثينية!')؛ بعد ذلك توالى بناء المساجد في عدن نظير: 
ن الحكما')؛ ومسجد ابن حازم؛ ومسجد ابن جار 
المالكيّة!')؛ ومسجد الإمامية). 


مسجد أب » ومن المساجد مسجد 


وفي القرنين ٥‏ 7ه/١1ء‏ ۲ ام شهدت عدن حركة عمرانية متميزة إِذْ شيدت العديد مسن 
المساجدء وكانت تبنى غالبا من قبل الميسورين سواء كانوا تجاراً ز علماء جمعوا بين البسار 
من التجارة ولعم إلى جانب الولاة والأمراء؛ كما شيدوا في هذه المساجد المنابرا؟. 


فمن هذه المساجد مسجد "الخرة" وقد بني إلى جوار مسجد "ان" ")؛ ومسجد الأديب 


"لقندي**ء ومسجد "لزنجبيلي""» ومسجد الدوري7!), ومسجد وهر ۸۱۲ و 


'التيئقاني 77" ومسجد "نتاجر سلیمان "اء وبما أن ممُعْظمٍ هذه المساجد كانت قائمة تؤدى فيها 


3 - ابن لمجاور؛ صفة بلاد اليمنء .سس ۰۱۲ سيأتي الحديث عن هذا الجامع بمد قليل. 

* - ان هو: ابن الخليفة الثانث عنمان بن عفان: كان تقيا ورعأ فقيهاً توفي بين سناه 4ه و۵٠‏ اهب وسجد أي في عدن شسیده 
ابنه الحكم بن ايان ونسبه إلى ولد وهو أحد المساجد المشهورة باليركة واستجاية الدعاء؛ ونجاج للحوانج؛ حيث طفقت شهرته هذا 
المسجد الآفاق بفضل علماء الحديث الذين اتخذوا مله مكانا لروايته وإسماعه: وهو (أي المسجد) الذي وقف به الإمام أحمد بسن حنبسل 
ضنما دخل إلى عدن لطلب الحنيث. إا سمرة؛ طبقات قهاء اليمن؛ ص٠‏ الجندي, السلوك ۱۱۳۵/۱ الأفضل» المطابا السسنيةة 
ص۰۲۹ الأعدل. تطة الزمن, ص44:18 با مخرماه تاريخ تفر عدن ۳۰۹4۰۱۲ وسجد ألآن لا ال موجسوداً سی ال 
وبقع في (كريتر) في شارع شعبي بسمى شارع بل« وقد أعيد نله من قبل الجمعية للخيرية لهائل سد أنعم؛ باوزيره سین سيد 
عرش حلقات القرآن ومجاس انعم بعدن: صی1۰-۵۸ طبع هذا الكتاب على نفقة الجمعية الخيرية لهائل سعيد أنعمء زكرياء محمد 
مساجد اليمن؛ (نشأتهاء تطورهاء خصاتصه)ء ص۲٠۸‏ ط/۰۱ 1114م مركز عبادي للطباعة والنترء صنعاء). 

” - آشار إليهما المقدسيء أحسن التقاسيبه ص 84. 

“ - أشار إليه ابن المجاور؛ وهو خاص بأصحاب المذهب المالكي. (صفة بلاد اليمن؛ ص۱۳۳). 

* - يحيى بن الحسين (ت۱۱۰۰ه- / ۱۸۸م): لمستطاب في طبقات علماء الزيدية الأطياب؛ ورقة ۰۲٩‏ (صورة مخطرطة لدى 
بسك مصورء مع سور ةا عي انرو د امنا بسار 

© - بن المجاوره صفة بلاد لیمن؛ ص: ۱۳. 

7 - يذكر الجندي أن المسجد الذي يعرف بمسبد الحرة على القرب من جامع عدن يتسب إلى أم علي بن أبي الغارات من حكام عدن 
(إنسوف ۰۱/۲ 

* - يناه الأديب و بكر بن أحمد التتدى. (الأهدل: تحفة قزمن؛ ص655) 

۶ - بناه عثمان بن علي انزنجبيلي ناب تورانشاه الأيوبي على عدن. (مجهول» تاريخ عدن المحروس» وركة08). 

۳ - ينسب إلى إقبال الثوري أحد تجار عدن الميسوري الحال. يا مخرمة؛ تاريخ ثتر عدن ۲۳/۲). 

!! - ينسب إلى شيخ الصوقبة في عدن جوهر بن عبد الله العدلي؛ والحديث عن جوهر يمكن النظر إلى: من هذء لدراسة. (وترجمته 
الدى: اليافمي؛ مرآة لجن» ۱۳۱۸۰۳4۷/4 با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن: 74/7-١4؛‏ قلادة النحر؛ ؟/77486:75715: الشرجية 
الضواس: ص ١121417؛‏ مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة 18؛ المنساوي؛ محمد بسن عبد الرؤوف 
(ت ۰۲۱ ٩۳۲/۱‏ ۱م):اکراکب ادرية في تراجم المادة الصوفية (إنطيقات الکبری)۰ ۳۹۷۱۴۹۹/۲ محمد لیب الجادرء 
ظ/۰۱ ۹۱۹ امه دار صادر؛ بيررت. وهذا لمسجد استدر يودي دوره العلمي- بعد مدة الدراسة- تقد شهد من فقارن ۷اه حاننات 
الملم؛ واستمر علی خلك حثی له بارزیر» حلقات القرآن. 2۰-0۸ 

*' - المتسوب إلى آحمد بن يحهى بن شمس الدين ابي طاهر الزكي بن الحسن التيّقاني؛ لحد علماء وتجار عدن. (با مغرمة:؛ تاريخ 
کر عت ۸۳/۲). 


”' - بنا التاجر سليمان بن محمود بن ي الفضل. (الجندي» لملوك؛ 4۳7/۲). 
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الشعائر الذيدية؛ دون أن يتخذها أي من علماء عدن والوافدين إليها يُدرُسون فبهاء غير 
التلمبحات التي أشارت إليها المصادر بأن هناك علماء وفقهاء نولوا إمامتها. 


لهذا السبب سنولي الحكيث عن مساجد عدن التي انُخذها العلماء مقسرات يعقدون فيها 
حلقات الثرس ومجالس الم أمثال: جامع عدن؛ ومسجد السوق» ومسجد 
الشجرة رمسجد ابن البتصنري؛ ومسجد أبي قفلء ومسجد المتماع؛ ومسجد ابن ' 
أبي شغبة» ومسجد ابن عبلول؛ ومسجد ابن شيناء والحدّيث عن هذه المساجد سيكون كلا على 
حدة؛ وبحسب التسلسل الزمني لوجودها على الحو الائي: 


-١‏ جامج عدن: 
تتاقضت روايات المؤرخين عن تاريخ بناء هذا الجامع ومن الباني له؟ فضارة اليمنضي 
ينسب بناءه إلى الخليفة الأمري عمر بن عبد (ت۱۰۱ه/۷۲۱م)1)» وتابعه في ثلك 


بعض المؤرخين المتأخرين عن زمن شمارة من الذين نقلوا عنه؛ وأقروا بما قله". 


في حين نرى ابن المجاور يخالف رواية عمارة ويعلق على ما قاله بقوله:!') ((ومما ذكره 
غمارة بن محمد بن غمارة في كتابه المٌفيد في أخبار زبيد قال: إن جامع عدن بناه عمر بن عبد 
العزيز وجدده الحسين بن سلامة؛ والأصح إنما بني الجامع ألا (إلا) لفرس)» وهذه الرواية 
تنسب بناؤه إلى الفرس (الأبناء)(*. 


والراجح أن روابة ابن المجاور هي الأصوب؛ لأن رواية عُمارة عليها مآخذ منها: تأخر 
بناء الجامع إلى ما بعد تسعة عقود من انتشار الإسلام في عدنء التي كانت تحت النفوذ لفارسي 
في اليمن المنحصر بين صنعاء وعدن واستجاب قادته لدعوة الرسول (ص) في السنة السابعة 
للهجرء"» فمن الطبيعي بعد انتشار الإسلام في المجتمع العدني أن يفكروا ببناء جامع؛ ي ؤدون 


' - ميأتي الحديث عن العلماء را تونوا إمامة لمساجد في للفصل الثتي؛ صن 1552159 

2 - المفيدء س1۷ الخليفة عمر بن عبد المزيز أشهر من أن يعرف. يمدء المؤرخرن خامس الخلفاء الراشدين ترلی الخلافة في الدولة 
الأموية ما بين سنة 44ه إلى سنة 101ه. 

7 - الخزرجی؛ العسهدء ص9 1+ فين لدبيع؛ قرة لعبون» ص۲۳۲. 

* - أورد ابن المجاور قصة حول سيب بتاء جامع عدن يقول فيها: |(وكان السبب في بنائه هم وجدوا في زمائهم قطعة عبر كبيسرة. 
مليحة؛ فأني بها إلى صاحب عدن نقال لهر: وما أصنع بها؟ بيُوها وابنوا بثمنها جامعاء فنست أرى درهماً أحل من هذا ندرم ولا 
يُخرج في وجه أحق من هذا الوجهء فباعو العنبر وأخذوا شنه ويني به جامع عدن في طرف البلد)). (سقة بلاد اليمن» ص ۱۲۰). 

* - الأبناء هم: فوم من أيتاء فارس» دخلوا اليمن مع سيف بن ذي يزن؛ وأطلق عليهم هذا الاسم نيما بعد لأنهم استقروا في السیمن+ 
وتزاوجواء ورؤتوا أولاداء ثم صار يطلق على أبناء لبنائهم» لأنهم من أيناء أولتك النرس؛ ولأن أمياتهم من غير ج نس آبائهم. اا 
مترمةء الثمبة إلى البلدان؛ (القسم الأول)» ص۰۳۷ اين متظور: سان ارب 4 ,)85/١‏ 

©- عن النفوذ الفارسي في اليمن أثناء ظهور الإسلام وتوجيه الرسول (ص) الدعوة لهم واستجابتهم للإملام ينظر: الطبري؛ محمد 
أبن جرير ت ۳۱۰ ه/1۳۲م): تاريخ الرسل والملوك. ”/307-04: دار سويدان؛ بيسروت؛ ابسن كير البداية والنهايسة»- 


Center of Thesis Deposit 


of University of Jordan - 


فيه الصلوات ويتعلمون این الإسلامي الجدید؛ وهي تاعدة عامة في جميع البلدان التي بنتشر 
فيها الإسلام؛ لا من الضروري بناء مسجد يؤدون فيه الشعائر الأينية". 


كما يرجح أن الخليفة عمر بن عبد العزيز وجه ببناء مسجد آخر في عدن عرف بمسجد 
'السوق""): ونسبته إلى السوق يعني أنه َم نازه في المنطقة التي تقام فيها الأسواق التجارية» 
بينما جامع عدن قديم نَم بنازه في أطرافها كما وجد ذلك المقدسي في منتصف القرن ؛هس/۰ ام 
بأنه'" (ناء عن الأسواق)» وأكد قسول المتدسي ابن المجساور الذي مکست فیها سنة 
Op ۱۲۵/۰‏ 


ومن الملاحظ أن با مخرمة؛ وهو أحد الناقلين عن شارةه لز بقع في الخطا الذي وقع فيه 
من سبقه من المؤرخين في نسبة بناء الجامع إلى الخليفة غمر بن عبد العزيزء حيسث خالفهم 
انرأي وأقر برواية ابن لمجاور بان بناء الجامع يرجع إلى الفرس؛ وإلا لنبه با مخرمة على ذلك 
كما كان ينبه على خطأ بعض ررايات ابن المجاور". 


ولراي القائل إن مسجد "ان" هو أول مسجد (جامع) بني في عدن" يجعلنا نتأمل ما 
ذكره ابن المجاور أثناء حثيثه عن آبار عدن وأماكنها ونسبتهاء فيذكر أن هناك بثراً عند الجامع 
(أي جامع عدن)» وبتراً عند مسجد أان!"ء وهذه الإشارة تخالف هذا الرأي» بدليل أن جامع 


عدن» ومسجد آټان» موجودان في عصره؛ وان كلا منهما بجواره بلر. 


۰۶ السهیلي» فروض الکن ۰۳۰۱/۱ ۳۱۶ الشجاع؛ لسن في صدر السلا صن 4 ۰۲۸-۷ ۱۱۳۷-۱۱۹ ۱۵6۱۵۴ 
وقد استمر الأبناء بعکمون امناطق للني تحت نفوذهم حتی نباية عصر الخابفة أبي بكر الصدیق؛ شهاب» عدن قرضة لليمن؛ ص ٩۳‏ 

7 - ومما يؤكد أنه تم بتاء مسجد في مهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق رواية تيد ان هناك كوم فكروا يناء مسجد يساحل عدن فكلما ينوه 
تهدم» فأتوا إلى الخليفة يشكوه فق لهم: استوثقوا من بنته لوا واستوتقواء فتهدم فعدوا ولو فخطب لاس وتاشدهم إن كان عند 
أحد من علبء فقال لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طلب أحتفروا ميمنة القبلة وميسرتها فسيظهر نکم قبسران؛ فنسلوهما وكفتوهما. 
وصلوا علییما وانلنوهماء ثم بنوا مسجدكم فقعلوا فقاموا بناؤه. (الحسئيء أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد» فرج المهموم: 
ص ”1 دار الكتاب العربي؛ بيروت) 

* - مسجد السوق سيأئي الحديث عنه في سياق هذا الموضوع: س ۲ 
3 - أحسن التقليب ص ۸۵-۸5 

4 - صافة بلاد الیین» س۱۲۰ 

* - نجد أن ابا مخرمة لم يعلق على هذه الرواية التي أوردها ابن انمجاور» وهذا يمني تأكبدهاء ولا نعلق علبها كما كان يعلق عنسی 
بعش روايات ابن المحاور. (تاريخ تفر عدن» ۱۲/۱). 1 

© - يرى لبعص أن أول من خطط موقع هذا الجامع هر معاذ بن جبل عندما دخل عدن وكان والياً عليها أبسو موسي الأشعريء 
قوضع حجارة لتحديد القبلة؛ وقال للمسلمين: صئوا فى هذا المكان, لكنه لم شید الجامع إلا في أواخر لقرن اه حين قدم الحكسم بسن 
سيه إلى والده. (باوزير. حلقات القرأن. س٠ ۲٠-١‏ السسوشلي؛ هيد الله كلسم علم الحديث في 


»)٠١(‏ وهذا ما یتقا مع الرولية السابقة. 
7 - صفة بلاد اليمن» ص۱۳۳. 
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وبما أن جامع عدن من المساجد الجامعة العظيمة تؤدى فيه الصلوات العامةء فان الأسر 
والإشراف عليه يرجعان إلى الدولة القائمة؛ فينال منها العناية والاهتمام من قبل الحكام يقومون 
بترمیمه وتوسعته؛ رم الخليفة شمر بن عبد العزيز أمر بتجديده وتوسعته؛ كما تام بالعمل نفسه 
الحسين بن سلامة!"» وفي عهد الذرلة از أ الداعي عمران بن محمد بن سيا 
(ت۰"ده/۵ ۱3 ام)» ببعض الإصلاحات والترميمات في هذا الجامعء من ذلك إنشاء منبر له 
كتب عليه اسمه وكان (إمنبر له حلاوة في النفس وطلاوة في لین ومما يزيد الأمر 
وضوحاً أن كلمة (جامع)» (الجامع) ترددت كثيراً في المصادر3” حتی أن با مخرمة في 
القرن٠٠ه/"‏ ١م‏ كرئر كلمة (الجامع) في كتبه؛ وأَنّه موجود في ميقائه مع المنبر الذي عله 
الداعي عمران بن سبأء وتودی فيه الشعائر الثينية؛ إلى جانب أنه كان أحد مراكز العلم التي 
درس فيه الحثيث والفقه ولتحو٩),‏ 


والمسجد الجامع في عدن يجب أن يكون متسعاً يستوعب جمعاً كبيراً من الناس» وهذا ما 
حدده با مخرمة؛ بأن طول جامع عدن من لباب الشرقي إلى الباب الغربي مئة وخمسة وثلاثون 
ذراعاً باليد. وعرضه من اباب اقبلي إلى باب الخقاتي مائة وسبعة رح فهذه المساحة 
الكبيرة في طول المسجد وعرضه يدل على أله كان من أكبر مساجد عدن. 


ویک أن المساجد الكبيرة الجامعة في جميع مدن اليمن هي الأكثر رعبة من قبل العلماء في 
اتحاذها مكاناً تشر الما قالشيئ نفسه في جامع عدن كان من أكثر الأماكن التي يتخدُها 
العلماء مكاناً تشر للم وخصوصاً العلماء المشهورین ذین كان یحرصون من في جوف عدن 
(علماء» وطلاب ونجاراً: وعامة الدّاس) على حضور مجالس تَدرّيسهم؛ وهذا ما قام به المحاث 
سراج الثين علي بن أبي بكر بن حمير بن فب لغرنشاني (ت۵۵۷ه-/۱۱5۲م)۰ الذي وفد على 
عدن وبادر إلى تدرّيس الحیث فاجتمع إليه لماع علماء وطلّب» وجمع غفير من أهل عدن 


غُمارة: المتید: ص1۷. 
للجندي؛ المنوك» ۱۵۰2/۲ الخزرجي؛ الصجده ص5 
" - المقدسي؛ أحسن التقاميم؛ ص05-86! ابن سمرة» طبقات فقهاء اليمنء م ۰۲۲۰ غمارة؛ المنيدء ص۷٠‏ ابن المجاررء صفة لاد 
لیسن. س ۰۱۲۰ ابن بلي قبط للقي چ وه عل و سرک 4/۷ ۰۲:۱۷ معان الفزرجسی» یی یک 
البريهي؛ عبد الرهاب بن عبد الرحئن (ت4 ۰٩م-/۱4۹۸م)»‏ طيقات صلحاء اليمن (لمعروف بتاریخ البريهي)» صس 774 حقه: عبد 
الله محمد الحبشي ٠‏ طا/۰۱ ۵۱۸۱۶-/۱۹۹۵م؛ مكتبة الارشاده صنعاء؛ بن الدبيع؛ أرة العیون: ص ۰۲۲۷ اين حجرء [تبساه الفصر: 
۷ با مخرمةء تاريخ تفر عدن» 181:11/5. 
* - ويؤكد با مخرمة على وجود هذا المنبر في لجامع في زمنه فيقون: (|والمنصوب الیرم في جامع عدن عليه من للحلاوة والطلاوة 
اما ذكره الجدي إلا أنه مكتوب عليه بلعاج أن الذي آمر بعمله المجاهد الغساني؛ فيحتمل أنه هو متبر الداعي وإنما جدده المجامد)). 
أتاريخ تفر عدن ۰۱۸۲/۷ قلادة شحر: 07:6111:5111:9139//6 النسبة إلى بان [لقسم لثاني)» من بداية حرف الأنشف 
ی نهاية حرف شی من 4 دراسة وتعقیق: مصد عبد أ ی رسالة ماين عل مطل کلية ادليه جامعسة مستمام, 
رام 
* با مخرمة؛ النسبة یادن (القسم الأول)؛ صن ١1؛‏ الحجري» بلدان اللمن؛ 0۸۲/۳ 
* - أمقال: جامع صنعاءء رجامع الجنده وجامع الأشاعرة في زييد؛ وجامع السنة في جبلة» وجامع ذمار. 
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وتجار المغرب والإسكندرية!"!؛ فالعدد الكبير الذي عشي لماع الحذيث لا يتسعه إلا جامع 


عدن. 


والمؤرخ ابن كان أكثر وضوحاً وتأكيداً على أن العلماء الوافدين إلى عدن هم من 
كانوا يتخذون من هذا الجامع موقعاً لعقد حلقات الذرأس رمجالس الْعلْم, فقد أورد أن قاضي 
القضاة أثير الثين محمد بن محسّد بن بان الأنصاري المصري زار عدن 
ه85 ١1م:‏ وترس بجامعها بقوله:' (إنقرأ عليه في جامع عدن سنة قدومه إبراهيم بسن 
أحمد بن عبد الله القاضيء؛ وسمعه بقراءته جماعة من أهل عدن كنت فبهم). 


من ذلك أنه كان المسجد الجامع مخصصاً لأن يدرس فيه العلماء الوافدون إلى عدن 
اللتجارة أن السفر والرحلة؛ فيكون مهيئاً لهم» فمتى حطرا في عدن توجهوا إليه لعقد حلقات 
الرس ومجالس العلم؛ ما علماء عدن المقيمون فيها فقد خصصت لهم مساجد أخرى يُدرسون 
فيهاء كما سنرى وشيكاً. 


ويتأكد هذا القول من كثرة العلماء التجار والرحالة من مختلف بلدان البمن وخارجهاء لد 
كانوا فور بلوغهم عدن يهبُون إلى عقد حلقات الأرزس ومجالس العلم؛ دون أن تذكر المصادر 
أماكن محددة لقيامهم بالتدريسأ"» باعتبار أن المكان المعد لهذا العسرض هو جامع عسدن؛ 
والمعروف من حيث اتساعه لاستيعاب الكثير من لطاب والعلماء والتجارء وأهل عدن ممن 
يرغبون سماح عم وقراعته. 


۲- مسجد السوق: 
يرى بعض الباحثين أن مسجد السوق سس في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 


' - ولد للعرشائي سنة 414ه في قرية عرنان؛ (وقرية عرشان هي: عامرة من غزلة المكتب من أعمال مديرية جئلة إلى الجنسوب 
منهاء ثم من أعمال إب» كلتت من القرى للمقصودة لطثب العلم؛ الأكرع» هجر العلم؛ ۶۱۷/۳ ١]ء‏ وقد رحل العرشاني في طلسب عم 
الحديث إلى عدد من البدان» فأخذه على كبار علمانهاء واصبح شيخ المحدثين وعمدة السترشدين يميسز بسين صديحه؛ ومعلرله» 
ومرسله؛ وعسنده؛ ومقطوعه» ومعضله لك رحل إليه الكثير من الطلاب من مختلف بلدان اليمن لأخذ الحديث عنه؛ وكانوا روون 
عنه صحيح البخاري» وستن أبي داوود؛ وله تتاب الزلازل في الحديث. لابن سمرة: طبقات فقهاء السيمن؛ صن ۰۱۷۲۰۱۷۱ وترجمشه 
لدی: الجندي» الملوك» ۳۰۶۰۴۰۳/۱ الأهدل؛ تحفة آزمن» صس44.267؟: با مخرمة:؛ تاريخ ثفر عدن: ۰۱۳۷۰۱۳۹/۲ المناوي» 
الكراكب الدرية. ۲۷۹۰۱۷۸/4 

* - طبقات نقهاء اليمن؛ ص 770 القاضي أثير النين ستأني ترجمته لاح ص٤‏ ۰۱۰ امش ركم (1). 

3 -لين سمرت طبقات ققهساء انسیمن: ص ۲٤4۲۲۰۱۹1۰۱۹۳‏ ويتظر: الجتدی» لسملوگ: ۳۲۹۰۳۰۹:۴۰۹/۱ 
بسح 
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or 
. (ت۸۱۰۱-/۲۲۱م)( وعمل له منارة لا تزال قائمة حتّی بومنا هذا‎ 


ومن خلال ذلك یو أن هذا المسجد قديم» برجم بناژه إلى زمن عمر بن عبد العزيز؛ لكن 
المصادر التي بين ی إلى أحد من العلماء اذه مک نشر الم من إنشائه تع 
القرن "هلام حتى القرن ۷ه/۱۳م عندما ین العلمة التّحاث نبا بن عمر بن محشد 
التمتي (ت754ها/ه174م) ریس في مسجد السوق صاحب المنارة علم القراءات الع 
والحئیت النبوي من صحيح البخاري وشلم؛ حيث استمر على هذا الحال حى فاضت نفله۳). 


ومن لملاحظ أنه كان یر فيه القرآن الكريم وعلومه مع بعض كتب الحديث؛ وبعسد 
موت الثمئتي جفت حركة المسجد العلمية. 


7- مسجد الدشوري: 
ينسب إلى أبي الفداء إسماعيل بن عبد الملك الديتوري البنسدادي (ت بعد ۰ده/ 


۵ ومن تاريخ وفاة مؤسسه یمود تاريخ بنائه إلى النصف الأول من القرن "هس/۱۲م. 


اتّخذ اوري هذا المسجد مكاناً لنشر امه فتوافد عليه لطاب لدراسة علم التّسير 
والحئیث!» كما تولى ری يوسف بن عبد الله الصئتائي إمامة المصلين بهذا المسجد حِنّسى 
توفي أواخر رن “ه/١1م1".‏ وكان من علماء القراءات والذّحو والفقد. مما يوحي باه كان 
أحد رسیم(" 


' - الوشلي؛ علم الحديث في اليمنء ص۰۲۳ ويرى أحد الباحثين أن هذا السجد یعرف بمسجد (المنارة) من بناء الفرس وهو اول 
مسجد بتي في عننء ولین هو الذي باه الخايقة عمر بن عبد العزيز. [با وزير» حلقات القرآن» صن ۲۱ء وهذا الري لا يوافق ما قانسه 
كنبا تحدت عن مسجد کی ارا له آرل مسجد (جامع) اس في عدن؛ ونتافض المصادر لتاريخية واخستلاف وبا جا 
الإقدار بأن مسجد الجامع الذي بناه لفرس هو غير مسجد السوق الذي بني في عهد عمر بن عبد العزيزه فهو لا يزال محتفظاً باسسمه 
في عدن إلى هذه اعد ود يسمي بمسجد حمبين. 

- ومکاله یوم يجائب بريد عدن العلم؛ وهو الذي أصلحه حسين بن سلامة؛ وقد أورد ذلك محمد بن سالم البيحاني في كتيبه رسالة 
نحو المسجد. [نقلآً عن» زكرياء بهامشء كتاب مساجد اليمن» ص١١‏ 

* - الجنديء الملولده ۰4۳۶/۲ الخزرجي: للعفود؛ ۱۲۸۱/۱ با مخرمةء قلادة النحرء ۳۱۰۳/۳: مجهول» تاريخ عدن المحروس» 
ورقة 55. 

“ - للجندي؛ انسلوك: (/713-774؛ وترجمته ندی: الألضل؛ العطايا الستية؛ ص۰۲۱ الأهدل؛ تحفة السزمن؛ صن + ۰۲۷۲-۲۷ بسا 
عخرمة» تاريخ ثثر عدن» ۲۱۰۲۱/۷» قلادة النحرء ۲۵۱۲۰۲۵۱۱/۲ الشرجي؛ طبقات الغواص: ص8 2٠١‏ مجهول» تاريخ عدن 
للمحروس» ورقة ۰۱۵۰۱۷ لمناري: التواكب الدرية: 544/6 

7 - الأفضل؛ العطايا السنيةه ص 571 الأندل» تحفة الزمنء ص۲۷۱ 

5 - الجنديء العلوك؛ ۰۳۱4/۱ ولم يفرد له ترجمة إنما أشار (لیه في معرض ترجمئه لديتوري: كما أن الاق ضل» انعطايا الستية» 
ص85 أفرد له ترجمة» رام يضيف جديد عما ذكره الجندي؛ ويذكر لله توفي لبضع عشرة وخمسمانةه ولعل ذلك تصحيف؛ الأهدل». 
تحفة الزمن؛ ص 117:79 با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدنء ٠۲٠١١١١/۲‏ مجیول؛ناریخ عدن المحروس» ورقة۱۷. 

- الأهدل؛ تحفة الزن ص ۲۱۳۲ 
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ويستخلص مما تقدم أن مسجد الأينوّري من المساجد التي كانت مقرأ لشر الم في عدن 
لبراهة من الزمن قد تصل إلى نصف كرنء وأن الوم التي كانت رس فيه هي علم سمیر» 
والخثيث؛ والفقه. والشحوء والتشاط العلمي في هذا المسجد یو أله توفف من بعد لقرن 
“ه۲ ام کوننا لَمْ نجد له ذكراً بعد ذلك(), 


:- مسجد الشجرة: 

لَمْ تمدنا المصادر التي بين أيدينا من البائي لهذا المسجد وثاریخ بناله؟ مع أن أحد الباحثين 
بری أن مسجد الشجرة هو نفسه مسجد یز ا- السالف الذكر-؛ ولعل الباحث ركن إلى 
ذلك لاعتقاده أن علي بن یوسف!" إمام الث رسف بن عبد الله 
الصئداني!») إمام مسجد الذيتوّري فح محل والده في إمامة المسجدء ول يتنبه أن با مخرمة أشار 
إلى أن الشيخ الكبير علي بن يوسف تولى إمامة مسجد الشجرة؛ ولس مسجد ترذ 
تنسب المصادر بناءه إلى اليْوّري؛ وإلا لأفصحت أله نسب إليه لطول المدة لزمنية التي درش 
فيه - مثلاً- أن لها نبهث إلى اسمه 'بمسجد الشجرة الذي درس فيه اليتري. 


لهذا من المرجح أن مسجد الشجرة الذي تولى إمامة الناس في الصلاة فيه علي بن يوسف 
هو غير مسجد التيُنوري الذي تولی إمامته يوسف بن عبد الله الصلذاني. 

والنشاط العلمي في هذا المسجد 
العلأمة السمتث أك محمد بن أحمد بن الثتمان الحضرمي مقرأ لنشر الْعلّم أثناء تواجده في عدن 
اسنة ۵*۵هس/۱۱۷۰جه فسمع عنه مقي جا 


بدأ في النصف الثاني من القرن “ه۲ ام, عندما افده 


وممن اشتغلوا بالشريس في هذا المسجد مترلي بمامة الاس في الصلاة الشيخ الكبير علي 


- من الملاحظ أن المصادر التاريخية بعد القرن 7ه لم تعد تذكر لهذا المسجد أي نشاط علمی؛ وقي زمن با مخرمة في فقسرن 
ام لم يعرف أي من مساجد عدن يكون مو. (تاريخ قار عدن ۲1/۷ 

* - المختار» للحياة لعلمية في اليمنء ص0۷ 

3 - لقد لتفرد با مخرمة بذک بعض العلماء الذيث درسوا بهذا السسجد منهم: ابن اسان العضرمي ائفد منة هذا المسجد مقر قشر 
العلم سنة 78ه. (تاريخ تفر حدن؛ 2:8751194150184/5. وتريخ تدريس ابن اسان قريب امد بالتينوري لذي توفي 
تل ذلك بحوالي عشر ستوات فالمدة بين موت ايور ي وتا بخ تدريس ابن النعمان ليست كييرة حثی تطمس معالم المسجد وينم 
اسم الياني له 

* - لول من نوه إلى مسجد اي الجنديء كما أنه أشار إلى مسجد الشجرة باعتبار ذلك لدبه مسجدين كل منهما قاتم بذاکه» والا 
هه حلى ذلك. (انسلوك. ۰۳۲6/۱ ۰44۳/۲ ركذا الأفضل, المطليا السنية. س ۸۳:۲۱ الأسل» تحنة الزمن. صن ۰۲۷۱ سجهوله 
تاريخ عدن المحروس؛ ورفة10). 

* - با مغرمةء تاريخ لفر عدن ۲۰۲۱۴۰۱/۲ فممن أخذ على هذا للعالم ني عدن لين سمرة؛ طبقت ققهاء اليمن؛ م۴۱ لکنه لم 
بحدد المكان الذي درس فيه وينظر: الجنديء السنوك ۰411/۱ الأقشلء العطابا استيةء ص30 .)٠‏ 
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ابن يوسف؛ فقد كان يستغل تردد العلماء على المسجد للتدريس ف 
الحثيث لذين قاموا برو ابته وشرسه(. 


منهم» فبرز كأحد علماء 


كما درس بهذا المسجد العالم المُحدث أبو محص يونس بن بحيى بن أبي الحسن الهاشمي 
البغدادي أثناء نزوله عدن سنة ۱۱۹۹/۵۰۹۲ فقرأ عليه جماعة من الطلبة كتاب اصحيح 
البُخاري' في لحئیث(, 


كما تراصل الدريس في هذا المسجد في القرن ٠ه/7١م:‏ بدليل أن أبا الحسن علي بسن 
أحمد بن داود بن سليمان العامري (ت747ه/748 ام)» كان يدخل من بلده أَبْيّن إلى أخيه في 
عدن؛ ويستقر في مسجد الشجرة يدرس فيه الفقه؛ فتدافع عليه الطلأب من عدن ولحج وغيرها 
من البلدان لكسب الْعلم منه". 


وما سبق يتضح أن مسجد الشجرة في عدن هو غير مسجد الديتوؤزي» كما أن نسشاطه 
التعليمي بدأ من منتصف القرن #هس/۲ ام وظل يؤدي دوره العلمي حثی القرن /اها/11م: أمّا 
العلوم التي كانت ندرأ فيه فعلم الحذيث استحوذ على الجالب الأكبر؛ ولا يخلو من تَدرئيس 
علوم القرآن والفقه وعلوم اللغة. 


4- مسجد ابن اتبتصري 

شيده ياسر بن بلال المحمّدي (ت171هه/75١1م)!!؛‏ وزير الداعي محم بن سبأ في 
النصف الأول من القرن "ه/۱۲م» لكنه سمي بمسجد ابن البّصري نسبة إلى أحد تجار عدن 
كان يقوم بالعناية به وإصلاحه!*). 


' - با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» 179/7 

* - أخذ البغدادي الحديث في لعراق» وسمع صحيح البخاري عن الحافظ أبي لوقت عبد الأول بن عبسى بن شعيب السجزي اليروي 
في بغداد سنة 4ه ثم دخل اليمن وقام برواية صحيح البخاري تتطلاب بسنه؛ كما أنه أقام في زييد وعنه أخذ الكثير: ومن قبسل. 
قطن مكة وأخذ عنه عدد من طلاب العلم. (النبيثي؛ محمد بن سيد بن يحيى بن على (ت157ه/:174م): ثبل تاريخ يفاده 
ص۰۲۸ ط/ ۰۱ ۰۱۹۸۰ دار الکتب لطمبة» بيروت؛ الجنديء للسنوك: ٠٠٠١/١‏ الأنضل, المطايا السئية: ص 188, بسا مخرمسته 
تاريخ نر عدن» ۱۲0۰/۲ قلائة النحر ۲۰۵۰/۲ وقد ترجم له مرة أخرى من نفس الکتاب, ۲۹۵۷/۳ ظنا من اله شخص آخر). 

* - والعامري من علماء الفقه السمتهدين تناوله عن عدد من العلماء؛ فرحل إلى زبيد ومتح الإجازات من علمانها قأهلته لان تقد 
عنصب التدريس. (ترجمته لدى الجندي؛ السلوك: ۱٩۳6241/۲‏ با مخرمة» تاريخ تقر عسدن؛ ۱۳۹/۱۳۹/۲ اسلا لضره 
ام 

*- تعددت أسماء هذا امسجد من قبل المورخين» حى أن المورخ نفسه كان يذكر له عدة أسماءء فالجتدي يذكره باسم مسجد (ايسن 
البصري)» ويذكره باسم (سجد الله يعرف بسجد ياسر بن بلال)» وبأتي باسه في موضع ثالث (بمسجد اله المعروف بمسجد التبسي)م 
رفي مركم رایع باسم (سجد ابن لانسلولفء 03/5 :۰۵۰4۲۵۰۶۱۹۰ ۵ وتايع الجندي با مغرمة وأضاف اسم أخر عليه هو 
مسجد ابن بندار)؛ تاريخ ثفر عدنء ۰۲۷۵:۱۰۰۲ وقد شار ابن المجارر إلى هذا المسجد باسم (مسید الب صسفة بلا الميمن» 
ص۱۳۲ 


* - الجندي» السلرل» ٩۱۲/۱‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 


وبما أن بتاء المسجد كان في النصف الأول من آلقرن "ه/۱۲م؛ فإنه لَمْ يشهد حركة 
علمية إلا بداية القرن فم عيسا قد نة ليو الفضائل الحسن بن محص الصغاني 
فيها علوم الحذيث واللغة. والخطرة الطمية التي حاز عليها 
الصنغاني ونتوع معارفه؛ مع كثرة مؤلفاته في الحذبث والفرائض واللفة والأدب!'!؛ تقاطر عليه 
الكثير من الطلبة من مختلف البلدان اليمنية لاخذ الم عنه. 


(ت۲۵۰ه/۱۱۹۷م) مدرسة 


استمر الصُغاني یرس في هذا المسجد كلما یم على عدن حتی العقد الرابع من لقرن 
/اه/17م7")ء بعد ذلك لَمْ نعد نلمس له نشاطاً علمياً. 


-١‏ مسجد أبي ثقل: 

يتسب إلى أبي محمد عبد الله بن أحمد الحضرمي؛ المعروف بابي قل 
(ت ٦۳۱‏ ها/1274م)؛ وكان المذكور قبل أن يبنى هذا المسجد يتولى إمامة مسجد أان بسن 
الحكمء ف ابتتى مسجداً 


ا شرقي مسجد أئان غرف باسمه(. 


من الواضح أن أبا قل انشا هذا المسجد للعبادة؛ وليكون مقرأ دائما برس فيه الطلأًب 
توائروا عليه كتب الفقه والحئيث؛ ويفهم من كلام الفاسي أنه كان يقوم بنسخ الكتب بيده 
ويوقنها على الطلأب في المسجدا"ا وقد عن هذا المسجد مكل شر لنشر العم في عهد مؤسسه: 
وتحديداً في العقود الثلاثة الأولى من القرن 7/٠‏ ام وبعد وفاته توقف التعليم يه؛ وأهمل 
إصلاحه مما تهدم» وهو ما أكده الجندي بقوله:!') (زوهو موجود إلى عصرنا غبر أله خراب). 


= ولد الصغائي سلة 'الاهه وشا في زنة من أرض الهندء وهو من بار علماء للغة والحديث الذي دخلوا عدن. وقاموا نکر 
العلمء له ستعود إلى ذكره في أماكن أخرى من هذه للدراسة. (رترجمته لدى؛ يقوت: معجم اتب ام» 458-1550 طاراة 
١0ه/1941م,‏ دار الكتب الطمية؛ بيروت» الذهبي: أعلام النبلاء. ۰۲۰۲/۱۲ الضدي؛ السلوك. 409-401/7: مجبول» تاريخ 
عدن المحروس؛ ورفة 72214 ابن لبي الوقاء؛ محمد بن محمد بن نصر القرشي (ت ۳۷٣/۷۷١‏ ١م):‏ الجواهر المضينة في طبقات 
الحنفية» ۸١-۸۴/۴‏ تحفيق: عبد تاج الطو. طاء 1417ه/1494م+ مؤسسة الرساقة؛ یروت الكتبسي؛ محمد بسن شاكر 
(» ۷۰مس/۱۳۰م): فولث الوقيات رال عليها. ۳۶۰-۳۰۸ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت؛ ابن الصلاح؛ خلبل بن 
بيك (ت؟ ۲ ه۳۲۳ ۱م): الوافي بالوقيات: 117+ ۲٤۲-۲۹‏ ياعتناء.س. دندريتغ؛ طاء 41١‏ (هر۱ ۹۱ امه دار النشر قرانز» 
اشتايز شتوتغارت. السيوطي. جلال الدين عبد لرحشن إت 1١‏ هاه ١١٠م):‏ بنية الوعاة في ملبقات اللفويين وقنعاق. ۹/۱ ۵۱: 
تحقیق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ صيدا؛ بيروت» با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن» 684-67/7؛ قلادة للحره 
۷-1/۴ لجنداريء الجامع الوجيز» ورقة95). 

2 - الجندي: السلوكه +/405-4+1: با مخرمة؛ تاريخ ثر عدنء ۰۲/۲ ۰۶4 ۰۱۳6 ۲۲۶ یقوت؛ معجم الأنياء, ۷/۵ 5۸-41 

7 - الجندي. السلوكء 4۲۰/۲ الفاسي: العقد الثمينء ۱۰۲۰۱۰۱/۵» ويحدد مولده في ٠١‏ رمضان من سنة 0۵۹ص كما حدد وفاته 
عشية الأعد لست خلت من ذي القمدة من سنة 71 وينظر ترجمته ادی: با سغرمة تاريخ شثر حدن. ۱۳۵۸/۲ ق ااه 
النحر؛ ۳۷۷۰۰۲۷۱۹/۳: مچهول: تاريخ عدن السدروس: وق 

*- للفاسي» العقد نشین» ۱۰۲۰۱۰۱/۵ 

* - السلوك» ۰4۲۰/۷ ترفي الجندي سنة ۷۲۲ه-. 
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۷- مسجد السماع: 

يعد مسجد لماع من المساجد المشهورة في عدن من حيث مکاته في نشر الْعلم؛ ربراعة 
العلماء الذي درسوا فيه وااكتب التي كانت فئرس فيهء فضلاً عن الحقبة الزمنية الكبيرة الي 
خلت تُعقد فيه حلقات لطس ومجالس الْعلم؛ لهذا أطلق عليه اسم 'مسجد الستماع' لكثرة ما كان 
يسمع فيه من كتب تَلقَى على طلبة للم الذين كانوا يتهافتون علیه» يقول اجتدي: تمي بذلك 
شرة ما كان يُسمع فيه من لكب على 


رنيه). 


لذلك غرف هذا المسجد بمسجد الستّماع لدى العلماء والطالّب والعامة من لثاس؛ فكل من 
هوى إلى عدن من طلاّب عم لقراءة التقسير» وسماع کلب الحذيث كانت وجهتهم صوب هذا 
المسجد دون سواه. 


واثخذ كمقر لشر للم ما منتصف القرن ۷م-/۱۳م» عندما ترأس الدّريس فبه العامة 
تشحثت علي بن محمد بن گر (ت8:ه/1283م)2؛ حيث كان يعفد حلقة رس صحيح 
البُخاري وفد كان العلماء يتسابق على التَدريس فيه وإسماع الحثيث» أمثال: العامة المحدث 
صالح بن جبارّة بن سليمان الطرائسِي المَغربي (ت1714ه/1914م). والعلمة أبي الاس 


أحمد بن عمر القزويتي (ؤلد5ه/1747م)» وللذكاء الذي كان يتمتع به مدرسوه تواكب 
عليهم الكثير من الطلأب من كل مكان للاستفادة من علومهم(). 

مما تقدم يستفاد أن هذا المسجد شهد العديد من حلقات ارس ومجالس المتماع؛ أدارها نخبة 
من علماء عدن؛ فقذراج منه امه من الطاب ٠‏ كما أن نشاطه العلمي تمركز على إبسماح كنب 
الحثيث؛ وكان يتخال ذلك ریس عم التُسبر والفقه والنحو وال ولا زال يسؤدي واجيه 
التعليمي منذ أوائل القرن ۷م/۱۳م حتی القرن ۸هس4 ام. 


۸- مسجد أبي شعية: 


بةا') قبل أن ينتقل إليه محمد بن يحيى الحضرميء المعرف 
بأبي شعبة إت777ه/777١م):‏ ولطول وقوفه في هذا المسجد نسب إلبه فيقال له: "مسجد أبي 


عرف هذا المسجد بمسجد 


“- سلو 4۲۳/۲ 

- وقد نسب رايضة؛ أحمد سال من تاريخ قرياطات والمساجد وامدارس في عدن ص۰6۷ مجلة اسیمن: مرک الدرا ات 
ولليحرث اليمنية؛ جامعة عدن؛ امد السانس والعشرون؛ ذي القعدة ٠0/141‏ ؟م. نوفمير ١١١٠م‏ بناء هذا المسجد إلى ابسن 
خره ولم لا على المصدر الذي اعد عليه. 

- للجندي: السطوكء ۳۲۰۲۷۸۸۹۱۷/۲ :4۳۵۸5۳6 الفزرجي: طراز أعلامازمان» ورقة؟4: با مخرمة تاريخ لر عتن» 
1/6 مههول» تاريخ عدن المحروس» ورلة 4:7۲ 

“ - مسجد التوبة لایمرف في الوقت لملضر 

* - الجنديء لول 3١/5‏ 4: وترجمته لدى: با مخرمة؛ تاريخ تفر عدنء ۰۳۶۹۲۵۸/۲ الشرجي» طبقك الخواص» ۳۷۱:۳۲۰. 
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وبعد أن اتخذه أبو شغبة مقر له حوله إلى مدرسة يدرس فيها الحّيث والفقه لطاب الذين 
يتهافتون علیه. كما أنه أحال هذا المسجد إلى رباطاً للصوفية لكي يرأدون فيه شعالرهم ینب ة 
مع نهذيب زواره وترويضهم طرق الصوفية» فضلاً عن قراءة الكتب الخاصة بهم(, 


يظهر مما نقدم أن الحركة العلمية في هذا المسجد كانت بعد أن انُعذ و فة غاا 
برس فيه الحذيث والفقه للطلاب» ب و ّه قصد من اتخاذ هذا المسجد مقراً دائماً له» لكي 
يحوله إلى مكان يجتمع فيه صرفية عدن ويوأدون فيه شعائرهم الآينية؛ مع التزود من علومهم 
ومعارفيم. 


٩‏ مسجد این القطیب: 

لم يُعرف من الياني لهذا المسجد وتاریخ بنائهء حيث لم یعرف کمرکز عم الا بعد أن 
اتخذه عبد الله بن أبي بكر بسن عمر بسن سعيد السشعبي؛ المعسروف بابن لطیب 
(ت۱۹۷ه]/۱۲۹۸م)- من قرية الطریّة-۱ رباطاً يُقيم فيه مع أتباعه ومریدیه من الصوفية 
وعرف 'بمسجد ابن الخطیّب" وإلرئبة العالية التي حاز عليها ابن الخطيب بين مشائخ الصوفبة 
في عدن» وشغف أفراد المجتمع العدني له فقد كانوا يتعاقبون عليه فرق متتالية للتبرك به 
والتزود من طرقه وتعاليمه وسلوكياته. وما تنطوي عليه الطقوس الئينية الخاصة بال‌صوفیة, 
علاوة على ذلك فقد كان ابن الخطيب برس فيه علم الحذيث والفقه لمن أتاء أو حل مه مسن 
طلأب عدن وخارجها(), 


استمر التدریس في هذا المسبد بعد انصراف این الخطیب من عدن الی مدينة تو 
حيث خلفه في الشريس تلمیذه عمر بن علي الصمّار عه 
الدرسة والمتعبدون رينهض إلى تعلیمهم» مع من كان برفتته من المتصوفتل"ا, 


لذلك يظهر أن هذا المسجد أَمْ پُثرف كمركز لنشر الْعَلم إلا بعد أن اتّخذه ابن الخطيب سكن 


* - الشرجي؛ طبقات الدواس: ص ۲۲۰ 
7 - لطریه: إحدى فری مخلاف أبين: في متطقة حطيب من مديرية نصاب؛ وأعمال شبوة في شما ل شرق مودية من اعمال أسين. 
مقي ی 

7- وین الخطيب من عبار علماء الفقه ومشائخ السوفية في اليمن. (الخزرجي. العقودء ۲7١-۲١١/١‏ رترجمشه لسدی: الجندي» 
اسلوگ؛ ۳۹۲-۳۹۲/۲: اليفعي؛ مرأة للجنان: 700:7/4: الشرجي؛ طبقات الخواص: ص 145-14 با مخرمة؛ تاريخ ثضر 
عدن ۰۲۵۰-۷۸۷۸۲ للمناويء الكرنكب الرية»485/6): 
“ - موزع: صقع متسع جنوب شرق ميناء المخاه وبلدة موزع إلى الغرب من مدینة تعز بمسافة 9۵کم: تشكل مدبرية مسن مديرية 
محافظة تعز اليوم. (الأكوع: هجر لملم ۲۱۵۰/۳ المقحفي» معجم اللدان» ؟/10815). 

5 - الخزرجيء العقود:647/1؛ الشرجي؛ طبقات الخواص؛ ص۱۹:6۱۸: با مخرمة؛ تاريخ ثفر عمن: ۱۷۹/۲ 
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ومقراً له ولأتباعه من الصوفيةء وكان لهذا المسجد دور تاريخي في تخریج عدد من مشاتخ 
الصوفية والعلماء في عدن" . 


-١‏ مسجد ابن عبلول: 

من خلال نسبة هذا المسجد إلى ابن عبلول يرجح أنه لذي قام ببنائه رم يعرف هذا 
المسجد كمستقر لنشر العم إلا أواخر القرن ۸ه/؛ ام عندما الَخذه بعض العلماء مركزاً 
يُعقدون فيه مجالس التّدريس. 


فممن درس فيه العلامة علي بن محمد بن عمر الأقتس بن أبي بكر الخضئامي ما بين 
أواخر سنة 45هم/ 544١م‏ وأوائل سنة 151ه/145م, فتكائف عليه الطلاب للتعلم عل 
ید( 


وقد ظَلّ هذا المسجد كمركز لنشر الْعلْم حنّى بعد حقبة الدراسةء بدلیل أن انعلاّمة علي بن 
مح بن عبد العزيز الشاذليء اتخذه مقرأ لعقد مجالس تريس كتاب "لشفاء"؛ في مطلّع الق رر 


۰/٩‏ ام» خعمن حاز عليه من الطلأب ابن كبن في عشرة مجائس!». 


يتضح مئا سبق أن هناك علماء اتخذوا من مسجد ابن عبلول مركزاً لعقد مجالس الريس 
في الفقه والحذيث والسيرة مندً النصف الثاني من القرن ها ١م.‏ 


۱ مسجد ابن شين 
من العلماء الّذين دَأبوا للندريس لبْرّهة طويلة من الوقت في عدن؛ العلأمة ركن الثين أحمد 


أبن حسن بن شیتا (ولد۵۸۷۲۳-/۳۳۳ ام)؛ على مدار النصف الثاني من القرن /هم/؛ ام وابن 
شينا هذا كان من العلماء البلغاء المرزأين» نشا وترع رع في طلب له وقرأ على 4 4 
المتقدين حنَّى صار وحيد عصره وفريد دهره» ان من أحد مساجد عدن مقراً شر الم 
فاشتهر ذكره وحسن تَدريسه معا تقاطر عليه فحول الطلأّب من كل مكان لأخذ العلم عنها؟ار 


یعرف هذا المسجد في الوکت الحاضر باسم مسجد السودي. (یاوزیر؛ حلقات القرآن؛ ص؟070-9. 

تفر عدنء ۰۱۹4/۲ ومدرس هذا المسجد الخضامي لم نجد نه ترجمة؛ غير ما ذكرء با مخرمة أنه كان يدرس 
كتاب “الحاوي" في الفقه في هذا المسجدء ووصفه بالفقيه الإمام الم العلامة. (تاريخ ثفر عدن؛ ۱15/۲ 

*- با مخرمة؛ تاريخ ثثر عدن. 104/1 ومن الجدير ذكرء هنا التنريه إلى أن (ابن كين) سيتكرر ذكرء في مان مغتلقة مسن هس 
ار امه وحتى لا یتیس الأمر فهو اللقب المشهور للعلامة جمال الدين محمد بن سعيد بن كبن بن علي الطبري ولد سنة ۷۷7م 
رعاش للربع الرابع من القرن #ه: وهي المدة الأخيرة من حقرة هذه الاراسةء لذ تعتبر اسرحنة العلمرة الأساسية التي أملته سبح 
بعد للك من کار علماء اليمن. وللمزيد عن ابن كين العلمبة ياظر مصادر ترجمنه: با سغرمة» فلادة النحرء 5011-7815 
السخاوي» وجيز الكلام في لذي على دول الاسللمه ۳ ١٠ء‏ المناويء الكواكب الدرية 119/۳ 
* - البريهي؛ صلحاء الیمن» ص77 


*- با مخرمةه تر 
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والمؤرخ البْريِْي الذي ترجم لابن شين لَمْ يحدد أي من مساجد عدن الذي اذه مکاساً 
للثدریس» واستمر كتريس فيد ما پربر من أربعین ستة» کی بعد آل کف بصره ما ف دی 
یه فكان مما يحار فيه الأديب ويأتي بما ل يأت به قمب‌صرون مع الاستزیاد وجسوده 
التتقيح...))ء لذلك يمكن نسبة هذا المسجد - مجازاً- إلى مدرسه ابن شین 


ويظعر مما تقدم: 

-١‏ أن المساجد في عدن كانت تبنى غالبا من قبل الميسورين سواء كانوا تجارا أَمْ علماء 
جمعوا بين اليسار والْعلم» وكذلك الوزراء والولاة ول يكودوا يكتفون ببناء المسجد فقط 
بل كانوا يحرصون على آنرین اثنين: الأول ترتيب من يقوم بالتدريس فيهاء والأمر 
الآخر تأمين احتياجات المساجد والقائمين عليها بحبس الأوقاف علیها(). 

”- إن عدن -كمركز علمي- تميزت خلال مذ الدراسة بكثرة المساجد التي أقيمت فيها 
حلقات الرس ومجالس للم بلغ عددها أكثر من عشرة مساجد فكانت هذه المساجد 
أشهر الأماكن التي یی طلاب العم فيها علومهم. 

۳- ترس حلقات الرس في هذه المساجد نخبة من علماء عدن والوافدين إليهاء فتميزوا 
ابتنوع علومهم ومعارفهم وخبراتهم في نشر للم 

:- كما أن الغلوم التي كانت تدراس في هذه المساجد تنوعت بتتوح تخصصات العلماء ء لذين 
ترأسوا مجلس العم وحلقات التّدريسء فكان أن تراوحت ما بسین؛ علوم القسرآن» 
.والحديث. والفقه وأصوله. والفر لض. وعلوم اللسان من لغة ونطو وأدب. 

۵- كانت أيواب هذه المساجد مفتوحة لكل من يرغب مواصلة التعليم في المرحلة العلياء بعد 
أن يكملوا تعليمهم في المرحلة الأولى. 

- كما أن هذه المساجد كانت تحتضن عقد مجالس الوعظ والخطابة والفتوى والمتاظرات 
بین اتطنائ فضلا عن مجالس الملاء. 

۷- کشت من خلال تناول هذه المساجد أن قسماً منها تتوع التدریس فيها لبعض اللوم 
الشرعية واللغوية فمثلا: مسجد الديُنوري درس فيه التنسير والحایث. ومسجد الشجرة 
رس فيه الفقه والحو» ومسجد الماع لإسماع كتب الحثيث» ومسجد أبي شبة تركز 


في تدريس الحذيث والفقه. 
۸- کما أن هناله مساجد اتغذت من قبل علناء محل لقامة دائمة ترون فیهاء وعرفت 
بأسمائهم» واستمر هؤلاء العلماء بدرسون فيها طوال حیاتهم وبعد وفاتهم توقف اللشاط 
لعلمي فيها؛ لعدم وجود مصادر تمويل أو أرقاف على هذه المساجد. 
- لمصدر تقبه» س۳۱۸:۳۲۷: 


2 - لشماع. ملامج الحركة العلمية في ثغر عدن ان عصر بنی رسول؛ مجلة اليمنء ص۳۸, مركز للبحوث ولدرنسات ایمنیسةء 
جامعة عدن, مد آثاتي والعشرون؛ شوال 45 اها تومر ۰۵ ام 
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4- كما أن هناك مشائخ من الصوفية اتخنوا من بعض مساجد عدن مراکز لنشر التُصوفاء 
واستحالت هذه المساجد إلى ربط خاص بهم يوجهون التعليم فيها ولق لما يخدم أهدافهم. 

0-٠‏ ئمة عدد من المساجد كانت تُعقد فيها حلقات الس ومجالس الم فسي زمسن 
واحد؛ يكون فيها طلأب وعلماء؛ نخو: مسجد الشجرة؛ ومسجد ابن الخطیب؛ ومسجد 
الشاع؛ ومسجد أبي ققل» ومسجد أبي شغبة: ومسجد اين البصريء ومسجد السوقء 
وهذا يظهر مدى زيادة تشاط الحركة العلمية في عدن؛ كما يكشف تنوع علوم هذه 
ین و شلاب الت كما يها نيما ملم اوق 

۹ ثمة عدد آخر من المساجد التي كانت موجودة في عدن - في حقبة الدراسة- 
اقتصرت على العبا كلاق و ر لمشتف ی لجال 
أحداً من العلماء انّخذ منها مكاناً لنشر العم . 


بت العلمساء والقضاة: 

أن الأسر العلمية في عدن كانت تطنطلع بتعليم أبنانها أول مراحل التعليم فى 
یرت عماء وف ضاة رنظضراء 
فتحت أبوابها لاستقبال طلبة العلم لدراسة المرحلة العليا من التعليم؛ ويرجع ذلك إلى تقدم مسن 
العلماء وشيخوختهم وانكفاف بصرهم, ما منعتهم من السذهاب للشدریس في المساجد أو 
المدرسة؛ فيتدالع الاب إلى بُوتهم لأخذ الط وهناك من العلماء من كانوا شضلون 
آتدریس في بيُوتهم ضرا لانشغالهم بأعمال إدارية (القضاء. ديوان النظر) إلى جانب احتراف 
التجارة» فيحددون الطاب لحظات فراغهم ويطلبون منهم الحضور إلى بيوتهم لأخذ العم 
إضافة إلى ذلك فهناك علماء كانوا يتخذون من بِيُوتهم أماكن لنشر ام لانهم كانوا ينهضون 
تريس علوم متخصصة؛ نظير عنم الطبء والقلك؛ والموسيقى؛ والحساب والالب: 
والعروض: لحرمة المساجد من هذه الوم( 


ومهما يكن الدافع لذي جعل العلماء والقضاة والنظراء بتخذون من بوهم مراكز لنسشر 
العم فتخن أمام عصتبة من علماء عدن اتخذوا من بيوتهم مقرات للتدريس؛ من هؤلاء: الأديب 
بو بكر بن أحمد الْعَنَدي (ت؛۰۷ه-/۱۱۷۹ح)» المتولي ديوان الإنشاء في الرلة الز: 
حيث كان يحرص على استضافة الواصلين من العلماء والأدباء والطلاب في بيته؛ ويعمل على 
تزويدهم بما لديه من علوم ومعارف(۳, 


أ- انجندي» السلوك» ؟/+7؛ ۰405 الأهدل» تحفة الزمن؛ ص4۸ ۰۳ الخزرجي؛ العقوده ۱ ۱۳۳۳ 
* - للشحاع؛ للحياة العلمية في اليمن» ص40 


7 - شارت المفيدء ص۲۰ لجندي؛ للسلوك /۳۷۲. 
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وكذلك أبو الفضل الشريف العبّاسي من علماء الطب والفلك والموسيقى في القرن 


1ه/17م(): وهذه الغلوم كانت في الأعم الأغلب ما شرس في ارت لحرمة المساجد؛ كما 
له في آخر عمره كف بصره'"؛ الأمر الذي جعه يدرس في بيته» فتاه لطاب لأخذ لعلم. 


كما أن شمس الثين أبا طاهر الزكي بن الحسن ی (-:1۳هس/۲۱۳ ۱ب كان 
يرس علم الكلام والمنطق في المدرسة المْصُوريُة في عدن؛ لكنه واجه معارضة استوجبت 
عزله من التّدريس فيهاء ة ذ من بيته مقر ريس هذه الغلوم؛ وما زال مواطباً على ذلك 
لاک من خمس عشرة سنة حى قَضتى نَحْبّهه فقبض عنه عم الكلام والمنطق وانحساب جمع 
من طب . 


ومن بوت العلماء المشهورة في عدن التي استحالت إلى مركز علمي نشط بيت العامة 
أبي الفرج عبد الرحسّ بن على بن سفيان (ت؛ 14ها/177م)؛ حيث جعل من بيته مقراً 
ترس قبه الحو والعروض والفقه» واستمر على ذلك حنَّى توفی: (إوبه تفه جماعة من أهل 
590 
عدن( . 


وبحكم عمل الكاتب والأديب محمد بن عبد الله شمس الثين الجزتري (ت4 ۲١٣/٦٦‏ م)» 
على رأس ديوان النظر في عدنء كان درس الطلبة في بيته في أوقات فراغه» وأحيافاً 


- من علماء دمشق الذين وفوا إلى اليمن. (ترجمته لدی: الجندي؛ السلوك» ۳4۰:۳۲/۷ الفلسي؛ العقد الشين» ۸1-۸١۸‏ وقد 
ترجم له با مخرمة في موضمین قدا مته أله نخصية آخره تاريخ تفر عدن؛ 790:764:141/5: في حين نهد الشرجي تسرجم نه 
باسم السيد الثثريف انعيسي: طبقات الخو اس» م۰ ۰1۱۱۰6۱ المناوي؛ الكواكب الدرية» /528). 

*- ومما يدال على ذلك أن الملطان المظفر لما خط في عدن سئة ٤۸‏ 7ه زار الشريف العباسي إلى بيته؛ فكان قد كف بصره أخسر 
عره. (تجتديء اسلول: 47۳/۲). 

” - اياي من بان في لرمينية الكبرى: كان من كبار الملماء ان دخلر! عدن التبارته فستوطنها سی توفي» وكان له جهود في 
تشر العلم؛ لهذا سيتكرر ذكره لي متن هذه الدراسة. (ترجمته لدى؛ الذهبي؛ أعلام النبلاء؛ ۱۷ ۰۱۸۵ لبن الصلاح؟ الرفیبالوفیسات» 
۹ الأسنويء طبقات الشافعيةء ۰۲۷۹/۱ السبكي» طبقات الشافمية القرى؛ 53/4 14701 الحنيلي» عبد الحي بن الاد 
(ت۱۰۸۹ه/۱1۷۸م)- شثرات الاهب في أخبار من ذهب 2207/2 طا ۵۱۳۹۹-/۹ ۱,۱۲۷ دار المسيرة: بیروت» با مهرما + 
تاريخ ثغر عدن ۸۲-۸۰/۲ , قلادة انحر ۰۲۰۰۵/۲ مجهول» تاريخ عدن المحروس: ورقذ۲۳۰۳۲). 

*- مجهول. تاريخ عدن المحروس. وركة. ۰۳۳۰۳۷ الأكوع المدارس الإسلامية. مس 59-007. عن قصة المزل والخلاف الي تم بين 
اي رقاضي عدن وأسيابها سناتى عليها في الفصل فرابع؛ وهنا سنبين تاريخ دخول اليلفاتي عدن وبدابة تدريسه في المدرسة» 
وتاريخ عزله منهاء لمعرفة المدة التي قضاها يدرس ارم في عدن» وللتأكيد على لله اتخذ من برته مكثا ينرس فيه؛ قمن خلال تاريخ 
انوفاة للقاضي محمد بن أسعد اسي المحددة في سنة 171 وتاريخ وفاة نی سنة 17 نجد أن عزل للف اني من 
المدرسة كان في أواخر حياة القاضي؛ فقد يكون ذلك في حدود سنة 588ه إذا الفارق لزمني بينهما في الوفاة خمس عشرة سلةه 
بالاضانة إلى فارق الزمن من حياة لقاضي: والتي ترت بخمس سنوات» فيكون إجمالي السنوات التي عاشها ايلاتي في عدن تقسدر 
بإحدى وعشرين سنة؛ فمن غير للمستساغ أن هذه الحقبة من حباته التي قضاها في عدن» وبما كان يتمتع به من مكانة علمية عالية في 
الملم أن يتوقف هن التدريس» بدليل أن هناك عدداً من للطلاب أخذرا عنه العلم بعد عزله من المدرسةء لهذا من الموكد لله كان بکفة 
من بيته قرا یدرس فيه الطلاب. إبا مخرمة؛ تاريخ ثقر عدن» 18:49:129:5/6 ۳2۸۸۲۰۹۰۲۰6۰۱ 

5- للجندي: الدلرك 459/7 وترحمته لدی: الأسنري طبقات للشافمية, ١٠۹١١۷۸/١‏ اين حجرء درد الكامنة, 441/4 با 
مغرمة: تاريخ ثغر عدن» ۱۲۰/۲ قلادة للنحرء ۳۲۶0/۲ مجهول؛ تاریخ عدن المحروس؛ ورل 49 
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۳ 


ولارتباطه المتواصل في العمل كان بستدعي الطلأب انحضور إلى الفرضة (لميناء)» ويُدرسهم 
ف( 
فیها' '. 


وكانت بوت قضاة عدن تتحول إلى مراكز يتعلم فيها لطاب نظراً لانشغالهم بالحكم 
والقضاء. فقد كانوا يحددون للطلبة أوفات تخليهم عن الحكم للحضور إليهم لأخذ الم ويكون 
ذلك في الأعم الأغلب في أوقات الصباح الباكر أو بعد صلاة العصر رالمساء؛ فمن بیُوت 
القضا: 


ت القاضي محمد بن أسعد ين عبد الله اسي (إت771ه/127م): كان يعدد 
حضور الطلأب إلى بيته في الصباح الباكرا"». 


٠‏ ونخلص إلى القول؛ بأن بيرت العلماء والقضاة في عدن كانت من الأماكن التي يتعلم فيها 
طلاب المرحلة العليا عنومهم؛ خصوصاً إذا كانت هذه اللوم تتطلب منهم عدم شراب سها في 
لمساجده وقد درس في البيُوت علوم القرآن والحثيث ولفقه من قبل العلماء الذين كانوا يكلفون 
بأعمالاً إدارية جعلتهم يحددون أوقات فراغهم للطلأب ريثما يحضرون إليهم في بيُونهم فيقومون 
بتدریسهم. 


رابع: الربط والروای 

الرباط لغة: ما ربط به» والجمع رط وهو امُراطة: أي ملازمة ثفر الق والإقامة على 
جهاده بالحروب والتحصنء والمُواظّبة على الأمر("» وهذه التسمية جاءت من القرآن الكريم قال 
تعالی: (راعدوا َم ما ا لحيل تر د لله وغذوكم 
وقال تعالی: لا 


لهذا كان اریط في البداية: الإقامةٌ على جهاد الوا بالعرب؛ وشرف المقيمون فیهسا 
بالمرابطين؛ ثم تحولت إلى منشأة عسكرية ودينية خصصت للمتعبدين والمتطوعين للدفاع 
تغور بلاد الإسلام» ومع مرور الزّمن تغيرت وظيفة الربط وأصبحت أماكن لحياة انژهد» 
وانتقشف» والتصوف» يرتادها الصوفية للعبادة والانقطاع إلى الله والتوبة؛ رمجاهدة السنفس» 
والحد من شهواتهاء كما أصبحت تؤدي خدمات اجتماعية ودينية» إضافة إلى دورها العلمي في 


' - ترجمته لدى: الجندي» السلوك؛ 41۱/۲ با مخرمة قلادة النحرء /1581-7567: تاريخ ثفر عدن» /۳۲۲:۲۲۱: الأكوع 
المدارس الإسلامية ص 007 

* - الجندي» السلوك؛ ۶۳۸/۱. وترجمته لدوة الأفضل: العطايا السنية: ص؟ 01: فخزرجی؛ العقود ٠٠۳۲/١‏ با مخرما» تاريخ تعن 
عدن ۲۰/۷ قلادة لیرد ۴۰۸4/۳( 

*- ابن منظورء لسان العربء ۲۰۳/۷ الفيروز آبادي: لقاموس المحبط545/7, 

*- الأنفل» الآيقر 
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الوعظ والإقراء والتحئیث والسسّماع والإفتاء»ء ومنح الإجسازات العلمبة؛ وتصنيف الکتسب 
ونسخها. 


وتزامن ظهور الربط في اليمن مع ظهور لصوف وانتشاره كفكر له مرتكزات وأنظمة 
فلسفية في لقرن 7ه//7 ١م؛‏ فبدأ مشائخ الصوفية يميلون إلى العزلة والتقشف في أماكن خاصة 
بهم غرفت بربط الصوفية؛ ومع مرور الزمن استحالت هذه الربط إلى سكن نطلاب ومدارس 
يدرس فيها الغلوم والمعارف؛ وكان الربّاط يبنى غالبا على شكل مجمع فيسه: المسجد 
ومكان التَّدرِيسء وسكن دائم لخلود الشيخ ومريديه الذبن يصحبونه لتربينهم على طقوس الفرقة 
الصوفية وأورادها التي تشرف عليهاء وقد يكون الرباط مسكداً للفقراء والطلبة من الرحالة وأبناء 
السبيل؛ وكانت هذه الابط تحتوي على خزائن كتب موقوفة على المتصوفة وطا العم 
للاستفادة منهاء وتكون لها أوقاف يصرف منها على القائمين عليها والمريدين لها"). 


داخ 


وصوفية عدن شانهم شأن صوفية اليمن» إذ اهتموا بإنشاء أربطة وزواي ا لمشايخهم من 
قبل الميسورين من التجار المحبين لهم؛ والمتصوفة أنسهم!» لتکون ملاذات وملاجئ للنقراء 
والأيتام» وسكناً لمشائخ الصوفية والعلماء الرحالة: إلى جانب دشر العم والريس والفتوى؛ فمن 
هذه الریط: 


۱ رياط سعد الحداد: 


من الواضح أنه أول رباط وجد في عدن إيّان منتصف القرن "ه/۱۲م. أنشأء لكي يقيم 
به ومن معه» ويجتمع بأتباعه ومريديه لتناول تعاليمهم الذينية والعلميةء بقول الشراجي(؟): فا 
حضرت الشيخ سعد الحداد الوفاة وكان له رباط وأصحاب 


أ - عسيريء مرزن ميد المياة فلملدية في لاه العراق في المصر للسلجرقي؛ ۰۳۳۹ ظ/۱, ٠٠۷‏ 441/41 امه مكتبة الطالسب 
الجاممي: مكة امکرمة 
* - العقيف الموسرعة اليمنية؛ ۱۳۲۷:۱۳۷/۲ الشجاع؛ ثغر عدن في قلادة النحر من نحو منتصف القرن التامع إلى من صف 
القرن العاشر (الحامس عثر - السادس عشر لميلادي)؛ ص۴٠‏ مجلة اليمنء مركز الدراسات والبحوث البمدية. جامعة صدن» العدد 
الثالث وللعشرون؛ مايو”٠٠٠؛‏ مامح الحركة العلمية قى عدن ص ۱۳۹ رابضة؛ من تاريخ الرباطات والمساجد والمدارس في عدن 
E‏ 

الزوايا نك بنايات خصصت لرجال الصوقية ومريديهم لسکن ونشس العلم؛ وهي لا تختلف عن الربط إلا في التسمية. 
* - سدأتي الحديث عن التصوف في الفصل اثلت» ص88 اوما ده من هذه الدراسة؛ وقد كان ابني رسول دون كبر ن في 4 شاه 
الرّبط الصولية في مناطق عدة من اليمن منها: عدن» لأنها نين الصوفية بوجودهاء الشجاءء تفر عسدن في کتساب قللادة انعسر؛ 
e‏ 
* - طبقات الخواص. ص۰۱۲۰ با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ ۱۳۹/۲ مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة18. 
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۲- زاوية جوهر العدني: 

تنسب إلى أبي البهاء جر بن عبد الله العدني الصوفي الكبير (ت7۲۲ه-/۱۲۲۹م/(, 
أخذ اليد عن سعد الحداد ونصب للمشيخة خلفاً لهء فأقام زاوية له ولمريديه؛ ولتكون مكاناً يجتمع 
فيه صوفية عدنء وَعَيّن بهذه الزاوية دقيب للفقراء هو أبو حنيفة أحمد العدني!)؛ وزاوية جوهر 
ظلت مستمرة بعد وفاته» يؤكد ذلك أن الخزرجي (ت7١4هارة ١‏ ؛ !م)؛ اجتمع بالقائم ني 
الزاوية محمد ابن عبد اللطيف العُواجي(". 


۲- رباط اي 
ینسب إلى أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن إبراهيم الرتبولي الأبيْني السْخزّمسي؛ توکد 
المصادر أنه من الربط المشهور: في عدن في القرن ۳/۸۷ ام ,)٩‏ 


4- رباط أبن مرزوق. 

بنسب إلى أبي محمد بكر بن محمد بسن حسن بن مرزوق السصوفي 
(۵۸۷۷۳۵-/۳۷۱ ما الذي أنشأ عددأ من الربط في اليمن منها: رباط في زبيدء ورباط في 
تَعزء ورباط في عدنء وکان له أصحاب في کل بلد وفقراء یعرفون (بالبكرية) نسبة إليه(". 


ه- رياط الشيح أبي القیث: 

نسبة إلى أبى الغيث العدنى؛ وم إلى هذا الرياط با مخرمة في معرض ترجمته مان 
الأشرف إسماعيل ٠-۷۷۸‏ ٠۸ه)ء‏ له أوقف أرضاً برادي لحج على الشيخ القائم برب اط 
أبي الفيث في عدن وهذا الرباط ظَلّ موجوداً حتی زمان با مخرمة في الفرن ٠‏ ١ه‏ ام مع 
الوقف تحت يد ور الشبخ فاضل الغيثي خادم الرباط(. 


' - العامري» غربل ازمان» ص1۲۰ وينظر: الشرجي» طبقات الخواص» ص۰۱۲۱:۱۲۰ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة. 
1۸ 

* - أبو حنيفة العدني من أدياء عدن سيتم لقطرق إليه في القصل الرابع من هذه الدراسة؛ ص» وترجمته لدی: الجنسدي» السلوك» ۲/ 
4794 با مخرمقه تاريخ ثئر عدن» 3۷-10/۲) مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة 44؛ الشامي؛ أحمد بن معمده تاريخ 
اليمن الفكري في المصر العبلسي: ۱۳۰-۱۲۷/6 طاراء 24100409 م٠‏ المعمل الفني تاه تىز اليسن. 

* - با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن. ۱/۲ 

* - والرّثبولي كان من علماء الفقه الذين استينظوا في نشره وتدريسه؛ كما له من كبار مشائخ صوقية لليمن في القرن لاها؟ ام. 
|ترجمته لدى: الجندي؛ السلوك, ۰699/۲ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدنء ۰۳۲۰۲7۲ اة التحرء ©/7784:065: مجهولء تاريخ 
عدن المحروس؛ ورقة/). 

۶ - وابن مرزوق من صونية زبيد كان شبخا جليلاً مارفا بطرق الصوفبة؛ ركان حالما لفق وأحكام لتجوم» وعنه أخذ هذا الم 
جماعة من مشاهير هذا للقن. لبس الخرقة من آیه ولبسها وه من جدهه وجده من جد أبيه مرزوق بن حسن. (وترجمته لدى: 
الشرجيء طبقات الفواص: ص ۰۱۱۸ با مخرمةه تاريخ ثغر عدنء ۲10۲۸/۷) 

* - الشرجي؛ طبقات الصوفية؛ ص ۱۱۸. 

" - تاربخ ثغر عدنء ۰۲۱/۲ فلادة النحر؛ 7515/5 وينظر: مجهول تاريخ عدن لمعروس, ورقة۰۱۷اعدلی؛ هدية السزمن؛ ص 
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١‏ رباط العرا 
ومن الریط المشهورة التي شبدت بعدن في منتصف القرن ۸ه/٤‏ ١م‏ رياط العراقسي: 
وينسب إلى الشيخ سراج الذين عبد اللطیف بن أحمد البرتقي. من كبار مشائخ صوفية عدن" 


۷- رياط الشاذلية 


أنشئ هذا الرباط في أواخر القرن 4۸ ام٠‏ بعد رجوع علي بن عمر بن إيراهيم 
القرشي من بلاد الشام ومصر'')؛ فبعث إلى عدن الشيخ حسن بن عبد الرحمن الأهدل لتأسيس 
رباط لأصحابه؛ وكلف معه أحمد بن أبي بكر الحضرمي؛ وكان الهدف من ذلك الوقوف في هذا 
الرباط للاشتغال بالعبادة وأخلاق الصوفية؛ ومطالعة كتبهم؛ وهذا الرباط كان يمتلك خزانة مسن 
الكتب"). 


خامسا: المدرسة المتصورية: 

تنسب المدرسة إلى بانیها السلطان المنصور عمر (حب5407-5778م)ء وجعل فيها 
جولین !۰ أحدهما لأصحاب الإمام أبي حنيفة؛ والآخر لأصحاب الإمام لشافعي(؛ مما يعني 
أن بناء المدرسة كان في العقد الرابع من القرن ٣/۷‏ ١م.‏ 


والمدرسة المنصوريّة هي المدرسة الوحيدة التي وجدت في عدن - في مذة الدراسة- فلم 
تذكر المصادر التي أتيح لنا الاطلاع عليها غير هذه المدرسة؛ ويمكن إرجاع عدم كثشرة بناء 


= البريهيء ساحاء اليسنء ۰۳۴۰۰۳۲۹ رال المراقي من الاسر التي اشتهر أفرادها بلتصوف في عسدن. (الشرجي: للبقات 
القواص؛ ص۹١٠‏ با سخرمة؛ قلادة النحر» 5245/7 لحجري؛ بان اليمن» ۱9۱۸:۳۸۲/۲ المقحفي؛ معجم البندان؛ 1058/5 
وهذا للرباط كان يقع في الفساف بأسفل جيل التعكر. ولي اصیح ار بعد عين» وقام على مقربة مله مسجد عرف بين سای 
ب'مسجد العراقي"» رابضة؛ من تاريخ الرباطات والمساجد والمدارس في عدن؛ ص78. 

2 - لشائلية: نسبة إلى للشيخ أبى لحمن على بن عبد اله الشاذلى إن 1۵3ه اتقلت هذه الطريقة إلى اليمن عن طريق الشيخ على 
ان عمر بن إبراهيم القرشي الشاذني ۸۱۱ كان ني بدلية حياته منهمكاً ني طلب العلم حى أتقن فنتاً كثيرة لا سبما الفررئضش» 
وکان يحفظ عدأ من الكتبء خرج من اليمن وحج إلى بيت الله الحرام؛ رتأثر هنالك يآفكار الصوفيةء وخرج مسن مكة علسی قسدم 
السياحة» وقصد شام ومصر راجتمع بجماعة من مشلاخ الصوفرة هذاك: كما اختص بصحرة للشرخ ناصر للدين الشلالي اراق اني 
وأخذ عنه الطرينة اتشاذلية؛ بعدها رجع آلیمن عن طريق الحيشة واستوطن قرية المخاء فعمل على نشر هاه الطريقة وعلومهاء 
للبريهي. صنعاء اليمن ص ۰۳۷۱-۲۲4 الشرجيء طبقات الخواس؛ ص97؟). 

3- با مكرمة: تاريخ ثفر عدن» ۰۲6۷:۲3/۲ وهذا الرباط لم يعرف مکانه ويرجح رابضة أنه في حارة حمین بن صديق الأهدلء 
ون نام على أنقاضه مسجد حسن الأهدل. إمن تاريخ الرباطات والمساجد والمدرس في عدن؛ م۴۸ 

* - الجمولين هو: مقف ممتم وقبة محبة مستليلة وان كان مستديرأ فهر قبةء وهو من استصلاح العلمة. (الحبشي. من عامش كتفي 
بيج الزن لابن عد السجيدء ص :590). 

5 - الخزرجى» العقودء ۰۸۲/۱ وينظر: للفاسيء العقد الشمين» 4/۹ با مخرمة» ناريخ ثفر عدن» 1۷۹/6 لبن نیع قرة لبون 
اص ۱۳۱۷ بغية لمستفيد؛ ص ۰۸۱ اقضل المزيدء ص۹۰ الأكوج المدارس الإسلامية 2 
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۷ 


المدارس في عدن إلى طبيعتها الأساسية كميناء نجاري واقتصادي» فكل اهتمام الثولة الرسولية 
كان منصباً على الجانب المالي والاقتصادي دون التفكير في الجوانب الاخری(). 


وثمة سبب آخر برجم إلى أهل عدن المستقرين این لَمْ يكودوا بالكثرة التي تحتاج لأكثر 
من مدرسة» إِذْ امتعاضوا عن قلة المدارس كأماكن لنشر العم بالمساجد والربط التي تميزت 
عدن بكثرتها لما لها من منزلة خاصة في قلوب العلماء والمشائخ وأفراد المجتمع؛ نهذا كانت 
أحدى البدائل عن المدارس!؛ كما أن المجالس العلمية التي كانت تُعقد في عدن من قبل العلماء 
التجار والرحالة هي في الأعم الأغلب مجالس مؤقتة وقصيرة (موسمية): لا يحتاج إلى مدارس» 
فقد يعقدها العلماء في المساجد والبيوت والساحل نبحريء وأماكن الإقامة المفتوحة وغير ذلك. 


والمبرسة المتصورية في عدن استمر الربس فیها من نشاتها حنّى زمن متأخر- بعد 
حقبة الدراسة- ويفهم ذلك من خلال كلام با مخرمة أنّها لا زالت من الأماكن العلمية في عهده 
وأنّه كان يدرس فيها علم الفقه حيث أن أخاه أحمد (ت١141ه/5١5١م)‏ قرأ الفقه في المدرسة 
المنصوريّة في عدن" . 


الوظائف التعليمية ني المدرسة. 

من الأمور التي يتطلب توفيرها في المدرسة بعد بنائها تعيين موظفين لهاء وهؤلاء 
الموظفون تختلف مسمياتهم ومهامهم بحسب طبيعة العمل الذي يقوم به كل واحد منهم؛ لكي 
يكتمل الهيكل اي يُمكن المدرسة من القيام بواجباتها التعليمية؛ فمن هذه الوظائف: وظيفة 
المدرس» والمُعيد؛ والمُحث. والمعلّ. بالإضافة إلى الإمام والمؤذن. ولاختلاف طبيعة كل 
وظيفة فإننا سف نأخذ كل واحدة من هذه الرظائف على حدة 


أ الدرس: 

وهو (العالم) المتخصص في كريس طلا المرحلة العلياء يمعنى آخر هو من يتصدر 
لندريس الوم الشرعية من التفسير والحذيث والفقه؛ وكثلك الحو والصثرف والفة ونضو 
ذلك!")؛ لهذا كانت وظيفة المدرس من الوظائف الأساسية في لمدرسة؛ لأنه يعتبر محور مهم 
ترتكز عليه عملية القّدريس لا إن المدرس - في الأعم الأغلب- أول من بُعين في المدرسة» 


1 من المدارس التي شید في کل من زيب رمو وجلا پنش: ارغ من ب لسدارس الاسلامية في قبن 
* - الأكوع: المدارس الإسلامية: ص۰۲۱ الشجاع؛ ملامح الحركة العمية في عدن؛ ص۳۷. 

7 - قلادة الذجر: ۳۷۰۴/۴ 

*- القلقشندي؛ صبح الاعشی: ۸۳۱/۵ 
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ومن ثم يتم ترتيب الوظائف الأخرىء وإذا 
وتهجر من قبل الطب . 


ويجب أن تتوفر في من يشغل وظيفة الذریس مواصنات معينة؛ منها: أن يكون مسن 
العلماء المعتبرين المجتهدين المحققين الّذين نبنوا في مختلف اللوم الشرعية واللغوية وأصسول 
الثين» وقد تتخطی معرفة بعض العلماء إلى علوم أخرى؛ كالفلك والطب والمنطق والحساب 
والمقابلة وغيرهاء لذلك يجب أن يكون هؤلاء المدرسون مُعدين أنفسهم إعداداً علميا 
متميزا يمكنهم من القيام بواجباتهم التعليمية تجاه طلابهم(؟. 


ولمعرفة مدى أهمية وظيفة المدرس يمكن إيراد نماذج من العلماء الذبن اموا بالُدريس 
في هذه المدرسة؛ ومنهم: شمس الذين أبو طاهر الزكي بن الحسن البَيتفاني» من كبار علماء الفقه 
والمنطق والكلام» والحساب» عينه لسلطان المُظفر يوسف مدرساً فیها("؛ وبعد عزل البَيلقاني 
من التدريس في المدرسة عَيّن موضعه العلامة وجيه الآين عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي 
الأيّني الهمداني من علماء القرن ۷ه-/۲ ام» فكان من كبار علماء الفقه وأصوله» وقد ّل 
برس كتب الفقه في المدرسة حنى وفاته -في تاريخ غير معروف-"ء ومن مدرسبها الأديب 
والكاتب محمّد بن عبد الله شمس الثين الجزّري؛ من علماء الأدب والنحوا. 


وی عالم عدن ومفتيها شهابا لین أحمد بن علي الخرازي (ت ۲۱۸/۷۱۸ ۱)» من 
العلماء المشهورين الذين درسو فيها علم القراءات؛ والتضیر؛ و لحثیث؛ والفقه؛ والأصول» 
يقول عنه الجندي:!) (إوكان من أبرك الئاس تراسا قل ما قرأ عليه أحد إلا انتفع لبركته؛ 
وحسن تدرئيسه)؛ وواصل التدريس فيها مده طويلة حتى فاضت نفسئه. 


الوقفية انغسانية مهام قارئ الحديث في المدرسة التي يصين فيهاء نفلاً صن كتاب» حماد؛ مظاهر الحضارة» 
اص ۰۹4۳۰۹۳۷۰۹۳۲ السئيدء عبد العزيز بن راشدء لمدارس اليمنية في عصر النولة للرسولية 415-/285هب صن ۰۱۹۹ طازاء 
704 جامعة القصيم. 

* - هناك عدد من الشروط التى يجب أن تتوفر في المدرس الي يتولى مهمة التدريس في المدرسة أوردئها بعض القتب منها: أن 
يكون طامر. القلب واللسان. نظيفاً عن للهيبة والنميمة: وأن يعامل اننس پمکزم الأخلاق. وان لا يخالط السلطان؛ ولا تشغله الدتيا عن 
أمور الدبن» وآن يتجنب جني المكاسب» ون يحافظ على شعائر الإسلام؛ ويسحرص على الاستزادة بالعلم. (ابن جماعة؛ سو بسح 
إبراهيم بن أبي الفضل الكتثني لت ۷۳۳ه): تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلمء ص8:81 ۰۲۱۹-۲۹۷ حققه: سود 
محمد هاشم الندوي: ط۰۲ 418 1ها/1116م: رمادة شر المؤتمن للتوزيع؛ دمم 

' -يا مخرمة قلادة النص, ۳۰۰۵/۳ 

* - من علماء اليمن في النقه. (إترجمته لدی: الجنديء السلوك؛ 4۳۲/۷ با مخرمة؛ تاريخ شتر عدن» ۰۱۱۹/۷ مجهول؛ تاريخ عدن 


لمحروس: ورقة 57,45. 


تميزوا بتنوع علومهم: لذلك سيتردد ذكره في أماكن مختلفة من هذه 
در اسة. (وترجمته لدى: الأسنري؛ طبقات الشافعيةء ۷۵/۲ الفزرحى؛ للمقودء ۰۳۶۲/۱ طراز أعلام الزمان؛ ررقة۳۹؛ المزرييه 
شمس لین أبر الخير محمد بن محمد (ت87ه/1470م): غلية النهاية في طبقات القراء؛ ۰۹۱/۱ عنسي بنشره؛ برج مفراسر = 
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اب المعيت: 

تأتي وظيفة الشید بعد المدرس في الرتبةء ونعني بالمّعيد هنا أنه بمثابة المدرس المساعد 
لمدرسه» فمهمته أن يُعيد للطلبة ارس الذي ألقاء عليهم مدرسهم ليفهموه وبحسنوه» ويكون ذلك 
بعد اتصراف المدرسء إذ قى على كاهله قر كبير من مسؤولية سماع الطلبةء لأدد يشرح 
لهم ما استعصى فهمه عليهم من درس العالم؛ ونفعهم بما يقتضيه لفظ الإعادة؛ إضافة إلى أنه 
مفوض بمطالبتهم بعرض محفوظاتیم» والتوطئة للدرس وإعطاء لطاب نبذة موجزة عنه؛ لكي 
يصبح لديهم تصور عن الموضو ع» فيسهل عليهم استیمایه(), 


وشن وظيفة المُعيد وظيفة أساسية في المدرسة, فغالباً لا يعين مدرس إلا وسسه مُعيدء 
ويقوم باختياره سلطان البلادء از قاضي القضاة. أو ناظر المدرسة» وقد يعطى الاختيار نمدرس 
المدرسةء وإذا وقع الاختيار على أحد من لطاب الذين پنرسون فيهاء فينبغي أن يكون مميزاً 
عن بقية زملائه بصفات معينة في الذكاء والفصاحة والبيان والأداء واليقظة الكبيرة بما يقوم به 
العالم: وعادة ما بجلس المُعيد أثناء شرح المدرس في قاعة الرس بجانب المدرس إا على 
يمينه أ بسارء(, 


ولنسقط هذا الحذيث على وظيفة المُعيد في المدرسة الَنصوريّة في عدن» فقد عبن للإعادة 
فيها عدد ممن تنطيق عليهم تلك الشروط والمواصفات. يضر ذلك الأفراد الذين شغلوا هذه 
الوظيفة, فالملطان المُظفْر يوسف (--1۷ -1۹4ه)ه عيّن شمس الثين با طاهر الزكي بسن 
لقاني مدرساً في لمدرسة المنصوريّة في عدن؛ وعين ولده محيي الثين يحيى ميا 


وما بدلل على أهمية وظيفة اليد أن البعض منهم كان يجمع بين الإعادة في المدرسة 
المنصوريّة وبين النيابة في القضاء والحكم» فهذا عبد العزيز بن أبي القاسم اي من علماء 
الفقه. ولمكانته العلميةء كان يتولى القضاء في عدن إلى جانب الإعادة بالمدرسة()ء والمهمة 


راء ٤۰۲‏ ه/1۹۸۲م» دار الكتب العلمية؛ بيروت: با مغرمة؛ تاريخ ثفر عدن؛ ۱۷/3/۲ قلادة النصرء ٠۴۲۹۹۲۲۹/۲‏ 
مجهول؛ تاريخ عدن المعروس؛ وركة ۱۲)- 

- لقلقشندي» سبح الأعشى 451/8 

2 - ابن جماعة, تذكرة السامع والستکم: ص ۰۲۷۰ كما أن الوقفية الخسائية ببنت المهام التي يجب أن يقوم بها الميد» تقلا من كتاب» 
ماد مظاهر للعضارة: ص۳۲٩‏ 

* - ابن جماعة؛ تذكرة السامع والمتكل ص ٠۲7٠١۲١۷١۲١١‏ اليث؛ رضوان أحمد مصلح؛ الحياة الطمية في يلاد اشام خلال القرفين 
الخامس والسادس للبجريين: ص۰۰ ۲» إصدارات وزارة مثقافة والسياحة 410 (هار ١٠٠٠م‏ صتعاء. 

*- با مخرمة» النسبة إلى البلدان (القسم الأول)» صس۳4۸» مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة”7؛ ويحيى هذا لم توجد له ترجمة 
رده جما أشارت یه المصائر ضمن ترجمة ولد (الجندي؛ سوه ۰4۳۱/۷ با سغرمة: تاريخ تفر مدن» 4۳/١‏ كنا لله شسولي 
دبوان النظر في عدنء وكان المنطان المظفر يوسف يرسله على رس وف إلى مصرء المقريزيء السلوك. */600). 

* - الجتدي؛ للسلوك» ۰٩۳۹/۲‏ وترجمته دى: الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان» ورئة 104 با مخرمة؛ تاريخ ثفسر عدن ۰۱۲۹/۲ 
قاادة النحر ۳۰۲۰/۲۰ 
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نفسها قام بها ابنه أبو لقاسم بن عبد العزيز بن أبي القاسم الأبَيني في الإعادة بالمدرسة ونيابة 
القضاء والحکم(. 


ومن المُعيدين المشهورين لین تولوا الإعادة في المدرسة المنصوريّة بعدنء العالم 
الفرضى بو بكر بن محمد بن على ایتی (ت؛۷۱ه/۱۳۱4م)» من علماء الفرائض 
والحساب والجبر» حيث جعله مدرسها ابن الحزازي معيداً لهء فأقام مذة طوينة في الإعادة 
بالمدرسة حى وفاته!"). 


وبعد موت الرینی عيّن للإعادة فى المدرسة أبو محم سالم بن عمران بن أبي استرور 
من قبل قاضی قضاة اليمن ووزير الدولة محمد بن آبي بكر اليحيوي؛ وظل يشغل هذه الوظيفة 
أكثر من عشر سنوات(. 


بظیر من خلال ذلك أن وظيفة المُعيد من الوظائف الأساسية في المدرسة المُصوريّة في 
عدنء كما أن انين تولوا الإعادة كانوا من اب عم المتفوقين على أقرانهم في الدراستةه 
ومنزلتهم العلمية لا تقل عن منزلة مدرسيهم؛ بل نجد البعض منهم قد فاقوا مدرسيهم لما بسنلوه 
من جهود في طلب العلم رنشره تج على أيديهم علماء كثر. 


ج- الحدث رقارئ الحديث): 

المّحاث (قاری الحذيث): هو غير مدرس الحایث؛ لان المُحدّث هو من يستقن أحا اديث 
الرسول (ص) عن طريقة الروايةء والدراية؛ رام باسماء لرجاله وطرق الحثيث. والمعرفة 
بالإسناد والعلل ونحو ذلك!'): وقد أوضحت (وقفية) بعض المدارس ليمنية الشروط الواجسب 
توافرها في المحداث» والمهام التي تناط للیه(". 


والمدرسة التنصوريّة في عدن لا تخلر من وجود محدث ث (قارئ افعسئیت) یقوم بهذم 
الواجبات» بدليل أن الجندي أثناء وقرفه في عدن سنة 2 ۵۸۷۱۸-/۱۳۱۸م: وجد العامة عبد ا 


*- وقد أبعد من الإعادة والقشاء» واشتفل في التجارة إلى الهد. (ترجمته لدى؛ الجندي؛ لاه 677/5 با مغرسةه تاريخ تفر 
عبن 1( 

من علما عدن. (نرجمته لدي: الجنديء السلوك» ۰۶۲۸۰۶۲۷۲۲ الخزرجيء العقودء ۰۳۳۸/۱ با مخرمةء تاريخ ثفر عدن؛ 
(eren‏ 

- الجندي؛ للسلوك» 4۳۹/۲» وترجمته لدى؛ با مخرمةء قلادة لشحر» ۰۳۹۰/۲ تاريخ تفر عدن؛ ؟/87:85: مجهول؛ تاريخ عسدن 
المحررس» وركةء؟. 

ي؛ صبع الاعشی؛ ۰4۳۱/۰ صبحي الصانج؛ علوم الحديث رمصطنحه: ص2 /؛ ط/13: ١۸٠٠م‏ دار الطم للملايسين 


٠‏ والتي تست على بمش الشروط والواجيات المناطة إلى هذا المصدش» 
.قاری يقرأ الحديث التبوي؛ ققبه؛ عارف بالأمانيد؛ رأسماء لرواة؛ ومبسين الحديث» عارف 
افر يكرا فی کل بوم بعد صلاة لعصر فى آمدرسة ابا ويلع من حضره وبدعو علب ذلك وعليه حفظ کنب 
المدرسة الموجودة فيها...)) (الرقفية النسائية؛ صس ۸۲۷ نفلا عن الستيذء فمدارس اليمنية ص۰۸ 1۰۹0۲). 
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الشحيري يقرئ الحذيث في المدرسة؛ ويصفه بقوله: إإفقبه فاضل وهو فاري الحذيث 
بالمتنصوريّةء فيه دين وذكر للفقه)('. 


فإشارة الجندي إذأ تكشف أن وظيفة المُحدّث كانت من ضمن الوظائف التي وجسدت 
بالمدرسة المَنصوريُة في عدن؛ واه كان يشغلها علماء ممن يتقنون رواية أحائيث الرسول 
(ص)؛ وأسماء الرجال والرواية؛ وطرق الأحائيث وأسانیدها. 


د- العلم. 
وعما أسلفنا سايق من أ مصطلح عم یطلق علی معلمي ۲ (الأطفال الصغار) في 
مكاي فيه تعليم القرآن الكريم وتحفبظه مع مبادئ القراءة والكتابة رالحساب ا" وهنا 
نجد أن امعم من ضمن الكادر الوظية الذي لا بد من وجوده ف في المدرسة لتطیم الأيتسام 
المرتبين فيها القرآن الكريم "م يعلمهم جملة من ن أحاديث الرسول (ص) حتّى يلموا بها الإلمام 
الكامل. وعليه أن يعلمهم القرآن الكريم تیا وكتليدا"». 


رازاء ذلك يتضح أن المدرسة الننصوريّة في عدن كانت تحتضن تدرایس المرحلة الأولى 
من التعليم؛ بدليل أن من إحدى الوظائف التعليمية وجود سم وأيتام يتعلمون القرآن الكريم على 
أيدي معلمين مختسین!"؛ وهولاه المعلمون يجب أن تتوفر فيهم مواصفات ترهنهم لأن يقوموا 
بمهمة تعليم الأطفال الصغارء وهي لا تختلف عن المواصفات التي بتمتع بها معلموا الستییان في 
الکتاتیب(). 


هد الإمام واحؤلذن: 
لَمْ تكن المدرسة المنصوريّة في عدن مجرد مبنى للتدريس فقط؛ بل كانت مسجداً تؤدى فيه 
الصلوات الخمس وتلارة القرآن الكريمء لذلك كان من الوظائف التي يجب أن تتوفر فيها: الإمام 
ف 
والمؤذن. 


' - السلوك: ۰4۰/۲ با مخرمة: تاريخ ثخر عدن ۲۵۱/۲ 

* - الشجاع؛ الحياة العلمية في اليمنء ص 30-34 

أ ابن عبد المجيد: بهجة الزمن» ص١٠۴‏ وقد أشار إلى ذلك الوصابي من أن 
يتعلمرا اقرآن على يد معلمبهم. (تاريخ وصابء ص ۱۲۱۳ الوتفية الصانية. 
* - الستبدي» العدارس ليمنيةه ص5 0. 

که الغزرجي, المقود. ۰۸۲/۱ با مخرمةه تاريخ ثغن عدن»۱۷۹/۲. 

قد سبق الحديث عن معلم لصتیانوالمواصفات التي يجب أن يتصف بهاء ص ۶۱,0 

7 - الوفية الفسانية: تقلا من تابه حمادء مظاهر للحضارة؛ ص45:44::48,458: الأكوع؛ المدارس الإسلامية: ص 
REIINVETAN‏ 0 


يات الصغار كانو! ساون إلسى المسدارسن لكي 
من كتاب» حمده مظاهر تحضاره؛ صن584:157). 
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فالإمام هو من يتونى إمامة لاس بالصلوات الخس في هذه المدرسة؛ ویجب أن یکسون 
من حفظة القرآن الکریم ولدیه معرفه بعلم لتجوید وعلوم الشرع؛ لأنه معرض بين فينة وأخری 
لاستفسارات أفراد المجتمع في أمور ينهم ودنياهم؛ وقد ينوب المدرس أثناء غيابه في تدريس 
الطلأبء يتضح ذلك من خلال الأفراد تولوا إمامة المدرسة المنصوريّة في عدن؛ ومنهم: 
على بن سفيان اي كان رجلاً صالحأً من الطماء(» وكذلك المؤرخ بهاء الثين محمد بن 
يوسف الجندي تولى إمامة المدرسة مابين سنة (۲۰۶- 4٠اه/4‏ :1808-1م)؛ وقد كان 
الجتّدي من كبار العلماء في تسیر والفقه واللغة والتّاريع!". 


ما المؤذن فهو الشخص الذي يقوم بالإعلان عن دخول أوقات الصلاة (أي الأذان)» وهذه 
الوظيفة كانت معتمدة بالمدرسة المنصوريّة في عدنء لأن المدرسة- كما أسلفنا- من أماكن 
عبادة الله يؤدي فبها الئاس الصلوات الخمس(۳. 


السلا 

جرت العادة في المدارس الب ليمنية في عهد الُولة الرسولية بشكل عام أن يرتب فيهن ام 
مع معلمهم» لكي يتعلمون القرآن الكريم (المرحلة الأرلى)ء وطلاب مع مدرسهم اسهم الوم 
(لمرحلة العليا)ء وهؤلاء يمثلون الأساس لوجود المدرسة مع الوظائف التعليمية التي تحدثنا عنها 
سایق 

ویما أن المصادر التي بين أيدينا لَمْ تحدد أعداد المرتبين من الأيتام والط لاب بالمدرسة 
المنصوريّة في عدن؛ فإنها لا تخرج عن الأعداد التي كانت تضمها مدارس بني رسول في اليمن 
بشكل عامء فقد تتفاوت أعدادهم من مدرسة إلى أخرى. فالأيتام لا يزيدون عن الخمسة عشر 
تیذا( أ الطلأب فهم ما بين خمسة طلأب إلى الشرین طالبً")؛ وهؤلاء الأيتام ولط لأب 
يجب أن يكونوا متفرغين تفرغاً تما لطلب ام وتحصيله» لأن المدرسة هي التي تتكفل بالإنفاق 
عليهم وصرف مرتبات لهم من وقنها الذي خصصه لها المثلطان المنصور عمر من أراض في 
عدن ولحع. 


- الوه ؟/458؛ الأكرع؛ المدارس الإسلامية: ص6 1. 
2 - درس الجندي في مدرسة الف ثلاث عشرة سئةه ودرس في الجا بمدرسة الشيخ عبد الله بن عباسء وأيضاً بمدرسة الشيع 
ميكائيل بن محمد الموصني. (السلولك ۱/۲ ۲2۱۲۰۳۹۸۱۲۸۰۱۲۹۷ الأكوع؛ للمدارس الإسلامية؛ صن 7055 ۳۳:۱۲ 

7 - لعزرجي: لعقود :41/٠١‏ ابن الاييع؛ الفضل المزيده ص .٩۳‏ 

* - الوقفية الغسانية: نقذ من کتاب» حماده مطاهر الحضارة؛ ۰٩۳۳‏ وفستيدي» المدارس اليه 
*- لمرجع تضهء ص۱۳۳:۹۳۱: وقد يصل عدد الاب في المدارس أحيااً إلى سین طالب يتلق عیهمجمیمً من أوقاف ادوس 
(لوصايي, تاريخ وصاب. س5 15: السنيديء المدارس اليمئية: صن ١٠؟).‏ 

* - لجندي» السلوكء 594/5 


کی 
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ولا يقتصر التعليم في هذه لمدرسة على هولاء لطاب المرتبين فأبوابها منتوحة لكل 
طالب عنم يريد التعلم؛ لكنها ليست مسئولة عن الإنفاق عليهم!'!. 


العدوم التي كانت تدرس فیها 
من الأهداف الأساسية لإنشاء المدارس في اليمن بشكل عام تدرئیس فقه المذاهب (شافمية. 
: ة)» فالمدرسة الننصوريّة في عدن بنیت على أساس تدریس فقه المذهب السشافمي. 
وكذا الحنفي!”)؛ والمتأمل في نشاط حركتها العلمية يجد أن الدريس فيها لَمْ يرتكز على تعلسم 
الفقه وأصوله فقط؛ وإنما ینم فيها الأبتام المبتدئون القرآن الکسریم؛ ويقسوم بتع يمهم ملم 


كما يتبيّن من خلال تخصصات العلماء (مدرسين؛ ومُعيدين) الذين قاموا بالقدريس في هذه 
المدرسة - وسبق أن تناولنا نماذج منهم- الهم كانوا يُدرسون؛ إلى جاتب علم الفقه ولصوله»ء 
عم التفسير والقراءات السّعء وعلم الحئیث, والفرائض» وعلم الْحو وال والأدب؛ وقد يدرس 
إلى جانب هذه العلوم علم الكلام والمنطق» وعلم الحساب والجبر رالمقابلة!؛). 


نّا الكتب التي اعتمدث لتدريس الوم في المدرسة الننصوريّة؛ فهي لا تخرج عن الكتب 
التي كان العلماء وطلاب الم يتدارسونها في اليمن بشكل عام؛ وسنأتي على ذكر هذه الكتتب من 
خلال الحدّيث عن الفلوم التي كانت سائدة في عدن في فصول لاحقة. 


ويظمر من خال تناول المدرسة المنْصُورييّة في عدن - كأحد مراكز التعليم- ما يأته: 

۱- أن المدرسة المتصوريّة في عدن هي المدرسة الوحيدة التي كانت من أماكن الل دريس 
في المدة موضوع الدراسة. 

۲- پیت هذه المدرسة على أساس تَدرئيس فقه المذهب الشافعي والحنفي. 

۳- كان يوجد فيها عدد من الوظائف التعليمية» فكان يرتب فيها سرس وميد رمحت 
وإمامٌ وسو ومُعلُمٌ وأيتابٌ كما أوقف عليها وقف يتوم بكفاية العاملين فيها 

4- اشتمل التثریس في هذه المدرسة على المرحلة الأولى حيث كانت تستقبل ايان 
والأيتام ويقوم بتعليمهم مُعلّم مختص» فيما طلأب المرحلة العليا يتوم برایسهم مدرسون 
يساعدهم مُعيدون. 

5- تولى دريس طلأب المرحلة العليا في المدرسة تخبة من كبار العلماء. 


* - استودي: للمدارس اليمنية: ص٠‏ ۲۱. 

* - با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن» ۲/ ۱۷۹ 

* - الخزرجىء للعقرد. ۰۸۱/۱ اين الدبيع؛ بقية لستقید: ص۰۸۱ الأكوع المدارس الإسلامية» ص07 

* - الجندي؛ السلوك؛ ٩1۷/۲‏ الخزرجي؛ العفود: ۰۳۵۲/۷ با مخرمة؛ كلادة النحر؛ 967/5 549051180511610 
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جع E E‏ 
زملائهم؛ وهم لا يقلون مهارة علمية وترس في فن اريس عن معلميهم ومدر. 

یقتصر ریس على فقه المذهب الشاقعي والحنفي؛ بل درست فیها علوم تون 
(لتسیر: والقراءات السّع) وعلم الحثيث» والفرائض؛ وعلسوم النّفة؛ والاصسول 
والمنطقء والحساب والجبر والمقابلة. 

و أن الكتب التي كانت درس في المدرسة المنصوريّة لا تختلف عن الكتب التي كانت 

بس لطاب المرحلة العليا في جميع بيع أنحاء اليمن. 

-٩‏ تحرج من هذه المدرسة فرق متتالية من الطلأب نبغوا في مختلف الثلوم وقاموا 
بتدريسها بعد تخرجهم. 7 5 
۰ استمر التدريس في هذه المدرسة منذ نشأتها منتصف القرن 0اه/7 ام وحتسى 

بداية القرن ۰ امس/۲ام. 


سادسا: تصور الحکام والولاة: 
قصور الملوك والحكام والأمراء والولاة في عدن نَت من مقرات التدريس التي يأني إليها 
الطلاب لأخذ الم عن مدرسيهم؛ لكنها كانت من الأماكن التي يجتمع فيها العلماء والشعراء 
والأدباء لعقد المجالس الأدبية وإنشاد القصاند التي يعدونها سلفاً لمدح رجال الثولة» وكانت هذه 
القصائد محل تقييم من فيل الحاضرين (ملركاء حكاماء رجال دولةه علماء» شعراء) في هذا 
00 لماع الشعر أ إنشاده؛ لهذا تع القصور من أماكن تعلم الثّئة والأدب والشّعرء بدليل أن 
ارة اليمني!) تعلم طم الشعر والأدب من خلال حضوره مجالس الأدب التي كان يحييها الشعراء 
9 آل ریم في عدنء وأصبح فيما بعد من كبار أدباء اليمن ومصر في الصسصر 
الوسيط!"). 


وعدن اشتهرت بالقصور والدُور التي سکنها الملوك والسلاطين ورجال الدّولةء فتحولست 
إلى أماكن تعفد فيها مجالس الأدب والشنّعر من قبل كثير من الشعراء نين توفدوا عليها من 
مختلف أنحاء اليمن وخارجه؛ وبما أن المجال ین متاحأ للحئيث عن النهضة الأنبية التي 
شهدتها عدن في عهد بني زاریع» کون ذلك سيتم تناوله بشيء من التفصيل في الفصل الرابع» 
فالكلام هنا سبرنكز على التصور التي كانت تعقد فبها مجالس والشعر واللمب. 


' -من كبار علماء الالب والشعر والنحو والتاريخ فى البمن؛ وهو صاحب كتاب المفيد في التاريخ وسناتی على ذكرهه ص. 
2 - أورد ذلك عمارة في كتليه المفيده ص + 51۰۱۵ 
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فمن تلك القصور المشهورة في عدن قصر المَْظرا') وهذا القصر كان يشهد العديد مسن 
مجلس الشعر في عهد ملوك آل زیم كالداعي سبأ بن أبي السعود (ت۵۰۳۳-/۱۳۹ام)» ومن 
بعده ابنه الداعي محمد بن سبأ (إت٠550ه/63١١م)»‏ وخلفه ابنه الداعي عمران بن محمد 
(ت50ه/17١١م):‏ فبحضر إلى هذا القصر كبار الشعراء لعقد مجالس الالب وإنشاد الشعر 
التفني بمدائحهم/). 
والتعني بمداتحهم 


كما استمر هذا لقصر يشهد عقد المجالس الأدبية على الرغم من انتقال عاصمة البلاد إلى 
مدينة تعر في عبد الأيُوبيين والرسولیین؛ فقد كان بُزوي السلاطین والملوك والأمراء ورجال 
التولة الزائرين لعدن والمقيمين فيهاء فيحضر إليهم الشعراء من كل مكان لمدحهمه من ذلك 
زيارة السطان السُوَيّد دارد إلى عدن سنة 544ه/799١م:‏ حيث وقف فيها شهرين کاملین؛ 
فتوافد عليه الشعراء من مختلف أنحاء الیمن لعقد المجالس الأدبية". 


ومن هذه القصور التي كانت تُعقد فيها المجالس الأدبية: قصر”الحَجْر” الكائن في موضع 
یعرف بالجات!۰ وهو قريب من عدن بحيث كان ملوك آل زازع يهبطون إلى هذا المكسان 
لننزهة والخلود» مصطحبين معهم الأدباء والشعراء» فضلاً عن لشعراء الذين كانوا يتوافسدون 
عليهم أثناء إقامتهم» فيعقدون المجالس الأدبيةء حنّى استحالت هذه المجالس إلى مجالس لل سباق 
والتنافس بين لشعراء الحاضرين!*. 


* - يتسب ابن المجاور بناء قصر ار للأبوبيين. (صفة بلاد اليمن؛ م۱۲۷۲ وهذا غير صحيح لأن با مخرمة ينافض رواية ابسن 
للمجاورء ويذكر أن المك المعز إسماعيل الأيوبي هو الذي جدد بنامه باعتبلره یم لأن ملوك بتي زريع كانوا يسكنون هذا القصرء 
وقد نوه إلى ذلك عير واحد من العورحين؛ وأكدوا وجود هذا القصر في عهد الدولة الزريعبةء كما أن بع الأدباء لشاروا إإبسه في 
آشمارهم التي كانوا يمدحون يبا ملوك آل زريع: غمارة افيد مس ۲۱5۰۲۹۹۰۲2۷ الجنديء السلواه ۶۰۲/۲ با مخرمة؛ تساريخ 
شر عدن ۱۲ 

* - شمارة» المید. ۰۲۹۹۰۲۹۵ وینظر: با مغرمة؛ تاريخ ثفر عدن ۰۱۸۶/۲ الخزرجي» الصحد: ص۹۵-۸۸ لبن ف ديع كرة 
العيون» ص8 ۰۲۲ الوصابي؛ تریغ وصابهه هن ۷۴. 

* - ابن عبد المجيد؛ بهجة انزمن: ص۲۰۱-۱۹۹. 

* - الات هو واد من ودبان اليمن وصفه البعدائي بأنه: ((كثير الغبول والمآجل والمسايل فيه الأعناب والورس مختلطة فى أعاليه 
مع جميع الفواكه؛ وأسفله جامع نلموز وقصب انسکر والأترج والخيار والثرة والقثاء ولكزبرة وغبر ذلك)). (سفة جزيرة السرب: 
ص۳) ۰۱۲40 وهو من وديان محافظة تمز في سائئة قراضة؛ بين جبلي الصئو والأقروض من صيرء وكانت مصبانه تي من وادي 
مرزان. (المتحقي» مسيم اللدان» ۳۰/۱). 

* - من هؤلاء الشعراء الذي حضروا هذا المجلس الأديب أبو بكر بن أبي عبد له اليافمي» والأديب غمار: اليمني؛ والأديب يحيى بسن 
أبي بحیی: والأنيب أحمد بن على للحفلي» والأديب أو بكر العتدي. (عمارة» المفيذه ص ١١١١‏ الوصالي» تاريخ وصاب؛ ص۷11٠‏ 
وهؤلاء الشعراء أرجع الحديث عنهم في الفصل الرايع ۳٠-۲٠١‏ 
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كما أن قصر مدينة اْو من القصور التي كانت مجمعاً للأدباء والشعراء في عهد 
ملوك آل زأرآيم» فكان الشعراء يتكاثفون إلى باب هذا القصر لمدحهم؛ حى كان يبلغ عددهم في 


بعض الأرقات إلى أكثر من عشرة شعراء في رقت واحد". 


ولا ينحصر دور هذه القصور على إحباء المجالس الأدبية وقول الشّعرء وإنما كانت قد 
فبها الاجتماعات من قبل العلماء والدعاة (الإسماعيلية)؛ باعتبار أن ملوك آل زرم هم دعاتها 
في اليمن والمشرفون على الدعوة في بلاد غمان والهند والسندا")؛ فراجبهم يحتم عليهم القيسام 
بتعيين الدعاة والاجتماح بهم بين فينة وأخرى لإعطائهم التعاليم والأدبيات الخاصة بالدعوة؛ إلى 
جانب مناقشتهم لبعض المسائل الثينية والكلامية. 


نامنا: الساحات العامة والأسواق التجارية. 


قد نجد الساحات العامة والأسواق التجارية والساحل البحري لعدن من ضمن أماكن التعلم 
في عدن؛ وهذا نابع عن طبيعة عدن كميناء رسو ومحط وإقلاع وسوق تجاري» إلى جانب 
الظروف المناخية لعدن التي كانت تدفع العلماء والطلأب والأدباء والشعراء للاجتماع وعقد 
مجالس العم والشب والمذاكرة في الساحات العامة وشواطئ البحر ذات الهراء الطلق والن‌سیم 
الساحر؛ وهر ممًا لا يجدونه في المساجد والبيوت والقصور المحاطة بالجدران شديدة الحرارة. 

فالساحات العامة كانت تحتضن إقامة الاحتفالات (المهرجانات) خصوصاً في أوقات 
الأعياد. حيث تقيمها الدولة على شرف السلاطين والملوك وكبار رجالهاء ريمضرها كذلك 
العلماء والأدباء وعامة الئاس ليشاهدوا ويسمعوا ما موف يدور في هذه المناسبة أن تلكء لذا فمن 
الطبيعي أن هذا الكم الهائل من الحشود التي تحضر هذه الاحتفالات لا تستوعبهم غير الساحات 
العامة. 


' - الْجّؤة: بلدةٌ خربةٌ تحت حصن الدُوة من جهة الشرق؛ وهي الیرم من مدبرية خدير؛ وأعمال محافظة تعز» وهي تقع تحت جل 
الصلر من جهة الشرق؛ كانت الجؤة من المدن التي شهدت الكثير من الاحدات ااسياسية في التاريخ؛ كما أن الملوك عن آل زريع کنو 
في كثير من الأحيان يتخذونها مقرأ لحكمهم ومكاناً لخزائن أمواليم؛ وكانت قديماً مديئة عامرة بانعلم یسب پلییا علماء؛ لكان هذه 
المديدة تعرضت للخراب سنة !+ 2ه حیتما أعار عليها أحمد بن مبدي الرعيني بهدف اتقضاء على عسكر الداعي عمران بن سباء 
فيزم عسكر الداعى؛ ودخل العيني المدينة وأحرتها. (الأكوع» هجر الم 4۰۷۰۹۰۰/۱ المقحقي» معجم بان ۳۱۹/۱ 


2- شارة» المقيدء صن 18.548 


* - كان يطلق على ملوك الدونة الزريعية دعاة؛ أي يدعون إلى المذهب الإسماعيلي؛ وكان ولاهم مرتبطأ بالفاطميين في مصر. (ان 
المجاور؛ صفة بلاد اليمنء ص۲۷٠‏ لئلك كانوا يولون اهتمامهم في تشر الدعو: الإسماعيلية فى لليمن والإشراف عليها في للهند. 
والسند وغمانء سید تاريخ المذاهب النينية: ص5-150١1):‏ 
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وكان للعلماء والأدباء نصيب الأسد في إحياء مثل هذه المتاسبة» حيث كانوا يتدافعون مسن 
كل مكان للخطابة والأناشيد مع قول انشعر التي أعدوها الإعداد الجيد الذي يليق بهذه المناسبة 
وبمنزلة من تقام على شرفه. فمن هذه المناسبات مناسبة أقامها الداعي محمد بن سبأ ريعي 
صاحب عدن: واجتمع لإحياتها كثير من الشعراء بما يقرب من الثلاثين شاعراًء وهذا ما يزكده 
شاهد الحال غمارة بقوله(): رپورایته إيقصد الداعي محص بن سبأ) في يوم عيد وقد أحرقته 
الشمس في المصلى بظاهر مدينة الجُّؤة والشعراء يتزاحمون على السباق بالنشبد فقال: قل لهم لا 
تتزاحمواء أرفع صوتك فلست أقوم حنی يفرغوا وكانوا ثلاثين شاعراء تم ابهم جميعاً). 


وكانت نام معظم هذه المناسبات بضاحية حقات في عدن على ساحل البحر!" تحت قصر 
المنظرء فقد أقامها السلطان الم داود في عدن سنة 744ه/141 ام بمناسبة عيد النحرء 
فحضر هذا المهرجان الخطباء والعلماء والشعراء لإلقاء كلماتهم وقصائدهم في مدح المتلطان 
على مشهد كبير من الحضور(. 


لذنك كانت الساحات العامة من الأماكن التي يجتمع فيها عامة انس من حكام ومحكومين 
وعلماء وآنباء وشعراء» کل یلو بما عنده» فیستفید من كام الخاصة والعامة من لاس بما قیل 
من کلمات وقصاند شعرية وغير ذلك. 


ما السواحل البحرية لعدن وشاطئهاء فقد كانت آماکن للذزهة بعيداً عن لجو الحار وعتمة 
الزحام للتجار والعلماء والمتصوفة والأدباء والطلأب» فیجتمعون معاً في الساحل لإقامة مجالس 
الم والمذاكرة وهذه اللقاءات كانت أغلبها ما نتم في الليل» من ذلك اجتماع الأدبب أبي بكر بن 
أحمد العتدي (ت؛۰۷م/۱۱۷۹م) مع الأديب أحمد بن محم الأبي!') على ساحل البحر؛ حيث 
كانا يتبادلان الشعر فيما بينهما ارتجالأء ويتغنيان بالأشعار ۸ والأمر نفسه ينسحب على الأديب 
والکاتب ابن عبد المجید(؟ مع الأديب محمّد بن تميم شرف الثين أبي عبد الله الا اني 


أ- المفيدء ص4 14 


* - خقات: ضاحية من عدن على ساحل البحر يقول لبن عبد المجيد؛ ((والمكان المذكور منسع لا برى من به إا وقسف فسی أحد 
طرفيه)). إبهجة اتزمن» س۱۱۹۹ وقد استعرت هذه لسماحة تقام بها صلات العبدينء فيحضرها حكام عدن وأهلها إلى زمن ل سلمطان 
المجاهد العامري في سئة ۹۷۵م-. لیا مخرمةه قلادة تهر ۳1۲۷١۳۲١/۴‏ 

7 - ین عبد المجيد: بهجة الزمنء سس۰۱۹۹ الصفدي, أعيان العصر وأعوان القصرء 5/5.307/7: تحقيق: علي أبو زید 
سط 415 اه ۹۹۸ دار لک المماصرء بيروت؛ نت 

*- ترجمته تنظر » م۰۲۳۵ هامش رقم (۲) من هذه الدراسة. 

= الأصفهاتيء عماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد (ت ۱۱/۰۹۱ ۱۷م): خريدة القصر وجريدة العصر (قسسم شسعراء لاد 
شام 8761001٠١‏ 1؛ عنی بتحقيقه: الدكتور شكري فيصل؛ طبعة؛ 1785 ها؟ ۹١‏ ام؛ مطبرعات المجمع لعلمي بنمشق. 

- بن عبد المجيد هو: تاج الدين أبى السماسن عبد الباقي انشهور بابن عبد شجید اليسائي؛ من العلماء المبرزين الذي أنجبتهم عدن 
ققد اشتهر في عدة علوم منها؛ علم الحديث؛ والفقه والتاريخ: وله مؤلفات عدة منها؛ كتابه بهجة الزمن وهو من مصادر هذه الدراسة؛ 
كما اتير قي عم شحو والأدب والكتلية وفن المفاماتء لذلك أخرنا تناوك سيرة حياته إلى لقصل للرابع ارم الأنبية)ء لاش تهاره 
وتمیزت بهذا العلم. 
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(ت۷۱۰ه-/۳۱۵ ملل اللذين كانت تعقد بينهما مساجلات شعرية؛ وأحياناً يتذاكران الب 
على ساحل البحرا. 

وم تقتصر هذه اللقاءات على الأدباء والشعراء؛ أ كان العلماء والطلاّب أيضاً يجتمعون 
معا للمناقشة والمذاکرة وندارس الغلوم» من ذلك اجتماع العادّمة محمد بن أحمد ال البصّال 
(ت۷۸هب/۱۳۶۷م): وصاحبه مسعود بن عبد الله الجَاوي؛ وتلميذهما عبد الله بن سعد بن 
علي التافعي؛ وغيرهم على ساحل عدن (ساحل ضتُراس) للتباحث وتدارس الْعلوا؟. 


ولطبيعة عدن التجارية وأسواقها الموسمية المشهورة التي تشد إليها الرحال من كل حدب 
وصوب للكسب وجمع الاموال" حیث. كانت تأتيها الجمرع من تهامة؛ وصنعاء؛ وحضرموت» 
ویأتبها من لحجاز» والعراق؛ وغمان» ولهند؛ ومصرء وفارس: والحبشة؛ والمغرب العربي 
وغیرهال" فتشكل تلك الجموع خليطاً من الثقافات والأفكار تتلاقى حيناً وتتصارع حیاً آخرء 
وعلى إثرها تقد بعض المنتديات الثقافية - إذا جاز التعبير- بين انعلماء والأدباء للنقاش في 
بعض المسائل الفقهبة والعقائدية يتذاكرون الْعلم؛ وبروون الأحاأيث النبوية وسير اللماء: 
وإنتاجهم العلمي وغبر ذلك من آمور المعرفة!"؛ الأمر الذي جعل المواسم التجارية التي کانست 
نقام في عدن تستحيل إلى مجمعاً أدبي ولخويأ وثقافياً وعلمياً 


وتظهر الأنشطة التعليمية التي كانت تقام في أسواق عدن الموسمية من خلال ترقب 
العلماء والطلأب لهذه المراسم؛ فيسارعون إليها بحا عنهم (أي العلماء) في أماكن تجمعاتهم في 
(الفنادق» الخادات؛ المحلات التجارية؛ الوکالات)( لاغذ العم منهم» لذلك تحولت هذه الأماكن 
إلى مقرات يعقد فيها العلماء مجالس العلم. 


" - ن ثميم من الإسكتدرية انتقل هو روالده إلى بلاد المعير من بل البند رتعلم بهاء وتولى منصب کاب درج ملك الرحيم تقي 
اين عبد الرحمن: وكان له تظم بنيع؛ وله شاه حسس» وكان يعرف بالمفاماتي؛ ثم اقل إلى اليمن ودخل عدن» فعينه السلطان المؤيد 
دارد کلب للترزج. (لصندی: أعيان المصرء ۲۷۳١۳٠١/١‏ ان تغري برديء آلجوم الزاهرة؛ ۰۳۷۲/4 ابن حجرء الدرر الكامئة» 
(ve‏ 

* - لسفدي, أعيان العم ۳۷۲۰۳۷۲/6 

*- الباقمي؛ مرآة الجنان؛ ۳۰۹/۲ العامریې» غریال الزمان, ص۰ ۰1۱ با مخرمقه فلادة النحر؛ ۳4۳۱۰۳۶۳۰۱۳ تاريخ ثشر عدن 
۰۲ وراس أحد خلجان شبه جزيرة عدنء ويقع غرب خلیج ناته يفصل بينهما جبل معائق» وهو أكبر خلجان نسبه جزیسرة 
عن (المقحني: معجم لليلدان» 4/١‏ 4). 

4- المقنسيء أحسن انقاسیمه ص۷۳ 

*- ابن المجاورء صفة بلاد اليين؛ ص۱۳ 

© - ایند السلرلدہ ۰۱۵5 6۸/۷ 41۹ 

7 - لقد داخت المسميات فالوكانة: وانخان, وافندق؛ والسمسرة كانت جميعها آماکن ینزنها التجار والعلماء ولمسافرون ین یف دون 
إلى عدن من بلدان مختلفة» فيتم فيها إكامتهم مع عملية البيع والشراء. (ساية لضبل؛ عدن نشاطها التجاري؛ ص15:15: ولل 
الطلاب كانوا يجتمعون بالطماء المسافرين في هذه الأملكن). 
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وما يزيد الأمر وضوحاً تردد الأديب أبي بكر بن أحمد العندي مراراً على عدن في 
أوقات المواسم التجارية وولوج العلماء من الآفاق لملازمتهم والتقاط العلم عنهم» حتی أله كان 
يتنقل من مكان إلى آخر ومن عالم إلى عالم آخر أينما وجدوا في المحلات التجارية؛ أ 
الرکالات: أو الفنادق» أو الخانات؛ (إحتّى تفقه وتأدب ونظم ونش وكتب وحسب))!©. 


نذلك كانت مجالس التّدريس مواكبة لأوقات المواسم النجارية التي كانت تقام في عدن؛ وما 
ورود كلمة المجالس وتكرار ذكرها في بعض المصادر دون الإشارة إلى الأماكن التي كان 
العلماء الوافدون يتخذونها لندريس علومهم إلا دليل على لها كانت نقصد: الأماكن التي ذكرت 
سابقاء وربما أن كلمة المجالس كانت نطلق على المكان لمجرد الجُوس27 أينما كان هذا المكان 
في السوق» أَمْ الميناءء أَمْ الخان؛ ام لوکالقه أَمْ الساحل؛ فإذا ما تواجد العالم والطلأب عقسد 
مجلس شرس( 


وکان بعض التجار والمسافرين (علماء وطلابا) بقتصون من سفرهم وترحالهم عجر 
المراكب والسفن البحرية, والقرافل التجارية البرية فرصة مناسبة للاجتماع بسیعض العلماء»ء 
فيتذكرون العم فيما بينهم ويستفيد کل منهما من الآخرء هذا إذا كان الاجتماع بين عسانمین أو 
أكثرا" لکن هناك طلاب تجار ومسافرون کانو! يستغلون فرصة وجود علماء معهم لالتقاط 
عم منهم من خلال قراءة الكتب أو سماعهاء وتجد قسمأ منهم يصطحبون المصاحف الشريفة 
لتلاوء القرآن الكريم وحفظه؛ رز كتب الحذيث والفقه ودواوين الشّعرء لكي بطلعوا عليها في 
سفرهم وترحالهم استغلالاً للوقت وتخفيفاً لعناء السفر والمشقات في رحلاتهم الطوينة!*, 
فيربحون عم من جهة والأجر والثراب من جهة أخرى. 


تاسعا: المكتبات رخرائن الکتب: 

وبما أننا بصدد الحثیت عن الأماكن التي كانت ملنقی العلماء وطلابهم في عدن لأخذ 
لعل فإن هناك أماكن أخرى يجتمع فيها العلماء والطلاب على حد سواء بشرف الکتسب التي 
كانت موجودة في عدن» للاطلاع عليها وخطف الم من مضانها لكي يوسعوا من خبراتهم 
0 عمارة في الاتجار إلى عدن؛ وكانت التجارة سببأ قي تعلمه الأدب والشعرء لأنها أتاحت له الاجتماع بالعلماء والأنباء 
فين كائرا يصلون من الق إلى مومم عدن. (المفيدء ص۰۲۹۵:۷۵۷ وكتاب عمارة النكت العصرية في آخبار الوزراء الم صرية, 
اص ۰۲۱-۲۸ تصميم هرتیغ دفبر ‏ ط/5؛ 41١‏ اا !4 ام مكتبة مدبولي» الفاهرة ). 
* - لنجس: في كب اللغة: هو موضع الوس والَجلس: الجماعة من الجلّوس. وانلجالس هم الجِلساءً. (انجوهري؛ لبو فصر 
إمماعيل ابن حت تاج وصحاح العربية امم اللصبحاح ۷۶۱۷۲ اء ۱۹۹۹/۱1٩‏ دار إحياء كراش 
العربي؛ القيروزأباد؛ القاموس لمحيط» 4/۲ ۰۳۲۵۰۳۲ للزبيديء تاج العروس؛ 0۱۲-۵۰۱/۱۵) 
3 - سثلاً كان با مترمة؛ تاريخ شفر عدن؛ ۰/۲ ۰۹8۰۹4۰۱۱۰۱ ۰۱۵۹ يقول: ((وقرأ الكتاب في ثلاثة مجالس أو ثلاث جلسات» وقراً 
عليه في مجلس في الثغر المحروسة)). 
* - المتدي شلولد» 598/9 
5 - این هزه رحلة هن چیر؛ ص ۳۹:۲۸:۳۷ 
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ومعارفهم» والرجوع إليها متى اقتضت سبل التلقيب والدراسة رالتأليف» وهذه الأماكن عرفت 
بالمكتبات (خزائن الكتب). 


وقد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال مفاده: هل هناك خزائن كتب موجردة في عدن؟ 

وللإجابة عنى هذا السؤل يجب التطرق إلى العوامل التي ساعدت على تكوين خزائن 
الكتب في عدن والمتمثلة في: العامل التجاري؛ ونسخ الکنب وتجليدهاء ومراكز بيعهاء وأخيراً 
شراه الكتب والحفاظ علبها. ولتبيان ذلك حري بنا تناول كل عامل على حدة وفقاً للآتي: 


-١‏ وصول الكتب إلى عدن عن طريق التجارة 

عرفنا سابقاً أن عدن من الموانئ التجارية المقصودة من مختلف البلدان» ومنطقة عبورء 
وحلقة وصل بين تجارة الشرق والغرب؛ وملتقى كثير من العلماء التجار والرحالة والمسافرين 
من مختلف الأجناس(, 


نهذا لتواصل المستمر بين عدن وتلك البلدان أتاح نقل الكتب إلى عدنء حیث كان العلماء 
والطلأب یتابعون القوافل والم راکب التجارية التي ترسوا في عدن؛ والبحث عن کتب وصلت 
بصحبة هذه القواقل والمراكب» فإذا ظفروا باي منها عسوا إلى شرائها أ نسخها وتخزینها!), 


رخير مثال على ذلك أن العلأمة التاجر اب الفضائل الحسن بن محمد السصلاني 
(ت۰ ۲۵۲/۹۵ ام)؛ من العلماء التجار الرحالة؛ كان يكثر من النزول في عدن وبحمل مه 
كتبه وكتب مشائخه في الحدّيث والفرالض, والنحو واللّغد حيث لقيث هذه المؤلفات قبولاً كيرا 
من قبل علماء عدن وطلابهال). لا شمس الئین أبو طاهر الزكي بسن الحسن اليلق اني 
a)‏ ام فقد طرف إلى كثير من البلدان الإسلامية طلباً للعلم والتجار:(, ومن 
الموکد أله اصطحب معه إلى عدن بعض کتب العلماء الّذين أخذ منهم اه لاسيّما في عم 
الكلام والمنطق والفقه والحساب والطب. 


ركان الملأمة محمد بن إيراهيم بن إسماعيل الرَّنْجَائي!) يأتي من بلاده إلى 
اليمن مرورا بمينساء عدن؛ وفي كل مرة ينحدر إليها يحمل معه كتبه التي ألفها مع كت 


1- عن العلماء انين كانوا يصلون إلى عدن من مختلف البلدان ينظر؛ منحق رقم [4). 

*- للجنديء السلوك ۰۶۰۲/۲ للحبشيء عبد الله محمد؛ حياة لالب اليمني في عصر بني رسول» ص۰3۷ ط/۰۲ ۱۹۸۰م؛ منشررات 
وزارة الإعلامء الجمهورية العربية اليمنية. 

7 - یاقوت» معجم الأدباءء ۰۹۵/۳ الجندي؛ الصلوك: 1۰۲/۲ :۰ لقد بلغت مؤلفات الصفاني أكثر من ثلاثين کنابساه إلى جانسب 
مزلفات علماء آخرين نها معه إلى عدن. 

* - قصندي» الواقي بالوفيات: 711/116 

*- هذه التسبة إلى زنجان. ومي مدينة على حد لذربيجان من بلاد للجبل إقليم الديلم؛ يُنسب إليها جمع كثير من العلماء» لد انتقل والده 
الزئجاني إلى شبراز واستوطتهاء وحدث له مولود أسماء محمد (هو المترجم ل): حيث تلم فيهاء فنبخ في اللوم واشتهرء ركان من 
أكابر أصحاب الإمام ناصر الدين التضتاوي» قدم اليمن رسولاً من ملك شيراز إلى سلطان مود داد مرتين إحداهما في بدايسة- 
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البْضتاوي" ومما يؤكد وصول مؤلفات البيْضاوي إلى عدن قول الجندي""': ول بلغني فضل 
إمامه (أي البْضّاوي)؛ وففت على شيء من كتبه» مما استدللت به على صحة ما بلعني)» وهذا 
النص يظهر بجلاء أن الجتدي اطلع على بعض كتب البَيْضَاوي التي ولجت إلى عدن» وتتاقلها 
العلماء والطلاب. 


ولا ننسى دور العلماء (لتجان والرحالة؛ والسفراء) من مصر وبلاد الحجاز والعراق. 
ولشام وغيرها من البلدان التي كانت على تواصل مستمر بعدن لین نقلوا إليها الكتب؛ إلى 
جانب علماء اليمن وطلأبها (تجارء رحالةء سفراء) الذي رحلوا إلى بلدان مختلفة؛ وجليوا معهم 
العديد من الکتب» وبما أن المكان هنا لا يتسع لإبراز ذلك» فأحبل القارئ إلى فصل الصلات 
العلمية بين عدن وبقية البندان التي كانت على علاقة تجارية معها لمعرفة ذلك. 


كما لا نغفل ميزة مهمة لهذا التواصل الدائم بين عدن وبقية البلدان؛ وهي أن كتب العلماء 
كانت تبلغ إلى عدن بسهولة ويسرء وفور الانتهاء من تأليفهاء يوضح ذلك بجلاء قول الستيكي 
على لسان أحد التجار:!") «سمعت أبا منصور الفقيه يقول: كنت باليمن سنة 7*5ه فبینما شا 
ذات يوم أسير بمدينة عدن إذ رأيت متا يعلم متأتباً له مقصورة ابن ثریده وقد بلغ ذكر 
ایکا فقال لي: يا خرساني أبو العباس هذا له عندكم عقي فقلت: هو بنفسه حي فتعجب من 
هذا آشذ التعجُبء وقال: أنا ام هذه القصيدة منذً كذا سنة). 
أن مولفات العلماء في هذه البلدان كانت تصل إلى عدن حال الانتهاء من 
عن استمرار التواصل بين عدن وتلك البلدان؛ ف مقصورة ابن دريد" كانت 
قد وجدت في عدن متا عشرات السنین» ومولفها لا يزال حياء كذلك مزلفات الإ هناوي التي 
لجت إلى عدن فور الانتهاء من تأليفها. 


؟- نسخ الكتب وتجليدها: 
طالما وأن هناك حركة علمية وعلماء وطلاب في عدن؛ فمن البديهي أن تنشط حركة نسخ 
الكتب» لأن الأوساط العلمية ستحرص على اقتناء الكتب التي كانت تظهر بين الحين والأخرء 


حدولته؛ والثانية ستة 1.6/اه كما أنه تولي قضاء شيراز: وله مؤلفات في الفقه والأصول؛ والتفسير. (اين الأثيرء اباب في تهذيب 
الأتساب» ۱۷۷/۲ طبمة: 
آ- واليضتاوي هو: ناصر الدين عبد اد بن عمر بن محمد البيضاوي؛ نسبة إلى بلد على مرحلة من شيراز؛ من كيار علماء يلاد 
فارس, بحيث لم كن له نظير في حصرء؛ له العديد من المؤلفات في التفسير. والفقه. والأصول. توفي ستة 7۸0 مس (ليسن كتيسرء 
البداية والنهاية, ۰۲۳/۱ السيكيء طبقفت الشافسية اللي رى 4188:1818 با مخرمة؛ النسبة إلسى البلدان (اتقسسم ال 
می ۱۳64۰۳۹۳ المراغي» عبد لله مصطفيء تج المبين في طبقات الأصوايين؛ ۱۸۸۷۲ ط/۰۲ ۳۱6 اهس ۹۷١م‏ دار الكتنب 
العلمية؛ بيروت). 

2 اسلو 4۳۱۸ 

7 - طبقات اه اکبری, 4۰۰۱۳۹/۳ 2۱ 


ه940 1م دار صادر» بيروت» با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن» 0۹۳/۲ 
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سواء ألفها علماء الیمن: أَمْ كان العلماء يحضرونها معهم إذا ما افترضدا سم ک انوا لا 
یصطحبون معهم من هذه الكتب سوی نسخ محدودة قد لا تتجاوز في كثير من الأحيان الن‌سخة 
الواحدة؛ وهنا يأتي دور لنساخین من علماء وطلاب ينهضون بنسخ الکنب لتکون في منتساول 


ونتيجة لاهتمام العلماء بنسخ الکتب واقتنائها: فانه من الطبيعي أن يزداد الطلب على الورق 
التي ينسخ عليهاء لذلك عثرت الأوراق في عدن ریکمیات کبیرةه تؤكد ذلك رسالة الم 
الصتتاني إلى أبي الربيع سليمان بن محم بن بطال الركبي (ت57ه/778١م)؛‏ يحثه علسی 
النزول إلى عدن ويقول فيها: (صلني متعجلاً ولا يصحبك غير زاد الطریق؛ فعنددي عسشرة 
أحمال من الورئق)!"2 


كما أنه ونتيجة للطلب المستمر على الوراقء فقد وجدت محلات خاصة لبيعها في عدن؛ 
وغرف من يمتهنون هذه الحرفة إبالوراقين)؛ ومنهم: الفقيه عبد الملك لواق(. 


إن وجود الورق بكمية كبيرة في عدن: ووجود باعتهاء وأماكن لبيعها يكشف أن هناك 
حركة نشطة لنسخ الكتب؛ لذ كان العلماء هم الذين يقومون بنسخ الكتب؛ وهذا ناجم عسن عسدم 
وجود نساخين متخصصین؛ فضلاً عن الطلب المتزايد للكتب» فقد برز من بين العلماء من كانوا 
يتمتعون بحسن الخط وإجادة فن لنسخ فالعلأمة أبو الفضائل الحسن بن محك الصنقاني كتاب 
بيده عدة نسخ من کتاب صحیح لبُخاري! "» وبعد أن أكمل الصتقاني تارف كتابه 'التكملة" 
لصتحاح انجؤهري في عدن سار بعض الطلأب والعلماء إلى استتساخه كأسرة آل ايء 
والعلامة محمد بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي وغيرهما"). 


وكان أبي الربيع سليمان بن محمد بن بطال الركبي نابغة في حسن انخط؛ لهذا امت اء 
الصتغاني على عجل للنزول إلى عدن لنسخ الكتب التي أتى بها من رحلاته؛ بعد أن وفر له 
أحمالاً من الورقأ*) في حين نجد أن آبا محم عبد الله بن أحمد الحضرمي» المعروف بأبي فق 
(ت ۳۱ ه/٤۱۲۳م)»‏ نسخ كثير من الكتب بخط يده(" . 


تهنا ور ۰ ۰4۰۵/۷ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس» ورقة ۳۹ 

- المصدر نفسه: ۰4۳۹/۱ ولد أشار إليه في معرض ترجمته لمحمد بن أسعد العنْسي المتوقي سنة ١ه‏ ركان معاصراً له 
مجهول» تاريخ عدن المحروس» ورقة(۵» با مخرمةه تاريخ ثثر عدن» ۱۳۷/۲ 
3 - المصتر مضه ورقة4 ۲. 
“ - الجنديء السلوك, 4۰۲/۲ الحبشي» حباة الأنب اليمنيء ۰3۷ النسي» حسین صالح الحياةللفكرية في یمن فى اقرن السسايع 
البجري/ الاك عشر المبلانيء مس١١١‏ رسلة ماجستير غير منشورة؛ قسم التاريخ؛ كلية الآناب» جامعة ثما» ۶ ١٠٠٠ء‏ وان بطلل 
الركبي من كبار علماء الحديث واللفة في اليمن ينظر: ص ۲۰۹١1١11۵١‏ من هذه دراک 
* - با مخرمةء قلادة النحرء ۰۲۷۹۱/۲ وترجمته لدى: الجندي؛ السلوك؛ ۰۱۰۵/۲ مجهرل؛ تاريخ عدن المحررس؛ ورقة .۳٩‏ 
؟ - القاسي» العقد تمین» 003/9 
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رمن علماء عدن اين تَمَيّروا بحسن الخط ونسخ الكثير من الكتب رضي لین أبو بكار 
ابن محمّ بن اسلم القراع اليأفعيء وإليه يرجع الفضل في نسخ كتب الحو التي سافها إلى عدن 
سنة ۵۷۸۲-/۱۳۸۹م بعد رحلته إلى مكة؛ ومن تلك: كتاب الیل" لابن مالك» وشرحه لابن 
عقيل» وكتاب "مغن البیب" لابن هشام(: حيث أضحت هذه الكتب في متناول أيدي العلمساء 
والطلأب؛ وما برحوا ينهلون من هذه الكتب التي خطها اليّافعي حنّى زمن با مخرمة في القرن 
١‏ ه/٠‏ ١م‏ فيقول في ذلك" ((ورقفت في دفة شرّحه الذي بخطه على أبيات في مدح الشرح 
المذكور.. 


وللحفاظ على هذه الكتب من العبث والتناثر والضياع بعد نسخها كان العلماء والحكام 
يعتنون بنجليدهاء حنّى لو كلفهم ذلك مبالغ مالية كبيرة؛ ومما يجس مدى العناية الكتب 
الحرص الذي أبداه أمير عدن عندما بعث بالمصحف الشريف إلى المقدسي لتجليده حال معرفته 
بوصوله عدن: وحول هذا يقول المتدسی": (وبلیمن ينزقون الدروج ويبطنون الدفاتر بالنشاء» 
وبعت إلي أميرٌ عدن مصحفاً أجلده... وبعجبهم لتجليد الحسن ويبذلون فيه الأجرة الوافرة 
وربما كنت أعطى على المصحف دينارين)). 


7 أماكن بيع الکتب: 

إن أهمية الكتب بالسبة للعلماء وطلاب الم دفعتهم إلى شراثها وتخزينهاء خصوصاً 
ميسوري الحال ممن يمتلكون ثروات مالية كبيرة (التجارء الأغنياء)ء مكنتهم من شراء الكت 
للاستفادة من محتواهاء الأمر الذي استدعى وجود محلات خاصة لبيع الكتب في عدن. 


رالشاهد على وجود أماكن لبيع الكتب أن قاضي عدن محمد بن أسعد بن عبد الله الَشسسي 
(ت۲۱۱ه/۱۲۱۳م)۰ استدحي المدرس وجيه الذين عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي اي 
الْمدائي للتّدريس في المدرسة التنصوريّة بعدنء فلما وصل أكرمه؛ وطلب منه أن يدرس في 
المدرسةء فأجاب أن لس معه الكتب التي تؤدي الغرض» فقال له القاضي: أنا أحضر لك ما 
احتجت من الكتب» ثم استدعى دلال الکتب» فلما جاءه آمره أن يأنيه بالكتب التي يطلبها: فأحضر 
له كتاب "مهب" وكتاب التبيه» وكتاب 'الوسيطا؛ وكتاب "لوجيز" وكتاب "لبيان "ء (فلم 


يزل يأتي بالكتب المطلوبة والقاضي يشتريها ويملكها الفقيه عبد الرخمن. 


'- عن هذه الكتب وعن مؤافيها ينظر عن : این مالك؛ وان مشاه وان عقيل ص۰۲۰۴ هامش ركم (۴۰۱۰۱)- 


* - من كتب القنه المشهورة عنها وعن مؤلفيها ينظر هوامش: ص 515 ٠٠1:۱11:‏ 
* - انچندي: السلولده ۲۷/۲ 
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من خلال ذلك يذو بجلاء أنه كانت هناك محلات خاصة لبيع الكتب» وكان بعرف من 
يقوم ببيع الكتب ب(ذلال الكتب). 


٤-افقنه‏ الکقب والحافظة ملیها: ۲ 

إن وجود آماکن خاصة لبیع الکتب في عدن يفسر مدی إقبال العلماء وطلاب العلم على 
شرائها واقتنائهاء فنشط الطلب عليهاء ممًا تحت محلات (مکتبات) لبيعها حشی یسسهل على 
المهتمين اقتنائها بيسر؛ لتکون مرجعاً بسط عم وامنتنباطه والتنقيب عله متی شاعواء 

وأحياناً كان العلماء یقومون بانفسهم بنسخ الکتب وتجليدهاء وکلما ظهر كناب جدیسد في 
عدنء أو جلب إليها ذو فیمة علمية پسارعون إلى شرائه؛ وإذا لَمْ يكن متوفرأ في محلات بيه 
قاموا بنسخه. 

كما أن حركة شراه الكتب كانت نشطة من قبل العلماء (التجار» والأغنياء)» فالعاامة علي 
ابن عباس بن عيسى لمتكي (ت580ه/84١1م)؛‏ كان يمتلك ثروة مالية كبيرة مکنشه من 
شراء الكتب وتخزينها', وهناك من العلماء من كانوا يهتمون بشراء كب العلماء التي خلفوها 
من ورئتهم لقيمتها ومكانتها في نظرهم؛ وان كلفتهم مبالغ مالية باهظة؛ فهذا أبو بكر بن محشد 
ابن علي الرأعبني (ت5١اه/514!م)؛‏ اشترى كتاب “المُهذب” في الفقه للشيرازي من ذرية 
العلأمة آبي الحسن علي بن أحمد بن سلیمان بن داود العامري بمال كثير» یقول الجندي:(2 

افقيه أبي بكر المُقرئ اشتراه 


كما كان العلماء ییون اهتماماً كبيراً بالحفاظ على الكتب من التلف والضياع؛ ولشدة 
عنايتهم عليها كانوا يساوون بين قيمة الأموال التي يمتلكونها وبسین الكتب التي بحوزتهم: 
فلعلامة علي بن عباس بن عيسى المليكي من العلماء لین كانوا يمتلكون مالا كثيسراً وكتباً 
كثيرة» ولحرصه الشديد على الكتب التي بحوزته وخرفه من ضياعها وتلفها بعد ساته جمل 
عليها وعلى المال الذي يملكه وصياً يحافظ عليه ا. 

كذلك نجد أن أبا بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب العتدي (ت۷۲۵اهس/۱۳۷۵م): أشاء 


توليه القضاء في عدن. هطل عليها أمطار كثيرة جرفت الكثير من البيوت؛ وأحاط لماء ببیست 
ابن الأديبء ول يخف على البيت وما بداخله من مقتنيات ثمينةء وإنما كان همه الأكبر كيف 


4 طبقات نقهاء اليمن» ص۹٠۲‏ وترجمته لدی: الجددي؛ السلوك 4/۱ ۰۳۳ الأهدل. تحنة السزمن: ص64:98 بسا 
مقرمةه تاریخ ثغر عدن ۰۲/۲ ۲۳۹,۱ قلادة لحر 5116/6 

2- سلو 445/5 

”- ابن سمرة؛ طبقات فلهاء الین ص1۱۹. 
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كتبه من الضياع والفرق!» جل ذلك يصب في فائمة حرص العلماء على #تناء الکتب والحفاظ 
عليها. 


لهذا كان العلماء يخصصون للکتب التي يمتلكونها أماكن آمنة يخزنونها فيها لخوفهم من 
ضياعها أو سرقتهاء أو تلفها وعبث الأطفال بهاء وغرفت هذه الأماكن 'بخزائن الكت وكان 
ذلك نابعاً من أهمية الكتاب لديهم ووعيهم بالقيمة العلمية التي يحويهاء كما أنه سيفيد أعداد كبير: 
من أفراد المجتمع لأجيال متعاقبة 
المكقبات: 

من خلال قراءة العرامل التي ساعدت على وجود خزائن كتب في عدنء لَمْ یسق سوى 
معرفة هذه الخزائن» وتنقسم بحسب ملكيتها إلى نوعين: مكتبات خاصة؛ ومكتبات عامة: 


۱ الکتمات الخاصة.- 

هي التي كان يمتلكها بعض العلماء والأدباء والأسر العلميةء ومن له اهتمام بلطم وأهلهء 
وعلى الرغم من خصوصيتها إلا ال تكن حكراً على هؤلاء العلماء والأسرء رإئما كانت 
متاحة لكل من له رغبة في طلب العلم والاطلاع على ما تضمه من كتب تمكنه من تنمية معارفه 
وعلومه والدراسة والبحث والتأليف. 


واهتدی عدد من علماء عدن إلى امتلاك خزائن كتب خاصة بهم» فالعلاّمة علي بن عباس 


ابن عيسى المليِكي امتلك خزانة كتب؛ وكانت هذه الخزانة تضم كتباً في علوم التفسير و لجدئث 
والققه والترائس وقد التو والب وغيرهاء مکنت صاحبها مسن توسبع معارفه يجا 
وتاليفا). 

وأديب عدن أبو بكر بن أحمد العندي» هو الآخر كان بمثلك خزانة من الكتب تراوحست 


ماين کتب الفقه واللغة والأنب ودواوین الشعر والحساب؛ وقد دل على تله ما صرح به 
الأصفهاني أن تُورانشاه الأيوبي استولی على عدن سنة 574ه-/۱۱۷4م ووجد فيها الأدييب» 
فصادر أملاكه؛ ومن ضمنها كتبه التي كان بمتلكها(». 


'- الجنديء السلوك؛ 40۲/۲» رترجمته لدی: الخزرجی» العفودء ١١٤١/١‏ اليافعيء مرآة الجنانء ٠۲۷١/٤‏ با مخرمة؛ تاريخ تر 
عدن. ۰۱4۲/۷ لسبكي» طبثات الشاقعية الكبري: ۰۳۹۹/۹ الأسنويء طيقنت لتقيف ۰۵۱۲/۲ زاره اليمن» 1۲۹/۱ 

2 - لبن سمرة» طبقات ققهاء اليين؛ ص۲۱۹. 

*- خريدة القصرء ۰۱۷/۱۰ وللرئبة انتي حاز عليها الأديب أبو بكر الذي في الأدب» وموقعه كأحد کار وزراء الدولة الزريعيةء 
فمن الطبيعي أن يسهل عثيه شراء الكتب؛ فضلاً عن الكتب التي كانت تقدم له كهدايا.. 
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ومن أسرة الأديب العتدي القاضي أبي بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب العنديء كان 
يمتلك خزانة من الکتب!: كونها من خلال شرنها آثاء توليه القضاء في عدن لأكثر من عشر 
سنوات» واشتملت على مختلف العلوم. 


أمّا العلامة ابو بكر بن محف بن علي الراغيتي فكان لا يتوانى عن شراء الكثب وتخزينها 
ولو كلفته مبالغ مالية كبيرة؛ ومن هذه الكتب التي كانت تضمها خزانته كتاب "هب" في الفقه 
للشیرازي". 


ومن أشهر خزائن الكتب في عدن المتأخرة -عن زمن الدراسة- خزانة القاضي الجليل 
جمال الذين محمد بن سعيد بن كبن بن علي الطبري (وّلد197ه/177م) شملت على العديد 
من العناوين والمجلدات في مختلف العلوم؛ يقول عنها البريهي:!'/((وحصل في خزانته من الكتب 
التي حصلها بيده وشراها نحو ألف كتاب). 


كما أن بعض الأسر العلمية في عدن كانت تمتلك خزائن كتب خاصة؛ فأسرة آل الي 
في عدن في القرنين ۵۸۸۷-/۱60۱۲م كانت تمتك خزانة من الكتب نتيجة اهتمام علماء هذه 
الأسرة بشراء الكتب واستتساخها!)؛ وامتازت هذه الخزانة بما احتوت عليه من مؤلفات علوم 
اللخة والفلك والطب والبيطر: ة والحساب والموسيقى وغيرها من الغلوم التي أهلت أفرادها لأن 
یکونوا من كبار العلماء المحققين والمنقبين عن العلم في عدن . 


ولا يستبعد أن يكون لعلماء عدن لین تتاهرا بعملية التدريس والتاليف والإقتاء والتسضاء 
خزائن من الكتب في شتى المجالات» يرجعون إلى محتواها لكي يطوروا اسار وعلومهم التي 
تؤهلهم لأن يقوموا بواجباتهم العلمية تجاه طلابهم ومجتمعهم. 


؟- الکتبات العاهة:- 
وهي المكتبات الثي عثرة في زوايا المساجد والمدرسة في عدن؛ ومنها: 


أ- مكتبات المساجد:- 

توجد هذه المكتبات في المساجد الجامعة والمشهورة التي تقام فيها حلقات الرس ومجالس 
العلم» رتكونت هذه المكتبات من خلال قيام العلماء والفقهاء بشراء الكتب وكذلك نسخها ووقفها 
على مراکز له باعتبار هذا العمل في نظرهم جزءاً من رسالتهم في نشر الم بإيصال الكتاب 


با مغرمة: تريغ ثتر عدن: 745/5 

2 - الجندي. نود 4۳/۲ 

*- صلحاء اليين» مس (۳۳. 

4 - الجنديء اسلو 4:۲۸ 

* - سيأتي الحديث عنهم في الفصل الرایع وبالتحديده ۱۲٤۷۰۲۱‏ 749-45 
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إلى أكبر عدد ممكن من العلماء والطلآب» ول يتوقف هذا العمل على العلماء فحسب بل هناك 
بعض حكام البلاد وأعيانها وتجارها كانوا يشترون الكتب ويرقفونها على المساجد التي كانت 
مقرات لنشر العلما". 

وعدن ضمت عدد من المساجد التي كانت تُعقد فيها حلقات الس ومجالس العلمء فلا 
يستبعد أن تمتلك هذه المساجد خزائن للكتب تحتوي صحف القرآن الكريم وبعض كتب الحذيث 
والفقه وأصوله؛ لتكون في متناول أيدي العلماء والطلأب للندريس والدراسة والرجوع إليها. 


فجامع عدن المشهور بدرره التاريخى في نشر العلم؛ من البديهي أن توجد في إحدى 
زواياه مصاحف من القرآن الکریم» وكتب متنوعة» خصوصا في العُلوم الشرعية التي يحتاجها 
العلماء وانطلأب انين يتوافدون عليه للتعليم والتعلم. 


كما أن مسجد "لماع" في عدن هو الآخر من المساجد ذائعة الصيت لإسماع الكتب على 
واردیه ولأدواره التّاربخية في بسط العلم, ولموقعه في نفوس أبناء عدن والوافدين إليهاء سيحتم 
على القائمين عليه شراء الكتب أو نسخها ووقفها عليه» ولا يستبعد أن يقوم العلماء الذين درسوا 
فيه بشراء الكتب ونمكين الطلاب منهاء لا سيا إذا عرفنا أن من العلماء الّذين درسوا فيه انوا 


من كبار التجار» ونخص بالذكر العلآمة المُحدث التاجر علي ين محمد بن 
(ت ۱۸۵/1۸۵ ۱م): ولشغفه الكبير اي أبداه تجاه لدب الع ولطول وقوفه بالتّدريس في 
هذا المسجد. فضلاً عن امتلاكه ثررة مالية كبيرة -إِذْ كان ينفق الجزء الأكبر منها في خدمة 
عم والتعليم-» فمن المؤكد أنه كان يشتري الكتب ويرقفها على هذا لمسجد". 


ونجد بعض التجار العلماء الذين يفدون إلى عدن ويقيمون فيها مذة من الزمن يتخذون من 
س فيه الطلب؛ ولعدم وجود كتب في المسجد كانوا ي ضطلعون بدسسخ 
الكتب أو شرائها ويوقنونها؛ فالعائّمة أبو الفضائل الحس بن محمد الضتقائي اتخذ من مسجد ابن 
البصري مدرسة؛ ولعدم وجود كتب يستفيد منها الطلأب دض إلى انتساح الكتب بيده ووتفها 
على المسجد؛ ومن هذه الكتب التي تسخها كتاب 'صحيح البُخاري7/؛ ولعل الهدف من استدعاء 
الصنُعَاني لابي الربيع سلیمان بن محمّ بن بطال الركبي إلى عدن هو نسخ کلب أخرى ووقفها 
على هذا المسجد؛ لتكون في متناول أيدي العلماء والطلاب. 


أحد المساجد مقراً 


'- اهتم العديد من علماء يمن بجلب الكثير من الكثب» ووافها على المساجد والمدارس؛ والبعض منهم كان يقسوم بنسنها ووئقها. 
للاستفادة من محتواها العلمي؛ مما تكرنت خزائن الكتب العامة في اليمن. (الجنديء السسلوك؛ ۰۳۹۲/۲ الأفسضلء الا السسنية» 
۲۱۸ الأهدل» ثحفة الزمن؛ ۲٠۹٠٠١۸‏ الخزرجيء اتود 5/9 1). 

2 - المزيد عن للمسهد ودررء المي والملماء اين درسوا فيه ينظر ما سبق من هذا القفصلء ص۵۷ 

- با مفرمة» تاريخ لفر عدن» 04/١‏ 
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وهناك علماء كانوا ينشتون مساجد خاصة بهم في عدن للقيام باتدريس؛ فيعملون جاهدين 
على توفير الكتب لهذه المساجد بشرائها أو اتتساخهاء فالعادّمة أبو مد عبد الله بسن أحمد 
الحضرمي» المعروف بأبي أقلء قام ببناء. مسجد يُدرأس فيه ور في نسخ الكتب بخسط يسدمه 
ووقفهاء لكي يستفيد منها الطلاب(؟, 


ب- مكتبة الدرسة التصورية, 
كما مر بنا لم توجد في عدن - في مذة الدراسة - سوی المدرسة المت صوريّة؛ فوجود 
المدرسة رالئدرس والمعيد والطلاب يحتم ضرورة توفر الكتب حى تکتمل العملية التعليميةء 


وهذا ما كان یتوم به منشئو هذه المدارس بصفة عامة في اليمن» حيث کانوا يشترون الكد 


ويوقفونها على مدارسهم باعتبار أن وجودها أمر ضروري يستفيد منها العلماء والطلاب في 
اسة الوم( 
بل 8 


وقد يعتقد البعض أن امان المنصور عمر لد يوقف على مدرسته كتبا- وهذا مستبعد- 
والا لما طلب الكتب المدرس وجبه الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي الأب ي الهمداني 
عندما استدعي للتدريس في المدرسةء فالأولى أن يكتفي بما هو موجود من كتب. 


وقد نجد لهذا تفسيراً مقنعاً مرده إلى الخلاف لذي نشب بين قاضي عدن القسي وبين 
التيلقاني مما أدى إلى عزل الثاني من التّدريس فيهاء فكان لهذا العزل انعكاسات سلبية على سير 
عملية التدريس في المدرسة؛ لأن البَتلقاني قام بإخلاء المدرسة من الكنب؛ لا سیم الكتب التي 
كانت ملكا له» كما أن هذه الكتب كانت في الأعم الاغلب من جنس اللوم التي كان يُدرّسها نحو 
علم الكلام والمنطق والمواريث والحساب» فاراد معارضوه التخلص منها 


وحال وصول المدرس وجيه الدين عبد الرحمن بن علي اي الهمدائي المدرسة 
ریس تبين أنها خالية من الکتب» فتعذر عليه القيام بواجبه؛ فاضطر قاضي عدن العتسي إلى 
شراء لکنب التي برغب في تدریسها لالب والمتمثلة في كتب الفقه العشهورة والمتناقلة في 
یمن(" لهذا الإجراء وجدث للمدرسة المنُصوريّة في عدن مكتبة خاصة بها. 


- الفاسيء العقد الشین, ۱۰۲۰۱۰۱/۵ با مخرمة» تاريخ ثغر عدن؛ ۱۰۹/۲ 

2- هناك للكثير من ال اد على أن علماء وحكام وأختياء اليمن ومن هم مهتين بالعطلم كانوا يقومون بشراء لكشب أو تسسخها 
ووقفها على مدارسهمء من ذلك أن الشيخ على بن محمد بن غايسي (ت44*ه)» كان في رحلاته إلى السبلاد العربيسة والإسسلامية 
يحرص على شراء الكتب وإحضارها معه ووقفها على مدارسه فى مخلاف رصاب؛ وعندما شا الققضي محمد بن ذي لون 
المصري (ت 707 ه) - والي عدن- مدرسته الرشيدية في تعزء أوكف حليها لكثير من الكتب المشتملة على كثير من الوم السمقولة 
.وللمنقولة» وكان السلطان المظفر يوسف يشتري الكتب ويوقفها علي مدرسته بتعزء آم السلطان المؤيد دأود ققد أوقف على مدرسته 
التي اتشأما في تمز خزانة من الكتب انفوسة لتي اشتمات على غريب المعفي من التفسيرء والفقهه والح دود واللغة» والصرنهه 
وعلوم اه وففلك وغير ذلك. (إلجندي؛ السلوك؛ ۱۲۹۱/۱ ابن عبد المجيد؛ بهجة الزمن» ص ۲۲۱۰۲۲۰ لوصابي» تاريخ وصلب. 
000 

*- الجنديء السلرك 451/75 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


3 


ول يتركز ریس في المدرسة المنصورية في عدن على علم الفقه وامرله» فهناك 
علوم أخرى كان يُدرّسها العلماء؛ تتراوح مابين: علوم القرآن ون وكذلك اللّغة ولو 
والأدب والحساب والجبرء وهذه اللوم لا بد من توفر كتبها حنّى يتمكن المدرسون من القبسام 
بواجبهم نخو طلابهم: مما سيحتم على العلماء ولتجار والولاة والأمراء وغيرهم شراء لکتسب 
ووقفها على المدرسة؛ وبهذا تكونت مكتبة خاصة للمدرسة المّنصوريّة في عدن في علوم مختلفة 
وبوسائل وطرق شتی. 


011 


* - ينظر عا سبق» من ۱7 
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الفصسل الشانسی: 
ة التطيمية وحسملة العسلم 
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أولاً: نظم التعليم: 
-١‏ نظم التعليم في المرحلة الولى: 
أ- المواد المقررة. ب- أسالیب التعلم وأدواته. ج- أوقات التدريس والعطل. د- نظام التخرج. 
الانظمة التتليمية وطرائق التدريس في المرحلة العلیا: 
أ- نظم للقي العلم: 
- نظام اقات. 
- نظام المجالس: 
-١‏ مجالس الندريس ؟- مجائس الإملا.. ؟- مجالس قاقرات .> - مجالس الوم والتذكير والتتوى. 0-مجالس اسان مالس الاب 
۲- مجالس الدائرة. 


ب- طرانق القدريي: 
-١‏ طريقة الماع ؟- طريقة القراءة. ؟- طريقة الإجازة. + طريفة الوجادة. 


دانی: الإنفاق على التعلیم: 
أ- التمويل الرسمي. 
ب التصويل غير الرسصي. 
-١‏ إنفاق الما والطلاب. ۲- هبات التجار . ۲- الأوناف. 


ثالنا: حملة العلم العلهای: 


4 - أحوال العتماء امالية وعلاقاتهم بلاحيت المي 
أ- أحوالهم اثانية. ب ملاقة العتباء بعضهم ببعض. ع- علاقة الفتماء بطلابهم. 


۲ أثره العتماء ني المجتمع ومشاركتهم في السلطة. 
- علاقة انعم بأقراد الجتمع. 
- مشارتتهم في قضابا المجتجع: 
|- تصديهم لمسسكرات و الغاس والظلم: 
ب. تونیهم إمامة المساهد هالفطاية. 
ع- العمل في التجارة ومهاربة الخش. 


؟- مشاركة العلماء في السلطة: 
أ- علاقتهم بالهتام. 
ب- تقلدهم مناصب إدارية في الدولة. 
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نظم التعلیم: 

إن لیم في مستواه كان ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى أو الأساسيةء والمرحلسة 
العلياء وكان نهاتين المرحلتين أهداف ومقررات دراسية؛ وبرامج ووسائل مستخدمة مختلفة تماماً 
عن الاخری» لهذا سنأخذ كل مرحلة على حدة. 


-١‏ نظم التعليم في المرحلة الأولى: 

طرف في فصل (أماكن التُعليم) أن المرحلة الأولى يتم تعلمها في الكتائيب؛ ويقوم بعملية 
ریس الصتلين مم مختص وهنا سنتداول نظام لم من حيث: الهدف؛ والمواد الدرئسيةم 
وأساليب الندريس وأدواته. وأوقات الدراسة. 


فمن حيث الهدف نجد أن تعليم الصتنیان من الأمور المهمسة ولضرورية؛ لأن السذين 
الإسلامي يحث جميع المسلمين على التعلم» إذ وردت كثير من الآيات لقرآثبة والأحاديث النبوية 
التي تدعو إلى التعلمء فأول آية نزنت على سيد البشر محمد (ص) تحث على العلم قوله تعالى: 
(فرآ انم ربك الذي خلق» خلق الإنسنان من عَلقء افر ورك الأكْرم الذى عم ب اتم عم 
الإنسنان ما لم یطم6(). وقوله تعالى: (لترقع الله لذين منوا منک والّذين وتو العم ترنجات 
والله نا تون حَبينَ)) ومن الأحاديث التي تحت على العلم قول الرسول (ص): ((طلسب 
العم فريضة على كل مسلم))7!؛ وفونه (ص): ([من سك طريقا؛ بلتمس فيها علماً یل الله له 
طزيقاً إلى الجنة)]!". 


أ- المواد المقررة في المرحلة الأؤلى: 

يُعَدُ القرآن الكريم المادة الأساسية التي يتعلمها الصتنیان مندُ صغرهم» نظراً لما يمثله من 
آهمية بالغة في حباة المسلمین» عليه يتربون ومنه ينعلمون وبه یتخلقون؛ وعندما يتعلم الصبي 
القرآن الكريم بنشأ نشأة إسلامية صحيحة تقوم على رسوخ الإيمان وعقائده؛ لهذا عد علماء 
الإسلام القرآن أصل التَّليم الذي يُبتتي عليه ما يحصل بعد من الملکات؛ لأن تعلم الصغر أشد 
رسوخاء وهو أصل لما بعده من الوم الشرعية واللغريةء فقد كانت القاعدة الأساسية المتعارف 


* - سورة: لعلق؛ آيات 8-١‏ 

* - مورة: المجائلةا آي ۱۱. 

3 - سفن اين ماجه ركم (۲۲6) بشرح الامام أبي المسسن الحنفيء البمسروف بلسسقدي. المشوقي» 11١١‏ ۰۱۹۹/۱ للل 
1140م دار المعرفة؛ ييروت: ابن عبد :بو عمر يوسف (ت476ه/1/١٠):‏ جامع بيان العم وفضله وما وبي 
غي ررایته وحمله من ۰۱۸-۱۱ علق علره! مح عبد القادر أحمد عطاء ط/۰۲ ١٤۱۸‏ ه_/۹۹۷ ١‏ موسسة الكتب الثقافية؛ بیروت: 

” - رواه البخاري مق کاب العم باب (۰ »)١‏ وسم برقم (7744): وأخرجه أبو داوود برقم (1 4۳14 وین ماج سئن اين ماه 
برقم (۴۲۳). بشرح السنيدء 8١‏ 2147404 ابن عبد اقيرء جامع بیان العلم وقضله؛ ص14:06 ابن بلان» علاء الدين بن علي الفاسي 
(۱۳۲۸/۷۳۹م): صحيح فن حبان بتركيب ابن بان ۰۲۹۰۱۲۸۹۸۱ طاراء 1414ه/18 ام مؤمسة الرسالة؛ بيروت. 
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علیها لديهم عدم السماح لتلاميذ المرحلة الأولى بتناول أي فن من فنون العم قبل تعلم القسرآن 
وحفظه(!, 


ومن هذا المنطلق فان القرآن الكريم من أولى المواد التي يتعلمها التلاميذ في عدن 
ویقومون بحفظهء وهو ما أبداه الآباء نحو أبنائهم فى . بداية تعلمهم؛ فإصرار والد الأديب أبي بكر 
ابن أحمد العتّدي وتد۱ ۲۱۹/۰ ۱ماه ورالد العامة عبد الله بن أسعد بن علي النافعي 
رد۹۰ تهم1337 اما وكذلك والد انعلمة أحمد بن حسن بن شيْنا (ولسد۷۳۳ه/۱۳۳۳م)» 
وواد العلامة محثد بن سعید بن کین بن علي الطبري (ود۳۷ه/۱۳۷6م)» على تعليم أبنائهم 
القرآن الكريم وحفظه دلين على هذ الاهتمام والحرصء لأن ذلك يساعدهم على تنمية قدراتهم 
العقلية ومهاراتهم اللغوية والكتابية؛ كما أن قراءة القرآن وحفظه تتطلیه المرحلة العليا اي هو 
شرط أساسي في قبولهم وانتقالهم إلى هذه المرحلةء ولذلك أتاح لهم مواصلة تعليمهم العالي 
بكفاءة؛ ومقدرة عالية» وأصبحوا فيما بعد من كبار علماء اليمن وأدبائه". 


ومن واجبات للم في هذه المرحلة -إلى جانب تعليم الصتنيان القرآن الكريم-؛ أن يميم 
الصلاة بجمیع آرکانها وسننها؛ وكيفية الركوع والسجود والقيام والسلام والطیارة والوضوءء 
وغير ذلك من الأمور التي تجعلهم يقومون بأداء الفريضة على أكمل وجه باعتبارها عماد 
الین" وهذا ما كان يقوم به معلمو الصیان في عدن؛ بل ساروا إلى أبعد من ذلك؛ من خلال 
قيامهم بتعوید لصنتیان على أن يتولوا إمامة الصلاة حيث أن العلأمة محمد بن أحمد الذُقثبي 


البصال (ت۷4۸ه/۳۹۷ ۱م): كان يندب من بين تلامذته من يقوم بإمامة زملائه في 
الصلا“ فهذا الإجراء عاد على الصتبيان بالتفع؛ ومكنهم من تجويد القرآن بصوت جهور دون 
خجل في الصلاة؛ كما ساعدهم على بناء شخصياتهم وقدرائهم التي تؤهلهم لتولي إمامة لاس 
في الصلاة والخطابة وغير ذلك في المستقبل, 


ی مقر لتق یجت لبها قي ار ل لفط ی تمیق فد 
الخط والقراءة في المرتبة ة الثانية بعد القرآن الكريم؛ ومن الملاحظ أن تعلم الكتابة والخط في 
عدن كان متلازمين مع تعلم القرآن الكريم؛ فليس هناك ملم مختص كما هي العادة في يحض 


'- الفزالی: إحياء علوم الدبن: ۰8۸/۱ ۱۳۸۳ اين جماعة: تذكرة السامع ص174:179» لبن خلدون؛ المقدمة: ص1۲۰ فبسن عبد 
اق جامع بیان الم وتضله؛ می فنسين بن سم ور ن کا شم انه رهی ۰۱۰۷ تحی: محشد 
قاسم محمد المتوكسل: طاراء ۲/1٤١١‏ ٠٠م»‏ مؤسسة الإمسام يد يسن علسي؛ الاردن: التنوجي: صسليق بن حسن 
ركلا هعدخ ام): أبجد قفوم (الوشي ارتیم في بان أحولل للشليم)» ۰/۱ 014211511 دار الب الملميسة, بيسروت» 
اشجاع. لحاة للعلمية في اليمن» ص1۵ . 

* - غمارة» المفیده م۰۲۹4 لوصابي» تاريخ وصاب؛ ص۷۱ لليانعي؛ مرأة للجنان؛ ۰۳۱۰/۶ البريهي؛ صلحاه ال یمت؛ ص۲۲۷٠‏ 
العامري, غربال الزمان» ص 310 

3- الغزقي؛ إحياء علوم الدين؛ ۲۵۰/۲ 

“ - الياقعي؛ مرأة الجنان» ۱۳۱۰/۱ 
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البلدان'؛ فالمعلم هو من يقوم بتدريبهم على الكتابة والخط ويكون ذلك من خلال إلزام تلامنته 
بعد تدرأيسهم بعض السور والآيات بكتابتها". 


تعلم كثير من الصتنیان لخط في المكتب على مُطْمهِمٍ وأضحوا بحسنون قواعده وأسالييهء 

أحمد الْعنّدي تم الخط في مكتب نين على مُعلْمه» وأصبح يتفنن في 
الكتابة والخط الأمر الذي مكنه من تولي ديوان الإنشاء بالدرلة اتزرعبة""ء وهذا الأديب الكاتب 
عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني» من تلامذة انم في عدن عم الخطه وأجاده مد 
صباهء وكذلك عبد الله بن أسعد بن علي اليفعي تم لخط على بد طلمه من خلال كتابة بعض 
الآيات الفرآئية). 


ویصاحب تعلم القرآن الكريم وحفظه في هذه المرحلة التأدب وتعلم السلوك الجيد 
والأخلاق الحميدة والتنشئة لحسنةا"" ويكون ازاماً على الصننیان في هذه المرحلسة التسأدبء 
بمعنى قراءة بعض الأبيات الشعرية وحفظهاء حَنّى يتمكنوا من فهم اللّغة وتراكيياها؛ والتعود 
على نطقها نطقاً صحیحاه وكيفية تكوين الجمل المفيدة والعبارات اللغوية الصحيحة؛ ويكون ذلك 
منفردآه أو بمعنى آخر؛ يقوم بهذا النوع من شیم مؤئب مختص غير للم لقرآن الكريمء فقد 
ثبت أن هناك مؤب متخصص في عدن كان يقوم بتعليم الصنبیان في هذه المرحلة الأشعار من 
كناب 'مقصورة ابن ذريد"'. 


ومن المقررات انتى يتعلمها لصلنین فى المرحلة الأولى: تعلم مبادئ الحساب» نم الانتقال 
إلى تعلم مبادئ أوليات انوم الأخرى من إعراب لقرآن والتفسير والفرئض والحذيث واققسه 
والأصول والنحو والصّرف وأحائیت الأخبار”؛ وهذا ين يم الصَبيان في عدن» 
حيث كان یتعلموا في هذه المرحلة مبادئ أولية لهذه الغلوم» فمثلا: كانوا يتعلمون مبادئ أولية 
في الفقه وأصوله؛ من كتاب ۷ للشيرازي“. 


'- كان في بلاد الشام ومصر لا يخلطون تعليم الخط مع تعليم الثرآن التريم؛ بل لتعليم الخط عندهم قائون ومعلمون له على اتفراد کم 
تتعلم سائر للصتائع. (ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص ۰۶۱۸ القنوجي» آبمد ثطلوم: ۱۱۲/۱). 

* - وتعليم لخط من العقررات الأساسية لتلامذة المرحلة الأولى؛ وهي من المواد التي لم تكن مطلوية لسذاتها وننما لكتابة القصرآن 
الكريم» فمثلاً اليافعي: كان يقوم بكتابة ما لقنه معلمه من أيات قرأنية بين يديه؛ ّى أنه كان يتسابق مع زملائه فى إنهاء الكتابة لكي 
يبادر في القراءة قبليم. (البافميء مرا البنان» 101/6). 

5 شار المنید. ص4 87+ الأهبل: تحفة الزمن؛ فن 

“ - أشار إلى ذنك أبن عبد المجيد في كتايد بهجة الزمن؛ ص۰۲4 وينظر: الصفديء الواقي بالوقيسات؛ ۰۲4/۱۸ ايسافمي: مسرآة. 
الجنن» ۷۷/٤‏ 

* = لين عبد اليه جامع بان تلم وفضله؛ ص 7١‏ 
۴ - المشبكي؛ طبقات الشافعية الکبری: ۱6۰۰۱۳۹/۲ 

7 - ابن جماعةء تذكرة السامع والمتكلم؛ ص57 174:1؛ الحسين بن القاسم؛ آداب ماه و لمتطمین: ص ۱۱۰-۱۰۷ 
*- اليافعي» مرآة الجنان؛ ۰۳۱۰/۶ وينظر: العامري» غربال الزمان؛ ص ۰ ۰3۱ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن | 


و۱۲ 
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اب أسابييب العام وأدوانه في المرحلة الأولى: 


وبما أن المصادر التي بين أيدينا لم تحدد أساليب الم التي كان يتخذها السُعلّمون أشاء 
تعليمهم الصتئيان في عدن؛ نها الأساليب نفسها المعمولة في الیمن. وان كان لكل سم سسلوبه 
الخاص به وبما يراه مناسباً بحسب قدرته على التعامل مع هؤلاء الصنئيان» ركيفية إيصال 
المعلومات إلى أذهاتهم. 


لذلك فنحن أمام عُصنيّة من مُعلْمي الصنْيان في عدن اتسموا بهذه السمات السالف ال ذکر؛ 
فما أبو إسحاق إبراهيم بن إدريس بن الحسن الأزدي السرندي (ت بعد 1٥۰‏ ه/۲١۲١م‏ 
ومحمّد بن أحمد اذُهَيْبِي البصّل (ت۸۷4۸-/۱۳۹۷۲م)» ورضي الذين أبو بكر بن محمد بن 
عيسى اي (ت5 6۰8/۵۸۰ ١م)»‏ سوى نماذج لهؤلاء العلّماء لذین قاموا بمهنة تعليم 
الصتئيان» ققد كانوا مثالا للأخلاق العالية والالتزام المتفاني في التربية وتوصيل المعلومات إلى 
أذهان الصنیان» ويؤكد ذلك نبوغ تلامذتهم وكفاعتهم العلمية فيما بعد: وهو دايل على فضل 
شمیهم ومكانتهم العلمية"". 


أا الطريقة التي كان المُعلّمون يعلمون بها الصئيان القرآن الكريم في عدن؛ فهي لا تخرج 
عن الطريقة المتبعة والسائدة في الیمن» وهي طريقة التلفين (أي التفهيم)!”) من قبل انططم 


والصییان برددون(": كما كان يعمل المّثرئ سبأ بن عمر بن السستي 
(ت٤‏ ۹“ه/١۲۹١م)ء‏ أثناء تعليم الصلنيان القرآن الكريم والأحاديث النبوية من خلال ينهم 
وتفهیمهم وهم يرددونها بعدد"). 


وبخصوص الطريقة المتبعة في تیم الخط في عدن فهي الطريقة نفسها المتبعة في اليمن» 
وهي أن بقوم للم بكتابة لحرف أوا الكلمة في اللوح محاولاً أن يصور تصويراً حّی بکون 


: للجندي؛ اتلد ۰4۰۰۳۲ ۰1۲6:4۲۰:2 با مخرمةه تاريخ تفر عدن: ۱۹۸:۱۱۰۰۲۰:۲۷:۲/۲: ابن جره دور 
٠‏ ۱۲4۸۱ ۱۳۳۷/۳ ابن شهية: أبى بكر بن آحمد بن مح بن عمر بن محث اي 64۸/۵۸9۱۳ لم): طرفت الافوته 
۰۲ اعتنی بتصحيحه وعلق عليه! عبد العليم خان؛ المجلد الثني» طبعة: 404 ۱هس|۱۹۸۷م: دار التدوة للجديدة؛ یسروت: 
الغزرجم» طراز أعلام الزمان؛ ورقة؟؛ البريهيء صلحاء اليمنء ص۳۳۰,۳۲۹. 


* - بقرل ابن منطور: (إلن: الن: مصدر قن لشيء زه ا وله اه وتلفه: فهمه؛ وأ إيه: .ود لقي فلان كلام 
یبا أي فيتني منه ما لسم اهم واقسين: كليم سر للفيم)). (لسان المرب ۲۱-۷۱۲/۱۲ ۷). 


* - اشجاع. الحياة لممية في اليمنء ص2:11 . 


* - الخزرجيء العقودء ۲4۱/۱ با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن» ٩۰۸۹/۲‏ مجهول»تاریخ عدن المحروس» ور 
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أقرب إلى ذهن التلميذ وفهمه!"؛ وإذا احتاج اللميذ أن يدربه على مسك القلم قله ذلك حتّى بنعود 
عليه 

وبالسبة للأدوات التي كان يستعملها الصبيان في ال نکب في عدن؛ فصن أولسى هذه 
الأدوات التي بجب على الصلنیان إحضارها الألواح الخشبيةا» التي يعدونها سلفاً لكتابة ما يُطلب 
منهم أ' يُملى عليه فإذا استوعيوا ذلك أو حفظوه مسحوا الألواح ليكتبوا عليها شيا آخر؛ لذلك 
نجد أن عبد الله بن أسعد بن علي البافعي -لحد طلاّب عدن- كان يرافقه اللوح في تعلمه في 
المکب» وغالباً ما كان يطلب منه كتابة آيات من القرآن الکریم!؟» ومن الأدوات الأساسية 
التي ترافق اللوح: القلم ليكتب به؛ والحبر الذي يصنع من (العفص)؛ ليزود به اقلم" ولعسل 
الكتابة على الورق في هذه المرحلة غبر مستخدمة لأنها لا تستخدم إلا في نسخ الکتسب 
والمصاحف(), 


ج- أوقات التدريس والسطل: 

والنظام اليومي في أوقات الدراسة في عدن قد يختلف عن النظام المعمول به في السیمن» 
وهذا ناجم من التغيرات المناخية لعدن كارتفاع درجة الحرارة في النهار؛ بسبب موقعها المطل 
على البحرء الأمر الذي يترتب اختيار أوقات مناسبة يكون الجو فيها معتدلاً وملطفاً بالبرودة؛ 
ويكون أنسب الأرقات بعد صلاة الفجر حتی شروق الشمس» وعند ارتفاع درجة حرارتها 
ينصرف الطلاب. ثم بعودون بعد صلاة العصر. وقد تكون بعد صلاة العشاه: يستدل على ذلك 
بما وتا إليه الخزرجي في ترجمته لعلامة القاضي محمد بسن أسعد بن عبد الله العسي 
(ت1777ه/175م): من أن الطلأب كانوا يصلون إلى باب بيته في السصباح الباكر لأخذ 


أ- نا طريقتان لتعليم الط للمبكدئين طريقة باه وطريقة لتهاءء فما تعليم البتداء؛ قبو ما رتطمه المتتيان في ابت داء مره 
قارل ما ببدأ به المؤّب من تعليم الصبي أن يكتب حروف المعجم المفردات؛ فإذا عمها لصبي عرف كيف يضعها وميز بين السجم 
والمهمل متها ر بمتحنه بتقطيعهاء وأما تیم الانتهاء فيتعلم كتابة 'التحويد". (لنوبري نهاية الأربء 0171-1084 

* - وقد حددت الطريقة التي يتم من خلالها تطيم الخط رسانة الملك جياش بن نجاح أمير الدولة النجاحية في زبيد إلا معام ولده قال 
الها (إوإنا أرلد الكتابة ثشق قلمه وصور له وضع لخط يمثاق التصوير في موضعه؛ وعلمه لفرق بين للوارات والقاقات)). (لجندي» 
استوده 9 مولا 0): 

” - الألواح مفرد لوح: وهر كل صقيحة عريضة من صفائح الخشب؛ و لكف لا كنب عليها سميث لوحأ وللوخ: الذي يكب فيه. 
(لزییدی: تاج العروس: ۰۱۰۲:۱۰۱/۷ وهي ألواج متحركة مع الدرسة آينما تحركوا؛ رتكون عادة داعصتةه وريما تطلى يعض 
الأوراق الخضراء حّی تصبح الكتابة عليها واضحة. (الشجاعء ثغر عدن فى قلادة اتحرء ص۲۳). 

* - كتابه مرآة لجنان, 
5 - التفص: هو الذي بنذ منه الح وهو بقع على الشجر وعلى الثمرء واللصی شجرة من البلوط. (إبن منظورء سان العربء 
۹/٩‏ آانجرهري الصحام؛ ۸۷۲/۳ الزبيدي؛ تاج العروس: ۲۷-۲١/۱۸‏ وتوجد لد العطارين وإذا بل بالماء تحال مشه مدق 
سوداء؛ وقد يستخرج من شجرة للكلبلب. 


© - السمعاتيء لب الإملاء والانستمله: ۰15/7 وما بعدء درئسة وتحقیق: لحم محشد عبد السرحمن محرد طاراء 
م/م للمطبعة المحمودية؛ جدة؛ ابن جماعة؛ تذكرة السامع و اتمه ص 
7 - لشجاع. الحياة انعلمية في یمن ص14:77: المختار؛ الحياة العلمية في اليين؛ ص :181:18 
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عم( كما آن لعلامة محظ بن يحيى الحضرمي؛ المعروف بأبي شة (ت 1۷٦‏ ه/۲۷۷٠م)»‏ 


كان يرس الطاب في المسجد في المساء". 


من كقفاوا أن البرنامج اليومي لدراسة في عدن بیدا بعد صلاء الفجر حشی شسروق 
الشمس» تم یسح الطلأب للراخة وتناول الطعام وأداء صلاة انظهر؛ وبعد صلاء العصر يستعيد 
اليوم الدراسي نشاطه؛ ويعوض بقية اليوم في المساء. 

ما العطل الأسبوعية فإن أيام الدراسة تبدأ من السبت إلى الخمیس» ويكون يوم الجمعة 
عطلة الاسبرع كما أن هناك عطلاً في الأعياد الإسلامية (عيد الفطرء وعيد الأضحى)؛ ویو 


أن هناك عطلة سنوية تقدر بشهرين كما يرى ذلك أحد الباحنین1, 


د- نظام التخرج في المرحلة الأولى: 

كان القرآن الكريم هو الماد الأساسية التي يجب على الصتبيان تعلمها في المرحلة الأولى 
إلى جانب بعض المختصرات في اللوم الأخرى» وبعد أن يكمل ذلك كان هناك وسائل تشجيع 
ومكافأة على ما بذلوه من جهودء وإعلاماً بأنهم قد لكملوا المرحلة الأولى وختسوا المقسررات. 
عليهم؛ ويجق لهم الانتقال إلى المرحلة التالبة. وبهذء المناسبة يفرح أباؤهم وأسرهمء ومعلموهم 
الذين بذلوا معهم جهوداً كبيرة؛ وعلى شرف هذه المناسبة يقام لهم احتفال ترافقه وليمة يحضرها 
أسر التلاميذ» وزملاؤهم وأولياء أمورهم: وبعض من العُلماء والفقهاء. وهذه الؤسيلة من 
التشجيع (نظام الختمة) كان يستيقظون بها امون في عدن؛ مثالاً على ذلك لله بعد أن أكمل 
عبد الله بن أسعد بن علي اليّافمي تم القرآن الكريم وحفظه مع قراءة كتاب "التلبيه' في الفقهء 
احتفل به شمه لدم وأولم وليمة كبيرة استدعي لحضورها عدد كبير من الطلآب والعلماء 
تاس( 


والناس 


ومدة تعليم القرآن الكريم في المكتب وحفظه لا تكرن محددة بم 
يستطيع التلميذْ حفظه في سنتین» وقد تمتد إلى ثلاث أن أربع سنوات!: ويَعتمد ذلك على 
مضاعفة جهد التأميذ واستغلاله للوقت وعدم تضييعه؛ لكي يتمكن من إنجاز ذلك بوقت قصير» 
وخير دليل على ذلك؛ أن أحمد بن علي الحرازي (ؤلد157ه/1547م)» وزميله با بكر بسن 


معينة: فقد 


أل الود ۱۳۲۸ 

- با مخرمةه تاريخ ثفر عدن 708/5. 

” - المختار: الحياة العلبية في اليمن: ص ۵4-۱۵۱ 

* - أقام محمد بن أحمد لذبي البصثال بعد ختم اليافعي نکتاب 'لتنبيه' ونيمة؛ وبهذه المئاسبة تبح كبشين وعزم على كثير من الاس. 
لیانمی, مرآة الجنان» 53١/6‏ 

* - السروري: الحياة السياسية: صن 548, 
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محمد بن علي ارغیني (ولد 2۲ “هاه 4 ١1م)»‏ ضاعفا من جهدبهما في تعلم لقرآن وحفظه. ثم 
انتقلا لدراسة علوم انمرحلة العليا وم يتجاوز عمرهما عشر سنوات!), 


۲- الأنظمة التعليمية وطرائق الخدريس في الرحلة العليا. 

الأنظمة الدُطليمية وطرائق الريس في المرحلة العليا تختلف تماماً عن الأنظمة القيمية 
وطرق التدريس في المرحلة الأوني» لأن طالب ام في هذه المرحلة قد توسعت قدراته العلمية؛ 
واكتسب من المهارات المعرفية في المرحلة الأولى ما يؤهله لمواصلة دراسته؛ لهذا نمسد أن 
المتررات الدراسية تکون أوسع وأشملء كما نکثر فیها التخصصات ! رس في كوم 
التي درسها في المرحلة الأولى؛ ويدرأس علوماً جديد" ولش لزاماً على طالب عم در اسة 
جميع فروع المعرفة؛ فله الحرية في اختيار اللوم التي تناسب قدراته ومواهيه. 


والطرق والوسئل المستخدمة في یم في هذه المرحلة كانت مختلفة تماماً عن المرحلة 
الأولى» وهذا ما سنتتاوله من خلال: نظم التعتيم؛ وطرائق التدريس. 


أ نظم تلقي العام ني المرحدة العديا. 
نظم ّي عم منها: نظام الحلقات: ونظام المجالس» ولتبيان ذلك حري:بنا أن 
نتطرق إليهما لمعرفة الدور الذي لعبته هذه للظم في تشر الْعلم. 


- نظام الحلقات: 7 4 0 

لح في الُغة: هی کل شىء انتذار كحلقة الحديد والفضئة وال ذُّهبء وحلقة القوم 
حلقتهم"ء ونظام الحَلقةٌ من النظم النّليمية التي استخدمت من رقت مبكر في عهد الإسلام؛ 
وسميت بهذا الاسم لأن طلبة اعم تتحاق حول الشيخ» ولكون اليم غالباً ما كان يستم في 
المساجد على هيئة الحأقة شبه اندائرة الكاملة؛ فالشيخ أوا امعم مستند إلى أحد جدران المسجد أو 
أعمدته فيتحلق المتعلمون آمامه٩.‏ 


بن الحرازي وابن الرعيني الذي وعلوم اللغة عن اي المتوني بعد سدة ٠‏ 0ه بقليل» ومقارنة تساریخ ولادتهما 
"لدي يظهر أن عمرهما لم يتجاوز العشر ستوات» وهذا يدل على مضاعفة جهودهما في تعلم القرآن في وقت قصیر: 
تم تابعوا دراسة اللوم الأخري. (الجندي؛ لسلرك, ؟/4::4/7.675.45: الغزرجي؛ العقوده ۳۵۲۰۳۳۸/۱ الخزرجي» راز 
أعلام الزمان: ورقة54؛ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» ۲40:0:۲/۴) 

* - وتشمل هذه المقررات علوم قرآن (القراءات: والتسير)ء وعام الحذيث» والفقه وأصوله؛ والفرائض» وأصول السدين إلى جاب 
الوم اللتوية من نحو وللغةء وأدبء وشعرء وخطابة: وكتاية؛ ويبان؛ أضف إلى ذلك الغلوم الاجتماعية مشل: الشاريخ» والسیر؛ 
والسغازي. والأنساب؛ و علوم الطب واقاك» والحصاب: والمساحة؛ والهئدسة وغيرها. (لن جُماعة» تذكرة السامع والمتكلمه ص7۱۱ 
۰۳ المختارء الحياة العلمية في اليين» صن ۲۱۷۰ 

3 - ابن منظور» لسان العرب» +/10: لزبيدي: تاج العروس, 86/68 08741 

“- ابن جماعة؛ لذكرة السامع والمتكلم؛ ص 00:49:54 ؟ اللسجاع. الحياة العلمية في لسن ص ۰۷۳۰۷۷ المصتف» الحيلة العلمية في 
بلاد الحجاز» ص04 
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والمكان الذي يجلس فبه الشيخ لإلقاء درسه وبحلق حوله الطلبة بسمى َة ثبت ة؛ لأن 
الشيخ لا یجلس في غير ذلك نمکان؛ وإذا ما استمر في التَّدريس مدّة طويلة فان هذه انجلقة 
عرف باسمه؛ فيقال حلقة الشيخ فلان؛ وتستمر هذه التسمية سواء في حياته أن بعد وفاته!2. 


ونظام الحلقات في اليم من الم المعمول بها فى عدن من وقت مبكر فى دیس 
الحثيث وإسماعه وروليته؛ وكان يعقدها الغلّماء في المساجد؛ من ذلك حَلقة العامة الشحماث 
محمد بن أحمد بن ان الحضرمي التي أقامهما في مسجد 'الشّجْرة في عدن سنة 
5ه ١117م‏ لكي درس كتاب "لشمال" للقرمذي!". وحلقة يريس "ص حیح البخاري” 
للمُحدّث أبي محم يونس بن يحيى بن أبي الحسن الهاشمي البغدادي سنة ۲٩9هس/۱۱۹۲م»‏ 
وكذلك في مسجد "لشجره" أيضاً. 


ومن الحلقات التي كانت ت تقد في عدن حلقة فدرأيس صحيح الُخاري للعلأمة الحافظ علي 
ابن محمد بن حجر في مسجد ماع واستمر يعقدها مذ زمنية طويلة حثیفاضنت نفمئه في 
سنة ۱۸۰-/۱۲۸۲م» ولشهرة تهافت عليها الطلاّب من كل مکان!*» ويقال: إِنّه أول من 
0 


أسس حلقة ریس صحيح البُخاري في عدن 


من خلال ذلك يتضح أن نظام الحلقات في التدريس كان معمولاً به في عدن؛ ويَيدُو أنها أ 
تكن بتلك الكثرة التي كان عليها نظام المجالس الآتي ذكرها. 


- نظام الجالس 

َد المجالس العلمية من العوامل الأساسية في إرساء الحركة العلمبة واتساع رقعت 
نشاطها!"!؛ وهذا راجع إلى توسع فروع المعرفة وانتشارها وتعددهاه فتنوعت بذلك المجالس 
العلمية ما بين مجالس تدرّیس العلوم الشرعية واللغوية والعلوم التطبيقية؛ ومجسالس الإملاءء 
ومجالس الذكر والفتوى والمُناظرات؛ ومجالس الألب» ومجالس المُذاكرة؛ ونتيجة لتتوع هذه 
المجالس وطبيعة الظوم التي كانت تتناولها لَمْ يعد المسجد هو المكان الوحيد لإقامتهاء فهناك 
مجالس يستحب عقدها في المساجدء نذو؛ مجالس علوم القرآن والحديث والفقه. ومجالس الوعظ 


- الليثه الحياة العلمية في بلاد فشام؛ ص١18..‏ 

* - اسم الكتاب “الشمائل التبوية والخصائص المصطفوية"؛ للإمام الحافظ محمد بن عیسی بن سودة ين موسی الضحاك أي جسى 
اثرمني (9-74؟ه)» وهذا الكتاب يتتاول وصف رسول الله (ص)» وقد طبع ونشر: بتحقيسق: فسواز لحسد رمسزي: طألاء 
E‏ ل E‏ 

ل با مخرمة قلادة النحر ۰۲2۰/۷ لوشلي» عنم الحذیٹ في فیمن» ۰۷۲۰۷۳ ۰۱۰۸۰۱ 

“ - الخزرجی» العقوده ٠١۸/١‏ وترحمته أدى: للجتدى, السلولكء 4۳۲:۲۲/۲» مجهول: تاريخ عدن السعروس؛ وركة ۰۱۳ 14با 
مخرمة؛ للائة امسر 558-095 

* - الوشطي: علم الحدّيث في اليمن؛ ص ۲۳/۲ 

6- عن المجالس وآداب الجلوس في الدرس ينظر؛ ابن 
۰۲۰۹-۷۰۲ للحسين بن القسم؛ آذاب انعماء والمتطمين» ص6 71-6 


5 سیون الأخبار. ۰۳۰1-۲۰۵/۱ این ماه 
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والذکر؛ وهناك مجالس يستحب عدم إقامتها في المساجد أمشال: مجالس الأدب والشعر 
والمناظرات والجدل الذي ترتفع فيه الأصوات7)؛ ومجالس تدریس لغلسوم الطبيعية (الفلك» 
والطب» والحساب؛ والكيمياء) تقديراً لقدسية المسجدا"؛ فرجدت أماكن أخرى لعقد مثيسل هذه 
المجالس منها: المدارس» وبيُوت العْلّماء؛ والقضاة؛ والسولاةء والنظراء؛ وقسصور الحكام 
والأسواق التجاریه» وأماكن إقامة التجار» والسراحل البحرية لعدن(, 

ونظام المجالس في عدن من الم الأساسية المتبعة وبكثرة؛ وهي مكملة لنظام الحلقات»ء 
وقد تنوعت هذه المجالس واختلفت أماكن إقامتها. 


-١‏ مجالس التدريس 

عرقت عدن نظام مجالس التّدريس لمُختّلف الفلوم من قبل العلّماء؛ وكانت هذه المجالس 
تقد في أماكن مختلفةء وتختص بِتَدريس طلاّب المستويات العليا كما أن مجالس الدریس في 
عدن قد تنوعت من حيث المدّة الزمنية لإقامتها من قبل العلماء» وفقأ الظروف الئي تسمح لهسم 
مدّة الوقوف فيهاء الأمر الذي يجعلنا نقسمها تقسيماً فنياً إلى ثلاثة مجالس هي: مجالس دائمة: 
ومجالس مؤقتة: ومجالس قصير. 


أ- مجالس انتدریس الداشمة: 

وهذه المجالس هي التي يعقدها علماء انوا من عدن مستفرا لهم ومتامأء وعقدرا مجالس 
تدرایسیم في مساجد محددة قترنث بهم» فيلقرن فیها دروسهم حة 4 : 
وفاة العالم الذي يترأس اللدریس في هذا المسجدء ويشتهر مجلس تدرأيس هذا العالم ویقسرن 
باسمه» فيتسابق عليها الطلآب لأخذ ام لمدد زمنية مختلفة حتّی يتمكنوا من فهم ما لديهم 
واستیعابه. 


كبيرة قد تستمر حشی 


الع سان ریس الدائمة التي كانت تم في عدن مجلس ریس العلأمة الشصاث 
صلح ابن جبارة بن سلیمان اطرابسي المغربي (ت14اه/4١١م),‏ استمر يعقد مجلس 
التدريس في مسجد "المتماع' حتی توفي وقد حضر هذا المجلس الجتّدي ووصفه بقولها: 
(وأدركته بعدن وحضرة مجلسه؛ وكانت له هيبة وعليه جلالة). 


وبعد وفاة الطر اسي خلفه في مجلس التدريس في مسجد الاح العلامة أبو العبساس 
أحمد بن عمر القزويني» فأصبح مجلسه في العقدين الثاني والثالت من القرن 4ه/؛ ام فريد 
*- ابن عبد البرء جلمع بیان العلم وفضله؛ ص159-1819. 
2 - الشماع, المياة الملمية في اليسن: ص .۸ 
” - سبق أن تناولنا أماكن اتعلم في الفصل الأول 
* - السلوك. ۰8۳/۲ رترجمته لدی الخزرجى. للمتودء ۳۳۹:۳۳۸/۱: با مخرمة: تاريخ شر عدن؛ ۹:۹۸/۲ ۰٩‏ قلانة النصرء 
۲ مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة١‏ 4. 
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۹ 
عصره والواجهة التي يقصدها طلأب العلّم؛ وظل في هذا المجلس مذة كبيرة حشي فاضت 
نضثه(» رکنلك مجلس اتدریس الدائم للعلامة ركن الثين أحمد بن حسن بن شيناء وظل متربّعاً 

لهذا المجلس في أحد مساجد عدن على مدار العقود الأربعة الأخبرة من القرن +ه/؛ اما. 


ونجد جزء من العلّماء الوافدين إلى عدن للإقامة الدائمة فيها يضطلعون إلى إنشاء مساجد 
خاصة بهم؛ لكي يعقدوا فيها مجالس تدرأيس دائمة تنسب إليهم؛ فهذا العاذّمة أبو الفداء إسماعيل 
ابن عبد الملك بن مسعود البغدادي انشا مسجداً في عدن عرف بمسجد (لديتوري)؛ وما انفك 
يعقد مجلس تَدرّيسه تسیر والحایث حتّی وفاته بعد سنة. #دهاره 19 ۱م . 


کما کانت تعقد مجلس ريس الدائمة في المدرسة الصو ر في عسدن؛ حورت کان 
يقيمها عدد من الغلماء والشتیدین این درسوا فيها؛ من ذلك مَجنس ریس وجیه الذين عبد 
الرحمُن بن آبي بكر بن علي الأبيِني الهمداني» ومجلس تدرئیس العلامة شهاب الثين أحمد بسن 


علي الخرازي. 


وقد تُعقد مجالس التدريس الدائمة في بوت العلّماء وا ة بمجلس تريس القاضي 
محمد بن أسعد بن عبد الله العنسي (ت ۲۲۱ه-/۱۲۳۳م)» حيث كان (الطلبة يصلون بكرة كل 
يوم إلى بابه» ويحضرون مجلسه؛ فيلقاهم بالبشر والاکرام)1"» ومن مجالس دريس الدائمة 
التي اشتهرت بها عدن مجلس تريس أو بكر بن أحمد بن عمر بن الأديسب القدي 
(ت۷۲۹ه-/۱۳۲۵ع): وذاع صيت هذا المجلس» حتى كاد لا يوجد له نظير في ذلك العصر في 
نل 

نخلص إلى القول: إن عدن كانت تمثل مدرسة دائمة يدس فيها مختلف الغلوم الشرعية 
واللغويةء من خلال مجالس الشريس الدتمة انتي كان العلّماء يعقدونها على الدولم فأتاحت هذه 
المجالس لكثير من لطاب التزود من علوم ومعارف العلماء الذين كانوا يترأسونها. 


ب مجالس تدريس غير دائمة موتنق. 

وهذا النمط من المجالس مؤقت مرتبط بمذة زمنية محددةه لأن 
اللّماء (التجارء والرحالة» والسفراء» وا 
َخظهة زه 


كانوا يعقدونها شم 
وغيرهم ممن يفدون إلى عدن» ويقيمون فيها 
حتى ينجزوا أعمالهم التي أتوا من أجلهاء تُمٌ يعودون إلى بلدانهم الأصلبة. 


* - الجندي؛ للسلوكه 4۲۸/۲ الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان؛ ورقة؟؛ 

7- لبريمي: سلحاه لمن س۳۲۸:۳۲۷. 

7 - الأهدلء تحفة لزمن» ص۰۲5 مجهول» تاربخ عدن لمحروس؛ ورف ۸. 

*- لخزرجيء طران أعلام للزمان؛ ورقق۹ ۳ با مخرمةه فلادة لحر :۱۳۷۹۹:۳۲۹۳ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس» ورقة ۱۳ 
الأكوع» المدارس الإسلاميةة ص 3۲-7۰ 

*- الفزرجي؛ القرد, ۱۳۷/۱ 

© - الجندي؛ للسنوك» ۰4۵۳/۲ وکان ابن ایب يتولى القضاء في عدن لمدة عشر سنوات من سنة 7ه إلى سنة ۱7 هس 
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وكانت 


هذه المجلس في المساجد وبرت والمدرسةء فالعائّمة أبو الفضائل الحسن بن 
محمد الصتغاني (ت700ه/1701م)؛ كان يكثر من التردد على عدن للتجارة فيمكث فيها مه 
قد نقصر أ تطول؛ فكلما لاخ فيها اتخذ من مسجد "بن البتصطري' ' موقعاً موق جع مجسالس 
الندريس يشرح فيه مؤلفاته ومؤلفات مشائخه في الحذيث واللّغة» فيحضرها العلّماء والطلاب من 
عدن وخارجهالا. 

وهناك مجالس تدريس مؤقتة كان بقيمها العلّماء الوافدون إلى عدن في المدرسة 
المنصوريّة؛ شبيبة بتجلس شرس العلأمة شمس الذين آبي طاهر الزكي بن الحمن الق اني 
(ت ۲۷۷/۵۱۷۹ ام): في علم الكلام والمدطق!"؛ ومجلسن زین العاانه مخ ین امد بسن 
محمد بن علي» المعروف بابي شکیل الأنصاري (ت۷۲۹ه-/۱۳۲۹م): في علم الفقه وأصوله 
واستمر لأكثر من حولین!. 


فضلاً عن التّماءلذین كانوا يُكلفون بتولي القضاء في عدن لبرهة زمنيةء تتراوح ما بين 
السنة إلى الثلاث سنوات؛ وفي لخظة توليهم القضاء كانوا يبادرون لعقد مجالس التّدريس في 
بيوئهم أوفي أحد المساجد؛ فهذا القآضي محمد بن طاهر بن يحيى العتراني 
(ت٠51ه/1777م):‏ ین على قضاء عدن» فتصدر لعقد مجلس تدرئيس المدّيث والسيرة 
النبويةا')» كما أن القاضي محمد بن علي بن أحمد بن علي الجتیّد (ت ۷۹۷ه-/۱۳۹۵م)» تولى 
قضاء عدن في أشاء ذك كان يم لس تريس اقا رت فاضي سلب بن على بت 
تولى القضاء في عدن أواخر القرن 4م/؟ ۱م» فكان يعقد مجلس شدرایس 


أ“ الصندي» الوفقي بالوفيك. 19]- ۰12۱۰۷4 الكتبي. فوات الونيات» ٠٠۵۹۰۳۹۰/۱‏ مجهول: تاريخ عدن المحروسء وركة ۲٤‏ 
* - الجندي» لوك 14۲/۲ 

- با مخرمةه اقلادة النحرء 59375/5. 

* با مخرموء تاريخ تفر عدنء ۰۳۲۱:۳۲۰/۲ رمع بن طاهر العمرانى هو: حنيد العمراني المشهور بكتاب الب نی الفقه لقسد 
أذ لملم على يد والده. وانتقل إلى مكة نتمصينه هناك. وكان أهل عدن يقوأون ما دخل الثدر أحفط منه ولا آجود في ال من بد 
35-5 


و 


جني من ماه الفنه؛ تولى قضاء تمز فكان عادلاً في أحكامه؛ رنال مكانة عاقية لدى السلطان الأشرب إسماعيل (ت «هه)ء آم 
الفصل عن فضاء تعزء واستمر فى ثغر عدن مدة متوليا لقضاء: لكن السلطان طلبه لكي ينصبه على القضاء الأكبر في اليمنء فأقام 
الياماً على ذلك فعاجته لمنية. (ترجمته لدى: با مخرمةه تاريخ ثغر عدن؛ ۲۷۳:۷۲۲/۷ قلادة النحر: ٠٠١٠۷٠۴١٠١١/۴‏ الخزرجسي: 
العقود ۳۲۹/۲ السجده صن684). 

* - والجتيد هو: آخر الأول وكان من علماء الفقه تولی لقضاء ني عدة أماكن اهميا: زبيد وتعز؛ وأخيراً عين قاضياً عنى عدن 
احيث استمر على ذك حتی توفي. (ترجمته لدی: با مخرمقه تاريخ ثغر عدن» ۹3/۱ قلادة النصرء ۳۵۰۷/۳ السخاوي» الضوء 
اللامع؛ ۰20۷/۲ مجهول: تاريخ عدن المحروس؛ ورئة 4). 
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3 
ومن مجالس لثتریس المؤقتة مجلس ریس العامة رضي لین أبي بكسر بسن علي 


الجريري اليافعي أواخر القرن *ه/؛ ۱م+ حيث كان بعقد مجلس تدرئیسه تارة في عدن وتارة 
أخرى في منطقة يَافع(!. 


تلك بعض المناظر التي تؤكد على وجود :هذا التوع من المجالس الموفتة في عدن نتيجة 
تردد العلّماء عليها واستقرارهم مدّة من الزمن؛ فیتختون من المساجد والبيُوت والمدرسة أمكنة 
یقیمرن فبها مجالساً يُدرّسون فيها علومهم ومولفاتهم» فأتاح لطلاب وعلماء عدن والوافدين إليها 
الاستفادة بعلوم ومولفات جدیدة» كما أن هذه المجالس مثلت ديناميكية مستمرة في إرساء الحركة 
العلمية في عدن وتطورها. 


ع- مجالس التدريس القصيرة: 

كانت عدن محطة وعبور وإقلاع كثير من العْلّماء التجارء والرحالةء والحجاج رالسفراء؛ 
وغیرهم: وهؤلاء العلّماء كانوا يستغلون أللخظة الزمنية القصيرة التي يقضونها في عدن؛ 
ليعقدون مجالس يُدرسون علومهم ومعارفهم؛ خصوصاً وأنهم كانوا يجدون أمامهم طلاباً رما 
منتظرين قدرمهم لأخذ الم منهم؛ وهذه لمجالس لا تقرن حدوثها في أماكن بعينهاء فقد تُعقد في 
جامع عدن والأسواق التجارية؛ رأماكن الإقامة والبيرت» آز حتّى في لساحات والساحل البحري 
لعدن؛ فاینما وجد العالم والطلاب عفد نظير هذه المجالس. 


والمجالس من هذا النوع كثيرة في عدن نظراً لكثرة المَنّماء الواصلين إليه! والمغادرين 
منها سواء كانوا من البمن و البلدان الاخری؛ لذلك سنضرب بعض الأمثلة عليها. 


فمن العلّماء التجار الذين تهاووا إلى عدن للتجارة وكانوا يعتدون مجالس الثدريس: العلامة 
التاجر عبد الله بن عبد الجبار بن عبد الله العُثْمَانيء عقد ملس دريس الحذيث والسيرة أثتساء 
حضوره المرسم التجاري المقام في عدن سنة 705ه/ ١٠١‏ ١م؛‏ فاستفاد من هذا المجلس جماعة 
من الطلأب”)؛ كما أن العلأمة التاجر عبد الله بن عمر بن أبي زيد التكزاوي الإسكندراني ترم 
مجلس دريس علم القراءات سبع أثناء حضوره موسم التّجارة سئة ١15ه/757ام‏ وأخَذً عنه 
EE‏ 


أ - البريهي؛ صلماء البسن. ۳۱۸ (وياقع: قبيلة مشهررة: تقع منازلها فيما بين الضالع ونمج؛ في المتطلقة الممروقة قديماً سرو 
حمیره ويافع الان مديرية من مديريات محاقظة لحج. المقعفي؛ ممج البدان: ؟/1816). 

*- الجندي» لسلوك» ۰4۲۰/۷ مجهول؛ تاريخ عدن المحروسء ورقة ۵۰ والعشمائي من علماء الإسكندرية الذين عملوا في الج ارة 
إلى عدن. 

*- با مغرمة: قلادة النحر» ۱۳۰۲۷/۲ مجهول» تاريخ عدن المعروس؛ ورقة0. 
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وهناك مجالس تريس قصبرة كانت تُعقد في جامع عدن من خلال زيارة بعض العلّماء 
لهاء من ذلك مجلس تدرایس العلامة أثير الكين محمّد بن مح بن بنان الأنصاري المصری(» 
حيث اه وفور استقراره في عدن سنة ۱۸۹/۵6۸۱ ام» اسنتقل يعقد مجلس تدریس كتاب 
"تیاب الأخبار” للقضناعي في الحليث!. 


كما أن مجانس التدريس القصبرة كانت مُعقد من خلال عبور بعض العلّماء من عدن إلى 
اليمن بغية إنجاز أعمال موكلة إليهم» وکانت طرق العودة إلى بلدتهم من عدن أيضاً؛ فعملية 
الذهاب والإياب تتيح لهم قضاء مذة قصيرة يترقبون سفر المراكب» فيعمدون إلى عقد مجسالس 
يُذرسون فيها الغلوم والمعارف التي يجيدونهاء فهذا محم بن إبراهيم بن إسماعيل الزنجاني من 
كبار الغلّماء كان يأتي إلى انيمن مروراً بعدني وفي كل مرة يصلها أو يغادرها إلى بلده بترشم 
مجالس تدریس علم الفقه والأصول واللغة والتعو وبصورة قصيرة فيحضر مجالسه الم اء 
والطللّب". 


ومن مجالس التدريس القصیز: مجلس تدرّیس کتاب 'سلاح المُؤمن فى الذكر والسذعاء" 
الابن الامام") عهده العلامة آحمد بن عمر الاتصاري المصري» الشهير بالشاب التانب(؟ 
وحضر هذا المجلس ابن کین وقرأ من أول کتاب 'سلاح المُؤمن في الذکر والذعاء" إلسى آخسر 
الباب العاشر منه في مجلس بعدن!". 


والعلماء الحجاج من حضرموت ويلاد الهند وفارس تین كانوا ينفذون إلى مكّة المكرمة 
لاداء فريضة الحج عن طريق عدن؛ فبنیخون فيها لخظة قبل مغادرتها يعقدون مجالس تدريس» 


* - ابن إنان الأنصاري المصري؛ بلقب باقاضي أثير این ذي الركاستين» ذكر أنه سمع كتاب لهاب الأخبار' ني لحثیت للقضاعي 
وهو ابن ثلاث سنين؛ وكان من کبار علماء التضير والحذيث والأخة والأدب» لشتبر في الكتابة ولنثره وله مؤلفات منها: كتاب كف سير 
القرآن الكريم', وكتاب'المنظوم نشور" وحدث في مصر وبندادء وكتب كثير من الكتب بخط يده وكان يروي كتاب 'الصماح ' في 
فة للجوهريء وسمع منه هذا لب خلق كثبر دم يمن صحبة السلطان سيف الإسلام لكين بن ليوب نة 4 هب ف ادرف 
ارلاسة في اليمن رحالاً من الدنيا؛ لكن السلطان عاقب ونسبه إلى للخيانة: رعلي إثر ذلك رحل إلى للحجاز وبغدلد ومنها إلى مکة 
وستقر فيها حى توفي سنة ١ه‏ ابن سمرة؛ طيفات فقهاء اليمن» ص 170؛ القنطي» إنبساه اروت ٠۲٠٠٠٠١۹/١‏ السداوردي 
طبقات المقسرين» ٠١٠-۲١۹/۲‏ الذهبيء أعلام البلا ۱6۰/۱۶ الكتبيء قوات الوقيات» ۰۰۲۰۹۳ 05 

* - ابن سمرة» طبقات فقهاء الين: ص ۰ ۰۲۳ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة۳۱. 

7 - الجنديء اسول 4۳۵/۲ 

“ > ابن الإمام هر: سعمد بن محمد بن علي بن همام ثسقلاني الأصل المسري اشافمي, المعروف ب(لبن الإمام)ء تقي الدين؛ ولد 
في شعبان سنة 197 وئوفي سنة40/اهء وشا في أسرة علمية توارئت العلم؛ فكان محدثاء ومقرأء ومصدفاً بارعأء قى لالم 
على بد عدد من للعلّماء؛ وأخذ عنه الكثير من لطلاب؛ ألف عدة كتب منيا: تابه سلاج المومن: وهو يعقر جطة من الأدعية 
والأذكار المرفوعة للرسول (ص). (انجزري؛ نهاية طبقات القراء؛ ۱۲6/۲ ابن حجرء الدرر الكامنةه 7160777/4؛ وكد طبع هذا 
الكتاب ونشر بتحقيق: محيى الدين ديب مستوی: ۰۱/۸ 4۱6 ۱ه/۰۱۹۹۳ دار الفكر دمشق» بيروت؛ دار القم؛ دسشق؛ بيروت). 

* - الفقيه الواعظ شهاب الدين أبى العباس ولد في القاهرة ونیا نشاء وطلب الط رحل في طلبه إلى للسجاز واليمن. ودغل إلسي 
دنثلق ومكنها حتى توفي فيها سنة 851ه. ابن تغري برديء المنبل الصافي والمستوقي بعد الواقي؛ ۰|۱ حققه: محشد محشد 
أمين» وسعيد عبد الفتاح عاشور: للبينة المصرية العامة للكتاب ٩۸‏ 1م). 

“- با مغرمةء تاریخ تفر عدن» ۹۵/۲: مجهول؛ تاريخ عدن للمحروس؛ ورقة!1. 
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من ذلك مجلس تَدرئيس النحر والمعاني والبيان الذي عقده العلامة محص بن خضر بن غياث 
الثين الكابلي اندفوي القرشي الزبيري( أثناء مروره من عدن سنة ۳۹۱/۸۷۹۳ ۱م للح 
فهرول إلى هذا المجلس جماعة كبيرة من أبناء عدن وخارجها واستفادوا من علومه"». 


إجمالاً يمكن انقول: إن مجالس ریس القصيرة والعارضة كان لها دور بارز في إرساء 
وتفعيل الحركة العلمية في عدن وديمومتهاء نظراً لاستمرار تدفق الغلّماء إليها بين فينة وأخرى 
درن انقطاع. ويما يحملوه معهم من ثروة علمية متجددة ومسايرة للتطور لفکسري والطمسي 
الحاصل في بلدانهم. 


وهذه المجالس أتاحت لعلماء وطلاب عدن والوافدين إليها تلاقح الأفكار وتنوعها بقوع 
مصادر المعرفةء ولعلا (أي المحالس) قد وفرت على كثير من طلأب عدن عناء الرحلة إلى 
كار الغلّماء لأخذ للم منهم في بلدائهم؛ بل إنّه وبفضل هذه المجالس استحالت عدن إلى مركز 
علمي مقصود الرحلة من قبل طاذّب اليمن لحضور محالس شرس والاستفادة من اللوم 
والمعارف الجديدة التي تصل بصحبة لعلماء؛ فقرأوا عليهم وسمعوا عنهم العديد سن الكتبء 
ومنحوهم لجات (الشهادات) التي تعطبهم أحقية رواية هذه الكتب والإقراء والإفتاء 
و ریس" 


فمن طلاّب الْعلّم این استفادوا من هذه المجالس: الادیب أبو بكر بن أحمد الدي 

(ت؛ ۵۵۷-/۱۱۷۹م)» حبث كان بحضر مجالس التدريس التي عقدها العلّماء القادمون من 
الآفاق» فاستفاد منها كثيراً في الفقه والأدب واللغة والكتابة والنثر والحساب!)؛ وكذلك العلأمة 
ا 


آحمد بن عبد فط ین محمد لقرَیْي وأولاده ایزاهیمه ول وعلي؛ لى جاب 
أحمد بن علي الحَرازي» وابن سْرّة والجتدي؛ فضلاً عن ابن شیاه وابن اسن 


ومن طلأب عدن این استفادوا من علوم هذه المجالس ومعارفها استفادة كاملة: محمد بن 
سعيد بن کین بن على الطبري؛ فقد كان يترصد وصول العْلّماء إلى عدن فیحضر مجال‌سهم: 


' - والد لوي: من كبار الم في للفقه؛ والأصولء رالد »وله الحدّيثء والتنسيرء والقراءات السبيع؛ والعنطق؛ وانمساني, 
ولبيان؛ درس في عدن؛ وسار إلى زبيد يطلب من السلطان الأشرف إسماعيلء ففرأ عليه جمع من الحنفيسة والشافعية في الفسروع 
والأصول؛ وكان نس في الجامع؛ وحلقته تزيد على المنتين؛ أمرء السلطان أن يؤلف كتابً فى الفنه على مذهب للحتنية» فألقه في 
لمسرع ما يمكن» وعرش علبه السللان القضاء الأكبر فوائقه على أن يكون ذلك بعد رجرعه من المج لكنه رمع إلى بلده عن فریسق 
شراق. لا مغرمة؛ تاريخ ثقر عدن» ۲۱5/۲ قلادة النحره ۲۵۱۳/۲). 

۶ - با سره نس ۳۵۱۲/۲ 

* - الجنديء سارک ۰۸۳۹/۱ 21/1 ,8411 £1181« FEY‏ هو 

- الرصابيء تاريخ وصلب» ص ۸۱ الأعدل؛ تحنة الزمن؛ سس ۳۲٩‏ 

*- هولاء من علماء عدن سیتم الحديث عنبم في الفصل اثالث ولرابع من هذه الدراسة؛ وینظر؛ أبن سمرة» طبقات ققهاء السیمن. 
«aie ۰۲6۷۲۳۰ ۸۲۲۵۵۲۲۱۸۲۲۰۸۱۵۷۸۱۲۷‏ ال سوه ال ۸۱۵4۹۴:۱۵ ۲۸۸۱۲۹۸۲ لبط ناک لان 
A‏ البربهي؛ صلحاه اليمن» ص۳۲۹:۳۲۷: فخزرجی؛ طراز أعلام الزمن» ورلة 71:۳4 
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حیث أناحت له قراءة العدید من الكتب وسماعها؛ مما كثرت م 
إياها هو لاء العماء(). 


۲ مجالس الإملاء: 

مجالش الإملاء يعقدها بعض الغلّماءء بحيث يحضرها طلأب؛ فيقوم المدرس بإملائهم 
سواء من كتاب أن ما حفظة؛ وعادة ما تُعقد هذه المجالس في المساجد؛ ونع من المجسالس 
المهمة لدى المتعلمين؛ حيث كانوا يحرصون على حضورها والاستفادة منها'"». 


وبالعودة إلى كتب اتراجمزنثو أن مالس الإملاء في عدن لَمْ تكن منتشرة كسابفتها مسن 
النجالس» وهذا لا يعني عدم وجودها؛ لأن هناك تلميحات أرردها الجتدي مفادها أن العلامة أبا 
الفداء إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود اوري البغدادي أدرك رجل في عدن من قرية ذي 
ال ") وأنبأه أنه أملى عليه العادّمة عمر بن إسماعيل بن لته الجماعي الخسولاني 
(ت ۱ ۰۵-/۱۱۹م)()» من كتاب “اهدب في الفقه"» لعل هذا النازل في عدن قد عقد 
مجلس إملاء فيها وشهد هذا المجلس اليتواري كما لا يستبعد أن يتأهب الديتوؤري إلى عقد 
مجلس يملي فيه الطب من الكتب التي كان يُدراسها. 


؟- مجالس المناظرات :0 

نظراً لوجود مذاهب مختلفة في اوساط المجتمع العدنيء فضلاً عن انتاح عدن على جميع 
الأجناس والملل» فمن الطبيعي أن تطفو! على السطح اختلافات مذهبية وعقدية بين الغلماء» 
ويودي ذلك حتماً إلى جدال فكري يرقى إلى مستوى المُناظرات بين علماء هذه التيارات 
والمذاهب» وتكون في مشهد كبير من الحضور. 


فمن مجالس المُناظرات التي شهدتها عدن تك التي عقدت بين لاني ذي العقيدة 
الأشعرية؛ وبين القاضي عسي ذي العقيدة الحنبلبة» وغقد هذا المجلس في المدرسة 


* - با مخرمةه تاریخ ثثر عدن؛ 05401906 156 

2 - السمعاني؛ أدب الإملاء والاستملاء؛ ۲8۲/۱ وللمزيد عن مجالس الإملاء وآدابها يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب نقد جمع كل ما 
بمجالس الملا 

* - كي ارم رد عامرة في راس وادي با شا اا س اک خرچ ينبا ماع هروا یفقه شق انشا ةة 

وهي ايوم مركز مديرية ذي اسقال؛ وتتبع محفظة إب. (الأكرج» حجر العلم. #/3 008-07 

“ - والخولاتي من قرية ذي اثر إحدى القرى الدامرة التابعة لمحافظة إبء وهي من القرى المباركة خرج منها جمع من فقلساء» 

القد أخذ الخولاني لعلم على كثير من علماء اليم فتنوعت علو مه في القراءات السبع والحذيث والققه وا والذحوء وقام بتدريس هذه 

الفلوم لكثبر من الطائّب. (الجنديء السلوك؛:/:97:75؟؛ با مخرمة؛ قلادة التجرء ۱۲۳۳۸۸۲۳۳۲/۷ الکو هجر الطم: 

ا 

“ - الچندي. السنوك. ۰۳۲/۳۷۵۰۲/۱ وينظر: الأفضل. المسطايا السنية. ۰۲۲۸ الاهدل. تمفة الزمن. ص ۳۷۲. 

“- :عم ياحث عن احوال المنخاصمین؛ ایکون ترتيب البحث بينهما على وجه الصواب ّى يظهر الحق بينهما؛ وهذا لطم 

من اداع وهر فرع من عم الأصول. إكبري زلا مسد مصطفى (ت ۲۸٩ض/۵4۱‏ ام): مفتاح السمااة ومسصياج 

السيادة في موضوعات التلوم» 9۵5/۲ ط/۱» ٠١‏ ١ه_/‏ 1۹۸۴م دار الكتب الطمية؛ بیروت؛ القنوجيء أبجد فشرم» ۲۱/۲ع) 
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من لغماء والطلأب والئاس؛ وقد تمت هذه الُناظرة على 
شكل استلة من قبل العْلّماء والطلاب أجاب عليها التيلقاني1. 


وکانت تقام مجالس للمُناظرات في الشعر والأدب في قصور الحكلم في عدن: لا سيّما في 
ةء فيأوي إليها عدد من الشعراء ليتباروا بأحلى ما عندهم من نظم الشعر على 
حه أحد الحاضرينء نستشهد لذلك بالمجلس لذي عقد في حضرة الداعي محمد 
ابن سباء غشيه من الشعراء: أبو بكر التافعي» وأحمد بن علي الحقليء والقاضي بحبی بن أي 
يحيى» والأديب عمارة اليمني» فاقترح عليهم الداعي ببيتين من الشعر على وزن معسين؛ فمسن 
أبدع في ذلك وسبق وهب له الجائزة"ء وهذا نوع من مجالس المُناظرات الأدبية بين كبار 
الشعراءء فمن خلالها تشحذ الهمم وتزدان الأفكار. 


٤‏ مجالس الذكر والوعظ والغنوی: 

ومجالس الذکر والوعظ الغرض منها في المقام الأول الحث على تكميل التفرس بلعم 
والعمل؛ وغلیتها لفوز بالسعادتین الذينية والدنيوية؛ من خلال الحذيث عن حکایات الامسم 
آلمرضبة الاعمال المشکورة الأخلاق من الصلحین والعبادء والمشائخ و الزهاد والعلماء العاملین 
بعلومهم» وکذا حکایات الاشرار المبتلین بسوء آعمالهم وأخلاقهم... إلى آخر ما هنالك من 
مواعظ يستقيم بها الإنسان المسلم. ويُعقد هذا لنوع من المحالس في المساجد والبيوت وأثنساء 
المناسبات الذينيةء یعهد بها علماء متخصصون ممن لهم مقدرة على فن الخطابة والبلاغة مهم 
على التأثير والترغيب والترهيب وفقاً لطبائع عامة اننّاس. 


ولطبيعة عدن وانفتاحها على جميع الأجناس والملل؛ فقد تكثر فيها المفاسد والمعاصي 
والتعدي على حدود اش وهنا يأتي دور العُلّماء الخطباء في عفد مجالس الوعظ لتذكيرهم بالل 
ونهيهم عن هذه المفاسدء مع حثهم على ترك المحرمات؛ لذلك بدا عدد من اللماء الخطباء تولوا 
هذه الأمر؛ ولش أدل على ذلك من أسرة آل اي في عدن التي نيغ علماؤها بفن الخطابة 
على المنابر والمساجد. وظلوا يتوارثون الخطابة مناٌ النصف الأول من القرن 5ه/7 ام حنّى 
مطلع القرن 4/۸ ١م‏ إلى جاتب علماء آخرين سنتطرق إليهم أثناء تناول اللّماء الذين 
تولوا الخطابة. 


١‏ فول تاريخ عدن یو 


2- شیارا لدان :۱۵ 


*- ابن سمرةء طیقات ققهاه لليمن؛ ص۱۲۷ وينظر ؛ للجنديء السلوك؛ ۰41۱۳۷3/۱ با مغرمة؛ تاريخ ثفسر عدن» ۱۳۵:۱۸/۲: 
مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ررفة4 16 
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وكذلك مجالس الفتوی كانت نقام في عدن من قبل الفقهاء المجتهدين العارفين بعلم الفققه 
وأصول لتشریع؛ لانهم سيتولون ال(جابة عن أسئلة آفراد المجتمع بجمیع طبناتهم في آمور دینهم 
ودنیاهم وآخرتهم. 


فمن الغلّماء انين خلدرا مجالس الإفتاء في عدن القاضي محم بن أسعد بسن عبد الله 
الغنسيء إِذْ انتهت إليه رئاسة الفتوى في عدن؛ بل رئاسة تلك الجهات كلهاء وإليه ارتحل القريب 
والبعيدء (إوبه انتفع القاطن والوارد)"ء وكذلك مجلس الإفتاء للعلامة شهاب الثين أحمد بن علي 
الحرازي (ت۷۱۸ه-/۱۳۱۸م)( أمّا لقاضي سالم بن نصر الهندي الحَرَازي بالولاء 
(ت1ه/اهالات؟ (م)ء فقد انتهت إليه رئاسة الفثوى في عدن وما والاهال". 


۵- مجالس السماع: 

مجالس لساع, تختص لماع کتب الحذيث؛ وعادة ما تُعقد في المساجدء وکان لهذه 
المجالس حضور في عدن؛ بدلیل أن آحد مساجدها سمي بمسجد "لمتماع" لكثرة مجالس الماع 
التي كانت تعقد فيه» وسوف نتطرق إلى مجالس الماع أثناء الحثيث عن طرق التّدريس. 


1- مجالس الآدب: 

وكان لمجالس الأدب والشعر في عدن حضورء يحييها الكثير من الشعراء؛ ومن تلك 
المجالس: ما كانت تقام في كنف ملوك وأمراء الذولة النْرَيْعية في عدن(» ومنها ما كان يُعقد 
أثناء زيارة عدن من قبل السلاطين ورجال الثولة؛ وأحياناً كان ينهض بها ولاة عدن ونظرائهم 
وفي محفل كبير من الشعراء والأدباء. 


۷ مجالس المذاكرة: 

ومجالس المذاكرة هي للاتذكار والحفظ. والتَكهِ وهي تختلف عن مجسالس ذكر الله 
مبحانه وتعالى التي تُعقد في المساجد فمجالس لمذاكرة تُخلد أينما اجتمع طلأب علم يتذاكرون 
ما تعلموه وحفظوه من مدرسيهم: وكذلك أينما اجتمع العلّماء والطالب والأنباء يتذاكرون الوم 
والمعارف والسير والأخبار فيما بينهم. ومجالس المذاكرة كانت متواجدة في عدن ومتنوعة نظرا 


( - الأفضل, العطايا الستيقة ص 814 
2 - لخزرجي؛ طراز أعلام الزمان؛ ورقة1؟. 
3 - با مغرمة؛ قلادة الحر؛ ۳۲6۹/۲ 


*- شارت المفيد» ص49 ٠٠۲٠۹۱۵۴۲۱۵۱۱‏ الأصفياني؛ خريدة القصرء 431/35١‏ ۱۵۳,۱۵:۱: الخزرجسيء المسسيدء 
ی 


* - اين عبد المجيد؛ بهجة للزمن: ص۰۲۰۱-۱۹۹ الجندي؛ السلوك؛ ٤۴١١١١١/١‏ 4: الصفديء أعيان لعصر : ۰۳۷۲/4 بسا مخرمةء 
تاریخ ثغر عن: ۰۲4/۲ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس» وركقفه؟. 
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لنزولها الكثير من العلّماء والأدباء للاتجار رالعبور: فبندمجون مع علماء وأدباء وطلأب عدن» 
أو ممن يحضرون إليها من بلدان أخرى؛ لعقد مثل هذه المجالس. 


ومن الأمثلة الدانة على قيام العَلّماء بعقد نظير هذه المجالس ما أشار إليه انمؤرخ الجتدي 
في أماكن مختلفة من كتابه: أنه ثناء تردده على عدن والوقوف فبها كان يكثر من الاجتماع 
بالعلماء والأدباء الواصلين إليهاء يتذاكر معهم للم ولشتعرء من ذلك هذا النص الذي قال فيها"ا: 
((راجتمعت في جماد الأخر سنة ست وسبعمائة برجل من العجم واسمه علي بن الحسين بن 
محص بن إسماعيل الشَيْرزوري وهو یزیا بزي الفقهاء وعلى ذهنه أشعارٌ مستحسنة وروايات 
مستملحة فتذاكرت معه بشيء من محاسن لشعر)» ومن ذلك مجالس المذاكرة التي كانت تُعقد 
بين ابن عبد المجيد الکاتب وبع الأدباء انين كانوا يدركون عدن7). 


نختم الحديث عن نظام المجالس العلمية بشكل عام والتي كانت إحدى السنظم الرئيسبة 
المعمول بها في عدن بالقول: إنها أرست دعائم الحركة العلمية في عدن نتيجة لتنوعها وشمولها 
واستمرارها؛ كما أنه ولطبيعة عدن كميناء وسوق تجاري ومحط وإقلاع لكثير من العُلّماء 
(إلتجارء والرحالة؛ والحجاج)ء والمذة الزمنية التي كانوا بقضونها في عدن قد انكس ذلك على 
تنوع مجالس الدريس ما بين إدائمة» ومؤقتة؛ وقصيرة)؛ وريما مثلت هذه المجالس ساسا 
للحركة العلمية في عدن وتطورها. 


ب- طرائق التدريس في المرحلة العلیا: 

وهي الطرق التي يستخدمها المدرسون لإيصال فنون الغلوم والمعارف إلى طاذّيهم قسي 
ذلك الزمّان» وقد تم استخدام طرق تدريس مختلفة ومناسبة» كي تحقق الأهداف المرجوة منها في 
فهم الطلب؛ ومن تلك الطرق: 


-١‏ طريقة السماع 

يُقصد بها سماع كلام العالم أو الشبخ؛ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء» 
وسواء كان من حفظه أ من كتابه(؛ ولأهميتها في اتيم عدها الكثيرون أرفع درجات أنواح 
الرواية» وهذه الطريقة استخدمت في تريس طلأب المرحلة العلياء وثرّئست من خلالها 


' - لسلوك» 4/5 ۰+۰ وينظر من نفس الکتنی: ۱62۳۱۵2/۱ ۹۱۹:۸۱۲۸۱۲۸/۲ ۸۲5۱ 314 
2 - لستدي. أعيان اسمن ۳۲۲/4 

*- إن الصلاح علمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت47 5/7 17م): مقدمة أبن الصلاح ني علوم الحذيشء ص55 تحقیسق: 
عبد اتحميد ندوان, المكتبة لعصریقه ؟ ۰۰/۱6۷ + صيداء بيروث» أبن كثير» الناعث الحثيث في اختصار علوم الیش 
ص 07-05, دار القس؛ دمتئق؛ بیروت 

“ -لتاضي عياضء أي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي إت!4 8ه//؟4١‏ ام): لماع إلى معرفسة لصو الرواية 
وید امماع» ص۱٩۰‏ تحقيق: السيد أحمد صفرء ط۷ 174ه(/1474م؛ انار دار تراث القاهرة» للمكتبة العتيقة, ودس» إبسن- 
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اللوم الشرعية والغوية لعلو منزلتهاء حتّی أن كنب التراجم للعلماء لا تخلو من عبسارة 

سمعت» سَمع» وهي طريقة تلازم طالب عم في بداية حياته العلمية؛ لأنه لا يمكن أن برنقي إلى 

مستوى عال من الم دون الستّماع عن كثير من العلّماءء ويجوز في هذه الطريقة أن 

السامع عمن تمع منه: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء وسمعت فلاناً يقرل» وقال لا فلا ونر انا 
00 

فان( . 


وشن طريقة الماع من أقدم الطرق استخداماً في ريس الحذيث وإسماعه في عدن» حنّى 
أن أحد مساجدها اشتهر اسمه بمسجد "لشماع» لأن الطريقة التي كان العلماء يُرُسون الطلأب 
بها في هذا المسجد هي طريقة المتماع!). 


وبالعودة إلى تراجم علماء عدن والوافدين إليها بت أن كثيراً منهم قد استخدموا طريقة 
الماح في تَدرئيس كتب الحایث للطلب. فمُحدّث عدن وحافظها أحمد بن عبد اله بسن محمد 
القريِطي (ت ۵۸4ه-/۱۸۸ام)» كان يستعمل طريقة الستّماع في تَدرئيس طلا عم كما أن 
أثير التين محم بن محم بن بنان الأنصاري المصري أثاء زيارته لعدن سنة ۱۸۰/۵۰۸۱ ۱م 
استخدم طريقة الماع في فريس كتاب "شهاب الأخبار" للمُضتاعي في الحثيثا"؛ وكتاب "سيرة 
ابن هشام" وقد سمعه عنه عدد من الطلاّب منهم: إيراهيم بن أحمد اي وابن ستش٩),‏ 


في حين أن العلامة الرحال محمّد بن أحمد بن نان الحضرمي» سمخ كتاب 'الشمائل” 
الرمذي في مدينة أصفهان عن شيخه أبي الفضل محمد بن عبد الواحد اتبلي الاصفهاني؛ وبعد 
رجوعه إلى عدن سنة ۱۷۰/۵۰۰۰ ام لبث یرس هذا الكتاب للطلأب عن طريقة السّماع!©. 


"الاح مقدمة ابن الصلاحء صس1*: لبن كثير؛ البلعث الحثيث» ص91-51: للسيرطي؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النسروييه. 
۲۰-۸ تحقيق: نظر سمث الفاريابي» مذاراء 1444/1614 مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع: الرياض. 

7- القاضي عباض» الإلماع؛ ص19: ان الملقنء عمر بن علي بن أحمد الأتصاري (ت4 ۳۰۸/۵۸۰ ام): المنقع في علم الحذيث» 
۳۷/۱ تدقيق: عبد الله بن يوسف الجديعء طاراء *161ه/1947م: دار فواز النشرء المملكة العربية السعودية. 

2 - الجندي؛ السلولده ۰4۲۳۸۲ وينظر: النزرجي» العقوف 704/1 

* - لين سمرة؛ طبقات فقهاء لليمنء ص ۱۲۳۰۰۲۱۹ والقُضاعي هو: محئد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي السمبري 
(ت ۵ه التقيه الشافمي, كان متا في عدد من الشلرم وله الكثير من المؤلفاكء ترفي في مسر اين خلكان» رقيات الأعيان» 
۸ القنوجيء اتا المكلل من جراهر مأثر الطراز الآخر رالأرل» ص١‏ ۰۱۱ بتصحيح وتعليق! عبد الحكيم شرف السدين: طاراء 
۱۹۸۳/۱2۰6 دار اقرأء يروت وبوجد من هذا الكتاب نسخ خطية قي مكثية الأوقاف يصتماء يلسم "لشهاب فسي, الوصايا 
والادب" ہرم (۰۱۸۷ ۰۱۲۹۴ ل م 007 
مخطرطات الجامع الكبير» ۰۳۱۷/۱ (مكتبة الأرقاف بصتعاء)» مطبعة الكاتب العريسي؛ دسشق ۱8۰6هس/۹۸4 1م بعنلية وزارة. 
الأوقاف والإرشادء الجمهورية العربية اليمنيةء وکتاب الشهاب تم ونشره بتسقيق: حمدي بن عبد المجبد السلفي» منها: مارا 
۷ 1ه/1941م؛ مؤسسا الرسالة؛ يروت). 

* - ابن سمرة؛ طبفت نقهاء اليمن؛ ص۳۳۰ الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان؛ ورقة۴. 

ك حيث سمعه عنه عدد من طلأب للم منهم: للشيخ علي بن يوسقء ومحمد بن أحمد لفريظي. لپا مخرمة» تاريخ ثقر عدنء 
نم 
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ولم استعمال طريقة الماع في تدريس كتب الحدّيث فقط؛ بل كان يرس بها علم 
اللفسير والفقه وأصوله وعلوم الل ففي علم الفقه وأصوله كانت ترس الكتب وفقاً لمذه 
الطريقة؛ فكتاب "لرسالة الجديدة' في أصول الفقه للإمام لسشافعي()؛ مع كتاب مخضصر 
نی( كان يقوم بإسماعها للطلب في عدن أب بكر بن أحمد بن محمد الّزدي العدني سنة 
ا هار تولك 


وفي دريس كتب علم الأغة كان العلّماء يستعملون طريقة الماع فکتاب 'فقه اللفة و 
العربيّة" لالب( فرأه أحمد بن عبد الله بن محمد اي على أحمد بن محمد الاسكندرانيء 
والقريظي أشاء تدرئيسه لهذا الكتاب استخدم طريقة المتماء!*. 


ولحرص الطلب على فيم محتوى الكتاب كانوا يسمعونه عن أكثر من عالم؛ لكي بتمیزوا 
بكثرة سَتموعاتهم ومروياتهم» لترتفع بذلك منزلتهم بين سائر اما فيتهافت الطاب علسیهم 
الأخذ العم فالعائّمة الحافظ على بن مح بن خجره كان كثير المسنموعات؛ والعلامة المقترئ 
سیا بن عمر بن محمد التمتى 1۹5/۸۹1 ۱م)؛ تميز بكثرة شموعات 


ومن أساليب الماع السؤال من قبل المدرسء والإجابة من قبل الطالب؛ وبقية الط الب 
یعون وهذه الطربقة تعود الطلأب على المذاكرة والاطلاع والتنقيب في الكتب المقاررة 
عليهم» لكي يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة المدرس في اليوم التالي؛ فقاضي عدن محمد بن أسعد 
ابن عبد الله العنسي (ت١57ه/1757م)»‏ كان يستخدم هذه الطريقة؛ فبعد أن كان يطمئن على 


* - بن سمرته طبقات فظهاء اليمن؛ ص19؛ وكتاب الرسالة الجديدة الشافمي طبعت ونشرت في مصر سنة ٩۱۰‏ ١م؛‏ بتحقيق الأسسقاذة 
أحمد شاكرء طبعة دار الفكر للطباعة ولنشر وللتوزيع. 

* - والفزني هو ابراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمر (ت75ه): تلميذ الشافعي قال عنه الشافمي: ناصر مسذهبي» 
ألف قي مذهب الشافمي كتباً كشيرةٌ بنها: كثاب 'الجامع لکیس یره و'الجامع الصغير"؛ وكتاب السمنثور". والمسئل 
السمعتبرء» والترعيب في طلسم وكتاب الوثائق. لإلسبكي؛ طبقات الشائعية الكبسرى» ۱۱۲-۹۲/۷ السذعبي: أعلام اللبلاي 
۰ وطبع مختصر للمزتي في مصر سنة ۱۳۱۵ه). 

” - ابن سمرة» طبقات فقهاء اليمنء ص 1۹ الأفضل؛ العطايا السنية؛ ص41۳ 

4 - انمي هوء عيذ امن سمل بن إسماميل التيسابرري (ث.*4ه)؛ من مدينة نيسابورء شيخ الأدبه في عصره. كان ادبي 
فصيعاً بیغ له لکثیر من المصنفات في اة والأدب منها كتاب' يتيمة الاقر في نخلین أهل العصر وله كتاب” سحر البلاغلاء 
وکان راما في انظم والنثر. (الأنباري: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد إت 4۷۷هس: نزهة الألساء في طيقسات الأدياءء 
ص20:55 تحقيق: إبراهيم السامراتي» طإلاء ۹۸5/۱4۰۵ ١م‏ مكتبة للمنار الأردن الزرقاء؛ الذهبي؛ أعلام البلاه ۰۳۸۲/۱۱ 
ومدينة نيسايور تأخر التعريف بها إلى ص۰۳۰۲ هامش رقم [4). 

“ - سمعه عنه في عدن محند بن أبي القاسم الجيّائي؛ وعد الله بن محمد الحضرمي؛ ورواء عنه أبو الكير بسن منصور الشماخيه 
وعنه رواه اه أحمده وعن هذا أحمد رواه لبراهيم بن معد الحكمي. (ابن ال راهيم بن لقاسم (ت25١1ه/79١م):‏ طيقات 
الريدية الكبرى ویسمی إبلوغ المراد في معرفة الإسناد الم الثالت)ء ۱۱۳6۲۳ تحقيق: عبد السلام الرجيسه طلا 4۲۱ (مب/ 
١٠٠م‏ مؤدسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء عمانء ااردن. 


© - يا مخرمة فلادة النحر» ٠٠٠١٠١۳١۹4۳‏ مجهول» تاريخ عدن المعروس» ورلة 71:51 
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جلوس الطلأب ((جعل بلقي علبهم المسائل من الكتب التي يتعانون قراءتهاء فمن وجده ذاكراً 
بارك عليه؛ وشكره؛ ووعده بالخیر ۰ وحثه على زيادة الاجتهاد...)(0. 


وأحياناً يرى انغلّماء في هذه الطريقة وسيلة لخلق التنافس بين طسالب العم كما قد 
يستخدمونها لتحديد مستويات افقهاء العلمية؛ ومعرفة مدى قدراتهم على مزاولة مهنة التّريس» 
فبذا أبو الحسن على بن عيسى بن محم بن مقبل النّمَعيء دخل عدن فحضر مجلس القاضي 
محف بن أسعد بن عبد الله العنسي وهو يقي المسائل على الفقهاء» فكان هو المتصدر لجوابهاء 
فعرف القاضي من خلال سرعة إجابته عن الأسئلة مستواه العلمي وقدرته على نشر َعم لهذا 
رشحه ليكون مدرساً بالمدرسة المتصوريًة في الجندا". 


من خلال ذلك نرى أن طريقة السّماع» كانت من الطرق الأقدم استخداماً في إسماع كتب 
الحتيث؛ كما أنها كانت تستخدم في تدرّیس مختلف الغلوم: وقد تبع هذه الطريقة أسلوب السؤال 
والجواب. 


۲ طريقة القراءة 
وهذه الطريقة قد ت تسمى (الغراض)ء وصتفها معظم ماه ضمن سابقتها في المنزلةء وهي 
على أسلوبين: الأول يقرأ العالم من كتاب أو من أصل حفظه وطلبة ام یسسعون؛ والأسلوب 


الثائي: يقرأ فيه الطالب على مدرسه من كتاب أو من مرويّاته» وشيخه یس ذلك ثم يقرءا”). 


ولعل الأسلوب الأول استخدمه علماء عدن وخصوصاً في تعليم المبتدثين والسذين الا 
يستطيعون القراءة لأنهم لَمْ يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من نطق الكلمات والعبارات شا 


أما الأسلوب الثاني من طريقة القراءة هر الأكثر استعمالاً بين طماء عدن في دريس 
طلاب المرحلة العليا جميع علومهاء لأن هذا الأسلوب كان أكثر تفعاً وفائدة نلطلاب من الملريقة 
الگولی: إا يساعدهم على تقوية ألسنتهم ویتودهم على القراءة الصحيحةء فلا يلحنون في كلامهم 
عند القراءة مطلقاء لأن المدرس ينبه من يقرأ من الطلأّب إذا لحن؛ ویفسر له أيضاً مكان الخطاً 
والصحیح فید(, 


فقي تريس علم لفسیر نهد أن طلأب للم في عدن کانوا يقرأون كتاب تسیر 


» الاوك 158/0 
* - اللتمي: من علماء مخلاف أبين؛ دخل عدن لأخذ العلم؛ وكان كد تفقه على علماء بلده؛ وكان دخوله عدن وتعلمه نيها سببا هينه 
مدرساً في للمدرسة المتصورية في الجندء ثم قل التدريس في مدارس تعز. (الأفضل» العطايا السنيق ص488» والمدرسة المنصورية 
في الجدد نها لستطان لمتصور عبر (4۷ ١ف‏ )ء ودرس بها عدد من امام الأكوع؛ المدارس الإسلامية: ص45-82). 

” - ابن الصلاح؛ مقدمة ابن الصلاج؛ ص77 الفاضي عیاض: الإلماع: ص٠‏ ۱۷ ابن الملقن؛ المقنع في علم الحسّيث» 2595-71100 
صبحي الصالج؛ علوم الحذّيث؛ م۳٩‏ 

* - الأكوع؛ المدارس الإسلامية» ص 14م. 
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الواحدي() على العامة أحمد بن علي بن 
الله بن محمد القْرِيْظي قرأ كتاب "الوسبط 'في التفسير للواحدي على أبي القداء إسماعيل بسن 
عبد الملك الديتوري البغدادي: وممن قرأه على القُريْظي في عدن ابن أبي عتا 


(ت۰۷۷هب/۱۱۸۱م)(؛ كما أن أحمد بن عبد 


قامة. 


وطريفة القراءة علي الشيخ استخدمها العَلّماء في تدرّیس كتب الحدّيث؛ من ذلك ما آورده 
ابن سَمرة: أن أهل عدن كانوا يقرؤون كتاب 'النجم' في الحديث للإقليشي على أحمد بن علي بن 
کر وأيضاً كان الغلّماء رون كتب الفقه وأصوله بهذه لطريقة؛ فالعلامة شهاب الدين 
أحمد بن علي الخرآزيء قرأ كتاب "لوسیط للغزالي» وكتاب "لب" للشئرازي على مسدرس 
عدن وجيه لین عبد الرحمن الأَّني الهمداني بقراءته لهما على مفتي اليمن ابن العف لحکمي 
(ت54ه/1775م)1؛ كما قرأ عدد من الطلأب والعلماء كتاب 'الوّجيز' في الفقه على شمس 
الذين أبي طاهر الزكي بن الحسن البَيّقاني!©. 


وكتب الغة ولحو والأدب كانت أيضاً شرس على طريقة القراءة على العالم؛ فهذا الأديب 
سعد بن سعيد اي(" قرأ كتاب الخطب النباتية' لابن با عنى إبراهيم بن أحمد اقرنطي 


' - الواحدي هون علي بن أحمد بن محمد (-1۸)ه)» صاحب التفاسير للمشهورة الثلاثة (الوجيز» والوسيطه ولبسيط)ء وفي كناب 
الوسبط انتصر للمذهب الأشعريء وعنى فيه بالاعراب: والقراءات والمسائل اللغوية» وكان الواحدي أستاذ عصرء في علم التفسير 
والشحو توفي في منينة نيسابور. لالسداوردي؛ طبقات المفسسرين» ۳۹١/١‏ فيروزآيسادي؛ مجسد السدين معد بسن يعقسوب 
(ت ۸۱۷ هه ١١‏ ١م):‏ الثلغة في تاريخ أئمة اللغقء ص4١1؛‏ راجعه واطتی به: بركات يوسف هبوه ط1:1477/3ه/01٠7؛‏ المكتبسة. 
العصرية للطباعة والنشر؛ صيداء بيروت» الحسيني؛ أب بكر بن هدية الله [ت ١14‏ اماه ٠٠‏ ام): طبقات الشاقمية؛ ص٠۲۳٠‏ تصحیح 
فضيلة الشيغ» خليل المنسي, دار الم بيروت؛ وكتب الواحدي في التصير مطبوعة ومنشورة). 

* - ابن سمرةء طبقات نقهاء البمن. ص۲۲۱ 

* - ابن المُويّده طبقات الزيديق 7771/8 

* - طبقات فقباء اليمن؛ ص 571 والإقيشي هو: أحمد بن معبد بن عيسى التجيبي المصري المعروف (بالإقييشي) (ت۰«*هس): 
أصله من الأندل؛ تعلم فيهاء وقدم إلى المغرب ومصر؛ وجارر فى مك المكرمة» فم قطن مصر الشر العلم وللتليف» وماك فى مديئة. 
قرس بمصسرء وأسم هذا الكتاب على التوالي (التجم من كلام سيد المرب والمجم) عارش فيه كقاب لهاب الأغبار اتقضاعي): 
[تفاسي: العف اشین» 186/7 فين تغري بردي النجوم للزاهرت 4۳۳۹/۵ 
؟ - با مغرمةء تاريخ ثفر حدن» ١ر۹٠1‏ وابن ملیف دوه أيو لسن علي ين قاسم بن لليف انحكسي؛ من علماء زبيد كان ناسا 
كبيراً من أئمة الدين» به تفقه غالب الطبقة المتآخرة من غالب نولحي اليمن» ثم عادوا بلاانهم لتدريس ما تعلموء. وله مؤلفات في لفقسه 
والفرائض منها: كتاب 'مختصر لور" بن فيه مشكلات المیلب: ونه أسظة على مشكلاث كتاب "لتنيب". (الجنديء ال ملوك 
۷2۷۲/۱ الخزرجيء طراز أعلام الزمان» ورقة77؛ البغداديء إساعيل باشاء هدية العارفين في أسماء المولفين وآثار المصنفين. 
من كشف الظنون» /۱۷۰۸ طيعة عام؟:14ه/181 1م؛ دار الفكر؛ ييروت). 
© - منهم: قاضي عدن محئ بن أسعد لنسي؛ وحاجي بن عبد الله بن أيي بكر بن علي الطبري. (الجندي؛ السلولد:۱/ ۱4۳۹ 
مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة ۳۲) 

7 - المَذجُوي: من كبار شعراء ظقار الحبوضي وخطبائها وتقهائها وعلمائها؛ ارثقى مكاسة كبيسرة دی ملسوك ظسار» وشسجعوه 
واستوزروه وأخذوا بمشورنه؛ وللمنجوي ديوان تن وأكثره في التجئيس. (مجهول؛ تاريخ عدن لمحروس» ورقة ۰۳۷ يا حبسان» 
جواهر تاريخ الأحقاف. 1/1؟1). 

* - وابن ثبتة هو: أبو يحبى بن عبد ثراحیم بن محط بن إسماعيل بن نباتة الفاركي العسقلاني (ت؛ ۳۷هس) من أدباء وبلغاء وخطباء 
بلاد الشلمء تهر بالخطلبة. وكتابه يدل على غزارة علمهء تولى الغطابة في مدينة حلب حثی توفي فيما. (للذهبيء ألم اشبلاه» 
۱۰( وكتاب الخطب هو في خطب الحماس رالجهادا وقد طبع ونشر سنة ۱۳۰۲ ف واعيد طبعه عدة مرات)- 
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القراعته له على أبي الفضائل الحسن بن محم الصنُعاني في عدن ما کتاب دب اتب" لابن 
۶ فقد قرأه محمد بن أبي القاسم الجبّائي على أحمد بن عبد الله بن محمد القرْظي بقراءته 
له على عبد الملك الاسكتدراني("» وقرأ أحمد بن محف بن إبراهيم شرف الثين المصري في 
ب" ابن الخاجب في انحو ورسالة الطير للميزوردي 
أحمد بن حسين الحَُيّْني البُخار: يي 


عدن سنة 4۸ ۷ه/۱۳۶۷م جميع کا 


على حسين بر 


ويتخلل طريقة القراءة على العالم الشرح. وهو أن يكلف أحد الطلاب بالقراءة من أحد 
الکتب والعالم يفوم بدور الشارح والموضح لما يرد في القراء. ذلك حوار ونقاش بين العالم 
ولطااب. وهذا ما أكده الجتدي حيث قرأ کتاب المنصل' لازانف شری() على أبي الذبيح 
إسماعيل بن أحمد القَلْهاتي!"' ويقول: (إوكان يُبين لي فيه ما لَمْ أكن أسمعه من غبره)» والعمل 
تفه كان ینیض به أبو بکر بن السمدا بن اضر بن اليب الي لثاء قراءة الطلاب علیه کتاب 
"لوسیط" في الفقه في عدن بحیث (کان یل إبهامه وزیل إشكالم)!؟! ولتشيت المعلومات في 


1 - ابن اموي طبقات الزيدية, 9741/5,. 

* - ابن فقيية هو ابو محمد عبد الله بن ملم بن كتية اي الماروزي (ت77؟ه)» من علماء نحو واللّغة؛ سكن بغدادء وجيت 
فيباء وتولى الحكم والقضاء ثم درس وأنفه وبمد أن صتف كتاب"أدب الكاتب” النتهر واتتشر في جميع باه اة والاسلامية 
التدارسه وأخذ العلم منه. ابن الدیم: محمد بن إسحاق؛ الفهرست» صن ۰۱۱۳0۱۰ اعتلی به وعلق عليه شيخ يرام رمضان» 
طا 1407ه/4! ١م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» وكتاب "أدب الكاتب" طبع مد محيي الدين عبد 
العميد دار السطبو عات المربية: بیروت» وأحید طبمه حدة مرا 

* - ان السك طبقات الزيديةء 1545/5 

4- ابن تخاب هو: الإمام جمال دين عثمان بن عمر بن أبي بکر: المعروف ابن العاجب؛ ولد سنة 0۷١‏ باسنا من صعيد 
مصر؛ وتعلم وأجاد ولصبح من كبار علماء الحو له العديد من المؤافلت فيه وني غيرهء توفي في الإسكلدرية سئة 147ه. (لسن 
ختكان: ونيات الأعيان» ۲١۰-۲٤۸/۲‏ السيوطي: بغية الوعات ؟/178:155), 

5 - الخزرجيء طراز أعلام الزمان» ورک١٠‏ مجهول. تاريخ عدن المحروس» ورلة ٠١‏ 

© - وللتخشري هوا أو لقاسم محمود بن عبر (ت 5۱۳ه)» ولد بزمخشر قرية من قرى خوارزم جنوب بحيرة آرال سنة 
۷ لقد كثرت أسفاره فقدم إلى بغداد: وجاور في مكّة قسمي إجار اف)» وكان إمام عصره الب وشاعراً مترسلاً نویه وفقيهاً 
أصولياً منكلماً عارفاً بالتفسير وانحذيث: أشهر كتبه "لکشات" فى القضیر» وكتابه المفصل" فى التّمو تتسصر فيه على مسایتفع 
المتعلمين. (القفطي؛ ابا الرواة ۰۲۸۸/۳ للداورديء طبقات الممرین» ۰6۱۲/۷ لبن فا أب القسداء زين السدين كلسم 
إن 79ه1496#م): تاج التراجم: ص ۱۲۹۲ حققه: مح خيري رمضان؛ طاراء +140ه/1441م) دار اقلم نمسشق؛ وکاب 
شقصل في ستمة الإعراب؛ طبعوتشر يتعقيق؛ د.على بو ملحم؛ طز٩۰‏ 245 ام دلو ومكثبة الهلالء بيروك وله لبماك أخرى). 

” - والقلهاتي» نسبة إلى قلهات مديئة ببلاد قارس؛ ولد القنياتي فى مدينة هرمز سنة 7۸1م وتفقه على رجل من أصحاب 
ری وغيرء من العّماء الواردين إليهاء فنبع في علوم الفقه ولو وا والمنطق والأصول؛ خرج من بلده يسبب ورة بض 
أمراء هرمز على سنطانهم ولو وكانوا بحاوئون قتل هذا العالم» نك خرج من بلاده قاصداً (مقديشو) بمركب» لكن الرياح عسصفت 
بیذا المركب وألقته على ساحل عدن؛ فدخلها ودرس بهاء ثم طلبه لملطان اد داودء وغل رس في زبيد وتعز مدة حي ال تقرت 
الأوضاع في بلده قعاد إنيها. [اورد له لجندي ترجمتين في كتابه السلوك ترجمة بين الواردين إلى تعزء ۰۱۹۹/۲ وترجمة أخرى بين 
القلدمين لی عدن 4۳۸١٤۳۷/۲‏ الأقضل؛ العطايا للستية: ص8 1156:5), 

"- اللوقء 149/5 

*- الجنديء لسلوك» 16۲/۲. 
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۷۰ 


أذهان الطلاب يجب مراجعة ما شرحه المدرس في البيت؛ لأنه سراف يسألهم في الدّرس 
اقا( 
ادم 


ریوکل الشبخ قراءة الكتاب إلى أحد الطلب على زملائه بحضوره فهذا أثير الذين محمد 
أبن محمّد بن بُنان الأتصاري المصري نتم عليه جماعة من الطلاّب بقراءة زميلهم إبراهيم بن 
نْظي! ۰ وقد ستمع ابن کین عن القاضي محمد بن علي بن أحمد 
كتاب"لتنبيه“ إلى الفرائض؛ وستمع عليه غيره بقراءة غيره!". 


أحمد 


ولترسيخ المعلومات في أذهان الطلأب بدقة ويسر أثناء استخدام طريقة الماع رطريقة 
القراءة في الريس كانوا يضعون ضوابط من تلك الضوابط أنه بعد انتهاء الطاب أو لطلاب 
من سماع أن قراءة الكتاب المحدد يقوم طريقة الماع والقراءة في الكتاب بخط 
يده'؛ مع تسجيل أسماء جميع الطلاب الذين سمعوه وقرزو» وتاريخ القراءة والمتماع")؛ فضلاً 
عن كتابة سند رواية الكتاب المتصلة حتى مؤلفه(". 


مما تقدم نجد أن طريقة القراءة على الشيخ كانت من أكثر طرق اللدريس استخداماً من 
قبل الئلّماء؛ فالمُطلع على تراجم علماء عدن والوافدين إليها يجد كثير من الألفاظ الدالة على ذلك 
(قرا)» (وقرآوا۱» ممًا يوكد نجاعت هذه الطريقة في إيسال المعلومات إلى أذهان الط اكّب 


واشتهار‌ها. 


7 - با مخرمة: قاد للنعرء ۳۰۸۸/۲ الأكو» المدارس الإسلامية؛ ص١‏ آم؛ للستيدي؛ المدارس اليمنية؛ س۲۱7 
* - أبن سمری طبقات فقهاء اليمن» ص۰۲۰ كما سمع مح بن أحمد ريلي؛ و تشیخ الكبير على بن يوسف على العللمة محئ بن 
أحمد بن النعمان الحضرميء بقراءة غيرهما عليه وهما يسمعان. (يا مخرمة؛ تاريخ ثغر عدنء 01/5 ). 
- با مخرمته تاريخ ثثر عدن» /۲۲۳. 
* - الجندي» للسلوك» 41/2 447:4 با مقرمة تاريخ ثغر عدن ۸۷۲۰۰۲۸۸۱۲/۲. 
4 - تمثلً نجد أن إيراهيم بن أحمد بن القربظي وابن سمرة (المؤرخ) سمما كتاب لهاب الأخبار* في السدِّث؛ وکاب السيرة ابسن 
شام على القاضي أثير الدين بن بنان؛ وكان تاريخ القرا عبد الجبار بن عبد 
الله العثمائي في عدن أخذ عنه سام بن محمد الأبني» ومحط بن عیسی لقواتي رغبرهماء وكان حد القراءة في سنة 505 هس. [ابسن 
سمرة» ميت فنا ين :۲ تجدي» رت ۳۰ 

- الأمئلة كثيرة على ذلك منها: أن أحمد بن عبد الله انقُريظي كان يروي كثاب کفسیر الواحدي" بإسناده تى مؤلفه: ققد رواه عبن 
أبي الفداء إسماعيل بن عبد لمك اور البندادي بقراعته له عن شيع عبد الجبار ين محمد البييقي: عن المؤلف الواحدي؛ وك ذلك 
نجد أن کاب "الطب القبائية" رأهاإبراهبم بن أحمد ری على الصغاتى يقرامئه لها على اريف الصن بسن على الحمستيء 
بروابته لها عن محئد بن أبي مح. المعروف بالمؤذن عن إبراميم بن سح المعبري؛ عن يحيى بن الشليب» عن أبيه سي الفسرج 
طاهرء عن بيه أبي طاهر محط بن آبي يحيى بن نبلتة. (ابن له طبقات للزيدية: ۱۹۳۲,۱۲۹۱/۳, 
- بت :با مغرمة؛ تاريخ i‏ عدن 1018205 الاكبط الوه ALR NYY‏ متاك تويك لمم لكك 


SENA‏ كا اس م1 


ءة الماع في سنة ۸۰ وكذلك لما حط عبد 
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7 طريقة الإجازة. 

الإجازة لد لعبور والإباحة: واصطلاحاً الإذن في الرواية» وهي أن طالب العم يسأل 
العالم أن يجيزه علمه فيجيزء؛ أي أن يأذن العالم لطالب عم أن يروي عنه مسموعاته ومؤلفاته» 
وان لَمْ يقرأها عليه أو يسمعها منه» وهي إجازة صادرة من العالم (لشيخ) لصالح الطالب؛ سواء 
كان ذلك لفظاً و كتابة» ويقدم هذا غالباً بعبارات (أخبرني أو أجازني)!')؛ ويشترط أن تكون 
الإجازة من علم یم ما يجيز إلى سم حاذق بها يعرف كيف بتناولهاء ويكون في شيء من 
معروف لا يشكل!". 


رثن طريقة الاجازة من أس التحصيّل العلمي» وهي بمثابة الدرجة العلمية التي يحمل 
عليها لطالب ايوم نتؤهله بعد تخرجه للتدريس والاقراء والرواية والفتوى0. 


والإجازة على أنواع من هذه الأنواع الي منحها العلّماء لطلأب عدن: إجازة سین إلى 
مُعيّنء والإجازة شین في غير معن والإجازة بالمكاتبة. والإجازة بالمناولة. 


أ الإجازة ین في مین 

بمعنى أن يجيز لعلم كتاباً أو كنبا مُعيّنَة لشخص معن أو أشخاص مُعَيّنِينَء كأن يقسول: 
أجزت لك أن لكم أو لفلان مع ذكر اسمه ومميزاته؛ وهي أعلى أنواع الإجازة المجرّدة عن 
المناولة(*. 


وهذا النوع من الإجازة تأخر العمل به في عدن نکن تمنح للطالب مع القراءة 
والمتماع؛ فمن العلّماء الذين استخدم هذه الطريقة: العلمة شمس الدين أبي طاهر لزکي بن 
في عدن يدرس من كتاب "الوسیط" في الفققه 
للفزالي؛ فقرا العلسی؛ وحاجتی بن عبد الله بسن 
أبي بكر بن علي الطبري ولجاز هم" وبذلك سمح لهم حق رواية هذا الكتاب عنه وتَدرئيسه. 


'- القاضى عياض الما ص۰۱۰۹-۱۰۷ العراقی عبد الزحيم بن انحمين بن عبد الرحمن (ت8:7ه1407م): شسرح ألقيسة 
العراني المسساء (التبسرة والتذكرة ويليه نت البائي على ألفية المرائي لمؤلنها زكريا معط بن أحمد بن زكريا الأنسساري السستكي 
(e ate)‏ 3۰/۲ محمد بن الحسين العراقي الحستي: دار الكتب العلمية» بیروت. 

بل هید کا جاح بیان ام رقسته: صی1 ۰1۱3-61 قاضي عیاش؛ لماع س.. 
نيدي فدارس اليمنية» ص + ۱4 
*- اختلف امه في أتراج الإجازة وأشكانها وعددهاء للمزيد عن ذلك يمكن الرجو إلى: القلشي عیساش. الالماعء س8-44 ٠٠١‏ 
ابن الصلاح؛ مقدمةء لبن الصلاح ص/81-1؛ أبن كثيره الباعث الحثيث؛ ص 414-51 أبن للملقن: المقنع في علسم الح ديه 
۳۲-۸ العرلقي, التبصرة رالتتكرة, +/06-19) 
* - بن الصلاح؛ مقدمة ابن الصلاح؛ م۷۷: وینظر: این كثير؛ الباعث الحثيث؛ ص 17 السبوطي؛ تدريب الراويء ۱۳۰0۲۹/۱ 
اللمرائي: التبصرة والتتكل: 1۱:5۰/۲. 


ا 


ريخ تفر عمن» ۸۱1۷6۲۸/۴ 
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۱" 


كما أن مُعوضة بن علي بن عزن اليَافعي سم عن حسين بن أحمد بن حسين السيني 
في عدن سنة ۷4۸ه-/۱۳۹۷م جميع رسالة الطير للمهرورردي وأجاز له روايتها(". وكان 
الطلأّب في عدن يحرصون على الاستجازة من جماعة علماء ليكسبهم ذلك تعسدد شيوخهم 
وإجازاتهم؛ وخير مثال على ذلك أن محف بن سعيد بن کی بن علي الطبري أحد طلأّب عدن 
المجتهدین سمع وقرأ عداً من الكتب على العْلّماء؛ وكانوا يمنحونه الإجازات!. 


ونجد طلأُب من عدن كانوا لا یکتفون بما وه من إجازات على علماء عدن والوافدین 
إليهاء فير حلون إلى نماث يعودون ليكملوا المسيرة العلمية بعد أن تأهلوا وأصبحوا قادرين 
على القيام بلتّدريس؛ فيقبل عليهم الاب وينهلون من معارفهم التي اكتسبوها في رحلتهم» فهذا 
أبو بكر بن محمد بن أسلم لراعاليافعي رحل إلى مكّة وقرأ عدداً من كتب الحو على ابسن 
المعطی( وأجاز له إجازة مورخة في الثاني عشر من شوال سنة ۵۸۷۸۲-/۱۳۸۹م تم رجم 
عدن ليواصل نشره تلعلم» فأقبل عليه الطلأب!". 


وكانت الاجاز. من قبل العالم لطالب الْعلم الذي اد عليه الكتاب على نسخة الكتاب 
الذي قرآهه ويوضع تاريخ هذه الإجازة فمثلاً: أبو الحسن علي بن أحمد بن داود بن سليمان 
الغامري قرأ كتاب الب" في الفقه الشيرازي على مفتي اليمن ابن العف الحقمي» ودون له 
يذلك إجازة على نسخة الكتاب الخاصة بالطالب والمطلع على هذه الإجازة يجد فيها الألقاب. 
المشرفة التي منحه إياها شيخه؛ كما أله وبيذه الإجازة یه حق القيام بالشدریس والفتسوى 
والقضاء والاجتهاد. 


' - با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن» 184/6. 

* - حشي أن ابن كين رحل إلى زبيد رمق لينال الإجازات من لاه إا مشر 
۰|۲ ۵۰۵۱۱۱ وينظر: مجهرل؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقةة؛ المناوي؛ الكواكب 
7- فين المعلي مو: أحمد بن محث بن حبد المعطي بن أسمد بن عيد المسليء أبر العباس التو المكي؛ هاب الدين» توي 
الحجازه ولد في مصر سنة ٩۲۰ه»‏ وسائر مع والده إلى المغربء وأخذ على بعض عتمائهاء ثم عاد إلى مصر راخذ الطم على عسدد 
من الثلّماء» قممن أخذ عنهم لبن حيان الأناسي إمام النحاة في مصير» حيث أخذ علبه كتاب التسهیل" لابن ملك؛ ورحسل إلى مكة 
وسمع عن علمامها رالقدمين إبهاء ثم فضل المجاورة فيا يدرس العريية ويصنف الكتب؛ تاد من علمه كاير من "لب القسادمين 
یه من كل مکان» واستمر على هذا الحال حثی توفي سئة 44/اف. أبن حجر» الدرر الكامنة: ۱۲۷۷/۱ للفاسي؛ العقسد لین 
ع ممم 

ديا مخرمةه تریخ قر سن 1۸٩‏ 

“- يقول الجندي: (إورأيت له إجارة بخط ما مثاله؛ قرأ علي الفقيه الآجل العالم الأوحد ضياء الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن داود 
بن سليمان العامري تفع الله به اسلمین» جميع کلب المهذب في الققه» بجمبع آفته من نصوص لكتاب» والسنة؛ رفوي الخطاب» 
ولحن الخطاب؛ ودليل الطاب والإجماع؛ قياس رالباء على حكم الأصل عند عدم هذء الأدلة قراءة مار بها أه لا أن بختنم 
فوانده» ويلازم للقادة في أوقاتە)). (السلوكه 0۳:۲۲/۷:). 
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۱۸ 


ب. الإجازة لین في غير معین: 
کان يقول العالم تشخص معَيّن أو اکثر أجزت لك أو لكم أن ترووا عني جميع ممنموعاتي 
أو مروياني أو ما شابه ذلك7). 


وهذا النوع من الاجازات كان یمنحها بعض العُلّماء الوافدين من البلاد العربيّة والاسلامية 
إلى عدن للعلماء رالطلاب» من ذلك أن العلأمة آبا الفضائل الحسن بن محمد الصئغاني 
(ت.55ها567١م):‏ هبط إلى عدن فأجاز لبعض علمائها جميع مرویاته وسَنْمُوغاته» وممن 
منحهم هذه الإجازة: أبو إسحاق إبراهيم بن إدريس بن الحسن الأزدي اي" 


وبموجب هذه الإجازة التي منحها الساني للدي سمح له إجازتها للطلاب ممن يراهم 
أهلاً ليا » لذلك عمد المرژادي على منح الإجازة للعلمة شهاب الذين أحمد بن علي الخرازيء 
وبدوره (اي الحرازي) أجاز جميع مرویّانه وشوعاته لقسم من العلّماء؛ منهم: الج 
عن ذلك بقولهأ”/: (إودخلت عليه في مرض موتهء وأنا إِذْ ذاك محتسب عدن فساءلته أن 


ويجبز والدي يوسف بجميع ما يجوز له روايته ففعل)). 


في حين أن حسين بن محمد بن حسين الحُسَيْني البُخاري كان يروي عن والده مصنفات 
الشيخ عمر المنهروترادي(" عن المْحتث عبد الله بن محمد المطري الخزرجي. فنزل عدن سنة 
48ه/140مء وأجاز فيها لجماعة من أهلهاء منهم: معوّضة بن علي بن عزان اليافعي!"). 
كما أن العلأمة أحمد بن عمر الأنصاري المصريء المشهور بالشاب التائب أجاز لابسن كبن 
روابة ما يجوز له روابته عن مشائنه في مصرا". ۱ 


لذلك نجد أن هذا النوع من الإجازة قد وفر على طلأب الم عناء السفر ومشقته إلى كبار 
للاستجازة منهم» فبموجب التصريح للمّجَاز من المُجيز نه يحق له منحها لمن يَمْتّحق»ء 
| أن الإجازة قد صارت تمنح مع القراءة وال فاع رمات هم تب ای 
من قبل العالم فقد يأخذ طالب ام الكتاب من العالم قراءةء وسماعاًء واجاز :۳ 


' - فقاشي عياض: الإلماعه ص ۰٩۱‏ إن للصلاح» مقدمة ابن الصلاح؛ مس /. 

* - الخزرجي» طراز أعلام الزمان؛ ورقة؟. 

7 - شلوك 471/5 

* - انلهروآردي هو: عبر بن محث بن عبد الله بل محمد بن عبد الل أبو حفص تهاب الدب لقرشي (ت7۳۲هس)؛ فقيه مفسر واعظ 
من كبار الصوفية؛ ولد في سهرورد؛ وانتقل إلى بنداد وسكنها حٌى توفي فيهاء وكان شيخ شیوخ العارنين في بنداده وصاحب كناب 
"عوارف المارف» وله مؤلفات ني التفسير وغيره. (ابن كثيرء طبنات الشافعية: ۲۹۷۰۲۹۱/۲» تحقيسق: أسور اليازء طاراء 
۰۰4/۰ امه دار الوفاء.ج »ع المنصورة الأردنء البدابة واأنهلية؛ ۰۱۰۵/۱۳ السبكي؛ طبنات ال شافعية الكبسرىه 
۳۳۹۰۴۴۸۵ وكتلب "عوارف الممارف" مطبوع ومشورء سنه طبعة عام ۱۲۹4 ) 

* - مجهول: تاربخ عدن المحررس؛ ورقة58. 

© - با مخرمة؛ تاریخ گنر عدن ۲/ ۱۱. 

7 - مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة!. 
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د 
وتضم طريقة الإجازة عدد من طرق التعلم» من أهمها: المكاتبة؛ والمناولة. 


ه-الإجاؤة بالمكاتبة: هي أن يكب سننوغته لغائب أو حاضر بخطه و بإذن يكتبه لف فإن 
أذن له في روايته عنهء فهر كالمناولة المقرونة بالإجازة» وان لَمْ يكن معها رواية ققد جوز 
الرواية بها()» وهذا انوع من الإجاز 2 منح لطلاب من عدن: منهم: ابن كبْن؛ حيث وصلته كتب 


إجازات من بعض علماء دنق ومكّة ومصرا". 


د- والإجازة المقوونة بالمُناولة: هي إن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب کتابا 
من سماحه ویتول له ارو هذا عني أو يملكه إياه أو يعيره لتسخة ثم يعيدها إليه. الطالب 


بکتاب من سماعه فيتأمله کر يقول ارو عني هذاء ویسمی عرض المناول 14" ومنح الإجازة 
المقرونة بالمناولة علماء قدموا إلى عدنء فاحمد بن عمر الأنصاريء الشهير الشاب التاتب أجاز 
اقي كتاب 'سلاح لمزمن" إجازة مقرونة بالمناولة بقراعته له كاملا ثلاث مرات على 
الإمام محب الثين إيراهيم» بقراعته لجميعه على والده الحافظ المسند تقي الثين أبي الفتح محص 
مؤلف کثاب سلاح المؤمن9). 


+ طريقة الوجادة: 
وهي مصدرٌ وه جذ)) أي أن یجد الشخص حديئا أن كتاياً بخط راويه؛ سواء لقيه 

أ ستمع منه أن َم يلقه وم يسمع مله أو أن بجد أحاثيث في كتف المؤلف 

اس لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها بل یقرل: وجدت بخطٌ فلان إذا عرف الخط أو 
ثق منه» أو یقول: قال فلا أو نحو خلها۳. 


ن المشهورين؛ قني هذه 


وعد طريقة الوجادة من طرق انیم التي تعود طلأب الْعنّم والعلماء على طريقة 
التحصيل الذاتي من الكثب دون الرجوع إلى الماح أو لقراءة من أصحاب الظرم نفسسهاء أو 
ممن رواها عنهم؛ وذلك نتيجة صعوبة الرحلة والوصول إلى هؤلاء الُلّماء؛ وربما لأن المكائبة 
لَمْ تكن لتتم بالصورة التي تؤهل من يريد الحصول على الإجازة فيصبح هذا السبيل أسهل 
السبل للتعلم0. 


' - ابن الملقن؛ المقنع في عام اميه ۰۳۳۲:۳۳۰/۱امپوطی؛تدریب الراويء ۳۳/۲ للقاضي عياض الل اجه ۰۳۹ بسن 
الباعث للحثيث؛ س1 ١١١1ء‏ للشجاع: الحياة العلمية في اليمنء ص۸۱ 

ror 

ثيه ص78 السيرطي؛ لدريب لراري: ۲|۲ 00-4 

* دبا مخرمة: تاريخ تفر عفن ۰۱۰/۲ 
* - الزبيدي؛ تاج لعروس» ۲۵۳:۷۰۲/۱. 

* - السيوطي» تدريب الراوي» ۹٠0۸/١‏ القاضي عياض المع ص6 117411 السنكي» فسنح لباقي على ألفيسة لري ٠‏ 
e‏ 


” - الشجاع؛ تفر عدن في قلادة النحرء ص۱۳۲ المصئف؛ الحياة العلمية في بلاد الحجاز؛ ص15:41 
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وهذا الأسلوب من حيازة العم الذاتي انتهجه عدذ من طلأب عدن لدراسة الكتب المتاحة 
لهم نا على انشا ون بجهودهم اي وهذا ما تؤكده خزائن الكتب التي كان الشلّماء 
يمتلكونها فى عدن لأخذ ام منهاء فما خزانة كنب العلأمة علي بن عباس المليكيء التي 
ی کی ب ر ر ار وا 
بطون أمهات الكتب» كما أن العلأمة عبد لباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليما ي رحل إلى 
شام ومصر سنة ۷٠١‏ ه/ء ا ۷ 
الكتب دون الرجوع إلى اللماء» هو ما يُثبت نجاح هذه الطريقة في تناول للم بجهود ذاتية في 
مختلف الغلوم. 


أ- التسويل الرسصي. 
الإثفاق الرسمي على التَّنيم هو ما تقدمه الولة القائمة من أموال على اتطسیم؛ ویکسون 
یم بذلك تحت إشرافهاء تسن القوانين له وتوجهه؛ لهذا وجدت للإنفاق صور كانت تقوم 


الولة فيهاء منها: الأوقاف التي كانت توقف على ایب نخو وقف المدرسة المنصوريةء أرقف 
عليها الأراضي في عدن ولحج ليصرف منها على جميع العاملين فيها من ُدرس وید وقارئئ 
الحثيث ول ومؤذن وإمام وأيتام وطلأب!")؛ ومنها وقف الأراضي والعقارات على لبط في 
عدنء من ذلك ما أوقفه السلطان الأشرف إسماعيل (ح-۸۰4-۷۷۸ه): من أراضٍ بلحج على 
رباط أبي الغيث العدني» كما كانت تصرف للأيتام من طلبة الْعلْم من الزكاة التي كانت تجمعها 
الثولة في عدن(4). 


ومن صور الإنفاق التي كانت تقدمها الثولة قيامها بتخصيص رواتب أو هبات مالية 
للعلماء تُعطى لهم من الصدقةء أ الأوقاف التي تشرف عليهاء قد يكون راب شهرياً أ سنوياً 
يستعينون به في الإنفاق على أنفسهم وأسرهم؛ فبذا شمس لين آبو طاهر الزکی بن الحسن 
ابيثقاني بعد عزله من الدريس بالمدرسة المتصوريّة في عدن توقفت عنه النفقة الى كانست 
تصرف له من وقفهاء فكتب المثلطان المْظقر يوسف إلى ناظر عدن أن يجعل للفقيه ولولده وكل 
شخص معه نفقة من غير وقف المدرسة أ" كما أن أبا بكر بن محمد اللي 


' - اين سمرة طبقات فقهاء اليمن» ص۱۹ ۰۷ الأحدلء تحفة الزن ص۱۹۸ 

* - ابن عبد السهيده بهجة الزمنء مس۱ ۰۲۷ ابن للوردي؛ تاريخ أبن للوردي: 41۲/۲ 

* - للخزرحى: السجدء ص8١‏ ”؛ ويتظر: ان الدييع؛ بغية المستفيده ص ۸١‏ الأكوعء المدارس الإسلامية؛ ص ۵۷. 
* - با مخرمة؛ قلادة النحرء +/757 تاريخ ثغر عدن؛ ۰14۳/۷ المبدلي؛ هدبة لزمنه ص۱۰۷ 


* - با مغرمة؛ القسبة إلى ادن (القسم الأول)؛ ص؟ 74 مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة 3۳ 
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(ت۵۷۱۷-/۱۳۱۷م)» كانت تدفع له وله راتباً شهرياً يعينه في الإنفاق على نفسه وأسرته, 
حتّى.يتمكن من مواصلة نشره للعلم وعكوفه على البحث والتأليف!!". 


ومن صور الإنفاق التى كانت تقدمها الثولة» استقبال العلماء الذين يأنون من انسبلاد 
الإسلاميةء فتعمل على توفير النفقات اللازمة طيلة وقوفهم في اليمن» يُخصص لهم راتب شهري 
أ سنوي وقد يعطى لهم على شكل هبات؛ فعندما حط بو الذبيح إسماعيل بن أحمد بن دائيال 
القلهاتي في عدن سنة ۷۱۸ه-/۳۱۸ ام» سمع به المتلطان المُؤيّد داود واستدعاه إلى زبیسده 
وكتب إلى ناظره في عدن: أن يزوده بالمال ويرسله إليه؛ فلما وصل جعل له راتباً شهریاً 
مقداره منة نيان 0 والأمر نقسه انسحب عنی العلامة اللغوي مجد لین تة بسن یعقوب 
الفيروز آبادي ترازی!۲ تاه وصوله إلى عدن سنة ۸۷۹۸-/451 ام؛ حيث عم السللطان 
الأشرف إسماعيل بقدومه؛ فأرسل له أربعة آلالف درهم بتزود بها ريشا يصل الیه؛ شم تكفل 
بنفقته(٩),‏ 


ومن صور الإنفاق التی كانت تهبها الدّولة للعلماء: تقدیم الحوافز انمالية لهم كمكافأة نظير 
خدمة معبنة أو جهد قاموا به في سبيل نشر الْعْم والتأليف) فضلاً عن الجامكيات (الرواتب) 
التي كانت تعطيها الدولة للعلماء مقابل توليهم بعض المناصب الإدارية في عدن» حيث ساعدتهم 
تلك الرواتب على مواصلة نشر انعم والإنفاق على طلّهم!©. 


ب- التصویل فير الرسسي 

إن الإنفاق غير الرسمي على لشیم لا يتم عن طريق الذُولةء کونها م تشرف عليه إشرافاً 
كاملا حيث لَمْ تقم بسن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيمه وتسييره وتقديم الدعم له ولحملته حى 
يتسنى لها إلزام حملته بالتمسك والتقيد بذلك. 


- من علماء الطب والقك والصاب. (ترجمته لدى: الجنديء للملوكه ۰4۳۰۰۵۲۹۲ الخترجيء العقود؛ ۱۱۸۷/۱ با مخرماء تاریخ 
تر عدن, ۰۲۹/۲ مجهول؛ تاريع عدن المحروس؛ ورقة 4). 

- لجنديء الوك ۰4۳۸/۷ وينظر: الأفضل؛ للمطايا السنبةء ص۱54 با مخرمةه قلادة النعر»ء ۳۵۱۲/۳ 

- الفيروزابادي ود سنة ۷۳۹م في مدينة شيراز. وتعلم على بسض علماء با الإسلامية, حيث نبغ في كثير من للم سم 
عام طلغة والبلاغة ولبين؛ وله انسید من المصتفات في للع والأدب أشهرها كتاب 'لقامرس المحيط' في اة بقسع في أربعة 
سبلدك بقول أنه؛ جمع لقاموس في الفة مختصرأ من للف کتاب» دخل إلى اليمن وأقام في زد مدة يتولى للقضاء الأكبسر. (للمزيد 
عنه رعن مؤلفاقه ينظر: المقريزيء النققى الكييرء 5۸۷-1۸۳/۷ بریهي؛ صلحاء لليمن؛ ص 114-714 المكاس» سر العيسان 
أحمد بن محئ بن اقلضي ت١۲٠‏ اهل ٠١‏ ما قبل رفيات الأعيان (درة الحجال في أسماء الرجال), ٠۴٠۸۲۳۱۷/۳‏ تحقيق: محلد 
الأحمدي أبو النور: دار التراثء القاهرة؛ القنوجي؛ التاج المكئل؛ ص475-435+ لحيشي؛ عبد اش مدد مصادر الفكر للعريسي 
الإسلامى فى اليمن» م۰۳۸۷ مركز الدراسات ولبحوت اليمنية؛ صنعاء. 

- الخزرجي؛ المقرد, ۰۲۱۹/۷ بریبی» صلحاء لین سر ۲0۷ 

* - كان انسلاطین ورجال الدولة يعملون على مساتدة الملماء وإعطائهم بعض الهبات المالية؛ وإ انهم من بعض خسراج اراضبهم 
وتجارتهم حى يصرفوا ذلك على أفسيم وعلى طلأيم. (الجندي. السلوك: ۳١٤۳۳٤۲۱/۲‏ الفزرجي» ده 1۸۳/۱). 

* - للمزيد عنهم يمكن الرجوع إلى الملحق رقم (5). 
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لذلك كانت تتم مزاولة لیم والقيام بنشره من قبل العلماء طواعية؛ باعتباره رسالة د 
يجب على العلماء القيام بها لينالوا لاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى؛ وهؤلاء اللّماء 
والطلاّب: خصوصاً لین ركزوا جل اهتمامهم على تحصيل للم ونشره دون أن ينشغلوا 
بأعمال أخرى يكسبون من ورانا أموالاً تعينهم على معاشهم اعتمدوا على مصادر مختلفة منها: 
مساعدة العلّماء والطلأب» وهبات التجارء والأوقاف. 


-١‏ إنفاق الّماء والطلاب: 

هناك طبقة من العلْماء والطلأب في عدن كانوا يمتلكون ثروات مالية كبيره نتيجة سا 
ورثوه من أسرهم وامتهانهم العمل لتجاري: أو ممن تولوا مناصب إدارية في الثولة سهلت 
عليهم جمع الأموال؛ فكان هؤلاء يسخرون جزءَ من هذه الأموال فى الإنفاق على حملة العم 
(لفقراء) لكي يتمكنوا من مواصلة تعليمهم؛ ومنهم: أديب عدن أبو بكر بن أحمد العديء كان ذا 
مال بحكم عمله وزيراً في الأولة الزْريْعية فكثرت فضلاته عنى العْلّماء ولطلاب بدعمهم ماديا 


وتشجيعهم معنویاء وكان يستضيفهم في بیته( اما قاضي عدن محم بن أسعد بن عبد الله 
العنسي فقد كان يشتري كل يوم بدينار خبزاً ويفرقه على المستحقين"» وربما كان ذلك على 
العلماء والطلاب. 


ومن العلّماء المشهورين بقعل الخير وتقديم المال والطعام لحملة الم ال التاجر علي 
ابن محمد بن حُجْرء فضلاً عن الوت التي خصصها سکن الطلأّب الوافدين من خارج عدن 
الأخذهم العم" وقد خلف ثروة كبيرة ورثها من بعده ابنه محص بن علي بن محص بن خُر 
وكان ذا سخاء مفرط في الصدئة على الفقراءء فلا يبقي شيئاً ولا يخيب له قاصدء حثی صرف 
جميع ما ررثه عن والده اء ولاشتهار والده في تقديم الدعم للطلاب سيجعله يسبر على نهجه. 


في حين نجد أن العامة محص بن إبراهيم بن إسماعيل الزنجاني: كان يدزل في عسدن» 
وني كل مرة يصلها یتصدق(؟ أمّا العلامة أحمد بن محمد بن حجر (ت ۲۷۸/٦۷۷‏ امه 
فكان ذا دنيا واسعة توفرت له من التُجارة؛ رعندما حضرته الوفاة آرصی إلى أخيه في عدن أن 


ت هذه لقصة مع المؤرخ غمارة حيث يقول: ((وهذه القصة جرت لي معه وأنا لا أعرف فلك أني دخات عدن تاجرا في سنة 
0ه قلقيني وأئژائی...ث, استخلص لي جائزة من الداعی: وجائزة من بسلال» واشستری لى بسضاعة في المال)). (المفیسده 


2 - با مخرمة» تاريخ شر عدن» ۲۰۲/۲ 

*- كان من تجار عدنء وكان يمتلك ثررة مالية كبيرة بلغ لفرش الزكوي على ماله ستين ألف دینار سلوي يتصدق بنلك في غالب 
أيامه حتى كادت لا تقطع صدقته. (الخزرجي؛ العفود؛ ۰۲۰۸/۱ مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة 10). 

* - من کثر إنفاقه رسرفه الأسواله على الفقراء. انتهت نلك الأسوال التي كانت بحرزته؛ ود يستدين من التجار فكلرت ديرنه, لذلك 
وصل إليه بعض من يستحق الدين؛ ولج عليه في تسليمه: وتحدث عليه بكلام فاحش دفعه ذلك إلى خنق نفسه سئة 549 ف. (للجندي» 
السلوك» ؟/677؛ وترجمته لدی: الخزرجيء العقو ۲۰۹/۱ 

* - الجندي؛ لسلوند: ٩۳9/۲‏ 
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يتصدق بثلث ما يملكه من أموال على الفقراء منهم: العلّماء والطلاب إوكان ثلشاً متسعاً)!, 
والى جانب شام هنك طلا علم کانوا کون ثررات مالية کببرة ورئوها عسن أسرهمء 
آناحت لهم مساندة ودعم زملانهم ومدرسيهم" 


۲ هبات التجار: 

بما أن عدن من الموانئ والأسواق التجارية المشهورة التي يقد إليها الكثير من التجار 
للاتجار» فيكسيون أرباح وار" كانوا يخرجون منها زكاة تجارتهم؛ ويتصدقون بها على 
المحتاجين من الطلآّب وانعلماء؛ وقد يوقفون بعض الأوقاف انتی وظفوها في خدمة حمنة للم 


فمن التجار این كانوا يُقدمون المساعدة والدعم للعلماء التاجر كافور البّلسي(» من ذلك 
أنه تكفل بنفقة العالم الفلكي أبي الفضل الشريف العبّاسي (إوحمله وحمل عائلته وقام بمؤنتهم)!. 


لكا التاجر عز الاين عبد العزیز بن منسصور اتطيبي: فقد خط فى ين سنة 
٠٣‏ ه/٣‏ ١٠٠م‏ بتجارة عظيمة؛ فتصدق من الاموال على الفتراء: بما بقارب من منة ألف 
درهم!؛ واتسم التاجر سليمان بن محظ بن أبي الفضل (ت۷۲۰ه/۱۳۲۰م)» بحسن القلسق 
وكثرة الصدقة وإسداء المعروف للعلماء والطلأب» وكان وفياً لهم حتّى بعد وفاتهم؛ من ذلك أنه 

وفاة ابن انخرازي عمل على قبره صتندوقاً حسدا". ان التاجر ناصر الذين محمد بن علي 
ابن عثمان بن سعادة الفارقي (ت55ام/774١م)؛‏ فكان يدعر الفقراء والمحتاجين إلى ماندة 
طعامه التي كان يعدها كل پرم(*, 


٣‏ الأوقاف. 

هناك أوقاف كانت توتفها الذولة على العلّماء وطلاب العم كأوقاف المدرسة:؛ ووقف 
رباط لشیخ أبي لخیث العدني» وتكون تحت إشرفهاء كما سلفناآنف؛ لكن هناك آوقاف أخرى 
يوقفها بعض فاعلي الخير والإحسان من أراض زراعية؛ ودكاكين: وأسواق» وهذه الأوقاف 
تعددت أغراضئهاء بعضها لصانح الفقراء والمساكين» وأخرى لصالح الطلأّب الأيتام والقادمين 


- الخزرجی» طراز عم ییو و با مخرمةه تارخ تقر ور 41/9 أ 

2 - الجندي, لسلرك, ۰/۲ ۰44 الخزرجي: لمتود: ۰۲۳۸/۱ ۱۲۰/۲ با مخرمت: تاریخ نضر سين ۰۲4:۲۳/۷ ق که اتصر, 
۲ مجهول» تاريخ عدن السمروس؛ ورک۱۷ 

7- المقسيء أحسن ایرد ص۱۹۷ الققشتدي» سبح الأعشى» :1 

“ - البالسي لا توجد له نرجمة؛ وكان من كبار تجار عدن الذي يمتلكرن المراكب. 

5- الجندي السلوكه 1۳۳/۲ 

* - ابن عبد المجيد يهجة الزمن» 551 

7 - يا مخرمة » تاريخ ثغر عدن» ۹۸/۲ مجهرل» تاريخ عدن المحروس؛ ورقه۱۳ 

۴ - ابن بطوطة؛ نز هة انظار» ص1۸٠٠‏ ابن حجرء الدرر انكامنة 79/6. 
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من آماکن متعددة من لیمن لطلب الْعلم» وجزء منها لصالح المساجد من حيث إصلاحها وكفاية 
القائمین علیها(. 

وأکثر الأوقاف التي وجدت في عدن كانت أوقاف المساجد التي أنشأها بعض الاغنیاء من 
الاس وجار والأمراء. ليُصرف منها على المؤذن والإمام وا وطلبة العم والعلماء إن 
كذلك أوقف عليه 
سوق البزء تا مسجد البَيلقاني فأوقف عليه ثمانية دكاكبن خصص الثلثان من دخلها لورظائف 
المسجد كالإمامة والمُؤذن» ومسجد "لتاجر سلیمان" أوقف عليه وجعل نظرها إلى أولاده من 
بعدها"ء ومن المساجد التي أوقنت عليها في عدن مسجد الطراشي كافورء حيث أوقف عليه رقفاً 
جيداً يقوم بكفاية الإمام والمؤذن والمعلم والأيتاما؟!. 


وعلى الرغم من أن هذه الأوقاف قد حدد لها الواتفون أغراضاً معينة مثل إصلاح المساجد 
وكفاية القائمين عليها من مؤذن وإمام ومعم وأيتام؛ نکن ذلك لا يمنع من أن يستفيد منها الغّماء 
والطلاب المحتاجون (الفقراء)؛ كما أن المساجد الئي كان يتخذها العلّماء أماكن للتدريس لا بد أن 
تكون لها أوقاف تقوم بكفاية العاملين فيهاء وقد لا تخلوا ربط الصوفية التي كانت منتشرة في 
عدن من أوقاف لصالح التائمين فبها ومريديها من الفقراء. 


ونجد من العُلّماء التجار من کانوا يوقفون جميع أموالهم قبل موتهم لمساعدة انققراء 
والمساكين والمحتاجين -من ضمنهم حملة الط من هؤلاء العلأمة التاجر علي بن عباس بسن 
عيسى المليكي حيث أوقف أرضاً وجعل نظرها تحت ت إشراف الشيخ الموفق بعبی بسن پوسسف 
الشتماني: وظلت أموال هذه الأرض تصرف لصالح الققراء والمساكين من حملة للم مد 
آولخر القرن اہ کے ا ا 


لذلك كانت أوقاف المساجد والمدرسة رالربط أكبر ممول للحركة العلمية في عدنء وعندما 
تدخلت الولة في شؤون هذه الأوقاف وجعلتها تحت إشرافها تصرفها بمسا يخدم أغراضها 
وسیاستها. كان لهذا الأجراء آثثره السلبية في الإنفاق على الشاء ولط اذب حی أن بسض 
أماكن عم الموقوف عليها توقف التدريس فيها نتيجة لهذا الإجراء(. 


* - لسروریي. شوغ لسياسية؛ م۰ ۰۷۱۱۰۷۱ لجار مظاهر المضارةه صن۱۳۳-۱۲4. 
- الجندي: لسوك, ۰۲۹۲۰۳۷4/۱ ۰4۲9/۲ با سغرمة: تاريخ گفر عدنء ۰۰:۸۳:۵۹:۳۹:۲۲/۲ ۱۲۵۷۰۱۳۱۰۱ مجهسول؛ تاریخ 
عدن المحروس» ورقة ۳۷ 
7 - با مخرمةء قلادة النحر» 5413/6 
“ - شار با مخرمة أن هناك أرلضي وقف في عهده تعرف بتركة للسلمائي» ولعلها تنسب إليه. (تاريخ ثغر عدثء ۲۴۹/۲). 
* - تم هذا چراه في عهد السلطان الو داود (حس۲۲۱-۲۹1ه) (تجتديء اوه ۰۳۷4/۱ 554/5 6۲9 
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ثائثا: حملة العلم (العلهاى: 

الصنئيان الأتام الثلاميذ الترننة لطاب این استمروا في طلب العم أصبحوا - فيما بعد 

هم امین والشتیدین والضرسین رالفقهاء والعلماء في عدن, لذلك لَمْ فرد لهم فصلاً مستقلاٌ 
نصنفهم وفق هذه التسميات من حيث تعلمهم وأحوالهم الماليةء فضلاً عن مهامهم وعلاقتهم 
ببعضهم البعض كطلبة عم أو علماء حی لا نكثر من فصول الدراسة؛ ونكرر ما قلناه عن 
لطاب أثناء انحثيث عن الغلّماءء وبشكل عام فان الحذيث عن العلماء سيتم تناوله من جانبين» 
الجانب الأول أحوال العلّماء المالبة وعلاقاتهم بالمحيط التعليمي؛ والجانب الثاني: أثر العلّماء في 
المجتمع. 


-١‏ أحوال الهتماءالالية وعلاناتهم بالحيط التعليمي: 


أ- آهوال العتماء الالبة. 
لْمْ يكن قسم كبير من التَعليم تقوم الثوئة بالإنفاق عليه كما أسلفنا آنفاً؛ وإنما كانت مزاولته 


والقيام به أمرأ تطوعياً مره إلى قناعة حمنة للم في طلبه أو نشره وتعنيمه؛ وبحسب.قدراتهم 
المالية والاستعدادات النفسية؛ لهذا نجد أن أحوال الكُلّماء والطلأّب المالية قد تباينت ما ب 


فقراء» وميسوري الحال؛ وأغنياء. 


فمن حيث العْلماء والطلاب الفقراء ممن كانوا يعانون شظف العيشء ول تكن نهم أي 
مصادر مالية تعينهم على مواصلة دراستهم ومن ثم نشر العلم؛ فقد رجدت لهم مصادر مالية من 
أوقاف المدرسة والمساجده ومساعدات الأغنياء والتجار. 


ولتبيان ذلك منعرض لهذه الشريحة مثالاً واحاً من الطلأب العلّماء لمعرفة أوضاعيم 
المالية؛ والمصادر المالية التي اعتمدوا عليها رمكنتهم من التفرغ التام للتعلم والتعليم» وهذه 
الحالة تتمثل في شخص العامة شهاب الذين أحمد بن علي الحرّازي المولود في عدن سنة 
4۵/۳ ۱۲م المنتمي إلى أسرة فقيرة» فما هي المصادر التي مكنته من التفرغ التام لطلب 
العم ومن تم التفرغ الكامل لتدريسه؟ 


ركانت البداية الأولى في الإنفاق عليه قد تكفل بها واه العامة علي بن أحمد بن حسن 
قرازي حنّى توفي سنة 798ها/1750م!'١-‏ وعمر ابنه لا يتجاوز الخمس عشرة سنة- 
يترك ثروة أو مالاً بقتات منها ابنه وتساعده على الاستمرار في الدراسته كما هل يزاول عملا 
ينا قتات منه له متفر غ لطلب ام 


' - الحرازي من زبيد؛ دخل إلى عدن لأخذ الم ثم سكتهاء وأسهم في تشر للعلم. (ترجمكه لسدی: للجندي؛ السسلوك ۰4۲۰/۲ 
الخزرجيء العقودء ۱۲9/۱ ویقبه بالحواري؛ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» 0۳1/۲ 
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لذلك اعتمد ابن الحرّازي في الإنفاق على تفسه من أوقاف المساجد والمدرسة حينما كان 
طالب وكان يتلقى المساعدة من أحد زملاته الذي ينتمي إلى أسرة غنية كأبي بكر بن محم بسن 
عي ا 


وبعد أن أكمل ابن الحرازي تعلمه تفرغ تفرغاً تامأ لریس؛ لكنه ظَلْ كما هو عليه يعاني 
من شظف العيش وئلة المال؛ لهذا استعان في الإنفاق على نفسه وعلى أسرته بمصادر متصددة 
منها: وقف المدرسة أثناء تدرأيسه فيه" ء كما أنه كان يقبل المساعدة المالية من طلأبه الذي 
يمتلكون أموالا فتلميذه علي بن مفلح الكُرقي (ت۷۰۹ه-/۱۳۰۹م)ء كان (محتملاً لغالب مؤنة 
ابن الحرازي من طعام وكسوة له ولعائلته)ء والعمل نفسه اضطلع به إقبال بن عبد الله لهندي 
(ت ۷۲۲ ه/۱۳۲۲م)ء فكان ينفق جزءاً من أمواله على شيخه ابن الخرازي؛ وزملائه من 
الطلاب الفقراء(". 


وفي آراخر عُمر ابن الحَرازي تولى قضاء عدن إلى جانب التدريس» فكان يقبض راتا 
من قبل الثولة مقابل قيامه بهذا العمل» كما كان يقبل لدعم وانمساندة من قبل التجسار أمشال 
التاجر سليمان بن محمد بن أبي لفضل(, 


وهناك من العلماء والطلأب من كانوا أحسن حالاً من زملاتهم السابقين؛ لاعتم ادهم في 
تحسين أوضاعهم المالية على احترافهم لمهن مختلفة إلى جانب الدراسة أو التدريس كبيع الورق 
والكتب - كما عمل الفقيه عبد الملك الوراق-" و اخترافه نسخ الكتبء كما صنع أبو الرییع 
سليمان بن محمد بن بطال الركبي (ت۱۲۰ه-/۲۳۸ امه عن ا حل في عنن» و ان یکت 
حروفاً أبجدية مقطْعة» رمیا لگولاد التجار بواقع خمسة دنانير لكل ورقة!". 


وقد نجد علماء وطلاب“ کانوا یعملون إلى جانب در استهم وت في محلات تجاريةء 
فمحمّد بن أبي بكر بن خزابة (ت1۷۲ه-/۱۲۷۷م)» كان يوفق بين أخذه للعلم واخترافه بيع 


'- الخزرجيء العقود. 594/9 وازعینی من طبقة الأغتياء. 
* - الخزرجيء طراز أعلام الزمن؛ ورقت:۳؛ الأكوع؛ المدارس الإسلامية؛ ص0 3. 
~ والكوفي من تجار وعلماء عدن» وكان يكثر من الإتفاق على الفقراء حنّى لتتهى كل ما معه من مال فاستدان. (ترجمته لدىة 
الجندي» السلوك» ۰48۰/۲ با مخرمة: تاريخ ثئر عدن» 17/5 ويذكر أنه توفي سمنة ۲۹۰ه ولعله تصحیده لاه أورد وفاته في 
قاد اش ۳۲۰۳ يا مه 

- والهندي كان عباً دما يمتهن اجره وأخذ الم على أبن الحرازي؛ رکان حمن الميرة توفي بعدينة لمهجم سنة »7لا 
الترجمته ادى؛ للجنديء السلوك» "44+ الخزر جي» العقود: ۸۲۰/۷ يا مخرمة؛ تاريخ لخر عدن 7415/9 كلادة کنر ۳۳۲۹/۲ 
مجهول» تاريخ عبن المحروس؛ ورقة17). 
بخ شفر عدن» ۰۹۸/۲ مجهول» تلريخ عدن المحروس؛ ورقه ۱۳ 
ار إلى هذا الق الجندی: السلوك ۰8۳۹/۱ ۰۲۲۲/۲ وام ينص صراحة أنه كان بیع الورق والكتب. 
” - يا مخرمةء كلادة التحرء ۲۷۹۳/۳ 
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العطور (عطاراً)؛ وكان يتكفل بالإنفاق على مدرسه أبي شعبة"» وبهذا الفعل نمكن من مواصلة 
دراسته دون أن يواجه مشكلة في مصادر تمويله. 


ومن ذلك أسرة بني الصنراف في عدن التي جمع أفرادها بين امتهان لثبارة ولعم" 
وكان بعض الثلّماء يسافرون للتجارة؛ بصورة محددة وجزئية؛ يكسبون من خلالها على الأموال 
التي تعينهم على الیش لهم ولعائلتهمء على أساس أن لا تشغلهم الفّجارة عن المهمة الأساسية في 
طلب فلم والقيام بتري سه؛ فالعائّسة محمد بن أحمد بن علي ميّاس الواقدي 
(ت۸۷۱۱-/۱۳۱۱م)» كان يعاني التجارة مع مسافري البحر والزراعة في بلده(۳, 


أمًا الشربحة الأخيرة من حملة الم (علماء وطلاب)ء فهم من طبقة الأغنياء الذين يمتلكون 
ثروة مالية كبيرة ورثوها عن أسرهم وسعوا إلى تنميتها من خلال اشتغالهم بابسارة؛ وفتج 
الأسواق التجارية الكبيرة وغير ذلك؛ مما ساعدهم كثيراً في تحسين أوضاعهم المالية وسهل 
عليهم مواصلة تعليمهم ومن قيامهم بنشر الْعلّم دون توقف. فمن هؤلاء العلماء الّذين 
التّجارة العلأمة علي بن عباس بن عيسى الملّيكي؛ الذي امتلك ثروة مالية کیر ۳ كانت داعماً 
أساسياً في تحصئیل عم وتَدريسه؛ ومساعدة زملائه. 


كما أن أسرة بني حُجْر في القرنین ۵۸۸:۷-/۱۶۰۱۳م من الأسر العلمية المشهورة في 

عدن التي تميز آفرادها بالغنى والمال الكثيرء نتيجة امنهانهم التّجارة إلى الحبشةء وفتح أسواقٍ 
تجارية كيرة في عدن» حيث ساعدهم هذا الال على مواصلة تعلمهم » فضلاً عن دورهم في بت 
العم وتقديم المساعدات المالية لطلأًيهم الین كانوا يتسابقون عليهم؛ وَل الأبناء يثوارشون 
الأموال عن أبائهم ويعملون على تنميتهاء إلى جانب إنفاقهم على مدرسيهم وزملائهما”*). 


وممن امتلكوا كذلك ثروة مالية عن أبائهم؛ فسهلت عليهم الاستمرار في دراستهم؛ والإنفاق 
على مدرسيهم وزملائیم علي بن مُفلح الكوآفي» وأبو بكر بن محمد بن علي الرعَيّْني» و إقبال بن 
عبد الله الهندي وغيرهم من الطاأب". 


إجمالاً نجد أن هذه الشريحة من ماه والطلأب؛ وبما امتلکوه من أموال سهلت عليهم 
مواصلة دراستهم وقيامهم بالشريس؛ كما هم رظفوا أموالهم في خدمة حملة الْعلّم (الفقراء). 


- ترحمته لدى: الجندي» السلرك: ۰4۲۷/۲ با مخرمة؛ للادة قتعرء ۱۳۱۰۷۸۳ تاریخ ٹر عدن» ۲۰۵:۲۰۱/۲, 
* - الأددل, تحقة الزمن» ص11 الجنديء الساوكف 11٩/1‏ 

* - لجندي: الوك 4۱۱/۲ 485 

* - ابن سمرة» طبقت فقهاء اليم ص٩۲۱‏ الأفضلء المطايا انيا س 451,401 

* - للمندي: للسلوك» ۰2۱۳/۲ با مخرمة؛ قلادة لشحره ۳۰31/۲ تاريخ ثقر عدن؛ 141/6 

“- الخزرجي: شقوده ۰۳۷۸/۱ ۰۱۰/۷ الجندي» السلوك؛ ۰46۰/۲ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» 54055/5. 
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ب- ملاقة العلماء بعضهم بیعض: 

بصفة عامة كانت علاقة العلّماء بعضهم ببعض تتميز بروابط أخوية متينة وحرص شديد 
على آداب العشرة (الصحبة)؛ وحسن الخلق؛ وتحسين ما يعاينه من عبوب الآخرين؛ مع الصفح 
عن عثرات الإخوان وترك تأنيبهم عليهاء وبشاشة الوجه؛ ولطف اللسان؛ وسعة القلب؛ مع بسيط 
اليدء وقضاء الحوائج » وهذا تابع من إدراكهم للمسؤرلية وفهمها. 


لذلك اتسمت العلاقة بين علماء عدن ومن وغد إلبها بالصحبة الدائمة المتبنة طوال حياتهم» 
فهذا القاضي أسعد بن مسلم؛ والعلامة عمر بن سعيد العقيبيء والقاضي سنیمان بن محمد الج 
(من علماء القرن ۷ه-/۱۳م) تميزت علافتهم بحسن آداب الصحبة والاحترام المتبادن طوال 
حياتهم!"؛ وكذنك علمة عدن شهابا الآين أحمد بن علي الترازي مع زميله أبي بكر بن مح 
اين على الرغینی التي اتسمت بالاحترام المتبادل والعلاقة الصادقة؛ مندً صباهماء وأثناء 
دراستهما؛ وبعد تخرجیما واضطلاعهم بالندريس؛ لهذا ظلت علاقتهما كما هي إلى أن فرق 
بینهما لمر 


وکانت علافة الغلّماء بعضهم ببعض تصل إلى حد الإخوة في الاسلام؛ من ذلك علاقة 
العامة أبي إسحاق إيراهيم بن إدريس بن الحمن الأزدي الترئدي؛ والعلامة علي بن أحمد بن 
الحسن الخرازي (ت158ه/ 330 ام)» التي انتهت إلى حد الإخوة في الإسلام!"". 

ولَمْ نكن العلاقة بين العلماء ذات صفاء ومحبة دائمة؛ فقد توجد علاقة الكراهية 
والخصومات, أوهذا متات من طبيعة النفس البشرية دائماً؛ والتي تميل إلى حب الذات وعدم 
الاعتراف والإقرار بأفضنية الغير عليهاء لهذا كانت تحدث خلافات بين العلماء في عدن؛ وقد 
تکون هذه الخلافات نابعة من مصلحة معينةء كما حدث بين أبي بكر بن محمد 3 
الفاروق بن محمد بن إبراهيم بن مشقرء فقد سعى الثاني للإيقاع بالأول لدى المئلطان امد 
دلودء ونال إزاء ذلك العقاب والجزاء الشديدين حتى مات على إثرهماء وقد يكون الخلاف 
ناجماً عن اختلافات مذهبية وفكريةء وهذا أمر طبيعي بين البشرء فاحثلاف يوسف بن عبد اله 
الْصندائي مع الحسين بن خلف المقيبعي كان اختلافاً مذهبيًء وكذلك اختلاف القاضي العنسي مع 
لاني والجزري كان أيضأ ام 


- با مخرمةه تاریخ ضر عدن, ۲۸۰۱۷۲ 
2 - الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان؛ ورقة 
” - الجندي للسلرك 8۲۰/۷. 

4 - يا مخرمةه كلادة التحره ۳۲۵۷/۴ 

* - ينظر عن ذلك: الجنديء للمنوكه ۸۳۲/۹۳۹:۲/۱ الأهدل؛ تحفة لزمن: صس777:716؛ الأقضل؛ العطايا السنية: صن514. 
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ج- ملاقة الطلماء بطلابيهم: 

كانت العلاقة بين العُلّماء والطلاب علاقة يسودها الحب والعطف والحنان والرحمة 
والتواضعء فالعالم تجاه طلأبه يتولى تعليمهم وتهذيبهم وترغيبهم في عم والاعتناء بمصالحهمء 
ومعاملتهم بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليهم والإحسان (لبهم» علاوة على ذلك 
قيامهم بحسن التلطف في تفهيمهم؛ وحثهم على الاجتهاد في طلب للم لطاب مع مشايخيم 
فينقادون لهم في أمورهم؛ ولا يخرجون عن آرائهم وتدبيرهمء ولا بنکرون لهم حقاًء ولا ينسون 
لهم فضلء ویحسنوا آداب التعامل معهم في مجلس الندريس ويبالغون في حرمنهم(). 


وهذا النمط من العلاقات كان سائداً في أوساط العلّماء والطلاّب في عدن؛ وخير مثال على 
ذلك علاقة الطالب على بن مفلح الُوفي يمه تباب این أحمد بن علي لضرازي القسي 
انسمت بتواضع وتقدير من قبل الطاب لعلّمه؛ على الرغم من مكانة الأخير المالية ووجاهتسه؛ 
لهذا كان ابن الحرّازي (إيجتهد في إقرائه ويبالغ في إكرامه ويؤثره على سائر الطلبسة)» 
والعمل نفصه ينسحب على زميله إقبال بن عبد الله لهندي"). 

لما محمد بن أبي بكر بن خزاية فإنه ولشدة إجلاله لمدرسه أبي شلغبة؛ أوصى قبيل موته 
بان لا يصلي عليه غير شیخه!: في حين أن آبا بكر بن علي بن علوي بعثه والده إلى عدن 
لقي العم على رضي الدين أبي بكر بن محل عبس الختيشي» فكان التميذ المثالي الذي 
يحترم مه ويعمل بنصيحته؛ فاعتنى به وواظب في تَدريسه حتّی استوعب ما عنده من 


لا 0 


۲ أثر العتّماء ني فضایا الجتمح ومشارکنهم في السلطة. 
- علاقة الما بافراد انجتمح: 

أصل هذه العلاقة هو حاجة أفراد المجتمع إلى العم» فالعّم أمام العمل تابع له» وعلى هذا 
اعتمد الاس على العلّماء في العلم والفقه وأمور الدّنيا والتين» ومكانة العلّماء العلمية هي الي 
بوأتهم مكان الصدارة في حياة أفراد المجتمع فهم هداه مهتدون؛ واحترام اللماء مستقر في 
النفوس» وما ذلك إلا لأنهم النور المشع والقلب النابض داخل المجتمع وأداة صلاح لاس كاقة؛ 


- هناك عدد من المبادئ يجب أن يتحلى بها للعلّماء والطلأب في تعاملاتهم مع بعضهم البعض ينظر: ابن جماعة؛ تذكرة السامع 
والمتكلم ۰ ص 177-45 أبن قثيبة, عبون الأخيار: ۰۱3۸-۱۹5۲ السين بن قاس آداب السساء والمتعقمين؛ صن ۱۰۹-۸۹: 
القنوجي؛ ابجد اللوم ۱۳۳-۱۲۷/۱ 

2 - قيندي» السلولفه 40۰/۷ 

” - مجهرل: تاريخ عدن المحروس؛ ورقة!۱. 

* - جرت العادة أن لا بصلي على للموتى إلاقاضي البلد؛ نکن لبن خزایه لاد أن لا يصني عليه خير 
وصيته؛ وهو ما جعل قاضي عدن بخرج غاضباً لهذا الإجراء. (لجندي: السلوك ۰4۳۷/۲ ۰44۰ وی 
با مخرمة» تاریخ ثفر صن ۱۲4,۲۳۸ 


واوسی بیت خت 


الفزرجي» للعقسودء ۰۱۰/۲ 


*- يا مخرمةء تاريخ ثغر عدن؛ ۷۷۲ 
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ولعلماء کانوا لا يتأخرون في تقديم الساعدات والدعم نجمیع أفراد المجمتع بمختلف طبقاته مع 
تذليل الصعاب التي تواجههم والسعي إلى قضاء حوانجهم؛ فضلاً عن نقسربهم مسن لاس 
ومعايشتهم لهم في المناسبات الاجتماعية؛ وهذه الاعمال الجليلة والعظيمة التي يضطلعوا بها 
الغلّماء تجاه أفراد المجنمع جعلتهم يحظون بالاحترام والتقدير والرفع من شأنهم. 


وبالعودة إلى علماء عدن ومن وفد إليها بوجد الكثير ممن كانوا يسخرون أنفسهم في خدمة 
أفراد المجتمع؛ باضتطلاعهم إلى تعليم أطفالهم ومساعدة فقرائهم ومساكينهم مع قضاء حوائجهم» 
فضلاً عن مسادتهم في قضاياهم وحاجياتهم لدى حكام البلاد وتثلينهاء مع إيصال أصواتهم إلى 
مسامعهم؛ والوقوف إلى جانبهم في المحن والنكبات التي قد تصيبهم؛ ومشاركتهم في أفراحهم 
وأحزانهم؛ فثلاً الأديب أبو بكر بن أحمد الْعّديء كان لا يرد تاصداً ولا يرفض طلباً لأحدء 
ويعمل على دعم الفقراء والمحتاجين» رکان همزة اتوصل بين أفراد المجتمع والحام! "» وكذلك 
العامة لشحتث علي بن محئ بن 


ره وخلفاته من بعده کارا یضعون خدمات الاس کي 
أعينهم ۲ حتی أن هناك أسراً علمية في عدن اشتهر أفرادها بنعل المعروف ومساندة المحتاجين 
وتقديم الخدمات للذّاس مع قضاء حوائجهم وإكرامهم كأسرة آل المي في عدن في انقرنین 
4۰۱۳/۷ م وفي المقابل كان أفراد المجتمع یفدرون هؤلاء العلّماء ویجلونیم. 


- مشاركتهم في قضابا لممتمع. 

العلّماء هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه؛ لكنهم ينميزون عن غيرهم من 
آفراد المجتمع بعميزات ومؤهلات تؤهلهم لأن يكونوا محل نقدير واحترام من قبل الآخرين» 
علاوة على النظرة الاجتماعية الرفيعة التي يتمتعون بها من قبل أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه 
بجميع طبقاته ومكوناته: نذا فهم أصحاب الدور المهم والفاعل في كثير من قضابا مجتمعساتهم 
التي يعيشون فيها. 

واللافت للنظر أننا لَمْ نعد نلمس ذلك قدور الكبير الذي كان يقوم به فطلماء في داخل 
مجتمعاتهم والتناعل مع قضاياه ومشاكله وهمومه؛ والعمل على إحداث تغيير في جميع مناحي 
الحياةء لأن هذا الدور اختفى وتلاشى لانزواء الكثير من العُلماء إلى العبادة والزأهسد والتق.شف 
(لتصون) بعد أن ساد الثراء في المجتمع الإسلامي. 


* - من ذلك أنه لما حل باهل زبيد ما حل من فنتة ابن مهدي خرجوا إلى عدن فإإبذل كراماته وجاهه لأعيانهم: وماقه وتسفقنه 
الضعقائهم وفقرائيم ی دمل نم ومد لمهم))؛ الأددل؛ تحفة لزمن» ص۳۴ 

* - كان لا يرد قاصداً له من عامة الفاس قيما يطليره منه. (مجهول: تاريخ عدن المحروس؛ ورقة ۸). 

- فلير يكر بن محمد المي (آت7١/اه)»‏ كلما يقصد في لمر من قبل عامة لس إلا عمل على تنفيذه. وكذلك اله محم كان فيه 
إبصان وسياسة يسمي تيم لمات لاس ويقضي حوائج الأصحاب؛ ركان يعمل على إكرامهم. (الجندي؛ السمطول: 41۳۸۹۱۹/۲ 
الفزرجيء السود ۲٤۷١۳۲۹/۱‏ با مخرمةه ثلادة انح 0974/6). 

*- الشجاع؛ ملامج الحركة العلمية في عنن» ص 45:81 
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وبالاطلاع على تراجم علماء عدن ومن حط فيها يتبيّن أن كثير منهم قد انتهجوا سلوك 
التصوف والابتعاد عن قضايا نهم المجتمع بشكل عام: لأنهم غلفوا أنفسهم بسلوك صوفي ضیق؛ 
فاقتصر تأثيرهم على أتباعهم رمريديهم فقط رإن ظهرت أصوات هنا أؤهناك حاولت أن تهج 
نهج السلف؛ غير أنها كانت أصواتاً فردية غلب عليها الطابع انصوفي؛ المرتبط أصلاً بالكرامات 
التي كان مشائخ الصوفية ينسجونها لتقف حصنا منيعاً لمن يتصدى لهم أوأ يمنع تصرفاتهم؛ سواء 
كانوا من الحكام أن أفراد المجتمع. 


لذلك نجد أن الدور الأساسى لعلماء عدن كان يرتكز في عَمّلية التدريس ونشر الط إلى 
جانب استقلانهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ومحاربة المفاسد والغش ورد الظلم عسن 
الرعيةء كما أسند إليهم أمر إمامة المساجد والخطابة على منابرها؛ لكن الدور الأبرز لعلماء 
عدن تجلى في مشاركتهم في العمل التجاري (فتح الأسواق» وركوب البحار). 


أ تصد بشم لنمنخرات و محاربة المفاسد ورد الظلم: 
كان الفكر الصوفي هو المهيمن في عدن؛ لكثرة العلّماء (مشائخ الصوفية) المقيمين فيها 
من مختلف نواحي اليمن وخارجه؛ فكانت تظهر تأثيراتهم في أوساط المجتمع العدني من خلال 
محاربة بعض الظواهر والمفاسد التي استجدت؛ مع إزائة المنكرات ورد انظلم؛ وان أغضب ذلك 
سلطان البلاد أو والي عدنء وإذا فكروا بمنعهم ومعاقبتهم فإنهم سوف یسصابون بكرامة من 
كراماتهم وییتلون بها('!. 


ومن الملاحظ أن ما كان ينهض به العلّماء (الصوفبة) لا يتعد سوى محاربة جُزء من 
المفاسد التي تفشت في أوساط المجتمع العدني؛ كظاهرة صنع الخمر وبيعه» والاحتجاج عن 
إسناد أمر المسلمين إلى يهودي وغير نلك("ا, رهذا من باب إزالة المنكر باليد. وهو ما يوجب 
الشرع محاربته من قبل جميع أفراد المجتمع المسلم. 


' - من ذلك قصة أوردتها بع المصادر التاريغية وهی: أنه كان حول مسجد الشيخ الصوقي ابن الفطيب 1۷اه في عدن 
محلات يصنع فيها الخمرء ويتكرر من أهلها الأذى واشر لأصحاب لفقیه وغيرهمء وذات بوم أمر الققبه أسحابه بالاجتماع؛ وأن يأخذ 
كل رجل متهم خشبة بيده ثم أخذ لنقیه خشبة نحوهم» وتقدمهم ولصد بيدأ من البيوت» فكسر الظرف الذي فيه المسكر. ثم دل الهرت 
الأخرى قعمل بها مثل ذلكء وكان لأصحاب هذه المحلات مكنة عند والي عدن محئد بن عمر بن ميكائيل فشکواالاسر نه وار 
العسكر اقيض على الشيخ مع آسحابه» لكنهم لم يتمكنوا للكرامات التي صرفتهم عنه؛ ونتيجة تصرف الوالي وقيامه بهذا انس 
أصيب بمرضء يقول با مخرمة: (إللم بيت إيقصد الواني) حثى أصيب بمرض صعب هو (القولنج)؛ فكاد هذا يهنك؛ وأمر للنقيسه 
يستعطفه فلم يُجبه الفليه یشیء؛ نقيل له تحمل قصل إلى الفقيه وإلا هلكت؛ فلعله برحمله إذا رأى حلك: فانی له بمحمل وتحمل به 
حثی ی باب المسجد وارتمی سنده؛ فاستحى اققی وخرج؛ فسح عليه فهان ما به)). (تاريخ غر ععن. ۲5۹/۲[ 

2 - والأمر نفسه مع شيع الصونية في عصره سفيان بن عبد الله یی في القرن ٣ه‏ وقصته مع اليه ودي الذي ولاه السلطان 
المظفر يوسف في عدن الولايات الكبيرة حنّى كان جماعة من المسلمين يقومون رکابه» فأراد أن یخطص 
المسلمين من هذا اليهودي ببجدامه على نتله؛ وبحسب الروايات انتي أوردها المؤرخون ان كرامات هذا الشبخ هي التي حالت بينه وبين 
جند السلطان الذين لم يتمكنوا من القيض عليه: [(لعرف أن ذلك كرائة وأنه محمي من ال)). (اليانميء مرآة الجنان» 545/4: طبقات 
الخواص؛ س 2۷:۱5 ۱). 
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كما أن هناك قسماً من الغلّماء كانوا يحاولون ازالة الجور والظلم عن کاهل لرعية من 
خلال مواقع عملهم في الولة (القضاء)ء كما عمل القاضي أبو بكر بن مح بن محمد البرجمي 
الجیّد (ت748ه/1775م)» تولى القضاء في عدن؛ وكُلف بالإشراف على الوكلاء وتاب 
الذين بجمعون الأموال من الرعية؛ حيت كان يحثهم على الرفق بالرعية وعدم ظلمهسم؛ وإذا 
اهتدى إلى أحد يخل بذلك عاقبه وعزله(, 


وحاول البعض من الّماء القضاة محاربة الغش والرشوة التي تفشت في القضاءء إلا أنهم 
كانوا يواجهون مصاعب وضغوطات تجعلهم يعزلون اتفسهم من القضداء؛ كما حدث مع القاضي 
عبد العزيز بن أبي القاسم الأبَنيء حينما تولى قضاء عدن وبرزت له ظاهرة الرشوة الثي كان 
يأخذها كتاب القضاة في مَجلس الحكمء ويحكم لصالحه؛ فمنعد("), 


آب- تولیهم إمامة المساجد والخطابة. 

كان من مهمة العلّماء إمامة المساجد وتولي الخطابة على المنابر» وهذا جانب ديني 
ووعظي يرتبط بهم أصلاء لأن من يقوم بإمامة الناس في الصلاة يجب أن يكون من الفقهاء 
الذين يحفظون كتاب الله ويجيدون تلاوته وتجويده لذلك نهر في هذا الجانب عدد من فقهاء 
عدن تولوا إمامة المساجد؛ فالمقرئ يوسف بن عبد الله الصدالي تولى إمامة مسجد 'النبتوري” 
واستمر على ذلك حتى لقي ربه أواخر القرن "م/۱۲م(؛ بينما الشيخ الكبير بوسف بن عبد 
الله تولى إمامة 'مسجد الشجرة» وظل حتى وفاته أواخر القرن “ه/۲٠م»‏ أما الفقيه محمد بن 
عشبق (من علماء القرن ۷م-/۱۳م)؛ ناه گلف بامامة مسجد ابن البسري ا 


ومن لعلّماء من كانوا یجمعون بين اللدريس في الساجد ولمامة الاس في السصلاته 
فالعلامة أبو محص عبد الله بن أحمد الحضرمي» لمعروف بأبي فل (ت7۳۱ه-/۱۳۲4م): ما 
زال يجمع بين إمامة لاس في الصلاة بسجده المنسوب إليه وبين قيامه باشدریس 
وفاته!")» والعمل نفسة پنسحب علی العلشة المفسر المحدث آبو لكان لحد بن عمر ال 
قراسه في مسجد الماع" 


- كان اتاب والوكلاء يجمعون بعض الأمول من انرعبة ويعطوا بعضاً ملها للقاضي؛ لكن القاضي 
محذرا الكاتب بقوله: ((وأحذرك أنت أن تأخذ أو واحد من أصحابك من الناس شيئا يزيد على الواجب من الآخرقه وأن تستزيبوا سنا 
ن هذا تكلث بکمه تأعلم سابك تاف 


من الثاس. فلا تاتون سمي خيرأ وأخرجكم من اليد. صاغرين. ثم متى وستتم اي 
ونقوا الله في تفوسكم ولثل)). ا السلوك» ۱۲۶/۲ فانقطع بذلك طمعهم عن اس 

2 - القصة كما يرويها الراوي: كل يدوب اقاضي مسد بن اسعد اللي ف القضاء: وحکم ين خصوم: وسجل لبعضیم: 
اه بشرء دنالبر؛ فسلله عن القصة فتال: جرت عادة التاضي أن يأخذ على كل سجل خمسة عشر دینارار 
خمسة لكاب وعشرة دذقير نتاشم,فشتحه اقاضي إن لم بهزه في ذلك ونا عةاتصاه فحلف» فلما فرع من اليمين عزل نقسه عن 
الثباية (لجتدي» الوه ؟4257-/45). 

- الأفضل. المطايا السنية. 
* - با مخرمة؛ تاريخ شر عدنء 192114/6. 

* - الجنديء السلوك 470/7 

* - لخزرجي؛ طراز أعلام الزملن» ورقة2۳: مجهولء تاريخ عدن المحروس؛ ورنة۱۳. 


ا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


irr 


وكان المُحذث صالح بن جبارة بن سليمان الطر قلسي المغربيء إماماً لمسجد الس‌شاع: 
ومدرساً فيه. يقول الجندي(: ((وأخبرني عبد الله بن أبي خجر أنه فام سبع سنين يصلي خلف 
هذا الفقيه؛ فكان يصلي الصبح بسور طوال کالزخراف والأحقاف وكان خاشعاً تتحدر دموعه 
على خدیه)). 


ومن المهام التي كانت تسند إلى العلماء الخطابة على منابر المساجد المزدانة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي مهمة ليست سبلة؛ لأنها تحتاج إلى أشخاص ذوي معرفة 
كاملة بفن الخطابة والبلاغة التي تجمع بين الترهيب والترغيب والتأثير في قلوب الاس وفقاً 
لطبائعهم» فضلاً عن نشر الوعي والتصدي الشائعات والنهي عن المنكرات الي تؤدي إلى 
انحلال أخلاقيات المجتمع المسلم. 

ومن الملاحظ أن آمر الخطابة في عدن كان يقترن بأسر معينة بتوارثها الابناء عن الآباء 
شبيهة بأسرة ابن أبي ره على رأسها العامة علي بن عمر بن عبد العزيز أي قُّرّة 
(ت ۰۷۰ه۱۱۷۵/۲م)ه حبث كان واعظاً على المنابر في كل من ین وعدن . 


ومن الأسر المشهورة التي تناوبت الخطابة في عدن أسرة آل اي إذ سل أفرادها 
يتوارثون الخطابة في عدن ويتداولون عليها زهاء قرئين من السزمن (من متصف القرن 
"ه/۱۲م سك آوالل القرن 4/۸۸ ام)ه ومنهم: علي ين آحمد بن قرب 
الفريْظيء والمُحذث ابراهیم بن آحمد الفرتْظي لذي ارتكزت خطابة عدن على دُریته؛ وخلفه ابنه 
الخطيب إسماعيل؛ ومن بعده اينه محم بن إسماعيل» و هلاه جميعاً كانوا يتمتعون بمقدرة عالية 
في فن الخطابة؛ والتأثير على أفراد المجتمع؛ لذلك اقترنت أسماؤهم في المصادر بخطباء 
عدن 


وکان العلامة البلیغ رضي قاين آبو عكر بن یوسف التي المشهور بان الان من 
الخطباء البلغاء» عُيّن خطيباً في جامع عدن أواخر القرن 4/۸ ام (فکان خطيباً مصقعاً حسن 
الصوت سريع العبرة ترق له القلوب وتخشع له الأفئدة؛ كان يبكي من خشية اش)» وقد داوم 
على الخطابة مد زمنية 


الرحس( 


5» وخلفه بعد موته في أمر الخطابة بجامع عدن ابنه عبد 


1 لوث: 158/6 

* - وأبو ره من قربة (إنطرية)» كان حافظاً مسرأ عارفاً به محتقاً تسبير الرويا. (ترجمته لدی: ابن سمرةه طبقات فقهساء ال یمن 
ص ۱۲۲۰۲۲۲ الجنديء السلوكه 715/١‏ الأفضلء العطايا السنية؛ ص85 01:4 4: با مخرمة» قلادة النحرء 490/5 ؟): 

3 - ابن سمرة طبقات فقهاء انيمن؛ ص ۰۱۶۷ وينظر؛ الجنديء اسلوا»۰805:۳۷۹/۱ للخزرجي» طراز أعلام الزمان؛ ورقة ۳ با 
مخرمة؛ تاریخ تفر عدن ۰۱۳۵۰۱۸۲/۲ ۰۲۰۲۰۱۹۹ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة/178. 

* - البديبي» صلهاء اليين» صى 775 ابن حجرء إنباء القمر؛ ۱۲۹/۷؛ الحنبلي» شذرات الأهب, ۱۲۰/۷ 

* - المصدر نفسه والصفحة تفسها.. 
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ج- العمل ني التجارة ومحاربة الغش 

من الأمور المميزة لبعض علماء عدن اشتغالهم في الأجاري وركوب البحار مع فتح 
الأسواق التّجاريةء وهذا متأتي من طبيعة عدن التجاريةء لذلك أسهموا وبشكل فاعل في تنمية 
الموارد لمالية لليمن» إلى جانب أنهم كانوا يسخرون جزء كبير من أموالهم في أعمال خيرية 
آلت بالنفع على أفراد المجتمع من الفقراء والمساکین؛ حيث ساندوا وأطعموا وأسكنوا كثير من 
العلماء وطلاب الْعلّم» كما قاموا ببناء السناجده وجسنوا بعضهاء وأوقنوا عليه ا الأراضي 
والعقارات(. 


انتهج التلّماء التجار سلوكاً مميزاً في أوساط لناس» حيث كاتوا يراعون فسي تعساملاتهم 
التجارية كثبر من السلوك الإسلامي الرفبع» فيكون لهم تأثير على من حولهم من التجسار في 
محاربة الغش والزيف في تعاملاتهم الج » فالعلأمة قشحاث الحسين بن علي بسن الحسين 
الزابيدي (ت ٦۳۰‏ ه/۲۳۳ ام). من العلماء التجار الذين کانوا یمتلکون أمولاً ينه 
بالورع والعفةء ومحاربة لنش والزيف في أوساط التبار. 


ما العلامة المُحدّث التاجر علي بن محم بن حُجّر فكان ذا دنيا واسمةء وحرص على ألا 
يختلط بماله ما فيه شبهة؛ ولا بعامل من يتهم بذلك؛ ولا من يحتكر الدراهم» وهذا سلوك نابع من 
إيمانه بأن الغش والاحتكار محرم» وأن الابتعاد عنه من قبل التجار واجب دينيء حثی أنه كان 
يرفض التعامل مع من يقوم بهذه الأعمال(" 


- مشاركة العدّماء ني السلطة. 
يمكن قراءة مشاركة الملّماء في السلطة» من خلال طبيعة العلاقة بينهماء رالأعمال الإدارية 
التي أسندت لهم من قبل الحكام. 


5 أمثل: على بن عباس بن عيسى المأكي؛ وأسرة بني الصُوان؛ ولسرة آل مره 
ومحئد بن أبي بكر بن خلّئة: والقاضي والفقيه والمعلم والتاجر محل بن علي بن أحمد بن ميالس الوقدي» كان يتعاطى النجارة مع 
المسافرين في البحره والعلامة عبد العزيز بن أبي الفاسم الأبيتتي؛ وغيرهم كثر ممن اشتغلوا في التجارة وركوب البحرء وسائدوا کی 
في دعم الاقتصاد اليملي؛ ودعم الفقراء وانسائین: وبناء الربط والزوايا والمساجد وتحو ذلك. 

* - حط الزييدي في عدن في أحد المرات للتجارة (بنبات القُوة)؛ وباعها بمال جزيل؛ لم قيض الثمن؛ وذهب به إلى داره؛وامستدعی 
افقادين انقدوا ذلك فخرج منه ألفا درهم, فقيل له: هذه زيف ردها على المشتريء نقال: أخشى أن يغر بها غيريء وأنا تحمل بها لم 
حملهاء وذهب بها إلى آبحره ووضعها بموضع لايكاد أحد يدركها في ذتك الموضع. إيا مغرمة؛ تاريخ ثغر عدن. 5:59/5), 

*- أتى يوسف الإبي أحد تجار الجند إلى عدن لشراء ما بحتاجه من البضائي؛ قذهب نشراء حاجياته من ابن حجر وناوله صرة دراهم 
فتال أبن ُجر: ليمش بيده خذها وانندها؛ وال الرجل: لا يتاج تنقدها فليس في بلدة من يعتكر طدراهم مثلي؛ فال له ابن خجسر: 
وائت تحتكر الدراهم» قل: نعم: قال: أعد له دراهمه؛ قما تدخل بين دراهمي؛ فاعادها له واتصرف خاب لم تفض له حاجة. (ابسو 
مخرمةه تاريخ ثغر عدنه ۱۵۹0۱۵۸/۷ والأمثلة كثبرة على ذلك ينظر من تفس الكتاب, ۷/ ۱۰۸6۱۰۵۸۱۰۱:۹۹:۹۸۸۱۳:۱۲. 
ANDY‏ لم كلمي لوقاو ختركة حرق لكك لكك 
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أ علاقتهم بالحكام 

من الملاحظ أن حكام الأولة الرسولية بشكل عام في اليمن قد لبسوا لباس التّصوف» 
وأعطو لمشائخ الصوفية خطوة عالية مقابل التبعية والولاء لهم؛ وإضفاء الصفة الشرعية على 
حكمهمء بغض النظر عن مساونهم ومفاسدهم؛ فينالوا مقابل ذلك التقدير والاحترام والهبات؛ وهذا 
ما كان يسعى إليه السلاطين والحكام أثناء زيارتهم لعدن في البحث عن مشائخ الصوفية والتوجه 
صوبهمء فمئلاًء المّلطان المنصور عمرء في بداية تأسيس دولته حط في عدن؛ حيث مرول إلى 
زيارة أحد الصالحين من رجال الصوفية والدعاء له وقبول شفاعته ليكسبه بذلك الصفة 
الشرعية لحکمه!): كما أن خلفه السلطان المظر يوسف» وفي غضون استلامه الحکم» وتيت 
سلطته على البلاد انحدر إلى عدن؛ وفي أثناء وقوفه فيها شرع في البحث عن رجسل صالح 
يزوره ويخبره بعاقبة أمره؛ فدلوه على الشيخ آبي الفضل الشریف العباسي". 


ومشائخ الصوفية أيضاً کانرا يحيطون أنفسهم بهالة من العظمة أمام أفراد المجتمع من 
خلال رفضهم مقابلة الحكام وان طب منهم ذلك؛ كما عمل شيخ الصوفية في عدن محمد بسن 
يحيي الحضرميء المعروف بابي شعبة» لما أرسل له السلطان المُظفر يوسف يطلب منه 
الحضور لكنه رفض» فسار إليه المُظفر وزار:, 


كما أن هناك علماء من عدن اتسموا بصحبة حكام الأولة الرسولية تقربهم منهم» مع 
ما أبداه الحكام من اهتمام بالْعلْم والعلماء؛ فالعلامة شمس الاين آبو طاهر الزكي بن الحسسن 
دة بالسّلطان المُظفر فعينهما للتدريس 
انا وکان ببعث به لبيك 21 


اني في عدن الذين ساروا على 


٠‏ وابنه محيي الثين يحيى كانا على علاقة 
بالمدرسة المنستورية في عدنء كما قلد محبي الّين ديوان 
رأس سفاراته إلى مصرء وكذلك خلفالیم من بعدهم من أسرة 
نفس النهج من التقرب إلى انحكام واقلا:. 


ومعاملة حكام الدولة الرسولية كانت نختلف تجاه اللماء الذين ينتقدون سياستهم؛ فينالون 
جراء ذلك العتاب والإقصاء ومصادرة أموالهم وحبسهم: وأحياناً قد ينتهوا إلى قتلهم؛ وخير دلبل 
على ذلك ما حدث تجاه العالم آبی بكر بن مح التّْميء حيث كان مقرباً من لسطان اموي د 
داود لكنه بدأ ينتقد السياسة التي ينتهجها في حكم البلادء فكان ذلك سبباً في نقمة المتلطان عليه؛ 
أ أحضر له من شهد عليه أنه تطاول على الثولة وكان الشاهد على ذلك في الأعم الأغنب 


- با مخرمةه تاريخ ثغر عدن: 155/5 

* - الجندي» اسلو 4۳۳/۱ 

*- الشرجيء طبقات الخواصء ص ۱ ۳۲. 

“- با مخرمةء النسية إلى لبلدان اشم الأول)؛ ۳١۹-۲٤۷‏ المقريزي» الملرك ٠۷١۲/١‏ محمول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقتة 
10 
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زائراً فأقصاه من منصبه؛ وأحاله إلى نائبه في لحج لمصادرة آملاکه وسجنه؛ نم 
عذاباً شاقاً توفي على إثر هذا التعذيب والضرب(؟, 


لذلك صار بعض العلّماء ينفرون من تولي مناصب إدارية في الولة لشعورهم بحجسم 
المسئولية وضخامتهاء ولمعرفتهم بأن عمنهم الذي سيوكل إليهم لا يخلوا من تدخلات الحكام 
وضغوطائهم قد لا تتيح لهم القيام بواجباتهم على لوجه الأكمل!". 
اب تقلدهم مناصب إدارية في الدولة. 

الحمنبة والقضاء والفتیا هي الأعمال التي أسندتها الأولة للعلماءء إذً تقلد هذه المهام عدد 
من العلّماء أثبتوا من خلانها جدارتهم ونجاحهم في إدارتهاء وفي حدود ضيقة تولى البعض منهم 
ديوان النظر وديوان الإنشاء. 


فمنصب الحمتبة من المناصب المهمة في الثولة؛ فالمكلفون بها يجب أن يتوفر فيهم العم 
والكفاءة والمقدرة: وأن يكونوا أهلاً لهذه المسئولية"» وممن تولى منصب الحسنبة العلأمة 
المؤرخ بهاء التين محمد بن يوسف الجتدي» وكان من المبرزتين في فنون عديدة من الوم 
أهلته لأن يتولى حسئبة عدن من سنة ۸۷۱۲-/۱۳۱۹م إلى سنة ۸۷۱۸-/۱۳۱۸م» فادى واجبه 
على أكمل وجه(ا, 


وكذنك منصب القضاء يشترط فيمن بتولاه البلوخ» الحرية: الإسلام؛ العدالة؛ حُسن السمع 
والبصرء فضلاً عن الط بأحكام الشريعة من لکتاب والسنة؛ وأقاويل السلف المجمع علب 
والقياسء والنزاهة والفهم والصبر والحلم...١).‏ 


ومنصب القضاء في عدن تراوح عليه فرقة كبيرة من العلّماء سواء کانوا من أبنائها أمْ من 
خارجها"ء والمدٌة التي كان العلّماء يقضونها في القضاء تختلف» فمنهم من كانوا يستمرون ذهر 
من الزمن أمثال: القاضي أحمد بن عبد الله بن محمد اي وظل في قضاء عدن لمذة أربعين 
سنة (9۸۰-06۰ه))» وممن طال بهم المقام في قضاء عدن القاضي محمد بن أسعد بن عبد 


ا استس أبى بكر بن سد اي على ولانه الساطان او دلود ی سن * الاهء حدما حلت به التكبة من قبل للطان ولا كان 
موجود في عدن» فاستدعاء إلى زبيد. [الخزرجي؛ العقود» ۳١۷١۳۹٦/۱‏ با مخرمةه قلادة النحرء 4/5 591). 

7 - ابن سمرة؛ طبقات ققهاء اليمن؛ م۰۲۱۹ الجندي السلوك» ۰4۳۱/۲ اليافعيء مرآة الجنان» ۰۳۱۰/6 ابن حجرء الدزر الكامشة: 
۰۳۷۷/۳ اين شهبةء طبقات الشائعية, ۰۲۱۰/۲ با مخرمةء تاريخ لخر عدن؛ ۱5۳۰۹۷۲ 

* - يجب على من يثولى الحسبة أن يكون: حرأ عدلا ذا رأي وصراحة وخشونة قي الدين: وعاثماً بالمنكرات ال اهرة وأن يكون 
عام ومن أهل الاجتهاد. (الغزالي إحياء علوم الدين» ٠٤٠١٤١۷١٤١١/۲‏ النويري؛ نهلية الأرب: /ثر 0557:15, 

“ - الأكوع؛ المدارس الإسلامية ص 55 

* - الويري, نهلية اارب» ۵۰/۷ ۱۵۲-۷ 

۴ - الحديئي» تزار؛ القضاء في عدن: مجلة اليمن» ص 4۵-۳۷ مركز الدراسات والبحوث اليمتية:؛ جامعة عتن؛ العدد الرابع 
والمشرون» توقمير 1 
- ابن سمرة؛ طبقات فنهاء تین م۰۲۲۶ الخزرجيء طراز أعلام الزمان؛ ورقه؛۲. 
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الله العْسيء حيث أخلد في لقضاء منذٌ عبن حنی توفي سنة ١77ه/1777مء‏ كما أن أبا بكر 
ابن أحمد بن عمر بن الأديب ي (ته ۷۲ه-/۱۲۲۵م): ظل في القضاء لأكثر من أربع 
عشرة سنةء وهذه محطات يبدو أن القضاء فيها كان مستقرأ في اليمن بسشکل عام؛ كما أن 
استمرارهم فى القضاء هذه المذة الكبيرة دليل على نزاهتهم وعدلهم وقدرتهم على تحمل 
مسؤولية القضاء. 


رهناك محطات كان العلّماء لا يستقرون في قضاء عدن سوى بضعة أشهر وقد تتجاوز 
سنة أو سنتين بسبب عزلهم من قبل السلطان أو قاضي القضاة نتيجة سوء النية في تصرفات 
العازل أو سوء السريرة عند المعزول!)؛ كالسلك الذي عزل به القاضي محف بن يوسف بسن 
مضمون (ت۷۱۸ه/۱۳۱۸م)» بعد سنئين من توليته» وقد يكون عزل القاضي نتيجة تزوير 
الوثائق واندسء كما حدث مع ال الرحمن بن محمّد بن أسعد العننسي 
(ت757ه/1757م): إثر رشاية أحد التجار في عدن» وقد يكون العزل نتيجة تغيير قاضصي 
القضاده فيترتب على ذلك تغيير القضاة الذين عينهم سلفه؛ لهذا نجد أن بعض القضاة تم عزلهم 
ومصادرتهم وأحياناً سجلهم(), 


ونجد قسماً من المُلماء الذين عينوا لقضاء عدن يعزلون ألفسهم عندما يتكشف لهم عدم 
قدرتهم على تعمل هذه المسئولية وتحقيق العدل في أحكامهم: كما حدث مع القاضي عبد المزیز 
بن أبي القاسم الأبيّنيأء وأحياناً قد يمتنعون عن تولي القضاء البتة؛ نئيجة لجسامة المسؤولية 
ورهبتها') فمن علماء عدن الذين رفضوا تولي القضاء العلامة علي بن عباس بن عي 

المليكي (ت۸۵۸۰-/۱۱۸۹م)؛ والعلأّمة محمد بن أحمد لذبي البصئل (ت 4 لاهلا 1ام)ء 


وعلى الرغم من الضغوطات التي مورست عليهما إلا أنهما بقيا على رفضهما». 


وبشكل عام نجد أن فئة من العلّماء الذين تناويوا على قضاء عدن اتسم حكمهم بالنزامة 
والعدل» وقدرتهم على تحمل واجباتهم مبتعدين عن المغريات والضغوطات التي تؤثر في 
أحكامهم» سواء من قبل الحكام والمتسلطين أو من قبل آفراد المجتمع؛ ومنهم: القاضي أيو بكار 
بن محمّد بن محمد البرجمي الجِتَيّد (17۸ه-/۲۹۹ م)» الذي تولى قضاء عدن أكثر من أربع 


' - الحديثي؛ القضاء في عدن صن 41. 

*- ابسن سمرت طبقات فقهاء اليمن» ۰۲۷۵ الجندي. السلواك» 451.11٠1204١‏ الخزرجي: العف ود 
با مخرمة» تاريخ تفر عدن 0181:1575 5919:5120 14۰ 

- الجنديء انوك 4516451/6 الخذرجيء لعقد: ۰۳۲۸۰۲۷۰/۱ ۳۳/۲ 

* - للمحاثير التي ك يقعون فيها تجعلبم غير قادرين على تحقيق انسل للضغوط سواء كانت ضغوط داخلية نائجة الضعف لاه 
المغريات» أو خارجبة مصدرها الملطان أ قاضی القضاة أو الخصوم أفسيم از فثات اجتماعية ومذهيية. (الحديثي: القضاء في عدن» 


00007 


* - المليكي عندما طلب منه توني قضاء عدن رفض: ول أسروا على توليته خرج منها إلى الخبت رمکث فيه مدة؛ فاصابه سرض 
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سنوات» بحيث أجمع أهل عدن وغبرهم على زهده وورعه وديانته؛ وكانت له مواقف تدل على 
ذلك يطول ذکرها(» كما أن القاضي عبد الرحسّ بن أسعد ين محمّد بن يوسف التضاجي 


(ت1۹۸هس/۲۹۹ ۱ج)» و لقاض شدبن علي پو ياس الواقدي 
(ت۱ ۸۷۱-/۱۲۱۱م): توليا قضاء عدن» فسارا سيرة حسنة في الحکم شهد أهل عدن بعدالتهما 
ونزاهتهما في الظاهر والباطن!". 


ومن أبناء عدن الذين تولوا القضاء سالم بن نصر الهندي الحرّازي بلولاء» وكان من 
خيار القضاة وفضلائهم؛ شهد له بذلك الرحالة ابن بطوطة7 أثناء دخولسه عسدن سسنة 
۰ ۱۳۳۰/۲م وكان هو القائم على قضائها. 


ومن الأعمال التي كلف بها العلّماء من قبل الولة رئاسة ديوان النظرء الذي ی من أهم 
دواوين الذولة المتولي جباية الأموال في ميناء عدن» وصرفها وفقاً لأوجه الصرف. والمشرف 
على جميع الدراوين المالية فيهاء فمن أبناء عدن العلماء الذين أسند لیهم هذا الأمر في القرن 
+ها/؛ ام علي بن يحيى بن جُميْع» وجمال لین جميل العدنيء ومن خارجها: عبد الله بسن 
العباس بن علي بن المبارك الجاجي (ت570ه/1771م)1*/» ومنصور بن الحسن بن منصور 
لقرسي (ت. ۷۰هس/۱۳۰۰م): وكذلك محمد بسن إبراهيم بن يوسف الاك 
(ت۷۸ه/۱۳۸۲م)( ۰ وغيرهم!"). 


ومن آهم الأعمال التي كانت الدّولة تسندها لعلماء عدن- في حدود ضيقة- وزارة (دبوان 
الإنشاء) المختص بكتابة الرسائل للولايات راستقبالها والجواب عليهاء وهذا لا يتولاه إلا أناس 
یکونوا على مقدرة عالية بفن الكتابة: وسلاسة اللّةء وأسرار البلاغةء ومقاصد الکلام» ولإطناب 
ولإيجاز وغير ذلك" ء وقد أجاد هذا الفن أديب عدن وعالمها أبي بكر بن أحمد الْمنديء من 


* - للمزيد عن ذلك يمكن الرجوع إلى. (للجنديء السلوك؛ ۰۷۲۳/۷ الأفضل. المطليا السية؛ صة ١-00؟).‏ 

2 - الخزرجي» للعقودء ۳۲۸۰۲۷۰/۱: 

7 - لزهة النظارء س78. عن القضاة يمكن الرجوع إلى مسق رتم( 

* - الخزرجي, اتود ۲۰۸۸۲4۸/۲ 

* - الحجاجي من: الجند كان من أعيان البلاد اجتهد في طلب السلمء فأخذم على عدد من انامه ولمكاقته وخيرته ولاه ملد للسسسود 
الايوبي كتابة طجیش, كما تولى دیون النظر في عدن حقهة من الزمن؛ وله مشاركة في العلم. (الأنضل» العطايا سني ص 1586 لبو 
مخرمةه ثقر عنن» 1185 

© - الأفضل» العطابا السنية؛ ص٩31‏ الخزرجي؛ العقودء ۰۱۰۰/۲ العبدلي؛ هدية الزمن» ص۸١٠٠‏ ركد سيق التعريف بها ص 14 
هامش رقم (409) 

7 - للمزيد عن العلماء اين تولوا ديوان النظر في عدن بنظر: ملحق رقم (1). 

ك وديوان الإنشاء من الدواوين انمهمة فى النوة؛ فهر يختص بكتابة ترسال رالرد عليها؛ وتوقيمها وختمهاء وحزمها وإرسالها ومن 
یتولی ديران الإتشاء ي ايكون من البلغاء الفسماء. حيث سار التاب يؤدون كنه الساجة بأبلغ من المبارة اللسانية؛ من الإيجاز 
والجمع في لمعنی انواحد بين الحقيقة رالمجاز والتلاعب بالافاظ والمعنى والتوصل إلى بلوغ الأغراض والأمانيء ویختار لهذا 
المنصب من أرئع طبقلت الألي. وأهل سوب رالحشمة وزيادة الم (التريريء نهلية الأرب. ٠-4/۷‏ ١ء‏ لبن خا دون» امقدسته 
057 
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خلال تنصيبه دیوان الانشاء في الذولة الزربعية وتراسل فکانت رسائله وکتاباته من أفضل 
الكتابات التي تصل من كتاب العراق وانشام الیلولة الفاطمية في مصرء وداوم على ذلك حتّی 
كف بصرء"؛ كما أن الأديب الكاتب عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني: وهو الآخر 
تمهّر بفن الكتابة والانشای فقلده الملطان ای داود ديوان الإنشاء في الوا 
أكثر من خمس منوات! وهذا يؤكد مكانته في الأدب والبلاغة وفن الکتابةه إلى جانب قدرته 
على تحمل مسزولية إدارة شؤون الديوان بنجاح. 


الرسولية» واستمر 


1 - شارهه المفيدء ص٠۲‏ الأصنهاني؛ خريدة القصرء ۰ ٠٠١١١٤11٤۷‏ 


- النويريه نهلية الأرب: ۰۳۲۱/۱۷ الجزري؛ تاريخ حوفث الزمن» ۹1/۲ 
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الفصسسل الشسالت: 
العسلوم الشسرعية 


وعلسم التساريخ والتسصوف 
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علوم القرآن 


أولا: العلوم الشرعية: 
فلم الخدیت. 


فلم الفقه والفرانض. 


۱۱ 
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أولً: العلو م الشرعية: 
- علوم الفرآن 1 

القرآن الكريم: هو كلام الله المنزل على نبيه؛ المتعبد بتلاوته المكنوب بين دفي 
المصحف من أول سورة الفاتّة إلى آخر سورة التاسس» وهر متواتر بين الأمةء إلا أن الصحابة 
رووه عن رسول (ص) على طرق مختلفة في بعض ألفاظه؛ وكيفيات الحروف في أدا 
ذلك إلى علم انقراءات!: وهي التي صارت مصدراً للقراءات. 


وتعددت علوم القرآن الكريم كعلم الإعجاز؛ وعلم أسباب النزول؛ وعلم الناسخ والمنسرخ» 
وعلم القراءات السبعأ"» وعلم التفسير؛ وعلم الإعراب والبلاغة ونحو نلك(۳, 


وتفسير القرآن الكريم!') أصبح من العلوم الأساسية؛ بعد أن كان باباً من أبواب الحسئیث» 
نصار علماً تقلاً هرت تفاسيره مستقلة مستتدة في تفسيرها إلى السسنة التبويسة وأقسوان 
الصحابة والتابعين: وهو ما عرف ب_"التفسير بالأثر" أشملسها وأوسعها تفسير الطیری"؛ شم 
ظهرت الفرق والمذاهب الإسلامية؛ وأرادت كل فرقة أن تفسر القرآن على حسب رأيها بهدف 
تدعيم مذهبها: فانتشرت التناسير المذهبية المعتمدة على الرأي القائم على خدمة مسصالحها 
وأهدافيا". 


أ- ابن خلدون, المقدمة؛ ص65 :؛ القطان: مناع؛ میاحث في علوم الق رآن» ص ۱۹-۱۵ ۰۱۹۷-۱۷۱ طاراء ۱٤۲۱‏ هاه كام 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ داود العطاء موجز في علوم القرآن؛ ص4 ۰۱۸-۱ ظ/۱۳ ١۹١٠ه؛‏ مؤسعية الأعلمي» 
روت 

2 - علم القراءات هو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حیث وجود الاختلافات المتواترة وميادين مقدمات تسوائرء. 
(حاجي خليفة؛ مصطفي بن عبد الله (ت61١٠١ه/501‏ ام): كشف الظنون عن أسامي فکتب» 1719/7: طبعةء ۱4۰۲هبس/۱۹۸۷م 
دار لقکر» ببروت). 

” - للمزيد عن علوم القرآن ينظر: القطان؛ مباحت في علوم القرآن؛ ص ۱59-۱۱۹ دود العطاء» موجز في علوم للقرآن؛ ص7۱5 
(4t‏ 

“ - تقصیر القرآن الكريم مر: علم باحث عن معنی نظم القرآن الكريم بحسب اللطاقة اليش 
ومبادئ العلوم العربية؛ وأصول الكلام؛ وأصول الفقه: والجدل وغيرهاء والغرض مئه معرفة معائي اكلم وفائدة حصول القدرة علسی 
استنباط الأحكام الشرعية على وجهها الصحيح. وموضوعه كلام الله سبحانه وتعالى. (حاجي خليفة؛ كشف الظنون١‏ 4۳۷/۱). 

*- لطيري هو: محمد بن جرير بن يزيد بن خاقدء أبر جطر الطبري؛ أعد الأعلام وصاحب التصئيفه من أل طبرستان؛ كر 
الدحلة في طلب الطب ٠‏ فكان إمامأ في فنون كثيرة منها؛ التفسيرء والحديث: والفقه؛ ًاريخ وله كثير من الکتب منها: کب "لتفسیر 
الکبیر"» ر“الفاريخ انشهیر "+ وتاريخه أصح التواريخء توفي سنة ١10ه.‏ (الامشتي؛ ابو عبد الله محمد بن أحمد ابسن عيد الهادي 
(ت 44 /اها14م): طبقات علماء الحديث» 4۳1-۱۳۱۲ تحقيقء إبراهيم الزييق؛ طأزاء ۱4۰۹هر۱۹۸۹م» مؤسسة الرسالة, 


بق ريطو ما تقکضیه لقواعصد ید 


لقطان؛ مباحث في علوم القرآن؛ ۳۷۰-۳۶4 داود العطاء ؛ موجز فسي علسوم 
شارك عنماء اليمن منذ بداية تدوين الحديث» وتقسیر القرآن مستتدین إلى الملتة الثبوبةء تمثل ثلك في تف عبر 
القرآن لعبد الرزاق الصنعاتيء (والصعاني هو: فيه صنماء المرجوع إليه من أجل علمه:لقذه عن معمرء والتسوري؛ وروى عنسه 
الإمام أحمد بن حتبل؛ وله تصئيف مليح؛ توفي سنة ۱۲آهس. (ابن سمرة» طبقات ققهاء لليين» ص1۸ الأنقه ويء أحمد بسن محمد 
إلقرن١1ها/17م):‏ طبقات المفسرين» ص۰14 تحقيق: سليمان بن صائح الخزي. ط/۰۱ 1142م؛ مكتبة العلوم والحكمة؛ المديدة- 
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وبما أن لقرآن هو المنطلق الأساس للتعلم باعتباره الدستور السماوي الذي تسستقی منسه 
جميع العلوم الإسلامية الأخرى» كما أل أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعده من ملكات 
لدى الطلأّب؛ لهذا كان أول مترر يدرأسه الصبيان في المرحلة الأولى بهدف إتقان تلاوته 
وحفظه» فلا ينتقلون إلى مرحلة أو تعلم علوم أخرى إلا بعد أن يتم لهم ذلك('/. 


وبعد أن ينتقل الطلأب لمواصلة دراستهم في المرحلة العليا پدرسن علوم القرآن الكريم 
ومنها: علم سیر لكي يتمكنوا من خلاله من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجهها 
الصحيح؛ إلى جانب علم القراءات: لكي يتمكنوا من البحث عن صور نظم كلام الله تعالى من 
حيث وجود الاختلافات المتوائرة وميادين مقدمة تواتره وكيفية النطق وطرق الأداء؛ لهذا نجسد 
أن علم التفسير وعلم القراءات من العلوم التي كانت سائدة في عدنء تدس للطلأب من قبل 
العلماء. 


وتلحظ ذلك من خلال ظهور عدد من علماء تسیر في عدن ششرا في تريس للطلأُبء 
وأول من يطالعنا العامة أبو لقداء إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود 
بعد »هار 6١1م)‏ من بغداد» رحل يطلب العم إلى مدينة 
في التسير للواحدي عن الشيخ عبد الجبار بن محمد لت( 


نوري البفدادي (ت 
رن فتارل کتاب" الوسیط" 


مهتم إلى عدن وطاب له المقام فيهاء فدأب إلى رواية سیر من كاب الوسيط” 
ثلواحدي؛ فقراه علیه كه من العلماء والطلاب؛ منهم: لحم بن حيد الله بسن محصد يلي 
(ت ۱۸۸/۵۸4 ۱م)( ۰ وبعد أن أكمل العَرَيْطي قراعته دب الى تدرایسه وروایته لطاب للذين 
تراقدوا عليه من عدن وخارجهاء أمثال: عبد الله بن علي بن محمد بن أبي امه من زبیسد( 
وأيضاً نجد ابن أبي عام بعد أن أكمل تلقي هذا الكتاب عاد إلى زبيد ليرويه بهذا السند. خالتقطه 
عنه فئة من ابا 


سوبعد دخول الفرق والمذاهب إلى امن أصبح لكل مذهب وفركة تفسيراتهم الخاصة؛ الشجاع؛ الحياة العلمية في السيمن؛ صن081- 
8 

(- ابن خلدون» المقدمة: ص .35 

2 - إن المؤيد؛ طبقات تیه ۱۰۳۷۱۲۳۷/۴ 

* - إن المويدء طبقات الزيدية, +/1777؛ وترجمته لدى: ابن سمرة؛ طبقات فقهاء السيمن؛ صس 2077 ۰۲۲۵ الجنسدي؛ السملو: 
410/5 الخزرجي» طراز أعلام الزمن» ورقة74؛ السيوطيء بغية الوعاة؛ 1711/1 يا مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن؛ ۱40۳/۷ مجهول, 
.تاريخ عدن اتمحروس؛ ورقة17, 

* - وابن أبي ظللئة من علماء زيرد في قرن "مه ركان كيه فاضلاً شاعرا مترسلء جاء إلى عدن لاغذ العلمء لاستفاد کیره شم 
النصرف إلى زبيد فتدريس ما تعلمه. (شارت. المفيدء م1+1: الأصنهائي؛ خريئة قمر 
* - اخذه عن اي في عدن الفريظي» وهو رراه لعدد من مب انطم منهم: لبن لبي إلى زبيد 
مض بتدریسه وروايته» فممن قراه عليه الشرعبي؛ وقرأه على الشرعبي أبي الخير بن منصود الشماخي: وعلي بن مسعود الكثبي: 
وهكتا تتواصل رواية هذا الكتاب. (إين المؤيده طبقات الزيديق, 0۳۷۱۳۳۲۸۱۳۳۰۸۲ 
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من خلال ذلك نجد أن الفضل الأول في نقل کتاب" تفسير الوسيط' للواحدي إلى اليمن 
وروايته بالسند العالي يعود إلى الدَيْتوريء حيث تتابعت رواية هذا الكتاب بهذا الس بين معظم 
علماء التفسير في اليمنء فممن قرأ هذا الكتاب بهذا السند في القرن 5ه/ 0١م‏ المؤرخ الأمدل 
(ت۰۰+م/۱۹۰۱م) بقول: (وهر (أي التيذوري) أحد طرقنا في تفسير الواحدي). 


وفي المدّة نفسها 0 في عدن جميع أجزاء نفسير الواحدي (الوسيط؛ ولبسیط والوجیز) 
وسرعان ما تابق الطلاب لقراءته على علماتها والوافدين إليهاء فممن العلماء الذي قرؤوا عليه 
العلأمة: المفسر أحمد بن علي بن بكر إت077م/1141م)1)؛ والمصادر التي أوردة ذلك لَمْ 
تحدد أين من کتب التفسير للواحدي التي ذرست» مما يوحي أن جميع أجزاء الكتاب (الوسيط 
ولبسیط وانوجيز)» نم تدرأيسهاء وكان من بين الطاذب انين حضروا القراءة ابن متئرةا؟. 


ومن طلاب العلم لین تدافعوا على عدن لقراءة كتب علوم القرآن علي بن عباس بسن 
عیسی المليكي (ت ۸۰*ه-/۱۱۸۵م) ٠‏ تلقى علم التفسير عن اليلوّري؛ والقرنطسي: فظهسرت 


نباهته فیه» بذ هب إلى تدرئيسه بدليل أن أهل عدن وحب) کانوا يروون عنه كتب التّفسير» 


فممن حازه عليه: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حديق. 


تواصل ريس علم التفسير من قبل العلماء في القرن اهام أبرزهم العلأمة ابر 
لاس أحمد بن عمر وین تتلمذ على يد علماء مكة والوافدين إليهاء وبعد عودته إلى عدن 
اتخذ من مسجد 'لسّماع' مكاناً برس فيه ولسمعته وأسلوبه المتميز في تدریس التفسير توالی 
عليه الطلاّب, فانتفعوا به انتفاعاً عظيماً. وقد اعتمد في تدرایسه علم الْسیر على كتاب "الوسيط" 
للواحدي؛ فمن هؤلاء الطلأب الّذين أخذوا عنه الجتدي. 


* - تحفة قزین» صن ۲۳۷, 

- وابن ی هذا: من علماء مديدة تريم بحضرموت» تولى القضاء فيهاء ثم حط في عدن واجتمع به لبن سر (المسؤرع) فوجسده 
يدرس فيهاء بعد ذلك عاد إلى بلده تريم؛ ول شهيداً سنة 1ه أثناء غزوها من قبل والى عدن عثمان بن علي الزنجبيلي؛ واختلقت 
المصادر في اسمه. قبن سمرة لورد امه أبا بكير دون أن يذكر نسيه كاملا طيقات فقهاء للومن» مس ۰۲۲۱۰۷۷۰ والجندي سيه ليا 
یکره السلوك: ۰411/۱ رتابع ابن سمرة با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ 130/9 فيما نجد با مخرمة يذكر امه كاملا أحمد بن على بسن 
يكير في كتابه النسبة إلى البلدان (القم الأوك): صی ۰۳3۸۰۳۱۷ ليكري: تاريخ حضرموت لسياسي؛ ص ۸۱. 0 

* - طبقات اقهاء الیین» م۰۳۷۱ الأهدلء تحفة الزمن» ص ۰۲۷۱ با مخرما؛ تاريع فر عن: 510/9 

“ - جتا: تفع فى جبل المسراخ جنوب جبل صبر محافظة تمزه لها مكانة تأريخية؛ حيث اتخذها الملرك آل الكرئدي عاصمة لدولتهم 
حلي القرن مت وقد ذكرها اليمدكي» ونسب إليها سميد لاني من أقران طاووس. (سفة جزیر: المرب ص 1800044؛ وللمزيسد 
عنها ينظر: ياقوت معجم البلدان: 117/7 البكري؛ معجم ما استعجم: ۱۳۱۰/۱ با مخرمة» النسية إلى البلدان (القسم الأرل)» 
ص ۰۵۵.۵6 للحجري» بلدان یمن» 0187-1819 النقحفي؛ مسجم ليلدان» ۲۷۳/۲۷۹/۱ 

7 - ابن سمرة» طبقات نقهاء اليمن؛ ص ۰۲۱۹ الأفضل؛ العطايا السنية؛ ص٠‏ 97249 4. وابن حديق من كبار علماء التسير ولفقه 
و لحدبت؛ تتلمذ على يده عدد من الطلأب. (الأفضل, العطايا السنية ص80 1890-١‏ 

© - الصلوك» ۰۲۸/۲ اتفاسيء العقد الشين» ١1۸۳‏ الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان؛ ورقة5؟4. 
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وفي أواخر القرن ۷ه/۱۳م كان کتاب "أنوار التنزیل وأسرار لتاویل" ریعرف ب( 
التيضتاري) قد ولج إلى عدن» ویرجع لفضل في إيصاله إلى العلامة المفسر محمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل الزجائي من كبار أصحاب الإمام التيْضاويء ومن العلماء المبّرزين في التفسير 
والفقه والأصول» وله أيضاً كتاب في سیر لك قام براوية كبه في عدن. مع كتاب 
اريء فتلا منه العلماء والطلاب(, 


ونختم الحتيث عن سمات حركة علم سیر في عدن بعالمها عنيفٍ الثين عبد الله بسن 
أسعد بن علي اليافعي (ت8” ٣٣۷/۷‏ ام) تم القرآن الكريم على يد »كما أخذ عم 
تسیر والقراءات استیع عن ابن الخرازي!"؛ ول يكتف بما تعلمه في عدن إنما رحل إلى مكة 
وقرأ هناك کتاب 'فضائل القرآن" لأبي غنید على القاضي نجم الثين الطبري. 


وبعد إقامته في مك المكرمة ركز جهرده في بث اه وعكف على التصنيف؛ فسن 
مصنفانه في علم التفسير کتاب "لانوار أللائحة في أسرار سورة الفاتحة"ء وكتاب "الذر النظيم 
غي فضائل لقرآن الكريم والآيات والذكر الحکیم(. 


وعلم القراءات من العلوم التي لقيت اهتماماً وتدارساً في عدن» فالعلأمة جوهر بن عبد الله 
الُعظظّمي (ت ۵۹۰ ه/٤‏ ۹ ١١م)ء‏ حفظ القرآن الكريم؛ ورس علم القراءات على بد علمائهاء 
فنوهج فيهاء بحیث أجمع فقهاء عصره علي تسميته بالحافظ؛ لاه كان إذا حفظ شيا شیثا لا ينساءء 
كما أن له مؤلفات في علم القراءات المع أكدت على ذلك المصادر التي ترجمت له؛ لكنها َم 
تذکر اساسا 


' - وتسیر لبيضاوي مطبوع ومتشورء كما له عدة شروحات وتعليقك من قبل العلماء. 

- الجنديء السلوظه ۲۴۹۲ء با مخرمة تاريخ ثفر عدنء ۱۹۳/۲ 
* - الياقعي: مرآ الجنانء ۲۱۰/۶ ابن حمر الدرر الكامنة؛ ۰۲6۸/۲ ۰۳۷۷/۲ ابن شهبة؛ طيقات للشافمية, 548/6 

- الأسنوي» طبقات الشاقعية ۰3۸/۲ ناسي. المقد الدين؛ ۰۱۰۹/۵ ونجم لین هو؛ محمد بن الإمام لالم جمال ین بن الشيخ 
الإمام محب الدين الطبري» تعلم على جده؛ وترقى في سلم المعرفة؛ حيث لصبح شيخ الحرم؛ كان يحفظ كتاب “المحرر” للرافمي؛ شم 
أعجب بت" الحاوني الصفير” للقزويني» واقته المنية في مك سنة ۲۳۰ه-. (إلياقمي, مرأة الحنات» ۸۲/4 العسامري؛ غربال 
اوو ا 

- البغدادي» هدية العارفين» ٠٠٥/١‏ الجبوري؛ مقدمة تحقيق كتاب مرآة الجنان» ۰۱۲/۱ ويبدو أن هذا الكتاب مفقود؛ قلم تشر 

الفهارس وللكتب المتخصصة إلى مكان وجودء. 

- الادنه وي؛ طبقات المفسرين؛ ص۲۸٠‏ الزركلي؛ خبر البين» الأعلام قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من السرب 
ولسترین, ۸۷۲/4 طارة: ۹۸4 ام» دار العلم للملايين؛ بيررث؛ فا الكتاب طيع في القاهرة عدة طبعات يتحقه ق: علي محمد 
الضبع سلة 1887 فب رسنة ۱۳۱۵ه) 
7 - ترجمته لدى: الأهدلء تحفة الزمن؛ ص١٠۴‏ الجندي» السلوك؛ ۳۸4۱۳۸۳/۱ الأنضلء العطايا السسنيةه ۰۲۹۰-۲۸۷ با 
مخريمةه تاه انحر ۹/۲ ۷۵۷۰۱۲۵۹ تاريخ تقر عدن 4۲-2۱۷ 
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7 
ومن علماء القراءات بوسف بن عبد الله الصئذاني (ت أواخر القرن 57ه/؟١م)؛‏ كان إمام 


جد اي" تلفن علم القراءات والتصیر عن الديوّزي وغيره؛ فأشستهر ذكره ولق 
ب(لمقرئ)!؛ وذلك نقترسه على إقراء الطلأب القراءات ائبع" . 


١‏ وفي القرن 'اه/7١م‏ شید علم القراءات نشاطاً متزايدأء من خلال العلماء این سطعوا 
فيه وتألقوأ إلى تدرئيسه؛ منهم: : المقرئ سیا بن عمر بن محمد التمتي (ت7۹4ه-/۱۲۹۵ماه قرأ 
القن للسيع المقارئ على رجل من باد ان وید أن انتهى من تعلمه حسط في عدن 
واتخذ من مسجد "لسوق" مقرا يُدْرس فيه القرآن الكريم وعلومه فذاع صيته بين الطلاب» مما 
جعلهم يتدافعون للقراء: عليه أمثال: ابن الحَرّازي!". 


ومن علماء القراءات لذين هبطوا في عدن العامة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر 
ابن أبي زيد التَكرّاوي الإسكندراني (ت785ه/1784م)7)؛ من العلماء المجتهدين» له کتساب 
“الكامل" في علم لقراءات( لد أدرك عدن سنة ©77ه/777 ام للتجارة؛ وفي شام ذلك عقد 
مجلس ندري علم القراءات؛ فحضره الكثير من الطلأب؛ وإلبه بعود الفضل في تب شيخ 
القراء في عدن ابن الحَرازي القراءات7"؛ وربما أنه اصطحب معه كتابه "لکامل" إلى عدن 
ونس منه. 


وأثمرت جهود العلماء في ريس علم القراءات والتفسير أن تخراج على أيديهم شيخ القراء 
شهاب الذين أحمد بن علي الحرّازي (ت4١/اه/1148١م)؛‏ تعلم على أيدي علماء عصره 
كالدمتيء والقزويني» والزاوي رغيرهم؛ فاستطارت مكانته العلمية على مستوی الیمن؛ ولقب 
بشيخ القراء في عصره وبالمُقرئ. 


تصدر بن الخرازي إلى تريس علم القراءات. فتتالى عليه لطاب من كل مكان للنتلمن 
على يده من عدن وخارجها؛ فمن طلأب عدن ری علي بن ملح الكّوفي 


' - الأهدل: تحفة الزمن؛ ص ۰۲۷۲ الأفضل؛ العطايا السنيةه سس ۰1۸۷ مجهول» تاربخ عدن المحروس؛ وركة ۱۲ 
2 - الأفضل» العطايا لته ص1۸۳ 

- المصادر لم تذكر اسم هذا العالم الذي نعلم على يده الدمتي. أما صان نهي: بطن من مذحج من بلي يزيد بن كهلان؛ وسميت 
زمة الرالعة في جنوب مديتة إب بجوار جبله. (المقحني: معجم البلدانء 0819/1. 
زجي العقودء ۲۶۱/۱ مجهول»تارخ عدن المحروس» ورقة 0+ 
آويء من علماء الإسكندرية؛ وإلد نيها سنة 714م وتوفي أيضأ قبهاء نشا وتعلم على يد علمائها َم دخل مصر ودم شق 
وأخذ العلم هنلكه ون مشهوراً بعلم الفراءات والققه؛ ينسب إليه كتاب "لکامل" في القراءات. (ترجمته لسدی: الجنسدي» لسملول» 
۳۲ الجزريء غابة النهاية في طبقات القراءء ۰40۲۱ با مخرمةء تاريخ ثغر عدن: 4119/9 اقلادة النصرء ۳۰۳۷/۲ 
مجهوژه تاريخ عدن المحروس؛ ورنة ) 
© - الجزري. غاية النهاية في طبقات التراء» ۰48۲/۱ وينظر: مجهول. تاريخ عدن المعروس. ورقة .5١‏ 
” - يا مخرمةء قلادة النحره ۲۰۷۷۴ 
*- للجندي, السلرك 4۲۵/۷ الجزري: غلية النهلية في طيقات القراءء 41/7 الخزرجی: الود ۳5/۱ طراز اعصلام الزسانء 
ورقة7؟؛يا مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن» ۱۱۷۰۷۸۲/۲ كلادة النجر؛ 1179/6 مجهول» تاريخ عدن المحروس» ورلة 91617 
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1:۲ 


(ت۷۰۹ه-/۱۳۰۹م)» والمقرئ إقبال بن عبد الله لهندي (ت۷۲۲ه/۱۳۲۲م)ه ولحسن تعلمهم 


ومثابرتهم نبغا في هذا انعم وأفاضا في إشاعته وتدریسه(4. 


ومن طلأب العلم انين رحلوا إلى عدن من أنحاء اليمن لتناول علم القراءات عن ابسن 
الخرازي؛ العامة أبو محمد الخضر بن محمد المَغْربي (إت:55ه/1151م)؛ من الجتدلاا, 
والعلأمة المقرئ يوسف بن محمد بن على الجتقري (ت* 4لاه/1744م)؛ مسن صاب" 
وعلامة اليمن في علم القراءات اسب في عصره بو الحسن علي بن أبي بكر بن محمد بن ناد 
الحنيري (ت۸۷۷۱-/۱۳۷۰م) من زييد“» وهؤلاء الطلاب لین تتلمنوا على يد ابن الحرازي 
أصبحوا فيما بعد من كبار علماء القراءات؛ حيت كان لهم دور رائد في نشرها على مستوى 
الیمن۔ 


من خلال ذلك نجد: أن دريس القرآن الكريم وعلومه شغل عناية العلماء والطلأب في 
عدن؛ يؤكد ذلك وجود علماء لمعوا في علم التفسير والقراءات أنطلقوا إلى تدريسهماء فنتلمذ 
عليهم مجموعة أصبحوا فيما بعد من كبار علماء التفسير والقراءات في لیمن؛ ولأهمية ندريس 
علم والقراءات كانت هناك مراكز اهتمت في تدربسها في عدن نخو: مسجد 'اليتّري'» 
وامسجد لسوق» وامسجد الماع إلى جانب لمدرسة المنصوريّة في عدن. 


كما يتين ما سبق أن الکتب التي اعت ها العلماء والطلب في تريس ودرا ة علمي 
التفسير والقراءات الستَبْع تمثلت: في تفسير الواحدي بجميع عناوينه (الوسيط؛ ولب‌سیط 
والوجيز)؛ و کتاب فضائل القرآن" لأبي عبيْدء وكتاب "نوار التنزيل وأسرار التأويل" للبَیَضناوي؛ 
فضلاً عن كتاب "الكامل" في علم القراءات للذكزاوي. 


- الفزرجي: العقود؛ ۰۲۰/۷ با مخرمة؛ کلادة النحرء ۳۳۷۹:۳۱۲۲/۳: سبق التعريف بهماء ص +11 من ادراسة. 

- أكثر الاحتمالات أن المغربي ليس من بلا لمغرب العربي؛ وإنما قد يكون من علماء القراءات في اليمنء تلا على لدي علمساء 
َه كما رحل إلى عدن لأخذ علم القراءلت على ابن الحرازيء وكان مقرئاً عارفاً قلسلا مجتهداً محتق اتقر في الجند. (الجنديء 
الوك 57/5 با مغرمةء قلادة النحر؛ 5081/5/. 
” - اي من طلأب الطم المجتهدين درس على أيدي علماء وصناب؛ وزبد: وتعزء رحل إلى عدن اتحصیله علم القسراءات 
على يد ابن الخرازي؛ فبرز كأحد علماء القراءات والنّحو والثفة والحديث؛ وكان فصيحاً حصن القراءة» لهذا عبن مدرساً لعلم القراءات 
في بعض المدارس؛ فاستقاد بعلمه الكثير من طلأب العلم. (توصایی: تاريخ وصاب» ص۱۸:۲۱۲ ۱۲ الأفسخيل؛ العطايا للسسثيةة 
ص45 الأکو ج المدارس الإسلاميك: ص180). 
* - الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء. ۰0۲۸۰۹۱/۱ وین نداد: من كبار علماء زبيد في الفقه؛ اف والذحرء والحدیثه يه 
أنذهت الرتاسة في یمن كله في السلومء لاسما علم القراءات المبع. [با سخرمة تاريخ ثخر عدنء ۰۱۳۹,۱۳۸/۲ انشرجي؛ ملبق لك 
الغواس» ص ۰۲۳۲۰۲۳۱ لحبلي» شذرات الذهب: ۲۲۲/۶ 
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- عدم ا 
الحذيث هو: ما أضيف إلى الرسول (ص) من قول أ فعل أو تتریر أو صفة؛ فاندرج به 


معرفة موضوعه؛ وم غايته فهي الفوز بسعادة الدارین(ا, 


ما علم الحذيث فهو إسناد السنة إلى صاحبها والكلام في الرواة لنائلین الهاء ومعرفة 
أحوالهم و عدفتیم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من حيث كيفية السند 
اتصالاً وانقطاعاً. وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعین!۳), 


امتم المسلمون "لتابعون" بأحاديث الرسول (ص)؛ فاتجهوا إلى تدوينها خوفاً من الضياع 
وحفظاً من عبت الكذابين والوضاعين لین الوا لا یتواتون عن وضع الأحائيث لتأييد الفرق 
التي نشأت؛ لذلك كان علم الحدیث من أولا العلوم تدويناًء ومنه انبثقت كثير من العلوم نخو: علم 
التفسير الذي كان فرعاً من علم الحّيث؛ وعلم التتريخ؛ والسير وغيرها(. 


ومر تدوين حذيث الرسول (ص) بمراحل متعددة انتهى إلى تدوين كتب الحسایث السستة 
الصحاح!') بنهاية القرن ”هاركم ثم اكتفى علماء الحایث على التهذيب والشروحات والجمع. 
ونو ذلكء وبرز علم مصطلح الحثيث الذي بُعنى بالروايات؛ وشروطهاء وأنواعهاء وأحكامهاء 
وحالة الرواة؛ وشروطیم» واصناف المرويات... وغير ذلك). 


وكانت اليمن بشكل عام مركزاً لرواية الحثيث في البلاد العربيّة والإسلامية من عسصر 
التابعين؛ حيث كان لعلمائه السبق في تنشيط الحركة الحديثية من خلال جهود علمائه في جمعه 
ورویته(, 

كما أن عدن أضحت أحد مسادر تلفي السنةه وهذا ما دفع ببعض أئمة البلاد الإسلامية 
السير نخو عدن لأخذ الحذيث عن محدثيهاء أمثال: الإمام أحمد بن نبل والإمام سفيان بسن 
عن كما دونوا أحائيثهم التي كانوا يروونها في کتب السلحاح رالشئن» وما أن الكلام في هذا 


* - حاجي خايفة؛ كشف انطئون» ۰1۳۵/۱ صبحي الصالج» علوم الحديث: صس۲سو. 

* - ان خلدون» امد 4301489 

7 - صبحي الصائج؛ علوم الحدیث؛ م,4۱-۳۹. 

الكتب الستة الصحاح هي: صحيح الإخاري ت٠١‏ "هساء وصحيح شالم (ت ٩۱‏ ۷م): وستن أبي داود إت ۲۷۵هسسه ومسسئن 
الترمذي إت74؟ه)؛ وستن السائي (ت07هسأء وسنن ابن ماجه ت٠١٠‏ ه). (للمزيد عن هذه الكتب يمكن الرجوع إلى: صبحي 
الصائح. علوم المديث. س۱۱۸:۱۱۷) 

*- صبحي قاق عرم نچو غ۹ )ب 

“- هناك مواف الوشني يتناول فيه عم الحديث في اليمن رعئاية اليمائيين يصحيح البخاري؛ للمزيد يمك ن الرحسوع الیسه؛ وینظسر : 
الشجاع» ديع اللمية في اليمن؛ ص5: ۲۱0-۲ 2 
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انجانب يطول سرده مما قد یفرجنا عن مسار الدراسة؛ فهناك أبحاثاً تتاولت هذا الموضوع 
بشيئ من التفصيل لمن يريد المزيد عن ذلك0". 


وحركة علم الحديث في عدن وتشاطها سيتم رصدها من خلال تناول العنماء الذين قاموا 
على روابته وتدريسه نطاب مع بیان الكتب التي اعتمدها هؤلاء العلماء في تدريسه ونشره. 

ويبدو أن علم الحیث في عدن في القرن 5ه//١١م‏ شهد جموداً مقارنة بالمدّة الزمنية 
السابقة التي تميزت بكثرة المُحئثين والرراة اد المتتبع لعلماء الحذيث این ينسيوق إلن عدن 
والوافدين إليها في كتب التراجم والطبقات لَمْ يجد ما يبرز نشاطه -على حد علمي- سوی 
العثور على عالم واحد من علماء الحتبت ينسب إلى عدن هر: أبو عبد الله محمد بن عبد ربه بن 
الحسن العدني (ت أواخر القرن #ه/۱۱م): الذي رحل في طلب العم إلى بغداد؛ ومع 
الحديث وفهم الفقه؛ تم عاد إلى اليمن لبحذث. 


وفي القرن “ه/1 ام شرعت عدن تستعيد مكانتها كمركز من مراكز رواية الحذيث 
وإسماعه في اليمن بأسائيده» ویعود الفضل في ذلك إلى العلماء انين تعاقبوا عليها وأحيوا مسن 
جديد نشاطهاء ومنهم: أبو الفداء إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود الیلوري البغداديء كان 
محدثاً مشهورا؛ سكن عدن وخ فيها يروي الحذيث» حيث متم عنه جماعة من الطلاب", 


وكان عالم الحئیث في اليمن سراج الذين علي بن أي بكر بن حمبر بن بع العرشاني 
(ت۵۷ده/ ۱5۷ ام)+ يتردد بين بلده عرشان وإب والجند وعدن» وله في كل من هذه البلسدان 
أصحاب7)؛ لهذا كان كلما نزل عدن يتأهب إلى عقد مجلس السسّماع: (فيجتمع إليه الكثير من 


* - برز في عدن عدد من علماء الحديث ورواته من التابعين» ونیم التايعين من القرن "هه وكان لهم دور رائد في روليكه 
وتكوينه. من هدلاه: كثير بن ايان بن عثمان بن عفان والحكم بن ان (ت4؛5١ه)»‏ لذي رحل إيه لاغذ المديث سفيفن بن عيينة» 
ومنهم: إبراهيم بن الحكم بالعدني رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل لأخذ الحديث عنه؛ وموسى بن عبد العزیز لسدني (ت۱۷۵هس)» 
ويزيد بن أبي حكيم العدني مات بعد ٠٠١‏ ه وعد الله بن الوثيد العنشي؛ ومحرز بن سلمة المكي العدني إت74؟ه)؛ ومحمد بن 
منیب العدنی؛ ويحيى بن أبي عمر المكى العدني: وحفص بن عمر بن ميمون العدني؛ وعباد بن عبد الله لعدني؛ وأبو الحسن المفيسرة 
بن عمو العدني ات۲۰ اه)» ومن ابرز علماء الحديث اين كان لهم جهود في تدوينه العلم المحدث لحقظ محمد بن يحيى بن أبي. 
عر التي ت ۰ م): قاضي عدن وتزيل مق كان من جلة الحفاظه وأكابر العلماء؛ صاحب كتاب "لمسند" وغيرهم من للطماه. 
سعدا محمد (ت ٤/۴۴۰‏ ٤۸م):‏ الطيقاك الكبرى» ۵٤۸۰۵٤٩/٥‏ تقیم: احسان عباسی؛ دار صادر؛ بيروت» 
این سسرة؛ طبقات ققهاء لین + صر ٩۱۰,7‏ ۷۷۰۷4۰۷۱ السمعائي؛ و سعيد عبد الكريم بن معمد بن متصور ۱۹۹/9۳ ۱م: 
کتلب الأنساب.- ۰۳۲۱/۳ ندم له: محمد أحمد علاق. ط/۰۱ 415 ١‏ ه1۹۹ إحياء التراث العربي» بیروت؛ لدمشقي؛ شمس الدبن 
محمد بن عبد الل توضيج المشتبه في ضنط لساء الرواة ولسابهم وألقابيب وکنساه ۳۲۵۱۲۲۱ طلا 411 م۴٩۱۹ب‏ 
مؤسسة غرسالة؛ بيروت» الجندي: للسلوك؛ ١/©17721؛‏ الأهبي؛ تذكرة الحفاظ ۱۱15/۱ ٠٠١١‏ ط/۷: ١۲۷٠م‏ مكتيسة الحرم 
العلكي, أعلام لاء :41:0١/4‏ ۸۱۱۴ الأفدل: تحفة ال زمن» ص4:44 ١۲١١١‏ يا مغرسةه تاريخ تفر عدن 
الرلكص كك البطا تود لقو تراه ورمع جرو سوس اهامر 

* - ترجمته لدى: الأسنوي. طبقات الششافعية, ۰۲۱۲/۲ الأهدل؛ تحفة الزمن؛ ص۳۳ با مخرمة» تاريخ تفر عدنء ۷۵5/۲ 

- الأفضل: المطايا السقيقه ص۲۳۱ الأعدل» تحفة ازمن؛ ۱۷۱ 

* - ابن سمرة؛ طبقات نقهاه اليمن؛ ص ۰1۳۲۵۱۷۱ الأهدل» تحفة الزمن» ص81 5ب ؟. 
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لطلاب منهم: أحمد بن عبد الله الَريّظيء مع جمع كثير من المغاربة والإسكندرانيين)» وربما 


أنه حَدّث بكتاب 'الزلازل والأشراط' المنسوب إليه. 


وممن أسهم في تدرأيس علم الحذيث في عدن الأحدث أحمد بن على بن بكر 
(ت ۱۸۱/۵۰۷۷ ۱م)؛ ققد قرأت عليه زمرة من أهلها كتاب 'لنجم' للإقليشي؛ كان فيهم ابسن 
سَمْرّة القائل7": (وكانوا في عدن يقرؤرن على هذا الفقيه أعني أبا بر ... كتاب النجم). 


رمن العلماء الرحالة لمث محمد بن أحمد بن شمان الحضرمي؛ حيث رحل إلى 
أصنهان!! فقرأ هناك كتاب "لشمائل” الترمذي» على يد آبي الفضل محمد بن عبد الواحد ال 
ذلك بل استمر في رحلته إلى الإسكندرية لماع الحثيث عن محلاث 

بلاد الاسلام -آنذاك- العامة الحافظ المتفي اء رفي سنة ٠٠١‏ ه/ ١110م‏ عاود إلى عدن 
يروي الأحاديث ویذرس كتاب شمائل الترمذ فقرأت عليه جماعة من 
طلاب عدن كان فيهم: معمد بن أحمد 


ركان لوصول العلامة أثير الذين محمد بن محمد بن بُنان الأنصاري المصري عدن سنة 
۸۱ه]/۱۱۸۰م أثره في نشر علم الحدّيث؛ من خلال نهوضه إلى إسماعه في "جامع عدن" من 
كتاب 'شهاب الأخبار' للقضاعي؛ وعلی أثر ذلك تهافت عليه الطلاب؛ وسمم عنه وقسرأ عليسه 


' - انجندي: للسلوكه ۰۳۰۶/۱ هذه العبارة آوردها الجندي نقلا عن ابن سمرة : ومن خلال الرجوع إلى كتاب ابسن مسمرة وجسدت. 
العبارة هكذا: ((مع جماعة في عدن من المعرسين وسواهم)). طبنات ققهاء ليمن. ص ۰۱۷۲ ول هذء المبارة س مقت لسدی ابسن 
سمراه بدليل أن الجندي التبسها مله كما هي في المتن لان الأهدل أك ما أشار إيه الجندي باعتباره نقل من الجندي. (تحفة السزمن» 
س( 

* - طبقات فقهاء لليين؛ ص ۲۲۱ 

3 - أصنهان: منينة مشهورة من أعلام المدن وأعبانياء وهي مدينة عظيمة من بلاد فارس: وأصفهان اسم تیم بأسرهء وهي من 
المراكز العلمية للثي یسب إليها الكثير من العلماء؛ وتقع أصفهان حالياً قي وسط إيران. (ياقوت؛ معجم البندان» 144/١‏ البشدادي» 
صفی النين عبد المومن عبد الحق (-۱۳۹ ها ۱۲۳۸ م): مراصد الأطلال على أسماء الأمكنة لقاع ۸۱/۱ تحفيق: على محمد 
البجاري؛ طاراء ۹۵4-0۱۳۷۲ ۱ب: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت). 

* - والسدّفي هو: الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد الملّفي؛ من منينة أصفهان: أحد الحفاظ لمكثرين» رحل في طلب الحديث إلى عسدد. 
من البلدان» وطاف الأقاق» ولقي أعيان المشائخ وسمع عنهم؛ واستمر في رحلته بضع عشرة سنة؛ وكان جيد الضبط كثير البحث عمسا 
يشكل» وكان أوحد زمانه قى علم لحدیث: وأعرفهم بقوانين الرواية والتحديث؛ جمع بين علوا الاسناد وعلو الانتفادء وب تفرد عن 
أبناء جنسه» سط قي الإسكتدرية سنة ۱۱ه-» وینی له أحد وزراء للقاطميين مدرسة للتدريس بهاء وللمكائة التي ساز علبيا في 
إسماع الحديث وروايته قصده لناس من المناطق الشامعة, فسمعوا عنه وانتفعوا به. مات في الإسكندرية سئة”1*هب. (السدمياطي» 
أحمد بن وه (ت؟4/ها45؟ ام): المستفاد من ذيك بخدادء 67:41/21: تحقيق: مصطفى عبد القائر عطاء طا ۱۹۹۷ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» الدمشقي؛ طبقات علماء للحديث؛ 10-15/4 الجزري» غاية النهاية في طيفات للقرام؛ 0١01/0‏ 

7 - عده ابن نا له. (طبقات فقهاء اليمن؛ م۰۱۲۱ وينظر: الأفضل؛ العطايا السنيةه ص21۷ با مخرمةء تاريخ ثغر عسدن» 
ete‏ 
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الكثير منهم: إيراهيم بن أحمد ')؛ وهو طريق الماع لهذا الكتاب في اليمن 


ما 


من خلال ذلك نجد أن هؤلاء العلماء قد أذكوا حركة علم الحذيث في عدن من جديدء حيث 
تخرج على أيديهم زراقات من الطلاب حلوا محل أساتذتهم في ترؤس مجالس الماع وإقراء 
كتب الحذيث وروايتها بأسانيدهاء فضلاً عن علماء الحثیت من البلدان الأخرى الذين ظلوا 
یتساقطون على عدنء وشاركوا في تدرلیسه وروايته» فأصبحت عدن بذلك مقصودة لطلب عم 


الحثيث. 


ومن طلاب العلم الّذين تتلمذوا على علماء الحذيث السالفي الذكر الشيخ الكبير علي بسن 
يوسف؛ من علماء القرن 7ه/١‏ ١م‏ قرأ الحذيث وأتقن روايته على الديتتوؤري؛ وابن اللنمان 
الحضرمی, نَم القلب إلى تدريسه وروايته في مسجد "لشجرة" في عدن الشاهد على ذلك أن 
علامة زبيد ومحذتها في عصره محمد بن إبراهيم الفلي (ت١357ه/1777م)؛‏ وفد إلى عدن 
وسمع الحديث عنه. فلمًا لا إلى زبيد ام يروي الأحاذيث نلطلاب بهذا السندا”». 


ومن هؤلاء العلامة الحافظ أحمد بن عبد الله بن محمد القُرَيْطي (ت ٥۸‏ ه/۸۸١١م)»‏ 
تناول علم الحتيث عن العرثناني؛ والتنتوؤزي؛ وابن بكر وغيرهم؛ حتى استغرق ما عندهم» 
فأشرق كأحد الأعلام الحفاظ المقصودين من خلال ترأسه مجلس السّماع والت دريس“ مما 
تقاطر الطلاب عليه للسماح» أمثال: ابن سَمرّة وعلي بن عباس المليكي؛ وابن بطال الركبي7”/, 
ويؤكد مُرتبته التي حاز عليها كعلمٌ من أعلام الحديث أن العلماء التجار القادمين إلى عدن من 
خارج اليمن كانوا يحرصون على سماع الحيث عنه وروایته؛ نخو أبو القاسم حامد بن انقاسم 
ابن روزية الأهوازي ت۲١٦/١١٠‏ ١م).‏ 


' - طبقات فقهاء اليسن» ص ١۳ء‏ مجبول: تاريخ عدن المحروس» ورقة 51. 
2 - الأفشلء للمطايا الذي 
” - با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» 0172:17/5 ويؤكد دخول اللي إلى عدن؛ الجندي السلوك» ۰۵۳/۲ والقشلي من كبار علصاء. 
الحديث في زبيد؛ كسبه عن جماعة من علماء یمن واو دين إإدهاء ولرتحل إلى مكة ولمدينة؛ وأخذ العلم متا لذلك غلب عليه علسم 
الحديث» وكانت له رتبة كبيرة لدى السلطان العنصور عمر؛ وكذاك لسلطان المظقر يوسف؛ وسمع الثائي عنه عدا من كتب الحسدیت. 
مع جمع كثيرء توفی فى زبيد. (الأفضل» للمطابا السقيقء ص |۷١‏ 

* - ابن سمرة؛ طبقات ففهاء اليمن. ص۰۲۲5 السيرطي. بخية الوعاة. ۰۳۱۹/۱ الخزرجي. طراز أعلام الزمان. وركة؟. 

7 - المصدر تقبيهء ص1۱۱ الجنديء السلرك؛ ۱/۱ 

۴ - للمنذري. زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت7۵1-/۱۲۵۸م): التكملة لوفيات النقلةه عقه شار 
عوار معروف؛ طبعة ©80١ه/84*‏ ام؛ مؤمسة الرسالة؛ بيروت. والأفواري من علماء الحديث نزل إلى مصرء وكان حنفي 
المذهب؛ وكان يرحل في طلب الحدبث حيث سمعه عن الحافظ المثفى في الإسكندرية؛ يفول المنتري: ((سمعت منه وكان شیفاً حلفي 
المذهب منقبضاً عن الس ففرا بنفصه يصنع الأنلام ويبيمها)). (التكمنة. ۰۳۸۳/۲ الذمبي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
إوفيات17ه)؛ ص 2٠١١‏ تحقيق: صر عبد السلام تدمري» ط/1؛ 1145م دار الكتاب العربي؛ یروت وينكر المنذري أنه (أي 
الأهوازي) سمح في عدن عن أبي محمد علمر ين محمد ين محمد الأنصاري. الكتنا لم تجد في المصادر التي وقنا عليها ترا لهذا 
العالم المحدث» ولعله من علماء الحديث في عدن این تولوا شر أو من الوقدين إليها). 


ص ماه 
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ومن تلامذة القرّظي ابنه أبو إبسحاق إيراهيم بن أحمد بن عبد الله القريّضي 
(ت٠77ها1173م)‏ ولّمْ يقف إزاء ما تعلمه على والده فقط؛ بل أراد الاستزادة من العلماء 
القادمين إلى عدن» فقرأ كتاب "لشهاب" للقضاعي على ابن بان الأنصاري المصري يقول ان 


((وسمعه بقراءته جماعة من أهل عدن كنت فیهم))۱)» كما أخذ عن عالم الحذيث في اليمن 
محمد بن سعد القَرَيْظي مؤلف كتاب "المستصنفي 7 


ولتعدد مشائخه في الْعم» وكثرة سَسْمُوعَاته ومرويّاته سطع كأحد رواد عم الحئيث في 
عدن» لا ازدهر بفضل ترؤسه مجالس الماع فيهاء فطارت شهرته إلى مسامع طلأُب اليمن» 
الأمر الذي دفعهم للتسابق عليه من كل مكان لتحصئيل علم الحتيث؛ ومن هؤلاء لطاب الذي 
ارتحلوا إليه: أبو إسحاق إبراهيم بن إدريس بن الحسن الأزدي الشرئدي من الهج" وعلي 
ابن محمد بن أحمد بن جديد الحضرمي (ت۲۳۰ه/۱۳۳ ام)؛ من حضنرتمُرت(؟» ومحمد بن 
عمر بن محمود بن موسى الزبلعي (ت775ه/774 ام)؛ من زيلع7”): وأبو عبد الله الحسين بن 
علي بن لحسين الزثيدي اك 0 من غديئة», وكذلك سفيان بسن عبد الله 
الأشي"» وولده أبو بكر من لح والعلأمة أحمد بن محمد السبتي؛ من الشخر. 


“ - طبقات ققهاء اليمن؛ ص١۲۲٠‏ وترجمته لدى: للجندي السلوكه 417/١‏ با مخرمةء تاريخ ثفر عدن ۲/۷ قلادة النعصر. 
۳ مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورف 
* - الجندي؛ السلوك» ۰4۱۳/۱ ومولف کتاب المستصفى' سيأتي الحدبث عنه وعن مولفه في سياق هذا الموضوع. 
- أهذ عنهکتلب "لمستصفی" (يا مخرمة قلادة اشر 1۸7۱/۳ 
* - ابن جدید این حديد)» من مشاهير علماء الحدبث؛ لم يكن له نظير في اليمن» آخذه على أبدي علماء حضرموت» نم رحل قي طلبه 
إلى عدن وله الحجار, وم والعراق وفي, كل بل القطه عن علمائها ومحنشيها؛ ويعد أن أكمل تعلمه عاد إلى اليمن؛ وکسان لله 
جهود في بسط علم لحدیت. مما كثر تلامئته نظرأ لفله ني أنحاء مختلقة من اليمن؛ لهذا نجد أن معظم علماء الحديث في اليمن أخذوا 
عنه أر نوا على تلامثته؛ وقي أخر عمره سكن في مه وحدث فييا حى توفي؛ وین جديد أول من حذف السند فسي سین 
تلاختسار, فكان المعدثون يستدون الأحاديث عن أشياخهم عن عن ويصلون السند إلى الرسول (ص). كما قام بجمع 'الأربعين جديا 
في فضائل الأعمال”؛ وكانت تروى من قبل محدثي اليمن. (الفاسيء العقد الثبين؛. ا الشاطريه أدوار 3 
-۰ ۰۲۱ للحامديء صالع؛ تاریخ حضرموت» ۰۷۰۹/۲ © 1لا ط/؟: 4۲۲ ۰۰۳/۱ ام مكتية الإرشادء صتعاء). 
* - لزيلمي نسبة إلى نع هي را هو خر در یوخ نمزم تم مرت ما شم استقر 
في البمن وعمل على إشاعة عم الحديث في مسجد السنة بمدينة جبلة مذة طويلة؛ وأخذ عليه علد من طلبة العلمء كمسا درس ب(حسدی 
مدارسها حتى توفي. (الأفضل. العطابا السنية؛ ص 0۸٠۸ء‏ با مخرمةه تاريخ ثهر عدن: ۰۲۳/۲ رالزيلمي نقب أستاد أعل السيمن 
تسمية غالب السواد الخارجين من لحبشة إلى لیم لاسما من لم يكن رقيقاً يسمونه حبشياً وما عداء يسمونه ينعي وزع هي مدينة. 
البرائزة» وهم طائفة من السراد شافمية المذهب وبلادهم صحراءء ابن بطوطةء تعفة للنظارء س۲۷۰). 
* - الزبيدي؛ من ذي عدية ضاحية من وضواحي مدبئة تعز. جاء إلى عدن تاجرأ ضمع الحديث عن علمائها؛ وكان من عفماء الفقه 
والحديث» وله مسموعات كثبرة على عد من للعلماء في أماكن مختلنةء ند ثابر في إقشاء الم فسمع عنه جماعة من الققهاء كب 
سر عات وكن بسل قیفر ی عدن وام أمول كاير (الأفصل؛ المطايا السنية: ص ۳۰۲). 

” - الى يقال له اليمنى الحصريء صاحب الخرْطة المشهورة قي مخلاف لحج؛ كان فقيها عالمأ عارفا, ج في طلب للعلم علي 
أيدي علماء عدنء قم ترط في اللُسون وله عدد من المكايات والكرامات التي ییا الصوفية إنسى مسشانخيم. (لليساقمي. مسرآة 
الجنان» ۲١۹٠۳۲۸/۲‏ الشرجي» طيقات الخولص: ص 44-115 1). 
” - والدرتي هذا: كان من كيار علماء الفقه؛ وله كتاب شرج فيه كتاب اتبيه للشيرازي شرحاً متسعاً. (الجندي؛ السلوگه 
00200 
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وإلى جانبهم أبي السعود الحسين بن مسلم بن علي بن عمر الفضلي الهّمداني 
(ت561هم/4 1725م)؛ من جبلة!)» ومحمد بن أ ن سليمان بن بطال الركب 
(ت۲۱۳۳ه/۱۲۳۰م)» من ذي د *» فضلاً عن العامة ةلي الفضائل الحسن بن محمد 
الصّغاني (ت ۲۵۲/۲۰۰ (م)؛ الذي هب فور وصوله عدن من بلاد الهند لكي يسمع الحسیث 
عنه!")؛ وهؤلاء الب جميعاً اين توالوا إليه وحازوا علم الحثيث عنه أصبحوا فيما بعد 
تطمهمیمتون علماء الحذيث في اليمن؛ من حيث: متونه؛ ورجالسه: وصحيحه؛ ومعلولهء 
ها ومُرسله» ومقطوعه؛ ومُنْضِله؛ ومولقه» ومرفوعه!)؛ حيث أسهموا وبشكل متميز في 
عفد مجالس إسماع الحذيث وروايته عن القرّيْظي؛ علاوة على ذلك قيام جُزء منهم بالتنقيب عن 
الأحاتيث وجمعهاء مع اختصار كتب الصّحاح والتعليق عليها وشرحهاء ينبن ذلك من خلال 
الاطلاع على تراجم أولاتك العلماء في كتب الطبقات. 


وكان لجر بن عبد الله المُظمي: جهود مثمرة في تدریس علم الحثیث وررايته بل 
وجمعه؛ فقد كان يحفظ الكثير من الأحائيث النبوية» كما أنه اضنطنع إلى جمع الاحائیث ودرنها 
في مؤلفات حسب ما أكدته المصادر؛ لكنها لَمْ تذكر أسماء هذه المؤلفات7*. 


وعدن نَم نق بعلماء الحذيث الذين نهضوا إلى تدرّيسه وروابته وجمعه فقط؛ وإنما با 
الت تمتلكه من أمهات كنب الحدايثه لا يما كتب الصحاح؛ وكتب المتن؛ لهذا لسبب كان قسم 
من العلماء والطلأب يننهون إلى عدن للاستفادة من هذه الكتب وجمعها والتأليف منهاء فشُصاث 
اليمن وحافظها محمد بن سعيد بن معن القريظي (ت ٥۷٦‏ ه/۱۱۸۰م)"ء توجه صوب عدن 
للثنقيب والفحص في بطون كتب الحدديث؛ وألف منها: كتاب' القمر لمنیر" على منوال كتاب 
"لکوکب" في الحذيث للاقليشي7. 


' - الهمداني: اشتهر بالطم» ودرس؛ وأقتى؛ فاستفاد من علومه عدد من الطلأب وهو أحد شیوخ اقاضي عبد الله للعرشاني. (الجتديء 
اسنوق 0۲4۸/۷ 

1 قرية غير معروقة؛ كانت تفع في جيل الحريم من عزنة الأغابرة من ناحية. 
سكنها بن بطل الركبيين. (الزبيدي: تاج العروس» ۰4۲۰/۸ الأكرج» هجر للملمء ٠۹/۲‏ 
” - الفاسيء العقد لشین: 155/6 

* - وهذه المسطلحات هي تروع علوم الحدیثه للمزيد عنها بنظر: ابن كثيرء الباحث الحثيث: ۵۶-۷ لبن الصلاج؛ مقدمة ابن 
الصلاج» ص8 1-لاهر 

* - الأفضل» العطليا السنيةء ص18.8 الأهدل؛ تحفة الزمن؛ ص۲۲۲ 

© - ترجمته دی: این سرچ ٠‏ ص78: الجندي. السلولد. ۰۳۷/۱ الأفسشلء الستايا السسنية, صن 87,200 0ن 
الأهدل» تحفة للزمن: ص6 +572:4: با مخرمة: تاريخ ثفر عدن ۱۹/۲ ۳۲۰0۲: قلادة التحر» ؟/1994:1280؛ ووضع له ترجمة 
آخری 4444004445 


” - الأكضل» العطيا السنيةء ص53 واللإقليني سبق التعريف به! ص5 11 هاش رقم [4) 


من قضاء الحجرية واسال تز 
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وإحدى ثمار الَرَّظي التي جناها من كتب الصتحاح والستن التي التقطها في عدن تصنيفه 
كتاب المُستصنقى في سنن المُصطفى صلى الله عليه وسلم7')؛ وهو كتاب حذيثي تفيس» أختاره 
مؤلفه وانتقاه من كت الاصول» راستخلصه من سنن الأئمة؛ فحذف الأسانیده ورمز عند كل أون 
حذيث إلى اصله. إيثاراً للإشارة على العبارة» وتالفاً لطلأب لطم وبعد الانتهاء من 
نداولته أيدي طلبة الْعلمء ونناوله العلماءء وسامره الأنقياء؛ وانتفع به الجمٌ الغفير» وأشاد به أولو 
المعرفة؛ ولأهمية هذا الكتاب رقيمته لقي قبولاً وانتشاراً في أوساط لمحذئین في اليمن وخارجه» 
يصفه الجندي بقوله:("((من الکتب المباركة المتداولة في اليمن يعتمده الفقهاء والمحذثون ويتبرك 
به الفقهاء والأميُون))» وممًا يدلل على رنب هذا الكتاب أن كثير من الطماء والطاأب في عدن 
وزبيد ومكة كانوا يحتفون به» وبمصتفه؛ وبفضل البلد التي صنفه فيها (عدن)؛ ل ذلك سعى 

اکر منهم لدراسته وروايته مدل : تلميذه محذت عدن إبراهيم بن أحمد ايء وتلامنته 
الذين سبق ذكرهم معه» إِذْ هبوا على روايته وتدرئيسه للطلاًب ف في مختلف نواحي اليمن ومكة(. 


ولا ننسى دور العلماء المحثثين الذين وفدوا إلى عدن من بلدان مختلفة في رواية الحليث 
وإسماعه بأسانيده؛ ومنهم: العالم المُحدث أبو محمد يونس بن بحبی بن أبي الحسن الهاشمي 
البغدادي؛ حط في عدن وواظب على إسماع صحيح الُخاري في 'مسجد الشجرة" سنة 
57-ه/1197١م؛‏ قشع عله هذا الكتاب عدّة من المشتغلين بالحتیث("» أمثال: السُحلات أبى 
محمد عبد الله بن أحمد الحضرمي؛ المعروف بأبي فل (ت77:0ه/1777م): وأبو قُقل ی أحد 
علماء عدن المرتحلين في طلب الحديث إلى الإسكندريةء حيث تلقاه عن مُحذثها وحافظها 
الستلفيء أهله ذلك بان يتربع مجلس سماح الحديث وروايته في عدن بعد عودتها". 


ومن كبار علماء الحثیت ین خيموا على عدن العامة أبو الفضائل الحسن بن محمد بن 
الحسن الصثقاني (ت7۵۰ه-/۱۲۵۲م)» حيث ستمع الحثيث عن علماء بلاده؛ تم دخل إلى عدن 
ار مغ الحئیث فيها عن إيراهيم بن أحمد اي بعدها ثابر في طلب الْعلم» فارتحل 


1 


- پرجد من هل کاب ننه خلة من سنة ٩۷۱م‏ في ۴۰اورلتهقبزه لول في جلع روش من شوامي مشاه ونسور 
بمعهد المخطوطات العرية في مصر . (الحبشي» مصادر الفکر» ص٠‏ ؟ء وهذا لکتاب منشور ومطبوع بتحقيق: محمد عبد للطيف» 
وکسم مص سمد الطبرةه طا ١491‏ هارت: + ام حار المتهاج لد والترذيهة سوت 

2 - السلوك؛ ۰۳۷۵/۲ قل كتاب المستصفى إلى مك المكرمة؛ ودرس هناك عن طريق العام المحدث بن جديد الذي أخذه علي 
یل فى دنه ارس 

- الأهدل. تحفة لزمن. ص 572:84 با مخرمةه تاريخ تفر دن, 3/۱ ۳۲۰/۲ 

*- سيق ذكر هؤلاء العلماء اتنا التطرق إلى محدث عدن إبراهيم بن أحمد يي وطلايه لين سمعوا عثهء نظر: ص26 195,5 

5 - با مغرمة» قلائة النمرء 55:7 1: الوشلي» عم الحديث في لیمن» من ۱۷1۰۷۲ 

*- الجندي» لسلوش: ٩۲۰/۲‏ 
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إلى مكة لسماع الحثيث عن ممحدئها أبي الفتوح نصر بن الخصنري! والتام ببغداد تمغ عن 
أبي منصور سعيد بن محمد بن الراز!), 


اشتهر الصنّغاني في علم الحذيث» إذ حفظ كثير من الأحاتيث؛ كما أنه حفظ كتاب ايتن 
بي" وكانت تكثر مراسيه في عدن للتجارة. ولاعتنانهباعلم وأله انْحذ من مسجد “ابن 
البصري" مدرسة له يروي الأحاديث ویس كتبهاء فتواتر عليه الطلاب من كل مكان لسماع 
كتبه؛ يؤكد ذلك فول ياقوت الحموي:“ (إوكان يقرأ عليه بعدن "تن للخطابي' وكان معجباً بهذا 
الكتاب وبكلام مصنفه)؛ وإلى جاب جهود الصنُغاني في التدريس» فإنه زود عدن بمجموعة من 
كتبه وكتب مشائخه فى علم الحّیت منها: كتاب وضعه في شرحه صحيح البخاري": وكتاب 
"لضعفاء» وكتاب 'الثّر الملتقطة في شين الغلط ونفي الغنط في الأحاديث الموضوعة7)؛ فضلاً 
عن كتاب "مشارق الائوار في الجمع بين الصحیحین"» إلى جانب كتاب "لسملن؛ للمَطَائى: 
ولقيمة هذه المؤلفات تداولتها أيدي طلبة العلم» ونتاولها العلماء بالدراسةء لا أصبحت معتمدهم 
في عدن وغيرها. 


ومن انطلاّب الرحالة الذي كانوا يتقاطرون على عدن لتخصتيل علم الحثيث مجمد بن أحمد 
ابن سليمان بن بطال الركبي (ت1۳۲ه/۱۲۲م): حيث منْمع فيها الحذیث عن أحمد بن عبد 


بي هو نصر بن محمد بن علي بن آبي لقرج أحمد بن الحصري الهمذاني البندادي» تعلم عم القراءات في بغداد وسسمم 
الحديث عن عدد من علماء العراق: فكان أحد الأعلام في وقته للم يجد أحد في بنداد من يضاهيه في علم اقراءاته دغل إلى م2 
رجاور بها وقام بتشر العلم: توفي يبغداد. (آبن مفلح؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اله (ت ۸۸4ه): المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أعمد بن حنبل: ۱۷۸-۷۹۸۳ تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ طأ1: 41١‏ اهار: ٩٩‏ ام؛ مكتية الرشد 
الرياض؛ انجزري: عاية النهاية في طبقات القراء؛ ۳۳۹۰۳۳۸/۲ 

* - لذهبي» تاريخ الإسلام (وفيات: 15هى)ء ص4 4 اعلام التبلاء» ٩۱۳۰۹۰۲/۱۳‏ وابن الرآر هو: بو متصور سید بن محمد 
أبي المنصور سميد بن محمد بن مر بن الراژاز البختاديي» مولده سنة 4۳ ده تتاول علم الحديث على أيدي عدد من الملماء؛ وس 
عنه كثير من الطلأب: مات في بغداد بنة 115ه. (إين الدبيثي» ذيل تاريخ يغدادء ص۲ 42 لذهبي؛ أعلام النبلاء: ۱۱۸/۱). 

* - والعََائِي هر: لو سليمان ند ين محمد بن ریم بن خلب الإمام أبر سليمان الخطابي لنگي (تاده7م)» كان راسا في 
علم العربية: والفقه؛ والأدب وغير نله سمع في البصرة؛ وبغداده ینور عن كبار العلماء؛ كما أخذ منه كثير من الطلاُب؛ وله 
العديد من المزلفات منها: كتاب 'معالم من" وله كتاب "غريب الحديش”؛ وكتاب "شرح الأسمى الحسنى”؛ توف في منينة (بست] من 
بلاد کال بين هراة» وغزئة. (لبن خلکان؛ وفيات الأعيان» 1/۲ ٠٠١١٠١‏ الذهبي؛ تذكرة الحفاظء +٠١14/©‏ وکتاب “تعائم لسن" هو 
شرح امن ابي داد وإيضاح ما يشكل من متون لفاظه» رشرح ما يستغلق من سای وبيان وجوه أحكامه والدلاة على مواضع 
النتزاع رالكشف عن معاني الققه المنطوية وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات متهاء ط/۰۷ *165ه/0: ١٠م‏ في أريمة مجل‌دفته دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

* - معجم ناه ۰۱5/۳ وينظر: لين الصلاح. للوافي بانوفيات: ۰۲۱۱/۱۲ الکتي: قوات الوفيات» ((4د5. 

ثفر عدن» 04017/9؛ وعن كتب الصتائي في الحديث رشاطه في رواينها ينظر: السسيوطي؛ بغية الوعاته 
۱۰ فن :تاج انتراج 191183 

6 - قذمبي. أحلام نبلاه» ۳/۱۲ 
' - كان ابن بطل ابي مرهونً من قبل أسرته دی جؤفر بن عبد الله المعظلمي والي حصن الدملؤة, فرباء وهذبه وجعله سسع من 
عند فته وأتقن علم القراءات» والنحر. والفقه؛ والحديث: راغا إيا مخرمته فان النحرء ۲۷٠4/۴ ٠۲١۹/١‏ السيوطي؛ بغية 
شرع 8848( 


5- يا مخرمة 
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الله لفرتنظي, وابنه إبراهيم كتاب "المستصفى*"ء ولاندفاعه نخو عم اغترب إلى مكة ارسع 
عشرة سنة؛ وبعد عودته إلى اليمن لس فى قرية (ذي يُعمد) مدرسة رأس اريس فيهاء وكان 
لا يقطع زيارته إلى عدن لشراء الكتب؛ والاجتماع بعلمائها والوافدين إليها من كل مكان لمعرفة 
ما لديهم من علوم ومعارف» وإذا ظفر بأحد منهم تبادل معهم امه ومن العنماء الذين خالطهم 
في عدن العامة الصّغانيء فتناول كل منهما عن الآخرء وكان له مشاركة في استخرج أحاكيت 
“الأربعون" والخاصة بما بستحب درسه عند الصباح والمساء» وكذلك كتاب "الأربعون في لفظ 


الأربعين” فضلا عن نهوضه بشرح كتاب ال(یمان" فى صحيح الإخاريا". 


وفى القرن ۸۷-/۱۳م ازداد علم الحدّيث نشاطاً واشتهاراً لتسابق عُصبَة من كبار العلماء 
إلى عقد حلقات تناول الحديث ومجالس المتماع؛ منهم: العالم المُحدث التاجر عبد الله بن عبد 
الجبار الأموي العثمانى البزاز الكرامى (ت؛ ١5ه/1177م)؛‏ رس الحثيث والسيرة النبوية 
أثناء اشتغاله بالتّجارة فى عدن!)؛ وكذلك عبد الله بن عبد الجبار بن عبد الله العُثُّمانيء كان له 
سُسْمْعَات وإجازات من علماء مصر ومكّةا)؛ وصل عدن سنة+11ه؟71 ام» فجسئم فيهسا 
یخرس الحذيث مما سهل على الطلاب التقاط سَسْمُوغاته وإجازاته؛ ومنهم: محمد بسن عیسسی 
نی ۳ 


ومن تلامذة الفئماني الذين نبغرا في علم الحذيث سالم بن محمد بن سالم بن عبد الله 
العامري الأبتني (ت70ه/177م): ول يقف إزاء ما تعلمه من العثماني؛ بل ما برح يترقب 
علماء عدن والرافدين إليها لدتّماع الحذیث والحصول على الاجازات منهم؛ ونظراً لما حاز عليه 
من إجازات وَسَْمُوغَات تسابق عليه طلاب عم من كل مكان؛ یتول عنه با مخرمة: كان 
فقيهاً كبيراً غلب عليه علمٌ لحئیث مع الزّهد والورع والصلاح» فُصد من أنحاء بعيدة للزيارة 
وقراءة العلم؛ وانتفع بصحبته جمع كثير)). 


* - الفاسي العقد الثبين؛ ۳۷۲/۳ السيرطي» بغية الوعاق 4:45/١‏ 4 

2 - حاجي خليفة: كشف للظنون» ,27/١‏ الحيشي» مصانر القكرء ص41 

7 - القثمائي؛ ولد في الإسكندرية؛ وسمع يبا من الحافظ المللفي؛ وفي مصر من المرشدي؛ وحدث في مصرء والإسكندرية؛ والصعيدء 
واليمنء وسمع عنه الحافظ المنذري؛ وذكره فى التكملة؛ ويقال إنه تونى شهيداً. (المنذريء التكملة» ۲1۷١١٠١/١‏ لفاسسی» انعقسد 
الشين. 080/5 

* - من علماء الإسكندرية؛ أخذ الحديث عن عالمها ومحدثها وحانظها اف وقد كان يتردد على عدن للتجارة. (الجنديء انسئوك 
۲ مجهول؛ اريخ عدن المحروسء ورقة00, ومن الملاحظ أن هنك تابه في الاسمين اسايق الذكر والمترجم له هناء لكن با 
مخرمة اعتبرهما شخصين مختلفين فترجم لهما؛ تاريخ ثغر عدن: ١٠٠١٠٠١/١‏ وتابعناه في ذلك نظراً لوجود أسماء متشابها في كب 
التراجم والطيفات الإسلامية). 

* - القراتيء من طلاب لعم في وصاب اين رحلوا إلى عدن اسما الحديث حن علماء حدن رالوائدين إليمسا. (لوصابي. اريخ 
رصابه ص554). 

؟- تاريخ گنر عدن:47/4: وترجمته لدى: الجندي» السلوك» 4۵/۲ للخزرجي العقود: الله الشرجيء طيقات القواصء 
اص 141141 با مغرمة؛ قلادة التحرء /5776:5914) الحتبلي» ثترات الاهی» 151/6 
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كما ترس حلقات تدریس علم الحتيث في عدن العلأمة المحذث على بن محمد بن حجر 
رت 580ه/1287م)» إذ أرتحل في طلبه وسماعه عن كبار مشائخ الحدّيث في السیمن! 
وللمثابرة والجثية التي أبداهما في تحصيله للْعلّم منحوه إجازاتهم ونمو غاتهم التي بوه مكانته 
وشهرة بين علماء الحیث في اليمن يصفه با مخرمة بقوله:(۲ ركان فقيهاً فاضلاً محلناً له 
فدات واجازات ... وكان كل من قدم عدن من آهل الفضل نما و 
الفقيه؛ فبنزله في بعض بيوته على قرب منه» رتجتمع اس إليه للقراءة في مسجد الشاع..» 
ول يزل على الحال المرضي من إسماع الحثیت: وإكرام انوافدء وفعل المعروف والصدقة إلى 
أن توفي). 


ل في الغالب على هذا 


لقد شمر ابن حجر إلى رواية الحذيث وإسماعه على وارديه من خلال اخاذه من "مسجد 
الماع" مدرسة له يُعقد فيها حلقة تدريس صحيح البُخاري؛ فتهافت عليه أفواج غفير من العلماء 
والطلاب من مختلف أنحاء اليمن للنماع عنه؛ فمن طلأب لعلم في عدن انذين ما الفكوا 
يلازمرنه: ابن الحرازي والقزويني؛ وأبي شغبةء والواقدي؛ ومن علماء زبيد الذين هبوا إليه: 
العامة الحافظ أبو الخير الشمّاخي (ت1۸۰هس/۱۲۸۱م)۳؛ وابن المحترم لحضرمي 
[ت۵۱۸۱-/۱۲۸۱م). ومن بلاد المغرب العربي: الضياء بن العلج المَغربي (إقدم إلى عدن 
إلى الفقيه علي بن محمد بن حجر ليأخذ عنه)» وهذا يدلل على أن ابن حجر سطع نوره 
العلمي بين علماء الحديث في البلاد الإسلامية. 


كما يرجع الفضل لابن جر باه سس حنقة ریس 'صحيح البُخاري' في مسجد 'المتماع" 
تفع بمحاث زبيد أبي الخير الشماخي إلى الافتداء به وقيامه بتأسيس حلقة 
لم 


بعدن, الأمر | 


ندرپس صحيح البُخاري في زبید 


- من شيوخه في علم الحديث محمد بن إبراهيم القشلي محدث زبيد السالف الذكرء وعلمان بن أسعد الخداشي. إلا مخرسةء لا 
الل ۲۰1۳۳۹1۸/۴( 

*- تاریخ ٹغر عدن» ۱9۱,۱5۸/۲. 

3- أبو اقفیر منصور بن أبي الخين الك اي الدضرمي» من حلماء زبيد للمرتحلين إلى عدن؛ وحضرموت» ومكّةء حي ث 
اجتمع بعاد من كبار عثماء الحديث في ابا الإسلامية من أصحاب الحافظ السفي؛ راخ عنهم؛ لك نبغ في مختلف العلسوم كالفقسهء 
واه ولشّموء والحديث. والفرائض» والتفسيرء والعسلبء ولم يكن له في شر عمرء نظير في جودة العم وضبط لکتب؛ أا عنم 
الحديث فكان إمامأ حافطاً ألف كتاب الكت على أحاديث المصابيح في رجل انواحدي'. (لجندي: السلوك؛ ۱۳۰/۲ مجهولء تاريخ عدن 
لج وة 

“ - والحضرمي هو؛ محمد بن للسین بن علي بن المحترم؛ ایض من زبيد وكان من علماء للحديث والفقه والأدب؛ ومن الفين 
يجيدون الخطء سأل السلطان المظفر يوسف عن رجل يصلح لتعليم ونده المؤيد داود فارشد إلى هذا لققیه» واستدعاء» وطلب مفه أن 
يعلم ولده المذكور. قبذل جهداً قي تعليمه» ويقش له كان المؤيد دلود سن ايان الملرك حقلاً وبلا وحم [الجنديء السلوقف: ۴1/۲ 
الخزرجيء للعقودء 0113:1901 

*- با مخرمة» تاريخ ثفر عدن» ۰۱۰۰/۲ ولعل الضياء بن العلج المغربي من التجار لين دخلوا عدن للتجارة. 

*- الو شلي؛ علم الحديث في اليمن؛ ص۰۸ 
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ما شمس لین أبو طاهر الزكي بن الحسن البيتفاني [ت ۲۷۷/۷٦‏ ١م)؛‏ فقد كان من 
رواد علم الحذيث الرحالة» سمعه عن نف من مشاهير علماء الإسلام» أمثال: المؤيد الطوسي(۱: 
والقطب المصري" و المصنتبي» بحيث كان يروي عن الأخير صحيح شلم. وكتاب الوا 
لمالك» ولا استقام في عدن عزم على إسماع الحثيث على وارديه» إِذ سي عه قط مسن 
لطلاب صحيح مسلم؛ وكتاب المُوطّء منهم: نور الدين علي بن جابر بن علي بن موسي 
الهاشمي اليماني (ت۷۲۰ه-/۱۳۲۰م)(» زيادة على ذلك فقد كان پُدراس علم الحايث من كتاب 
اجزء ابن نجید"» حيث سمعه عنه جماعة منهم: على بن جابر -السالف الذكر- وابته محمدء 
بسماع اليلقاني لهذا الكتاب عن المؤيد الطُواسي متصل إسناده إلى مؤلفه ابن نجید), 


8 


كما أن لمتری سبأ بن عمر بن محمد التمتي (ت5744ه/50١١م)؛‏ من علماء الحدثيث 
المبّرّزين في اليمن7) الذبن انظموا إلى قاظة المحثئین الذين أناخوا في عدن بصورة دائمة؛ فكان 
يدرس الحذبث من كتاب صحيح البُخاري؛ وكتاب صحيح مُسلم في مسجد 'السوق"؛ فاستفاد منه 
الطلاب. أمثال: ابن الحرازي. 


أا العلأمة أبو العبّاس أحمد بن عمر القزويني (زلد سنة 515ه//1 14 ١م)؛‏ فقد أتاحت له 
الإقامة الطويلة في مک المكرمة فرصة حمل للم عن علماتها والمجاورين فيهاء أمشال: ابسن 


أ - الصندي؛ الوافي بالوفينت» ۰۲۱۲/۱۵ والمؤيد الطوسي هو: رضي الدين أبر الحسن المؤيد بن محمد علي بن حن بن محمد بسن 
أبى صالح؛ سند خراسان؛ ولد فى سنة 4 5ف؛ وتلقى العلم على كبار علماء عصرم فاشتهر بالحديث والفقسه؛ رحسل إليسه مسن 
الأقطار. وكان نك حيرا ناجیه كما حك عنه الكثير من العلماء منهم: شمس الدين ان وقد توفي الطوسي سسنة 718 م. 
(لذهبي» أعلام تبلا 4075/15 0, 

2 - الصفدي» الرلفي باتوقيات» ۰۲۱۲/۱6 واقطب المصري هو: إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي الحكيم؛ رحل في طسب 
العلم؛ وحط في خراسان تلفي تعلم من عالمها فخر الدين فرازي (المعروف بابن خطيب الري)؛ لك صار من كبار تلامنته؛ اشستير 
وبرز في عم لطب حیث قام بشرح كتاب "لقنون" في الطب لابن سيناء؛ وثه کت كثيرة؛ توفي سنة 11۸ھ شهيداً على بد 

(بن أبي أصيبعةء مونق الدين أبو باس أحمد بن القاسم بن خليفة؛ يون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص477: شرح وتعليسقة 
الدكتور: نزار رمضان» منشورات دار مكنبة الحياة؛ یروت السبكي, طبقات الشافعبة لکبری» 0۲۲۰۱۲۱/۸ 

* - السبكي. طیفات الشافعبة الكبرى: ۰۱4۱/۸ با مخرمة؛ قلادة النحر؛ ۳۳۳۷/۳» وابن جابر هذا؛ كان رنلده من تجار عدن» جاب 
الكثير من الدان وكان يصطحب ممه لبتهه قزل به حدن: وم وهنداده + وئي كل بد من هذه لدان كان يسسمع الصديث 
عن كيار مشائخهاء وأخيرأ اسر في مصر (القاهرة)؛ فأصيح شيخ الحديث في المدرسة المتصورية؛ فضلاً عن لله كان نا رئيا 
يلول الصفدي: (إكلت مره جيد ومقاصده حسئه؛ ولكنه ولد بم وتربى في اليمن؛ وأهل تلك البلاد لسعیسود عسنهم الضف ورد 
لحاسية)). (أعيان العصرء ۳۲۲/۳: الذهبي؛ أعلام البلا 4:39 4). 

* - ابن رن الوفيات: ۰۱5۰/۱ الجزري حوادث الزمن» ۱۷۸۰۹۲۷۳ وابن تُجيد هر: إسماعيل بن تجيد بن أحمد بن بوصف يسن 
خاد السلمي النيسابوري المتوفي بمديئة بنبسايور سنة 175ه؛ كان من كبار المحدثين؛ ومن مشائخ الصوفية وازها: سمع عن عدد 
من الشيوخ» كدا سمع عنه الكثير من طلاب الملم. (السبكيء طبقاك الشائعية لكر ی ۷۲۲(۲-+۲۲) 

” - تناول التمتي كتب الحديث عن عبد الله بن أسعد الحذيق في مدينة جبلة؛ والحذيقي أحد علماء یمن وفقهائها الأفاضل توفي سسنة 
۱ (الافضل؛ العطايا السنية: ص۳۹۸). 

۲ > مجهول؛ تاريخ عدن المحروس» وركة 77. 
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عساكر؛ وابن خلبل» وعز الذين الفأرُوئي!"؛ والذلاصي" حيث فرأ عليهم وسمع عنهم 
كثير من کتسب لحسئیت» من ذلك سمساعه كتاب صحيح ابن حيّان!» عسن أبسي الفسضل 
المرنسي( وبعد أن أكمل تعلمه اتصترف إلى عدن لرواية ما تعلمه من کتب» إِذْ اتخذ من مسجد 
"لماع مكانا يسمع فيه كتب الحذیت: فأصبح فريد عصره والمقصد للطلاب؛ يقول عنه 
الجندي:7)(وخرجت من عدن وهو بها غير أنه قد كبر وهرم؛ والذي بدخل لقصد استماع الكتب 
من الحتیث والتفسير وغيرها إذا استرشد عمن يأخذ ذلك لم يرشد إلى غيره فبأتيه فيأخذ عنه... 
وتدريسه بمسجد السماع)). 


ومنهم: العالم النحذث صالح بن جبارة بن سليمان الضرالسی المفربي» تناول الحثيث في 
بلده على يد اللَممتاني!")؛ ثُمَ دخل عدن وتَدبُرهاء فأنكب في 'مسجد الماع" يروي كتب الحثیت 
بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفيهاء يقول عنه الجندی:() ((وأدركته بعدن وحضرت مجاسه؛ وكانت 
له هيبة وعليه جلالة وكانت وفاته بعدن سنة ۷۱۶هس)). 


وفى أوائل القرن 4ه/؟١م‏ أدرك عدن الحذث المد صقر التكريتى للتجارة فأقام بها 
مذة يعقد مجلس لسماع» ولعلوا سنده في إسماع كتب الحذيث شاع ذكره بين أوساط الطادّب في 


وشي هو: عز الدين لحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور الفاروثي الواسليء ولد في واسط مسن آراضسی 
العراق سئة 4١7هء‏ وتوفي قبها فة ٤‏ 7ه وكان شيخاً. واعظاء وخطبياء ومفتباء ومدرسأء وعارفا بالقراءات السبع؛ ولي مشيخة 
الحديث في المدرسة للظاهرية في بخدد؛ والعاة في الفاصرية. (الكتبيء فوات الوفياتء 05:05/۱؛ السبكي. طبقات ال شاقمية 
ری 5/6). 

2 - الدلاصي هو: عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله المخزومي المصري (ت۷۲۱هس): ولد في مصرء ولقی العلم فبها على لدي 
علماتهاء ثم انتقل إلى مه رأقام فيها ثلاثين سنة مجاوربشر العلم؛ إذ أصبح شيخ الحرم وعائمه المرجوع إليه. (الذهبي؛ معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والإعصار؛ ۱۹۰۷۱۸۲ حققه: بشار عواد معرونه وشعيب الأرئاؤط: ط٤‏ +114ه/1124: مؤسسة 
الرسالة یروت. تفاي اند تشین, ۱۹۸:۱۹۷/۵). 

7 = الفاسي» العفد الثمين» ۰۱۸/۳ وابن حيّان هو: محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي السجستاني؛ ولد في سجستان؛ وتربی وتطم 
فبهاء ورحل إلى كثير من البئدان؛ فأصبح من كيار علماء الحديث؛ وصف بالإمام العالم المجود العلأمة الثقة انیت الستقن المحقسقيم 
وبز ع ایضا في علوم القهء واللّنة: والُحوه ولكلام» والطب» والفلك؛ له العديد من المؤثفات؛ توفي سنة ۳۶۶ه للمزيد عنه وعسن 
مؤلفته ينظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مقدمة المحقق» 27-۸/۱) 

* - والئراسي هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي (ت6*2ه). ولد في مدينة مرسية من يلاد المغرب؛ وسمع 
بسبتة؛ وعرج إلى مصره وحط في الحجاز؛ وآقام في بغداد يقرأ الفقه والخلاف والأصلين في المدرسة النظامية: ثم انصرف متها إلى 
خراسان» وسمع الحديث في ناور رهراة» ومروء وارئد إلى بخداد يشع العلم: ودبط إلى مصر للغرض نفسه. وقد كان من انس 
الفضلاء في جميع فنون العلمه وله كتاب تفسير لقرآن. (إنمقريزي» المقفي» 157:055/5): 

* - السلوك: ۰۶۲۸۷۲ وينظر عنه؛ الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان» ور 4۳» الفاسي؛ للعق الثمينه 1518/6 

* - التلشتاتي هو: محمد بن إيراهيم بن عبد الرحش؛ نسبة إلى مدينة تلمسان قاعدة المغرب الأوسط وحده ود فيها اة 04م 
وتعلم فيهاء ثم سمع الحدیث فى مدينة سبتة؛ ورحل إلى مک لأخذ العلم؛ بعدها نزل الإسكتدرية وأقام بها حلی توفي سنة 0اه 
وكان محدثا ثقة ثبت صاحب أصول وممفوظات. (للحميري: الروض الممطار. س۱۳۰. المقريزيء المقفى الكبير» 1١ ١١‏ 

* - تسرك 195/7 
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الیمن؛ فرحلوا إليه؛ ومنهم: محمد بن علي بن 
مُسلم بالسند العالي". 


(ت ۲۲۲هب/۱۲۱۲م)؛ تناول عنه صحيح 


من خلال هؤلاء العلماء انين اضنطلعوا برس عنم الحذيث وإسماعه من كتب الصحاح 
وانستن مرج على أيديهم زارافات من الطلأب أمثال: محمد بن علي بن مد بن ميّاس الواقدي 
(ت۸۷۱۱-/۱۳۱۱ع)؛ فقد أخذ عن ابن حجر والقزويني وغيرهماء نَم رجع إلى بلده بقسری 
الحذيث» يقول عنه الجندي!: (إوقدمت عليه سنة 04٠ه‏ فوجدته على باب داره يقرئ شسيئاً 
من الحثيث وكان له ملتقا (ملتقی) حسنا)). 


ومن الطلّب رضي الدين أبو بكر بن يوسف العدني المشهور بابن الشستأان (زند 
دهم 4 184م) الذي منمغ وحفظ الكثير من الأحاديث عن علماء عدن والواردين إليها(), 
وكذنك أحمد بن محمد بن إبراهيم بن شرف الذین المسصريء وفد على عدن سنة 
۸ /۱۳:۷م» وسمع كتاب "لدر الملتقط في شين الفط ونفي الغلط في الأحادبيث 


الموضوعة" للصتاني(): إلى جانب طالب العلم المجتهد محمد بن سعید ب بن علي 

الطبريء الذي قرأ كتاب "مشكاة المصابيح ریز" على محمد بن عثمان اي في 
0 

عدن 


ونختم الكلام عن علم الحدّيث في عدن بأحد علمائها وهو أبو لمحاسن عبد الباقي بن عبد 
المجيد بن عبد الله ليماني (إت74ه/1847م) كان متنوع المواهب والعلوم منها: علم 


1 - وابن يئر من قرية لت (البتْن: من قرى اليمن؛ وهي عامرة مشهورةٌ في بادية مديئة الجند؛ وتقع في الشمال الغربي متها 
على بعد © اكم وهي تتبع م/ تعز؛ کات من القرى العلمية المقصودة لطب الم لكثرة علمائهاء الأكرع» هجر للعلم؛ ؟/18/): اجتهد 
ابن جبير في طلب العلم, وارتحل إلى عدن وأغذ فيها عن ابن الغرازي: والقزويني؛ وستر التقريني» وكان ققيهاً مجتهدأء عاد إلى 
اه يدرس ما تمه حى توفي. (الأفضل؛ العطايا السنية, ص3۸٩‏ انخزرجي: العقوده 1411801 وقد كرر الخزرجي ترجه 
في الجزء الثاني من نفس للكتابء مس4 ؟). وصقر الريتي؛ لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي وتا عليهاء إنما أشارت إليه 
ضمن ترجمة ابن جبير: قاستفدنا من هذه الترجمة ذكر هذا العالم ومكانته. 

*- لسلوك: 441/7: وله مؤلف حمن في عم الحديث» وترجمته لدى: الخزرجى؛ العقودء ۳۲۸/۱ با مخرمة؛ تاريخ تقر عدن» 
0 ا اتسر ۳۲۴۵/۴ . 

* - البريهي؛ صلحاء البمن؛ ص۳۲۹ اين حجر, المجمع المؤسس للمعجم المفهسرس: ٠١٠/۴‏ تحقيق: بوسف عبد الرحمن 
ار شلي: ۰۱ 41 1هار1991م: دان المعرقة؛ یروت 

* - مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة ١‏ ١ء‏ والمصري أقام في عدن» ولعل وقوقه فيها كان للتجارة؛ وهناك ترجمة لدى السسخاري 
أحمد بن على بن محمد الشهاب الحستى المصري المتوفى ة!#۰هب ولعله هو. (الضوء اللاي 4۲/۷) 

- والتتريزي هو: ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب (ت بعد ۷۲۳۰ه): كان من العلماء المحدثين؛ وهذا الكتاب اعتمد 
في تأيفه على كتاب مصابيج السنة للإمام البغوي, (ولبغوي هو: محي السنة أي محمد الصين ين مسعود للقسراء بتوي؛ الف سر 
الممدث الفقيه (إت 17 ه)» یسب إلى بلدة في خرسان» رمن تایه كتاب سم التنزيل في التير"؛ وكتاب تیب" في لفق 
وشرح السنة في الحديث والفقه؛ وكتاب "مشكاة المصابيح'؛ طبع ونشر بتحقيق: محمد ناصر النين الألبانيء في ثلاشة لجزاء؛ ط۲ 
٠9‏ هاده 9١م‏ امک الإسلاميةء ولمولفه ترجمة في المقدمة). 

© - با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» ۲۳۳۵۱۹۵/۲. . 
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الحذيدث» سمعه في مدّة عن العز الفأروشي وعمره لا يتجاوز عشر سنوات( كُمْ عاد إلى عدن 
واستمر في تحصيل الل على علمائها والوافدين عليهاء بعد ذلك ارتد إلى مكّة ومنها إلى بسلاد 
اشام ومصرء فسمعْ عن شيوخ هذه البلدان» وممن سمع عنه الدميّاطي!" وغيرهه يقول ابن 
حجر: ((وقد متمع من جماعة من شیرخنا)» وهذا يدل على أنه تمع عن عدّة من لشیوخ. 


لمع أبن عبد المجيد كأحد أعلام الحذيث في البلاد الإسلامية؛ وبذل وسعه في تدريسه 
وجمعه مع قيامه بشرح بعض كتبه؛ فها هوى يسمع عنه الحثيث عالم الديار لشامية والمصرية 
في عصره محمد بن يوسف بن محمد البرئزالي (ت۷۳۹ه/۱۳۳۹م)" وكذلك الحافظ 
المؤرخ محمد ابن عثمان الذهبي (ت1748ه/145م)ء وذكراه في معجميهماء إلى جاب 
مُحدث زمانه -آنذاك- في مصر محمد بن رافع السلامي (ت؛۲۷هس/۱۳۷۲م > 
(وخلانق)( كما أن له أسهاماً في استخراج الأحائيث» فقد وضع كتاب 'مُطْرب السسسّمئع فسي 
حديث أم زرح . 


- سم عن للفاروثيء الذي توفي بواسط العراق سنة 114هه وكان الفاررثي فى مک سنة 1ه ومن تاريخ ولادة ایسن عبد 
الجر الاحدمة في ستة ۵1۸۱- وتایخ سماحه یکون سته لفاك ھی عشرة ميف ما بل کی أي جنا رتسم ادیش زمر في سل 
بكرة. (إبن حجرء للدرر الكامنة» ۱۳۱۷/۱ حجازي؛ مصطفي» فيل تحقيق كتاب بهجة لزمن» ۱5۲۰۱4۲ دار العودة بیروت). 
2 - الدمّلطي هو: عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدين الدمياطي الشافعی» ولد وتشأ وتعلم في مدينة دمياط من أرض 
مصر؛ كما رحل في طلب لعل فصار فصيحاً نحوياً لغوباً مفرناً سريع القراءة جيد العبارة كثير التفنن حسن المذاكرة» حمسل عن 
العلآمة أبي الفضائل الحسن بن محمد الستناني عشرين مجلداً من تصانيفه في الحديث واللغةء كما أن له ندید من المصنفات توفي 
بمصر سنة -ه. لكتبي» فوا للوفيات, ۰4۱۱-۱۰۹/۲ الذعبي؛ معرفة القراء الكبار. ٠۷١١١۷١۹/١‏ المكناس؛ درة الحجال في 
أسماء الرجال» 1300074/7 

7 - الدرر للكامتةه ۱۳۱۸۲ ۳۱۷ 

* - لليررالي دود القاسم بن بن بوسف بن محمد؛ أبو محمد البرزالي الإ الأصل التمش 
۵ ونشا في بلاد الشام» نحمل الطم عن والاه وعن الكثير من العلماء؛ بقل إن مشيخته في الإجازات والسماع قوق الثلائة آلا 
شيخ في مكة؛ ولمدينة؛ ودمشق» والقدس» وحلب؛ وجنام ومصرء والإسكندرية: فكان رئيس الحفاظ والمقصود إلبه من کسل السبلادء 
ركز جل عمره في تشر العلم وتأليف لكثير من الكتب؛ وتوقي بدمشق. (لذهبی» معجم الشيوخ لمعجم !! 
تلیق وتمقیق: روحبة عبد اسان السيوطي؛ رد ۲۹۰/۱۱۱۰ 21 دار کب الطمیه بیسررت؛ ابسن عوبر نوا رید 
رس 

5 - إن رلفع هود محمد بن رافع بن هجرس بن محمد بن راقع السلامي المصري جمال الدين؛ ولد في مصر؛ وتوفي فيياء وحمل 
العم من عدة شيوخ؛ وجذ في طلبه؛ وأصبح من كبار علماء الحديث الذين أسهموا في نشره؛ وله كتاب الولیات في التراجم؛ بحيث أنه 
اترجم لابن عبد المجيد فى كتابه واعتبره من شيوخه في العلم: الوقیات» ۰۸۳۷/۱ حققه: صالح مهدي عباس طاراء 4۰ ه۹۸۲ امه 
موسسة الرسالة؛ بيروت» وترجمة ابن رافع لدى: ین شهبة؛ طبقات الشقمية: ۲۷۹:۲۷۶/۲). 

*- الحفبلي» نقرات آلامب» 754/6 

لعي ابر في خبر من کاو ۰۱۳۹/۲ تحتیق- آبو هلر محمد أذ بسيوني زغ ول کارا ۰۵ ۱4ه ۹۸۵ امه دار 
لباز التشر والتوزيع مث المكرمة؛ الشوكني؛ محمد بن على (ن:73 هس۸۳ ۱م): البدر الطالع بمعامن من بعد القسرن سای 
۳۱۸/۱ دار المعرقة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بروت» وها الکتاب من الكتب المفقودة» فلم تهدينا الكتب المتخصصة على مکسان 


وجوده. 


۱۱۷-۱۱۱ 
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ومن خلال دراسة علم الحثيث في عدن یتبن لنا عدة حقائق أهمها: 

إن علم الحذيث في عدن شهد نشاطاً متميزء إذ حاز عنابة كبيرة من قبل العاماء في 
یسه وررايته سنداً ومتنأء كما كانت مد لف دك سید 
ومجالس سماعها من كتب الصنحاح والستن أمثال: مسجد ۳ 
مسجد "لسوق» ومسجد الشجرة» بالضافة إلى المدرسة الور ئي عدن. 


كما یتضح مدی ما وصل إليه علم الحذيث في عدن من نشاط عنمي كثرة كب الحديت 
التي تداولتها أيدي طلبة الْعلم وتناولها العلماء وقاموا على ندریسها وروايتهاء فقبيل ظهور کتب 
الصُحاح كان يؤخذ لحتیت من کتاب الشتند" للعدني()» وكتاب "تن" لأبي رة وازاء 
وصول كتب الحذيث انستة المصّحاح المشهورة وكتب لسن إلى عدن أواخر القرن ۲هس/ام 
استحوذت على امتمام المحدثين رالطاثبء لا سما تصحیح الُخاري”؛ واصحيح شنم" وكتاب 
شمائل” الترمذي» وشارك هذه الكتب کتاب ها اناخبار" ' للق طناعی: وكتاب آنزازد 
والأشراط لنعرتناني» إلى جاد ب كتابي "'لنجم”؛ و الکوکب" للإقليشي؛ وكتساب "لست فى" 
للقريظي. 
ومن الكتب التي كانت درس وتروى في عدن: كتاب امعالم ان" للخطابی؛ وکتسابی 
"صحیح ابن حان"» و'مشكاة المصابيح' للتريزي» إلى جانب اجزء ابن نُجيد"؛ وكتب المسئیت 
المنسوبة للصنُغاني منها: شرحه لكتاب صحيح البُخاري”؛ وكتاب في الضتعفاء' وكتاب السدر 
الملتقطة في شين الغلط ونفي الغلط في الأحاديث الموضوعة"؛ مع كتاب 'مشارق الأنوار في 
الجمع بين السحیحین". 


كما لا تتسی حقيقة أساسية هي: إن عدن كانت مهبط الكثير من الطلاب المرتحلين من 
مختلف البلدان نشاع كتب الحثيث وقراءتها على كبار العلماء الذي ترأسوا مجالس ماع 
الحديث باسنيدهاء فتحراج | أفواج غفيرة من المحدش في اليمن» حملسوا على اتقیم 
مسوولية رولية كتب الحديث وجمع الاسائيد العالية وتهذييهاء وقد ثبت ذلك من خلال الإشارات 
إلى طاّب العلْم الذين آوردناهم سابقاً. 


' - أبن سمرة؛ طبقات قفهاء اليمن؛ ص۰۳۷ ومحمد بن يحيى بن ابي عمر العدني ت۳؟ ه)» قاضي عدن ونزيل مه من ألسرز 
ناه عدن في عم للحديث وحفاظهء ومن روا علماء العديث في لبلا العربية والاسلامية؛ صاحب كتاب "لش سند" (السسمافني 
الأنساب» ۰۳1۱/۲ الدمشقي؛ توضیح المشتبه» ۱۲۲/۲ الذهبي؛ تلكر: الحفاظ ۰۱۱۶/۱ أعلام فنبلام» 27۰9۱/۱۰)- 

- ابن سمرة طبقات فقهاء الیمن؛ صر۰ ۲40۷: وأبو َه هو: موسی بن طارق اللعجی (ت۰۳ ۲هس)؛ من قرية الرعارع ملاب 
الحج في اليمن؛ كان حافظاً كاملا لممرفة السئن والآثار يروي عن ماك وأبي حنيفت. وللسئياتين. وابسن جريج: وكتابسه 'الجامع؟ 
المشهور(بتسان) كان معتمد أهل اليمن قبل تنل كتب للصحاح في الحدبث» فلا يأخذون الحديث إلا منه؛ كما أنه كان یتقل بين بلسده 
الحج وعدن وللجندء وله بكل متها أصحاب نقلوا عنه المنن. (القاضي عیاش, ترتيب المدارك ریب المسلك لمعرفة أعلام ذهب 
ماه ۳۹۲۰۳۹۹/۱ دار مكتبة لاه یروت لين سرت طبقات فقباء اليمن؛ ص 14؛ انجنديء الوه 1۱۰/۱ 
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- علم الفقه وأصوله. 

يعرف علم الفقه بأنه: انم الباحث في الأحكام الشرعبة المكتسبة من أدلئها التفصيلية للم 
بها على الوجه المشروع لأنه يبحث في التشريع والمعاملات وتسيير شؤون الناس» أو بمعد 
آخر معرفة أحكام الله تعالى: وهي متلقاة من الكتاب والسنة(). 


فهي معرفة النظر في الأدلة الشرعية من حبث تؤخذ منها الأحكام 
والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية القرآن والسنةا"). وقد مر الفقه الاسلامي وأصوله بمراحل 
متعددة تترعت مدارسه وتبلورت عدن اکتملت إن المذاهب الفقهية الاربعة (لمالکية. والحنفیقه 
والشافعية» والحنبلية)؛ وهي مذاهب أهل السنة نم لفقه (الجعفريء والزيدي) وهو متعطق 
بالمذهب الشيعي (الإسماعيلية الإمامية» والزيدية) 


أما صول اله 


والمذاهب الفقهية دخلت اليمن وتوغلت في مختلف مناطقه وفي أزمئة مختلفة» تبلورت هذه 
المذاهب وانتهت إلى مذهبين أساسيين هما: المذهب الشافمي الذي تمركز في المناطق الساحلية 
الغربية والجنوبية. والمذهب الزيدي الذي انتشر في المناطق الشمالی 


أا عدن-موضوع الدراسة- فقد توغل في أوساط تالا المذهب الشنافعيء ويرجع الفضل 
في انششاره في اليمن عمومآ إلى القاسم ب بن عبد الل الجمحي الستيقني 
(ت4۳۷ه ]45 6۱۰ يقول أبن منم 
الشافعي في مخلاف الجنده وصنعاء» وعدنء ومنه اس فقهاء هذا المذهب في هذم البلاد)اء 
ومن خلال ذلك يتضح أن المذهب الشنافعي أشيع في عدن عن طريق طلأبها این قصدوا القاسم 
لدراسة علم الفقه على بده وبعد رجوعهم إلبها نیضوا إلى تدرأيسه؛ وم نتمکن من معرفة أسماء 
هؤلاء الطلأب اذين رحلوا من عدن لأخذ ذ الم عن القاسم لعدم ذكرهم من قبل المصادر التي 
بين أيدينا. 


': (وهذا الفقيه القاسم هو الذي انتشر عنه مذهب 


*- حاجي خن كتف الظنون؛ 1780/5 الزحيلي؛ وهبةء أصول الفقه الإسلامي؛ ص 1؛ ط/۲ دار الفكر المعاصرء بيروت. 
2 - ابن خلدون؛ المقمةء ص ۰4۱۲ الزحيلي؛ أصول لفقه» ص ۲۳. 

* - لمزید عن المذامب الفقهية وانتشارها ني اليمن يمكن الرجوع تاريخ المذاهب الدينيسة؛ 
العياة للعلمية في اليمن؛ ۰۱۷۸-۱۳۷ السروريء الحياة السياسيةء صن :1-7 14. العفيف؛ الموسو: 
“ - ينسب القلسم إلى قرية لته ويا من قرى اليمن وهي عم تدعى في وقتنا 4 وتقع جنوب ذي السفال وش مك 
القاعدةء كانت من القرى المتصردة لاخذ العلم. (الأكوع: هجر العلمء */110), أخذ القاسم العلم في بداية طلبه على يد عند من الطماء. 
في بلدان مخلفة من امن تقر في مق ریس فيها؛ وأا اطا من كل مكانء كما أنه حج سنا ۸ه فتلقى العلم من 
المجاورين نها تصرف منها إلى اليمن كي پیت ما تعلمه. (لين سمرة؛ طبقات فقهاء سیمن. صس۹۰-۸۷: الأمصدله 
تة لزمن: ص ۰ ۱۸۲۰1۸ 

*- طبقات فقهاء اليمن» س ۸۸. 


لم141 جا 
يقد YF‏ 
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والمذهب الشأفعي لَمْ بکن هو الوحيد على الساحة العدئيةء فهناك المذهب الحنفي بدليل أن 
المدرسة المنصوريّة افرد تسم منها لتدريس فقه المذهب الحنفي()» وكذلك المذهب الحنبليء 
والمذهب المالكي"" ومذهب الإمامية. ومهما يكن من أمر المذاهب الأخرى في عدن؛ فإئنا 
سترکز" على فقه المذهب الشأفعي باعتباره الأكثر تواجداً ونشاطاً من غيره» مع التنويه إلى 
علماء الفقه في المذاهب الأخرى إن وجدوا. 


وعن علم الفقه وأصوله في عدن سيتم قراءته من خلال العلماء المجتهدين والمحتقين الذين 
قاموا بتدریسه؛ وَس الهدف من ذلك هو الترجمة لهم بقدر ما هو عرض لكتب الفقه وأصوله 
المشهورة والتي كان يتدارسها العلماء والطللب في عدن» بالإضاقة إلى عرض جهودهم 
التعليمية وإنتاجهم العلمي. 


وأول من يطالعنا من العلماء العامة أبو عبد الله محمد بن عبد ريه بن الحسن العدني من 
علماء القرن اهس/۲ ام كان فقيهاً ينأ زاهداً حسن السيرة سبع في اليمن وحتثء + 
رحل إلى بغداد للدراسة على الشيخ أبي إسحاق اشیراز: ي۴ نم اتصترف إلى اليمن رس عم 
افقهل"؛ لهذا نجد أن الراني صاحب كتاب "البيان' قي لته نقل عنه في كتابه"2؛ ومن المؤكد 
له احضر معه كتب شيخه الشيّرازي في الفقه» نخر: کتاب المه دب" والتّبييه؛ واللّضع" 
وذرسها. 


' - با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن ۱۷۹/۲. 

* - ابن المجاور» صفة بلاد اليمن؛ ص177؛ وكأن هناك علماء في عدن على مذهب مالكه منهم: بو قرة موسي بن طارق اللحجي 

-لسلف للذكر- من علماء المانكية» وكان يكثر من التردد على عدن وله بها أصحاب مما يبرهن أن هتاك علماء للمالكية. [القاضي 

عياض ثرتيب المدارك. 541+583/9: الشجاع. الما الطمية في ابسن صن 97؟0. 

ن للحصين: لستطاب» ورقة 51 

سبق الإثارة إليه من هذا الفصلء ص۹٤‏ 1 

ري هو: ابو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف اقیروزآبدي 251 همه ولد بفيروزاباد من باد اقرس وفيها ناه شم 

ارتحل إلى العراق وبرز في كثبر من العلوم؛ لا سما الفتهء نأصبح إمام الشافعية فى عصره؛ حيث درس الفقه فى المدرسة النظامية. 

ببغدادء قأخذ عليه الكثير من طلأْب العلم من مختلف اليلدان الإسلاميةء وله للعديد من للمولفات في عم الفقه وأصوله. (للمزيد عه 

وعن مؤاناته ينظر: السمعاني» الأنسلبه ؟/414:411؛ السبكي؛ طبقات الشفعية انکری: 114/4: ابن سمرة: طبقات فقباء السيمن: 

س ۰۱۲۸۰۱۲۷ الحسيني. ملبقات الشافمية؛ س+0۳) 

* - الأهدل: تحفة الزمنء ص١۴٠‏ الأسنوي» طبقات للشاقعية, ۲۱۲/۲ 

7- الجندي» للسلوك: ۰41۲/۱ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» 905/5 

* - ولجت كتب آبي بسعاق التيرازي إلى اليمن في القرن عه ونيت قبولاً وانتشارً في أوساط العلماء والطلأب؛ يعبر عن ذلك 

الجندي بترن (أولقه دخل لین حدة مصنفات موجزة ومبسيطة لم يكد يحصلها من الول طال ولا فق بها قاس كسا نموا 

بمصنفات الإمام أبي بسماق... ومتى نتل ناقل من خيرها قل أن يستجاد نقله ويستكمل عفنسه)). السلوك. ۰۲۹۸/۱ و 

يبحث في مشاكل الخلاف بين الشافمي وأبي حنيفة» لبن سمرة ن» ص 147): وقد تم طبع هذا ناب : 

9۹۹/۳۹ دار إحباء اتراك العربي» بيروت» ومن كف راز کناب "للكت کب "ملاس مه اکب جیما 
أ في أوساط علماء اليمن» دليل تنك كثرة التعليقات والشروحات التي استقل بها علماء الفقه في اليمن» فبسن مسمرته 

طبقات نی آلیین: ص٩۹‏ ۱۲۲۹۰۱۷۷:۱۲۳:۱۵۹۰۱۱ الحسيني, طبقات الشافعية» صس۲۰5) وكتاب "المع" في أصول الفقه طبع 

ونشره منها: طازاء 406 »58 م دار الب الطمية؛ یروت 
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ومن علماء عدن في الفقه وأصوله أبو بكر بن أحمد بن محمد ايرد العدنيء تبه إليسه 
أبن سره ضمن ترجمته لأبي الوليد عبد الملك بن محمد بن ميسترة اليافعي 
(ت ٩۳‏ هار ۱۱۰۰م))» باه وصل عدن سنة 470ه/47١٠م‏ لدراسة عم لفقه وأصونه على 
يد لدي من كتاب امختصر المزّني", وكتاب “الرسالة الجديدة' للإمام نمی( 


وابن ستمرة لَمْ يفرد لليّزّدي ترجمة يوضح نشأته العلمية ومشائخه؛ ودوره في نشر علم 
قفد واصوله؛ لکن مَرتبته العلمية نکشف من خلال قيامه بتدرژیس وروابة کتاب الرسالة 
الجديدة؛ وکتاب مختصر المُّني" لطاب العم فقد أخذهما عنه ابن مشترة. 


وكان معاصرا لليَرّدي انعلامة أبو عبد الله بن الحسين بن منصور بن أبي 
الزغقراني» كذلك نجد أن ابن منَمرَة أشار إليه ضمناً من خلال ترجمته لأبي الوليد عبد الملك بن 
محمد بن ميدرة الافعي» وله ارتحل إلى عدن سنة ٤٤١‏ ه/67١٠م‏ لالتقاط العم عنسداكا, 
الأمر ثُذي يجعلنا نقر باه من ضمن علماء الفقه وأصوله في عدن المقصودين من قبل الطلاب. 


كما أنه وجد قسم من العلماء این تولرا القضاء في عدن في القرن ۸۲-/۱۲م ساهموا في 
تدریس علم القته وأصوله أبرزهم: الأديسب أبسو بكسر بسن محمد بسن عبد الله التافعي 
(ت ۲ هس۰۷ ۱۱م)» حيث كان درس الحديث والفقه من كتاب "وء وحاز عنه هذا 
الكتاب جماعة من الطاب منهم: أحمد بن عبد الله بن محمد القُرببظي!©. 


وفي ننس المذة بلغ عدن بعض من علماء زبيد في الفقه؛ واستعدوا إلى ترأيسه من 
هؤلاء: محمد بن عبد الله بن قريظة المعروف بالسهامي(» ورفيقه الحسين بن خلف اي 


* - وابن مر تعلم على أبدي علماء اليمن». 


رحل إلى مكة وأخذ عن علماتهاء نان ام في حدبت اتا في اقل عارقاً بطرف»: 
يعرف بالشيخ الحافظ لكثرة محفوظاته. (إبن سمرة؛ بات فقهاء اليمنء ص19:46؛ الجندى» السلوك: ۲١١١١١١/١‏ الأهدل» تحفة 
فزمن؛ سم 
* - إن سمرة» طبقات فقهاء اليمن» ص 48 


* - بن سمرةء علبقات تقهاء اليمن. ص ۰۹۹ الأفضل؛ للعطايا الستيةء ص457:477» وتابع ابن سمرة للمؤرخون لین ج ارا من 
بعده» وعرضوا إلى هذا العام ضمن ترجمتهم لابن مبسرة؛ منهم: الجندي؛ السلوك» ۰۱۰/۱ الأهدل؛ تحفة الزمن؛ ص۱۸۸ لكن بسا 
مخرمة أفرد له ترجمة مسثقة وإن كان لم يزد على ما ذكره ابن سمرة والجندي والأهدل سرى أنه صعح الاسم فقط. (تاريخ تفر 
(r «pe‏ 

* - ان سمرةء طبتات فقهاء لین ص ۹ الأهدل: تحفة الزن ص۱۸۸, 

لزمن: س۰ ۰۱۵۱۰۱۰ الأفضل:المطايا السليةء سس ۷۷٠١۷۸٠ء‏ والأديب اليافمي من علماء النسر والأدب مسيأئي 
اص ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۱۰۱۹۹ وقد ثم جمع القضاة الذين تولوا عدن في منحق رقم (*) المرفق بيذه الدراسة. 

؟ - والسهامي: من علماء زبيد تفقه وتعلم قهها واشتهر بلققه؛ وكان حسن التدريس؛ قر إلى عدن علدما استولی أبن مهدي على زبید. 


سنة 9ه (ابن سمرةه طبقات تقهاء لليين؛ ص 2452114 الأغدل؛ تحفة لزمن؛ ص 94). 
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(ت ۰ ۹ه 0)۱۱ لد كانا يُدرّسان الفقه من کتاب "الوسبط' للغزالي(۰۳ فأخذته عنهما فئة 
من أبناء عدن والوافدين إليها أمثل: أحمد بن عبد الله بن محمد القُرَيْظيء ومحمد بسن مفلخ 
الحضرمي"» ومحمد بن عيسى بن سالم المبتمي). 


كما كان يتردد على عدن أبو محمد الحسن بن أبي بكر بن أبي حسان الشيباني 
«(11a o^)‏ أحد أعلام لفقه والحثيث المجتهدين في الیمن("» الذبن ولجوا إليها بداية 
طلبه قتعم الفقه على يد علمائهاء كما أنه هبط عليها مرة ثانية وهو عالم؛ فقام بتدرئيس علم الفقه 
للطلاب؛ بدليل أن أبن سعْرّة اجتمع به في عدن سنة ۸۱هس/۱۱۸۰م وأخذ عنه الفقه؛ كما تفقه 
على يده أحمد بن عبد الله الفرتظي(. 


ومن كبار علماء الفقه شهابٌ الذين أحمد بن 
(-۵۵۱۳۰-/۱۲۳۲)(» حيث تَعلّم على يد جماعة من علماء اليمن» فكان فقبهاً محققاً مدققاً 
بدلیل مكابدته على ندرئيس علم الفقه وأصوله؛ فضلاً عن مزلفاته لني تطايرت واشتهرت فسي 


بن عثمان الطهمي ال 


- والمقنبعي» من محدلي زبيد وعلماء الفقه؛ تلقى الطم على يد علمانها؛ وهو ایض هرب من لبن مهدي إلى عدن. (ابسن سمرت 
طبقات ققماء للبمن» ص42 44۰۲ ۰۷ الأهدل؛ تحفة الزمنء ص8/ا؟). 

* - الغزالي: حجة الإسلام محمد بن محمد ولد سنة ۵۰اه في (طوس)» قرية من قرى بخارى؛ وفيها تلقى علومه الأولسى علسى 
أيدي عدد من العلماءه ثم رحل إلى تور وأخذ عن علمائها: وكان إماماً شاف ومحدث أدبيأء وكانت داره مجمع العلماء. فم تقل 
إلى بغداد وسرعان ما اشتهر وأصبح من كبار العلماء المبتهنین. ومن كبار الصوفية. وله العديد من المؤنفات منها: كتاب” الخلاصة' 
في القه؛ وكتاب 'إحباء علوم انين“ وكتاب مستصفی"» وكتاب “المنحول والمنتحل' في علم اجدل؛ وكتاب”تبافت القلاس فة مات 
بطرس سنة ٠0‏ ده (إبن خنکان, وفيات الأعيان: 1۱۹۰۲۱۹/4 ابن الأثير» اللباب في تهذيب الأشاب» ۳۸۸/۲ المراغي؛ لقستح 
المبينء 7/-١٠؛‏ وكتاب "توسبط لنغزاني؛ يعد أحد آهم لکتب الفقهية في النقه الشافعي بخاصة والققه الإسلامي بعاسة: إذهو 
خلاصة لكلب المذهب الشافمي التي سبقته وقد اختصره الغزالي من كتايه (الوسبط): ثم اختصر الغزالى هذا الكتاب إأي الوسيط) في 
كتاب سماه الوجيز) ثم أختصر الوجيز إلى كتاب (الكلاصة)» والأهمية هذا للكتاب تطلير في البلدان رتدارته أيدي العلماء بالشروح 
والتعليقات؛ وقد تم طبعه وره يتحقيق: أحمد محمود إبراهيم: وأحمد محمد تمر ط/1: !41 اه/1199م: دار السسلام للطباعة. 
والنشرء كي سيمة أجزاء؛ للمزید عن الکتاب المحقق؛ ۲۰-۱۱/۱) 

*- ابن مفلح الحضرمي؛ من كبار اصحاب العلآمة يحيى بن أبي الخير العثراني صاحب كتاب (ثبيان) الأتي ذكره تباعاًء وإليه أشار 
السئركتي في خطبة کاب “المشكل" يقوله: ([سأتي بعض من يعز علي سواله ويعظم عندي قدره: وكفى بهذا ثنساء السشيخ علیسه) 
(الأفضل: العطايا السنية؛ ص 201). 

- والمیّمي ولد في سنة ۵۲۲ه تقی لعلم على أهل طبقة أعلام العسّاني؛ ثم ارتل إلى عدن وأخذ فيها عن التقئيسي: 
ونسهاميء فكان نقیها فاضل. درس الفقه في مدرسة ابن أبي الأمان يمدينة جبلة. (ابن سمرته طبقات فقهاء اليمن» ص9542055]. 

* - والشبياتي من ال مدينة وميتاء قديم في اليمن على ساحل البحر الأحمر غربي مدينة حيس بمسافة كسم وتقع 
إلى الشرق من ميناء المشاء؛ المقحفي» معجم ادان 9/5 
ابن عبدوبه» كما تفقه على يد عبد الله بن 
سلوات» وكان غزير العلم» له مؤلفات حيدة في الققه منها: مشكله على كتاب الشيرازي وغيره؛ غرض عليه قسضاء زبيسد تور ان شاء 
الأيربي؛ فامنتع؛ وكان يكر من التردد بين بلده الخرحة وزبيد والجند وعدن. (أبن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمنء ص 340901 2065 00م 
- يشير ابن سمرة بأنه اجتمع به فى عدنء وعلق عنه مسائل فى الطهارةه والزكاق والحسج والإقرار. (طبقات فقهاء اليمن؛ 
س4 ۰۲ مما يدال على انه درس انفقه یام 
ترجمته لدى؛ ياقوت معجم البلدان: ۰4۱۰/۱ الجندي السنوك: 44۸/۱ الافضل؛ العطابا السسنية: ۲۴۰۸۲۲۹ الخزرجسي: 
شود ۰۵۸/۱ طراز أعلام الزمن؛ ورکقهه. با مخرمق تاريخ ثفر عدن» ۰۱۵/1 ویتسب إلى منطقة التثينة: وهي ششمل اوسوم 
اراضي مديريتي (مودية» [رلونر) قي محافظة (أبين). (المقحني؛ معجم لبان» 0۱/۱). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11 
اليمن منها: كتاب "الایضاح» وكناب شرح المشكل في غريب شن في أصول الفقه؛ وكتاب 


الجامع" في الفقه في أربعة مجلدات يزيد حجمه عن حجم كتاب "مهدب" للشيرازي!"؛ وقد أتاح 
له تولي قضاء عدن بان بمنتقل دريس الفقه وأصوله من كتبه التي ألفهاء فاستفاد منه الطلاب(), 


مما تقدم نجد أن علم الفقه وأصوله في القرنین 5هم/12001١م‏ لقي عناية علماء عدن 
والوافدين إلبهاء إذ لس هؤلاء لمرحلة جديدة في القزئين ۵۸۰۷-/۱۹۰۱۳م» حیث برزت طبقة 
من العلماء المجتهدين والمحققين ترأسوا مجالس ترس علم لفقه وأصوله: والإفنتاء وتولوا 
القضاء؛ والبعض منهم لهم نتاج علمي. 


ومن هذه الطبقة قاضي عدن ومَدرّسها ومُعْيدها محمد بن أسعد بن عبد الله الظشسي 
(ت۲7۱ه/۲۱۳ ام): وعلى الرغم أن حياته الأولى تكتنفها الغموض؛ لكن مواظبته على طلب 
العم تبرز من خلال استمراره في ترصده العلماء الواصلين إلى عدن أثناء تولیه قضائهاء 
فيسارع إلى التقاط العلّم عنهم» بأمارة سعيه إلى قرأ ة كتاب "لوجیز" في الفقه للغزالي على 
البيتقاني فور نزوله عدن . 


ثقد وصف القاضي العنسي من قبل الأفضل الرسولى بأنَّا'ا (أحد أعيان اليمن وأخي ار 
الزمن» وله التصانیف المستغربة والعبارات المستعربة؛ كان موصوفاً بالور ع والفقه والذينء 
عاملاً به. وله المعرفة العالية بالفروع والأصول. وله بكل منها (أي مؤلف)؛ ولي قضاء عدن 
وترّس فيهاء وإليه انتهت رئاستهاء بل رئاسة تلك الجهات أجمعء والیه ارتحل القريب رالبعيد» 
وبه انتفع القاطن والوارد)). 


كما أن القاضي العنسي إلى جانب تحمله أعباء الحكم (القضاء) في عدن كان يتربع 
مجالس الذريس والإعادة ولفتری؛ فوصف أله كان مذرأس عدن ومُعْيدها وسائر الطلبة يصلون 
إلبه كل يوم لأخذ الفقه منه؛ قبلقي عليهم مسائل من كتب الفقه التي بتعاطرن قراءتها؛ امسر 
الذي دفع ببعض الفقهاء في اليمن الرحلة إليه لحضور مجلس قرئیسه والاستفادة منسه أمثال: 


' - البغدادي؛ هدية العارفين» ۰۱۱/۱ كحالة: عمر رضاء معجم للمؤقين: ۸/١‏ تراجم مصنفي الكتب العربية؛ دار إحياء الراث 
العربي؛ مکتبة المثني؛ بيروت» الأكوع؛ هجر للعلمء ۰۳۲۹/۲ رلعل هذه المؤلفات مفقودة. 

7 - الأفضلء العطايا السنية: ص ۰ ۲۳. 

* - كان لقاضي التنمي. عدن؛ حيث لا يتولاء إلا من له باع كبير في الفقه؛ ومع ذلك كان يحرص على الاستزادة من 
العلماء ین يصلرن إلى عدن. |الجندي, السلوك .)69/١‏ 

4 - السطايا تیه مس 804 

“ - الجنديء السلرك: 4۳۸/۱, 
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محمد بن أبي بكر الأصتتجي! وأبي الحسن علي بن عيسى بن محمد :وید تعلمهما 
رجعا بلديهما لندريس ما تعلماه منه» ومن طلأب عدن این درسوا عليه ابن الخرا 
وغيرا". 


ازي 


وكانت له كذلك كتابات وفتاوى في علم الفته وأصوله» فقد أشارت المصادر بأن له 
في علم الفقه؛ لکنها لَمْ تسمیه), 


وممن عاصر القاضي العنسي العامة شمس الذين أبو طاهر ال زكي بن العسن 
اني؛ رحل في طلب العلم وقرأ كتاب "الوجيز' في الفقه على الوقاني” بقراعته له على 
ال اوري" بقراءته على مؤلفه الغزاني؛ ولما ناخ في عدن غين مدرساً للم الفقه في 
المدرسة المنصوريّة فاعتمد فى ندريسه على کتاب 'الوجيز' للغزالي» حیت قرأ عليه هذا الكتاب 
غصتبة من أهل عدن كان فيهم قاضيها العنسي» وابن الحرازيء ونور الدبن على بن جابر بسن 
علي الهاشمي اليماني لذي تناول عنه إلى جانب كتاب "لوجیز" كتاب لوط" لذلك كان 
العلماء و لطاب يقتفون أثره من زبيد وغيرها للدراسة عليهء آمنال: أبر الخير الششماخي؛ 


وإسماعيل بن محمد الحضرمي7؛ ومن مكة حَاجي بن عبد الله بن أبي بكر بن على الطبَسري؛ 
لق 


قرأ عليه الوجیز" في عدن سنة 774ه/1770م؛ ومتمع بعضه وأجازه في باقيها 


” - رحل الأصبحي من فريته لذبن إلى عدن؛ وهو شاب فد تفقه؛ وكان يحضر مجلس القاضي اسي: ویسمع عن وإذا ستل 
القاضي كان بجيب مبادرا فقول القاضي: هذا يخرج فقيهاً فكان كما قال؛ ذ أصيح من كبار علماء الفقه فى لليمن وله عسدة مؤلفسات 
منها: كتاب "لمسیاح" متتسر في الفقه. وتاب فتوح في خرائب شررح» وکاب "الإيضاح في مذكرة التبيه, وكتاب "ل(شسراق 
في تصحيح الخلاف'. (إلخزرجيء العقود» ۲4/۱ با مخرماء تاريخ ثغر عدن؛ ۲۰۹/۲ الزركني؛ الأعلامء 20/7: الأكوع» هجر 
شلب ۱۸ 

* - والنخمي سبق التعريف به في الفصل اتاني: ص12 هلمش رقم (5).. 

* - الجنديء الملوك */49:454:77: الأفضل العطايا للسية: هید 

*- الجنديء السلوك. 475/١‏ سل, الاي نیا 074 يا مخرمة ده لنحر» ٠۲٠۸/١‏ رکه عم ۳۱/۲ 

* - الثوقئي هو: فخر الدين أبو سید محمد بن أبي بكر أحمد النوقاتي؛ سب إلى نوقان من تواحی نيسابور: ولد فيها سنة 14م 
لقد بادر وانده إلى تعليمه على آيدي علماء كبار؛ منهم من كانوا من أصحاب الخزائي, فأصبح إماماً نیا علامة مصدثاً. درس وی 
وساد وتقدم؛ روى عنه الكثير من العلماء» مرض بمدينة ناور وتوفي فيها سئة ١٠7ه‏ ثم نقل إلى به ُوقان. (إبن الأير» لب 
الأياب, ۱۳۳۲/۲ الذحبي» أعلام لتلا 09.5008 


- والتمتاُوري؛ هر العلامة محمسد بن يحيسى بن أبي منصور؛ تبيخ لشافضية؛ وإسناد المتأخرين وأوحدهم علماً وزهدأء تققه 
على الغزالي وبرع في الفقهء وصتف فيه وفي لاف وانتهت إليه رأست الفقهاء فى نار حيث رحل إليه الاس من السبلادة 
واستفد منه خلق كثيرء صنف كتاب "لمحیط في شرح الوسميط"؛ وكتاب اتسار في مسائل العلات؟. (لن خلكان» وفيات الأعي ان 
ا 

7 - ايافمي: مرآة الجنانء ۱۸۸/۲ المامري. غربال الزمن» صن1 015:02 

" - با مخرمة» تاريخ ثثر عدن» ۰4۷/۲ ۰۸۴ مجهول؛ تاريخ عدن للمحروس؛ ورقة ۳۷ 
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رتجدر الاشارة هنا إلى أن کتاب "لبیان" في فقه شام نی( قد وصسل عدن؛ 
فانکفاً لطاب والفقهاء إلى دراسة علم الفقه منه» فعمن قام بتدرئیس هذا لکتاب العامة عنسان 
ابن أبي لحکیم بن محمد بن أحمد الجْماعي الخولاني؛ (فأخذه عنه جماعة من فقهاء عدن). 


ومن تلامذة الخولاني في عدن وجیه لین عبد الرحمن بن أبي بكر بسن علي یس 
الهّمداني قرأ عليه كتاب "لبیان"(» كما اغترب إلى بيد وفرا هنائك کتاب "لذب" وكتاب 
"تیه" على عالم اليمن رمفتيه في الففه ابن الغليف الحكمي؛ وللرئبة لتسی حساز عليها (اي 
الأبَيْني) بين علماء الفقه في اليمن استدعي لتدريسه في المدرسة المَنصوريّة في عدن؛ حي ث 
عر على تدريسه من كتب علم لفقه الذائعة الصيت نذو: كتاب "ینب" وكتاب البسه" 
للشؤرازيء وكتاب الوسیط للغزالي؛ إلى جانب كتاب "بیان" للعطراني» فتقراج على يده 


كبيرة من الفقهاء والمدرسين والمفتين والمجتهدين والقضاةء أمثال: ابن الحرّازي» وابن ثجنید 
وغيرهم". 


ومن لعلماء این هبوا إلى تدريس عنم الفقه إلى جانب القضاء فى عدن محمد بن أحمد 
ابن عبد الله اليمني الشنافعي (ت171ه/1117ه)ء ومن آثاره شرحه لكتاب "الحاري” في 
لفرو ع!"» وفي نفس انمذة وقف في عدن منصور بن مسلم التباعيء ورس علم الفقه من كتاب 
التنبيه' ننشیر ازي» حيث قرأ عليه جماعة في عدن منهم: محمد بن أسعد بن همدان بن أبي 
لنپي(. 


1 


ماني هو: علامة اليمن یحبی بن آبي الخير (ت 96۸ه)» ترتى على العلم منذ صباء؛ واجتبد في طلبه على أيدي علماء 
البمن من كتب اققه المتداولة في ذلك العصرء كما انبر إلى دراستها والتقیب في بمونهاء فأثمرت جهرده أن نام بتأليفه كتاب الیسان: 
في الفقه؛ لهذا اقترن اسم المئراني في البلاد العريئة والإسلامية بهذا الكتاب بقولهم: ((العمزاتي صاحب اليان))» ولما وصل كب 
بان بندد جمل في ألباق من الذهب. وليف به مزغوقً. وال جماعة من أهل العراق: ما كنا نطن في اليمن إنسانا ی كنم ین 
ان رضيه الفقهاء المحققون وأنتفع به الطلبة المدرسون ون عنه المصنفون. (ترجمته لدى: ابن سمرة فقهاء اليمن» 
من ۰۱۸5-۱۷۶ السبكي: طيقات الشاقمية لمكبرى. ۰۳۳۸-۴۳۰۸۷ الأسنري. بات الشافعية: ۰۲۱۲/۱ وله مولفسات أخرى متها 
كتاب "الزوائد وغرائب الوسيطة؛ كما أنه اتصر كتاب "إحياء علرم الدين” للفزالي» الأهدل؛ تحفة الزمن» ص۲۹۵:۱۳۷: وكاب 
"بان في مذهب الشافعي" تم طبعه ونشره باعتناء: قاسم محمد التوري؛ وخرح في٤‏ امجلداً: دار المنماج للطباعة ولتشر» للمزيد عن 
کتاب البيان رمؤلفه ينظر مقدمة تحفيق الكتفبه 0170-1749 

*- الجندي, سول ۰2۷3/۱ والخولائى شتهر بالحفظ وكان من علماء الفقه البارزئين. (لأفسضل» العطايا الستيةء ص١۴٠‏ با 
مخرمة؛ تاريخ ثثر عمنء ۱۲۰/۲). 

- الأفضلء العطايا للسنية, ص 450. 
*- للجندي؛ للسلرك؛ ۰۲۷۲/۱ ۳۲/۲ الأقضل» العطلیا السنية م۰۱۹۹ با مترمة؛ تاريخ ثغر عدنء ۰۱۱۹/۲ 
* - البخدادي؛ هدية العارفينء ۱۲۷/۱ 
© - وهذا منسور من علماء رأة أخذ الم وقرأ کتاب "لتنبيه' في للفنه على يد الشيخ الحافظ أسعد بن محمد بن اسس الهمدائي» 
وصف بنفقيه الفاضل الور ع الزاهد ذي النورين منصور بن مسلم للتباعي: أما أسعد ين محمد بن أنس الهمداني: فلم تشر له على 
ترجمة؛ وله أبن اسمه محمد بن آسعد بن همدانء وابنه هذا تعلم علی ید رنب م تحول إلى قربة عرشان ولع القه عن محمد ببق 
علي الحافظ الم أ ممققأ. أصل بنده ريمة (ت بعد ۷۲۰هس): وهسذا 
الكلام سرد با مخرمة من خلال سند رواية كتاب 'التنيه'. (تاريخ قر عدن» 4/6 55:80] 


بعدها ذهب إلى عدن لأخذ 
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ومن طلأب عدن این سطع نورهم في علم الفقه وأصوله شهب الذين أحمد بن علي 
الخرازي7", النقطه من القاضي العسي. ولتقاني: والحضرمي: كما قرأ كتابي "له دب 
للشيرزي ولوسیط للغزاني في الفقه على درس عدن وجیه الذين عبد الرحتن اي 
انیمدانی بقراعته لهما على العلآمة مفتي اليمن ابن انلف الحكمي(". 


ترأس ابن الخرازي طبقة المحققين المجتهدين في علم الفقه بعدنء كما أنه فام بتدرئيسه في 
المدرسة التنصوريّة من كتبه المتناهية» فتخرج على يده أفراجاً من الطلاب» منسهم: المسزرخ 
الجند قرأ عليه شيتاً من كتاب “وسيط' انعزالي؛ كما أنه كان يجمع بين القسضاء والتّدريس 
والفتوی(. 


انحرو إلى عدن أواتل القرن ۸هس/؛ ام» العلأمة 
محمد ابن إبراهيم بن إسماعيل الزّنجاني؛ وهو من كبار علماء الفقه وأصوله؛ وعندما كان یقف 
في عدن يعمل على تدريس علم الفقه وأصوله للطلاب من كتاب "لرسالة الجديدة' للشافعي» 
فتلقى عنه جماعة منهم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن سفبان)؛ ومحمد بن عثمان 
الشاوري!: وسالم بن عمران السترورء والجندي”/ كما له أضاف على حركة علم لفقه 
وأصوله في عدن نكهة جديدة من خلال جلبه كتبه وكتب البَيْضّاوي في أصول الفقه منها: کتاب 
"لغاية القصنوى"؛ وكتاب 'منهاج الوصول إلى علم الاصول ۲" وشرحيهماء وقام بتریس هذه 
الکتب(. 


ومن علماء البلاد الاسلامبة ال 


ومن العلماء الذين توفجت بهم عدن أبو بكر بن آحمد بن عمر بن الأديب الْدي 
ته اهارت 177م), استمر قاضياً عليها أكثر من عشر سنوات؛ والى جانب القضاء كان 
برس علم الفقهه وصنه الجندي وصفاً یر حما بذله من جهود بنوله(": ((لا يكاد يوجد له في 
هذا العصر نظبر في الفقهء رالحثيث؛ والأصول» والمنطقء وحسن تدرایس لجمیم؛ ولقد قسرأت 
عليه "الوسيط" فرأيته بحل إبهامه ويزيل إشكاله؛ وانتفع به كثير من الفنهاء؛ وشهدوا بأنه أوحد 
العصر بالفقه والتُدريسء ولا يكاد يخلو حيث كان عن قدرأيس ومطالعة)» كما كان ابن الأب 


و من علماء القراعات لذلك سبق نکرهه ص ۱۷,۱51 
2 - با مخرمةه تاريخ ثقر عدن, ۰۱۱۹/۲ للخزرجيء طراز أعلام الزمن» ورقق*۳. 

” - ومن الطلأب ان تلقوا العلم مئه انم بن نصر الهنديء وان عبد المجيده وابن خزابة؛ وانأتيبي» والياقمي. (الجندي؛ السسلوك. 
| فين حجر لدرر امه ۲6۸/۲ 

*- من علماه عدن سيأني نکره في علرم اء ص ۷۰۲,۲۰۱ 

* - لم نعرف من حفه نیت غير أن الجندي أشار إليه أثناء ترجمنه لزنجانی, 

٤۴۵/۲ الول‎ -5 

- كتاب منهاج الوصول افيضاوي تم طبع وتشر سنة 771 1ه 

* - الاسنوي. طبقات للشاقعية الكبرىء ۰۱۵۸۰۱۵۷۴۸ لبن للمؤيدء طبقات اتزيدية ۱۳۳۹/۲ 

* - السلوك» ۰۰۵۳/۲ وینظر : الخزرجي: العقودء 41/۲ الأسنويء طبقات الشائعية: ۳1۹/۲ الأکوع. هجر العلرء ,۸٩۰/۲‏ 
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يدرس أصول الفقه من كتاب "لمخصتول” للرازي!": بدليل اله سمع هذا الكتاب عنه أبي شکیل 
الانصاري(» الأنى ذكره تباعاً. 


ومن كبار علماء الفقه البارزّين في اليمن محمد بن سعيد بن محمد بن علي» المعسروف 
ی الأنصاري (ت۸۷۲۹-/۱۳۲۹م)1 مع وقرأ الكثير من الكتب على کبار علمساء 
اليمن؛ ونال إجازاتهم» كما استمر ینتب في بطون كتب الففه؛ حيث أثمرت جهوده بان قام بشرح 
كتاب 'وسيط' لغزالي في الفقه: فضلاً عن فتاوي جمعها في أربعة مجندات!, 


غين ابو شکیل مدرساً للفقه في المدرسة التنصوريّة في عدنء وظل يدرس الفقهاء 
والطلأب لأكثر من ثلاث سنوات من كتب: یه والمهدّبء واللّْ؛ والتلخيص) للشيرازيه 
وكتاب 'المخصول” في أصول الفقه للرازي؛ وكتب (الوسيط؛ والس‌وجیز» والخلاصة) 


للتنضاوي؛ وشرحه للزنجائي؛ تحرج على يده طائفة كبيرة من فقهاء اليمنا“. 


* - للتعرف على الرئزي يعكن النظر إلى: ص۲۲۲ هامش رقم (۲ أما تاه لمحصول, فهو في أصول الفقه؛ وقد تم طبعه وتشره 
من ذلك طا 1617 ها1؟19م بتحنيق: طه جابر قياض العلولنيء مؤسسة الرسالة؛ بيروت في ستة مجلدان؛ وهذا کب مسن 
الکب التي اتشرت في أرساط اققهاء للاستنادة مده لأهميته. 

* - ابن المؤيدء طبقات لزیدیة, ۱۳۳۹/۳. 

* - ویر تكيل: باد مدينة التمْرء ارتل يطب للم إلى عدد من لاه ققد تولى قضاء زبيدء قاقام على لد م دة طويفة بت 
حسنت سيرته؛ تم عزل في عهد السلطان المؤيد داود وصودر وسجن: فلم تولى شيخه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب الْعندي 
القضاء الأكبر في اليمن أعاده في قضاء زییده فأقام شهرأ م عزله السلطان عرة نی فلما مات ابن الحْرّازي خلت مدرسة المنصور 
في عدن من مدرس» فراجع ابن الأبيب الملمنان أن يكون حاكماً في عدن ومدرساً فيهاء فأجابه السلطان إلى التدريس في المدرسة. 
ولم يجبه للحكم. (ترجمته لدى: الجندي» السلوكء 411:/470:455:747/5» با مخرمة تاريخ ثغر عدن؛ ۲۱۹۸۲۱۸/۲ قلادة النصرء 
۳ 


* - با مخرمة؛ قلادة لشدر: ۳۴۹۱/۳ الأكو ع المدارس الإسلاميةء مس3۲:3۱, 

كه الراقعي هو: الإمام للبارع لير لقاسم حيد الكريم بن محمد بن عيد الكريم رن المشهرر بالرافعي» صاحب کت لب العزیز 
شرح الوجيز' في بضع عشر مجلاه لم يشرح الوجيز نله ولم يسيقه أحد إلى ذلك؛ لهو الجامع لاتق المذهب وغوامضه وتسصحیده 
وتتقيحه؛ وله كتاب المحررامعتمد المفتين توفي ملة 175ه. (الذهبي» تاربخ الاسلام (وقيات 1۴۳هس)» ۱۵۹-۱۵۷ الادنه 
ويه طبقاك "منسرین؛ ۱۲۲۶ التتوجي؛ التاج المکال» س۱۷۱۰۱۷۰). 

" - لبن حجر الدر الكامنة: ۰۱4۸۷۲ والفزويني هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغنار (ت76:ه)؛ من قزوين: أحد الأنمة. 
الأعلامء له اليد لطولی في عام الحساب. والفقه حمن الاختصار. (السبكيء طبقات الشافمية الكبرى ۲۷۸١1۷۷/۸‏ الذهبي. تاريخ 
الإسلامء إوفيات65 1هس]ء مس510 194.1), 

” - الأسمّحِي هو: لو الحسن علي بن أحمد ين أسعد بن أبي بكر (ت105ه)ء من قرية اه كان من كار علماء الفقهء بحياث 
انيت إليه رئاسة الفقه في اليمن أجمع؛ يرجعون إنيه لقهاء عصره؛ كما درس وأفتى ولف في الفقه منها: كنابه تمعين أهل للتقسوى 
على فتدریس والفتوى” ويسمى اختصارأ 'المعين” أفاض الیکی قى وصف هذا الكتاب» كما اتشر في البلدان العرية رامیت 
وتدارسوء تقيمته العلمية وإيجازء للفقه. بات الشاسية لكبريء ۰ ٠١۹١١١۸/١‏ الجنديء السلولك. ۷/ ۰-۷4 ۸) 

* = فن المؤيدء طبقات للزينية, ۱۳۳۹۰۱۳۳۸۱۳۴۷۳ 
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وكنتيجة حتمية على مضاعفة جهود العلماء والفقهاء فى تریس علم الفقه وأصوله في عدن 
ظهرت في لقرن ۸ه/؛ ١م‏ طبقة من العلماء والفقهاء من أهل الاجتهاد وترسيخ الفتوى تتلمذ 
أغلبهم على العلماء الذين سبق ذکزهم!. 


فمن تلامذتهم محمد بن حمد لذبي البصل (ت۸۷:۸-/۱۳:۷م)» ترس عم الفقه على 
ابن الحرازي؛ وأبى شکیِل الأنصاريء وابن سفيان» وعمر الصتقارء فاسترعب ما عندهم وزاد 
على ذلك؛ وصفه تلميذه اليّافعي بقوله(ا: ((لشبخ الفقيه منتي المسلمين رفيع المقام العالم العامل 
الورع الزاهد... والأوصاف الجميلة والدرجة الرقيعة والشمائل لحسنة الرصينة المُدرس 
المفيد)). 


لقد بزغ الذهيبي كأحد أعلام الفقه المجتهدين في اليمن الذين مابرحوا يُدرّسونه في عدن» 
ج على يده فرقة من العلماء والمدرسين والمفتين والقضاةء زيادة على ذلك اكتراثه لكب 
الفقه بالدراسة والتنقيب» فأضاف عليها تعليقات وشروحات؛ من ذلك عنايته بشرح كتاب ۲ 
في الفقه تلشبرازي في كتاب مختصر يسهل على الفقهاء والطلأب نتاوله والاستفلدة منه؛ لهذا 
كان شرحه من الشروحات لمفيد: التي تداولتها الأوساط الفنهية: واعتمده العلماء كمقرر على 
الطلأب لاحتوائه على إإفوائد عديدة ونکت مفيدم1". 


وممن تتلمذ على يد اهيبي العلاّمة عفيف الثين عبد الله بن أسعد بن على التافعي؛ قرا 
م لله جذ في طلب العلم؛ فرحل إلى قرية (حی)() لدراسة علم الققله 
فقبض كتاب "لحار الصغیر" في الفروع على يد شيخه علي بن عبد الله الطُواشي7؛ ولتزايد 
اهتمامه في علم الفقه بادر إلى حفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب(. 


بعد تعلم الفعي على يد علماء اليمن انتقل إلى مک المكرمة؛ فكرر قراءة كتاب "یه 
وكتاب "لحاوي الصُغير' على القاضي نجم الذين الطّبريء يعبر عن نفسه اليافعي بتول(: 
(إوكان يقول لي أثناء قراءتي عليه كتاب الحاوي الصغير الجزم الكبير العالم» لقد استندت معك 
أكثر مما استفدت معي؛ ويقول لي: قد أقرأت هذا الكتاب مراراً ما فهمته متل هذه المرة...؛ ونم 


* - الجتديء لسئوك» 495/9 

2 - مرآة الجنان؛ ۳۰۹۰۳۰۸/4 وينظر: ابن حجر الدرر الكامنة؛ ۰۲۲۸/۲ ۰۳۲۷/۴ ابن شهية؛ طبقات الشافعية: ۲۱۰/۲ 

* - اليافعي مرآة الجنان» ۰۳۱۰/4 يا مخرمة قلالة انحر /7451. 

* با مشرمة: قلادة النحرء ۳۹۳۱۰۳۲۳۰۳ العامريء غريال الزمان؛ صن ۰ ۱ 

شمال مديئة الشخر في حضرموت. (المقحفيء معجم البلدان؛ 485/1). 

° - الطواشي هو: أبو لحسن علي بن عبد الله الطواشي: صاحب خلي؛ من كيار مشائخ الصوقية في من وعاماء الفقه والنحو توفي 
اسنة ٤١‏ ۷ه ترجم له اليافمي رأطال في نکر حكاياته ورواياته وکرامانه. (مرآة الجنان» ۱۳۲۷-۳۱۰/4 الشرجي؛ طبقات الخونص: 
022007 

7 - لبن حجرء الدرر الكامنق ۰۲۶۸/۲ وينظر: ابن شهبة: طبقات الشائمية. ۰۱۷0۲۱۰/۷ ابن راقع الوفيات» ۴۱1/۷ 

* - مرآة للجنان: ۰۲۸۷/6 افاسي: العقد الثمين» ۰1/8 ۱۰۵:۱ 
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فرغت من فراءته قال في جماعه حاضرين: اشهدوا علي أنه شيخي فيه» وجاعني إلى مكاني في 
ابتداء قراءته لأقرأه عليه كل ذلك من التواضع وحسن الاعتقاد). 


لقد اشتهر اليافعي في الفقه بعد تبلده مكّة وزاد علمه وفضله؛ وأصبح فريد عسصره 
والمرجوع إليه فيما أشكل على الفقباء؛ كما تدافع عليه الكثير من الفقهاء والطلذّب للاستفادة 
منها'!؛ وله مؤلفات في علم الفقه؛ منها: كتاب "له المستحسنة في تُكرار العئرة في السنة۳/. 

ومن علماء الفقه والفتوى في عدن سالم بن عبد الله بن نصر الهندي الحسرازي بالولاء 
(ت084اه/70١م)؛‏ الذي طلب علم الفقه منذً صبّاه من كتاب وکتاب ا 
وكتاب 'الوسيط"؛ على علماء عدن والوافدين إليها خصوصاً شيخه ابن الخرازي» وكذلك الجندي 
القائل7): ((وهو مجتهد الآن (أي سنة ۸۷۱۸-/۱۳۱۸م) في الطلب؛ وقرأ على بعض ما كنت 
قرأته على سیده))» بقصد ابن الحرّازي, 


التمس سالم من العم ما أهله لأن يدرس ويفتي ويتولى القضاء؛ لذلك وصف باه كان 
مبارك التدريس؛ كما انتهت إلبه رئاسة الفتوى في عدن وما والاها")؛ يقول عنه الرحالة ابسن 
بطوطة: إ(فرأس وساد وهو من خيار القضاة ونضلائهم أقمت في ضيافته أيام فضانه..-)). 


ونختم الحديث عن حركة علم الفقه وأصوله أواخر القرن “هم/؛ ام بالتطرق إلى بعض 
طلأب عدن الذين تعلموا الفقه وأصوله على علمائها والوافدين إليهاء من هؤلاء محمد بن سعيد 
ابن كبن بن علي الطبري (ولد في عدن سنة 75٠ه/1774م)71)‏ ولم على يد رضي السدین 


أبي بكر بن محمد بن عيسى الحُبيْشي قراءفٌ وسماعاًء وإجازة0". 


۳ (زاء ما تطمه من 


ابن ك بي» وانما آراد أن يكتسب العم من علماء كقرء 
فممن قرأ علیهم قاضي عدن محمد بن علي بن أحمد بن علي (ت۷۹۷ه/۱۳۹۵م) 
يفول ابن كبن: رقرأت عليه بعدن أيام قضائه بها من ول کتاب "التنبيه' إلى الفرائض؛ وسمعت 
عليه غيره))!: كما درس أصول الفقه على قاضي عدن سليمان بن علي بن أحمد بن علي بسن 


' - الأسنويء طبقات الشافسیت 0۷۹/۷, ده 
القصر» ۳2۷۰/۲ ویظر: حلجي 
مندمة تحقيق كتاب مرأة الجنان؛ ۱۳/۱ وهذا الكتاب مفقود 


*- با مخرمة: 


الظنون» ۷4۳/۱ البغدادي؛ هدية العلرفين: 471/2؛ الجيسوريء 


أتتحر؛ ۳٤۹۹۳٤4۸۳‏ تار عدن A‏ 

* - يذكر ابن بطوطة أنه لقي هذا القاضي حيث كال: ((بهنه لمينة ناضيها الصالح سالم بن عبد الله الهندي؛ ركان والده مسن العييسد 
الحمالين واشتغل لبنه في العنم)). (نزهة اتنظارء ص۸٠۲‏ |. 

؟ - كان والده ترا (عطاراً) مكلك ثروة مالية كير» فحرص على تربية ولده وتعليمه منذ نعومة أظفارء. (البريمي؛ سلحاء اليمن» 
س 

7 - البريمي؛ صلحاء اليمن؛ م۰۳۳۱ با مخرمةء قلادة لشعر: ۳۵۱۹/۴, 

8 - با معرمةه تاريع ثثر عبن» 715/6 
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أحمد الجتَيد أواخر القرن /ه/؛ ١م‏ من كتاب "الورقات" في أصول الفقه لاسام الحرمين 
0 
ا 


في عدنء العامة علي بن محمد بن عمر الاس 
نير" سنة ۷۹٩‏ ه/٤‏ ۳۹١م"‏ كما قرأ على 
رضي الدين أبي بكر بن علي الجريري اليّافعي كتاب 'بهجة الحاري" لابن لسوردي!آ» زيسادة 
على ذلك فقد أعاد قراءته لكتاب "اتبيه" على بد عبد الله بن علي بن إبراهيم بن علي الستنخري 
اسنة ۷۹6ه-/۱۳۹۲م؛ وكتاب 'المُهذب” من أوله إلى باب المسابقة بقراءة الأخير لجميع لکتابین 
المذكورين على شيخه القاضي رضي الذين أبي بكر بن علي بن محمد التاشري!, 


الخضّامي؛ حيث قرأ عليه كتاب "لحاوي ! 


كما تحول ابن کب إلى دراسة فقه المذهب الحنبلي قي عدن ن كتاب 'عُنْدةٌ الأحقام 
اللمقدسي”) على جمال التين محمد بن عيسى اليّافعي؛ ولإصراره على تعدد شيوخه كان يقرأ 
الكتاب على أكثر من عالم» فها هو عتب سماعه لكتاب 'عمدة الأحكام' يُكرر قراءته على 
العامة سليمان بن إبراهيم العلوي الحنفي في نلائة مجالس(), 


' - المصصدر نضاء 11/7 اي هو: عبد العلك بن عبد الله بن يوسف بن محمد (ت418]ء أبن الما ركن لین المثقب 
بينام الحرمين» أعلم المتآخرين من آصعاب اقشاقمی» ولد فى جوين من نواحى متوو موحل إلى بغدادء ومكة وجاور بها ربع 
سنوات؛ وسال إلى المديئة ودرس وأفتى فيهاء نها لقب بإمام الحرمينء وكان جامعاً لطرق المذمبء عاد إلى لور وبنی له لوزیر 
نظام الملك امدرسة النظامية؛ فدرس بها حى توفي» وله مؤلفات آخری غير كتاب الورقات منها: كتاب " نهاية المطلب” في الفقه وهو 
من الكتب المظيمة. (ابن خلكان. وغيلت الأعيانء 187/6 المراهي» انح المبين» ۲١٠١٠٠١/١‏ ركتاب الورقلت مطبوع ومتشور» 
تحقیق: داإعبد اللطيف محمد العبد؛ ني مجلد). 

*- والأنس: من علماء زبيد في لفقه» تلقى العلم من أحمد بن أبي بكر الناشري. (ا مخرمة» تاريخ ثنر عدن» 16/6). 

7 - با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ ۰۷۷/۲ وكتاب 'بهجة الحاوي" هر نظم لکتاب "لحاوي الصفبر" ني فروع الشاقعية وهو خمسة آلاف 
بیته نظمه زين الدين سر بن المظفر الوردي اشاقمی المتوقى سنة *4٠ه.‏ (الزركني؛ الأعلاب ۱۳۱/6 وان الوردي هو: صاحب 
کتاب تتمة السختصر في أخبار البشر السعروف ب(تاريخ ابن الوردي) من علماء بلاد الشام. 

“ - با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدنء ۱۱3/۲ واناشري؛ من علماء تعز أخذ العلم على ليدي علماء عصره؛ فعين للتدريس في المدرسة 
السيفية بنعز؛ ثم انتقل إلى مدينة زبید» ودرس في المدرسة الشمسية ثم الأفضلية وغير ذلك من المدارس: لقد حمل العلم عنه الكثير من 
الطلأب؛ وأناحت له الظروف أن يقوم بزيارة إلى صر مع فخر الطواشي سقير اسنطان الاشرت إسماعيل» وعاد إلى زبي د بصحية 
الحاقظ ابن حجرء وكان وحيد وقته في الفرائض توفي سنة 471ه). (الأفضل: العطايسا فسسئية. ص۲۱۲ ابن حجر؛ المجمع 
المؤسس؛ ۰۱۹۰۹۸۷۳ الشرجي؛ طبقات الخواص. ص 689): 

*- مچهول؛ تاريخ عدن المعروس؛ ورقة 74 والمقدسي هو! عبد الغتي بن عبد الواحد المقدسي ت۰۰ آهسماه سسمع في دمشقه 
ورحل في طلب العلى فخل الإسكندرية وأقام لدي الحافظ السلفي ثلاث سنوات. كما رحل إلى مدان وأ بهان» وبيس المقسدس» 
وحران» والموصل ربغداد لأخذ العلمٍ عن علماء تنك البندان؛ وكان من كيار الحقاقله حيث كان يحفظ مالة لف حدیت: وكتاببه "عمدة 
الأحكام' في فقه للمذهب الحنبلي. (الذدبي» أعلام النيلاء, 4۳/۲۱ ۱-4 5۷؛ وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية فسي يسرلين ۱۳۰ 
۰۱۳۸ ونستة في السنيمانية 505, وشر في الرياض على نفقة الملك فيصل؛ مطابع الحكومة ۴۸۹ اهارة 11 ام» وطبع مرة لیب 
بتحقيق: سمي بن أمين الزهير؛ طاراء 1477م دار الثبات للنشر رالتوزیم؛ بيروت: وهذا الكتاب خاص بأحاديث الأحكام رالصلال 
وانحرام التي م 
- با مخرمة؛ تاريخ ثفر عدن؛ ۰۹۵/۲ ابن المؤيدء طبقات الزيدية 401/5 112441 والعلوي هو: یس النين الحفي شيخ شيوخ 
المحدثين في عصره وأوحد الفقهاء للمجتهدين» لم بكن في اليمن من هو أعلم مئه في الحديث» وطرقه ومتونه ومعرفة رجاله؛ رحسل 
نیمه وأخذ من علماتهاء ثم رجع إلى يمن ودرس الحديث في عدد من مدارس زبيد وتعزء وكات 


مته تجمع من الكتب مد 
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ومن طلأب العلم انين رخلوا إلى عدن لأخذ علم الفقه وأصوله علي بن محمد بن عمر بن 
راشد المالكيء تم القرآن الكريم وحفظه في بلده (خان) نَم كانت وجهته صوب عفن 
ليواصل تعلمه على فقهائها رالقادمين إليهاء فتحصل منهم على علوم مختلفة؛ خصوصاً عم الفقه 
من كتبه المتداولة!» من ذلك تعلمه کتاب "ناج للُووي!"!؛ وبعد أن اسنتواعب مسا عنسدهم 


منحره الإجازات التي تصرح له حق تدرأيس الفقه بعد عودته إلى بلده. 


من خلال الحذيث عن هذين الطالبين يتضح أن حركة علم الفقه وأصوله في عدن في 
النصف الثاني من القرن 4/۸ ١م‏ كانت مستمرة؛ بل زادت نشاطأء حيث دأب جماعة من 
عنماء عدن والوائدين إليها إلى لشریس والفتوى والقضاء» ومن الملاحظ له أضيف إلى كتسب 
الفقه وأصوله التي كانت تتداولها أيدي الطلأب والعلماء في عدن كتب أخرى لأول مرة تُدرُس» 
منها: كتاب "لها للووي» وبعض هذه الكتب كانت على فقه لمذهب الحنبلي من ذلك: كتاب 
"غمدة الأحكام' للمقدسيء معا يعني أنه كان يدرس في عدن إلى جانب فقه المذهب الشافعيء 
وفقه المذهب الحنفي. 


علاوة على ذلك فاه تحرج على يد هزلاء العلماء عالم یمن رمفتيها في عصره محمد بن 
سعيد بن كبن بن علي الطبريء فقد التمس من الط ما تأهل به للتدريس والفتوى وتولي القضاء 
بحضرة مدرسبه» كما أن مرحلة طلبه للم نسته ليكون فيما بعد (مذة الدراسة) العالم المجتهد 
الذي فاق معلمیه في فنون العلوم؛ وكان له اليد العالية في التّدريس والتأليفه ومن مؤلفاته في 
الفقه كتاب 'منهاج لمفتاح على كتاب الحاوي الصغیر" يقول البريهي عن هذا الكتاب: (إوقد 
انتشر واشتهر واعتمده اس واجتهدوا بتحصيله وتلقوه بالقبول)). 


إجمالاً مما سبق نجد: أن علم الفقه وأصوله في عدن قد شغل الجاتب الأكبر من نشاط 
الحركة العلمية؛ فبرز عدد غير قليل من الفقهاء المجتهدين والمحتقّين الذين تولوا دريس 
والإفتاء والقضاء؛ وقسم من هؤلاء روا للتعليق وإضافة الشروحات على بعض مؤلفات عم 
الفقه؛ وقد زادوا على ذلك بان وضعوا مولفات» كما كانت توجد مراكز يدرس فيها علم لفقه 


قارب الألف مجلد؛ مولده في زبيد سئة ٤۷اه‏ وتوقي بل سنة ۸۲۵ھ (ابن حجرء سجن للموسيس: ۱3۹/۱۱۵/۴ 
ي الضوء اللامع؛ ۲۱۷/۳ با مخرمة؛ تاريخ غر عدن» */10:44). 

- خبان:بدةمشهررة تفع في وادي يدعى باسمهاء وهو في منطقة للعليا من منيرية بيحان وأعمال محافظة شبوة. (المقحفي؛ معجم 
(eens‏ 

,د له با مخرمة ترجمة مطولة وأشار إلى أنه توفي سنة ۸۳4ه-. إقلادة النحرء 4/۳ جيه 9؟), 

” - اثووي هو: الشيخ الإمام محيي لین أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن (ت755ه)ء صاحب التصائيف المفيدة أخذ 
العلم في يتش على كثير من للملماء واجتهد في نشره والتأليف فيه ومن مؤلفاته المشهور: (الروضة:؛ المنهساج؛ المناسلك؛ تسيب 
الاسماء والغات؛ شرح مسلم؛ شرح المهذب» التييان في آداب حمئة لقرأنء الارشاد والتقريب رالتيسير» الأذكفر والأربعين النووبة). 
(را مخرمة: قلادة القحر 4/۳ 150450 العلمري» غریل الزمان؛ صن ۵۵۵,۵4 

*- صلحاء اليمنء ص۳۳۲: 
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وأصوله؛ نذو: مسجد الشجرة» ومسجد "يي عه ومسجد بن عبلول؛ وبعض بيوت العلماء 
والقضاة إلى جانب المدرسة المنصوريّة والتي بنيت على أساس ریس المذهب الشافعي ومن 
م الحنفي. 


كما يتضح مدى المساحة التي حاز علبها عم الفقه وأصوله في عدن بين العلوم الأخسرى 
من كثرة الكتب التى كانت معتمد العلماء والطلآب بندارسونها ويدرسونهاء ويرجعون إليهاء ومن 
هذه الكتب: كتاب "الجامع" لأبي فر وكتاب "لوطا لمالك؛ وبعد انتشار المذهب الشنافعي في 
اليمن خلال القرن ؛ه/۰ ام تبعه كتب القافعی منها: كتاب "الرسالة الجديدة في أصول الفقه» 
وكذلك كتب تلامذته نخو: کتاب" مختصر المزني'. 


وفي انتصف الثاني من القرن دهس/۱ ام بلغت السيمن كتب الفقه وأصوله للإمام 
الشيرازي؛ منها: : کتاب "مهب وکتاب یه , وکتاب "التلخیص"» وکتاب الع وکان 
کتاب اهب" في الفقه من أشهر الكتب التي لقبت قبولاً وانتشازاً واسعاً في اليمن» وفی القرن 
آه/۲ ام تواترت إلى اليمن (عدن) كتب الفقه للغزلي (الوسيط الوجيز؛ لخلاصبت)» 
وتدارسها العلماء والطلاب؛ وفى المذة ننسها ذاع فى البلاد كتاب 'البيان” في الفقه للعمرانسي؛ 
وکتاب "لورقات" في أصول الفقه للجُويِني» كل هذه الكتب كانت المعتمد والمرجع لعلماء الققه 
وأصوله في عدن 


إضافة إلى الكتب السابقة» فهناك كتب أخرى كان بُدرس منها علم الققه وأصوله أمثال: 
كتاب 'الغاية القصوى' في الفقه؛ وكتاب "مناج" في أصول الفقه للبيسضاوي: وشسرحيهما 
للزنجانيء وكتاب "لحاوي الصتّغير' للقزأويني وكتاب “بهجة الحاوي" لابن الورديء فضلاً عن 
كتاب "المخصلول” في أصول الفقه للرازي؛ وكتاب المعتصر" في أصول الفقه لمحب الدين 
لطري» إلى جانب کتاب المحرر" وآشرح الوجیز" للرآفعي. وکتاب "المنّاج” للتوويء وكتاب 
مُعين أهل النقوی" للأصابّحي؛ ومن كتب الفقه الحنبلي التي درست في عدن كتاب اعندة 
الأحكّام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام' للمقدسي. 


- علم الفرائض: 
هو الْعلم الذي يبحث في قواعد وجزئيات الثركة إلى الورثة بعد معرفته؛ وموضسوعه 
التركة والوراثةء لأن الفرائض تبحث عن التركة وعن مستحقاتها من حيث أنها تصرف إليه 


” ابن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن» ص۰ ۰۳4:۷ وهذا الكتاب هو لأبو َر موسي بن طارق اللحجي؛ وكتابه اللجامع' اتتزعه من فقه 
مالك وأبي حنيفةء وسعمرء وابن جريرء وسقيان الثوري. وسنيان بن عيينة لأنه لقيهم جميعاً ورتيه على یراب الفقه. (الأهدل» تحفة 
الزمن» ص *5). 
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إرثاً بقواعد شرعية تستمدها من أصول الشرع؛ وهي ترجم إلى الأعداد الحسابيةء وأصبحت 
عم مستقلاً لأهميتها وارتباطها بشورن النّاس وحیاتهم!), 


لقد حظي علم الفرائض في عدن باهتمام النقهاء وطلاب امه حيث عثر عنى علماء 
تابروا في تریسه والتأليف فیه» فهذا علي بن عباس بن عيسى المليكي (ت٠84ه/1184م):‏ 
من العلماء المواظبين على طلب العم ونشره والتليف فيه خصوصاً علم لفرانض(. 


أمتلك الملّيكي مكتبة في عدن جمعت مؤلفات في سیر والفقه والحذيث والفراتض؛ فمن 
كتب الفرانض التي احنوت عليها كتاب "لکافي" للصتّرةفي7؛ ركتب أخرى اطلع عليهاء تالف 
منها كتاب 'مختصر في لفرائض" وهذا الكتاب من الكتب النافعة التي ظهرت في الیمن؛ يفول 
ابن سر ((وله مختصر مليح في الفرانض)1, 


ومن العلماء المؤلفين في عم الفرائض إيراهيم بن أحمد بن عبد الله رظي 
(ت ٦۲۰‏ ه/۱۲۲۳م)» يؤكد نباهته في علم الفرائض المستصفى (, 


ما أبو بكر بن محمد بن على الرُعَيني (ت:۷۱ه-/:۱۳۱م) فإنه نشأ في عدن وتر ع 
رع فيهاء فأصبح عالمً محققاً في الفرائض والحساب والجبر ولمفابلة"ء لذلك غين نی 
ميد في المدرسة التصورئة بعدن؛ فضاعف من جهوده في ریس علم الفرائض؛ حبت تلم 
على يده جماعة من طلأّب العم يؤكد ذلك قول الجندي"": (ولقد اخبر من قرأ عليه الفرائض 
أنه قال: كنت أعلط في المسلة (المسئلة) وأستمر ثم أستدرك ذلك فأريد تغيير ما قد صورته على 
البحث فيقول: لا تطمس إلا من موضع كذا فأعمل نما فال فأجده صواباً). 


” - ابن خلدون» المقدمة؛ ص »47١‏ حاجي خليفة» كشف الظنون ۱۲۲4/۲ 
2 - ابن طبقات فتهاء اليمن» صل۲۱۱۰۲۱۸. 

” - الملرتقي هو: إسحاق بن يوسف بن يعقوب بن عبد الصمد (ت0٠‏ دف نسبة إلى قرية مثرئئن شرقي الجند في اليمن» ومذ 
المثرتفي عانم الفرائض فى اليمن فى دهره» وكتاب 'الكافي' في افراتض يدل على سعة علمه ودقة فهمه (إومذ وجد كتابه هذا لم یفن 
أحد من لقن في شيء من فون الشكورة إلا منه. واعترف لسسنه باشل كل عارف)). ند وی ۳:7۱ 
وينظر عنه: بن ققهاء یمن ۱۰۸,۱۰۲ ياقوت» معجم مبلدان» ۰409/۲ الفزرجسي؛ طراز اعلام لزمان» 
ورقة47: الأمنويء طبقات لقع ۰۱۹۰/۲ وین أن كتاب المليكي في للق انض كان موجوداً زمن ابن سمرة» لكن بعد ذلك لم ون 
نه وجرد 

“ - اين سمرة؛ طبقات فنهاء لیین؛ ص۲۱۹ 

* - كحالة» معجم المؤتفين؛ ۰۶۸/۱ والفريظي من علماء الحديث ينظر: ص ۰۱۵۳۰۱۶۲ وكتابه هذا لم تشير یه المصادر التي ترجمة 
له وا أورده كحالة نلا من النوبكي؛ مجم المصنفين» 6۱9/6 

© - التزرجي: المقوده ۳۳۸/۱ با مخرمته تاریخ کنر عدن» ۲42۰76۰/۲ 

7 - الوك 4۲۷/۲ 
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ومن علماء الفرائض الذين برزوا في عدن عيسى بن محمد بن عيسى اليافعي 
(ت ۸۷۹۱-/۱۳۸۹) 7)؛ وكذلك أحمد بن محمد السبتي؛ تعلم في عدن وأجاد علم الفراتض مما 


ولا نغفل نشاط علماء الفرائض الذين وشوا في عدن» وما قدموه من فائدة للطلأب؛ منهم: 
أحمد بن محمد أيو این الحاسب الحضرمي كان حاسباً فرضیا دغل عدن سنة 
۱۱۰/٩‏ واجتمع بثمارة ٠#‏ لا يستبعد من أن شرس عم الفرائض » كما أن شمس 
الدين أبا طاهر الزكي ابن الحسن اني من علماء المواريثء أسهم في دريس الفرائض 
والمواريث في عدن ومن المؤكد أنه نی الرُعيني عنه عم الفرائتض؛ أما آبسو الفضتائل 
الحسن بن محمد بن الحسن الصنُعَائيء نقد أفاد عدن بكتابه ألفه فسي علم الفرائض يدرس 
لطاب( 


ما سبق نجد أن علم الفرائض من العلوم التي كانت محل عناية من قبل أبناء عدن لارتباط 
هذا عم بشؤون لس وحياتهم؛ حيث نی علماء جهودهم في تدرأي سه والبحث والتأليف» 
ولأهمية هذا عم خصص له مساحة بين العلوم التي كانت درس بالمدرسة التنصوريّة في 
عدن. 


نانیا: عدم التاریخ 

سنتتول علم التَاريخ في عدن مباشرة دون التوغل في تفاصیل نشأته وتطوره وأساليب 
الكتابة التأريخية"» وقد ارتأينا الخروج عن المنهجية المألوفة التي يسلكها بعض الباحثين في 
تناولهم حركة علم التَارِيخْ في اليمن وتقسيمها بحسب الطرق والأساليب للكتابة التّاريخية؛ إلى 
الحثيث وفقأ لأسماء المؤرخين الذين ينسبون إلى عدن وأسهموا في صياغة الشُاريخ بشکل 
عام+علی الحو الأتي: 


* - ابن حجرء إتباء للغمر» 7777/5 

- وجده للجندي في عدن سنة ۷۱۸ه- وضمنه كتابه؛ إلا أنه لم يذكر نشأته الأولىء ومشائخه قى العلم؛ يقول عله: ((فقي 
وهو ممن له بشاشة وأنس وعصبية في الله)). (للسلوك» ۰۲8۰/۲ ويورده باسم أحمد بن السبكي. فيما يا مخرمة؛ تاريخ لضر عدن 
۲ يذكره سمه كما هو في المقن وهو الأصولب). 

7 - المفيده ص ۰۱۷۱ با مخرمةء تاريخ ثفر عدن. ۱۲/۲ 

“ - الأكوع؛ المدارس الإسلاميقة ص65 

| ا ۰ مجهول: تاريخ عدن المحروس» ورقة 77 

- هناك كتابات وأبحاث كاونت علم التاريخ في اليمن وتطوره» وللعنماء اين كتبوا فيه. (للمزيد ينظر كتاب: راد سسيدء مسصادر 
تاريخ اليمن فى العصر الإسلامي؛ المعهد الفرنسي للأثار الشرقيةء القاهرة؛ فقد جمع فيه علماء ریخ ومؤلفاتهم التي تاولت تاريخ 
اليمن. الشجاع. للمياة العلمية في اليمن: سس۰۳۱۱-۲۹۳ الدبيلي. محمد رضا حسن؛ انحياة التكرية في اليمن في القسرن السا 
الهجري» می۰۱۹-۱1۲ رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ ونشرت في مركز دراسة الخنيج العربسي؛ شسعية 
الدراسات التاريغية والاجتماعية, ١۱۹۸م‏ السروري؛ الحياة السيابية؛ ص ۵۹۳-2۸۷ المختار» الحياة الدلمية في اليمن: ص558- 
٩‏ السي» الحياة الفكرية قي الین ص 50-80 
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ابن بشارة العدني: 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن بشارة بن يعقوب السني» (ت في حدود ٥۷۹‏ ه/۸۳١١م)»‏ 
كان من مشائخ الصوفيةء صحب الشيخ أحمد الصيّاد في زبيدا')؛ وتعلق به وبافکاره ما 
جعله يدون. سيرة حياة الصنیّاد. 


لقد نوه إلى هذه السيرة الجندي أثناء ترجمته لأحمد الصَيّاد بقوله9): ((وقد شرح سيرته 
تلميذه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن بثتارة الصوفيء وقد أمعن في ذكر فضائله في مجلد لطیف» 
وذكر فيه عجائب وغرايب...). 


وهذا المؤلف الذي وضعه ابن بشارةالعدني يندرج تحت كتابة تاريخ السير الذا 
الرغم من أن مؤلف هذه السيرة جمع فيها الغث والسمينء وأردف فيها كثير من الخرافات؛ فقد 
رجم إليها بعض المؤرخين ونقلرا منها أمثال: الجندي (ت ۳۳۲/۷۳۲ ۱م< في کتایسه 
السلوك(). واليافعي (ت74ه/757١م):‏ في كتابه 'مرآة الجنان'7)؛ وأيضاً الشرجي 
(ت 4۸۸/۸۸۹۳ ام): في كتابه' طبقات الخواص في أهل الصدق والإخلاص" لا سیم عندما 
ترجم لأحمد الصيّادء فكان يقول: (وحکی لشیح إبراهيم بن بشارة...؛ وقد جع له تلميذه ... 
كتاباً بشئمل على سيرته يذكر فيه أشیاء كثيرة من الكرامات وخرق العادات. فمن أراد استيفاء 
ذلك فلينظر فيما هنالك »ا . 


من الواضح أن هذه السيرة كانت لا تزال موجودة يتناقلها الاس في القسرن ٩هس/ه‏ ام 
زمن لشرنجي: بعد ذلك لَمْ نعد نجد لها ذكسرأء وإلا لكان الاحسری بالمؤرخ با مخرة 
(ت ۰۹۰/۹۸۷ ۱م): أن ينقل منها في كتبهء ومع أن هذه السيرة قد احتوت على كثي 
الحكايات الخرافية عن حياء أحمد الصّادء إلا أن أهميتها تكمن في كونها من المصادر الرئيسسة 
التي رجع إليها نفر من المؤرخين في معرفة رجال الصوفية في اليمن؛ وأفكارهم ومعتفداتهم 
وطتوسهم الدكينية ومدى تأثيرهم على الحياة الثقافية والسياسة والاجتماعية في اليمن. 


'- اصتاد هو: أبو العباس أحمد بن أبى الغيرء المعروف بالصياده ولد فى زبيد سنة 273هب وكان في بدلية عمره رجلا عاميأء فم 
تعول إلى الصلاة والعبادة والتصوف؛ وأصبح من كبر مشائخ الصوفية في اليمن» كان أكثر لته قي المفسازة والسسحاري الغالية. 
والمساجد المهجورة نسبت إليه كب الصوفية الكثير من للحكايات والكرامات التي اقتبسوها من سيرئه الكتب لها لبن بشارةالسدني» 
قوفي بزبيد سنة»لاعف. (السبكي؛ طبقات الشاقعية لكبري؛ ۰۲۵۸/1 للخزرجي: طرت أعلام الزمان: ورقة4 216:1 الشرجي» 
طبقت الخواض» ص54-56). 

* - يلاحظ أن لمصادر التي ترجمت لابن بشارة العدني لم تمدنا بمعلومات كافية عن حيائه الأولى ودوره في نشر العلم وات صونه 
ولم تفرد له ترجمة؛ فقد أشار يه الجددي ضمن ترجمة أحمد الصيادء وتابعه المؤرخون. (السئرك؛ ۰۶۰/۴ الأفضل؛ العطايسا السسنيةء. 
مس ۰۳۳ الشرجي؛ طبنات الخراص» ص05 با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ 1/۲). 

7 - اتود 6/۲ 

m= 

۶ = ينظر على سبيل الطال» ۱۲۳:۵/۱ 

* - طبقات لخواص: هن 53 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ابن عبد الجید صورها: 
هو أبو المحاسن تاج الثين عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني من علماء التاريخ 


ن أنجبتهم عدن سنة ٦۸۱‏ ه/1۲۸۲م» وذ 


في سنة 47/اه/57” ام: وقد جمع بين 
فنون المعرفةء ولهج في علم التاريخ» وأجاد صياغته؛ حيث ألف مجموعة من الكتب أظهر فيها 
مواهبه وطرقه وأساليبه التي تنوعت ما بين: كتابة التاريخ العام والتاريخ بحسب السنرات 
(الحوليات) والسير الذائية؛ إلى جالب كتاباته لتراجم العلماء ومشاهير الرجال. 


فمن حيث كتابة تاريخ وفقاً للسير الذاتية فقد كتب ابن عبد المجيد في سيرة الرشول 
(ص)ء وان كانت جهوده في ذلك قد انحصرت في تناول كتاب "لشفاء" في حقوق المصطفي 
للقاضي عیاض(" بالتعليقات والشروحات والإضافات والحواشي منها: کناب أسمّاه "الاكتفاء في 
شرع لفاظ الشفاء( ويتضح من خلال أسم الكتاب آنه أراد به شرح ألفاظ كتاب الشفاء 
وعباراته غير المفهومة من الناحية اللغوية» إضافة إلى ذلك فقد عمل حاشية أخرى على كتساب 
"لشفاء" بعنوان المجمل بحل مشكلات الشفاء7). 


كما أن ابن عبد المجيد كتب في قضائل الحرمين الشريفين؛ حيث يذكر ابن رجب لله 
وضع كتابين في أخبار الحرمين وفضائلهما!'). 


ومال أبن عبد المجيد إلى كتابة التاريخ على نمط التراجم والطبقات؛ فقد شسرجم لبعض 


علماء لخر والْغة ني لبلاد قربي والاسلامية الى کتاب لا ية اجن في تراجم اللحاة 


' - کتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفی للقاضي عياض من كتب الميرة التي تناولت حياة الرسول (س): حيث ولج هذا الكناب 
إلى عدن وتدارسها العلماء رالطلأب؛ با مخرمة تاريخ شار عدن» ۰۱۹4۰۱۶۹:۳۸/۷ والقاضي عياض هر: عياض بن موسى بسن 
عياش بن عمسر بن موسى اليحصبي الأندلسي؛ ثم السبتي المالكي: ولد سنة 5ه پفلس» ثم وجه لاغذ الملم» وسکن مديفة هقر 
واجتید في طلب العلوم؛ واستبحر فيها؛ وجمع وف كثير من الكفب» ولمكائة هذه للكتب انتشرت في البندان؛ واشتهرت في الالساق: 
ولم يكن أحذ َة في عصرء أكشن منه مولفات» فمن كتبه 'ترتيب المدارك وتقريب للمسالك في ذكر ففهاء مذهب مالك”؛ في مجلدات» 
وکتاب "نید" وكتاب "شرح حديث ام زرع" وكاب 'جامع التاريح/ الذي أربي على جميع لممؤئنات. (إبن بشكوال؛ أبو القاسم خلف 
لين عبد الملك (ت۵۱۸ه-/۱۱۸۲م)» الصلة فى تاريخ ألمة الألدس , علمائها ومحدثيهم وفقهائیم: ۰٩۲۰۸۲‏ على بنشره وتاصحيحه 
ومراجعته. سید عزء العطا الصيني؛ را ٠۳۷۲‏ هام 18م؛ مكتبة انيي» اقا 
وكتاب "اشفاء”؛ مطبوع: من ذلك طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت). 

2 - الفاسي؛ العقد شین,۱/۵ ۰۳۲ لشوكائي» اليدر الطاتع ۰۳۱۸/۲ حاجي خايقةء كشف الظنون: ۰۱۹۳/۱ اليقدادي» هدية الى ارفین 
۱/۶ وأشار پروکنسان» كارل» بوجود نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في دار الکتسب المسصرية برقم (۰)۲۱۲۷ تاريخ الاب 
العربي» ۰۱۹۱/7 شرف عل الترجمة: محمود فهمي حجازيء الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۱۷۵م) 

7 - حاجي خليفة» کلف الظدون؛ ۰۱۸۹/۱ وهذا الكتاب مخطرط في المكتبة الوطنية في توس. (الحبشيء مقدمة تحقيق کتساب بهجة 
الزمنء ص 6). 

* - ابن رجب+ عبد الرحمن بن أحمد (۷۹۵هس/۱۳۹۳م): المنلقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبو العبلى أحمد بن رجب العنبلسي 
(ت ٤۷۷م‏ ۰۳۹0۳۸ ضيط النص: أبو يحيى عبد الله الكندري. طراء 4۲5 ۰۰3/۱ ۲+ عراس لنشر ولتوزيع؛ لکویست, 
وهذه من الکب التي أهملت ذكرها المصادر للتي ترجمة لابن عمد المجيدء مما توحي على أن هناك كتب أخرى ام تذكرها سوى قولها. 
بصيغة: |(ونه مرلفات كثيرة))» وهنين الكتابين من الكتب المفتودة . 


شتي. بات لسسدلین, ۸۱-۷۷/4 
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۱۸۰ 


واللغوبين'٠‏ وهو مرتب حسب الحروف لهجانیة! الْمَح إلى هذا لکتاب الصفدي بقوله: (إعمل 

تاريخاً للنحاة)!". ولأهمية هذا الكتاب انتشر فور الانتهاء من تأليفه» رنقل منه بعض المؤرخين 

المعاصرين نه وأشادوا به» يقول ابن حجر: (وعمل تاربخأً للنحاة» وكتب عنه ابن 
3 

تین)) . 


4ه وقرظه وأثنى عليه ومدحه ب 


وتتاول ابن عبد المجيد بعض كتب التراجم والطبقات بالاختصار والتذبيل عليهاء من ذلك 
قيامه باختصار كتاب وات الأغيان وأنباء أبناء الزمان" لابن خن في كتاب مشماه 'لقطة 
العجلان لمختصر من وفيات الأعيان227؛ ول يرتكز على اختصاره فقط بل هذبه ورتبه 
وأضاف إليه ذيلاً ترجم فيه لعلماء عصره؛ يقول الشوكاني: ((واختصر تاريخ ابن لكان في 
جزء وذيل عليه إلى زمانه)“» والتراجم التي أضافها ابن عبد المجيد على هذا لمختصر هي 
لبعض الرجال لَمْ يبلغ عددهم ثلاثين رجلاً حسبما أكده الكتبي بقوله:“(وذيل على تاريخ ابسن 
خلكان بذيل قصير جداً رأيته لم يبلغ به ثلاثين رجلا). 


كما أف اين عبد لمجید في اريخ العام؛ وخصص هذا النوع من الكتابة لتاريخ وطنسه 
الیمن في كتاب أسمّاه 'بهجة الزمن في تاريخ انیمن"(» ويرجع السبب في تأليفه لهذا الكتاب ما 
أوضحه مؤلفه في ديباجة الكتاب: وهو النزول عند رغبة الملك الظاهر عبد الله بن أيوب!"): بأن 
يرضع للقطر اليمني من ظهور الرسول (ص) تاریخا نفصل أحوال القطر اليمني وملوكه على 


” - بروکلمان» تلريخ الأدب العربي؛ ۰۱۱۳/۷ وأشار إلى أنه موجود مخطوط في القامرة برقم (*/۲۷)؛ الحيشي» مسصادر التکر: 
اص4١4؛‏ وهذا للكتاب تم طبعه ونشره بتحنيق: عبد المجيد دياب ط/۰ 607 (هس/۹۸۱ امه مركز الملك فيصل للبحوث ولدراسات 
الإسلامية الرياش. 
* - اعيان العصرء ۱5/۲ ويتظر: الكنبي؛ فوات الوفبلته ۲٢۷/١‏ أبن حجرء الدرر الكامئةء ”/515: الشوكاي اب در القع 
n‏ 

- الدرر الكامنة؛ ۳۱3/۲ وئن حيان هوا محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان فزي الأتدلسي الرناطي المولد والعنسشاء 
ر ااا هن شبخ ثبلا المصرية والثامية ورئيسها فى علو العربيّة, قصده الطلآب من لقان ررمت ان ن 
أ. لمن ذلك كتاب 'البحر المحيط في تسیر القرآن العزيسز" وکتساب" توهساج في 
اختصار تب في مذهب الشاقعيء وكتاب "منهج للسالك في الكلام على نب RRO‏ وغير 
ذلك من المؤفاته ولد نة 186ه في الداس. رمات قي القاهر سئة ۷5۵هسه (لقيرزابادي» للقت س۱۵۲:۱۵۱) 
“ - الحتيلي» شذرات انذهب» ۰۱۳۸/۲ ويشير لبن شهبةء بان عدد من ترجم لهم اختصاراً من كتاب أبن خلكان سبعمائة وستون مسنهم 
عشر نسوة. [طبقات الشافعية: ۱۷۸/۲: وينيد الحبشي أنه يوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة الاسودليان: مصادر التكر» 
ص٤(‏ 
* - ایدر الطالم. 514/1 سید, مصادر تاريخ اليين» ص٤١٠‏ . 
* - قوات الوقيات» ۲6۷/۲ الصقدي. الوافي بالوفيات. ۰۲2/۱۸ ويقول ابن شهبة؛ ((والحق في آخر ما عنده ذيلاً تراجم لاثتين 
وثلاثين نا ممن عاصرهم على طريقة الإنشاء)). (طبقات الثاقعية؛ ۱۷۸/۲) 
- النويري: نهاية الأرب. ۰۲۷۸۳۳ للفاسيء العقد الشدين: ۰۳۲۱/5 الخزرجيء العقود: 940/1 
- أحد أمراء الدولة الرسولية سبق التعريف به: ص۰۱۷ هامش رام (1). 
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جليّة من الامر مقررة وموضحة؛ لمتأملها محررة...))» وکان ذلك في العقد الثالث من القرن 


«ه/؟ ١مء‏ أي بعد تأليفه لكتبه السالفة الذكر. 


شرع ابن عبد المجيد يجمع موارد كتابه بهجة الزمن من عدة كتب منها: كتاب 'مُفيد 
جیاش" (ت+45ه/5١٠1م](''ء‏ وكتاب "المفيد في تاريخ صنعاء وزبيد' لعٌمارة 
(ت ۱۷۹/0۰۱۹ (م): وکان يقول: (فصل فيما رواه غمار6) وهذا الفصل اي نقه من 
کتاب غمارة يتناول فيه أوإخر تاريخ دولة بني نجاح» ثم دولة بني مهدي ): ومن الكتب التي 
استقى منها معلوماته كتاب 'وفيات الأعيان' لابن خلكان (ت7/1ه/ ۱۲۸۲م): لا سبّما عندما 


بدأ الحذيث عن الأيُوبيين ونسسبهم؟ كما أله رجع إلى كتاب 'رحلة ابن جر 
(ت اتات ا)0 . 


إلا أن المصدر الأساسي الذي اعتمد عليه ابن عبد المجيد في كتابه بهجة الزمن هو كتاب 
"كنز الأخبار" لعماد الئين إدريس (ت؛ ١/اه/1714م)7:‏ فقد اتخذ الأسلوب نفسه والمنهجيسة 


' - بهجة الژمن؛ ص ۰۱5 وكجدر الإشارة هنا إلى أن هذا للكتاب تم طبعه واشره بتحقيق: : مصطلفی حمازي ٠‏ كما أعيد نشره وطبعه 
ایا بتحقيق: عبد لله محمد الحيشي؛ امصطفی حجازي اعتمد في تحقيق هذا الكتغب على ما جاء عند في كتابه (نهاية الارب 
في قنون الأ). المزء الحادي والثلاشن حسبما أفاد في مقدمة تحقيقيه الكتابء صا» ومن خلال اطلاع الباحث على النسخة التي 
حتقها حجازي واعتمد على ما کته لور واخ التي حتقها الحبشي واعتمد على نسفة خطية وجدها في مكتبة بأريس الوطنيسة, 
تين أن ما كتبه الوتري في كتابه یس كل ما تعتسنه كتاب ابن عبد المجيدء ولعله لخص بض الحوادث رترك بعضها؟ يل ه ريما 
حذف أوراكاً كاملة من الكتاب. فاعتقد عجاري محقق الكتاب أن ثري نقل كتاب ابن عبد للمجيد كاملا ويف صه دون حنف أو 
تلخيص؛ وقد نوه إلى ذلك في مقدمة تحقيقه للكتاب؛ ص ۰۸:۷ ولعل حجازي لم يحصل على نسفة خطية منه؛ وإلا لاعتمد عليه قي 
تحقبقه» ولغير فكرته هذهء ونستتج من ذلك أن الكتاب الذي حققه حجازي نالص وئس كاملا, الأمر الذي دفع الحمشي إلى إعادة 
تحقيق الكتاب بعد علوره على نسحة حطيةء وقد نرء الحبشي إلى ذلك في مقدمة تحقيقه للكتفب, ص 17-1١‏ وقد اعتمد الباحث على 
النسختين التى حتقهما حجازي والحيشي. 

*- منيد جياش منسوب لمیر جياش المبشي أحد حکم الدولة النجاحية ألف كتباً في اتاريخ أطلق عليه شم 'مفيد جباش" هة بیس 
وتفريقاً بينه وبين مفيد غمارة» وهذا الكتاب اختفی وانتهت نسخه؛ ولم يوجد له أثر؛ وقد وجدت منه اقتياسات ندى لبن عبد المجيد 
ویصیفة قال: جواش...”. إبهجة الزمن؛ ص0 1). 

* - بهجة الزمنء ص۱۱1 

“ - لمصتر ئفسه؛ ص114- ۱۲۸. 

؟- لا يعدو ما نل این عبد المجيد من كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان سوى نسب بني أيسوب. إبهجسة السزمن ۰ ص۴۷ ٠١۲١-١‏ 
r.‏ 

© - بقول ابن عبد المجبد بصيئة: (إذكر ابن جبير المغربي في رحلته إنه صادف سيف الإسلام ذلك العام)). (بهجة الزمن» م۳۳٠٠‏ 
وص ام لدی رحلة لين جبيرء می: 1۱۱۳۳۱۱ 

7- هو الأمير عماد الدين إدربس بن علي بن عد الله بن حمزة (ت 4 11اه)» من علماء اليمن ونان ومؤرخيه؛ ارط بعلاقة رنب 
وتعاون مع سلاطين بني رسول: ورّوه على بعض المناطق» وكان عارفاً لته المذهب الزيدي وأصوله عارفا بالنحو معرفة شافية وله 
شعر جيد ودراية باقاريغ» له فيه تصنبف شاف هو: كتابه الموسرم ' كنز الأخبار في معرقة السير والأخبار'. (عنه وعن مؤلفه ينظر 
الجددي» للسنوك: ۸۷۲ ۰۸٩‏ الخزرجي؛ الود ۰۳۳۳/۱ فن تغري بردي المنيل الصاقي ۰۲۸۹۰۲۸/۲ يحيسى بسن الحسسين. 
المستطاب» ررقة ۸۷ ابن آيي الرجال؛ أحمد بن صالح (۵۸۱۰۹۲-/۱1۸۱م): مطلع البدرر ومجمع الور في تراجم رجال 
یدق ۵۲۷-۵۲۰/۱ تظيق: عبد للرقيب محش مطهر حبرء طا ۰۰4/۵۱4۲۵ ۲م. متشورات مركز آهل ابیت صطلكه 
اليمن» ۰۱۸/۱ بروكلمان؛ الأنبيات اليمنية في المكائب والمراكن القاقية في العال» ص186؛ ترجمسة وجمع:- 
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ذاتها التي خطاها شيخه في كتابه! بل بقل من هذا الكتاب نقلاً صريحاً لما خطه سلفها" 
وهي الحقبة من بداية ثاريخ اليمن في الإسلام حثی وفاة السطان المُظفر يوسف سسنة 
5هم/12158م وابتداء حكم السلطان المُوَيّد داود حيث كان یقول(: ((وأخبرنا الأمير عماد 
لدين إدريس فيما كتبه في تاريخه))؛ ولا يعني نقله له يشارك في كتابة التأاريخ؛ ققد أضاف 
معلومات؛ وهذب بعضاً منهاء ونقل أيضاً من مصادر أخرى. 


آما ما دونه المؤرخ من خلال المعاصرة ولمشاهدة وهی المذة التي عايشها من تاريخ 
اليمن ما بين العقد الأخير من القرن ۷ه/۳ ام والعقود الثلائة من بداية الترن ۸ه-/۱4م؛ أي 
مذة حكم الذونة الرسونية لليمن (أواخر عهد السلطان المظقر يوسف ثم السلطان الأشرفت عمر 
ومن بعده السلطان موی داود وبداية حكم السلطان المجاهد على)؛ وهذه الحقبة تد مليقة 
بالأحداث التَّاريخِبة والسياسية التي عاصرها المؤرخ وشاهدهاء فضلاً عن مشارکته في جزءاً 
منها بحكم عمله على رأس ديوان الإنشاء في عهد المويّد؛ إلى جانب انضمامه للأحداث التي 
أعقبت وفاة امه ووقوف المؤرخ إلى الصف المعارض للمتلطان المجاهدا/. 


وبدأ الحثيث عن هذه الحقية بمعارضة السلطان المُؤْيّد دود لحكم أخيه السلطان لأشرف 
عمرء تم توليته الحكم سنة ١97/747‏ ١م‏ كما اله تناول الترتيبات التي قام بها الوك في 
تتبیت منكه على اليمن؛ وتشكيل الوزارةء وعن الأمراء الذين ظاهرهم خلاف باطنهم؛ وكيف َم 
القضاء عليهم» كما نوه إلى الشعراء الذين مدحوا ام في بداية دولته وتهنئتهم له بالملك". 


وفي المذة التي عاصرها المؤرخ نجد هه غیر أسلويه في كتابته للأحداث التاريخية؛ فانتقل 
من كتابة الأحداث الذاريخية لليمن بشكل عام إلى كتابة التاريخ اليعني بحسب السنوات 
(الحوليات)؛ ويبدأ من سنة ۲۸۹/۵3۹۷ ام حشّى سنة ۷۲١‏ ه/؟ ۱۳۷م» وهي السنة الثالثة من 
حکم السلطان المجاهد علي" ومن الملاحظ أن ابن عبد المجید لا تخلو كتابائه عن هذه الممدّة 
من نقله من کتاب كنز الأخبارا": كما أنه تناول سيرة او وحکمه للیمن. 


-صاح بن الشيخ أبو بكر. طا/ ۰۱ 1980م دار الحدانةء بيروت. ويشير الحبشي إلى وجود نسخة مصورة من هذا الكتاب في دار 
المخطوطات العربية برقم ۰۱۱۸۶ مصادر للفكر. ص۲ )). 

- كانت السمة الغلبة علي مورخي العصور الوسطي هي النقل من للمصادر بالنص. (الحبشي؛ مقدمة تحقيق کتاب بهجسة السزمن» 
ص6). ۳ 

* - بهجة الزمن» ص ۱۹۴؛ وشمل ذلك من اول کتابه بهجة الزمن حّی صی٩۰۱۷‏ 

7 - نوهنا إلى هذه المعارضة؛ ی۰ ۰۲۱۰۷ من هذه الدراسة. 

“ - يهجا الزمن» ص 144-195 

7 - المصدر تقس م۹۱۹۱ 

* - وهي المدة الأولى من حكم السلطان المؤيد داود؛ بهجة الزمن» ص۱۹۳ 
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ومرتبة كتاب بهجة الزمن ترجع إلى لله ل حقبة زمنية من تاريخ اليمن تزهسو عن 
ثلاثين عاماء كانت حاظة بالأحداث السياسية والعلمية والأدبية والاقتصادية والاجتماعيةء وتكمن 
أهمية هذا الكتاب بأنه من المصادر الأساسية التي استفى منها قسم كبير من المؤرخين تاريخ 
تلك البُرّهّة من الزمن» ومن هؤلاء للوزاري (ت ٣۲۲ھ‏ /۱۳۳۲م): : في سفره اة الأرب", 
وهو أول من لوح إلى هذا لکتاب ونصه یاسمه بهجة ترمن ۳ ون امور لخزرجسي 
(ت ۰۹/۵۸۲م( في كتايه 'العسجد السبوك" وکتابه "العقود اللوا ا ی 
اسم هذا الكتاب صراحه بقوله: (قال ابن عبد المجيد في کتابه بهجة الزمن)|۳۳: ومن بعده ابن 
الديبع (ت4 ۹۱ه-/۰۳۷ ام): إِذْ لخص كتابه قرة العيون من كتاب العسجد المسبوك؛ وكذلك 
یحیی بن الحسين (ت۱۱۰۰ه-/1۸۸ ام): في كتابه إنباء الزمن» ركان بتول: ‏ ((قال عبد الحميد 
في بهجة الزمن)). 


حيث 


كما أن أهمية هذا الكتاب تكمن في أنه من المصادر الأساسية لكل الباحثين في الوقست 
الحاضر عن التاريخ اليمني في تلك المدة؛ ولذلك أفاد الباحث بمعلومات قيمة عن عدن 
الدراسة؛ لا ما في الجوانب الاقتصادية والعلمية والأدبية» والأوضاع السياسة التي عاشتها في 
اتلك | 


ومن خلال تناول جهود ابن عبد المجيد في كتابة الثاريخ وصياغته يتين أن مؤلفاته 
مزجت بين الكنابة التّاريخية لليمن ضمن المنظومة الإسلامية المنكامة؛ وبين الخصوصية 
للطابع المحلي؛ كما أله ذهب إلى أبعد من ذلكء قد ترجم لعدد من مشاهير العلماء في عصرهه 
أا الطرق والأساليب التي انتهجها في كتابته للتّاريخ» نقد جمعت بين كتابة التاريخ العام؛ وكتابة 
التاريخ بحسب السنوات؛ فضلاً عن كتابة السيرة الذاتية» وكتابة اًريخ واختصاره على نم ط 
التراجم والطبقات لمشاهير الأعلام والرجال. 


ومن الجدير ذكره هنا ونحن نتحدث عن ابن عبد المجيد وعنابته في كتابة التاريخ أن ننوه 
إلى أن معظم مؤلفاته التي نم طرقها أنفاً لا زالت مخطوطة ومتنائرة 


في رفوف المكتبات 


١‏ - عندما قام الويّري بتأليف تاه (نهاية الأرب) لم يجد من المصادر التي يرجع إليها لكتابة تايح اليمني قأخر الحديث عن اليمن 
حنى يحصل على کتلب شامل يتناول تاريخ لليمن» وقد شار معلقاً على ذلك بقوله: نا لم نترك راد با اليمن یاب مستقل يسشتمل 
علي أخبارها... ذهولاً نه ولا ال ولا أخرناء اسنخقاناً ندرما ولا الق انا لم تقف فيما سلف على تاريخ جرد الذكرهة 
والف» ولا كتاب أفرد في أخبارها وصنف؛ وإنما كنا نقف عن أخبارها على النيذة نشاردة... ونحن مع ذلك نتوکف أن نقست علسى 
مؤلف يجمع سيرها وأخيارهاء ومصتف يكشف أستارها وبرز أسرارها... إلى أن وصل إلى ديار لمصرية صولی ففاضل تاج 
الدين عبد الباقي بن عبد المجيد... من الباك اتيمنية... فاوفني على كتاب ألقه لما عاد إلى البلاد اليمنية سماه 'بهجة الزمن في تاريخ 
اليين” وهو في مجند... فاجتمعث أخبار اليمن ني هذا المكان بحسب الإمكان» و في نبذة يسندل بها على اخباره: ولسعة تهدى المتأمسل 
لیا إلى أثارء))؛ وب تاريخ اليمن في كتابه نهاية ارب الجزء الثاٹ رین مه ص ۹ إلى ۰3۷۹ 

* - يظهر ذلك على سبيل التمثيل» صن ۱۰11۰۸۸۹۸4 ۳۶۱-۲۷۷, 

7 - ۰۲۹۰/۱ وینظر في أماكن مختفة من اللكتاب؛ ۱۵۱/۱ 

Re 
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الخاصة رالعامة» والبعض منها مفقودةء وهذه المؤلفات لجديرة بالاهتمام والبحث عن أمساكن 
وجودها وجمعهاء حتى تكون في متناول أبدي الباحثين والدارسين للاطلاع عليها وتحقيقهاء مع 
دراستها دراسة أكاديمية جادة ومعمقة؛ وإخراجها بثوب جديدء لكي تكون مصدرا من مصادر 
التاريخ الإسلامي» فضلاً عن إبراز هذا التراث لذي خلفه أحد علماء اليمن ومؤرخيه في العصر 
الوسيط. 


- البافي مؤرها. 

هو عفيف این عبد الله بن أسعد بن علي الَافعي (ت158ه/1757م)؛ من مواليد عدن؛ 
لد تفن في عدة علوم؛ ومن نلك العلوم التي استحوذت على اهتمام اليّافعي علم الاریخ» يكشف 
ذلك من خلال مؤلفاته التي كتبهاء أشهرها وأوسعها كتاب إمرآة الجنان وعبرة الیقظان في 
معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان وتاربخ موت بعض المشهورين الأعیان)" ويبدأ 
الحئیث في هذا الكتاب من السنة الأولى للهجرة حتَّى سنة۷۰۰ه-/۱۳۰۲م» ويَبئُو أن مؤلفه 
أراد له أن يستوعب حوادث هذه الحقبة الطويلة من الزمن في اثاریخ الاسلامي, ثم اه حاول 
تقیید أهم الحوادث التي وقعت في عمر هذا ری 


ومن هذا المنطلق بدا لبافعي يجمع مادة كتابه ویلملم خيوط نسيجه من أمهات كتب 
التاريخ؛ منها: كتاب وفيات ابن خان وكتب الذهبي في التّاريخ (تاريخ الإسلام؛ وسر أغلام 
الا والعبر في خبر من غبر)ء وغير ذلك» إلى جانب كتاب "طبقات فقهاء اليمن" لابن تر 
ومن كتب الأدب وتاريخ الأدباء» وكتاب شمائل القرمذي71. 


وعد هذا المؤلف مدرنة و. 


نجمهر: من أعلام الأمة العربب 
القادةء وأرباب السلطان والعلماء» والأدباءء والشعراء. والصوفية؛ على مدى سبعمائة وخمسين 
سنةء وأفرد في آخر مجلده الرابع تراجم لصوفية أهل الیمن» ولأهمية هذا الكتاب دفع بطائفة 
من المؤرخين الیمنیین وغبرهم الرجوع إلبه والنقل منه؛ بل سارع البعض منهم إلى دراسته 
واختصاره في مؤلفات أخرىء وممن قام بذلك: المسين بن عبد السرحش الأمدل 


والإسلامية ترجم فيه 


* - الفاسيء المد آشین. ۰۱۰۵/۵ الشوكاني. البدر لطلع» ۰۳۷۸/۱ الادنه وي: طبقات السفسرین» ص ۰۳۸۹ ويوجد من هذا الكتاب 
نسخ خطية كثبرة في عند من المكتبات؛ وطيع هذا الكتاب في الهند [حيدر آبلا- الدكن) في سنة (17174-1579ه) ومسدر في 
أربعة مجلدات ضخام؛ ؛ أشرف على هذه الطبعة القاضي: محمد شريف الدين لبالمي الحيدر آبادي» م أعيد تشر هذه الطبعة في 
روت سدة (۰/۸۱۳۹۰ ٩۷‏ انا عن طریق تصویر ھی عن ا موللا یو رمام سردا له ربه على درشتم 
وجعل بجائب الأسماء سئي الوفاة تسييلاً للمراجمة؛ سيد مصادر تاريخ اليمن» ص ۱۱4۷ ونتيجة فلس التي اعتمد عليها في التصحيح 
جامت ملبمة للهند سقيمة؛ وإش سقم هاء الخ أعاد تسسميحه السدكتورإعبد الله البيسوري» وأخسرج لجسزء الأول منسهء طلا 
۹۸۹/۰۰ ام؛ مؤسسة للرسالة؛ بيروت؛ آما بقية الأجزاء فلم نعثر علبها في المكتبات» ولعله لم يكمل 
2 - الجبرري؛ مقدمة تحقيق کتاب مرآ للجنان» 18/١‏ 

7 - شرجع ته ۰۱1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۸ 


(ت۰ 10۱/۸۸۵ ام): في کتاب سمّاه مختصر تاريخ الافعي'» ذكر الأهدل أله فرغ من 


اختصاره سنة 4 1 مهار 52 ام 

كما قام باختصاره یحبی بن أبي بكر العامري (ت497ه/448١م):‏ في كتاب أسماء 
"غربال الزمان في وفيات الأعيان""ء أما لمورخ الشراجي فيد أحد المصادر الرئيسة التسي 
اعتمد علیها في كتابه 'طبقات الخواص في أهل الصدق والإخلاص"٠‏ حيث نقل منه الكثير مسن 
التراجم لرجال الصوفية في الیمن(؛ وممن اختصر هذا الكتاب يعقوب بن سيدي علي انرومي 
(ت۱ قا كه لملا 


ومن المؤرخين الذين نقلوا من كتاب 'مرآة الجنان" لليافعي با مخرمة؛ في كتابه 'قسلادة 
اللخر في وفيّات ايان الأهر”. إذ ی مصدره الاساسي الذي اعتمد عليه واقتبس منه نصوص 
عديدة لتراجم العلماء والرجال» كما أكد على ذلك في أماكن مختلفة من کتابه("» زيادة على ذلك 


فقد نقل منه با مخرمة في كتابه "تاريخ ثغر عدن" 


وفي الوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عن کتاب امراه الجنان" ثليائعي من قبل الباحثين 
ن يتناوثون الجوانب السياسية والاجتماعية والفكرية والثنافية للبلاد الإسلامبة من عهد النبوة 
حتى عصر المؤلف» كما أنّ هذا الكتاب من مصادر هذه الدراسة. 


ومن الأساليب التي انتهجها اليّافمي في كتابة التاريخ أسلوب المناقب والفضائل لبسض 
شاهير الرجال و الاعلام(» من ذلك تصنيفه لكتاب 'خلاصة المفاخر في مناقب الشیخ 


* - يوجد نستة خطية من هذا المختصر في مكتبة الشيخ/ محمد سرور الصبار في جدة. (الحبشي» مصادر الفكرء س4۲۲). 

* - اختصره من كتاب أمراة اجان" ليافعي؛ وكتاب تحفة الزمن للأهدل وأضاف إليه زيادات» يوجد نسخ خطية من هذا کاب فسی 
عدد من المكتبات» كما تم طبعه؛ وهی من مصار هذه الدراسة. 

* - ينظر کتبه طبقات الخولص؛ ص۷۳ ۰۱۳۵ ۰۱۷۸ ۱۸۱ 0۱۸۲ ۲۰۰: وغير نلک 

- حاجي خليلة كشف الظنون. 174۷/۳ 

5 - اعتمد با مخرمه في تأليف لكتابه كلادة الدحر اعتمادا كلياً على ما ورد في كتاب مرآة الجنان لليافمي في ترجمته تعلمساء السبلاد 
العربية والإسلامبة؛ واستمر في لتقل منه في الجزء الأول؛ والثاني؛ حفی وصل» ص45 7؛ من الجزء لته وهنا نوف اقل مته 
وهي تهاية کناب مراء الجنان» ويقول با مخرمة سلا على ذلك: |إإلى هنا انتهى تاريخ الشيخ الإمام عبد اش ابن أسمد اليسافمي ... 
احيث لم يذكر ققهاء اليمن وصالحيه المتأخرين بأنه لم بقف من على تاريخ سوى تاریخ ابن سمرة...)| ©/7479). 

* - ند أعد الأستاذ الدكتور/ رعد زهراو الموسوي دراسة بعنوان آموارد با مخرمة في كتابه (تاريخ ثغر عدن) برامة نقدية؛ وتم 
نشره في مجلة الآداب؛ ص 4-16 4؛ تصدر عن كلية الآداب جامعة ذمار؛ العدد الرابع يولير ٠٠‏ ؟م+ وأشار أن با مخرمة اققبس 
(۱۲) نصا من كتاب مرآة الجنان ليافعي وعمل على مطابقتها وحدد ذلك بالصفحات فى الكتابين ينظر: تاريخ ثغسر عسدن؛ 78 
الاصتا ۳۱۲۳۱۱۱ ملگ ص23۳8( 

7 - هذ انوع من الكتابة الأرينية تتضمن منقب وفضائل الصحابة؛ وبعض مشاهیر اارجل والأعلاب أو فضئل أسرة أو قبيلة 
يعينهاء ونعتوي على حقائق وأحداث تاريخية وسولدية ومذهبية ومسفل تقهية أو أصواية راما ية وفكرية. وأكثر هذم الكتثبة دى 
الزيدية وغالباً ما تتدرج تحت السير الذا 
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عبد القادر الجلاني("» وقد يسمى 'سني المفاخر في مناقب الشيخ عبد اقادر( ویسمی أيضاً 
"أطراف عجائب روض البراهين*" كما ألف كتاباً في'مناقب لشافعي(* وكتاباً في 'مناق 
الإمام المائة من أئمة الأشعرية“ء ومن الملاحظ أن اليافعي وجه عنايته إلى الكتابة في 
خصائص الیمن وتسب فخطانء فألفه كتاب يحمل عنوان اتشر النحاسن اليمانية في خصانص 
اليمن ونسب قخطان". 


ومن خلال ذلك نجد أن اليانعي أثرى المكتبة الذَّريخية الإسلامية بمجموعة من المؤلفات 
اكتسبت أهميتها من أنها خرجت من الطابع المحلي إلى الطابع الإسلامي؛ كما أنها من المصادر 
التاريخية الأساسية الباحئين» وتجدر الإشارة هنا بأن الكثبر من مؤلفات البافعي في مختلسف 
فروع العم لا تزال مخطوطة ومتنائرة في المكتبات العامة والخاصةء وتحتاج إلى جمعهاء حتى 
يسهل على الباحتين الحصول عليها لدراستها وتحتيقها ونشرها. 


' - الجزلاتی البغدادي ت١٠٠‏ ه|ء كان نقيهأ كيرا وزاهداً مشهوراً ذا شخصية واضحة بارزة ومؤثرة مترفعاً عن أهل الدنياء تسب 
یه كتب السوفية الكثير من الكرامات الخارقه وزعموا أنه كان يسين في الهواء. رعلى رووس النأس. وانه كان يخاطب الجن 
وبهديهم؛ کان له دور كبير في نمو وتطور فكر الصوفبة في البلاد الإملامية. (نظر عنسه: ابسن السوردي؛ تاريخ ابن شوردی» 
۲ خظهیر» إحسان إنهي؛ دراسات في التُصوفء ص 145 وما بعدهاء طاراء ۰۹ ۱6ه-/۱۹۸۸م. دار ترجمان الستةه الأهولز 
باكستانه قروع» تاريخ الفكر العربي؛ ص 817). 

* - حاجي خليفة: کلف انظنون» ۰٩۰۱۲/۱‏ 1847/7 الزركني؛ الأعلام؛ 77/4 فى حين نوی اللغدادي يسرد من ضمن مؤتقاكه 
كتاب “سني المفاخر بمنائب الشبخ عيد القادر”. وكذلك كتاب 'غلاصة المفاخر في منکب الشيخ عبد القادر' لاعتقاده أدبما كتابان. (هدية 
لمارف 158/6). 

= يوجد من هذا الب نسخ خسلية في مكقبة الأرقاف العامة بغداد؛ يرقم (۰۱۳۳/۲ امجاميع): ونقع في (۸۸) ورقةه ومنها نسسفتان 
أخريان فبها أيضاً (07+1 7007/18 مجامیع)» الجبوري؛ مندمة تحقيق كتاب مرآة الجنان؛ ۱۱/۱ 

* - وهذا الكتاب موجود مخطوط في مكتبة الأرقاف العامة بغداد برقم (8/6/1 ؛مجاميع)» ویقع في ثلاث عشرة ورقة. (الجيوري» 
مقدمة تحقيق كتاب مرآة الجنان؛ 00/1 

5 - حاجی خليفة. کلف الظنونء 1۸4۱/۲ البخدادي» هنية المارفينء ©/417. ويسمى هذا الكتاب”الشاش المعلم في تسراجم علساء 
الأشعرية" نقل من هذا الكتاب الأعدل في كتلبه "شف القطاء"؛ وقد يمى "شرف المفاخر العلية في مناقب الأئمة الاشسمریه"؛ منسه 
انسخة في! ليدن؛ برقم[9:8 )٠١‏ وهو مختصر أكتاب 'تبيين المفتري" لابن عساکر (ت511ه)؛ الجيوري؛ مقدمة تحقيق كناب رأة 
اجان ۰۱۲/۱ الحيشيء مصائر القكر؛ ص4 457,41 

“ - قطان هوا لبن هود عليه السلام وهو انجد انجامع لقبائل الیمن؛ وينتهي نسبه إلى نام بن تُوح. [الأشرف الرسولي؛ طرف 
الأصهلبء س4۵: :0۰0۵:۵1۸6 

7 - يذكر لیمن فراد سيد أن وج لهذا الكتاب عدة سخ خطية ولم يثبث علبه اسم المرلف: ورجح من خلال سنده أله ینسب الیسافمي» 
رهو ني سبعة أبواب موجود في الطاهرية (۸1۹)تاريخ, ومصوز في الخزائة التيعورية (۲۰۸۳)تاریخ. وخزانة طلعست (۱40)» 
وله تسخ متطوطة في القاهرة إدار انکلب 10۰ )۰ رسید لسنلرطات (28*) تاريخ ناقسة؛ وقي حلب عند ورثة الشيخ أحمد رجب 
الحلبي ضمن مجموعة مجلة الزهراء (*4)115 مصادر تاريخ اليمن» ص۱4۷ الجبوري؛ مقدمة تحقيق کتلب مرآة الجنان» ۱۳/۱). 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ ال 


فلفا: التصوف في عدن": 

من الفائدة بمكان أن نتطرق إلى اتتصوف في عدن؛ والسبب أن انين تصوفوا كانوا فسي 
معظمهم من علمائها. ولا نريد انغوص في نشأة التصوف في آلیمن وطرقه ومدارسه؛ فهنساك 
أبحاث وکتابات تناولته!')؛ لذلك سيرتكز الكلام عن صوفية عدن وبصورة مقتضبة. 


والنُصوف في عدن ظهر كنكر فلسفي ومعتك علمي له طرفه وی وطقوسه النقيسة 
متزامناً مع ظهور الصوف في یمن نهاية القرن "ه-/۲ ١م‏ بشكل علمه حيث ذ ۳ 
معرفياً آخر يقوم على مرتكزات وأخلاقيات فلسفية في القرن ۷ه-/۱۳م(. 


ومع أن الصوفية قد انتشرت في المناطق الساحلية الجنوبية والغربية من اليمن باعتبارها 
من الأماكن المحبية لهم" ومورد عباد الله لصالحین كما يقول أحد مشائخ الصوفية في 
امن( 47 فعدن إذاً هي ضمن هذه المناطق الأكثر رغبة لاستقرار مشائخ الصرفية والإقامة فيهاء 
كما لله ولارتباط عدن بمناطق التأثير تهامة (زبيد) مركز ثقل الصوفبة في اليمن التي كانت 
على اتصال مستمر بمركز التأثير مک والمدينة7)؛ ساعد على انتشار التُصوف فيها. 


ومسا ساعد على نشور النُصوف في عدن جلاء بعض من أبنائها إلى تهامة؛ ومنها إلى 
مكة المكرمة لأخذ العم ومنیم: آبو إسحاق إبراهيم بن بشارة بن يعقرب العدني؛ حيث ركض 


تعددت تعريفات التُصوفه قلبس له تعريف واحده فان كل متصوف يضم للتصوف تعريفاً يتفق مع الانجاه الذي ينتيجه؛ ومع 
الدرجة التي وسل إليها من ذلك الانباء. فالقشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن [ت ٠٠٠‏ ه۰۷ ١م):‏ الرسالة القشيرية في عم 
النُصوف» ص۱۳۸ إعداد رتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلی: طاراء 41۷ ١ه‏ /448 امه دار إحياء التراث العربي» بيررت» يعرّقه 
بأنه ((الأخذ بالحقائق والیلس عما في أيدي للخلااق)). ويقول ابن خلدون إن التُسوف هو: ((المكوف على للحبادة والاتقضاع إلى اله 
تعالی والإعراض عن زخرفة الدنيا وزينتهاء والزهد فيما بل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلسوة 
للعبادةء وكان ذلك عاماً في الصحابةء ولما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثلث المجري وما بعده؛ وحنح الناس إلى مخالطة للدئيا 
اختص المقبلون على العبادة باسم التُصوف)) المقدمة ص 20162٠0‏ وللمزيد عن الُصوف وانتشازه ينظر: آسین: أحمد؛ ظهر 
السلا 121/5 طاه. دار الكتاب العربی؛ بيررت» فروخ؛ تاريخ الفكر العربي: ص۷۰٠‏ وما بعد. 

* منها كتاب قنه عبد اله مسد حرشي بعتران؛ فلصوقية وفققهاء في اليمن توزيع مكتبة الجيل اجدی ده ص تما طيمسة 1۱۹۷۹ 
والتهاريء محمد أحمد؛ حركة الشعر الصوفي في اليمن: ص ۰۲۶ مجلة الإكثيل العدد ۲٩‏ عام ۲۰۰۲م۰ للعليف؛ الموسرعة اليبنية» 
0 


الملاحظ أن الشرجي ترجم لبعض علماء عدن نبل القرن ه؛ واعتبرهم من رجان الصوفية أمتاق: أبو مروان الحكم بسن 
ان من رجال الصوفية قى القرن "ف وأبر الخطاب عبد الوداب بن إبراهيم بن محمد بن عنيسة العدنيإت:47م). (طبقات 
الخواص» 1900074 نکن تصوفهم لا يخرج عن الزهد المتمثل في العزوف عن ملذات الدتيا والاتصراف إلى الحبادة طليً لاجر 
الآخرة). 

*- أما المناطق الشمالية من اليمن فلم نکر غرها الأسوف» كونها ترتبط فكرياً بالمذهب الزيدي وانتشار الأنكار الممتزلية التي ترفض 
الكرامات والخولرق المنسربة للأونياء» وقد يكون هذا هو السيب المقبول في انتشارها في للمناطق الجنوبية ورفضها في المناطق 
الشمائية. (النهاري؛ الشعر انصوفي» صى:5) 

*- كانت تهامة من المناطق المحيبة للمتصوفة؛ فقد وجد المتصوفه فيها الأمن والهدوء؛ مؤثرين لعزلة ولعيادة في س واحلهاء بيدا 
عن ضجيج الحياة رقلائل الحكام؛ وكان أحد صوفيتهم الشيخ أحمد الصيد (إيثتى كثيراً على السوال ریسری أنها مسورد عياد الله 
الصالحين)). (لشرجي: مليقات الخواص. ص٠٠٠‏ الحبشي؛ الصوقية ولققهاء؛ صن 5). 

*- العفيف» الموسوعة اليمنية ۱۸۹۹:۱۸۹۸/۳. 
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إلى زبيدء ثم توجه إلى مكّة واجتمع بشيخ الصوفية في البلاد الإسلامية عبد القادر لجنلانسي 
إت977ه/75 ام)ء فقبض اليد منه» ولقنه تعاليم الصوفيةا'): وفي أثناء عودته صحب شيخ 
الصوفية في تهامة أحمد الصتاد. فتسلك منه ون تعاليم الصوفيةء مما تاثر کتب را بأفكاره 
ومعتقداته؛ لهذا قام بكتابة (سيرة أحمد الصنیّاد)(), 


إن هذه الرحلة التي فام بها ابن بتارة العدني إلى كبار رجال الصوفية بتهامة ومكةء أهلته 
لأن يكون شيخ الصوفية في عدن؛ فبعد وصوله إليها تمكن من إفشاء النُصوف؛ وأصبح له 
أتباع» كما أن بعض لمصادر تذكر أن شيخ الصوفية في تهامة أحمد الصيّاد وفد على عدن( 
وقد يكون لوصوله أهداف محددة منها: نشر التصوف» ردعم جهود ابن بشارة لعدني في ذلك. 


كما ساعد على انتشار التّصوف في عدن وصرل أبي الفداء إسماعيل بن عبد الملك بسن 
مسعود التيتوري البغدادي أحد مشائخ الصوفية في العراق اين وفدوا عليها وتیروها فلا 
يستبعد أن بكون نه تأر یر على التُصوف؛ مع ته بتعاليم وأفكار جديدة؛ لذلك بدأ لاس 
یجتمعون حوله ويتأثرون بقارن فأصبح له أتباع يؤمنون بفكره منهم: يوسف بن عبد الله 
الصندائيأ. 


شاه ی رلت لمتد؛ ری سدق کا 
التصوف في عدن» فأصبح لهم أتباع رمريدون يؤمنون بأفكارهم ويمارسون طقوسهم. 


وصاحب دخول الصوفية وانتشارها في عدنء دخول طرقها ومدارسهاء فمن هذه الطرق 
التي شاعت فيها الطّريقة القادرية: أوصلها معه ابن بشاره العدنی أثناء رحلته إلى مه وألبسه 
الجيلاني الخرقة( كما انتشرت الطريقة الشاذلية؛ والتي امتد تأثيرها إلى عدن بدليل وجود 
رباط للشاذلية فيي" . 


كما صاحب ذلك توغل بعض مدارس الصوفية في عدن منها: مدرسة وحدة الوجود 


الشرجي؛ طيقات فخواص, ص01 


اقضاها فيهاء ودوره قى نشر تع ايم السصوفية. 


(طرار أعلام الزمان» ورقة14, با مخرمةه تاريخ شغر عدن؛ 4/5). 
“ - لري بلده من بلاد بل في العراق» وئد اشتهرت بجماعة من اقطماء كوا من كبا مشائخ الصوفية في بل العسراقة 


الشيخ الواصل ممشاذ ار والشيخ لو بكر بن محمد بن دود اي والشيخ محمد بن عبد الل بن مسلم الديتوري 
وغيرهم. (یا مخرمة؛ السبة إلى البلدان» (القسم الأول)» 0۳۰-۲۲۲ 

* - الأهدل؛ تحفة الززمن؛ ص ۰۲۷۳-۲۷۰ المثلويء الكواكب النريف 595/6 

© - الشرجي» طبقات الخواص. ص88. 

” - با مخرمةء تاريخ ثفر عدن» 46/5 ۲6۷:۲. 
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المنتسبة إلى ابن سبعین! وابن عربي» وقد رافقها بلوغ بعص كتب الصوفية إليها أمشال: 
کتاب "لفتوحات المكية" لابن عربيء والّذي كان يحمل بين دفتیه ركائز فلسفية واضحة خرجت 
عن طبع الزهد1؟؛ فكان له أثره الكبير في فكر الصوفية في اليمن بشكل عام؛ كما وصل عدن 
كتاب 'إحياء علوم الثين' للغزالي!» وربما أنه ساد في عدن كتاب "عوارف المعارف” 
ستپزوردي(, 


كما أن رجال الصوفية في عدن اتجهوا إلى إنشاء المقرات (الربط والزوايا) نسکن العشانخ 
وملتقى الأتباع للتزود من علومهم ومعارفیم!"؛ لهذا وجدت عدد من الربط والزوايا منها: رياط 
سعد الحداد؛ وزاوية جوقر العدنيء ورباط الأنيْنيء ورباط ابن مرزوق» فضلاً عن رياط أي 
الغيث» ورباط ابن العراقي» كما أن قسماً من مشائخ الصوفية كانوا يتخذون من بعض مساجد 
عدن ربط لهم» فأصبحت هذه المساجد مزاراً ومقصداً لرجال الصوفية وأتباعهم؛ فمن هذه 
المساجد: مسجد بي شعبة"؛ ومسجد این الخطیب"؛ وربما اد بعض رجال الصوفية من 
ببوتهم أربطة لهم. 


وبعد إحياه تصرف في عدن أصبح یمثل طريقاً مستقاك حیث بدأ مشائغه يضعون 
الأنفسهم نظماً وتقاليد خاصة بهم يهدفون من ورائها تنظيم أنفسهم في هبكل دقيق» يتكون من 
الأصل والفروع, بحيث لا يتعدى کل فرد فيه مکانه المخصص له فالشيخ الذي هو أعلى درجة 


*- عبد الدق بن إبراهيم ين محمد بن عمر بن سبعين الأشييري الأنافسي (ت74+ه): من للزهاد والفلاسفة والقائلين بوحدة الرجود. 
تس تیاس ارات 134 هنا ۱۸۲-۱۷۸ نري ,لتاقت ریت 161۲-44 

= ابن عربي هو أبو بكر محمد بن على بن محمد الطاني لحاتمي؛ المعررف باين عربي (ت 7۳۸ هه من اس رتونيبدتشق 
لأه ثرت رحلته بين الأندلس والمترب: التق إلى المشرق وتطوف في الحجاز» ولم دقل اليمن؛ فك إن اسر وصوفياً 
وفلسوفأء يقول بوحدة الوجود؛ وله الكثير من المولفات آسها كتاب اننترحات المكية”. (الفلسيء العقد الثمين:17/5؛ المقري» أحمد ين 
محمد المقري التلمسانى (ت۱ ۰5 اهس/۱ 4/۱۱۳ نفج الطيب بأرض الاس الرطيبه 157-111/5: تحقيقه اهسسان عباس؛ دار 
ماسر بیروت؛ ۸۱۳۸۸-/۱ ۱۹7م لاله وي طبقات المفسرين؛ ص -560-7). 

"-المفريء نفح الطيب»؟/071؛ الحيشيء الصرفية وافقهاء» س٠١‏ النهاري؛ الشعر الصوفيء ص15 وكتاب 'الفترحات المكية" 
مطبوع في أربعة مجلدات» دار سادر» بیررت. 

*- ابن سمرة طبقات فقهاء اليمن» ص۱۲۵ وكتاب "حياء طوم الدين" بد من أوسع کلب الغزالى وأطها على اجاهسه لفطسی في 
میاه وعلى سأوكه تصرفي في العبادة والتفكير. وقد جمله لفزلي في أربعة أرباع: ريع: في للمبادات (العقائد) وريع: ني ادات 
وربع: في المهلكات وريع: ني المنجيات؛ وطبع وشر عدة مرات في أربعة مجلدات. (ینظر خطبة الكتاب لمؤلفه؛ ۰4-۱/۱ فروخ؛ 
تاريخ الفقر العربيء ص ٠۸۵‏ ١١۳٠ء‏ ومن العلماء لین اموا باختصار كتاب إحياء علوم الیل في عدن محمد بن معد الفريظي؛ ابن 
سره طبقات فقياه الیمن» م۲۰ 


- بدليل إن با مخرمة آشار إلى هذا الكتاب وانه تناوله بعض العلماء. (تاريخ ثغر عدن؛ ۱۱۱۰/۲ وكتاب العوارف هو من كتب أدب 
الطريتة واذواقها ومواجدهم في الاحوال. 


“- الحبشي» لصوقية راقققهاء» ص٠‏ ۰۷ 
”- سيق الحديث عن الربط والزوايا قي الفصل الأول |أماكن تلقي العنم)؛ ص 17-1۳. 
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في التنظیم: يليه الخواص من جلسائه والنقباء؛ ثم سائر المريدين من الطلبة والأتباع والفقراء"» 
كما قاموا بسن القوانين لالفسهم لاختيار شيخ لهم بلبسونه الخرقة". 


ووفقا لهذه النظم والتقاليد حرص صوفبة عدن على أن يكون لهم شبحٌ يلبسونه الخرقة وفقاً 
للنظم والتقالید المتبعة لدیهم» وطريقة اختيار المشيخة في عدن شأنها شأن صوفية اليمن والبلاد 
الإسلامية؛ فقد وجدت عدة صور لهاء من تلك الصور أن الشيخ الكبير لرجال الصوفية يليس 
الخرقة لأحد لصولية لین يرحلون إليه من بلدانهم؛ وهذا ما حدث مع ابن العدني الراحل 
إلى مق المكرمة المجتمع بالجيلانيء » إذ ألببسه الخرقة» فأصبع بذلك أول شيخ للصوفية في 
ابن بشارة العدني قد اختار سعد الحداد خلفاً له في عدن في المشيخةء وأصبح له 


نا 
1110 
كما أن مسعود بن عبد الله الجاوي() شيخ الصوفية في عدن قد عين خلفاً له قبل وفاتهء 
بحیت وقع اختياره على عفيف این عبد لش ين أسعد بن علي اليّأفعي» يقول والكلام لليافعي في 
كتابه مرآة الجنان: ((هو أول من البسني الخرقة جاءنی وأنا منعزل فى مكان؛ وقال لسي: وقع 
الليلة إشارة أني ألبسك الخرقة وألبسنيها)!. 


رباط وأتباع ومریدون 


۹ 


ومن صور اختبار شيخ الصوفبة في عدن ما وضع من إجراءات في اختيار جر بسن 
عبد الله العدني (ت5777ه/17725م)» شيخاً للصوفية بعد موت سعد الحدادء فلَمْ يعين خلفاً له 
ويلبسه الخرقة؛ رإنما ترك الاختيار لصوفية عدن وفرنها بشرط!" كما أله لا يتم اختبار الشيخ 


"- الحيشي؛ الصوفبة والفقهاء؛ ص٤‏ 

*- خرلة القصوف من العادات الأصلية لدى الصوفية؛ ويرجعون سندها إلى النبي (ص|ء ويجطونها من ایسدایات الاراسی لط البي 

اصرف وعند العسوفية أن ابس الخرقة دليل على المتابعة للرسول (ص) رسیم من اعتبرها رما إلى الرابطة بين الشيخ وتلمبذهد 

وقد قسموا الخرقة من حيث منلولها الصوفي إلى ثلاث لنواع: خرئة الإرادةء وخرقة التبرك؛ وخرقة التشبهء ویک ون الب اس ال شيخ 

في حفل بهيج یحضره جمع كبير من الصوقية. (الحيشيء الصونية والفقهاء. صس51-824) 

2 - الشرجيء طبقات الخواص» ص1٠‏ 

*- الشرجي؛ قات الخواص: ص ۰۱۲۰ ويذكره اليافعي في كتاب مرآة الجنان» ۳4۱/4 بهذا الصيغة؛ (لتشيخ الجليل المارف باه 

ذي القور والبرهان للمكنى آبا خمير)). 

* - لجاری نسبة إلى جاوة» بلدة من بلاد السند؛ كان المذكور من كيار مشائخ الصوفية في عدن تلقى العلم والدصوف على اسن 

الليب. كما رحل إلى كثير من تبار مشائخ السوئية في اليمن» وسادبی. ومن هولاء الذين صاحبهم: إسماعيل الحضرمي؛ وكات 
ة الجنان: 544:504/4؛ الشرجي؛ طبتات للخواص: ص١‏ 54: با مفرسةء لا 


- ۳4۸۸۳۰۹/۰ ولمح اليائمي إلى بعض الأشكال التي يتم ها اختار للمشيفة في كتابه؛ مرآة للجنان» 559/4 

ا e‏ أنه لما حسضر وقاة 
سعد الحداد كال له أصحابه: يا يدي من يكون الشيح بعدك ئال: الذي بقع على رأسه الطاير الأخضر في البوم الثالث من رفاتي 
هر الشيخ؛ فما كان اليوم اثالث من موته حضر الفقهاء والفقراء والعوام فى مسجده؛ وقعدوا ينتظرون ما يكون من وعد الشيغء ومنهم 
المصدق ومنهم المكذب والمتشكك؛ وإذا بالطائر الموصوف قد اتبل وحط في طاق السجد فعند ذلك تشوق المسشيخة كبار آمسحاب 
الشيخ... وفي خلال ذلك ارتفع الطائر وحط على رأس الشيخ جوهر» نام یه الفقراء ليزفوه ويقعدوه في منصب المشيخة. (لياقمي,-. 
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إلا بحضور جمع كبير من الفقهاء والفقراء والمريدين في المسجد؛ انتهى هذا الحشد إلى اختيار 
جؤشر؛ فصعد إليه الفقراء ليقعدوه في موضع المشيخة ويلبسوه الخرفة('!؛ وهذه من الأمور التي 
يحرص رجال الصوفية على القيام بها عند اختيار الشيخ. 


وكما نوهنا سابقاً أن التصوف في القرن اه[ ام بدأ يخرج عن مساره الأساسي 
وطابعه الأصيلء ولذي بتلخص في امد عن الدنيا والانصراف عن ملذاتها بغية الأجسر 
والثواب من اللهء إلى الانخراط كلياً في الوجدانيات والإلهامات والمغيبات؛ وما انطوى على ذلك 
من معتقدات وأخلاقيات وسلوکیات!؛ لذلك توغلت في معتقداتهم الكثير من الخرافات التي 
زادت من ظاهرة التعظيم والتبجيل لرجال الصوفية من قبل أفراد المجتمع وعلماتها وفقهائها بل 
وحكامهاء وأطلق عليهم (الأرلباء)» (عباد الله الصالحين) ین يحاطون بعناية إلهية على حد 
زعمهم» حنّى كانت أربطتهم وأضرحتهم مقصودة للزيارة رالتبرك بها لقضاء حوائجهم وطسب 
الشفاعة من الله بواسطتهم» فالكرامات والخوارق التي اعتقدوها وآمن بها الناس زادت من 
صعود مشائخ الصوفية ومكانتهم الاجتماعیة(, 


لذلك بجد المتتبع لتراجم مشائخ الصوفية في عدن هم قد تربعوا مكانة عالبة بين أفراد 
المجتمع إلى حد التقديس والإيمان المطلق بأفكارهم وكراماتهم الخرافية الخارقة» فهذا جر بن 
عبد الله العدني اراتقى درجة عظيمة لدى أهل عدن» يقول فشرنجی(ا: (ولاهل عدن في السشیخ 
جوهر اعتقاد عظيم. وله عندهم محل جسیم؛ ويروون له كرامات كثيرة وتربته هنالك من أكبر 
الترب المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك؛ ومن استجار به لا يقدر أحد أن یناله بمكروه. ومن 
تعدى إلى ذلك عوقب عقربة معجلة). 


مرا بدا 
ی 

' - الشرجيء طبقات انفواس: صن + 
2 - العفيفه الموسوعة اليمنيةه ٠۸۹۷/۳‏ 

* - من الملاحظ أن الجو العام في یمن في مدة الدراسة كان يبيمن عليه الفكر التصوفي؛ وطفى على مختلف مناحي الحيساة: وما 
يؤكد ذلك أن مؤرخي هذه المد كانوا يصدقون هذه فكرامات والخوارق اللي ينسيونها إلى رجال الصوفية؛ ويحرصون على تقسصيها. 
وإيرادها فى كتبهم؛ وخير نموذج على تلك المؤرخ لجندي اذى حشد فى كتايه السلوك الكثير من الحكايات والكرامات ينظر على 
سیل المثال لا المصر من کاپ ۰/۷ :۰۱۳۷۰۱۲۲۰۱۷۰۸۱۰3 وكالك المؤرخون من بعده منهم: الوآفمي في كتابه ام الجنان” 
حيث انصب جل اهتمامه على تدوين الحكيات والکرامات؛ وخصص الجزء الرايع من كتابه لتراجم صولية اليمن؛ حثی آنه آلف كثيسر 
من التب تتحدث عن كرامات الصوفية من ذلك كتابه تروض الرياحين”؛ وظل الفكر الصوفي مهيمتً حى فقسرن» اه يداي أن 
وزج لبريهي اقرد تلعلماء کناب سماه صلحاء یمن وکذكك با مخرمة خطا علی نيج الجندي ركيافسي ولبريهي: وحتد لعن من 
الحكابات ولکرلمات فى كتابيه: تاريخ تفر عدن» وکتاب قلادة النجرء آما لشرجي. فقد نيض إلى تأليف كتاب' طبقات الخرلص' لكي 
پترجم فيه لرجال الصوئية ني ائيس؛ لهذا نجد أن عنك عدداً من العثماء كانوا يعظمون رجال الصوثبة ويعتقدون بهمه وکالت أماكنهم 
وبيوتهم مزاراً لهم في حياتهم؛ وبعد مایم أصبحت أضرحنهم مزارآ لیم أما حكام باه وسلاطينها فهم لا يقون ميلاً لى رجال 
الصوفية وخصوصاً سلاطين الدولة الرسولية لأنهم يدينون للقصوف بوجودمم وقيام دونتهم واستقرارها وطول یاه 

*- لشرجي؛ طيقات الغواس: ص۱۲۱ 


۳۷۲ لشرچي؛ طبقاک الخواص» س۰ ۰۱۲ با مخرمةه قلادة التحر» ٠۷4۹7۷44/٣‏ لمناري» الكراكب الدریست: 


یا مغرمة 


هو النحرء ۲۷۹۸/۲ 
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كما وصف علي بن أحمد بن قيدار القرَيْظي باه كان شيخاً كبير القدر مشهوراً بالصلاح» 
وقبره في مقبرة عدن مشهور مقصود للزيارة والتبرك واستجابة الحوائج؛ وأهل عدن يعتقدونه 
ويعظمون تربته ويروون کراماته( وهناك من رجال الصوفية من كانوا عون بأنهم يخبرون 
عن المغيبات» فهذا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بي البطل الصريفي تدير عدنء وهاله 
أهلها بالکر امات» واشتهرت برکانه وتوالت كراماته؛ وتربته فيها من الترب المشهورة المقصودة 
اللزيارة والتبرك". 


ومن الظواهر التي برزت في مشائخ الصوفية في عدن» أن البعض منهم وجدوا من 
اتصوف وسيلة للأعمال التخريبية رعمل المنكرات والتحرر» وبحسب زعمهم لا يجرؤ أحد 
على اعتراضهم والوقوف أمامهم؛ لأنهم سوف یصابون بنقمة من الله أو يحل بهم وبأهلهم 
عذاب؛ ویعرف ذلك بمذهب (الملامتية]0. 


من خلال ذلك نجد أن غلو الصوفية بدأ يظهر وبشكل واضح في تقديس شيوخهم؛ مع 
إسباغ هالات العظمة عليهم؛ فنسبوا إليهم عديد من الكرامات الخارقة التي لا يقدر على فعلها الا 
الله سبحانه وتعالى» ومنهم من نم يقف إزاء إضفاء تلك الكرامات إلى شیوخهم» فأخذوا يتقربون 
إلى أضرحتهم؛ ويعتبرونها من المزارات المقدسة؛ حى دی بهم الأمر إلى الاستغاثة بهم وطلب 
تزول المطر عند قبررهم» وغبر لب من المعتقدات التي خالفت کتاب الاوستئة رسوله (من ]+ 
وروح الثين الاسلامي الحنيف. 


ونتبجة للجو لمشحون برجال الصوفية في عدنء رما تمتع به المشائخ من علو كبير كان 
له أثره في تحول عَدّيد من علمائها إلى لصوف والانخراط في سلوكياته؛ ومن هؤلاء محمد بن 
يحيى الحضرمي: المعروف بابي شخبةء له وعم لخرط في التصوف» وسفيان بن عبد 
الله الأبيّني» كان فقيهاً عالماً فاضلاً عارفأء إذ اب نخو التصوف وكذلك العائّمة عفيف 
لین عبد الله بن أسعد بن علي اليّافعي؛ كان في بداية حياته متجهاً إلى طلب الط دون المیسل 


' - الشرجي» طبقات الغواص؛ ص 151077٠‏ مناك الكثير من رجال الصوفية في عدن الذين هلهم أهلبا من التعظيم والتبجيسل 
وتسيو إمسيهم الاين سن الکراسات. (للمزيسد عسدهم ينزه النظرجي: طبفات الضصواس» سن 11ر :0190 
ليدع لمت لوق RNN e N‏ ۴ب PN‏ البريهي» صلحاء لليمن؛ ۳۳۲-۳۲۸ 
2 - لشرجي. طبقات رسن سس ۲۸۲۰۷۸۷ 

3 - المصدر تفسه» ۰۱۳۰۰۱۳5 المناوي؛ الكواكب الدريةء ۰۱۳/۲ ومذهب الملامتبه كان أتباعه یقومون بإخفاء الطاعات وإظهار 
الرغبة في المباحات بمعنى: أن بتجه اتجاهاً خالصاً إلى ال العليا دون أن يهتم بالمتواضعات الاجتماعية والمتعارفات الدينية: ومن 
هنا كان الملامتي یتلاهر بلسكر دون أن يشربه؛ ويتظاهر بالفسق دون أن يفسق. (الشرجي؛ طيقات الخواص؛ ص ۰۲۸۲ لمل اون 
طبقات الصوفية, 00۸/۲). 

* - الجتدي» السلوكء ۰1۳۱۰۹۲۰۸۲ 

” - الياقمي؛ مراة الجنان» 4۳۹۰۶۳۸/1 المتاريء للكواكب الدريةء 14/7 415:4 الشرجيء طبقات لصوفیة, ص41 14۹-١‏ . 
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إلى الفكر الصوفي؛ لكنه بعد ذلك انخرط كلياً في التصوف والخلوة والانقطاع والسياحة في 
الجبال؛ وصحبة الفقراء والصوفية!. 


ذو أن عدن أصبحت من الأماكن التي يقصدها رجال الصوفية من اليمن وخارجه 
لاستقرار الدائم» باعتبارها من لمناطق الساحلية المحببة إليهم؛ إلى جانب ما لقيه مشانخ 
الصوفية من علو وتقديس عظبمين لدى أهل عدن؛ فهذا عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن سعيد 
الشعبي» المعروف بابن الخَطِيْب (ت۹۷(ه/۱۲۱۸م) نم يطب لنفسه لجلسوس في قريته 
الطريّةء فوجد من عدن مكاناً مناسباً نلاستقرار فها"ا» وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله بسن 
أبى البطل الصريفى أحد مشائخ الصوفية في زبيد تركها مفضلا الذهاب إلى عدن والخلود فيها 
حى وافته لمنیة"ا: ومن خارج اليمن أبو محمد عبد الله الفرغاني (ت۳:(ه-/۱۲۹۵ما» من 
فرّغَانة- سكن عدن حتى ودع الحياةل'اء وغيرهم كثيرون” 


وتجدر الإشارة هنا قبل أن نختم الحذيث عن لتصوف في عدن التنويه إلا أن هناك قوْج 
من رجال الصوفية نسبوا إليها أو وصلوها وسكنوهاء وكان لهم تأثيراتهم الاجتماعية والسياسية 
والفكرية؛ لا يتسع المكان لعدهم» لهذا فالكلام هنا سيرتكز على شيخ الصوفية في عدن ومكسة 
المكرمة في عصره. وهو عبد الله بن أسعد اليافعي: 


عبد الله بن أسعد اليافعي 

عقيف الثين» ولد ونشأ ثم في عدن ۳ وكان في بداية حياته مركزاً اهتمامه في طلسب 
عم دون الميل إلى الفكر الصوفي َم بدا پفکر في الانخراط في الصوف؛ ولل الج الصوفي 
المهیمن على عدنء والمنزلة التي حاز عليها مشا مشائخهم أثر علیه» إلى جانب الرحلة الربانية الني 
لأداء فريضة الحج؛ واجتماعه ببعض الصوفية التي آثرت عليه كذلك» فبصد 
رجوعه إلى عدن آثر الخلوة والانقطاع عن الناس بهدف التفرغ للعبادة والسياحة في الجبال مع 


قضاها في 


- الأسنوي» طبقات الشافعيةء +04 سياتي الحديث عنه في آخر هذا الموضوع. 

الخزرجي؛ العقرد: ۰۲۲۱۰۲۰/۷ للمنلوي الكواكب الدرية: ۳۲/۲ 

* - لشرجيء طبقات للخواص؛ ص145:546. كما أن عدن أصبحت مكاناً مقصوداً للطلأب لاخ الأصوف وتعليمه على مشائخهاء 
فهدًا أحمد بن محمد الترازي وسل عدن ابتعل, طرق الصرفية ومنقوسها على يد اليلقاني» وبعد تعلمه انصرف إلى تز 
وزبید ومناطق آذری رف راصي له قباع. (لافضل, للعطايا السنيقه ص۲۳۲). 

*- الجندي: السلوك: :/4۲۳. والقراغاني نسبة إلى فراغانة؛ وهذه اشية إلى موضعين أحدهما إلى قَْغْقَة وهي وراء الشاش» وراء 
جيحون رنب إليها كثبر من لعنماء؛ يقال أن بها أربعين مبراً؛ والثانية إلى فرعان وهي من قرى فارس. (المقدسيء أحسن 
اتقاسيم؛ ص4 ۰۲۱ ان الأثير» لاب فى تيذيب الاب ۰47/۲ ۳۲ 

- هناك من رجال الصونية في البلاد الإسلامية من كانرا يهيطرن إلى عدن وبقطنوها بصورة مستمرة حمّى وفاتهم نحو: ال 
والتياني- (لجندي؛ السلوك: :45:44:40/156:574/١‏ الشرجي؛ طبفات القواص: صرية -410.1). 

© - ابن الملفن. عمر بن علي بن أحمد للمصري (۸۰۲2ه-/۱۳۱۸م): طيفات الأولياء؛ ص ٥١‏ ۵۵1-۵ حققه: نور الدين رة 
طا۲: 407 4/1 إم؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ الشرجي؛ طبقات الخواص؛ ص 175+ لمناوي؛ الكواكب الحريق: 7۸-۳9/۲. 
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صحبة الفقراء والصوفية؛ وكان أول من ألبسه الخرقة في عدن الشيخ مسعود بسن عبد الله 
الجاري وهو منعزل فى مکان(): كما كان لعلي بن عبد الله انطّوائي شيخ الصوفية في اليمن 
تأثير كبير في انقلاب اليّافعي إلى التصوف» فهو الذي لقنه تعاليمها وسلكه الطريق (وأفاض 
عليه من فيض فضله»...؛ وأطلعه على مكنون المعارف والأسرار)!". 


بعد ذلك انتقل اليافعي إلى مك ودأب إلى الورع والإيثار للفقراءء فضلاً عن السسباحة 
والتجرد العباد حيث استمر نحو عشر سنوات یتقل بين مك والمدينة وبلاد الستام» ليكمل 
زيارته للمساجد الثلاثة؛ فنزل في بيت المقدس؛ وقبر انخليل عليه لسلاب وانحدر إلى مسصر 
لزيارة من فيها من الصالحين؛ فزار قبر الإمام الشافعي» كما أقام في مشهد ذي النسون 
المصري”7 واجتمع ببعض رجال الصوفية في مصر فاستفاد من علومهم» وأفادهم بما عندهك'؛ 
بعدها اقلع إلى الحجاز» ومنه وفي سنة ۵۷۳۸-/۱۳۳۸م» انصرف إلى !! شيخه علي 
الطواشي مع زيارة قبور الصالحين قیه(*" وبعد أن طاب له ذلك عارد إلى مكة للاستقرار ونشر 
الْعّم والتصنيف فى مختلف العلوم؛ وأنشد لسان الحال: 

فالقت غصاها واستق بها الوى كما قر عيناً بالإياب المسافر 


إن هذه الرحلة الطويلة التي قضاها التافعي من عمره متتقلاً بين اليمن ومكّة والمديفة 
وبلاد الشام ومصر أكسبته المزيد من تعلیم الصوفية ومعتقداتهم؛ كما أتاحت له الاطلاع على 
كتب الصوفية وتعاليم مشائخهاء فتشبث بتعاليم ابن عربيء وبالغ في الأخذ من كتبه» كما ولع 
بأفكار الشيخ عبد القادر الجؤلاني7؛ لذلك أشرق الافعي واشتهر بين مشائخ وعلماء ال(مسلام» 
وأصبح محل إعجاب وتقدیر لکلیر منهم؛ نلمس ذلك من خلال معاصريه العلماء والمؤرخين 
الذين كتيوا عنه وترجموا له حيث أثنوا عليه اء حستأه لما حازه من مكانة علمية وضصوف 
وتزهده وغير ذلك مما يوصف به مشائخ الصوفية!©. 


ل جهرد الافعي على التصوف وإنما ترك تراثا فكرياً من خلال كتاباته ومولفانه 
التي ذاع صيتها في اليمن ومكّة وبلاد الشّام ومصرء فمن هذه الكتب التي ألفها فيما يخص 


الجنان» ۰۳۹۸۳۰۹/۲ با مخرمة؛ تاريخ ثقر عدن» ۱۱۰/۲ 
الغراس. ١154‏ الياقعيء مرآ الجنان» ۳۳۷-۴۱۱/۹. 


- الياقعيء 
الشربي. 2 
*- ذو التون المصري أو الفيض ارادم (ت4۵(ه)؛ من مشائخ الصوفية في مصر ومن فلاسفتهاء ولعله دخل اليمن حيث كان له 
أل على تقدم نکر الصوفية في البمن. ان انیم الفهرست؛ ص4514؛ أمينء ظبر الاسلام: ۰۱۵۹/۶ التماري؛ السشعر السصوفي؛ 
مه 

*- الأسنوي؛ طبنات الشافعیثه 9۸۱:۵۸۰/۲. 

*- اشرجي: طبفات الخراص: ۱۷۳ 

©- لين حجره الترر الکامنةه ۲41,15۸ 

7 - الأسنوي طبقات شمه /۵۸۳:۵۸۲ وينظر؛ لبن رفع؛ النانت: ۱۳۱۵-۳۱۳ اين حجر الدرن الكامنةء ۲۸/١‏ قاس 
العقد الثمين» ۰۵/۵ ۰۱۰۸۰۱ ابن خليل» ذيل الأمل. 598056176/1. 
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ل 


التصوف: كتاب "لإرشاد والتطريز في فضل نکر الله وكتابه العزیسز۳: وكتاب وض 
الرتياحين فى حكاية الصالحين7)؛ واختصره في كتاب أسماه 'نزهة العيون النواظر وتحفة 
القلوب الحواصر في حکابات الصالحين والأولياء الأكابر ""» وكتاب 'نشر المّحاسن الغالية في 
فضل مشائخ الصوفية أصحاب المقامات العالية( إلى جانب كتاب "الرسالة الملكية (المکی 
اطريق السادة الصوفية7*)؛ وكتاب 'تّحفة الراغبين وتذكرة السالکین ۳ وهناك كتب أخرى مثل: 
كتاب 'حلية الأخبار في أخبار أهل الاسرار" وكتاب "لراح المختوم باندر المتظضوم"؛ وكتاب 
'الشهد الحالى في فضل الصالحین ومقامهم العلی" إلى جانب كتاب 'الثرة النصيحة في الوعظ 
ولنصیحة» وكتاب اتشر الريحان في فضل المتحابين في الله من الإخوان””)؛ وكتاب اتشر 
الروض العطر في حياة ستيدي أبي العبّاس الخضر ۳" وأخيراً كتاب باهية (نهاية) المحيا في 
مدح شيوخ اليمن الأصفيا. 


ومن خلال هذه النظرة السريعة عن التصون فى عدن نجد أله شقل العلمساءء فوجدت 
العديد من الرّبط والزوايا الخاصة بمشانخ الصوفية ومريديهم؛ كما برز جماعة من مشائخ 
الصوفية؛ كان لهم تأثيراتهم على تطور الفكر الصوفي؛ تمثل ذلك في شخص شيخ الصوفية في 
عصره اليافعي؛ وبما خلفه من مؤلفات كثيرة لقيت صداها بين أوساط الصوفية في البلا 
الإسلامية. 


' - ابن العرقي؛ أحمد بن عبد الرحيم (إت5 ۲۳/۸۲ م): اليل على العبر في خبر من غبر؛ ۱۳۲3/۱ حققه رعلق عليه صائح 
مهدي عباس ط/۱: 486/4145 امه مزسسة الرسالةه بيروته النناوي, الكواكب الذريةء 017/1 وقد طبع هذا الكتف في مسر 
س م 

2 - اقاسی, العقد الشين؛ ۱۰۵/۵ وهذا الكتاب طبع نى بولاق سئة ١۲۸‏ وفى مطبمة 
و ۱۳۰۷ه ثم أعيد طبعه في بيروت بالأوفست؛ وطبع في مصر سنة ۱۳۱۰هسه كما أن هذا لکتب ثم اختصارء والتعليق عليه مسن 
قبل بعض صوفية اليمن منهم: محمد بن علي بن نور الدين الخطيب الموزعي (ت875هإء قي کتاب آساه المطرب للسامعين فسي 
حكاية الصالحين” الحيشيء مصادر الفكرء صس7/4: كما كام الأهدل باختصال في كتاب المطرب للسامعين وممن اختصره تمي 
ليويني (ت1711ه)» بان مختصر کتاب روش الرياحين فى لب الصائعين” ارت 1541ب و1706 وترم مدا 
الكتاب إلى التركية من قبل مصطفى بن شعبان المتخلص بسرور إت ۹34ه)» حاجي خليفة: كشف لطنونء ٩۱۹/۱‏ 
7- الجبوري؛ مقدمة تحقيق كتاب مرأة لجتان» ٠١ ٠/٠‏ كحالة؛ معجم المؤلفين» 1/8 البخدادي؛ هدية المارفين» 
- ابن راف للوقيات؛ ۰۳۱۰/۲ ابن العراقيء انيل على الجر في خير من غبرء ۱۳۲3/۱ الزركلي؛ الأعلاب: ٠١١/١‏ وطبسع هذا 
اللكتاب بهامش کتاب (جامع كرامات الأولياء) شیخ يوسف النبهاني؛ تم أحيد طبمه مستقلاً فسي بیسروت۱83۰۰م؛ بتحقيسق: پسراهيم 
مطبعة الحلبي؛ ويسمى كفاية المعتق ونكاية مدا للجبوريء مندمة تحفيق كتاب مرآة ملجنان: ۱۳/۱ 
5 - اليغدادي» هدية العارفین» ۰۶10/۵ ولعل هذه الرسالة مفقودة. 
* - يدكر الحبشي أنه لا يزال مخطوطاً في مكتبة تريم بحضرموت.(مصادر الفكره ص 0126 
7 - أمار اليائمي إلى كتاب 'نشر الريحان" فى كتابه؛ مرآ الجنان؛ 744/4؛ وهذه الكتب عدها الجبرري من ضمن الكتب المفقودة 
مه تحقيق کاب مرآ الجنلن» ٤-1/١‏ ١ء‏ البخدادي. هدية المارفين: /133,455. 


ره سن 1501 هس و5037 1مس 


على العبر قي خبر من خبر :۰۲۲۹/۱ كما عد للجبوري هذا الكتاب من ضمن لب المتقودة, 
ل أورد یا شروخ امن من الصوخية منها نينا في که مرأة نان 554/4 سيدء مصادر تاريخ اليمنء 
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أو علوم الئفة والأدب 
أ- التو 
ب- عم اش 
د- لدب انشع 


انيا العلوم العقلية: 
علم انلام 
علم النلك. 
غلم الخساب. 
تلم الطب 
تلم البيطرة. 
غلم الموسيقى. 
القند سةالعمارية 
علم الكيمياء المرتبط بالصناعة 
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أولا: علوم اللغة والادب: 
ويطلق عليها لوم اللسان وهي أربع: عنم لنّحوء واللفةء والبيان» والأدب. 


أ- علم الشحو: 

هو عم الذي يبحث في أحوال المركبات المنسوجة نسجاً خاصاً وضعت لنوع من المعاني 
التركيبية النسبية؛ من حيث دلالتها عليهاء وغرضه تحصيل ملكة يستطاع بها إيسراد تركيب 
وضع وضعاً نوعباً لما أراده المتكلم من المعنى وعلى فهم معنى» وغاینه الاحتراز من الخطال". 


استوجب على علماء عدن وطلیها تعلم الحو وتريسه: لما له من أهمية في فهم أصول 
تشريع القرآن الكريم والسنة لنبوبة» كما أن الأدب والشعر ارتبطا ارتباطاً أساسياً بعلم الفُحوه 
فمن خلاله يتمكن الأدباء والشعراء من تنظيم الأبيات وفقا لس نحرية؛ ويعتمدون عليه في فهم 
المعاني والاغراض والتمبيز بينهماء من خلال العلامات الإعرابية؛ والرتبة؛ وما إلى ذلك من 
القواعد التُحوية؛ لهذا نجد أن علماء الأب في عدن كان لديهم الم كامل بعلم اللّحوء فالأديب 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليَافعي (ت ٠١١‏ ه/۷١‏ ١١م)ء‏ من علماء النحو في اليمن؛ يشهد له 
بذلك كتابه 'المفتاح' وهو من الكتب المختصرة ! ة لأهل البمن في التّحوا")؛ حيث سه في 
عدن؛ وكذلك الأديب البليغ آبو الربيع سليمان بن الفضل؛ والأديب أبو بكر بن أحمد العندي» 
وغيرهم من الشعراء نی ظهروا في عدن؛ وكان لهم دور في نشر علم النحوه وسيأتي الحثيث 


عنهم لاحقاً. 
ما علماء عدن المتخصصون في علم النحو فقد تین وجود منهم جماعة أجادوا فن تدریسه 


اطا منهم: پوسف بن عبد اند الصلائي (ت لزاغي القرن و ام اوق تمه في عسدن 
على يد علمائها وأصبح عالمه والمرجعية الكبيرة في هذا العلم؛ يؤكد ذلك وصف المصادر التي 
ترجمت له على أنه كان له (رليد الطولى في الذُحو)0. 


ومن علماء الحو أبو لربيع سليمان بن محئ بن علي ال (ت۵۰ه-/۱۷۵۲م): من 
قرية خَلّة) تعلم النّحو في عدن وغيرها من مراكز الم اليمنية. فأجاد هذا الفن؛ لكن ن شاطه 


'- كبري زاده مفتاح لسعانة, ۱۳۸/۱ 

2 - الأهدل. تحفة الزمن. ص .101:74 الوصابي؛ تاریخ وسابء م5۷ 

* - الأفضل» للعطليا الستية؛ ص۸۳ وينظر: الأهدل» تحفة الزمن» ص/57: مجهول؛ تاريخ عدن المعروس؛ ورقة ۰۱۲ 

* - حَلة قرية أثرية قديمة في ليمن في منطقة الحصين بالضالع؛ وهي بعد عن عدن بحولي ١٠٠كم.‏ (ي! مخرمة» النسبة إلى 
بدا (القسم الأرل)» ص ٠٠٠١٠١‏ المقحفي؛ معجم البدان» 2۲۸۸۱ 
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العلمي ومثابرته في تدريسه كانت في مصرء حيث أقام في مدبنة 
فيها يدرس التحو ويتولى الحکم» فتَخرّج على يده جماعة من الطلاب المصریین( 


ومن العلماء الّذين اشتپرو! بعلم الحو وقاموا ب ۱ 
إبراهيم الحضرمي (ت7:7هم/1705م210؛ فقد درس علومه على يد علماء كثر في اليمن 
والبلدان الأخرى؛ حبت رحل إلى مكة والإسكندرية لاغذ العم الأمر الذي جعله أحد الأعلام 
البارزين في علم النّحوء لذلك اجتهد في تدريسه؛ مع تناوله كتب الحو لیصنف منها شسرحه 
لكتاب الجُمل للزلجاجي 


وبعد عودة الحضرمي إلى عدن سنة ٠+7ه/1177م‏ اضطلع بندرئيس علم الحو واستمر 
على ذلك لما يقرب من عشر سنوات» فاستفاد منه فريق من الطلاب» يقول انسیوطی(: ((دخل 
عدن وأقرأ الحى)» رفي سنة 775ه/170١م‏ قل إلى مکة وأقام فبها بقية عمره ناشراً تلعلم. 


أا العامة أبو العبلس أحمد بن عمر القزويني (زلد 755ه/1741م)؛ فبعد خلوده في 
عدن هب إلى تدريس علم للحو في مسجد الشاع" من كتاب "منظومة" ابن الخاجب» فأخذ عنه 
مجمرعة من الطلبة» يقول الجندي!): (وعنه أخذت منظومة الحاجييّة). 


ومن طلأب عدن این نبغوا في علم النّحو العلأمة شاب الثين أحمد بن علي الضرازي 
افو ااام وقد تاوله على يد علماء عدن وممن وفد إليها آمشال: التيلفاني» 
8 وشيرهماء وكما واظب في درس واب ذلك في ریس في المدرسة المتصورية 
ابشاذ الصغرى""» وكتاب "مختصر الحسن' في 


- للفيوم مدينة مصرية مشهورة؛ وقد أفاض المقريزي كثيرآ في وصنها. (المواعظ والاعتيار؛ 41/١‏ 1| 
* - ترجمته لدى: القفطيء إنهاء الرواة. ۰۲۳/۲ انذهبيء تاريخ الإسلام» (رفيات.5 "هس): صس ۰46۷۰4۱5 الفيررزآيادي؛ البلفة. 
ص۸5 السيوطي؛ بغية لوعاته 1۰۱ 

- واد الحضرمي سنة ۸ه ونشأ في حضرموت؛ وتطم على يد علمائها. (ترجمتهلدی: قاسي: العقد الثمين. 0495:4851 
السيوطي؛ يغية الوعاته 274/١‏ وربما دخل عدن وأخذ العلم هنالك) 

- والزژخاجي هو: أبو القاسم عبد الرحئن بن إسحاق (-۲۳۹ه): من بلاد تاه اتقل إلى بغداد؛ ودرس النحوء لم انتفال إلى 
انام وأقام في حلب مشق وأخيرً مات في طبر وكان علامة ماه تي امو له عدة مصتنات مب 
في يد :وکاب "الإيضاح". (الأنباريء نزهة الألباءء م۰۲۲۷ ابن خلکان» رفيات الأعيان؛ ©/73؛ وكتاب لجل ی من کتسب 
الثم الجادمة مع يسر وسهولة في متهمه؛ وقدر جيد من الشواهد والأمئلة التوضيحبة؛ وأنتشر فى جمیع ان فتداوسوء وتتساوفوم 
الكثيرون بالشروحات واتعليفات حثّی وصلت شروحاته أكثر من أربعين شرحاً وتعليقً. وتم طبع هذا الكتاب ونشره عدة مرات منهاء 
بتحقيق الدكتور: على توفيق للحمد. بط 44 ١ه/1141م؛‏ مؤسسة اللرسلة والتتزيله بيروت؛ المزيد عن مؤافه ومكافة نک لب 
واشروح عليه ينظر مقدمة التحقيق؛ ص<اوما بعد), 
تد بغبة لوعته ۷4/۱ 
6 - السلوكء ۲۸/۷ 
”- السلوك» 476/5 وین بيش هو: طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم التُمروي لمسصري (ت414ه)ه 
عراقي الأصسل: لتقل إلى مصر وتولى تحرير الكت الصدرة عن ديران الإنشاء؛ ودرس في الجامع للمسري بالقاهرة؛ وكان أحد 
الاعلام في فنون العربية: وقصاحة لسن توفي بمصر: له مصنفات في الحو منها: المقدمة" وشرحهاء وتسرح كتاب لجنل 
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۲۱ 
الحو" فتعلم على يده مجموعة من الطلاب كان فيهم: الجتدي(٠.‏ 


ومن تلامذة الخرازي في الحو سالم بن تسصر الهندي الخرازي بالولاء 
(ت۷۰۸ه/۱۳۰۷م)* حیث كان من المجتهدين في تحصيله؛ ولمنزلته العلمية في اللحو تهافت 


(ت؛ ۷۷ه/۱۳۷۲,)(» قرأ عليه کتاب 'مختصر الحسن" فى الحو(؟؛ لهذا كان يدرس الحو 
من طيات هذا الكتاب. 


أا أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمانى فقد كان من علماء 

عدن المُيرّزين في فنون عديدة؛ من ذلك علم النّحوه ولمكانته الرفيعة التي حاز عليهاء طليه 
المّلطان اموي داودء لیم ابنه المجاهد لتبحو» كما أنه أول من عبن ّرس علم الأو 
في مدرسة موی بتعزء وأجرى له من الرزق في كل شهر ثلاثين دینار6۳, 


ومن علماء الحو العدنيين أبو الفرج عبد الرحس بن على بن سفيان 
(ت؛ ٩‏ ۷ه/۱۳۹۳م)( ۰ تعلم على يد علماتها والواردين إليها أمثال: اين الأديب» وين 
الخرازي؛ والقلهائي؛ والزنجاني( كما أله كان كثير الح ولعله استقاه من علماء مكةء 
فتتوعت علومه ومعارفه؛ وأصبح من كبار علماء النّحو المُبرّزين في عدن؛ ونتيجة لتدافع الكثير 


سلزجاجي» انتشرت مزلاته وسارت كل نما مسير الشسس. (التقطي؛ لاه الروت ؟/9-96: ياقوت: معهم لاه 
۰۲۲۹۰۲۲۸۳ ولهذا لکتاب نسخ خطية في مكتبة الأوتاف بصنعاء يرقم (145) الرقيحي؛ النهرس: 5/7 191). 
* - كتاب مختصر الحسن في الحو من للكتب السیزء لش ليت صداها فى اليمن: فتدارسسها للعلماء والطلاب بحيث کسانوا لاا 
يستفتحون تعليم الحو إلا من هذا الكتاب؛ لسهولة ألفاظه وقرب عباراته؛ وللف هذا الكتاب الحسن بن إسحاق بن أيي عباد توفي أوافسل 
القرن دهء وكان إمام لحر في يلاد یمن في عصره» ارتحل إيه لكثير من لطاب من أنحاء مختلفة لدراسة علم النّحر. |التقطيء 
ناه واه ۱۳۵۹/۲ ياقوت ممجم الأنيامء ۰۱۰4/۱ للجتديء الود 4۸/۲ ۲): 
* - لوشء 475 
7 - والكئيت: من مشائخ الصوفية في زبيده حفظ القرآن لاتي عشرة سنة؛ كما اجتهد في طلب الطم. ورحل إلى عدد من العلماء 
لأخذهه تایح فقيهاً مشهور الفصل فصيحاً؛ من علماء الكلام والمدطلسق؛ توفي سنة ۲۷4هس. (لسفرجي: طبفات الخضواص: 
NNT‏ 

- مجهول» تاريخ هدن للمحروس؛ وركقه. 
*- فقا مدرسة الود في تعز من مدارس بتي رسول المشهورة في اليمن؛ بناها اممنطان ود داود سئة ۰۷اه ورتب فيه 
مدرساً على مذهب الإمام الشافعي» ومعيدأء وإمامً؛ موه وقيمأء وأيتااً يتعلمون لقرآن؛ ودرسه. ومقرئاً يقرئ القرآن الكريم بالسيع 
القراءات؛ كما أولف عليها مكتبة تضم أمهات لکتب. (ابن عبد المجي د بهجة الزمن؛ ص۰ ۰۲۲۱۰۲۲ لنضويري, نباية الارب: 
۴ 
© - الجنديء السلرك» ۵۷۷/۷ 
” - ترجمته لدى: الجنديء السلوك. ۰1۳۹/۲ با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ ۰۱۲۰/۲ قلادة اللحرء 7105/7؛ مجهول» تاريخ عدن 
االمحروس؛ ورقة 48 
* - هزلاء من امماه الذين استقروأ في عدن» وقد سبق التطرق لهم في لماكن مختلفة من الدراسة- 
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من الططلاب انیه للتعلم اتخذ من بيته مكانا لنشره: درس على يده خلق کثبرون منهم: عالم عدن 
في الفقه محمّد بن أحمد الذمييي البصتال!". 


ومن ثلامذة ابن سفيان في التحو العلاّمة عفيف الدين عبد اله بن أسعد بن علي السانمي 
(ت88 ه777 1م). راد أن يكمل تعلمه؛ فرحل في طلبه؛ حيث كرأ کناب "لجل" فسي 
الحو للزجٌاجي على شيخه على بن عبد الله الطواشيء ومع يؤكد غاية اليفعي بعلم التو 
نهوضه إلى حفط كتاب "الجمل” للجاجي(ا, 


وبعد أن أكمل تعلمه نزع إلى تدریسه والتأليف فيه؛ فمن أفضل كتبه منظرمته التي جمعت 
نحو ثلاثة آلاف بيت نظمها في العربيّة كانصّرف مع احو؛ والقوافي مع العرئوضء وذكر أنها 
اشتملت على ما يقرب من عشرين لما" ويذكر ابن رافع: أن له منَطُومة باسم هة الألباب 
و الآداب في استعارة المعاني الغراب في الحو" وعددها ثلاثة آلاف بيت وستمائة(» وقد 
تكون سابقة الذكر. 


رممن شارك في تريس علم النحو فى عدن العلامة علي بن حسين بن أحمد بن حسين 
الحسيني البحَاري؛ وذلك من کتب عدة منها: كتاب كافية" ابن الحاجب؛ حيث قرأ عليه طسب 
في عدن سنة ۳۹۷/۵۷۶۸ ام منهم: أحمد بن محمد بن إبراهيم المصري(؟. 


ما لفاضي علي بن عمر الجُميِعي (ت۵۸۰۳-/۰۱؛ ۱م): فكان من كبار علماء التحو في 
عدن البارعين فيه تعلمه على يد علماء عم اتال نتائن : ية في تدرئيسه تلطلاّب من 
كتب الحو المتداولة في الأوساط التحوية شبيهة: بكتاب 'الملحة”؛ وكتاب الجشن للج اجيء 
وكتاب 'مختصر الحسن” قال ابن كبن: (قرأت عليه مختصر أبي الحسن؛ والملحة؛ والجُتل 


للزّجّاجي في سنة ۸۷۹۱-/۱۳۸۹م)» قال: وهو أول من قرأت عليه في التّحى)1©. 


ومن علماء اللحر في عدن في القرن 4ه/4 ام العادّمة مح بن أسلم القراع 
اليّافمي؛ ترأس التدريس بحيث تعلم علي يده الطلاب منهم: ولده أبو بكرء- الآتي ذكره- وقد 
وصفه با مخرمة بانه(؟: ركان ماما في النُحوء قال القاضي ابن كبن: قرأت عليه الْحو)). 


” - انيافميء مرآة الجنانء ۳۱۰/4 الاستري: طبقات للشاقعية: ۶۷۹/۲ 

2 - لن حجرء الدرر الگامنق ٤۸/۲‏ ؟. 

7- ابن شهية؛ طبقات الشافعية ۲0۷|۲. 

* - الوفيات؛ ۳۱۵/۷: ابن العرقي. اذيل على بر في خبر من غبر: ۲۲۷/۷ 

5 - با مغرمةء تاريخ فر عدن» ۱۱۲/۲ ۰۸ 

تاربخ ثفر عدن» ۰۱۰0/۷ وین جع عين على دبوان النظر في عدن كذلك تولی أعمال لمج وكا يدخل عدن 
ويدرس علم الذمو. (يا سغرمة؛ كلادة الدمرء ۳۵۷۰/۲). 

” - با مخرمة» تاريخ تفر عدن» 1۳۷/۲ 1 


1-6 مخرمةه 
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r 
ولاهمية علم لحو لدى علماء عدن وطلأّبها كان جزء منهم إذا سمعوا عن علم من أعلام‎ 


لحر في البلاد نمی والإسلامية رحلوا إليه فمن هؤلاء رضي الدين أبو بكر بن محئ بسن 
أسلم الّراع افعي؛ اذ كانت أولى بداياته في تعلم الحو على يد والده محطد بن سم رحل 


في طلبه على عالم الحو بمكّة ابن المعطي؛ » فقرأ عليه عدة كب منها : كتاب "لمقصند الجليل في 


معني اللبیب" لابن هشام» وسمع عنه أيضاً شرح الشنهبل' لابن عفیل(: وجميسع اوضخ 
المستالك إلى ألفية ابن مالك" لابن هشام» رإجازة عامة مؤرخة في سنة 41/اه/1784م, 


بعد عودة اليَافعى إلى عدن أسهم وبشكل فاعل في إذكاء حركة عم الحو في النصف 
الثاني من القرن /هس/ 4 ام من خلال 
- نقل مؤلفات جديدة في علم اللحوء كانت لأول مرة تصل إلى عدن وتدرس» أمثال: کتساب 
"التسنهيل" لابن مالك؛ و'ألفيّته': وكتاب روضح المستالك"؛ مع كتاب 'مُغني اللبیب" لابن هشام 
وشرح "التمنهيل” لابن 
ابن كبن أخذ عنه من أول ية ابن مالك" إلى باب التداءء 


عقيل» حيث قام بتدريس هذه الكتب فتناولها عنه فنة من الطاذّب مسنهم: 


ولمعرفة التافعى بمدى أهمبة الكتب التي جلبها معه إلى عدن بالنسبة للأوساط التُحوية» فقد 
قام بنسخها لكي يسمل عليهم الحصول عليهاء وتكون في متناول أيديهم يرج عون إليها متي 


تک وسمع بها شم دخل 
حف وأخذ العرلة (لدد) على بد عدد من الما وتصدر لإقراء العريئةه وعاد إلى ممق مرا بدرس الكتسب ويسصاقهاء 
اتخرج على بدي جماعة كثيرون؛ کان بلي یی في الغ ولخو وله سید من المصفات في الوه ونظ رأ تیا ية 
انتشرت مدارستهاء توفى بدمشق سنة1۷۲ه. لاب ات الشافعية؛ ٠١/۲‏ لبن السوردي» تاريخ ابن لسوردي: ۱۳۱۷/۲ 
البرزآبادي. البلئة. ص ۱۱۱۵ ولمم هذا الكتاب كاملا یل الفوائد وتكميل المقاصد. وهو من أعظم الكقب الدحوية؛ رلشهرته تتاف ه 
العلماء وانبروا بتشروحات عليه والتي تزيد عن سئة وستين شرحاً. وقد حقق هذا الكتاب وطبع أكثر من مرة؛ من ذلك قبسام هسسن 
محمد بتحقيقهء ونم طبعه 4۱۸ ۱ه/۹۹۸ ام دفر فلكتي العلمية» بيروث: 

* - با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن ۰7۸/۲ واين هشام هو: العامة شحوي جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري 
ای ود قار نشا قيها وتعلم: ودرس علوم عصره من لحو وصرف وفقه وتفسير وآداب ولغة؛ فاصسبح محقق 
إليه مشيخة علم لحو في انيار المصرية؛ ومن مؤلفاته؛ كتاب 'التوضيح على ألفية 
الذهب". (ابن مفلح؛ المقصد الارشد. ۰1۷/۲ وكتاب عقني لیب عن کب الأغاريب: من كتب النحو التي اشتهرت وانتشرت لما له 
من قيمة طلمية. ره المديد من الشروحات من كيل علماء شحو للمزيد عن مؤلفه وعن الكتاب وشسروحه ينظسر: مقدسة 
المحقق للكتاب صن حمدء :۲٤-٥/۱‏ ط/1 6۱۸ ۱هس/۱۹۹۸م: متشورات دار الكتب الطميةء بيروت). 

7 - اين عقيل هو: بهاء النين او محمد عبد الله بن عيد الرحمن بن عقيل الآمدي (ت185ف]ء دخل مصرء ولازم عالم النحو 
وانعربية في مصر ابن هيان خن كان من أجل تلامذته؛ نتضلع في عدد من الوم وأصبح إمام في العربية والنحو وابیسان والقق» 
عمل على نشرها فى الديار المصرية؛ ونه مؤلفات في النحو منها: شرحه كتاب التسهيل؛ وألفية ابن مللك. (ابن حجره الدرر الكامنة». 
۰۲۱۹-۳۷ سردي اليل على ابر في خبر من خبره 144-74١‏ وكتاب شرح لين حثيل محلق رسب 

* - مجهرل: تاريخ عدن للمحروس: ورقة*؛ وكتاب أوضح المسالك من الكتب الُحوبة المميزة التي انتشرت وتدارسها علماء وطلاب 
النحر, وعليه شروحات» رهتا الكتاب تم ملبسه وتشر متها ية المكتبة المصرية؛ صيداء بيروت» في أريعة أجزاء. 

5 - با مخرمةه ریخ ثفر عدن 14/5 


ابن مالك'؛ وكتاب سور 
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أرادواء ومن هذه الكتب التي نسخها كتاب 
اللبیب "07 


١‏ وشرحه لابسن عقیسل» وكاب 'مغني 


وكان علي بن محمد بن عيسى التَافعي (ت ۱۳۸۹/۷۹۱م)» عالماً في الحو لین على 
مستوى عدن فقط وإنما تناهی علمه على مستوى يمن بشكل عام؛ لذا يصفه ابسن حجر 
بقرله!": إإكان عارفًباللحو ببلاد اليمن)» وهذا دليل على لله كان مقصد لطاب من مختلف 
أنحاء اليمن. 


وثمة برهان آخر يدل على أن أبناء عدن كانوا مهنمین بدراسة علم النّحوء يتمثل ذلك في 
حرصهم على رقب وصول العلماء من اد العربيّة والإسلامية إلى عدن» حيث كانوا يبادرون 
جاهدين إلى الاستفادة من عَنُومهمء فهذا إسماعيل بن أحمد بن ذانيال القْهاتي انتهى مقامه في 
عدن سنة ۳۱۹/۱۱۹ ام وئس علم ادحو من كتاب امس لش شري؛ فهسوى له 
العلماء والطلأب لدراسته؛ من هؤلاء: الجندي7؛ كما أن العلأمة اللغوي النحوي محمد بسن 
خضر بن غياث لین الكاّلي الدفوي القرشي الزبيري؛ سل من عدن سنة ۷۹۳هس-/۱۳۹۱م 
بقصد الحچ» وفي أثناء إقامته فيها (إقرأ عليه جماعة من أهل عدن في الحو والمعاني 
ولبیان)(. 


ومن العلماء لین اجتازوا عدن سليمان بن ابراهیم بن حيدر الغوري الهنذي؛ وللرّتبة 
العالية التي كان يتمتع بها في علم الحو توالى عليه أب لدراسة كب اللحو على يده» منها 
كتاب 'الأدموذج' للزاتشري: بعد ذلك غادرها إل مک لأداء فريضة الحج وبعد عودته ی 
عدن وانتظاره سفر المراکب جد في ن الطلأب كتب الحو أمشال: کتساب ام 
واتلخيص لمفتاح في المعاني والبیان والبديع' لابن الحاجب(. 


للمَخشري وكتابي "لک 

نخلص مما سبق إلى أن علم شحو في عدن كان من ارم الا 
جواتب الحياة العلمية ذ برز مجموعة من العلماء تجردوا للطلأب لین حلوا قيما بعد تعلمهسم 
محل مدرسيهم؛ كما يتضح نشاط علم النّحو في عدن من خلال كثرة كتب شحو المتداولة في 
أوساط النُحوبين وطلأبهم؛ وكانت عمدتهم والمرجع لهم فیما أشكل؛ أمثال: كتاب ال" وكتاب 
"الملحة' للزُجٌاجي؛ ومقدمة بَابشاذ الصغرى» فضلاً عن كتب التخشري في النْحو منها: كاب 
"مقس" وكتاب 'الأدئوذج' وكتاب 'المنظُومة”؛ مع كتاب امختصر آبي الحسن" في الحو كما 


- مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ وركةة. 

2 - اندرر الكامنةء ۰١۹۸/۲‏ وترجمته لدى: السيوطي, بقية رعانه ۱۹۸/۲ ابن خليلء ذيل الل 1۹۹/۲ 
* - السلوك 4۹/۲ ۱. 

* - با مخرمف قلادة النحرء ۳۸۱۲/۳ 

؟ - مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة*4. 
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كانت کب ابن الخاجب "لان في فتحو وال في الصترف!) من الكتب التي تدارسها 


اتعلماء والطلأّبء ومن كتب ابن مالك كتا 


منها: كتاب "وضع المسالك”؛ وكتاب معني اللبيب' وأخيراً شرح ابن 


ب- علم ال 

علم ال من الوم التي لقيت اهتمام علماء عدن وطلژبهاه لما لها من فائدة ني معرفة 
مدلولات جواهر المفردات رهيناتها الجزئية التي وضعت نلك الجواهر معها لتلك المدلولات 
بالوضع الشخصي. وعما حصل من تركيب لكل جوهرة 7). ولشلل على تراجم علماء عدن 
والوافدين إلبها يثبت نه وجرد مجموعة من علماء اة كانت لهم همة كبيسرة في إفاضتها 
وتدريسها للطلاب. 


3 فهذا ی الربيع سليمان بن الفضتل» من علماء اثلغة والأدب في عدن؛ وصف ب : شيخ 
اللغة» رصدر الشريعة. وجمال الخطبای وتاج ابا" ولبراعته اللغوية لا بد من أن يتقاطر 
عليه الطالب المهتمين بعلم اللّغة للاستفادة من عَلُومه. 


وكان لولوج العلامة اللغوي أثير الدين محمّد بن محمد بن بُنان الأنصاري المصري إلى 


ریس عم اقّلئة. حیث تلم على يده جماعة 
بي وكذلك كتاب 'الصحّاح' للجواهري0. 


عدن سنة ۸۹۸۱-/۱۱۸۵م جهوده الواضحة ذ 


من العلماء رالطلأب من كتاب “ديوان الأدب” 


- وكتاب الشافية مطبوح ومنشور بتحفيق: حسن أحمد العثمان؛ ط/۱: ۹۹۵ امه المكتبة کیت مكة المكرمة. 
عن تشأة علم اللفة فى ليمن والبلاد العر ان خلدون؛ المقمةء ص577-514: كبري زاده مق اح مادقا 
۰۸ ۰۱۱۷-۱۰۰ حاجي خليفة؛ کلف الفلون» ۱2۰/۲ ياقوت» معجسم الأدباء؛ ۰۸۳/۷ 214/4, القتطلي؛ إنباء یروا 
۳۱۸۲۱۷۸۲۱۸۲۲۹۸ 13-35 ۲ السيوطيء بغية الوعاةء 415:41 ابسن سمرة طبقات فقهاء اليمن. 
اصن 154.060 الجتدي: ولد ۱۲۸۵/۱ ۱۱۵۲ القرف» المرسوعة اليمنيقه 1-۱۷۷۲ ۱۷۷) 

” - المصادر اثتي بن أيدينا لم تحدد البلاد التي برجم إلبهاء وفي الأعم الأغلب أن بلده عدن لان غمارة اليمني ذكره قي معسرض 
حديثه عن الشاعر بحبی بن أحمدء أن ابن سليمان كان من الشعراء الذي يحضرون لمدج الداعي محمد بن سبأء وشار أله لبن 
الداعي. (المفيده ۰۲3۱۲5۰۰۲۵۹ وترجمته لدی: الأصفهاني؛ خريدة القصرء 547/٠١‏ الجندي؛ السلوك ۲٠١/٠١‏ الأفسضل» 
العطابا السنية؛ ص ٠۴١١‏ ويسميه لبو عبد الله سليمان؛ السيوطي؛ بغبة الوعاة. ۰۰/۱ با مخرمة تاريخ سر عدنء 410/7 قلادة 
سر ۲۳۴۹/۲( 

4- ابن المؤبْده طيقات الزيدية؛ */45؟1, (كان كتاب 'ديوان الب" مشهوراً في اليمن عمومأء ركانت لهم بهذا الكتاب عناية كاملة 
يقرؤله؛ وياسخونه؛ ويتكلمون على فونده يوكد ذلك رل قعلي: دی شرحه ماهم قاي نان بن سعوده اه کاله في شسرحه. 
كبيراً تاه كتير النوائد وسماه إعلام العم وشفاء كلام العرب من الكلوم))» إنباه الرواق: ۸۹/۱ والقأ ابي هو: إسحاق بن إيسراهيم 
النارابي: أبو إبراهيم» خال أبي نصر الجؤهري صاحب كتاب الصحاح في ال ترامى به الاغتراب إلى أرض اليمن وسكن زبيد» 
وبها صدف كتاب المجمل" ومات قبل أن يروى عنه قرب نة ٠‏ +ه؛ وله شرح أدب الكاب» القوجي؛ لبجد الوم */58), 

*- ابن اه طبقات الزيدية؛ ۱۳۵۲/۲ الؤهريي هو: أبر نصر إسماعيل بن تما (ت43*ه)» من بلاد لتر 
الل إلى لدم رشمرق وبلاد الحجاز حى تن مر وأصيح من كيار تا رجع إلى ایرد 
وبصلف. ويم الكتبةء ينح المصاحفه وله العديد من المؤلفات منها: تاب "عروض الورقة” والمقامة قي او" (اقطي؛ إنيساء 
رانا ۰۲۳۲۰۲۲۱۸۱ الباخرزيء علي بن الصن بن علي (۱۰۷۹/۵47۷ه)؛ دمية القصر وعصرة أل العص؛ ؟/11 496:4 
اتحقيق: سامي مكي للعاني طم ٠٠۵‏ اهاإت؟9 اج دار العروبة للنشر والتوزيع؛ افكويت. وكتابه الصاح يسمي كاج الفا 
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1 
ومن العلماء الذين قرأرا على أثير این العلأمة الفوي أحمد بن عبد الله بن محمد 


ي (إت44ده/188 ام): قرأ عليه كتاب الصنحاح" 
أيضاً كتاب 'ديوان الأدب" للفأرأبي7", كما أن 


هري في اللغةء وربما قرأ عليه 
كان يترصد نزول العلماء التجار في 
عدن فيبادر إلى أخذ العم عنهم؛ حيث سمع كتاب نه اللُفة وسر العربية' للثعالبي) عن أحصد 
ابن محمد الإسكندراني9). 


وللرثبة التي حاز عليها القُريْطي كأحد أعلام الغ في عدن تسابق عليه الطلاب من كل 
مکان!؟» وممن رحل إليه محص بن أبي القاسم الانيا“ ومحمّد بن أحمد بن سئيمان بن بطال 
الركبي (ت۱۳۲ه-/۱۲۳۹م)ه حيث سمعا عنه كناب اه اللغة وسر العربية57. 


كما تعلم ال على يد القريظي جماعة من أبناء عدن؛ منهم بنه عالم الحذبث إيراهيم بن 

نظي (ت 1۲۰هس/۱۲۲۳م)» تناول عنه كتاب ققه الغ وسر العربية 
وربما قرأ على القاضي أثير الثين كتاب الصنحاح" للجرهريء كما قرا على يد العامة الدسوي 
أي الفضائل الحسن بن مح الصغاني كتاب الخطب 1 
اللغة انتصب لیدراسها من الكتب التي تعاطاهاء فاستفاد منه علماء وطلاب عدن والوافدون إليهاء 


أحمد بن عبد الله 


۷ وبعد تمكنه من 


-وصحاح العربية المسمى السمطاح؛ وهو معجم لوي 
الأغوية على الحررف الأخيرة, ولأمية هذا الكتاب انتشر وتثاوله العلماء بالتطيقات واقشروحات والاضاقات عليه وطبع هذا الكتنات 
ونقر بعنابة مكتبا التحقيق؛ بدئر إحياء التراث العربي: بيروت» ط/۰۱ 115 ه993 ام للمزيد عنه ينظ مقدمة التحقهسق» 7۱۰/۱ 
<( 
- كان الناضي آثير الدين يحدث بكتاب 'الصمًاح' الجرهري في الغ في مدينة داد [الققطسي, إنبساء لسروا ٠۲١۹/١‏ الستهبي 
المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن النبيثي: ©١/18:11؛‏ دراسة وتحقيق: مصفى عبد در عطاء ط۱ ٤۱۷‏ 1هسسا/990 امه داز 
انب الطمية؛ بيرو. 
*- سبق التعريف بمولف "كتا فقه اللّغة وسر العربّة", ص ۰۱۱۱ هامش رقم (5):وهنانقر إلى أن هذا الكتاب من كب فة 
الميمة؛ قسمه مؤلفه إلى قسمین: القسم الأول في فقه الغة شمل دراسة الألفاظ اللغوية؛ والقصم الثاني في أسرار العريئة يسشتمل على 
جوانب مختلفة من الأبحاث اللغوية تتعلق بالأسلوب ولحو والصرف والبلاغة: ولأهمية هذا الكتاب سل العسرب علسى طبعه أو 
عيدهم بالطباعة كان ذلك سنة ١١١١م‏ وأعيد طبعة عدة مرنته كما أن هذا الكتاب تم تحقيقه من قبل: یز محله وأميل يعقوب» 
۰۲ 405 م498 اه دار الكتاب المربي. بيروت, للمزيد عن ذقك ينظر مقدمة المحقق» ص ,)5-١‏ 
*- وأحمد ين محئدالإسكندراني لم جد له ترجمة في مصغدرناء وإنما ورد اسمه في أحد الأسليد لمتصئ برواية أحمد بسن عبد الله 
من علماء عدن- لكتاب ققه الأخة وسر الريك سما يوكد لله دخل عدن ودرس قبها هذا الكتب؛ وكان من علماء اللفة. 


ده طبقات الزيدية: ۱۳4۱/۲ ۰۱۳ ولجباتي من قرية چا اسئفة الذكر. كان من طاب اعلم المجتهدين الرحالة. دسل 
عدن وترنی عددأ من كب لالب واللغة على آل القريظيء وابن بطال انركبي؛ ناشتهر (أي الجبائي) بالأدب أوائل فقرن ۷ه وقام 
بشرح كتاب 'مقامات الحريري"؛ وعرف هذا الشرح لأهميته ر رح الجتائي". [الأفشلء للعطايا السنيةء ص 534: الاف دل: 
تحفة لزمن: ص:781:58 با مخرمة؛ للتسبة إلى البلدان (للضم الأول): ص 4 10-5 9). 

* السيوطي: بغية للوعلةء ۰۳۱۹/۱ وينظر: الأهدل؛ تحفة الزمن؛ ص۲۶۱ ابن للمؤيّد: طبقات الزيدية: 145/6 

”- ابن نید » طبقات الزيديةء 1741/5 
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ومنهم الأديب اللغوي سعد بن سعيد المنْجُريء قرأ عليه 'الخطب الثباتية' بروایشه لها عن 
الصتناني(۱). 


وكان للقريظي ابن هو معط بن أحمد بن عبد الله رظي ام بكب اة التي 
ذرسها على يد والده وأجاد ريسهاء ويلاحطظ أن كتاب 'القريبين في انقرآن والحثيث" للهرنوي( 
قد توغل في أوسلط علماء وطلاب الل في عدن وتدارسوه؛ يؤكد ذلك أنه (اي محسّد) من 
ضمن الذين ترسوه» َم بری إلى تدرأيسه» وممن قرأ عليه في عدن سنة ۸۱عهس/۱۱۸۵م 
محمد بن أبي القاسم الجبائي. 


شهد علم اة في عدن في القرن ۷ه-/( ام قفزة كبيرة من النشاط والازدهار؛ ویعسود 
الفضل في ذلك إلى عام الل في البلا العربية والإسلامية أبى القضائل ائل الحسن بن محمّد بن 
الجسن الصتغائي ت۰ ۲/7 ٠‏ الذي تصفه المصادر التي ترجمت له بقولها: ((وإليسه 
المنتهى في علم الغ ومعرفة اللسان لعربی)"" وله كثير من المؤلفات التي أثرت مكتبة اللغة 
ومن هذه المؤلفات كتاب "اعياب الذي لز يُصئف مثة أحد في الغة؛ ويقع في عشرين 
مجلدا("» وكتاب 'مجمع البحرين' ویقع في اثني عشرة مجلداه وكتاب "الشوارد في اللغات”" 
وغيرها من المؤلفات0. 


تتجلی جهود العلامة الصنّعاتي في نشر علم الل في عدن أثناء تردده عليها للنجارة من 


' - يا مفرمةه قلادة التحر 1/۳ 5140514 
*- با سخرمه ریخ شفر دن. ۰۲۹۷/۷ رو اک م و ھچ کے یھ وون ری 
مدن خرسان» أخذ العلم على يد علماء كثر» ورحل في طليه؛ قأصبح من كبار العلماء المحققين نی تفه والأدب ول تلم على يده 
کر من الطلأب؛ وله مؤلفات منها 'غريب القرآن ریش وكتاب رل ماه" وتاب امناقب الشافمي". بسن خلكسات» رفي ات 
الأعيانء 117-1147 وكتاب الفریین في القرآن ولحثيث من الكتب المشهورة لني اتشرت؛ وقد استخرج فيه الكسات النقوية 
الغريية من أماكثها؛ رها على حروف المعجم والتعريف هذه كامات لا وإعرلباً ومعنى؛ لقلك جمع بين لوسر والممسائي 
للقرآن الكريم وحثيث الرسول (ص)» ولد طبع ونشر هذا الكتاب بتحقيق: أحصد قري د المزيسدي» في أربصة مجلدات» طار(: 
۹ ۹۹۹١م‏ المكتبة العصرية؛ صيداء ولمؤنف هذا اکتاب ترجمة مطولة من قبل المحقق» 18-15/1). 

2201011 
* - الذهبي» أعلام البلاه» ٠۲٠١٠-٠٠١ ١/٠١‏ وينظر: تاريخ الإسلاب: إرفيات .5 ”ف]ء ص40 4: ابن الصلاحء الواقي بالوفيسات» 
۰۲۱-۲ الكتبي؛ فولت الوقبات. ۰۲۵۹/۱ افاسي» مق مین ۰۱۷/۹ الفيرزآبادي. ال س۰۲۷::5 الزييدي؛ تاج الع روس» 
mafe‏ 
ك - قوفي العلأمة الصنعاتي قبل أن يتم كتاب 'العباب" حبث وصل إلى مادة (بكم) فعلق البعض على ذلك بيت من اللمر مود 

إن لستفيی الذي حار نوم ولز .صل فصارى ره الى ی بكر 

(السیوطی, بغية الوعاء 0۲۱:۵۲۰/۱» ريتظر مقدمة کتاب "لباب الزاخر والباب الفاخر" للشيخ محشد حسن آل پلسین؛ طبسة 
الممارف» بغداد» ومقدمة الماك أیضا تور محظ حسن. طبمة المجمع العلمي العراق» بداد ۱۹۷۸ 
“- ومن كتب ال والنحو التي للقها الصفالي: کاب '؛ وكتاب 'قعال؛ وكتاب 'دملان”؛ وكتاب تال وكتاب "لاض داد" 
وكاب اللعروضش” وكتاب "أسماء اعد وكتلب "أسماء الذئب”. (الكتبي. الوافي بالوفبات. ٠٠٠١۳١۹/١‏ اين قطلوبفاء تاج التسراجب 
۱0۲۰۱۰۱ الزبيديء تاج العررس: © 552/1). 
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۲.۸ 


الأمر الأول: قيامه ریس علم الغة» حيث نتلمذ على يديه كوكبة من الطلاب أمشال: 
إبراهيم ابن أحمد القرتظي, ومحمّد بن أحمد القرَيْظيء ومح بن أحمد بن سليمان بن بطال 
الركبي وابنه و الربيع سليمان بن محسّء وأبو إسحاق إبراهيم بن إدريس الأزدي المترائدي» 
وكذلك علي بن أحمد بن الحسن الحرازي؛ ومحمّد بن أبي بكر التيمي(". 


الأمر الثاني: من خلال مؤلفاته ومؤلفات بعض علماء اللغة التي جلبها معه إلى عدن؛ ومن 
هذه المؤلفات كتاب "غريب الحئیت" لأبي عَبيْدا''. الذي درسه؛ وكان يشجع الطلأب على حفظ 


هذا الكتاب» وبعطي لمن حفظه ألف دينار7"» وكذلك كتاب "لخطب الثباتية" لابن نبانسة. ومن 


مؤلفاته (اي الصّغاني) کناب توشیح الثريديّة!')؛ وکناب 'مختصر أسماء الأسد'؛ وكتاب 
"لشرارد في فة لا كتابه نله والذيل والصلة على الصلحاح فقد تب انصلفاني فيه ما 
أهمله الجوهري في کتابه الصتحاح" ويقع في ستة مجلدات("؛ وهذا الكتاب أكتمل تأليفه فى 
عدن؛ فهرول العلماء والطلأب إلى تعلمه والقيام بنسخه واقتناته لأهميته وفيمته اللغويتين ٩‏ 


الأمر الثالث: أنه أجاز لفئة من علماء عدن وخارجها أن يرووا عنه جميسع شعنموعاته 
ومروياته في علم اللعة؛ وممن آجازهم: أبو إسحاق ابراهیم بن إدريس الأزدي السترائديء وزميله 
علي بن أحمد بن الحسن الرازي؛ ومحمّ بن أحمد بن سليمان بن بطال ارکبي؛ وابننه أو 
الربيع سليمان » فهؤلاء بدورهم قاموا برواية كتب ال المتصل سندها إلى الصلفاني. 


وكما نوهنا سابقاً أنه تحراج على يد العلأمة الصاني غصنبة من علماء له في عدن 
تحملوا عبء تدريسهاء ومن أمثلة ذلك أن ابن المنرنئدي أحد تلامذته عمل على تَدرئيس علم اللغة 
ورواية مؤلفاته ناخذ عنه طلّب من عدن أمثال: شهاب این أحمد بسن علي الضرازي 
(-ت ۳۱۸/۵۷۱۸ ۱م): من کتاب "لتکملة رانیل والصلة في السصنخاح» وكتاب 'توشيح 
الثريديّة". إضافة إلى کتاب "مختصر أسماء اللسد۳, 


'- الجنديء السلرك؛ 5 
كا اكب لات 

2- وأبو عبيد هو: اتقاسم بن سلام الرومي الأردي الخزاعي بالولاء الفرساني البغدادي إت 
والأدب؛ تولی القضاء في طبرستان لمثة عشرين عاماً: ثم رحل إلى مصر واستقر أخيرآ في مكة وتوقي بها. (إبن التنيم» الفبرست» 
۷ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ۴-۹۰/۶ ۰2 القنوجي» التاج لمکلل» می؟۹۷:۹» وكتاب الغريب» تم طیمه وتشره منهسا طیصة 
.مح عبد المعيد خان» طاراء ۱۳۹3 دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ في أربعة أجزاء). 

* - ياقوت» معهم الأدياء: ۱۹۵/۲ وينظر : الكتبي فوات الوفيات» ۳2۹/۱ 

* - السبكي» طبنات الشاقمية الكبرى؛ ١٠۴۸/۳‏ ١ء‏ وان رید سيق التعريف به: ص 148 هاش رقم (١)ء‏ وقد استمر تسدریس 
مقصورته فى عدن حتى لقرن *ه. (لجندي» السلوك: ۲١/۲‏ 
* - ينظر: مقدمة كتاب 'الشرارد” في الل يتحقيق؛ عدتان عبد الرحمن اتدوري؛ طبعا السجمع الطمي العراكي, 407 ه۹۸۴ ١م‏ ۰ 
* - ينظر مقدمة كتاب "تكملة وللذيل والصلة"؛ يتحقيق: عبد العليم الطحاوي؛ طبعة دار الكتب للمصرية ۷۰٩۱م.‏ 

7 - الجتدي السلرك. 5/5 4:4 :40:4 

*#- الجا« u‏ 3/5 كرلاك, 7143:0117 كم ۱۳۸۵۱۲۰۲۲۷ كيف SEPERATE‏ 


۰ ففزرجي» طرال أعلام الزمان. ررقة04:7:5: با مغرمة؛ تاريخ فر عدنه 


۲ه)» من كبار المحدثين وعلماء لفق 
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۹ 


وبعد أن أكمل ابن الخرازي تعلمه لذّنة عك على تدریسها من مؤلفات ۲ 
كان يدرس علم الغ من كتاب نظام الغريب' ليميا" يبرهن على ذلك أن الجندي 
عنه وأجازه بجمبع ما يرويه من مزلفات الصنغالي وغیرها(؛ إلى جانب أبي بكر بن محم بن 
علي الراغيْنيء الذي طل زميلاً لابن الحَرّازي؛ فلا يسمع كتابا أز يقرأه إلا وهو معدا"؛ وممن 
تتلمذ على يد ابن الحرازي؛ سالم بن نصر الهندي الحرّازي بالولاء الذي استفاد منه فسي علسم 
اعدا 


كما برز في علم اللّغة محئ بن آحمد بن سلیمان بن بَطال الركبي (ت۸۲۳۳-/۱۲۳۱م)ه 
حيث كان يكثر من النزول إلى عدن والإقامة فيها للم من علمائها والوافدين عليه اء وقد 
ساعده على ذلك تناول كنب ال التي أهلته ليكون أحد أعلامهاء اد تمكن بعد ذلك من تدرئيسهاء 
فضلاً عن قيامه بتأليف کتاب "تنب في شرح ألفاظ امهب 
کتاب 'المُهذب' في الفقه للشيرازي. 


» شرح فبه غريب لفاظ 


ومن علماء اللعة أبي لمحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليساني 
(ت۷:۲ه/۱۳۹۲م): حيث كانت له جهود في شرح أفاظ اللغة لبعض الكتب منها: قيامه 
بشرح ألفاظ اللغة لكتاب "الشفاء" في حقوق المصطفی للفاضي عياض في كتاب أسمّاه 'الاكتفاء 
في شرح ألفاظ الشفاء""» كما أنه صرب اهتمامه إلى دراسة کتاب الصحاح في اللغة للجرهري 
وقام باختصاره في كتاب اسماه "مختصر الصتحاح". 


ومن علماء اللغة التي أنجبتهم عدن» العلامة البليغ رضي الدين أبو بكر بن يوسف العدني» 
المشهور بابن الستتأتن (ؤلده؛ ؛اها/؛ ؛١1م).‏ كذ في طلب العم منذ صباه؛ وتوجه تخو دراسة 


* - والرّتمي هو أبو علي بن عيسي الريمي اليمني ات ٠٠ ٠‏ ه): من كبار علماء نة في اليسن. وصف الجن دي کته بقولسه: 
(إوعليه بعول كثير من آهل یمن من وقث وجوده إلى هذا مزمن ومن لا يقرأء ويتكرر قبه لا ده كثير من اس نغوبا)). دون 
89/1 ابن سم طبقات فقباء ليمن» ص١١٠‏ قوت» معجم لیم ۱3/4 وبوحد من هذا الكتا نسفة خطبة في مكتسة 
الأوكاف بصنعاء برقم (1447] لغة؛افرقيحيء النهرس» ۱۱۳۱/۳ وله نسفة خطية آخری: وتم طبع هذا الكتاب ونشره بتحقیسق: 
محمد بن على الأكوع: ط۱4۰۰/۱هار۹۸۰ ام دار المأمرن للثراث). 

- لوش 4۲۷ ۰۸۰6 1۳۰ 

- الخزرجي؛ سود ۲۳۸/۱ 

*- با مغرمة: تاريخ ثقر عدن» ۸/۲ 
21111111110 
إلى جائب كاب المتحاح ' للجوهري» وكتاب "لغري في القرآن والحديث” لليروى» ومؤلفات الصغاني في اللّخة. (الجنديء السلوك» 
274٠09‏ ويا مخرمة تاريخ قفر تن ۰/۲ ۲۰)- 

“ - الفاسي: العفد الأمين» ۳۷۲/۴ يوجد من هذا للكتاب نسخة خطية في مكتبة الأوقاف بصنعاء برقم (۱۹۰۷) لغة؛ الرقيحي: 
النهرس» ۱۱۳۹/۳ بیع پاش كتاب السهثب للشيرازي؛ القاهرة» مطيعة حلبي؛ وطيع مرة أخرى طلا ۸۱4 اهس/۹۹۹ ام دار 
إحياء اتراث للعربي؛ بيروت). 

7 - الشوكانيء البدرالطالع؛ ۰۳۱۸/۲ حاجي خليقة؛ کلف الظنون» ۱۹۳/۱ النغدادي؛ هنبة لعارقين, 90/۰ 

* - ابن حجر» الدرر افكامنة» 18/5 الفاسي؛ العقد التمين؛ ۰۳۲۱ وهذا الكتاب أب 
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كتب اللّغة على علمائها والوافدين إليهاء وم يكتف بهذا القدر وإنما كان يرتحل إلى مسصر 
(لقاهرة) لأخذ الأدب واللّغةء يقول عنه ابن حجر" (إحج كثيراً وقدم القاهرة» وتعانی النظر في 
الأدب... سمعت من نظمه وسمع مني كثيراً مات وقد جاوز السبعين)؛ لهذا نجد أن ابن 
اسن اطل كأحد أعلام اللغة في عدن؛ فكان فريد عصره والمرجوع إنيه, كما أنه تولى 
الخطابة في جامع عدن!". 


مما تقدم يكتشف أن عنم الله في عدن من الوم الرئيسة التي نالت اهتماماً كبيراً من قبل 
علمائها وطلأبهاء فقد بر مجموعة كانت لهم همة عالية في التَدريس؛ فتلمذ علي أيديهم طلاب 
أخذوا مكانهم في نشر العلم» كما يتبيّن مدى أهمية علم اللغة في عدن من كتب اللغة الذانصة 
الصیت التي اعتمدها العلماء في امرض أمثال: كتاب: “الذريديّة' لابن ذريدء وكتاب 'نظام 
الغريب" للرتعي؛ وكتاب لقه اللغة وسر العربيّ" اللَالبي» فضلاً عن كتاب 'الصتحاح ” 
للجؤهري؛ وكتاب "غريب الحئیت" لأبي طنیده مع كتاب "الفريين في لقرآن والحسئيث” 
للرزوي إلى جانب مؤلفات الصنقاني في علم له منها: کتاب "لتكملة وليل والصلة'؛ وكتاب 
التسميط في توشيح الذريديّة”؛ ومختصر أسماء الأسداء وكتاب 'الشوارد في اغات“ وأخيراً 
كتاب "لستذب في شرح ألفاظ اهب" لابن بطال الركبي. 


الأدب والشعر: 

بما أن الشعر والنثر من علوم لالب فالارتباط الرثيق بينهما سيجعلنا ننتاونیما مسا مسن 
خلال تراجم الأدباء والشعراء وإنتاجهم العلمي؛ مع ذكر نماذج من أشعارهم وکتاب‌اتهم: قصد 
إبراز شخصياتهم في هذا المجل. ویتخلل الحذيث عن أدباء عدن الإشارة إلى الأدباء والشعراء 
لین كانوا يترددون على عدن لا للتجارة و مدح ملوكها رولاتهاء لمعرفة مسدی مشاركتهم 
الفاعلة في إثراء الحراك الأدبي فيها. 


وقبيل أن نتناول الأدباء والشعراء لابد من التنويه إلى علم المْروض كأحد فسروع علم 
الأدب الذي يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة لشعر العارضة الألفاظ: والتراكيب العربيّةء 
وموضوعه الألفاظ العربّة من حيث أنها معروضة للإيقاع المعتبرة في البحور» وهذا العم 
نال قدر من اهتمام الأدباء والشعراء في عدن. إِذْ يكون لزاماً عليهم تعلمه لكي یعترزوا من 
الأخطاء في إيراد الكلام عن الإيقاعات المعتبرة في أوزان الشعر 


*- إتباء الفسرء ۰۱۲۹/۲ الحتبلي؛ تشذرات الذهبه 19/0 
* - وای شد اخ 
= القتوجي؛ لبجد التلوم» ۳۸۱/۲ 
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لو أن عم العرُوض في عدن قد صار برس للطلأب» حيث رصتدت المصادر التي 
وقعت بين أيدينا أن هناك علماء قاموا بتدرزیسه أمثال: العالم العَروضي أبي الفرج عبد الرحمّن 
ابن علي بن سفيان (ت44اه//14م) فقد كان يُدرسه في بيتها')؛ وكان لحد الذين التقط عنه 
علم العروض العامة عفيف الآين عبد الله بن أسعد بن علي التافعي (ت ٠٣۷/۲٦۸‏ ١م)»‏ 
لهذا نهض الیافعی إ کتاب آسماه "علم العروض ۳ كما أن له قصيدة اشتملت على عدة 
علوم في العربيّة كالصّرف مع انحو وانقوافي مع لعروضء ومن الطلأب انذين تعلموا 
العرئوض في عدن مح بن أبي بكر بن محص انيمي حيت تعلمه على يد البدري!©. 


كما درست بعض كتب الأدب في عدنء وبخاصة في قن المقامات الأدبيةا') من ذلك 

كتاب "لمقامات" المشهور للحريري7": حيث تداولته أياد العلماء والأدباء» وانبری قسسم متهم 

ET BETE 

رظ والثاني كانت نه جثية فی تدرئيسه للطلأب بدليل اله قرأه عليه مح بن أبي 

كد RET‏ لكر ا ل الأدب في اليمن وصاحب 
المقامات التي اشتهرت ب(مقامات الججاتي)". 


وممًا يؤكد عناية أبناء عدن بكتاب "مقامات" الخريري انتقاؤهم للعلماء - الوافدين- لین 
لهم باع طويل في الب ولق فبمارعون لحيازنه عنهم؛ كما عمد الآديب الكاتب منصور بن 
حسن بن منصور الفرنسي (ت. ۷۰م ۳ م) إلى إلى دراسة هذا الكتاب على عالم اللفة أبي 
الفضائل الحس بن محمد الصتغاني أثناء إقامته في عدن" ء في حين نجد أن الجلدي يؤكد أن 
كتاب "لمقامات" للحريري لا بزال محل عناية علماء عدن وأدبائها؛ لهذا كانوا يتحينون الفرصة 


۲ - الجندي؛ السلوك, 2475/5 مجهول تأريخ عدن المحروس؛ ورقة ۵ 
2 - الرافعي أخذ العام عن ابن سفران وأعتبره شوخاً له قي عام العروض. 
” - الجبوريء مقدمة تحقيق كتاب مرآة الجنان» ۱5/۱ 

* - ابن شهبةء طبقات للشافسية, ۲6۷۲ 

- أشار إلى ذلك الجندي» اسلوه. ۰۸۳۰/۲ ولم يترجم للبدري أو يورد أسمه كاملا ولعله من علماء للع والأدب انين وقدوا إلى 
عن 

6 - المقامات نوع أدبي قصصي لم نترفر نه الشروط القية الكاملة؛ تشد على الغيال في تأليف حوادثها وترمي إلى غأية مثل: تم 
اللفةء وسرد المواعف ووصف الأشياء ونقد الأدب: والعناية بالعبارات الجزلة البديعة وشتقاقها من المقام. 
7 - للحنديء السلركء 145/5: 4۱۸ الحريري هو: القاسم بن على دن علن للصري ولا سنة 55 4م؛ وتطم في البصرة فسرن 
في الأدب واللّغة؛ بحيث لم يكن له نظير في عصره؛ وألف كتاب المقامنت؛ وهو من لشهر الكتابات الأدية التي ذاع صيتها واتشرت 
على نطاق واسيب توفى سنة 0۱۵-. لیقوت, معجم الأدباء» 3۱۸-۵۹0/4 الفيروزآبادء البلغةء ص۱6۲ ابن الوردي» تاريخ ايبن 
الوردي» ۰4۱۰4۰/۲ وطيع هذا الكتاب وتشر بتحنيق: محمد آبي الفصل إبراهيم؛ وترجم لمؤلفه في مقدمة لتحتین» ص۳ ). 

- الأهل؛ تحفة للزمن» ص 581 

- الأفضل: العطايا فلسنيق مس۸٥‏ : الأهدلء تحفة الزمن؛ ص۱۳۱ 

> المصدر تفه صن 149. 


1 المنق» 0/4 51). 
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بقدوم العلماء لدراسته؛ فعدما دخل عدن العلامة إسماعيل بن أحمد بن ذانب‌ال اي اتي سنة 
۸/۸ ۱۳۱م درسهم كتاب المقامات؛ وكان الجَندي أحد الذين أخذوا عنه(. 


ومن كتب الأدب التي كانت محل عناية الأدباء والشعراء في عدن کتساب "أدب الکاتسب" 


ی درس هذا الكتاب عبد الملك الإسكندراني؛ فممن قراءه عليه أحمد بن عبد الله بن 
محمد القريظي والأخير فام بتدرئيسه؛ بدليل أله فرآه عليه مح بن أبي القاسم الجتاني!. 


ولترجع للحذيث عن الأدباء رالشعراء ین أسهموا في تنشيط الحياة الأدبيسة فسي عدن 
وازدهارهاء وهم على النحو الآتي: 


6۱۱۳۹۰۱۱۱ الأديب ادي وما مه‎ -١ 

هو أبو العتيق آبو بكر بن أحمد بن محم الْمتَدي من أغتود أبين. شنم القسرآن الكريم 
وحفظسه في (مَكْتب) أبين7"» نم اقب إلى عدن لمواصلة دراسته على يد العلماء والأدباء 
الآتين من الآفاق إلى مواسمها التجاريةء فاستفاد منهم (إوتأدب ونظم وتثر وکتب وحسب )0 
فبرز كأحد علماء اليمن في الفقه والأدب والنظم والنثر والحساب("), 


إن تعلم أبي بكر اندي الفقه والنظم والنثر والكتابة والحساب في عدن؛ لدليل على وجود 
حركة علمية أسهم في تنشيطها العلماء التجار الذين كانوا يمتهنون التّجارة من مختلف البلدان؛ 
لكن المصادر التي بين أيدينا لَمْ ترصد أسمّاء هؤلاء العلماء الذين تى عسنهم؛ ولا مكانتهم 
العلمية؛ إلا أن تعلم أبي بكر ونبوغه قد يساعدنا على فهم مكانتهم العلمية والأدبية. 


أجاد تلميذه شمارة في وصف الأديب العندي بقول!): ((ومنهم من جعلت ذكره فارس 
الأعتاب وجمال ما مضى وما يأتي من الأحقاب...؛ وزير انثرلة النرتِعيَّة وصاحب ديوان 
الانشای وما من شيمة من شيمه الإنسانية وفضائلها المكتسبة والنفسانية إلا ويجب أن تفرد في 
جميل ذكرها تصنيف» ويجرد في فرائدها تأليف... فأما البلاغة فهو إمامها ونبذة زَمامّهاء وأما 
خاطره فأهدى من النجم الساري وأسلس من العذب الجاريء وأما عباراته فلا يعوقها حّس ولا 


' - اللو 1415 
2 - ان تیه 
7 - يشير الفاسي أنه توفي في مه المترمة؛ فقد حج الحجة الأولى سنة #٠٠١‏ ه» روافنه المنية أثناء حجه للمرة الثالية سنة 4 ١۷‏ ه. 
(العقد اثثمين» ۱۰۰۹/۸ فيما تری بعض المصادر أنه توفي سنة ۰۸۰ص الجندي؛ السلوك» ۱۳۷۲/۱ الأهدل» تحفة الزمن: ص۳۳۴ 
الوصابي: تاريخ وصاب» ص۰۱۲ الأفضلء العطايا المية؛ ص۸۳١‏ والباحث اعتمد تاريخ الوقاة حسب ما لورده الفالسي؛ وهو 
الأصح له نقل تاريخ وناته من 
> - طمار» افيد س٤۲‏ كما أن لاسي يذكر أنه دخل عدن ستة 1+ ه. (للعقد الثمين. ۰۱۰/۸ ولعله يمني بدابة استقرار: في 
عدن والإقامة بهاء له قبل ذلك كان بتردد عليها لأخذ العلم). 

5 - الأفدل: نحفة للزّمن؛ ص ۳۲۹ الوسابي» تاريخ وصاب: صن 01 

© - المفيدء ص۸۲ 
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يشونها نس سیخ في الإطالة مجالد موف على الروية ارتجال يكاذ نظمة أن يبتسم ره ونثره 
أن ينظم درم). 


وبهذا لوصف يظهر أن الأديب تَمَهّر من بين أدباء عصره بحيث لَمْ يضاهيه أحد في فول 
لشعر والكتابات النترية والبلاغيةء لهذا أطلق عليه اسم (الأديب) واشتهر بهذا اللقب بين عامة 
لاس وخاصتهم في عدن وغيرهاء كما أن براعته في فول الشعر والكتابة قربته من ملوك 
الثولة الزرئعية ووزرائهاء وصار يذكر عندهم بالفضل والدين؛ قولوه 'ديوان الانتاء ۱ وفد 
قاق من كان بتولی هذا المنصب من قبله في الكتابة والثر, فَمْ يكن يوازيه أ يجاريه؛ وقد عبر 
عن ذلك غمارة بقوله": ((وشتان بين عزة فارس القلم وذلة راجل الجلم). 


اتسمت كتابات الأديب النثرية بالبلاغة والسلاسة والعذوبة والوضوح؛ واشتهرت كتاباته 
الادبية والنثرية أ على مستوى اليمن فحسب؛ بل تجاوزت بلاد العسراق والشام ومصرء 
فكتاباته ورسائله من أفضل الكتابات قتي کانت تصل من الولايات الإسلاميةء لذ شاد بذلك 
صاحبا ديوان الإنشاء في الأولة الفاطمية بمصر وهما: القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز 
بن حسين بن الحتاب» والموفق بن الخال وما منهما إلا من يقول: (لَمْ تصل إلينا مكاتبة أحد 
من الآفاق ولا رأينا لكتّاب الشنام.والعراق ما رأيناه من حسن مكاتبة ترد علينا من جزيرة البمن 
من إنشاء الشيخ الأديب أبي بكر أحمد العندي فان له بلاغة تشهد عذوبة مطبوعها بكرم ينبوعها 
والفاظاً تدل معانيها على فضل معانيها)9. 


وإلى جانب البلاغة والكتابة والنثر برع الأديب في قول الشعر ومرس فيه مدسذ ریعصسان 
شبابه في شتى أغراضه لا سبّما المدح ف(الشّعر الجيد الرائق الفائق ال خصاله وأكم[ 
نباله)): ولشهرة شعره ورقته وجزالته كان يكتبه أعيان الناس في دُورهم وقصورهم في 
الغالب: ومن ذلك أن الداعي محمد بن سبأ صاحب عدن أمر جماعة من الشعراء أن ينظموا 


- الأصفهاني؛ خريدة القصر؛ ٠١١١٠١١١١1۹/٠ ١‏ الأهدل: تحفة الزمن» ص7107:610: ولعل الأديب تولى ديران الإنشاء أوائسل 
حكم الداعي محمد بن سيأ منة ۵۳4ه؛ واستمر في هذا العمل حّی كف بصره أواخر حكم الداعي عمران بن محمد لين سبأ المتوقى 
سنة 5 *هس؛ أي ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة» ودیران الإنشاء من الدواوين المهمة والأساسية في الدولة). 

2 - المفيده م۷۶ وكان يتولى هذا المنصب محمد بن عزي: وبعد وفاته عين خلا له الأديب. 

* - ابن الحباب كان أوحد عصره في مصر نظماً ونثراً وترسلاً وشعرء عرف بللجليس لمجالسته الخلفاء اقاطمیین» وكولى دیسوان 
الإنشاء؛ توفي سنة 81۱ه وابن الخلال هو يوسف بن محمد المصري نا ديوان مصر وإتسان ناظره؛ وجامع مفساخره ور 
روساء ديون الإنشاء في العهد الفاطميء له قوة على الترسل؛ توفي سنة ٠١‏ ده لالز ركلي الأعلام ۰۱4۰/۱ ۰0۲۳/۲ 

*- غمارة» المفيذه ص 25741577 فمن |نشانه رسالة كتبها على لسان تورانشاه الأيوبي إلى أخيه صلاح النين؛ وهي طويلةء أوردها 
العبدلي في كتابهء هنية الزمن» صس۱۹۱-۸۹ ونما وصفت هذه الرسالة إلى صلاح الدين» رد عليها برسانة قيها عدة بيات مسن شع 
العماد الأسفهاني» الخزرجي. لمسید, ص 196-189 أيو شام الروضتين: ۰۲۰۰/۱ لين ايع قر اليرن؛ م۱۳۷۱ عبد لملء 
الأيوبيون في اليمنء ص۱۰۱). 

ك - أجمعت المصادر التي ترجمت له على براعثه في الأدب ونظم للشعر. (عمارة» المفيدء ص۰۲۷ الاصفيتي: خريدة القصرء 
تک 
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أبياتاً من الشعر تکتب في قاعة قصر المنظرء فارتجل الالیب قصيدة لَمْ تكب غيرهاء ومقدارها 
خمسة عشر بيتاً منها: 


دار تعظم بالمعظم شأنه ‏ وازداد عزاً بالمکین مکاده. 


كما أنه أصبح أكبر شعراء ملوك التّولة على الإطلاقء إِذْ مدح الداعي محم بن 
سبأء وابنه عمران» ووزيريهما بل بن جرير؛ وابنه ياسر بكثير من القصائد الشعرية منها ما 
لَمْ تدونها کلب ریخ والتراجم - وهي الأكثر- ومنها ما دونها غمارة في كتابه الممُقبدا 
ونقلها منه الأصفهاني في كتابه خريدة القصر(؛ كما أن المزرخین أثناء حديثهم عن التّولة 
الزرتعية كائوا يتطرفوا إلى رصف هذا الأديب والإشادة بدوره الأدبي ومنزلته بين الشعراء؛ 
فأوردوا نه نماذج من شعره؛ لكي يبرزوا دوره السياسي والأدبي في عهد الثولة الزارئعيةا". 


وممًا يدلل على الدرجة الرفيعة التي حاز عليها في مدح ملوك آل زرییم؛ أن الأديب في 
أحد المجالس الأدبية التي كانت تتام في قصر المنظر؛ بحضرة الداعي عمران بن سباء ورجال 
الثولة مع كبار الشعراء؛ آنشد قصيدة على وزن اقترحه عليه الداعي رصف فيها مجلسه وما 
يحتوي عليه من الآلات مطلعسهال"): 


فلك مقامك والنجوم كووس بسعوده یت واشیس 
والبدر وجیك طالعاً في تمه لا البدرٌ أجلى وَجهة لحدیٌ 
غادر بها زهر الثراري ليس في ما دار من كأساتها مَحبُوسْ 


فأبدع الأديب في هذه القصيدة أيما إبداع؛ كما أجاد في وصف النصر ومجلس الداعي 
والآلات التى يحتويهاء فلما سمع الداعى هذه القصيدة لَمْ بتمالك نفسه؛ حيث أجازه على هذه 
القصيدة برلده أبي السعود؛ واستعاض عن هذه الجائزة بثلاثة الآلف وسبعمائة دينار(2. 


'- شارت الفید؛ ص 178 

2 - س ۰۲۹۸-۲۷۱ وشارة لم يسمل شمر الأديب الذي نظلمه في شبايه في مدح الداعي سيأ بن آبي السعود؛ وولده مح بسن سيا 
والوزير بلال بن جریر المحئديء وولده يامر بن بلال» له كال نيهم أشمارأ كثيرة. (الوصابي» تاريخ وصاب» ص۱۳: رلم ي سيل 
من شعره إلا ما له وعمر الأديب في العقد السادس ولسابع؛ الثنامي؛ تاريخ اليمن الفكري. ۳۰/۲). 

كل روه لاع 

ا العسجده ص 47:؟1: أبن دیبع قرة الميون» ص6 713:21+ الوصابی: تاريخ وصاب» صس۰ ۰۷۱۰۷ بأ مخرمة» 
تاريخ ثغر عدن» ۰۱۸1/١‏ العبطي: هد الزمنء ص ٩۰,۷۳,111۲‏ 

” - تتكون هذه القصبدة من ثلائة وأربعين بيتاً دوتهاء شارةه في كتابه المفيدء ص ۰۲۸۷-۲۸۵ والأصفبائي؛ خريدة القصرء 
اسمن 


- فبعد أن أجازه الداعي بونده فال له: إذا أرغبوك في بيعه فاستنصفا في الُنن» ظم ابت إلا فليلاً ّى خرج الولد وفي يده فذح من 
نثة فيها قلف ومبعداثة دنر حلْعة (دية)» قا له الداعي: بك ناك ولد فاعم بالمبلة؛ فقل له الداعي: وقد لطلفت عليك مکسی 
(صراب) المراكب افلائية أفي دیار تبضها: وكتب له بثلك. (الخزرجيء العسجدا ص”1؛ الوصابي؛ تاريخ وصاب؛ ص .)٠٠‏ 
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وله قصيدة أخرى مدح فيها عدن والداعي نظمها بعد أن كف بصرهء ولجودة هذه القصيدة 


طل الأدباء رالشعراء يرددونها عبر الأجيال أولها!": 


اليا حبّاك وجری رضاب لماه فوق لماك 


وافتر تفر الرأوض فيك مُضاحکاً تفرك الضحاك 
وشت حدائقة عليك مطارفاً تال في حبراتها عطفاك 


وعندما غزا تُورانشاه الأيوبي عدن سنة 575ه/1175م وجد الأديب فيها شيخاً كبيراً 
(پوهو ضريرء وله فضل غزيرء ومحل عزيز وجاه خُری)!» حيث تعايش الأديب مع الوضع 
السياسي الجديد لليمن في ظل حكم الأبُوبيينَ بنقربه من تورانشاه ونسج قصيدة مدحه بهاء مما 
ذه کاتباً له" 


وكما تخطت كتابات الأدبب ونثره اليمن واشتهرت عنى مستوى البلاد العربيّة؛ فک ذلك 
شعره الذي كان ينقل ويروى في بلاد مصر و شام يتغنى به العلماء والأدباء وانشدوه في 
رحيلهم وترحالهم ومجالسهم الأدببة. 


كما أن جُزء من الشعراء والأدباء من اليمن والبلدان العربيّة كانوا يراس لون الأديب 
بقصائدهم: وكتاباتهم النثرية فيجيب عليه حتّی أن البعض منهم بادروا إلى عدن للاجتماع 
بالأديب والتعلم منهء ومن هؤلاء الأديب أحمد بن محم بن الأبي (ت هه ۱۱۷۱م) 2 كان 
من علماء الحو واللدب» حيث وفد إلى عدن للاستزادة من أدببهاء وكان له قصائد في مدح 

الداعي عمران يهنئه بظهور أولاده من جملتها: ۱ 1 
کنباله المصنباح يقضي قطنها عند الخمود لها بِقَوة دار 


"- تتكون هذه اقصينة من ثمانية وثلاثين بيتأ. (ينطر عنها:ضارة: لمفيده ص ۱۳۲۹-۲۷4 الأصفهاني؛ خريدة ققصر؛ --187/٠١‏ 
۰ وأورد ياقوت منها أحد عشر بيتأه معجم البندان /۰۱۱ وانخزرجيء سل منها ثلاثة عشر بيقاء العسجدء ص۲٩۱‏ وابن الدييعه 
کتب من هذه القصيدة تسعة أبيات. كرة العيون» ص ۰۲۲5 لأمي: تاريخ اليمن الفكري» 00 80:4). 

* - الأصفهاتي؛ خريدة لقصر ۰۱4۷/۱۰ 

* - ول لیب أخذ العبرة من مسك ایب مار اليمني بولائه للدرلة الفاطمية في مصر؛ وما نتج عن هذا السك مسن قيسام 
صلاح للثین الأيربي سنذ 3٩‏ بإصدامه؛ لتك ساير الأديب الوضع الجديد يتقربه من تورائشاه الأيربي حثی لا يكون مصيره يمل 
مصير تلیذه شارة, فسل قصيدة بمدحه بهاء وتقع هذه لقمیدة في ثمانية رأريعين بيتاً.[لوردها كاملة» الفزرجسي: العسسهدء 
ص1۸ ۱۵۰-۱ للعبدلي» هنية الزمن» صن8:00). 

“ - أشار الأصفياني أنه انشده ابن الربحائي من شعر الأديب في بلاد انشام. (خريدة القصر؛ 4۲:۱42/۱۰ ۱ وان الريحاني هو: لو 
الحسن على بن الحسن؛ المعروف بابن الريماني المكي: أعد شعراء مةه قابله الأصفهائي مرازا في بلاد لام متها مسنة ۷١‏ 
خريدة القصرء ١٠/44:45؛‏ وأكثر الاحتمالات أن الريحاني دخل إلى عدنء والتقى بالأنيب أبي بكر ان 

5 - أممد بن سد الأبي موي لير قباس (ته؛ عه)ء يقال أنه يرجع إلى آبة سم مديتة بأقريقها (تونس حاليً) من ناحية برقسته 
سافر إلى اليمن التجارة؛ واجتمع بالأديب الدي في عدن للاستفادة منه» وكان من علماء النُحو؛ والآدب ولشعر» له مزلف في للْحسوه 
عاد إلى الإسكثدرية؛ وتوفي بالقاهر؛. (ياقوت» معمم الأنياء: ٠/١‏ السيوطي؛ بغية الوعات ۲۸/۱) 

*- الأصفهاني» خريدة القصرء 157/٠١‏ 
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فقال له الأديب: يصلح أن يكون لهذا البيت توطئة قبله» وارتجل بعض الأبيات منها: 
أَخْذْ من العُضنو الشریف جرى له 


ایر فيه بعقتضتی إيثارء!". 


وممن كاتبه وساجله الأديب الكاتب نصر الل بن قلاقس الشاعر اللخمي الإسكندراني 
(ت ۵۵۲۷-/۱۱۷۲م)! وكان شاعراً مجيداً وفاضلاً نبيلاً له ديوان شعرء ولع بكثرة الأسفار 
والأشعارء حيث دخل عدن سنة 678ه/ 70١1م‏ واجتمع بالأديب وتذاكر معه الشعرء كما لله 
بزه على القصيدة الواحدة بألف دینار(". 


امتدح الوزير ياسر بن بلال المحمدي؛ وكان ي 


وکان الأديب أبو طالب بن الطرثفي من الشعراء الذين ترافدوا إلى عدن لمدح ملوكها'ء 
حيث وتف الأديب إلى جانبه موقف الداعم والمساند له أمام الداعي محمد بن سبأ عندما اكتشف 
أنه مدحه بقصيدة ليست من إتشائه؛ فبعث إليه الأديب رسالة يطلب منه لصفح وأرفقها 


شعر منها 
هذي صفائك يا مكين وان غ دا يمن سواك مدیخها منصوبا 
فاغفر لديا إليك فإنه قد زاذها بشريف ذكرك طیبال") 


ولا نخل مثابرة الأديب في تعليم الأدب وإشاعته في عدن فقد نشأت في عهده حركة أدبية 
متناهية لَمْ تشهدها من قبلء بف بفصل الدور الذي مه في تشجيع العلماء على قول ره ولكسي 
يدفعهم إلى تعلمه كان ينظم شعراً على ألسنتهم يمدحون بها ملسوك آل ریم لينالوا نهم 
الأعطيات والهداياء ويتولى الأديب إلقاءها في مجالس الاب نيابة عنهم(؟؛ لهذا كان وجوده في 
عدن حافزاً لبعض شعراء البمن والبلاد العربيّة للوصول إليها لمدح ملوكهاء فمقدرا الكثير مسن 
المجالس الأدبية التي كانت تعد أحد المظاهر العلمية في عهد الثولة الريْعية 


* - عمارة: لمفید: ص58 ؟, 

” - وابن قلاقس من أهل الإسكندرية؛ نبغ في تشر رللكنابات الأدبية والنثرية من ريعان شيابه» وكان يحب ركوب البحسر ویسشق 
الأسفار بين مديتة الإسكتدرية وجزيرة صقية؛ وبلاد ليمنء رده ومدح حكام هذه ال بعدة قصائد؛ حيث مدح في السيمن عل ولك 
عدن وش قرر العودة إلى بلده الإسكندرية؛ وركب البسر لكله خر به المركب كرب ميناء عیذب» وماك رلم يجاوز سره 
ثلاثين سنة. (الأصفهائي؛ خرید: القصر» ١٠١-١٤٥/۱‏ ابن خلكان: وفيت الاعيان؛ ۲۸۸-۴۸١/١‏ بروكلمان» تاريخ الب العربي» 
(afr‏ 


7 - ابن خلكان» وفيات الأعبانء ۳۸۷١۳۸۷/١‏ الخزرجی» العسجد؛ ص 5. 
“ - ابن الطراتفى لم نجد له ترجمة؛ ولعله من أدباء مصر. 
- الأصفهاني؛ خريدة لقصر : 15:۱51/۱۰. 
“ - أورد غمارة بعض المواقف التي تدال على ذلك في كتابه المفيد؛ ص 555287 
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كما أننا لا نخالف الحقيقة إذا 


إن الفضل الأول في تعلم نجم الدين عُمارةا", الأدب 
وتشجيعه على تول الشعر مع مساندته له يرجع إلى الأديب أبي بكر التتدي فلما بلغ غمارة 
عدن سنة ۱6۲/۵8۳۹ ام للتجارة أكرمه الأديب وأنزله في + حفزه علی قول الشعر» 
ولكي يدفعه إلى تحريك همته في قول الشعرء نظم على اسان غمارة قصيدة يمدح بها الداعي 
محمّ بن سبأ ووزيره ياسر بن بالالمحمدي؛ محاولاً بلك أن يغرس في قلبه حب الشعرء 
وكانت النتيجة لذلك أن غمارة عكف على مطالعة كتب الأدب ودولوين الشعرام ومن ذلك الحين 
لقب بالشاعر(. 


لهذا كان هذا الإجراء سيا في تعلم شار ة للشعر واشتغاله به وبصحبة ملوك بني ززیم؛ 
حتی أنه كان لا يشهر قوله لشعر إلا فيهم» وكانت له قضايا وحكايات مع الداعي محمد بن سبا 
وولده عمران بن محئّد» والأديب أبي بكر الغندي يطول ذكرهاا”. 


وقبل أن نختم الحبث عن الأديب يجب أن نتساءعل عن مصير ترائه الأدبي؟ فالمصادر 
التي توفر لا الاطلاع عليه َم تكشف له ديوان شعر» رغم كثرة ما نظمه من قصائد في شتى 
الأغراض وفي كث من المناسیات؛ إذ لَمْ يمل أو يتكاسل في كتابة الشعر ذد حدالة سنةه 
وصدر أيامه؛ واستمر على هذا المنوال حتى فاضتت نفملّه؛ ظيْس من المستساخ أن الأديب لم 
يقوم بتدوين شعره في کراریس» وأعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن سیب ضياع تراثه الأدبي 
يعود إلى ما أشار إليه الأصفهاني: بنهب أمواله؛ وكتبه من قبل تورنشاه الأبوبي عندما شزا 
عدن" ولعل تُورانشاء أراد التخلص من شعره الي قاله في مدح ملوك آل زرئع. 


7 - هو نجم الدين عُمارة بن أبي انصن علي بن أحمد الحكمي الحدقي اليمني: أحد شعراء لليمن الكبار» نبغ في كول الشعرء واشتير 
في مدع حكام الدولة الزريعية في عدنء ويعد اتقاله إلى مصر اششتهر ذلك يمدح الفاطعيين ووزرالهم؛ حيث لمسب دورأ هاما في 
سياسة القصور وخارجهاء وكان ذا قرع على النظم الحسنء وبلاغة في اللهجة واللسن» وشعره كثيره وعلمه غزير؛ وله ديوان شير 
قاله في مصر؛ ومن مؤلقاته كتاب فکت المصرية في أخبار فوزراء المصرية"؛ وكتابه المفيد في تاريخ صنماء وزبيد” وهو إأحد 
هذه الدراسة). ومن كتبه كتاب 'الأنموذج“ لقد كانت نهاية غمارة أليمة في مصر على بد صلاح الدين الأيسوبي» 
حيث أمر بقتنه بتهمة المؤامرة وإعادة الدولة الفاطمية لمكم في مصر, (للمزيد عنه ينظر كتابه! النكث المصرية ص ۰۰۲-۷ ونقال 
هذه الترجمة لذهبي في كتايه: تاريخ الإسلام؛ إوفيفت؟7هف)ء س! ۰۳۷ وما بمدهاء الأصفهاني: خريدة القسصرء 0140-1:0/٠١‏ 
لين ولصلء مفرج الگروب» ۷۶۱-۱۰۱/۲: الأهدل؛ تحفة الزمنء ص۳۳۱-۳۱۷ فين العملده شذرات الذهب» ۸۲۳۹/۶ اللستوي, 
هلت لتقيف ۳۸ 

- كان غمارة ماهر في انوم الشرعبةء وبعد هبوطه عدن واجتماعه بالأديب ابي بكر التي تلم على يده الأب ونظم السشعرء 

وشجعه على انكه فتحول إلى شاعر وأدبب» وكد حبر عن ذلك عمارة في کتایه: لمفیده ص55:58 

- من الملاحظ أن شعر طمارة الذي قله في مدح الداعي محئ بن سب واه لداعي عمران؛ والوزير بلال بن جریسر المحمدي» 
وابنه يره لم يوجد له أثر في كتابهء وفي المصادر التي یج ثنا الاطلاع عليماء رغم تأقيد طمارة مراراً أله ال فد في مدحهم 
الأكثر من مرة في المناسبات. (المقيد ص45 257741811811901 وقد أورد غمارة بعض الأيات في دح یاسر بسن بلال 
السجدي في کتابه» النكت العصرية ص٩‏ ۳۳۵۰۲۷۲۰۱۵۵۱۲ 

* - خريدة للقصرء 2149/٠١‏ 
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ذة عن حياة الأديب لعي ومشواره اللبي, نجد لله لعب دوراً رائداً في 
إثراء الحياة الأدبية في عدن بشكل خاصء واليمن بشكل عام بالكثير من القصائد في شستی 
الأغراض لا سيّما المدح؛ فكان شعره جزلاً فخماً وفيه بعض الرقة غزير المورد يعتمد لتقاء 
غرائب الألفاظ ويتخير تفائسهاء كما يرجع إليه الفضل في تطور النثر الأدبي الفني في الكولة 
الزُريّعية عندما تولى ديوان الإنشاء؛ إضافة إلى حسن أفضاله على كثير من العلماء والأدباء 
انين دخلوا عدن وزاد من إكرامهم وتقديرهم ومساندتهم فيما يحتاجون. 


من خلال هذه | 


ولابد أن نستحضر بعض شعراء عصر الأديب این قَموا إلى عدن لمدح ملوك 
ورزراء الدّولة الرّرتعية من أنحاء اليمن وخارجه؛ حثی بظهر مدى الحراك الأدبي الذي شهدته 
عدن في تلك المذة» ومن ضمن الدوافع الئي شجعت الشعراء والأنباء في الوص ول إليها ما 
اشتهر به ملوك ووزراء الدولة الزرتّعية من ميلهم إلى العدح» وفي المقابل بتصمئل الشعراء 
على كثير من الأموال والهدايا والهبات نظير قصائدهم التي ينشدرنها في مجالس الشعر والأدب 
التي كانت تُعقد في قصورهم إِذْ قد تبلغ هذه الاعطبات إلى ألف دينار إزاء القصيدة لواحصدةه 
وإذا أتى الشاعر بقصيدة أخرى في نفس المجلس أعطوه ألف دینار أخرى؛ فضلاً عن الاب 
والهدايا والتحف. والكرم والرفع من شأنهم ومكانتهم؛ وخصوصاً في عهد الداعي محشد بسن 
سب )؛ وولده عمران بن محمد" والوزير بلال بن جرير المحمدي: وولده ياسر بن بلال), 


ومن هؤلاء الأدباء الذين استحضرتهم عدن في عهد التولة الزرئعية الأديب أبو بكر بسن 
محمد بن عبد الله التافمي (ت ٠)١١ ١۷/ه ٥٥۲‏ كان يختص بمدح الداعي محمد بن سباً 
صاحب عدن؛ قال أيه الکثیر من السك الشعرية التي تضمنها دیوانه المشهور في مجلدین(؟, 


' - لند اشتهر الداعي محمد بن سب (-5۵۰-0۳۳ص بميله لشعر والشعراء وتقریبیم ليه لكي يمدحوه؛ وکان بجزل علییم هبات 
والأموال والهدايا الكتيرة لذلك نصده كثير من الشعراء من كل مكان؛ وكان يجتمع إليه من الشعراء إلى حدود تین شاعراً تي ستمع 
القصائدهم ويثييهم جمیما؛ حٌى أنه كان ببحث عتهم ينفسه؛ ويرسل إليهم فبصلون إليه بالهدايا العظام فيردهاء لأن أعظم هدية يقدمها 
الشعراء له هر الشعره لهذا كانت قصور حكمه تشهد الكثير من المجاس الأدبية يحييها كبار الشعراء. (للمزيد عله يلظ رطم ارة 
افيد ص 197-145 الوصايي» تاريخ وصاب: ص11-17+ الخزرجيء الصجد؛ ص 1٠-۷۸‏ 

2 - نند وسفت المصادر الداعي عمران بن معث بن سب (حس.8۱۰-۵ه) بأنه حاتم زماته بل خائمه من كثرة الأموال التي کان 
ينفقها على الشعراء؛ وخبر دليل على ذك - ما ذكرناه سابقاً- وهو عندما أجاز الأديب ابا بكر عدي على أحد ک‌صلده التي الها 
يمشحة بوده لبي السعود. (للمزيد عنه ينظر: غار المقيد, ص ۷۰0۱۵۳:۱۵ لبن اه قرة للعيون: ۲۲۷-۱۷۵ 

* - وكان الوزير بال بن جرير لحي ته 4 #ه)؛ وابنه ياسر (ت٠*ه)‏ من وفد إليهما الشعراء ومدحوهما بغرر القسصاتدة 
فکانوا يمنحونهم الجوائز والهدلا. (بن خلكان» وفيت الاعیان» ۲۸۷۰۲۸۲/۵ ابن اليبي قرة العيون» ص 0579-1238 

* - اليائعي. من الجنده انتل إلي حدن عقب تببينه قاضياً حليهاء وكان أديهاً شاحراً مق مترسلاً فصيعاً. سئل القاضسي الرشيد بسن 
اللزبير الغسائي الأسواني عند ما رجع إلى مصر عن أدياء لين فقال: بها جماعة سبدهم أبو بكر الباقمي؛ وشعره حسن رائق بحت وي 
على الجد والهزك والرةة والجزل» غالبه في مد لملك المنصور ین المفضل؛ والداعي معد بن سيآ صاحب عدن» كما اتير كذقك 
في النثر والغطابة؛ وكان يرتجل الخطبة من ساعته. (الجندي» للسلوك: ۳۱4-۴۰3/۱ الأفضل؛ العطايسا للسسنية: ص ۱۷۸:1۷۷ 
الرصابي: تاریخ وصابه س 18 الأدل» تحفة الزمن» ص +6 1-9؟). 

*- هذا الديوان مفقود؛ فلم تدلنا نهارس المكتبات والمخطوطات عن مكان وجوده. 
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كما أنه كان يشهد المجالس الأدبية التي كانت تُعقد في قصور الداعي برفقسة مجموعة من 
الشعراء»یتبارون بقول الشّعرء فكان يتفوق عليهم جميعاً ويفتخر بشعرءا"؛ ولليّافعي كثير مسن 
القصاند الشعرية في شتی الأغراض!". 


كما أن بعض المصادر أوردت فرقة من الشعراء الیمنیین أثناء حيثهم عسن الثولة 
الزرّعية آدرکوا عدن لمدح ملوکها ووزرائهاء من هولاء القاضي أبي الفتح بن أي السسهل» 


ولشاعر لحمد بن علي الحقلي؛ وابن سلیمان اي آجازه الداعي محمّ بن سبأ إزاء قصيدة ألف 
دینار. 


ومن الشعراء أيضاً الأديب والشاعر سالم بن عثمان الثعلبيء والشيخ محف بن الاسم بسن 
محمّدء والأديب أحمد بن علي المَعافري» والأديب عمران بن أحمد بن عمر بن منيع الي امي» 
وكذلك الأديب أحمد بن سالم بن ظفر الهمدانيء والأديب أحمد بن محمد الخیّار؛ والأديب يحيى 


عدن الأديب القاضي يحيى بن أحمد بن عبد السلام بن يحيى؛ قاضي ص نعاءء وهو من 
الشعراء الكبار في الیمن(" وأبو القاسم محمد بن الحسين بن أبار لسصنعاني(» والأديب 
دجانة بن محم الصنعاني؛ وإلى جانبهم الأديب عبد الله ين علي بن أحمد الصنعاني!" والأديب 


محص بن زياد العأربي» وابنه الأديب علي بن محمد بن زياد التأرپي(* 


وثمة شعراء عرب كانوا لا يتوانون عن الرحيل إلى عدن لمدح ملوك الثولة يب 
ووزرائهم لينالوا نصيباً وافرأً من المال» من هؤلاء: الأديب أحمد بن محف بن الأبيء والأديسب 


* - شارته المفيده ص ۱۵۰ الوصابي؛ تاريخ رصاب؛ ص۱۷ . 

* - لم يقتصر شمره على للمدج فقط وإنما في أغراض متعددة منها في الفقه والتوسل؛ يكين ذلك من خلال قصيدة يتوسل بها إلى 
الله بأسمانه وسور القرآن من أول سور: إلى آخر سورة» وهي تتكون من ثلاثة رشن بيقاء حبث أورد هذه القصيدة كاملة؛ الجنديه 
السلوك» ۳۱٤-۳۱۱/۱‏ والأهدلء تحفة الزمن: ص 555-525). 

* - قد أشان إليهم خمارة؛ وأنهم من جشساء الداعي مسد بن سيا. (المقيد: ص 18 ۰:۱ 029۰۱۵ 

* - من الملاحظ أن ابن عبد المجيد اتفرد بذكر هؤلاء الشعراء؛ وأورد لهم تملذج من قصائدهم التي قالوها في مدح الداعي محمد بسن 
سبأ. هجة الزمنء س 21-84 ونقل منه هؤلاء الشعراء الخزرجيء السجدء م۸۹:۸۸ وین السنيبهه قسرة العيون» م۰۲7۲ 
العنديء هدية الزمن: ص 41:80: ولم نجد لهم تراجم قي المصادر التي 
5 - الحزرجي السحده ض41. 

© - التفطي؛ جمال النين أبو انحمن علي بن يوسف ين إيراهيم (ت 574ه/1773م): المحمدون من الشبراء وآشسمار همه ص۹٠۴٠‏ 
.تحقيق» رباض عبد للحميد مراد ۸ :4 1ه /448 ام؛ دار لبن كثيرء دمشق وقد أورد له أشعارأ مدح بها زريع بن العباس. 
7 - كان هذا الشاعر وزير دولة بني حاتم في سنماء وكاب إنشائها. (اين عبد المجيد؛ بهجة الزمنء ص/). 

مارب مديفة المد كان مادحاً شلونه, ومن أكرم الئاس يما يملكه؛ مدح ابا لسعود بن زريي؛ وله قصص ونوادر يطول ذكرها. 

(غمارة» المقرده ۱۷۱۸-۲۱5 الأصفياني» خريدة القصرء )516-111/1١‏ ابن لبي الرجالء مطلع لیدور» 4/6 ۳۰۱-۲۹ 

* - الأصفهاتي؛ خريدة فقصرو» ۰۲۱۷۰۷۱/۱۰ للوصابي؛ تاريخ وصاب؛ م۸ 
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نصر الله بن قلاقس؛ الشاعر اللخمي الإسكندراني؛ بالإضافة إلى الأديب أبو طالب بن نطرا 
والأديب القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبير الغساني الأُمئُواني» وقد سبق التطرق إليهم. 


ومن شعراء المغرب العربي انين جاءوا إلى عدن لمدح ملوك آل زریع الا 

يقظان الستبتي؛ يقول عنه العماد الأصفهاني!): (شاعر أديب متطبب أصله مسن ما 
البمن؛ وهبط حدن ليمدح الداعي عمران بن محمّد بقصيدة قل فيها: 

صبا لفؤاد لريم رمته فأبى وكان من شأنه التبريز فاحتجبا 

عاطينه الكأس فاستحيت مدامتها من ذلك الشنب المعسول إذ عذبا 


۲- الشاعر التكريتي وا شرالقرن7ه وأوائل القرناهم: 

اکتنفت حياة هذا الشا. عر الفموضء ول تهدبنا المصادر التي ترجمت له عن امه كاملا 
ونشأته الأرلى» وتعلمه الأدب والشعرء سوى قولها: (لَمْ يكن يَتعانَى الشعرء وإثما كان تاجراً 
ولتيه فضل)(» ومن خلال ذلك نجد أن المصادر تقر أله ليس بشاعر؛ لكنها تعود وتناقض 
نفسها في مكان آخر وتؤكد أن القصيدة التي قالها في مدح السلطان محف بن أحمد انکتل() 
سلطان.مرباط من القصائد المشهورة التي قال فيها أعيان الأدباء: كل شعر برس إلا ما كان 


- خريدة انسر:۰۳4۳/۱۴ لورد له الأسغهاني ترجمة أخرى بين شعراء بلاد الأدلس: خريدة القصرء 4۳۸-6۳۰/۱۲. وسلد 
هي بلدة مشهورة من قواعد المغرب؛ ومرماها أجود المراسي على البحرء وهي على بر ابر مقابل جزيرة الأنسدئس؛ وهسي ملیف 
حصينة؛ وقد نسب إلبها جماعة من أعيان أدل العلم منهم لبن مران للسبتي. (ياقوت» معجم ابندال 0۲۰۹/۳ 

7 - الجنديء السنوك؛ ۰25/۱ وينطر: با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن۲۰/ ۱۳۲ قلادة النحرء ۰۲۱۰/۲ الكنديء سالم بن محئد بن سالم 
إت ۰ ۳۱ ۱ه/۸۱۲ ام): تاريخ حضرموت (المسمى بالعدة المفيدة للجامعة لتراريخ جديدة وحديثة): ۰۹۲/۱ تحنيسق.: عبسد الله معد 
للحيشي: طاراء ٤١١‏ م/ ١۹۹١م‏ مكلية الإرشان صنعاء؛ الحبدلي: هدية الزمن» ۷-4۳ 

* - :من قوم يقال لهم لمنجويون؛ تولى حكم مدينة ظفار ومرباط» وكان كريمأ متواضسأء يحب العلم وأهلهء وكان مقصودً من 
قبل الشعراء لمدحهء فيهب لهم الجوائز والأموال» ويكفيه شرف القصة التي أرردتها كتب الأريخ؛ والموقف النيل اي رققفه تجاء 
التاعر الَكريتي بعد غرق مركبه في البحره وعوضه بمركب آخر نظير قصيدته التي مدحه بهاء والموقف الآخر الذي وتفه تجاه هذا 
الشاعرء حين رجع التقريتي إلى عدن وما أقدم عليه سيف الاسلام طعتكين على محاسيته ومصادرة أملاكه جزاء مدحه تلأكصل: 
فارسل الأكحل مركب محملاً بجميع لیات والأمرال؛ فكب لاب عدن إلى طغتكين يخبره بذلك؛ وتعجب من ذلك فقال: يحق لادج 
هذا أن يقول فيه ما يشاه. (الجتدي» الملوك: ۰,60/۱ ۱3۱047 الكندي تاريخ حضرموت؛ 149:45/١‏ لعدلی» هدية الزمن» 
سج.0( 


* - مراباط هي: مدينة 


ديمة كانت على ساحل المحيط الهندي على مسافة خمسة قصيرة من طتار؛ وهي من أعمال الشحر وسميت 
بهذا الاسم لكثرة مأ كان يربط فيها من الخيل. [الكتدي؛ اريخ حضرموت؛: !/15). 
* - الجنديء السلواكه ۸91/۱ وينظر: با مخرمة؛ تاريخ ثخر عدن: ۳۲/۲. 
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ومن الواضح أن النكريتي ومن خلال قصيدته لله كان شاعراً ولديه معرفة بالأدب» حسن 
في صناعته؛ كما أله كان يعمل في التّجارة؛ لهذا فضل الخلود الداتم في عدن لمزاولة التّجسارة 
إلى بقية البلدان» حتّی وفاته(". 
ولكي نبرز براعته الأدبية سنورد مقتطفاً من قصيدته التي قالها في مدح الاح وتنافنها 
الأدباء لحسنها وجودتها: منها: 
خخ‌برننم دار فلطّل ‏ فالكثيب نفرد فالأ فبتاوى تشادن لعل 


ولذا ما بان بان قبا | الربغ واحربا 


وابك في ار لتموع ذماه وانذب الغيد ألثما نتما 


رقف بل رازبل(۳. 


۲ دیب ابو 
ومن ی والأدباء أبي 


فة العدني رق اله ؟1م): 

أحمد بن التقيب العدني من أولاد التجار المقيمين في 
جوهر العدني7؛ لهذا كان من المنخرطين في 
سوت فأدبه وشعره يغلب عليه الطابع الصوفي؛ لا لله تحرر من قیود ال الصوفي ولتجه 
لمدح الملوك والحكامء حيث انتقل من عدن إلى مدينة الشخر لينال كرم وجوائز حاكمها أبي 
محم عبد الرحمّن ابن راشد بن قبال (ت755همم/1755م)1): وأصبح شاعره المنضل 
والمنقطع إليه إوغالب شعره في هذا ابن إقبال: وربما مدح (السلطان) المُظفر وغیره» وشعره 
بال بال)) 


' - يشير با مخرمة إلى أن في عدن قبرأ مكتوب عليه الاسم ونسبه ری وتاريخ الوقاة؛ ولمل هذا القبر هر قير هذا السشاعر دون 
سواد. (تاريخ ثقر عدن» ٠١/١‏ ونجد بعض المؤرخين ينمبه إلى عدن؛ العبدلي: هدية الزمن؛ ص47). 

* - تنكون هذه القصيدة من ستة وسبعين بيت أوردها المورخرن لحسنها. (تتظر ندی: الجنديء السلوك, ۰45۰-167۱ الأهدل: تحفة 
الزمن» ورت۹2 ۰۱۳۰۰۱۲ با مخرم تاريخ عدن» ۳۲-۴۲/۷: للكندي. تاريخ حضرموت, 47-44/1, ده هدية الزمن. س 1۳- 
ا 

* - اكتتقت حياة هذا الشاعر بالغموض؛ فلم يوجد له ترجمة ستقلة في المصادر للقي بين یناه وإنما ذكره الجندي في معرض حدیثه 
عن ابن ان ملك التنّخر. [السلوك. ۰۲0۲۰8۸/۲ وقد تابع الجندي: با مخرماء تاريخ تغر عدن إ1 مجهول» تاريخ علن 
المحروس» ورقة ٩‏ بروكلمان؛ تاريخ الأب العربي؛ ۹۸/۶ الشامي؛ تاريخ افيمن لفکری؛ ۱۳۰-۱۳۷/۶), 

*- ابن إقبال ملك اللخ خا أربعين سنة من عهد الأيوبيين؛ وحليه ضريبة يدفعها لهم سنويأء وند ظل رالياً عليها ني عهد المظفر 
يوسف حتّی توقي: فكان أن أتاه كبار الشعراء من كل مكان لمدحه لما عرف عنه من الكرم والشجاعةء وأفادهم بنك أموالاً ي صعب 
حصرهاء وكان يغالط الملماء وبحب الفضلاء. يقال له حاتم زمانه نجزيل كرمه. (الکندي. تاريخ حضرموت. .)88/١‏ 

” - الجندي» السلوقده 61۹-610(۲؛ بروكلمان» تاريخ الب العربي» !/۹۸. وشعر البال بال هو ما يعرف فسي الوت الحاضر 
بالشعر(الحميني) أو لشعر (لحكمي)؛ والشعر (الشعبي)؛ فلا يتقيد في شعره بإعراب أواخر الكلم؛ رلا تواعسد الصو والسصرف 
المعروفةء ويستعمل الألفاظ الدارجة على لسن الذّاس.(نتامي؛ تاريخ اليمن هي (1۴١١۱۲١۰۱۲۷/5‏ 
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وله ديوان شعر يدور مُعْظَمه حول مدح ابن إقبال؛ وهي أشعار مستحسنة'» ومن شعره 
ردا على من عاتبه على اختيار الشّخر وترك عدن قوله: 
عَنقُونِي وقالوا أطت الغعرب وازتشست الو 
وتعوضنت عن صيرة بصيغت واغتضنت الأثنغا من عن 


در منها الجذود التي ميسنت 


رفي شعره هذا استخدم أشكالاً جديدة مثل البال بال ولغة شعبية أخرى؛ لهذا اتسم شعره 
بالطابع الشتبي "لخميني" الذي لا يلتزم قواعد الإعراب وتنظيم الأب 


تا 


4 الأديب الحسن العدني رت ۱۳۲۲/۵۷۲۲ م: 
هو الحسن بن محمود بن عبد لکبیر اليماني العدني؛ كما أن هذا الادیب اكتتفث حياته 
الغموض» ولقد ترجم له ابن حجر بصورة مقتضیة "ما المصادر اليمنية قح تذكره رغسم 
خطرته الأدبية التي كان يتمتع بهاء وديوان شعره الذائع الصيت الذي كان متداولاً في اليمن بين 
الأدباء والشعراء؛ ولَعلّه خرج من اليمن إلى مصر ولبث هناك؛ لذا أهملت المصادر الیمنب 2 
ذكره. 
ومن المؤرخين الذين ترجموا له؛ ابن تغري برديء إذ يصفه بقوله: (اكان فاضلاً ناظماً 
ناثرأء وله ديوان شعر مشهور باليمن وغيره؛ ومن شعره: 
برق تالق من تلقاء كاظمة ‏ ما بَلّه خطف الأبصار في إصم 
قد حط منه على آفاقها خطط ١‏ كأنهن ونُوعْ البيض في اللمم). 


من خلال ذلك كان من كبار أدباء اليمن» وله ديوان شعر غزير وذائع الصيت 
ومتداول في اليمن؛ لكن سقره إلى مصر وسكنه الدائم فيهاء جعلاه في طي النستیان مع دیوانسه 
من قبل المصادر اليمنية كعادتها. 


! - مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقه ۰۹۹ لقد كان ديوان شعر أبي حنيفة العدني موجوداً ني زمن الجندي (ت ۷۳۷ه) حیسث 
اطلع عليه ونقل بعض الأبيات منه» لكن هذا الديوان فقده غلم تدانا الفهارس والكتب المتخصصة عن مكان وجوده؛ كما أن بروكلمان.. 
أشار إلى هذا للشاعر والى ديوانه دون أن يحدد مكان وجود الدیران. (تاریخ الآدب العربي. 8/4 ة). 

2- برو کلمان» تاريخ الأدب العربي» 47/4 الثلاميء تاريخ لبم الفقري؛ ۰-۱۱۷/4 2۱۳ 

*- فرر الكامنةء 40/۲ 

* - فنجوم زمرت ۳۳9/9 
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ه- ابن عبد الجید ادیب وشاعرا وکات ۲٤۲-۹۸۰‏ هم: 

هو تاج این أبو المحاسن عبد لباقي بن عبد المجيد بن عبد الله بن أبي المعالي متي بن 
أحمد بن محمّد بن عيسى بن يوسف المخزومي اليمانيء ولد في عدن" ء ونشأ فيها نشوءا جيدأء 
تم انتقل والده به وبأخوته إلى مك لمکرمة: فمك فيها إحدى عشرة سنةء تعلم خلالها وسسمع 
الحذيث» نَم بعد ذلك انسرف منها إلى عدن وظل يطلب العلم على يسد علمائها والواردين 
ی 
ومن الملاحظ أن ابن عبد المجيد قد كان طموحاً في تولي منصب كبير في دولة السلطان 
يد داود وهولا يزال حثيث السن» حیسث نوجه صسوب تَمِزا عاصعة الدولة سنة 


ا یطلب منصباً بارا کن صغر سنه حال دون بق 


وعندما 


ما يلبي طموحه في اليمن تركها سنة ؛ .لم4 1م وسافر إلى مک 
ومنها إلى بلاد الشّامء نم مصر متنقلاً بين مراكزها العلمية حثَّى كانت سنة ۸۷۱۷-/۱۳۱۷م لد 
كر عائدً إلى اليمن بهدف أن ينال حظأ وافراً من الملطان ال داود وأن يعينه كاب 'ديوان 
الانشاء» يقول ابن عبد المجيد ف في كتابه بهجة الزمن متحدثاً عن تسه ((وصل مؤلف هذه 
السيرة من مشق على طريق مك بطلب من اللثلملان الو 


أخبار من مضى من الكرماء» وولّي کاب 


* - اجمع للمؤرخون على تاريخ ولادة ابن عبد المجيد؛ لكنهم اختلهوا في المكان الذي ولا فيدء فمتهم من يجعل و لادته ونشأته الأرلسي 
في عدن أمثال: الجندي؛ سلوك, ۰۲۷0/۲ الفاسي؛ العق اللمين؛ ۰۳۲۱/۳ با مخرمة ؛ تاريخ ثفر عدن ۱۵۱/۲ ومنهم مسن يجمسل 
ولادته فى مكة وهم: الكتبى؛ فوات الوفيات: 147/7 الصفديء أعيان العصرء ۱۲/۴ انولفي بشوفي ات» ۱۲۳/۱۸ النويري» نهاية 
الارب. ۰۱۹/۸ ابن رافع؛ انوقيات: ۰4۳۷/۱ لين حجر الدرر الكاسنة ۳۱۹/۲ ابن شهبت, ملبقات لللشافمية, ۰۱۱۸/۲ ال شوکاني. 
البدرالطالع» ۰۳۱۲/۱ الحتبلي. شثرات اذهب ۱۳۸/7 ولعل القللين إن مكان ولادته مک استدوا في ذلك إلى شاه الولی وتعلمف 
فيجمعون على أن ذلك كان بمكّة المكرمة؛ فظنوا أنه ولد قبهاء في حين تحد أن الین حددوا مكان ولادته في عدن صتتدون إلى رراية. 
الجنديء حيث يقول فبها : ((مونده رجب سنة ین بملينة عدن ونشأ فيها نشوءاً جيدأ ثم نقل به وبأخوته واندهم إلى مئّة؛ أقاموا يها 
تي سین خادروا عدن))» السلوك. ”/093: وللباحث أن يأخذ برولية الجندي للاعتبارات الآثية: 

أن انجندي ترائق هو وان عبد المجيد عدة سنوات في اليمن؛ فيقول: ( إنثي صحبته عدة سنين فرليتسه لا بأل طعاسا قط 
منفرد...))؛ السلوك:071/5: كما أن الجندي في أثاء ذلك كان يقرم بجمع كذابه السلوك في طبقات العلماء والملوك» یتسرجم في 
للمنماء رمشاهير الرجال في اليسن» تقد کون أحذ المثلُومات التي دونها في كتليه عن أبن عبد المجيد شقصياً كملائه يان لا يدون 
مومت إلا من اصحابها شخصياً. أو ممن ينق بهم وبأمانتهم» كما أن الجندي تناول حياة ابن عبد المجيد حٌى فتقل إلى يلاد السام 
ومصر في المرة الثثية سئة ٠+اه»‏ وهي للسنة التي توقف عندها الحندي من تأليفه للكتاب» كما أن مورخ مكٌة المكرمة لفاسي فسي 
کته مد الثنين في تاريخ ابد الأمين تبه إلى خطأ اقالين إن ولادته كنت في مه المكرمة؛ وأكد رواية الجندي؛ فيقولة 
([ومونده... بعدن على ما ذكره الجندي في تاربخ ليمن ومو أتعد بمعرفته... وإنما ذكرنا ذلك لأن البرزائي ذكر أنه ولد بمكة وقد 
تبه في ذلك غير واحد) ۲۲۷۰۳۲۲/۵ 
2 - للجنديء السنوك. ٥١١/۲‏ با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن 90521/5؟59. 
5 - أشار ابن عبد المجيد إلى ذلك في كتابه بهية الززمنء ص۲4۲ 


“س۸۱ 
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علت مكانة ابن عبد المجيد لدى المتلطان المريّد داوده واستمر كاتب إنشائه حثی توفي 
المتلطان سنة ۵۷۲۱-/۱۳۲۱م؛ وتولى الحكم من بعده ابنه السلطان المجاهد علي؛ فاض طربت 
الأمور ودخنت البلاد في دوامة الصراع على الحكم بين المجاهد والظاهر؛ فانضم ابن عبد 
المجيد الكاتب إلى صف الأخير؛ وقلده منصب الوزارة؛ لكن المجاهد تمكن من استرداد ملک 
وسعى للقضاء على خصومه؛ مما دفع بساین عبد المجيد إلى الفرار إلى مكة سنة 
۰ ه/۱۳۳۰م: ومنها منها إلى مصر؛ وأمضى بقية حياته ومشواره العلمي متنقلاً بين مصر 
وبلاد الشام حنَّى رفاته سنة ۵۸۷۹۲-/۱۲۹۲م(, 


من الاوضاع السياسية ۳ حلت لین عقب وفاة المُؤَيْدء وأصبح مطارداً كن سل شحو مه 
السیاسیین؛ فعوض عن طموحاته السياسية خارج الیمن بأن ركز كل جهوده في تدريس الحئیث» 
والفقه؛ انح وال وانعرزوضء والأدب؛ والشعرء إلى جانب قيامه بتليف عدد من الكتب في 
الحثيث والريخا". 


وقد ظهر نبوغ ابن عبد المجيد في الأدب والنثر منذً یمان شبابه بعد عودته من مكة 
برفقة والده إلى عدن» فاستغل إقامته فيها لأخذ العلم على يد علمائها والواردين إليهاء ركان 
الهدف من ذلك صقل مواهبه العلمية والأدبية: والاطلاع على دواوين الشعراء مع تعلم الخط 
واا النثریة!". كما كان يجتمع بالأدباء والعلماء الوافدين إلى عدن؛ ليتساجل معهم قول 
الشعر » ففي سنة ۸۷۰۳-/۱۳۰۳م اجتمع بالاأدي مد بن تميم شرف الذين أبي عبد الله 
الإسكندري إنته لماه ۱۳۱م)! “)؛ فانشده ابن تميم قصيدة یمدح بها أحد التجار”")؛ كما أنه 
كان يتبارى معه الشعر: ويرتجل الأبيات من ساعته؛ وقد يعبر عن ذلك قول الصفدي على لسان 


* - بعد وفاة المتلطان امد داود الضم لبن عبد المجيد إلى صف الممارضة التي وتفت أمام المثلطان المجاهد لانتزاع اللسلطة متسه 
ويسبب ذلك واجه ابن عبد للمجيد متاعب جمة؛ لاسما عندما تمكن السلطان المجاهد من القضاء على هذه الممارضة بعد صسراع دلم 
ان سنوت فارقع في قلبه منه شی»: فصادر ماله وضايقه. مما اضطر إلى الغروج من اليمن متوجهأ إلى مه فم صر 
وبلاد اه وأمضى من عمرء ثلاث عشرة سنة متتقلً بين هذه البلاد. ((نجتدي السسلوك؛ 2/47 الصفديء الوافي بالرفيات» 
54-7484 ابن ارافعء للوفيات: 4۳۷/۱ الجزريء تاريخ حولنث الزمن» ۰1۸۷/۳ فين حجرء الدرر الكامنة: 70/5 للقاسي» 
اند لشمين» ۰۳۲۱/۰ الشوكاني؛ البدر الطاع؛ 4۳۱۸/۱ 

* - سبق الحديث عنه في أماكن متحدة من الدراسة ينظر على سيل المثال: ص 0572151 141-141 

3 - با مخرماء تاريخ لش عدن 901/6 

* - سبق التعريف به: ص لاء هامش رقم (1). 

هو: عز للدين عبد العزيز بن منصور لکولمي؛ من كيار التجلر لین يصعب حصر لمواله ويستعصي عده» عن الاجر 
رلقصيدة التي قانها يمدحه ينظر. (انصندي: أعيان العصرء ۱۰۱۰۱۰۷/۱ 
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ابن عبد المجيد نقسه(؛ رروکنت أنا وإياه يوماً على باب البحر بثفر عدن فمر خادم هندي بديع 
الصورة فقال لي انظم في هذا بيتين: فنظمت بيتين: 


بأبي ضبِيّ من الهند حکّی لحظه الهندی في أفعاله 
جرهر الثغر يُدعى جوهرا وراه الفرد في أمشله). 


واستمر ابن عبد المجيد ينظم الشعره ويتابع دواوين الشعراء وقصائدهم التي تصل إلى 

عدنء فيبادر تلجواب عليهاء من ذلك قصيدة هوت إلى عدن سنة ۸۷۰۳-/۱۳۰۳م من أقوال 

ارب المصري شهاب الذين اليراعي!) تعبر عن النصر الذي أحرزه ملوك مصر على الثتار 
جاب علیها بقصیده(. 


تابع ابن عبد لمجید مشواره الأدبي فبرز كأحد لشعراء والأدباء شین في البلاد 
العربيّة لد تميز شعره بالفصاحة والتناسق» وطول القصائد يباري بها شعراء عصره في الیمن» 
ولحجاز» والشام؛ ومصرء حيث كان ينقيها في المناسبات التي تقام بحضرة السلاطين وأمراء 
البلادء وكان أغزر شعره في مدح سلطان اليمن اميد داودا“ء من ذلك قصيدة يهنئه بعمارته 
ات في تعز؛ مطلسعهال "از 


دع رامة الوادي ودع سمراتها واترك بيوت الشعر في أبياتها. 


وقال في مدحسه: 


ال أولآك يا داود مكمة ورتب ةما أناها قبل سلطا 

ركبت فيلا فظل الفبل في رهج مستبشراً وهو بالملطان فرحا 

لك الإله أذل الوحش أجمفة ها أنت داود فيها أم سنيتان7"© 
العصرء ۳۷۲/6 


* - تم نجدله ترجمة ني المصادر قي ین انا 

* - تتكون القصيدة من أربعة وثلاثين باه وقصيدة اليراعي والجواب عليها من قبل ابن عبد المجيد موجودة في كتابه؛ (بهجة لسزمن. 
صن 059-100 

* - التويري: نهلية ارب ٠۰۲-۹4۹/۸‏ 

* - ابن عبد للمجيدء بهجة الزمنء ۲۵۹۰۲۵۲ وهي موجودة لدى: الخزرجيء العقوده ۱۳۱۳۳۱۲/۱ وله قصيدة مکونة من 
خسين بيئاً في وصف الفصر الي نش انملطان في زبيد. (إبن عبد لمجيده يهجة ازمن» مس ۲۷۳-۳۷۰ 

ني بردي» جوم انزاهرة» ۰۲۶0۲۵۲/٩‏ وهاء الأبيات من قصيدة طويلة أورد منها حجازي خمسة عشر بيتأء فيل نحقيق 
کتب بهجة الزمنء ص121 قلا عن الخزرجي؛ وبعد الرجوع إلى كتابي الخزرجي لم نجد سوى هذه بات الثلاثة فقط. (العقوده 
۸ العسهدء صن014). 
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وهناك الکثیر من التصاند لشعرية التي قالها في البس ومكة والشام ومصرء حبسث ذاع 
صینها وتناقلها العلماء والادباه في هذه البلدان؛ وکانوا يرددونها في اللقاءات والمناسبات في 
حیاته وبعد مماته؛ ولأهمية هذه القصائد كان بعض المؤرخين یدونوتها في کتبیم(؟. 


| شهد بمرية ابن عبد المجید في الأدب ولشع معاصروه من العلماء والأدباء 
والمؤرخين في بلاد لشام ومصرء فلبرززالسي قال فیه: ركان من أعيان الأدباء نظمآ ونثرأء وله 
قصئد بليغةء وفوائد وون ...)» ويقول أيضاً: (من أعيان الفضلاء له النظم والنثر والخطسب 
البليغة له اشتغال كثير في العلُوم من الفقه والأصول وفنون الأدب)١ء‏ كما أن الكتبي نه 
بقوله: (روکان شيخاً طويلاً حسن الشكل والعمة حلو الوجهء قادراً على النظم والنثر...ء وكان 
خطه جيداً قوياً)ء ويقول عنه الصدي:! ((اجتمعت به غير مرةء وكان ادرا على النظم 
والنثر... وهو قاد على الإنشاء نظماً ونثراً ذو بديهة وارتجال» وخطه جيد قوي... ولكلامه 
وفع في النفوس إذا أطّنب في وصنف فضئله؛ وأنشدني من كلامه كثيرً...). 


أما النوتتري فقد أجاد في وصفه في ترجمة مطولة نورد منها هذا لمتطع!": (السصدر 
الكبير الكامل؛ البارع الأصيل؛ الأوحد التبيل تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني الكاتب 
هو الذي أتقن صناعة الأب في غرة شبابه» وبرز على من أكتهل في طلبهاء وشاب في 
لترفي إلى رتبها... وله من النظم ما رت حواشيه؛ ورافت معانيه؛ ومن النثر ما ذب وصفأء 
وکمل بلاغة ولطفاء وخسن إعجازاً...). 


وكان لابن عبد المجيد دور" هام في الكتابة والنثر زاحم بهما گتاب عصره في البلاد التي 
فيهاء وحذّق في هذا الفن من يفاعة عمره وما رسالته "خلاصة الحكم في لمفاضلة بين 


*- أورد این عبد المجيد عدبا من کصاده ني کته بهجة الزن ونظسس: ص۳۵۲۵۲,۷۴۰۱۲۷۹۱۳۲۸) لجار ان 
7 ما المؤرخون اين دونوا يعض قصانده أو مقاطع منها فهسم:الکتبسی: فسوات الوفیسات» 50/7 48:5 ۱۲410۲ 
الصفدي. أعيان المصر ۰۱۷:۱۲:۱۵۰۱۹:۱۳,۱۲/۴ ۳۲۸۵ الرافي بالوقياتك ۰۲/۱۴ ۰۵۰۳۸۵ ۲۸۰۱۷۰۲۹۰۲۱۸ لين حج ره 
الدرر الکامنةه ۳۱۸۰۳۱۷/۷ الخزرجيء العقودء ۳۳۲١۳۱۲١۳۱۲/۱‏ الفغسي» العقد التمين: ۳۳١١۲٠۲/١‏ ابن تغري بردي 
النجوم الزاهرةه ۲۵۲۰۲۵۴/۹ للشركائي: اندر الطللع: 514/1 

* - تقلا عن لين حجر الدرر نامه ۳۱۷-۲۱۷/۷ 

فوات الوقيات, ۷۸۷ ۲ 


* - الولقي بلموفيات: ۸ ۲۲١۲۹١۲١/١‏ وقد أورد له الصفدي بعض المساجلات آشعرية مع بعض شعراء مشق 

* - نهلية الأربء 5/8 167-14 إذ إن الترجمة التي آوردها اللريري طويلةء ولا خشية الإطللة لأوردناها كاملة لما لها من معان 
كثيرة عن حياة ابن عبد المجيد لسياسية؛ والعلمبة: والأدبية ببن ساتر العلماء؛ فاتوبري ممن عاصره وشهد جبوده وقد مات قبل ابسن 
عبد المجيد سنه ۳۲اه 
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السيف والقلم""ء وقصيدته الزائية التي كتبها في عدن سنة ۵۸۷۰۳-/۱۲۰۳م وهرول بها إلى 
السلطان المُؤيْد داود في نَع إلا دليل على قدرنه الأدبية وكتاباته النثرية0. 


ومن رسائله الأدبية رسالة وجهها إلى حاكم دمّشق ابن الأفرم سنة ۷۰4ه/۱۳۰۱م 
أسماها قلاند الحور في المفاخرة بين المنظوم والمنثور7)؛ لهذا نجد أن قدرته على الكتابة 
قنش آهطته فأ بتولی دبوان الإنشاء للستلطان اد في اليمن؛ كما أن رسائله وتراسله فاققا 
نظرته من الکتاب في مصر وبلاد ۳ والحجاز. 


تمه ابن عبد المجید في فن المقامات» وکان له دور مميز في صياغتها بأسلوبه العنب» 
يتجلى ذلك من خلال ما تركه من مقامات؛ منها: فسن التطفیسل"» و'المناظرة بين القنديل 
ولشمذان ۴ء إلى جانب بعض الرساتل الأدبية التي كان يضطلع بكتابتهاء وسنورد بمض 
النماذج القصيرة من ذلك للتنبيه عليهاء على أن نترك تقييمها من حيث الشكل والبلاغة 
والأسلوب للمتخصصين. 


ففي رسالة أنشأها على لسان الخليفة المستكفي باط" إلى سلطان اليمن المُويْد يفول: (إأما 
بعد حمد لله مائح القلوب السليمة هداها؛ ومرشد العقول إلى أمر معادها ومبتداهاء وموفق من 
اختاره إلى مْحَجَةَ صواب لا يضل سالکهاء ولا تظلم عند اختلاف الأمور العظام مسالكهاء وملهم 
من اصطفاه اقتفاء آثار الستن النبوية» والعمل بموجب القواعد لشر عية...)/), 


1 


' - قالها وعمره لا يتجارز سن الثالثة والعشرين؛ وأشار إليها في كتابه بهجة الزمن. ص ۲4۲: ولم يدونهاء وهذه المنامة من كب 
المولفات النادرة لم نقف على نسخة متها 

“- اين عبد المجيد؛ بهجة لزمن: ص ۱4۳۰۲4۷ 

3 - الصفدي؛ أعيان العصرء ۰۱۳/۴ 

* - يقول النويري: (إومن إنشائه (يقصد ابن عبد المجيد) ید للتلطان الملك الناصر لما ترك الديار المصريةء وأقام بالكركه وكتب 
اله بذلك من ديوان الإنشاء عن املك المظفر ركن الدين فلم يمكن الكئب الإطناب ولا وسمه غير الاختصار» فلم برضه الكتاب» وعمل 
جماعة میم في ذلك تجرية أخواطرهم؛ ولم يكنب بشيء منها فعمل هر رسالة))؛ وهذه الرسالة أوردها النويري كاملة في كتابه؛ ثهايسة. 
الأرب, ١١١-٠١۹/۸‏ ركذك دوتها الققشندي» صيح الأعشي» /۰-4۱۵ 41 

7 - بروكلمان» تاريخ الب العربي» ۰۱۱۳/۷ ونشرها الأستاذ عزة العطار ني لثلاثينات من القرن ٠‏ ام+ وأعاد نشرها تحبسشيء 
مجمم المقامات اليمنيف ص 19-١6‏ مكتبة الجيل الجديده طا ۰۱ 407 1ه/14121ام؛ صنعاء. 

- المستكني با هو أبو الربيع سليمان بن أحمد بن العسن بن علي بن أبي بكر بن المقتسدي للسباسسي (184-. #4 (السدرر 
کلمت "41 144-1). 

7 - ومن محاسن النويري أنه أورد هذه للرسانة كاملة في كتابه: نا الأرب» 198-185/8 ودونها ا 
العش ۱-۱۰ 


في کته صبع 
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الأعلام» ولا يتلو اساطیر شهامتها إلا من أرتضع أفاويق الصت 


ومن رسائله النثرية التهنئة المكتوبة إلى الملك الناصر بدتشق بعد رجوعه من الحج بقول 
في الکتاب!): (رأدام الله نعمة الجانب الفلاني» وأسمعه من مسار أيامنا سائر التهاني؛ وأتحفه من 
مدار مساعینا بمذهبات الأمانيء وأورد عليه من أخبار سعينا بدائع المعاني» أصدرناها تهدي إليه 
سلاماً أرج العرف وثناء بهي الوصف» وتوضيحاً لعلمه الكريم» أنا حمدنا صبح السسرى؛ 
واستجلينا طوائع الإقبال من مطالع أم القرى» وارتشفنا رضاب القدوم عند البنية؛ وأخلصنا لله 
فيما قصدنا النية؛ وحللناها محرمين؛ ودخلناها بسلام آمنين» عالمين هناك بان السذنوب هناك 


- اليافصي وشعر الصوفية ني عدن. 

كان لشّمر الصوفية حضور في عدن» حيث شغل جانباً من جوانب الحياة الأدبية على 
أيدي مشائخ الصوفية» اذين طبعوا أدبهم بالطايع الإسلامي اي لا بخرج عن الأحاسيس 
والمشاعر الربانيةء والزاهد عن الذنيا والوعظ والارشاد. وشعرهم في للغالب اما أن يكون على 
شكل مناجاة وتوسلاً إلى الله سبحانه وتعالى وحمداً وشكراً له على تمه أَمْ مدحاً لرسول 
شيخينء أَمْ مدحاً لبعض الكتب. 


(ص)» والأرلياء والمشائخ» أ رثا وعتباً : 


ورجال الصوفية کانوا یمقدرن اللقاءاث الأدبية والشعرية؛ لذ آشار إلى ذلك الجندي 
وأثناء توليه أمر الحسسبَة في عدن كان يجتمع فيهم لكي يتذاكرون بعضاً من قصائد الشعراء: 
ويرددونها في اللقاءات والاجتماعات؛ وهي لا تخرج عن الروحانيات والمواعظ والژهده وفضل 
عم ومدح بعض الكتب التي كانت شائعة ومشهورة بين أوساط العلماء والطلأب' 


* - وهذه المقامة دونها النويري كامئةء وقال عنها معلقاً عندما أتى على ذكرها: (إومن إشاء المونی الفضل تاج لین عبد الباقي بسن 
عبد المجيد اليماني؛ وهو الذي حاز قصبات السبق في فن الأدب على أترابه» وقاز من البلاغة بندحها السعلى في عنفوان شیاه رسال 
وضعها في هذا الفنء وصار له بها على أهله غابة السن. مع نزاهة نفسه الأبية» ولرتفاعه عن المطاعم الدنية؛ وإنماوضمتها هنا 
تجربة لخاطره» وضمها إلى قوقاد دفتره)): تهلية الأربه ۲۲۷-۳۲۴/۳ كما ضمنها الفقشندي في کته صب الأعشى: ۱۲۲/۹ وما 
بعده ونقلها عنهماء حجازي؛ وضمنما ملحق كتابه بهجة الزمن؛ ص69١145-1.‏ 

* - بذكر ان عبد المجيد في كتابه بهجة الزمن؛ ص79:5/4؛ أنه في سن ۲٠١‏ حع الملك الناصر مك تمق روات اه 
كتب بالتبنئة من کتاب لبلاد العريبة والإسلامية؛ حيث قرأت في سوق الخيل ولم بستحسن الكتاب تلك الكتب وقالوا: يجب أن نقتب 
في هذا الممنى خلاف ما قيل في هذا الكتاب نان حج الملوك يقع تادراء والكتابة في هذا المعنى. فقال ابسن عبد المجيسد؛ (ولسم أر 
باسکة الثلمية كلها من أقدم على كتابة هذا المعنى» فأشات کت تجربة الخاطر نادرة في هذا المعنى؛ وعرضته على كتاب الإنشاء 
بمصر ولشام قحصل الثناء عليه ...))ء وهذه ثرسالة سجلها ني گثابه» بهجا الزمن» ص 505:194. 

* - كان شمر الصوقية يتناقله مشائخ الصوفية ولعلماء رالأباء في عدن فممن كان يروي الأششعار محيي الدين يحيى بن عبد الطيف 
التقريتي روى شعرأ منسوياً إلى الإمام الشافعي؛ ومحمّد بن حمدي الخطيب كان يروي شعراً يتسب إلى الأديب محند بن عبد الق دوس 
الأزدي إت150ه)ء إوالاردي: با من كبار أدياء حضرموت ترك الدليا واتجه إلى التُصوف): ومن تلك الأشعار التي كان يرريهات 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۹ 


ومن مشانخ الصوفية في عدن این كان لهم حضور في قول انشعر جوهر بن عبد الله 
العدنى (ت7۲هس/۱۲۲۹م)» رمن شعره المنسوب إليسسه: 
إذا مشسعذوا أخبابنا وشقسينسا صبْرنا على ککم القضا ورضینا 
۴ الأخباب جَيْشاً : 
وان روا تب افهم لقتالنا 


نع آشهر شعراء لصوفية این أنجبتهم عدن آنذك هو الأديب عفيف الدين عبد الله بن 
أسعد بن علي اليَافعي (ت۸۷۲۸-/۱۳۷م)»لذ كان من كبار مشائخ الصوفية وشعرانها؛ وكان 
يقول انعر الحسن الكثير بغير كلفة» وظف شعره في خدمة الصوفية؛ ومسدح الرسول (ص) 
والأولياء بقول الشرجى عنه! (اوکان رحمه الله يقول شعراً حسناً غاليه فى مدح النبى صلی 
الله عليه وسلم» ومدح الأولياء» وفي ذم الدنيا والحث على الزهد فيها)» كما أن بعسض كتب 
التاريخ التي ترجمت له قدمت له نماذج من قصائده التي قالها. 


وأكثر الكتب التي ألفها البافعي في شتى الُلُوم نظمها شعرآ"! من ذلك منظومة شعرية 
تنكون من ثلاثة آلاف بيت في العربية”» ومنها كتاب له الألباب وطرق الآداب في استيعاب 
المعاني الغراب في النحو' وعدد أبياتها ثلاثة آلف وستمائة بيت وله منظومة شعرية أخرى في 
المعاني والبيان والبديع والعروض(. 


ومن كتبه التي نظمها ششعراً کناب 'لدرر في مدح سيد البشر والغرر في السوعظ 
والعبر" وكتاب 'باهية المّحيا في مدح شيوخ اليمن الأصفيا وكتاب "الوسيلة إلى الله 


الملأمة أحمد ين صر القزويني سدرس في عدن منسوبة للالاصي عن الم وفشلهء وما قاله رشي الدين لو يكر بن سالد يسن 
أسلم القراع البافعي من یات يمدح بها كتاب" شرح ابن عقيل". [الجنديء لول 383/1 )/4:6400: 41۹۰0۲۸۰8 اللسنويء 
قات اس ۰8۸۰ شرجی: طبقات قخواص: ص۰۱۷۲ يا مخرمة: تاريخ ثقر عدن ۱۲۸۲ ۸۲۸ ۲۹ ۳ ۸-0۵ 
Ne‏ ۹ 


*- با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ ۰8۰/۲ مجهول؛ تاريخ عدن لمحروس» ورقة؟ 1 

2 - طبقات الخواصء ص 6 ۱۷. 

* - الاسنوي؛ طبنات الشافعية» ۵۸۲,2۸۱/۲» ۵۸۳؛ الفاسي؛ العقد لشین» ۰۷/6 ۰۱۰۸:۱ ۰۱۱-۱۱۰ الشرجي؛ طبقات الخواصء 
خ تشر عمنء ۱۱۲:۱۱۱/۷ 

* - الأسنوي: طبقات الشافمية: 825/١‏ 

که اين حجرء الدرر لکامنته 942/5 

*- ابن راع للوفيات» ۰۳۱۰/۲ لبن العراقي» ايل على العبر في خبر من غبره ۰۲7۷/۷ وهذه القصيدة مفقودة إذ نسم تشر ییاز 

الفهارس والكتب المتخصصة. 

7 - أشار إلى هذا الديوان اليفمي في كتبه. مرأء المنان. ۰۳۲۰/۶ وسماء بل الإطراب وحلاوة اللاب في ذكسر الفسراق والمسدح 

اللأونياء الأحباب وترجي لقاهم في دار العیم والثواب". 

* - كما أشار إلى هذه القصيدة اليافمي في كتابه» مرآة الجنان؛ ۳۳۱/4: وأورد منها اب رتتكون من ثلاث مئة بيت» حاجي خليفة: 

کشف الظنون: ۰۵۱/۱ ۱۹۹۰/۲ سید مصائر تاريخ اليمن: ص۱1۷ 


اس ۰۱۷ يا مغرمة. 
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بأسمائه الحسنى الجليلة" (ديوان شعر)()» إلى جالب كتاب الأجوبة المكية في الألغاز لیاف 
وکتاب "الراح المختوم بالدر المنظوم في مدح المشائخ أصحاب السر المکتوم"؛ وأرجوزة بعنوان 
بلبل الأطراب في النّصوفء والدرر الفصيحة في الوعظ والنصيحة؛ وترياق العشاق في مدح 
حبيب الخلق والخلق""؛ وله ديوان شعر كبير بقع في عشرة كراريس كبار جله قصائد نبويةا. 


نانیا: اللوم | 

قسم ابن خلدون الوم إلى قسمين: القسم الأول العنُوم الشرعية نوضعية: وقد سبق 
الحديث عنهاء والقسم الثاني الوم العقلية كإعلم الكلام والمنطق» ولفلك» والصاب» والطب. 
والبيطرة؛ والموسيقى؛ والهندسة؛ والكيمياء)7)» وهي موضوع حدیتا هنا 


علم الکلام واخنطق: 

یعرف عم الکلام بأنه ((علم یتضمن الحجاج (الجدال) عن العقاند الإيمانية بالأدئة العقلية» 
ولرٌ على الميتدعة المنحرفین في الاعنقاد عن مذاهب السلف وأهل السنةء وسر هذه العقاشد 
الإيمانية لتوحد)» وهذا اتعریف يشير بأن المتكلم يتخذ العقائد الدينبة قضایا مسنمًبهاه شم 
يستدل عليها بأدلة العقل حتی وان أدى الاهتداء إلى هذه العقائد بالعقل مستقلاً عن النقل(۳). 


وهناك عوامل عديدة أدت إلى نشأة علم الكلام: كما أنه مر بعدة مراحل شائكة ومتسعة من 
الاختلاقات العقائدية بين العلماء والفقهاء والمذاهب والفرق في البلاد الإسلامية يطول ذكرها(؛ 


* - موجود منه نسخة خطية في مكتبة جامعة المئك عبد العزيز بجدة ركم (1۷) )۳١(‏ الجبوري؛ مقدمة تحقيلق كاب مسرآة 
انا 11/9 

7 - ينوه الحبشي إلى وجوده مخطوط في المتحف لبريطاني برقم (۲۰ 
*- للبغدادي؛ هدية العاراين: ۰433/۵ نجبوري: مقدمة تحقيق كتاب مرا 
تشر إليها الفهارس والكتب المتخصصة. 

* - اقفاسي» العقد الثمين» ۱۰۷/۵- ۰۱۰۸ لم تدلنا الفهارس والكتب على مكان وجود هذا النيوان: ولعله متقود. 

* - الوم القلية هي: التي نستد إلى الأخبار عن الخبر عن الوضع الشرعي؛ كعلم (لتفسير» وعنم الك رامت الحديثه والققله 
وأصوله و وم اللسان: الحو وة والبيان والأدب)؛ أما الوم العقية أو الحكمية وهي التي بمكن أن یقت عليها الإنسان بطبيعة 
فکره ريهتدى بمداركه الشرية إلى مواضعيا ومسكلها ول في (الحساب ؛ و امساحة ؛ وللهندسة ؛ والطب» و اليطرة؛ و الموسيقى. 
والفك» والكيبياء وغيرها)- (المقدمةء ص 4.405 50). 

© - این خلدون؛ المقدمة: ص597. 

7 - صبحيء أحمد مسمود؛ في عنم الكلام. ۰۱3/۱ دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين؛ (المعترلة؛ نامر 
طاره: 4۰۵ ١ه‏ ۹۸۵١م»‏ دار للنهضة العربية للطباعة ولنشر» بيروت. 

*- للمزيد عن مراحل شاه علم للكلام وتطوره» ينظر: كبري زاده؛ مفتاح السعادة» ۱۱۲-۱۳۱۲ فروخ تاريخ الفكر العريسي» 
اصن 27١2-71‏ صيحي؛ في علم لكلا 21-0179 


: (مصادر ار ص »057 
الجتانء ۱1:۱۳/۱. وها القصائد أيضاً غير مرجودة ولم 
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لكن ما يهم دراستنا هو معرفة ما انتبت إليه مدارس علم الکلام؛ والتي ترکزت في 
المُعتزلة(')» مذهب أهل السنة والجماعة!"» وال 


ار دة 


واليمن بشكل عام لَمْ يكن بمنأى عما كان يحدث في البلاد العربيّة رالإسلامية من تغيرات 
فكرية وعقائدية كونه في الخط الأمامي من هذه التغيرات؛ إذ نجد بعض هذه المدارس قد 
آدرکت اليمن وتبلورت أفكارها وعقائدها من داخله؛ لا سیما لدى المعتزلة (الزيديسة» 
الإسماعيلية) وکانث عدن أحد المنافذ الفاعلة في تغذية هذه المدارس باعتبارها ميناء تجارياً 
مفتوحاً تأتيها مختلف الاجناس والتيارات الفكرية من العراق وفارس؛ وبما يحملونه من معتقدات 


* - المعئزلة: فرقة من القرق الاسلامية المشهورة؛ سميت بهذا الاسم نسبة إلى واصل بن عطاء اد اعتزل حلقات الحسن البسصريء 
وقد ظلل فكرها يتبلور ويتطور؛ مما تعددت فركهاء واختلفت في مسائل كثيرة نیما بينها؛ لكنها لفت على الأصول الخمسة لترحیست: 
العال» الوعد؛ الوعيد: المنزلة بين المنزتتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لتكون هي القواعد الأساسية للمعتزنة؛ وتشمل 
الستزنة الزيدبة» راهب الشيمة غيرهما من الفر» لا خلاف جوهري بينهما سوى الإمامة؛ ريمش القحشايا البسسيطة. 
لزید عن المعتزلة ومعتتدانهم ينظر؛ الشهرسناني؛ محمد بن عبد الكريم (ت 848ه/1121م): لمل ولتحل» 6۷/۱ وما بعد قدم 
اله رعلق حواشيه الدكثور: صلاح لین الهواريء طاراء ۱۹۹۸م: دار مكثبة الهلالء بير رت أمين» ظهر اللسلام۵9-۷/1» مسحي 
في علم الكلاي 147-9051). 

*- مذدب أهل الامنة والجماعة إمذهب الساف): وهذا المذدب كما عرفه أتياعه بأنه وقف أمام أفكار امن ور میج خر 
عن تعلیم الإسلام؛ نتيجة لما أدخلوا عليه من أقكار ومسطلحات تتعارض مع الأسس والقيم الإسلامية» وما أتكسروا مسن الأحاليث 
والشكبك بها خاصة المخالفة للعفل» واتهموا الرواة وشككوا بصدق الصحابة. ف الق والجماعة لدحض ألوئهم من خلا 
إيضاح المنهج الصحيح من للكتاب والستةء كما اهتمو! بجمع الحثيث والسنة اقبوية وتدويتها...حنّى ايى إلى عم مصطلح الح ئيش 
وهم ما يعرفون بالفقهاء المحدثين الملتزمين بتعاليم الإمام أحمد بن حنبل في الأصول. (إبن ققيبة» أبو محمد عبد الله بسن مسلم 
(ت۲۷۲ه/۱۸۹,):ترل الحديث؛ س.4001/1-1؛ وما يعد حققه ووثق نصوصه وعلق عليه: محظد عيد السرحيم؛ طبعة عام 
6 امه 49 ام دار الفكر للطباعة والنشر؛ بیروت) - 

” - ينسب المذهب الأشعري إلى أبي الحسن الأشعري البصري (ت77؟ه] مؤسس مدرمة لققه السنيء تتلمة على يد علماء 
الاترلء ف جد ميلا إلى راء الفقياء السمين» نوضع مب يامد كانت آرلاه تع في مرك رسط بن میم امه تام 
الإمام أحمد بن حنبل؛ وسطأ بين المغالين بين النفى والإتبات والمتجاذيين لأطراف اخلاف من المعتزلة ولحشوية والجبرية فرليه في 
الصفات ودر الله وروية الله والرآن الكريم ومرتكب الكبيرة وحرية الإرلاة؛ موقف وسطه وقد صرح الأشعري في مقدمة کته 
'الإيانة' عن أصول السنة والجماعة بسنيته؛ وأنه يقول بما قال الإمام أحمد بن حنبل؛ وقد ظبر المذهب الأشعري في لقسرن ٣ه‏ 
وأوائل القرن ۶ هس ونجح فى الانتشار. في للفرنین :7ه عندما اشند الخلاف بين المعتزلة والفقهاء المحذثين. الشبرستانی» الملل 
والتحل. ۰۱۱۶-۱۰۰۸۱ يکي طبقات الشاقسية, ۰۲۱۵/۲ صبصي؛ في علم لکلا 005/9 . 

* - تنسب إلى مح بن محمود بن معد الماتريدي إت775ه)» وهو معاصر للاشعري؛ وبنده ما تريد من رض مسمرقند فيما 
وراء بلاد اللهرين؛ شتهر بالعلم والمناظرة التي أحيت أصول للدين وق لما ره ليو حنيفة في امه ققرر كثير من الحتقيية أن 
النتائج التي وصل یبا متريدي تتفق تمام لتاق مع ما أقره أبو حنيفة؛ وهذا المذهب بحسب رأي يحيى بن الحسين ((أن لهم في 
الأصول مذهباً مستقلاً توسطوا فيه بين الأشعربة والمعتزلة)): المستطابء ورقة 517 أمين؛ طبر الاسلام» 41:41/4, الدجيليء الحباة 
للفكرية في اليمنء من ۰۱۹۳ 

* - الزيدية تنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن أبى طالب المقتول سنة ۱۲۵ه كان من عظماء الإسلام وعلمائهم» ومقالته 
غي الاماسة جواز المفشول سع قبام الأفضل. وقد التشره دية قي لليمن وتزعم الزيديون فكر الاعترال؛ فبناك العديد من عثمائها 
ممن جادئوا والفوا للكثير من الكتب. (للسزيد عن ذلك ينظر: ابن المرتضيء أحمد بن يحيى (ت ۰ 44هام”147م): المنية والأمل قي 
شرح الملل والنحلءء مس ۰٩۷-۹5‏ تحقيق: محمد جواد مشکور: هارا ۰۱۹۹۰۵۱6۱۰ دار دی للطباء 
این الحسين: فمستطاب؛ وركة 847 ٠:1‏ 2-41:5: سيد؛ تاريخ المذاهب یناه ص ۰۲۰۳-۱۳۰ 741 وما بعدها). 
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وعلم الكلام في عدن سيتم معالجته من جانب تاريخي درن الغوص في أدبياته وفرقه 
وعقائده؛ وذلك من خلال المدارس لکلامبسة التي توغلت فيها (الشافعية؛ والألعرية 
والإسماعبلية)» فضلاً عن دراسة علماء هذه المدارس» ومدى تأثيرهم على الجانب العلمي. 


الشافعية والأشعرِيّة. 
الشافعية هم 


الذين يتبعون المذهب الشافمي؛ أي مذهب أهل السنة والجماعة؛ الملتزمسون 
بالعقبدة الحنبلية في الاصرل» حيث َل هذا المعتفد هو الساند في البلاد الإسلامية حى ظهور 
المذهب الأشعري واستطار إلى اليمن في القرن “ه/2 ١م‏ إذ توغل في أوساط الشافعية مما 
أدى إلى انقسام علمائها في الاصول بين متمسك بالمعتقد الحنبلي وبين مؤيد للمذهب الأشعري»ء 
رغشي فقهاء الشنافعية في اليمن في جدال فكري وعقائدي!"" 


وبما أن عدن من المناطق التي سادها المذهب الشأفعي فإنها نم سلم من الخلاف والجدال 
الفكري في علم الکلام» فشأنها شأن علماء شافعية اليمن ١‏ إلى متمسك بالمعتقد الحنبلي 
ومؤيد للمذهب الأشعريء فنلمس ذلك من خلال ما حدث ليوسف بن عبد الله المئُدائي» (ت 
آواخر القرن 7ه/۱۲م): وهو أحد علماء الكلام في عدن ذري المعتقد الحنبلي» حيث كان تعلمه 
من كتاب "لتبصرة كي(" وكتاب "لشريعة" لري لكنه وبعد توغل المذهب 
الأشعري في عدن أرتابة تشويش في المعتقد فيقول: (إوذلك أني كنت قد قرأت التبصرة ...» 
وکتاب الششريّعة للاجراي» واعتندت ما فيهماء ذم كان قد نطرقني تشويش فيهما من بمض 
المخالفين؛ فلما رأيت ما رأيت في المنام تثبت في معتقدي وعلمت له الحق). 


إذن» فحثيث الصدائي يوضح أن الاعتقاد الذي كان سائداً في عدن في القرن #ه/۱ ام 
هو الاعتقاد الحنبلي؛ ومن المعتمد لديهم في دراسته كتاب "التبصرة لللاننجي, وكتاب "لشریعة" 
للآجُريء كما يفسر كلام الصّذائي أن الخلاف العقدي بدأ يدب في أوساط علماء الشافعية 


ة الزمن» ص" 47:14 11: يحيي بن الحسين* الستطاب؛ ورقة ۰٩۷‏ لن أبى الرجال؛ مطلع قیدور» 13/۱ 

مود أبو نسر هبة الله بن ثابت البندنيجي» نسبة إلى بلد قرب لبصرةه تققه على الشيرازي» واجتهد في نشر الطم؛ وله 
مؤلفات قي القه والأصول منها: كتاب المعتمد في الخلاف: توفي على راس القرن هس بسن سمرت طيقات فقي اء اليم 
WIEN‏ 

* - الجندي السلوك» ۰7۲۶/۱ الأهدل؛ تحفة الزمنء ص ۰۳۷۲۰۲۹۲ رلگخرتي هو: أبو محظ بن الحسين بن عبد لله البنددي توفي فى 
مكة نة ١‏ ٣ه‏ وكان من علماء فلحثيث ولفقه والأصولء له اليد من المصنفات منها: کتب الشريعة في السنة؛ وكتاب "الرؤيةة 
وكتاب "الغرياء'. وكتاب "لاریمین", وکاب "این" وکاب "آداب ام 
(الأهبيء أعلام البلاءء ۰۳۴۰/۱۰ ويذكر ال أن كتاب "لشریمة 
الزمن: صن ۲٤۲۰۱۹۱۹۹۰‏ كما أن كنا 


الرياض؛ وهذا الكتاب يذ من الكتب العلمية المهمة المقررة لعقيدة أهل لسنة والجماعة؛ عن 
أهية للكتاب ومؤلفه ينظر: مقدمة تیه ۱۹۰-۷۱ 
* - الجنديء السلرك؛ ۳۷۵/۱. 
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وفقهائها في عدن بين متمسك ومؤيد للأفكار الجديدة التي تأثر بها الصذائي؛ وبين معارض»‎ 
الذلك سرعان ما عاد (أي الصنذائي) إلى معتقده السابق متصدياً للأفكار الجديدةء ومنافضاً لها‎ 
من خلال قيامه بتدريس علم الكلام من كتابي لتبصره والشتريّعة‎ 


لهذا نجد أن الصلذاني وقف أمام العامة حسين بن خلف اي (ت91۰ه-/۱۱3۵م- 

أحد علماء زبيد أثناء تواجده في عدن- موفف المتصلب من أفكاره الأشعريةء فرده عن حنقة 

,سه» متهماً یاه بالخروج عن المعتقد الذي يؤمن بهء مما أدى إلى تراجع المقيبعى عن المعنقد 
والاعتذار للصندائي» بعد أن حلف له أنه بريء من ذلك المعتقدا), 


استمر الوضع العقائدي في عدن كما أراد له الصنداتي» وهو التمسك بالمعتقد الحنبلی؛ لكن 
هذا الوضع تغير؛ وتحديداً مد منتصف القرن ۸۷-/۱۳م ان وصول عالم الأصول والمنطق 
شمس الثين أبو طاهر الزكي بن الحسن التَيّقاني إلى عدن مصطحباً معه الفكر الأشعري الذي 
تشربه من أحد أقطابه البارعين في الخلاف والأصول» وهو الإمام فخر الدين الرّأزي7'؛ ول 
اني قد قرأ كتابي النحصل": و التحصیل" في الأصول للرازي؛ وجلبهما معه إلى عدن بغية 
تريسيما". 


لقد قبل التقاني أن درس الفقه في المدرسة انمنصوريّة في عدنء لمعرفته أن علم الكلام 
والمنطق من العلُوم غير المرغوب بهاء والتي تلفى معارضة شديدة من قبل افقهاء(*؛ ولكي لا 
يُصنطدم بالمعتقد لساند ظل درس الفقه؛ دون المجاهرة بمعتقده حتّی يتمكن من بت فكاره 
وایجاد أتباع له یزمنون بهذا الفكر الجدیده بعد ذلك یقوم بالمجاهرة واشساعته؛ حسسب تعبیسر 
الجتدي(؟: (وكان في اول وصونه إلى عدن لم بتعرض لذکر الأصول ولا لمنطضق( تما 


- ال تحفة الزمنء ص ۱۷۳۴۷۲ 
* - الصفدي, الوافي يالرفيات؛ :۰۳۱۱/۱ والرأزي هرا أبو عبد الله بن محمد بن عمر انسرازي؛ المسروف بابن خطيب لري 
ت٠٠‏ ه) من كبار علماء بلاد الإسلامية لا سیما قي علم الكلام والطبء وكان واعظاً كبيراً ومن فقهاء السنةء واسع لطم حسن. 
النخطيص لآراء القلاسفة متا في تسیز بين توق الفرق, و منكلم شديد الجدل عديف على مناظريه بارع في السرد على 
الفلاسفة» وهو أول من جعل المنطق علماً مقصوداً لذاته؛ نتوسع فيه تبحر ولم يبقه علما ليآ ممهذا نفهم علوم آخری؛ وله مؤلفسات 
منیا مفایح اليب أر تضیر القرآن الكريم' اقا عشر سجلدأء رله كتاب”المسسول" في أصول الفقه. وكدابي”المحصل" و'التحصيل" في 
و الأصول؛ وغيرها من المؤئفات. (ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباءء ص4 ۰4۲۸-2۱ ابن كثير, الشافمية, ۲۱-۲۰۷ 

”- عندما وصل التتلقاني إلى عدن استدعاه للئنطان لمظفر يوسف إلى تعز وأكرمه» وآراد الملطان أن يأخذ عليه شيئاً من للمنطقء 
إلأ أنه واجه معرضة من قل لفقهاء حلت دون إسماعه. يا مخرما» تريخ رن 80 00). 

- با مخرمة؛ تاریخ شار عدن 41/6 
؟ - اتسلوك. 1۳۱/۲ 
* - المنطق مود عنم يعصم الذمن عن الحطا في قتناص المطائب المجهولة من الأمرر الحاصلة المطلومة وفائدته: تسیز الخلا مسن 
الصواب نيما ياتمسه تفر في الموجودات وعوارض.ها ليغف على تحقيق الحق في الكاثنات بمنتهى فكرء. (القنوجي؛ آببسد الوم 
زهجم 
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تظاهر بإقراء كتب الفقه» فقرأ الحاكم فيها يرمئذ الوجيز للغزالي؛ ف لما صارت له صورة مسع 
(السلطان) المطفر ودرس بالمنصورية طهر اطع وأقرأ المنطق). 


ومن الملاحظ أله وبعد شروع البتلّقاني في رایس علم الكلام ونمنطق في المدرسة 
المنصوريّة ومجاهرته به في أوساط المجتمع العدني» فكانت ردة الفعل شديدة من قبل الفقهاء؛ 
وعنى رأس المعارضين قاضيها ومدرسها محمد بن أسعد بن عبد الله العنسيء الذي أنكر عليه 
ذلك؛ ونتيجة للتواطئ الذي أبداه التتلقاني في استمراره بتدرئيس علم الكلام والمنطق توسع 
الجدل والخلاف» فانقسم على إثره فقهاء وعلماء لشافعية في عدن بين معارض ومؤي داا» 
وانساقوا إلى جدال فكري كبير عقدت من أجله مجالس للمناظرات بين الفريقين لكي يشرح كل 
فريق ما عنده من حجج وأدلة يدحض بها حجج الأخر ٩‏ 


ولازدياد الخلاف وتوسعه كاتب الفريقان السللطان المُظفّر يوسف لكي يضع حداً لذلك: 
فأحال مكاتبتهم إلى وزيره وقاضيه بهاء الدين محمد بسن أسعد بن محمد العمْراني 
(ته175ه/1157م)1) -حنبلي العقيدة ومن مناصریها- لهذا كان حكمه يقضي بعزل البيلقاني 
من تدریس علم الكلام والمنطق في المدرسة المنصوريّة؛ مع اتهامه بجهله نلتين وعدم معرفته 
بعلم المواريث والحساب» والسبب كما يقول با مخرمة: (فانظُ إلى هذا لتحاش وما سب لا 
مب ال لهم في العقدة انعر سني رالد (لمزرع) ۱۳ والقاضي مح بن أسعد 
والقاضي البهاء (قاضي القضاة) کب بل في المعتقد ؛ بل الغالبُ على فقهاء جبال فيمن لا 

سيمًا في ذلك العصر ذلك الاعتقاة). 


كما أن لقاضي العنسي تأَهْب للدفاع عن معتقدم والوقوف أمام المعتقد الجديد بنهوضاه 
إلى تدرایس علم الكلام؛ والرد على مخالفيه بتأليف كتاب7: وهدف من وراء تأليفه لهذا الكتاب 
شرح المعتقد وتوضيحه بالحجج والبراهين» ودحض ما جاء به البَيلقاني. 


أ- أيد القاضي العنسي عدد من علماء عدن وأميرها الحجاجي إلى جالب قاضي للقضاة بهاء الدبن العمراني في تعزء أما البيتقساني 
فكان مناصرأ له بعض علماء عدن ومتولى ديوان النظر الجزري. (الجندي السلوك؛ ۰۶۳۹/۱ وهتاك من علماء عدن من فوا 
بلشیم عن هذا الخلافاء 

* - سمي القاضي العنسي إلى عقد مجنس للمناظرة مع البيلقائي في المدرسة في عدن» بهدف إحراجه؛ وإظياره أمام 
الآخرين أنه على داطل؛ وحشد العنسي لهذا المولس جما غفيراً من العلماء وللنقهاء وطلأب العام وغيرهم. (إعن قصة المناظرة 
پنظر: مجهول. تاريخ عدن المعروس» ورنة۳۳). 

اقاضي البهاء العمراني قاضي لقضاته ورزیر الدولة في عبد اسلطان المظفر يومف (ح-۷)-1۹9ه) واستعر على ذلك 
مدة حكم السلطان؛ وكان شاعراً فصيحاً لیا مترسلاً. له أشعار رائفة؛ وترسل جِي؛ ركان أيضاً خطيباً یا ذا دهاء وسياسة؛ تسولى 
الوزارة ولقضاء في آن واحدء ركان من المتمسكين بلمعتقد الحنيلي والمؤيدين له فدعم موقف قاضي عدن العنسي. [لخزرجسی, 
المقردء ۰۱4۰:۲44/۱ الأفضل, السلليا لسن س 7۳,۸۲۲ 

*- تاريخ ثغر عن, ۰۸۲/۲ 

ك - الحندي (المؤرع) تحدث في كتابه عن البيلقاني بتعصب لله أيضاً كان حنبلي المقيدة. 

* - الأفضل؛ العطايا السنية؛ ص٤١١‏ الزركلي؛ الاعلام؛ ۰۳۱/۱ وهذا الكتاب مفقود. 
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۳۰ 


وعلی الرغم من إقصاء ايلقاني عن ترس علم الكلام والمنطق في المدرسة المنصوريّة 
والاتهامات الكثيرة التي وجبت إلبه؛ إلا أن ذلك لَمْ بُثنه عن مواصلة جهوده في نشر علم الكلام 
ولمنطق في بیته؛ حيث نتلمذ على يده مجموعة من علماء الكلام في اليمن؛ كان على رأسهم 
العلأمة ابر لاس أحمد بن محمد بن عيسى الخرازي (ت185ها/1200م) الذي ی العم 
عن التيّقاني وتأثر به كيرا وبأفكاره في علم الكلام؛ فأصبح علماً من أعلام المذهب الأشعرية 
في اليمن الذين دأبوا في الجير به؛ وقد أكد إصرّاره على ذلك بأن صنف كتب تناولت عقائد 
المذهب الأشعري وانتشرت في الیمن!ا, 


وممن تتلمذ على يد البيلقاني في عدن العلأمة القلكي محمد بن أبي بكر المي ومح بن 
أبي بكر بن حُرّابة» ومحمّد بن يحيى الحضرمي» المعرف بأبي شعبة؛ وأحمد بن علي بن عقبة 
الزيادي الخولاني؛ وعبد الرحمّن بن سعد بن محمد الحجاجي» ومدرس عدن شاب الآين أحمد 
ابن على الحّرازي7"؛ وهزلاء جميعاً حملوا على عواتقهم بث المذهب الأشعري على حساب 
المعتقد الحنبلي الذي تلاشى وانحصر لض على مستوى عدن فقط بل على مستوى اليمن» 
وأصبح المذهب الأشعري هر المعتقد السائد في القرن ١٠ه/”‏ ام حسب تأكيد با مخرمة:20 
«وأما الیو فجميعهم أشعريّة ومتظاهرون بذلك؛ فلله الحمد والمئة). 


وممًا ساند انتشار المذهب الأشعري في عدن على حساب المعتقد الحنبلي وصول بعسض 
علماء الأشعرية من البلاد الإسلامية إلى عدن أواخر القرن اهم/” ام وأوائل القرن 
۸م-/۱۱م أسهموا في بسط تعاليمه أمثال: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الزنجاني الذي ضح 
معه كتب البَيْضَاوي في العقبدة منها: كتاب 'الطولع'؛ وكتاب المصباح' في أصول الثين» وهما 
على مذهب الأشعرية كما أن لز اني نفسه قام بشرح هذين الكتابين ودرسهما في عدن وئعزء 
فمن العلماء الذي تداولو! عنه هذه الكتب مح بن سعد بن محمّد بن علي المعروف بأبي شكيل 
الأنصاري (ت ۳۷۹/۵۷۲۹ ۱م)٩)؛‏ وهو أحد مدرسي المدرسة المنصوريّة في عدن؛ ومن 
الراجح أله وأثناء سله في المدرسة قد نهض إلى ریس علم الكلام من هذه الكتب للطلأب. 


ومن علماء الكلام في عدن العلأمة عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن سليمان اليافعي الذي 
تأثر كثيراً بالمعتقد الأشعري حى ساقه ذلك إلى التعصب له ولعماله الذين ترجم لهم في كتابه 


"- والخرآزي من زیده رحل إلى عدن لأخذ العلم على البيلقاني: فتأثر به كثيرً. ودرس على يده علم الكلام؛ وبعد تطمه علا إلى تع 
وزبيد لتدريس علم الكلاب. كما أنه أف ك على ذهب الأتعرية. الجسديء السلوك: 443/5 با مخرمةء قلادة التغيرء 
(tevver ofr‏ 

2 - ينظن عنیم: للجتدي؛ السلوند» ۱۲,/۳٤,۲۱٤۲۰۰٤۲۹,6۲۷۰٤۹۲۰٤؛‏ الخزرجي؛ المقوده ۱۷۵۸۰۱۷۷/۱ ۳۵۲,۲۹۹ 

” - تاريخ ثغر عن؛ ۰۸/۲ وزمن با سخرمة هو الصف الأول من القرن ۱۰ه-. 

* ¬ الأسنويء طيقات الشافعية: ١١/۸‏ ١۸١٠ء‏ وينظر؛ مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ ورقة11» ابن ای د: طفت الزيديةء 
ارو عل 
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۳ 


"مرآة الجنان"» یقول الشوکاني: ارورقد ترجم فيه جماعة من الشافعية والأشعرية وفیسه من 
التعصبات للأشعرية أشياء منكرة))» كما آلف کتاب "آشراف المفاخر العلية في مناقب الأئمة 
الأشعرية""'. 


افعي من العلماء المتحمسين للمذهب الأشنعري والمناصرين له؛ لهذا جد في دراسة 
كتبه والتعمق فيها بهدف توضيح المعتقد بالتعليق والشرح ولرد على بعض الفرق المعارضة 
وضمنها كتبه منها: كتاب رقم العلل المفضلة في دفع الشبهة ولرد على المعتزلة بالبراهين 
والأدلة المفصلةء وكتاب "شرح أسماء الله الحنى!'): وكتاب "عقد اللآني لشصل 
باليافوت العانی" إلى جانب كتاب 'كفاية المعتقد ونكاية المنتقد"): وكتاب "شمس الایمسان 
وتوحيد الرحمّن في عقيدة أهل الحق والإتقان””» وكتاب "لتجوید في معرفة معاتی كلمسة 
التوحید , 


الإسماعيلية 
لکوت عدن من الموانئ المفتوحة لجميع الملل والنحل فقد دخلت إليها تيارات فكرية 
طريق التجار خصوصاً التبارات الفكرية التي كانت تأتي من بلاد العراق وفارس؛ من هذه 
التيارات الفكرية (الإماميّة)!) التي انتشرت في عدنء ووجد لها أتباع يؤمنون بمبادئها وعقيدتهاء 
يستشهد على ذلك أله كان لأتباع الإمامية في عدن مسجد خاص بهم وأن العامة أحمد بن 


* - البدر للطالع؛ ۴۷۸۱ 

*- مده نسحة في: ليدن؛ برقم (۱۰۹۸]. (الجبوري؛ مقدمة تحقيق كتاب مرآة الجنان؛ 211/1 وقد يسميه البعض باسم: منکب الإمام 
الماثة من أئمة الأشعرية"؛ حاجی خليفةه كشف الظتون. ۱۸4۱/۲). 

3 - ابن العراكي؛ اليل على المي في خبر من خبر:191/7. لقد ذكر هذا الكتاب الأمدل باسم "اوش المسرهم"واختسصره سم 
ححصیل المرام فى تراجم علماء لام" واختصره أيضاً باس رت لوجيزة إلى المعاني از تحفة الزمن؛ م۱۳24 وقد 
طبع فجزء الأول منه في كلكتاسئة ١٠14م‏ وهنلك شررحات على کتلب مرهم العلل ينظ: الحيشي؛ مصادر الفكر: .155:15 

“ - با مخرمة؛ فلادة التحرء 7077/5 ويسمى الوسيلة إن الله بأسماته الحسنى الجليلة' (ديولن شعر) مخطوط في مكتبة جامعة الماك 
عبد العزيز بجدة؛ برقم (10) و(76). (الجبوري» مقدمة تحقق كتاب مرأة للجنان؛ 1/۱). 

؟ - البغدادي» هدية لمارفین» ٠‏ وهذا الكتاب من الكتب المفقردة. 

* - حاجی خليفة: كشف الظنون»1/6 :18 

7- الحيشيء مسادر الفکره 010-11 للجيوريء مئدمة شسقيق تاب مرأة 
* - با مخرمة قلادة النحر: 101/5 لم يعرف مكان هذا الكتاب. 

* - الإمامية من فرق الشبعة این بلمة علي رضي الله عنه نصا ووصية؛ إما جلبأء وما خفيأء واعتقدوا أن الإمائة لا تخسرج عن 
لولاده وإن خرجت ابظلم يكون من غيره؛ أو بتقية من عنده؛ واد شات الإمامية بعد وفاة جعفر لصادق وله مسن الأولاد (بوسسي» 
وإسحاق» وعلى» و عبد له وإسماعيل) وكان الشيعة يعتقدون بإمامة جعفر الصادق؛ وبعد وفاته منة ٤ه‏ انقسمت إلى عدة فرق 
فكل فرقة ساقت الإمامة إلى واحد من أبدائه؛ وأكبر هذه الفرق التفاعشرية والإسماعينبة. فأما الإناعشرية فهم آوندك ف نين اسندرا 
الإمامة إلى موسى الكاظم» وجعنوا آخر إمام عندهم محمد بن انحسن السكري (ت770ه) وهو انتتي عشر ويعتبر لسديهم المهسدي 
النتظر. (الشهرستاني؛ المئل ولشدسل, ۰۱۸۲-۱۷4۱ ۰1۹۱-1۸۷ توان العميسري (۷۳2+صس/۱۱۷۷م:الصور السین؛ 
اص ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۷۰3 تحقيق: كمال مصطني؛ طالاء ۹۸6 ام دار آزال للطباعة والتشرء بيررت). 


يه ۱۳/۱ 


2 
8 
۹ 
7 
۵ 
4 
2 
ك 
= 
3 
۳ 
3 
E‏ 
2 
[3 
0 
0 
5 
چ 
۳ 
5 
ار 
3 
2 
< 
5 
ب 
6 


ry 


موسى الثّبري!! -أحد أعلام الزيدية في القرن ٣‏ ه/م- كان يتردد على عدن ليناظر أي اع 
الإمامية الأشراف الحسينبين في هذا المسجد(". 


اد امتد تأثيرهم إلى المناطق المجاورة لها 
جیشان ا موطن علي بن الفضل (ت17017ه41 9 الذي تردد على عدن للتعلم 
فاعنتق مبادئ الإمامية على أيدي علمائهاء تشه قصد العراق وتشرب هناك مذهب 
ال(سماعلیة"" وبعد رجوعه إلى اليمن عمل على إعلان تعاليم المذهب الجديد ومعتنده؛ وتصت 
غطاء نشر المذهب تمكن من إقامة دولة له (الدولة الإسماعيلية الأولى) سيطرت على معظم 
مناطق اليمن؛ وبطبيعة الحال فان عدن أصبحت ضمن نفوذه السياسي والعذهبي() مما أتاح 
للإسماعينية التغلتل فيها على حساب الإمامية؛ فنكاثر أتباعهاء يقول المقريزي: (زوکان باليمن 
من هذا المذهب (يقصد الإسماعيلية) كثير بعدن في قوم يعرفون ببني موسى)!")؛ إلسى جانسب 
الأشراف الحسينيين. 


تحولت الحركة الإسماعيلية في اليمن بشكل عام إلى منظمة سرية بعد زوال دولة علي بن 
الفضل وانتهى دررها السياسي مطلع القرن 5ه/١٠م؛‏ استمر الحال على ذلك حى الننصف 
الأول من القرن هه/١١م‏ حين تمكن الداعي علي بن محمّد الصليحي من إعادة دورها 
السياسي وتوحيد اليمن تحت زعامته: وأصبحت عدن الميناء الرئيسي للذولة الصلَْحية وقاعدتها 
الأساسية التي ينظلق منها الدعاة الإسماعيليون إلى عُمان والهند والسند والبحرین(), 


" - الطيري. من طبرستان. ومن علماء الشيمة اين تشروا المذهب الهادي يحبى بن الحمين في لليمن في اقرن ؛ه. (اسن أيي 
الرجال» مطلع البدورء 45-4749 ؟) 

2 - يحيى بن الحصين» لمستطاب» ورقة7. 

7 - يشان ؛ مدينة قديمة في أمفل جبل العود بينه وبين بلاد قمطبة. وهي قريبة من عدن» ركانت ني عهد علي بن الفضل مركزاً الم 
والعلماء. (الهمدتيء صفة جزيرة العربه ص۲ ۰۲۰۳۰۷۰ المقحقي؛ سمجم البلدان» ۳۷۹/۱] 

* - للحمادي كشف أسرار الباطنية» ص 4-4١‏ 4: والاسماعيلية! هي حركة فكرية للسفية من فرق الشبعة الإمامية التي ساقت الإمامة. 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه بنص منه على الرغم من وئانه قبل أبيه؛ ثم ناف الإمامة إلى رلده محشد بسن إسماعيل 
المنصوص عليه دون غيره وهو السابع اتام َمْابتدا بالأئمة المستورين الذين انوا يسيرون فى البلاد مسرأ ويظهسرون ادعاق 
جهرأً...؛ وقلوا:لن تغلوا الأرض من إمام قشم إما ظاهر مكشوف رإما باطن مستور حى ظهرت دحوتهم في اليمن والمغرب وقامت 
الدولة القاطمية في للمترب ومصر. (الشهرستاني الملل واللدل» 1۸٠١1۸١/١‏ ۱۲۱3-۲۰۹ نشو الحمبري؛ آلصور السینه 
س۰۲۱۹ مصطفى غالبء تاريخ الدعوة الإسماعيلية. ۰۱۲۵ ط/۲. 1558م در الأخلس؛ بيروت) 

* - تمكن على بن الفضل ومعه ابن حوشب من تأسيس دولة تدين بتولاء للإسماعيلية؛ وشملت معظم مناطق اليمن لكن هذه ادولة 
انتهت مطلع القرن الرابع للهجري عندما توحدت فقوی السياسية في اليمن ضد هذه الدولة وتمكنت من قتل على بن الفضل. (للمزيد 
عن على بن الفضل وابن عوشب و دولتهما ينظر؛ مصطلى غالب» أعلام الإنسماعيلية؛ ۱۲۱۱-۲۳۲ ۱۳0۹-۴۸۹ طلا ۱۹۹4 
دار اليقظة العربية؛ بيررت]. 

6 - الحماديء كشف أسرار اليلاقنية. س۰۳-۵۳ المقريزي؛ المقفى الكيير؛ ۰۵۳۲/6 الهمدائي» السليحيون. ص۱ 1۸-4 

” - لتعاظ الحتفاهء 5١/١‏ 

* - المزید عن ذلك ينظر؛ الحمادي» كشف أسرار لباطتيق ص 5/-44؛ الومدفي؛ الصليحيون: ص ۰4٩‏ ۸7-۸0 719-511 
سید تاريخ المذاهب ای م۰۸ ۱۰۱۰۱۵۰1 
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وفي ظل اختلاف الفكر وتعدد مدارس علم الكلام في عدن (شافعية أشعرية إبسماعيلية)» 
كان من الطبيعي أن يسعى كل فريق إلى إعلان معتقده ونشر تعالیمه؛ مما قد يننج احتكاكاً 
ونقاشاً فكرياً؛ لكن الإسماعيلية وبسبب نفوذها المياسي على عدن وإشرافها المباشر على دعوة 
الهند والسند وغمان عملت على إيجاد الدعاة اين يدعون للمذهب؛ كما نها وجهت اهتمامها 
صوب إدخال التراث الإسماعيلي وكتبه لنشره وراه( 


لكن المصادر التي بين أيدينا لَمْ تظهر أي احتكاك أ خلاف بين هذه التيارات الفكرية في 
عدن: كما أنها أهملت ذكر علماء الإسماعيلية ودعاتها اين تناوبوا على دعوة عدن: ودورهم 
في نشرها لاعتبارات مذهبية0!؛ إلا أنه ومن خلال تصفح هذه المصادر وجد بين ایا السطور 
ذكر لبعض الدعاة الذين ترلوا بث الدعوة من هؤلاء: الداعي محف بن أبي لعرب(؛ والداعي 
عبد الله بن محمد الإسحاقي من علماء القرن دها١‏ ام ولا بد أن هنين الداعيين سيبذلان 
جهوداً في إظهار الدعوة في عدن وتدرئيس ترائهاء فضلاً عن الدعاة ألّذين كانوا ينحدرون إليها 
بهدف السفر إلى بلاد الهند والسند وشمان والبحرين سيكون نهم تأثير في نشر الدعوة أثناء 
إقامتهم في عدن. 

تأثرت الدعوة الإسماعيلية في اليمن بشكل عام بما حدث من خلاف في صفوفها في مصر 
عقب وفاة الآمر بأحكام الله سنة ۱۱۲۹/0۰۲4( وانقسامها إلى فرقتين إسماعيلية (طيبية). 


وإسماعيلية (حافظية)؛ لد نجد أن الملكة أروى ممثلة الدعوة الفاطمية في البمن تمسكت بالدعوة 
(انطيبية)0©. 


'- هناك العديد من كتب الإسماعيلية وثراثها الذي وصنت إلى اليمن؛ فانيرى علماء الإسماعيلية في اليمن إلى تدریسسها مسع إضاقة 
الشروحات ولتعليقات عليها إلى خلاصة الفكر الإسماعيني الذبن شمانه الكثير من المؤلفات؛ وهذا التراث تقل إلى إقليم كرات في 
الهند عام ٤6‏ وما بزل هذا اترات موجوداً في الهند حتی یمتا هذا عند طائفة البهرة .(للمزيد عن الإساعيلية وعقائدها ودعاتهة 
في اليين بنظر: بروكلمان» تاريخ الأدب للعربي» ۸۱7۲-۱۵۸/6 المداني؛ الصليحون؛ ص ۰۲7۰۰۲۲۲ مصطفى غالبء أملام 
الإسساعيلية» می ۰۳۸۰۱۳۷۹ ۰4۱۱-6۰۸ سید تاريخ المذاهب ان ص۱۷ ارما بسا 

2 - من الملاحظ أن المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ لليمن في هذه المدة ما شافعية أو 
فكانوا يهملون نکر كل ما يتمئق بالمذهب الإسماعيلي . 

* - أشار إلى هذا الداعي غمارة في معرض حديثه عن ابن نجيب الدولة اند المدد المصري الداعم للمئكة أروئ. [المفيد: ص۱۳۲). 
“ - وكذلك أشار إلى هذا لداعي ابن المجاورء صفة بلاد الیمن؛ ص۱۳۷ 
* - هو أبو علي المنصور بن المسنعلي؛ تولى الحكم بعد موث والده مت 
عام ۲۶ وكان الآمر قد نص من بعده لولده الطيب؛ لكن الأحداث التي استجدث بعد موت الآمر كانت كفيلة بإخقاء المنصوص. 
علبه آر قتله؛ وتصب يدلا عنه الأمير الميمون عبد المبيد رأطن نفسه ماما وتلقب (بالحافظ لدين الث)ء فأدي ذلك إلى تهاون في سس 
الدعوة الإسماعلية ونفست إلى فرقتين (حاقطيه)» و(إطيبية). (تفاصيل ذنك ادى؛ إدريس: عيون الأخبار؛ ۰۹۷/۷ سيد تاريخ المذاهب 
ار صن ۵۲-۱۷۲( 

“ + خالفت الإسماعيلية في مصر عفيدة انس على ولاية العهدء وهي أساس عقيدة المسذهب الإسماعيلي؛ وكان موقف الدعوة 
الاسماحيلية في اليمن ممثلاً بالملكة اروي من هذا الخلاف أنها تسکت بالنص بولاية العمد؛ وا المنصوص عليه أبو القاسم الطبب» 
وقبل موت الأمر أرسل سجلاً إلى الملكة أروى يخبرها بذلك؛ مما دفعها وقيادة الدعرة في اليمن إلى أخذ البيعة والعهد للإمام العليب؛-. 


ید وها خصمان للإسماعيلية وعقات دهاء 


که واستيد وسلك الدماء خی تم اغتيقه في دي القددة 
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وفي ال هذه التغيرات والانقسام في الدعوة كان الزرعيون يسعون إلى الاستقلال بعدن 
عن الثولة الصلَيْحيّة» فوجد الحافظ من هذه النزعة الاستقلائية فرصة لدعمهاء لا سيّما بعد أن 
يس من الملكة آروی ورفضها لدعوته بتمسكها بالدعوة (الطيبية)؛ إأ سارع إلى مبارکة 
استقلالهم بهدف توجيه الدعوة لهم ومیایعته(), 


ولكي يكسبهم الصفة الشرعية بان يكونوا دعاته في اليمن أرسل التقاليد ولتشاریف» 
وأصبح ملوك عدن متزعمين لدعوة (الحافظية)» حيث أطلق عليهم لقب الدعاة كالداعي سبأ بن 
أبي السعود ابن زرَئْع: وابنه من بعده محمّد بن سباء الذي أرسل الحافظ سنة ۳6هه/۱۱4۰م 
القاضي الرشيد أحمد بن الزبير الغسائي الأسوائي إلى عدن لتقليده الدعوة وأطلق عليه لقسب 
داعي» ونعته بالمعظم المتوج المكين» ونعت وزيره ابن جرير بالشيخ السعيد الموفق السديدا". 


لهذا الإجراءات تزعمت عدن الدعوة الإسماعيلية (الحافظیة) في الیمن» ول" السداعي 
محص بن سبأ ومن بعده ابنه الداعي عمران يضطلعان بالدعوة ويشرفان عليهاء وكانت هناك 
اتصالات مباشرة بين عدن والقاهرة من خلال إرسال الدعاة وتبادل الهدايا والسفارات 
ولتشاریف(؟. 


استقر الحال في عدن كما هر عليه حتّی انتبت الأولة الفاطمية في مصر على يد صلاح 
الذين الأيوبي سئة 5“17ه/1171م, وإرساله حملة بقيادة أخيه تُورانشاء الأيوبي للسيطرة على 
اليمن؛ وكان أحد أهداف الحملة: القضاء على الدّولة في عدن ذات الولاء والمذهب 
الشيمي (الإسماعيلي) في مصرء مع بقبة الجيوب الإسماعيلية في اليمن بشكل عام(*). 


من خلال هذا نجد أن الإسماعيلية كمذهب فكري كان منتشراً في عدن؛ ومن المؤكد أن 
دعاة الإسماعيلية لابد أن يُكابدوا في نشر فكرهم ومذهبهم في أوساط المجتمع لعدني والبلاد 
المحيطة. مع إيصالهم كتب الإسماعيلية وتراثها رالعمل على المجاهرة بمحتواهاء الأمر الذي 
سيؤدي إلى جدال فكري مع الثيارات والمذاهب الفكرية الأخرى؛ لكن شحة المعْنُومات عن ذلك 
وقفت أمامنا حائلاً درن أن نوضح الدور الفكري الذي لعبه دعاة الإسماعيلية في عدن. 


حورقضت الدعوة (الحانظية) فى مصر. (لهدانی: الصلبحيون: ص185-141» سيدء تاريخ السناهب النيئيسة؛ ص0-145هاء 
ليرد فا تی من یمن ومصر خاطفية ص 1015 دار 

' - اليمداتي؛ الصليحيون» صن 197 

2 - المقيده ص55 ١‏ يحيى بن الحصينء غلية الأماني؛ ۰۱4۸:۷۹۷/۱ بلمفيرء الملاقة المذهبية بين لین ومس الفاللميقا م۷٤ -١‏ 
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النكث العصرية» ص45 إبن لمجاور» صفة بلاد اليمن» م۱۲۷۰۱۲۹ ميدء تاريخ المذاهب الدينية؛ ص ۱۸۹-۱۸۷ 
“ - عبد العال؛ الأيوبيون في اليمن» هن ۸۰ 
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۲- علم الف ٠‏ 

عدن من الموانئ التجارية المشهورة الرابطة بين موائی الشرق رانضرب عبر البحار 
الواسعة لمتلاطمة الامواج» وهذا يستدعي معرفة مواسم الملاحةء والبحار والأقاليم ومهجاب 
الرياح وحركة السفن؛ مع تحديد اتجاهاتهاء وممراتها المائية؛ إلى جانب معرفة المواقيت والنجرم 
والأشهر وسباعية الأيام والليالي» والآلة المستخنمة لتحديد ذلك أمثال: الإسطرلاب!'). فضلا 
عن التعرف على آلة السفن وكيفية إجرائها في البحر؛ كل ذلك يصب تحت عم يُعرف بعلم 
(الملاحة)". 


لذلك يستلزم من البحارة وربان السفن ومن يشتغلون بالملاحة البحرية عمومأء منهم ملاحو 
عدن وتجارها الذين يمتلكون مراكب وسفنا تفرسهم بعلم الملاحة؛ كما توفرت في عدن أمساكن 
الإصلاح السفن والمراكب التجارية من أي عطل بحدث(*). 


ويخص هذا الجانب الشؤون الملاحية في عدن؛ لكن هنا 
من الوم السائدة التي كانت تدرأس في عدن من قبل علماء في 
ما لْمْ تسعفنا به المصادر؛ باستثناء ما آورده عُمارة في معرض حدّيثه عن خواص الداعي مح 
ابن سبأ [ت۰ © 5ه/* 15 ام)» منهم: ((ابنا قاسم سبأ ومحسّ وهما وزيران أحدهما طبيب 
ومنجم)ء فهذه الإشارة تدل على أن هناك علماء فلك في عدن؛ لكنه كملم مستقل درس من 
قبل علماء هو ما لَمْ نستطع إثباته لشحة المعلُومات عن ذلك. 


ب معرفة ما إذا كان علم الفلك 


نین 56ه/1011 امه وهو 


وعلم الفلك في عدن لَمْ يظل جامداً على خبرت بعض الأفراد» قفي القرن اهس/۱۳م شهد 
حركة علمية متميزة من خلال ظهور علماء وطلاب ومؤلفات. فمن هؤلاء أبر الفضل الشريف 
العباسي» وهو من علماء مشق في الفنك والطب والمنطق والموسيقى» أقام في عدن مدّة طويلةء 
وتصدر يدرس عام الفلك (» ولعل تدريسه لهذا تعلم كان من الكتب التي أتى بها من بلاد 


١‏ - عن علماء 


في اليمن والبلاد الإسلامية ينظر: التفطي» با الرراة ۰۳۱۳/۱ لشجاع؛ الحياة العلمية في السيمن» ص٠‏ 2۲۳ 
۳١‏ الدكتور كنج حول تاريخ اه في المصر الوسيط في اليمن» ص6 ۰۱۹۲-۱4 مجلة الإكليل العدد الأول السسنة الأولى عام 
۰۰ (ه]/۱۹۸۰م؛ للحبشي؛ مؤلقات آهل اليمن في للفلك؛ ص۹۸٠٠‏ وما بعده نشره في نفس المجلة والعدد والسنة). 

2- الاسطرلاب: هو علم يبحث فيه عن كيقية استعمال آنة معهودة يئو صل بها إلى معرفة كثير من الأمرر التجرمية على أسهل طرق 
كارتفاع الشمس رتحديد القبلة. أحاجي خليفة؛ كشف الطتون» |١ ٠٦/١‏ 

* - وعلم الملاحة هو: علم باحث عن كيغية صنم السفن؛ وكيفية ترتيب الانتهاء: وكيفية إجراتها في البحر» ويتوقف عليها معرفة 
.سموات البسار والبلدان رالأفاليب ومعرفة ساعات الأيام واقليالي؛ ومعرغذ مهاب الرياح وحواصفها. (كيري زاده؛ مقتاح السعفة؛ ۸۱ 
2ه نقوجي: ابجد ارم 6۱۸۰8۱۷/۷ 

* - كما أنه أنشأ مصنعاً لصناحة سفن الحربية أيام لدولة الرسولية: يقوم بسناعتها صناع تن الحربية. (مجهول؛ ثور المصارف. 
میم 

ف لمفید: ص۱۵۰ 

© - الجنديء السلوافه ۳۲/۲ 
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أثمرت جهود أبي الفضل الشريف العبّاسي أن تعلم على يده عالم الفلك في عدن مح بن 
أبي بكر بن محص التثمي (ت۲۷5ه-/۱۲۷۷م)» فاستفاد منه الشيء الكثير» رأصبح يُغرف في 
المصادر بالکي! كما نبغ في عم الطب والبيطرة والموسيقى؛ لهذا لا غرابة في أنه (أي 
التَيِمي) سيرا أثناء تناول هذه الوم لمشاركته فيها. 


راليمي لْ يقف عند حد المعرفة بعلم الفلك؛ بل أخذ يطور من قدراته وخبراته ومعارفه 
باطلاعه على كتب الفلك ودراستها دراسة فاحصةء وبفهم عميق؛ مكنه ذلك من إجراء عدد من 
الدراسات في علم افك ولتلیت فيد ومن نتائج جهوده أثرى المكتبة اليمنية بدراساته التي 
تضمنها كتاب "الزيج المُظفري الزيج الممتحن "© وهذا الكتاب ی مسن آمم أعماله با 
يشتمل على جدول للكواكب وغيرها من الجداول وا ر جشی سا لیر مدينة 
صنعاء؛ وأهدى التَيْمِي كتابه إلى الثلطان لمطفر بوسف!؟ا 


ولأهمية هذا الزيج وشهرته انتشر في البلدان» كما احتفظت المكتبات العربيّة والعالمية 
بعدد من مخطوطاته؛ منها: ما عثر عليها في مكتبة جامعة كمبردج(» فضلاً عن أنه كان محل 
اهتمام الباحثين والدارسين في العصر الحديث» حيث قام المستشرق الدر مسير صمويل لي" 
بإجراء أول دراسة عليه عام ۱۸۲۰م» ووصنه وصفاً مختصراًء وتمكن الدکتور كنج من العثور 
على مخطوطة أخرى لهذا الزيج في المكتبة الطاهرية بدمتشق!*)؛ ومنه سخ مخطوطة في 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء(, 


وللديِمي مولفات أخرى في علم الك منها: كتاب 'نهاية الإدراك فسي أسرار وطسوم 
الماك ۳ یل هذا الكتاب في مبادئ علم الفلك» ومن كتبه كتاب 'معارج الفكر الوهيج في حل 


' - ققد كان اي يتابع وصول العلماء إلى عدن من البلاد العربيّة والإسلامية قارع لأخذ الم منم فا علسی 
والمتطق والأصول» وأخذ اة على لصفي أما علوم افك والطب والموسيقى فقد أخذها على ریت المتلسي؛ فثيغ في جميع هذه 
لوم. (الجندي؛ السلوك» ۰4۲5/۲ الحزرجيء للعقودء ۱۱۷۸/۱ بأ مخرمةه تاريخ لخر عدن؛ ۱۳۰9/۲ الجنداري؛ الوجيز؛ ورکة ۸4 
البغدادي» هديةالمارنین» ۱۸۲/۲ الزركلي: الأعلامء ۰۲۵9/٩‏ ال ورد؛ باكر آمسین» معیسم اللماء الصرب» ص۰ ۸۱5 طاراء 
۱2۰ ه/۱۹۸۹م» مكتبة النهضة العربيةء كنج؛ حول تاريخ افلد. »۰۱۹۵-۱۹ الحبشي؛ مولقلت أهل السيمن في القل اكه ص 
f‏ 

* - الخزرجي» العقردء 1۷۸/1 

* - كنج حول تاريخ اه ص 154 

“- يذكر كنج أنه وجد مكترباً على غلاف هذا ألزيج وقد بيعه وتم شاه في ميناء المخا سنة 1755م مقايل ۲۰۰ ریال. (حول تاريخ 
الك ص .)١16‏ 

* - ينظر تفاصيل لك لدى؛ كنج؛ مرجع سايق» ص4 08 

©< انثهى خط هذآ الزيج يوم الثلاثاء ااسحرم عام ۰۰۱ اه ويقع في ٠١‏ ورقة: ويوجد في المكتبة الخربية في الجامع الكيسر بسرقم 
(۲۸۰۲) فلكء ويسمى للزيج الممتحن السروئي المعروف إبالمظفري|. (عيسوي؛ أحمد محند؛ قهرس مخطوطات المكتبة الفرييبة 
بالجامع الكبير بصتعاء: ص۵۳۷» طبع وإشراف منشاةالمعارف بالاسكتدرية ۱۱۷۸م). 

7 - الحبشي» مصادن الفكرء ص2۸۳ وينوء إلى وجود مخطوط منه في المكتبة للمحمودية في المديفة للمنورة برقم )٠١(‏ مجاميع 
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" ویو كما هو راضح من ادمه أنه شرح توضيحي لما هو غامض في کتابه 
ومن کنبه في علم الفلك کتاب "آثار الافاق في عم اناوضاقی"؛ ولل هذا 
الکتاب مفقود؛ کون فهارس المکتبات والكتب المتخصصة لْمْ تفدنا عن مکان رجوده. 


وکان لثمي ميل إلى مهنة (لتجیم): وهو الاستدلال على حوادث المستقبل مسن حركة 
الكواكب وأوضاعها ومكانها من منازلهاء لهذا وضع رموزاً يتتبأ فيها عن حوادث اليمنا"؛ 
ويظن أحد الباحثين أن هذه الرموز تستبطن تاريخ اليمن؛ لكنه ومن خلال اطلاع الباحسث 
عليها وجدها من كنب التنجيم التي أراد بها مؤلفها طمأنة سلطان اليمن (المظفر يوسف) عن 
مستقبل الأمور وعن مستقبل خلفائه من بعده؛ مع تبيان زمن الحميسري المن‌صور واراعسي 
المشهور» وفق حساب فلكي للأيام والليالي والشهور رالاعولم» وما ستحدث من أمور مستقبلية 
في اليمن» من خراب ودمار وفساد» وتعطيل النسل والحرث؛ كل ذلك حسب علم التنجبم بهيسئ 
لقيام منصور اليمنا“. 


ولا تنسينا مؤلفات المي في علم الفلك عن خقته في تدريسه لطلاب عدنء حيث حمله 


عنه ابنه أبو بكر بن مح بن أبي بكر المي ۳۱۲/۸۷۱۷ اما الذي استفاد من علوم 
والده ومؤلفاته؛ ولم لّمح المصادر التي وقعت بين أيدينا إلى مواظبة أبو لى التنقي 
والتأليف في علم الفلك؛ لكنه قام بتدرئيسه؛ فحازوه عله طلاب مسنهم: ابنه محشد 
رل ۸۲۸۲-/۲۸۳ ام)* والأخير كان يقوم بندریسه في عدن لطاب(), 


ومن علماء عدن في الفلك العلأمة عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن سليمان التسافعي ( 
مولفات منها آرجوزة في معرفة الشهور الرومية"ء كما أن له کناب سراج التوحيد البهسیچ 


* - لزركلي» الأعلام؛ 02/5: ويذكر أنه مخطوط؛ لكنه لم يحدد مكان تواجده في حين يحدد الحبشي مان وجوده قي مت 
المحمودية في المدينة المنورة برقم )۲١(‏ مجابيع. (مصار الفكره ص85 1). 

2 - السلوك: 4۲۹/۷» با مخرمةه تاریخ ثفر عدنء ۰۲۰۹/۷ الخزرجيء السقود: ۱۷۸/۱ 

3 - السيرة المنقصرة» ورقة !۰۳:۲۰ توجد هذه السيرة شمن مبسوح اشفاء لسدور: متطوط في المكتبة للغربية في المامع الكبيسر 
بصنماء برقم (1985) من ورف ۰۸-۱ عيسو الفهرس؛ ص۰1۵ رتوجد صورة من هذه المغطوطة لد الباحث. 

“ - يتير ها قحشي من مؤثفاك لثاررخ تأ منه أنها تتاول تاريخ اليمن. [مصادر الفكر؛ ص .)41١‏ 

* - يقول في مقدمتها: ((فسألني (أي المظفر يوسف) أن أذكر دولته السعيدة؛ وسيرته الحميدة وسيرة أولاده الخلفاء لراتسدین من 
بعده» ولین له زمان الحميري المتصور داقر سي المشهور؛ وكم بيئئا ويينهم من الزمن» وما ينال اليمن من الخير والامتحان: 
آفالفت هذه السيرة من يقوم بالخلافة من مق إلى عدن» ولو كان تلك علماً محجوباه ۷ يعلمه إلا علام الغيوب» ولكن لما سمي عبسارة 
العالمين» نظرت نظرة المتفكرين لعارفين برصد الفك الدوان اين أحكموا أحكام الكراكب سيار...؛ فوجدت في رس وم الحركات 
الستقبلات على ما أجري به العادات... في حركات الليالي والأبام والشهور والأعرام)). (للسيرة المفتصرك ررقة؟:6). 

- لسلرك؛ ۸۳۰۰۹۲۹/۷ با مخرمة؛ قلادة النحرء ؟/4 ۱۳۲۲ مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقةة:1. 

” - بوج منها لسخة مخطوطة في مكثدة الاسروزبان برقم (۱۱۱). آلحشي: مصادر الفكره ص444؛ وتسغة لي مكتسة الجامع 
الكبير يصنعاء ضمن مجموح (4۷-۸1)» الميسويء القهرسء ص ۲۲۰ 
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النور في تمجيد صائع الوجود ومقلب الدهور في معرفة أدلة القبلة والأوقات المستهلات علسى 
الصلاة والصيام والقطور07. 

وعلماء الفلك لین خيموا على عدن سيكون لهم شرف المشاركة في نشر علم الفلك» فمن 
هؤلاء القاضي الرشيد أحمد بن علي بن إبراهيم الزبير الغساني الأنواني (ت ٣٦د‏ ه۸ ١١م)‏ 
-من علماء مصر- كان عالم وقته في علم لنجوم!"؛ رأبو محمد بكر بن محمد بن حسن بن 
مرزوق الصوفي (ت ۵۷۷۲-/۱۳۷۰م) - من علماء اليمن- عارف بالحساب ومسير القلته» 
وأبو محم الحسن بن أحمد بن تصر بن علي بن المخئارء من کبار علماء الفلك في مسصر 
والشام» دخل عدن سنة ۸۷۲۷-/۱۳۲۷م( وللمهارة التي حاز عليها هؤلاء العلماءء رإقسامتهم 
في عدن فقد نهضوا إلى بسط علم الفلك وتدرئيسه للطلاب. 


متا سبق يتضح أن علم الفلك من الوم التي لقيت من عدن مركزأً علمياً احتضنته؛ حيث 
انبرى علماؤها فيه ونشره؛ لهذا نجد أن عدن ممئلة بأبنائها كان لها دور في إرساء عم 
الظك وتطوره في اليمن بما خلفته من مؤلفات اشتهرت وانتشرت وتناقلها العلماء والطلاب. 


۳ علم الخساب: 

علم الحساب من الوم المتصلة بالحياة العملية للمجتمع؛ فهو بندمج مع علم الفرائض» 
والهندسةء والمساحة؛ وحساب المعاملات؛ ولأنّ عدن بمکانتها التجارية والاقتصادية والمالية 
يستوجب وجود إدارات مالية تنظم عمنية الجمارك؛ والعشور والضرائب لشتى أنواع البضائع 
الداخلة إليها والصادرة منهاء إلى جانب تحصيل موارد الزكاة والخراج والأوقاف وغير ذلك 
يديرها موظنون لديهم خبرة بمبادئ العمليات الحسابية (الجمع؛ الطرح؛ الضرببء القسسمة)). 
وكذلك معرفتهم بحساب المدن في المبيعات» والمساحات والزكاة وسار ما يحتاج من العدد, 
ويُعيْرِ اين خلدون عن هذا العلم بحساب المعاملات00. 


'- البندادي؛ هدية المفرفين؛ 477/2 الحيشي: مصادر الفكر؛ ص 404؛ ويعتيره للجبوري من الكتب المتقود 
مرأة لجنا ١4/١‏ 

* - السندي: للوافي بانوفيات: ۰۲۲۰/۷ السبوطي: 
” - وصل إلى اليمن آواخر عهد السلطان مد داود؛ وکان من أعيان الفضلاء في مصر؛ يقول ابن عبد المجید: (الإمام الفاضل 
العارف بترم الأرائل من البينة والهندسة» ضارب في كل فن من ون الوم الإسلامية بنصیب» لم يكن في الديلر المصرية واشامية 
من يناسبه في معرفته)). (بهجة الزمن؛ ص٠۲۸‏ ولا نزل السلطان المجاهد إلى عدن سنة ۲۲۷ه- نزل صحبته تم توفي من نفس 
السئة؛ العسجده ص774:757: با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن» 90/2). 

“ - لق وجدت في عدن عدة دواوين متخصصة بالشؤون المالية ميق ذکرها ينظر: ص۲۰ 

* - عرفوا هؤلاء الموظفون بمسميات مختلفة (المكتيين؛ عمال» محاسبين؛ مبشرين؛ كرانبين) فمن هؤلاء الكثاب والحصاب؛ الرضي 
ابو بكر بن موقق» وابن الحلويء وعبد الرحئن بن مطفرء وابن المقوم» وحسن بن عبای. (سيهول» نور لمارف ۱۸۱2۱۷۹/۱ 
ولم نجد لبؤلاء ترجمة في المصادر التي بين أينيناء واعلهم من أبناء عدن أخذوا علم الحساب على يد علمائها ولوافدین ايها 
ولمعرفتهم بعلم الحساب تم تعيينهم في هذه الدوفوين). 

© - المقدمة؛ ص 277؛ وهو فرع من علم الحساب. 
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كما وجدت وحدات حسابية لإجراء مثل هذه العمليات كالأوزان» وتحديد الكمية؛ والمسافة» 
وقد فصئل ذلك ابن المجاور في كتابه أثناء إقامته في اليمن أوائل القرن ۷ه/۱۲۳م؛ فين العملة 
التي كانت متداولة(» والوحدات الحسابية؛ كما ضر معابير الوزن" والمكاييل"» لذلك كان 
علم الحساب من الوم الضرورية التي دعت الحاجة إلى العناي 
المعاملات انمالية التي تعتمد عليه اعتماداً كلياً في عدن 


كما أن علم الفنك أيضاً من أساسياته انعمليات الحسابية فأي عالم من علماء الفلك يجب أن 
يكون ملم بعلم الحصاب» فمثلاً: كان علم القلك في عدن محمد بن أبي بكر اي من علماء 
الحساب والجبر والمقابلة!')؛ بذل وسعه في تَدريسهاء فاستفاد بعلمه طلبه منهم: ابنه بو بکرء 
وبدور الثاني تصدر تدريس علم الحساب فتتاوله عنه ولده محا*. 


وبالمتل نجد أن علماء الفرانض كانوا أيضاً خبيرين بعلم الحساب كونه يعتمد اعتماداً كلياً 
على تقسيم المواریت» فمئلاً: أبو بكر بن محمد بن علي الرأعتي (ت؛ ۵۸۷۱-/۱۲۱۵م): كان 
عالماً بالفرانض درّسه في المدرسة المنصوريّة في عدن؛ فإلى جانب معرفته بعلم لفرانض كان 
أيضاً من علماء الحساب والجبر والمقابلة استفاد منه لطلاب!" وقد يرجع الفضل في تعطسم 
نی علم الحساب والجبر إلى شمس الدين أبي طاهر الزكي بن الحسن البتتقاني» حيث كان 
من علماء المواريث والحساب» إِذْ تعلمه على ید الإمام فخر الدين الراري؛ والقطب المصري؛ 
فلما استقام في عدن أسهم في تدرئيسها. 


*- العمذة المتداولة فى عدن كانت الذهب الملكي يقال: أن أول من ضرب الدينار الملكي هو الملك المكرم أحمد ين علي الصليحي؛ 
وئد تم شرب السكة في عدن في عهد ملوك آل زريعء عن ذلك؛ الشمري؛ سك العملة في عدن. من 57-1: سبلسة السيمنء المسدد 
اللسادس عشرء رمضان ۳۲ اهب نوفيس ۱۰۰۲م. ويحسب انار أربعة ارياج أو لربعة دراهم يقسم إلى الفنات الآتيةإلديئارة 
أربعة أرباع:؛ أو أربعة دراهم» اندرهم: ثلاث جوانز» الجتز: ثمائية فلسات: الفلس: بيضتان لو أربعة دراریس)» كما کانست توجد 
اترحدت الحسابية (لنصف: الربع؛ التلت» الثمن؛ والسدس» والقيراط!. بن المجاور؛ صفة بلاد اليمن؛ ص٩۰۸‏ ولي عهد السسلطان 
ام يوسف ضرب مكة جديدة وسمبت بالسلة المظفرية نسبة إليه مجهول؛ نور المعارفه 018/١‏ 

7- سمت معايير الوزن إلى: (البهار: ثلاث مئة رطل بنداديء الفراسلة: عشرون رطل الرطل: مئة وعشرون درهما كير 
الدرهم: الكبير ثلائة عشر قيراطاء الدرهم القنيم: أربعة قراربط الفلة: ستة عشر تيراطأء المتقال: أربعة وعشرون قيراطآً. (إبسن 
المجارر: سقة يلاد اليين: م٩۸‏ 

”- ومعايير المكاييل مقسمة إلى: (المد: نان وثلاثون أن وثلاثون زبداً؛ الزيدي: من واحد: المن: رطل؛ اثرطل: مئة 
وعشرون درهم: الدرهم: ثلاثة عشر قبراطاً. إلبن المجاو؛ صفة بلاد لیمن» ص5 4). 

4 - علم الجر فرع من قروع علم الحساب وهو: علم يستخرج منه العدد المجهرل من ثبل تلمعروت لمفروض؛ حاجي خليفة؛ شف 
الظنون» 514/١‏ وأشهر علماء الجبر في البلاد الإسلامية الخوارزمي مؤسس علم للجبر؛ من كتبه الجبر والمقابلة”. (فروغ» تاريخ 
اکر العربيء صن ۳۰۴-۳۰۱ ۳۲۳) 

* - با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» ۲۰۹۰۲۰۱۰۱۹٩/۲‏ قلاة لنحر» ۳۲۹۶/۳ 

* - الخزرجي» اتود ۲۴۸۱ 

7 - الصفديء الراقي باتوقيات: :/۰۱۱۲:۲۱۱ الأكوع؛ المدنرس الإسلامية: ص 98. 
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ومن علماء الحساب والجبر والمقا 


في القرن ۸ه-/؛ محم العدني؛ الذي كان يواظب 
في تدرايسه؛ لذلك رحل إليه الطلاب من زبيد؛ وممن تعلم على يده ابن شوعان!2. 


ومن فروع علم الحساب: علم المساحة!» حيث كان له حضور في عدن مع بعض كتب 
المساحة والقایس( والذراع جر ي يبرهن على ذلك ما قاله شرف این الحاسب أحد 
محاسبي الدواوين في عدن لإا وجدنا الذراع في كب المستاحة مختلفء فمنيم من جعله أربعة 
وعشرین أ ومنهم من جعله ن وثلائین اصبعاً وسماه الأراع الملکی/( فهذا لدنص 

یظهر أن هنك کتباً متخصصة في المقاييس والمساحة برذ إليها متی دعت الحاجة إلى ذلك. 


ويستخلص مما تقدم أن علم الحساب كان له حضور في عدن من بين انغلوم الأخضرى 
لأهمبته في تسيير حساب المعاملات المالية بجميع أشكلهاء وحساب الفلك والمواريث والمساحتء 
فبرز علماء كانت لهم جهود في تدریسه ونشره. 


>- علم الطب: 

عدن من المناطق التي نکثر فیها الامراض واللوبلة بسبب الرطوبة العالية وتأثير البحر 
عليهاء فضلاً عن كثرة المترددین عليها من مختلف أصقاع المعمورة لمزاولة التجارة؛ فب أتون 
وهم يحملون معهم أمراضاً معدية؛ تصيب سكان الب الأصليين؛ لهذا السبب وجد أطباء (حكماء) 
يعالجون المرضى من الأربئة التي قد تصيبهم؛ مع قيامهم بإجراء الفحوصات الطبية للقادمين 
إلى عدن على متن السفن الهنديةء وقد أثبتت ذلك وثانق الجنيزةلا) من أن هذا النظام كان متبعاً 


"> محمد العدني آشار إليه با مخرمة ولم يترجم له: (تاريخاثغر عدن ۰۱۹۳/۷ مجهول» تاريخ عدن المحروس» ورقة؛ نکن نهوصه 
إلى تدريس الصصاب والچر والمقابنة ال على أنه كان من العلماء المجتهدين بتدريسها؛ وان شوعان لم يترجم له با مخرمةه ولسعه 
كاملاً مو العامة جمال الدين محمد بن عمر بن ممد بن عبد الله بن شوعان. من علماء بيده كان متبحرا متت بجميع انوم حيس 
جمع ثنين وعشرين فا من ذلك علم القراءات؛ والغقه؛ والفرائض؛ والأصول؛ وانحساب, والجبر؛ والمقابة؛ والحديث؛ البرييسي» 
مسلعاء لیبن من19؟). 

2 - علم المساحة هو: علم يتعرف منه على مقادير الخطوط والسطوح؛ والأجسام وبما يقدرها من الخط والمربع والمتعب؛ ومنفعته 
جلفة في أمر الخراج» وقسمة الأراضي وتقدير المساكن وغيرها. (كبري زادءء مفتاج للسعانةه :)67/١‏ 

” - كانت معايير القياس تتمثل في (القصبة: أربعة أذرع بالحديد؛ البردة: ,ع الحمل: ملة وعشرون بردة» شسقة الحریسر: 
عشرون ذراعآءالسباعية: سبعة أترع» عرض أربعة لذرع. ابن لمجاور؛ صفة اند لیمن: ص40 ١-145؛‏ شهاب؛ فرضة السيمن» 
س ۱1۹-1۷۸( 

* - الذراع النجاري هو: ذراع بقاس به آطوال الأخشاب المشتراة والمباعة في ثفر عدن والتي يصنع منها السفن. (جازم؛ بهامش تور 
الممارتء 0145/3 

* - مجهول: ثور لعارت» ۱۸۷۰۱۸۳/۱ 

* - وثلئق الجنيزة هى: مجموعة من الوثائق المهمة لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقاني لمنطقة ال شرق اللنی في 
العصور الوسطىء وجدت في خزائة كان البهود يكزدون نيها أوراقهم الفاصة من خطابات وعقود وإيصالات وخلاف فلك حشی لا 
تدس کلم له وقد أطلق حليها الباحثون الجنيزة انقاهرية؛ فقد عثر عنيها في حجرة مظلمة في سينا جرار (معبد لیهسود) بالفسطاط. 
(عنما ينظر: ربيعء حسن محند؛ وثكق الجيزة وأهميتها ادراسة اتاریخ الاقتسادي لمولی الحياز واليمن في المصور لوسطى» 
سس ٠٠-٠١‏ مجلة اليمن الجديد؛ لد لخانس عشر مایر۲۰۰۲م 
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في ميداء عبن( . 


إن هذا النظام المتبع في ميناء عدن لدليل على أن هناك أطباء يعالجون المرضى ويقومون 
بالفحوصات الطبية اللازمة للنازلين إليها؛ ولل كان يوجد حجر صحي في الميناء لحجز 
والاخنلاط بسكانهاء خشية انتقال 
ن هذا العمل» رمن هؤلاء سبأ بن قاسمء 


المرضى المصابين بأمراض معدية ومنعهم من دخول ١‏ 
الأمراض إليهم" لهذا كان يوجد أطباء في عدن 
وكذلك محمد ابن قاسم في القرن 7ه/7١ما".‏ 


نا علم الطب كعلم یرس للطلأب في عدن وتجرى حوله الدراسات والفحوصات وتدون 
ذلك في كتب» فان ذلك على حد علم الباحث لَمْ يظهر إلا في القرن ۷ه/۱۳م» ويعود الفضل 
في إذكائه إلى أبي الفضل الشريف العبّاسي؛ عندما أناخ في عدن واستعد بتدريس الطب 
للطلاب0, 


ومن هؤلاء الطلاب لین تعلموا على يده الطب: مح بن أبي بكر بن محمد ايء لذ 
كابد في تحصيله؛ فبرز كأحد علماء الطب في اليمن الذين تقبُوا في كتبه وأجروا دراسات 
وفحوصات وتحريات حوله؛ يتضح ذلك من خلال كتابه 'مادة الحياة وحفظ الئاس من الآفات في 
أنواع السموم"* وهذا الكتاب لْمْ يأت من فراغء والما أتى بعد مثابرة واطلاع معمق في الكتب 
المتخصصة في الطبء فاستخلص منها هذا المؤلف؛ كما يفسر هذا الجهد و 
الطب التي كانت منتشرة ومتداولة في عدن؛ استفاد منها شبيهة: بكتاب مفردات ابن التنطار ٣ء‏ 
والذي عزم التيْمي إلى اختصاره ودراسته في كتاب سماه شفاء السقام في الطب7". 


د بعض كتب 


* - كانت لادء تمد في هدن هي إجراء النحوصات انب للمسافرين القادمين على سن الهند؛ ولعل هذا النظام كان متیم مش 
وقت طويل تأكد ذلك من خلال رثائق الجنيزة التي كان يكتبها التحار البمود. (الشمري؛ تجارة عدن الخارجیةه م٤٦١٠‏ 1). 


*- الخزرجيء اسقوده ۱۲۸/۱ الزركلي الأعلام؛ ۵/5 وبذكر أن هذا الكتاب مخطوط؛ لكنه لم يحدد مكان وجوده. وبذكر لشمري 
أن نه مخطوطة في مكتية الجامع الغربيةء كتب حديثة؛ إسهامات أهل اليمن في عم الطبه ص۹5 مجئة سبأء مدر عدن مام 
التاريخ/ جامعة عدن: الحد (1)» شوال 1۵ اه /ديسمير» ۲۰۰ 

" - ابن بيار هوا ضياء الدين أبو معد عبد الل بن أحمد المالقي التبتي» ولد في ما ثقة من أرض الأنتاس سنة ۳٩*ه‏ ورس 
على أبدي طلماتهاء وبدأ ييحث عن النبائات وتوظينها ني علاج الأمراضء تم خرج من الأدلس وتطوف في المخرب ومصر وانكنام 
والروم؛ ودرس نباتها دراسة علمية؛ ولف في ذلك کلب متعددة أشهرها رأعظمها مرسعته في علم النبنات الطبية وهو كتاب الجسامع 
في الأدوية المغردتة. وكات وفقه في دمت سنة ٤١‏ 1ه لين لبي أصبيعة: عون انامه ۰5۰13۰۱ وكتاب الجامع آجریست 
عليه عدة دراسات من قبل الباحنين الأرربيين كما درسوه ني جاسماتهم؛ وقد طبع ونشرء مطبعة بولاق» القاهرة واعيد طیمسه مسرات 
منها بالأونست؛ مكثية المثشى: بغداد ٠۲۹۱‏ ه). 

” - الشمري؛ إسهامات أهل اليمن في الطبء ص 6ه 
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ومن علماء الطب في عدن ابده أبو بكر بن محمد بن أبي بكر المي 
(ت ۳۱۷/۸۷۱۷ ۱)» تعلم على يد والده واستفاد من مؤلفاته في علم الطب التي كانت بحوزته؛: 
فأجاد هذا العلم ولف كتاباً اس "الثرة المننجة في الأدوية المجربة'؛ وهو مكون من اثني عشر 
باه وفي خطبته لهذا الكتاب يقول: (فان ملك هذه الأمة... اسان المعظم... الملك المي 
أمرني بان أضم ما استفدته من حفظ عيشي من حي والدي وما ادخرته من طريقي... ووضعتها 
على دهج كتب الطب تسهيلاً لوضعها وتيسيراء ورتبتها على اثني عشر باباً على الوضع الاشم 
مرتبة من فوق الرأس إلى أخمص القدم؛ وسميتها الذرة المنتجة في الأدوية المجربة)[©. 


وهناك بعض المؤرخين ينسبون هذا الكتاب خطأ إلى والده محم بن أبي بكر التَّيمي7)؛ 
كن خطأ هذا القول ثبت من نسبة الکتاب إلى ابنه أبي بكر الذي وجد على ظهر لمخطوطة: إلى 
جانب النص السابق المقتبس من مقدمة كتاب 'الأرة المنتجة"۳), 


وقد كان لدى بعض رجال لصوئية في عدن دراية وخبرة في الطب» حيث كان يصل 
إليهم المرضى ويقومون بمعالجتهم'ء ومن علماء الطب في عدن من كان مختصاً في علم 
(لكحالة)!© لمعالجة العيون وإزالة أمراضهاء فهذا محمد بن سعيد بن كبن بن علي الطبري من 
علماء الطبء وله كان مختصاً في علاج أمراض العيون» يظهر ذلك من خلال قبامه بمعالجة 
عين عبد الرحسٌ ابن علوي بن محمدا. 


وممًا تقدم يتضح أن علم الطب في عدن كان منتشرأء تجاذبه عدد من الأطباء؛ كما أن 
هناك علماء اجتهدوا ونقبوا في كتب الطب التي كانث متداولة في أوساط الأطباء؛ فأسهموا في 


أ يوجد من هذا الكتفب نسة خلية في مكتهة الأرقاف بصنعاء برقم (۲۲۵۷) طب. الرتيحي. الفبرس. ۰۱۹۳۷/4 ونسخة أخرى في 
المكتهة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء برقم )۲۷١١(‏ طب؛ عيسوي» الفهرس؛ ص 5458 كما أن الباحث حسمل على نسسفة 
مصورة من هذه المخطوطة؛ واطلع عليهاء ورشیر بروكلمان بوجود نسخ متعددة منه في مكتبات العالم منها: في عليدن؛ برقم 
(۱۳۹۲)» وباریس برقم (۱: ۰۲۹۹۷ 2۹۸۲)» الجرء الأول ۰۱۷۲۶۲ رفي هاجنتا (۱۱۱۰ ۱). (بروكلمان» الأدبيات اليمئية: ص۲۲۳ 
2 - الزركلى: الأعلا ۰۳0/۲ لحشی: مصادر اقکر؛ ص4۹۵ لورد؛ معچم العلماء العرب: ص15 

3 - هذا انص يوتد أن تلیف الكتاب كان بعد وفاة محش بن أبي بكر التيمي المحددة بسنة 77م أي بحرائي ثلاثين سنةء لان الذي 
أمر بتأليف الكتاب هو سلطان الزمان في ذلك اوقت الملك امد دود (ح ۹۲:-۷۲۱ه- ) وكان المعاصر لهذا المملطان هو لبه 
أبايكر بن سح ووفاته كفت نة ۷۱۷ 

“ - من هؤلاء محطد بن يحبى بن أي تنعبة الحضرمي حيث كان يصل إليه بعش المرضی: ريقوم بمعالجتهم فمن قام بمعانجته 
اليلقاني. (لشر جيء طيقات الخولص» ص١٠۳‏ . 

؟ - وعلم الكحالة هو: عم باحث في حفظ صحة العين وإرالة أمراضهاء وموضعه عين الإنسسان. (كبري زادءء مفتاح السعادةة 
(rrp‏ 

۴ ذلك من خلال ما أشار إليها با مخرمة في معرض ترجمته لعبد الرحمّن بن علوي بن محمّد؛ وهو يتحدث عن لفسه تفال 
((كنت بعدن رقد أصابني في عيني مرض» فان العام الكبير قاضي القضاء محئ بن سعید بن كبن وريت عبني ولت 
لها دواء» قلما نظرها قال: هذا مرش يسميه الأطباء الماء الأخضر؛ رليس عتدنا لهذا دواء حثی يكل عماوهاء رفت إن 
الدواء قبل ذلك دناد عليه...)). (تاريخ تفر عدنء ۰۱۱۹/۷ البريهي: صلحاء اليمن؛ ص 551). 
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إثراء المكئبة اليمنية بمؤلفات الطب» ومن خلال ذلك يكشف أن عدن كان لها دور في نمو 
وتطور علم الطب في اليمن. 


۰- طم البيطرة 

كانت عدن أحد أسواق العرب المشهورة بتجارة الخيول التي كانت تصل إليها من منطقة 
تهامة وزبيد وتصديرها إلى الهن1)» ولا تجارة الخيول كانت من الموارد الاقتصادية الميمة 
لليمن7)» فمن الطبيعي أن تكون محط اهتمام ورعاية الدُولة في تربيتها وترويضها وفقاً لطبيعة 
كل منهاء مع الاعتناء بصحتها والتنقيب عن كيفية معالجتها من الأمراض التي قد تعتريهاء 
واختيار الأماكن المناسبة ثربطها!"؛ ويدلل حرص التّولة الرسولية على هذا المورد الاقتصادي 
من ذات قيامها بوضع قانون ينظم شؤون الخيل وتربيتهاء وتحديد مقدار الضرائب التي تؤخذ 
علیها!"» إلى جانب اهتمامهم بتشخيص أمراض الخيل ومعالجتهاء وإعطائها الغذاء المناسب 
بحيث لا يتم تصديرها إلا بعد إجراء النحوصات علبها ومعرفة علائمها من قبل أشخاص لديهم 
رد 


ومن هذا المنطلق وجد علم البيطرة عناية لدى بعض علماء عدن خاصةء منهم: عالم الفلك 
والطب محمد بن أبي بكر بن محمد التيمي» حيث اهتم بالخيل ومعرفة أمراضه والأدوية 
المناسبة لهذه الأمراض» من خلال الدراسة والتنقيب في كتب البيطرة التي كانت متداولة في 
عدنء ودونها في كتابه 'التبصرة في علم البيطرة7. ومن الموکد أنه أثناء تأليفه لهذا الكتاب ند 
رجم إلى الكتب المتخصصة في علم البيطرة التي كانت موجودة في عدن. 

وبهذا يلاحظ أن علم البيطرة كان له حضور بين فلوم العقلية في عدنء إذ لقي اهتماماً 
فيها لما له من أهمية في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والآفات التي تؤدي إلى 
الضرر بصحتهاء منها: الخيول التي كانت من لصادرات البمنية التي تدر على البلاد أموالاً 
كثيرة. 


' - لقد كانت الغيول تجلب من مختلف مناطق ليمن» لاسما من تهامةء وكان لها مومسم سنوي مسشهورة تنصدر إلى القند 
(لخزرجي. المقودء 24٩۰/۲‏ 

2 - اين المجاورء صفة بلاد اليمن؛ ص۱4۱ 

7 - كان به جد أماكن مخصصة تريط الخیل, عرف بمرباط الخيل. (لين المجاون؛ صفة لاه اليمن» سی۱۳۲). 

4- مجهول: قور المعارقده ۰۱٩۰۱۸۹/۱‏ اين المجارن» صصفة بلك یمن ٠١۱٤1‏ . 

*- كان حكام الدولة الرسولية يبتمون اهماما بالغاً بالخيل لما له من أهدية سواء في ميادين الحروبه أو في تجارتها إلى انهنده لهذا 
اتمه بعش مكامها للتألبف في علم البيطرة. من ذلك أن السنطان الأشرف عمر (ت155ه) ألف كتاب 'المغتي في البيطرة' هدد فيه 
علامت الفرس الجيد. [الزركلي؛ الأعلام؛ ۰3۹/۵ ويوجد نسخة خطية من كتاب الأشرف في المكثبة للغربية بالجامع ل ماه 
برقم (۷۷۲) ببطرة» عيسويء القيرس» صل577). 

* - با مخرمةء تاريخ تفر عدن؛ ۰3/۲ للزركلي: الأعلام: 20/8. ويبدو أن مدا الكتاب مفقود. 
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+- الوسيق ى ٠‏ 

وبما أن عدن ميناء مفتوح يضم أجناس مختلفة الثقافات» فذلك يستدعي وجود مجالس 
الطرب والأنس والشراب(» كما أن عدن كانت عاصمة سياسية للدُولة الزريْعيةء وكعادة الملولد 
والسلاطين فإِنّْهم كانوا يعقدرن بعض مجالس الطرب والإنس؛ ويستخدمون الآلات الموسيقية في 


'المبظاس الاحتفالية الرسمية. 


لهذا كان علم الموسيقى من العلّم التي ظهرت في عدن في القرن /٠اه/1م؛‏ وقد يكون 
من الوم الجديدة التي لفيت قبولاً واهتمامأء فمن علماء الموسيقى: و الفضل الشريف العبًاسي 
استقام في عدن وقام بتدرئيسها"). 


تتلمذ على يده في هذا ام محمد بن أبي بكر التَيْمِي فأتقن تعلمه» وذهب إلى لبمد مسن 
تعلمه من خلال امنتقلاله كتب الموسيقى للمتقدمين. والاستزادة من معارفهاء وانتهت جهودء إلى 
تليف كتاب "دارة الطرب في المرسیقی" كما وضع رسالة في الموسيقى9)» وكتاباً في وضع 
الألحان(". 


إن لهذه المؤلفات دلالتها على بروز نشاط الحركة الموسيقية في أوساط المجتمع اليمني» 
كما تفسر هذه المؤلفات على أن هناك كتب متخصصة في علم الموسیقی والتي كانت متداولة في 
عدن» هيت رجع البها كلمي في تألیف کتبه, ومن الملاحظ أن هذه الکتب نرم طبن تشر 
الكتب والفهارس إلى مکان وجودها. 


ولاننسی أن لدخول القاضي الرشيد أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الاستواني 
- من علماء مصر- إلى عدن والإقامة فيها آثره» باعتباره فريد علماء عصره في الموسیقی(" 
فقد استفاد من وجوده بعض طلاب عدن وخارجهاء وقد يكون أحضر معه بعض مؤلفات 


الموسیقی. 


*- الموسیقی: علم رياضي یبحث فيه عن أحوال النغم والإيناخ: وكيفية تلف اللحون وایجاد الالات المرسيقية؛ وموضو عه: لصوت 
من جهة تأثيره في النفس؛ رمنفعته: بسط الارواح وتعنبلسهاوتتویهاوقبضها أيضأء رعلم الموسيقى قديم بقدم ارتسان. (#بسري زاده: 
منتاح السعادة؛ ۰۳۰۰/۲ حاجی خليفة؛ كشف الظنون؛ ۰٩۰۲/۲‏ مرحباء مح عبد الرحمنء الجامع في تواريخ العلوم عند لصربه 
* - المقدسيء أحسن التقاسيم» صس10145. 

7 - الجنديء اسلواده 4۲۹۸۹۲۳/۲ 

“- الخزرجي؛ العقودء ۰۱۷۸/۱ 

7 - الزركلي» الأعلامء 28/5 الوردء معجم العلماء لعرب: ص ۱:۰ 

© - لصندي: لرافي بالوفيات: ۰۱۲۰/۷ السيوطي؛ بغية انو عات ۳۳۷/۱. 
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۷ الغخدسة المعصاربية ۲۱ 

عمل تون على تحصين عدن؛ وذلك بإعادة بناء السور من جهة البحرا" بسبب 
تكرار تصدعه وتهدمه؛ بفعل ضربات الأمواج العنيفة التي تسوقها الرباح إلى ساحل عدن في 
فصلي الشتاء والربیع؛ فمدوا سوراً من حصن الخضراء إلى جبل حقات؛ لكن ضعف هذا السور 
إثر الموجات البحرية أدى به إلى الانهدام. وأعادوا بناءء من قصب الشبك7) وعلى الرغم من 
ذلك نان هذا السور تكرر تصدعه. 


وبعد أن سيطر الأيُوبيون على عدن عينوا عثمان بن علي الزنجبيلي سنة۰ ٠۷١/٥۷‏ ام 
والياً عليهاء حيث وجه اهتمامه صوب تحصين المدينةء وإعادة بناء الميناء من جديدء فحدد 
مرسی السفن("» وأقام الأسوار والتحصينات والقلاع عليهاء من خلال إنشاء ثلائة أسوار مسن 
جهة البر والبحرء وركب فيها ستة أبواب7. 


كما أن عدن شهدت توسعاً عمرانياً كبيرً» فاستخدم الحجر والجص في بناء القصور 
والثور؛ وكثر لخلق فيها والأملاك. وتوطن فيها جماعة من العرب جاءوا من كل حدب 
وصوب؛ وبنيت فبها الحمامات؛ كما حفروا يها الآبار؛ ونتيجة لهذا التوسع الهائل قام الزنجبيلي 
بتقسیم المدينة إلى حارات» كما حدد أماكن أخرى لإقامة الأسواق التجارية؛ وبنى القيسصاريات 
(الدكاكين)» و الخانات» رالحمامات في هذه الأسراق» كما أنشأ دار الوكالةء ودار الزكاة". 


ومن المنشآت العمرانية التي شيدت في عدن القصور والأور على الواجهة البحرية بجوار 
الميناء» وعلی جبل حقات» قمن هذه القصور التي بنيت على جبل حُقَات قصر "لتر" وقد بناه 
الزارُعیرن» كما قام الداعي محسّد بن سبأ ببناء دائرة قاع قصر المنظرا" ومن القصور قصر 


- علم الهندسة هو: النظر في المقادير إما المنصلة كالخط والسطح رالجسم؛ وإما المنفصلة كالأعدد؛ وفيا يعرض نها من العوارض 
الذانية مثل: أن كل مثلث فزارية مثل قائمتينء ومما يتفرع منه عفود الأبنية» والكناب المثرجم من انبونائية سى هذا المیسال کتساب 
ویس" ويسمى كتاب ۲لاسول* رکتب 'الأركان* وهو ال ما وضع فيها للمتعلمين؛ ومن فروج هذا ان الهندسة المخصوصة 
بالأشكل لكررية والمخروطت. بل خدون: لمقدمة؛ ص2۲::0۲۳). 

2- اين المجلور صفة يلاد اليمن؛ ص :)١18:179‏ 

* با مخرمة تاريخ فر عدن» (/۰۱:۰۱۳ مجهولء تاريخ عدن المحروس» ورقة8:4. 

* - جعل الزنجبيلي هذه الفرضة ملاصنة سور البحرى» وأحاط ساحتها بجدار ‏ وجعل لها بابين بل السور ومنه تدخل البضائع مسن 
الميناء إلى ساحة الفرضمة» ویب إلى المبينة تخرج مده البضائع إلى المدينة؛ وكان يهدف من وراء هذا العمل توسيع النشاط لتجساري 
في عدن» ولكي تكون صالحة في استقبال الكثير من السفن وإرسائها وتفريغ حمولاتها. بن للمجاور» صفة لاد اليمن؛ س۱۳۰). 
5 - ابن للمجلورء صفة بلاد اليمن. صن8؟1). 

* - ابن المجاور؛ صفة بلاد اليمن» ۰۱۳8۰۱۳4۰۱۳۰۱۱۲5 با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن؛ 2905/1 شبابه عدن فرضة لليمن» 


س 


- شمارة» المفيدء ص۲۱۹ 
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"لستعاد" شيده سیف الإسلام طُغنكين بن أيرب وكان (إبناته عجيب منت لشکل)۱)» ومل هذا 
التصميم كان وفقاً لتصاميم قصور مصر والشام؛ نا دار 'الطّويلة' فقد بناها أحد التجار ". 


كما أن عدن ضمت عدداً من المساجد الحسان"ء ذات المنابر والمآئنء ومن تلك أن 
الداعي عمران بن محمد بن سبأ قام بعمل منبر لجامع عدن» وكتب عليه اسمه فله حلاوة في 
النفس وطلاوة في انعين7)؛ كما أنشأ الأديب العندي مسجداً كان ((غريب الوجود معجب 
البناء))» إضافة إلى منارة مسجد السوق المشهورة في عدن» والتي لا تزال إلى الآن شاهدا من 
الشواهد العمزانية والحضارية في تلك الحقبة!». 


ومن المعالم الحضارية والهندسية التي اشتهرت بها عدن خزانات مياه الشرب؛ والتسي 
تعرف (بصهاريج عدن)» وتم إنشاؤها وفق دراسات وتصاميم روعيت فيها العديد من الأمسور 
التي تحافظ على بقائها من حيث الموفع؛ وتأمين سكان المدينة من سيول الأمطار الجارفة وغير 
555 


من خلال التعريج بصورة مقتضبة عن الحركة العمرانية وتوسعها انهاتل في عدن إبُان 
العهد ليمي والأبُوبي» نخلص إلى نتيجة واحدة؛ هي: أن هذه المنجزات والمشاريع العمرانية؛ 
تستلزم وجود تصاميم ودراسات مسبقة وفق أسس علمية وهندسية يقوم بها خبراء ومهتدسون 
لديهم من المعرفة بعلم الهندسة ما يمكنهم من إنجاز ذلك؛ نکن المصادر التي وقعت أيدينا عليها 
لَمْ تسم أحداً من هؤلاء المهندسين الذين قامرا بهذه الجهود. 


+ يذكر ابن المجاور أن الى بنى هذا القصر هو سيف الإسلام طأغتكين» لكنه وجوده کال قبل ذلك لأنه كانت لبنسي الخطباء؛ م 
سارت السيف الإسلام کین بملك لو اه من جديد» لما أخبر السلمئان للسجاهد أنه سوف يسرت في عدن امتلك هذا 
النصر وزاد فيها المفرش البحري وما فوقه. إمجهول: ان لمحروس: ورقة4؛ شهاب» عدن فرضة اليمن؛ ص45 ). 

* - بناه أبن الخائن على محاذاة الفرضة من جهة الغرب» فاصل بينها وبين الفرضة فضاء وعلى بابها دكتان مسقوقتان یس علییسا 
كتاب الفرضة. (مجبول» تاريخ عدن المحروس» ورقة؛ شهابه عدن فرضة اليمنء ص85 .)٠‏ 

* - لما حط المقدسي في علن» وجد بها مساجد حسانا. لصن التقاسيم؛ ص 84). 

*- ان المجاور: صفة بلاد عون ش18 

” - الجنديء الملوكء ٠٠١/۲‏ الخزرجی؛ السجد؛ ص46. 

© - الأفضلء المطليا السثية» ص ۱۸۴ 

7 - وتقع في المكان الذي كان يعرف بمسجد السوق: وهي ماثرة من مآثر الخليفة عمر بن عبد العزيزء وتفوم على قاعدة مضلعة تأخذ 
شكلاً مخروطياً رلها ستة ولمائون درجة؛ وقد جددت حمارتها أكثر من مرة. (المقحفي؛ معجم البلدان؛ ۱۰1۸:۱۰۳۷(۲). 

*- روعي حند بناء هذه الصهاريج: موقع المديئة؛ ومجرى السيل والوادي ليحرل دون تدئقه إلى أحباء المدينة» ودرن سقوط الأطفال 
والمشاة فى للينه وتساع هذه الصهاريج بالنسبة لكمية ما التي تهطل وشیل إليباء اتحدار المباه من سفح جبل شمسسان؛ وتحويلسه. 
إلى مسيلة يمه شرا في وسط المدينة إلى خليع سير باعتبار أن هذء الصهاريح لم تكن في مجسرى السسيل تماما وإلما تکسون 
بمحاذاته. لهذا لا بد من إيجاد أقولت متفرعة من مجرى الميل الأصلي وعبر مصاف تحتجز ما يحمله السيل من الحصی والح ار 
حنّى لا حدر إلى قعر للصهاريج. (ان لمجاور؛ صفة بل لليمن» ص۰۱۳۴:۱۳۲۰۱۱۷ شهاب» عدن فرضة یین؛ ص + ۰۱۲۱۱۲ 
العقيف» الموسوعة يم ؟/ 23 1855-1). 
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وقد يكون لوجود المهنس المصري القاضي الرشيد أحمد بن علي بن ابراهیم بن الزبير 
الغساني الأسنواني في عدن في عهد الثولة الزارئعية أثر على علم الهندسة بوجه خاص؛ والیمن 
بشكل عامء حيث قام بوضع التصاميم لبعض المشاريع في كل من صنعاءء وزبید! فلا يستبعد 
إذا أن يستغله لبون طيلة إقامته في عدن والتردد علبها بين الفينة رالاخسری فيسستعيفوا 
بخبراته ومهاراته الهندسية في إنجاز المشاريع: كتصميم سور عدن: وتحصين الميناء» وإنشاء 
ب تصميم بناء قاع قصر المنظرء وغير ذلك!, 


منبر جامع عدنء إلى ج 


والأهم من ذلك آن لقاضي الرشيد بن الزيير الغساني الأمئواني كانت له جهود في ندري 
علم الهندسة في عدن؛ وهذا ما أكده الأصفهاني نفلاً عن أحد الطلأّب اليمنيين الّذين درسوا على 
يده علم الهندسةء فيقول!": (ذکره لي محمد بن عيسى اليمني» ببغداد سنة إحدى وخمسين 
(51ه)ء وقال: وفد اليمن رسولاً (أي القاضي الرشيد)» وأقام بها سنتين قال: وهو أستااي 
في علم الهندسة)» فهذا النص يبرهن على أله درس علم لهندسة في عدن. 

ريع لو ا ی ام زر وی موی و 
فتعلم على يده الهندسة ول يكتف بما أخذه عليه بل رحل إلى بخداد سنة. هسارد ١5‏ ام وأقام 
ماه أخذا علم الهندسة والطب على يد علمائها فنزل في دار طب 00 يأخذ العلم 
وينهل من كتب الهندسة والطب حتّی اس زا ذه وین« التي تعلمها في الهند. 
قليدس” المشهو ر(*), 


* - كان القاضي الرشود بن انزیر الغساتي اتلثرفي أوحد علماء عسره قي علم الهندسة عسبما تفه المصادر. (إبن خلكان. وفيات 
الأعيان» ١١۲/١‏ ياقوته مجم الأنباء:؟/1 ١٠-١‏ السيوطيء بغية الوعاة: ۰۳۳/۱ فلا وصل البمن أخذ يتجول في عند من المسدن 
اليمنية مثل: زبيد؛ والجنده وصنعاءء وعدن؛ فمن الأعمال التي قام بها في مدينة زبيد تصميمه مجرى لأحد العيون الغزيرة الماء مسن 
خارج مدينة زبيد حنّى داخلهاء وقد حرص أثناء بئاله هذا المجرى على أن يكون محكماً وموزواً وزناً هندسياً منقنأً. وفي مدية 
صنعاء قام بتخطيط قصر فخم وكبير للملطان حاتم بن أحمد الياميء وأحاطه بالأسوار وجعل فيه الحدائق تات الألوان المختلفة على 
صفة القاهرة. فلم يكن في اليمن متها لأنه شمه وسورء له. (ابن الدييع بغية المستفيده ص۰4۸ يحيى بن الحسين؛ الستطاب» ورقة 
۵ والقاضي الرشيد كان أكثر إقامته في عدن» فمن غير الإمكان هندسية في المدن التي ذكرناها سابنأء ريهمل إقامة 
مق هذه المشاريع في عدن) 

* ارت المفيدء ص۱۲۹ وينظر؛ الجندي؛ نسلوك؛ ٠٠٠/١‏ الخزرجى؛ لعسید: ص15 با مخرمسته تاريخ تفر عدن» 
7 مجهولء تاريخ عدن المجروس: ورقة؛؛۵. 

1۷/۱ -خريدة مره ۰۱/۱ ین تا وت الا‎ ١ 

* - اغلب الظن أن مح بن عيسى اليمني من أبناء عدن؛ ققد اجتمع باقاضی الرشید بن الزیر لغساني الأنواني لما وصلها برسالة 
الخليفة القاطمي ومکث فيها ستتين» ومن الملاحظ أن المصادر اليمئية لم تترجم نیا العام وجعلته ني لي النسيان» لاسما وان علماء 
(الطب والفلك واليندسة والكيمياء...)» لم يهتم بهم المؤرخون» والسبب أنهم كانوا يبحثون في علوم لا تت إلى علوم الإسلام لسشرتية 
بصلةء ومن يبحت قيبأ يتيمونه بالكفر واه والخروج عن الدين؛ الحنديء الوك ۳۲۰/۲). 

*- الأصفهاني؛ خريدة تقصر: ,75:33/9١‏ 
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+- ملم الکیمیاءالرتبط بالصنامات. 

اشتهرت عدن من القدم ببعض الصناعات المرتبطة بعلسم الكيميساء التي ذاع صسيتها 
وانتشرت بين مختلف البلدان. فمن شیر هذه الصناعات أفخر أنواع الطيب (العطور)ء يقول 
لمرزوقی:(؟ إإوكان طيب الخلق جميعاً بها (في عدن) يعبأ؛ ول يكن يحسن صنعه أحد من غير 
العرب؛ حثی أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول بعدن تفخر به في السند والهند. وترتحل به 
تجار ابر إلى فارس والروم» وین اناس على ذلك إلى البوم ما يحسن عله إلا أهل الاسلام 
بعدن)). 

فالنص الذي آورده المرزوقي أجمل أن أهل عدن تفننوا في صناعة أفخر أنواع الطیسب 
على مستوى الهند» والسند. وفارس» والروم؛ ركان عطر الغالية أشهر وأغلى انسواع الطيسب 
العدنيء إِذْ يصنع من العنبر ودهن البان والمسك» وهذه الصناعة ترتبط بشكل مباشر ببعض 
المستحضرات الكيميائية ویتولی أمرها أناس لديهم من الخبرة والمعرفة ما يمكنهم من القبسام 
بذلك. 


ولاشتهار العطورات العدنية وتهافت التجار عليها لشرائها والتفاخر بها أصبحت هذه 
الصناعة من الموارد الاقتصادية اليمنية التي دفعت بالكثير من أبناء عدن إلى صناعتها والائجار 
بهاء وظلت هذه المهئة مستمرة؛ رهذا ما أكده ابن المجاور - أقام في عدن سئة 1ه - له 
شاهد أهل عدن يشتغلون بصناعة العطور رییعها(» كما فتحت أسواق خاصة لییسع العطلور 
غرفت ب(قيصاريات بيع العطور)(. 


بول كدي صناعة العطور وبیعها علی تس العاديين في عدن؛ بل هناك علماء صنعوها 
وتاجروا بهاء من هولام عبد الله بن يوسف بن محم فتلشناني العطارء والملاة علي بن محمد 


ابن حجر والعلأمة مح بن أبي بكر بن حُرَابة كان عطارأ» وكذلك والد العامة لبن کن۳. 


ا كانت توجد مستحضرات كيميائية تستخدم في إيجاد الاستباغ( بجميع أنواعها ف 
ويقوم بهذا العمل أشخاص يطلق عليهم السباغون7» وكانت تستخدم بعض النباتات في 
إيجاد هذه الأصباغ منها: مادة الورسء وهو نوع من النبات للصتباغةا“ء أي صنباغة الحرير. 


عدن 


2 
= صفة بلاد اليمن» ص۱۳۷: شما عدن فرضة لليمن؛ ص۱۲۸ 

3 - ابن تمجاور» صفة بلاد لليمن؛ ص ۱۳۰. 

*- الجندي؛ السلوك» ۰5۳۲/۲ ۲۷ با مخرمقه تاريخ ثار عدن 219/١‏ 

5 - البريهي؛ سلماء لليمن. س ۳۳۳. 

* - استخدم الصتناع اليعنيون ألراناً مختلقة في صباغة لمنسوجات؛ مثل للون الفاتح؛ والأبيض والمائل إلى الصفرة؛ والأصفر الفاتح» 
والأزرق وغيرهاء كما استخدموا الزخرفة على المنسرجات بمختلف الألوان مثل الأصفرء والأزرق والأبيض...إلى آخره. (لسروري. 
این للسياسية؛ صن481) 

مجهول» ثور شعارف ۰۱1۹/1 

- أحسن القاديم؛ ص۳٩‏ 
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ووجد كذلك سوق خاص في عدن يسمى سوق الصیاة۱)؛ يحترف العمل فيه صاغة لهم 
+ ببعض المستحضرات تكیمالیة حتّی يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في صنع الأواني الفخارية 
والذهب والفضة والزيئة؛ وصك العملة وغيرهاء ومن الصناعات التي ظهرت في عدن صنع 
الزجاج في مصنع الزجاج» (الذي كان موجود قرب عدن في منطقة لح" أنشاه الزنجبيليء 
وهذا المصنع يحتاج إلى عمال مهرة بالمستحضرات التي يُصنع متها الزجاج. 


كما أن عدن مثلت في عبد الثولة الرسولية مركز ثقل صناعي بالنسبة لهم» حيث أنشأت 
فيها مصانع منها: مصنع الحرير وهو ما غرف "دار الديباج'» ومصنع الخیام» إلى جانب آنهسم 
انشأوا مصنعاً خاصاً لصنع فسلاح(, 


من خلال ما تقدم نجد أن عدن اشتپرت بصناعة أنواع لعطورات من لقدم» إلى جانسب 
الصباغة؛ والصيّاغة؛ ومصنع الزأجاج» كما آصبحت مركز تقل صستاعي في عهد الثولة 
الرسوليةء وهذه الصناعات نتطلب مستحضرات كيميائية لتكوين المواد اللازمة لإنتاجها من قبل 
أفراد لهم من المعرفة والخبرة بعلم الكيمياء ما يمكنهم من القيام بذلك» لكن المصادر التي أمكننا 
الاطلاع عليها لَمْ تذكر أحداً من أهل عدن برز في علم انكيمياء؛ ولعل هؤلاء لین امتهنوا هذه 
الصناعات كانوا يتوارثون الخبرات والمعارف عن آبائهم جيلاً بعد جيل؛ لهذا لم يفرد لعلم 
الكيمياء عنوان خاص بهء وإنما ثم الحذيث عنه من ضمن الصناعات التي كانت مرتبطة به. 


* - شهابء عدن فرضة اليمن» ص44 

7 - انشأ هذا الصتم الوني عشن بن علي الزتجبيلي أثناء ولايته لعدن» ولخبّة مي: موضع بظاهر عدن بين وضواحیها علسى بعد 
ستة أميال من عن على طريق القاقل التجارية البرية. (لبن لمجاوره صغة بساك اسيمن» ص4 1؛ با مخرمة؛ تاريخ تضر 
(fee‏ 

* - للمزيد عن ذك ينظر: مجهول» ذور المعارف» 3۹/۱ ١وما‏ بعد. 
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أولاً.الصلات العلمية بين عدن والمراكز العلمية في اليمن: 
- الجند ونواهيها. 
- تهامة رزبيد والحعجم. 


- مخلا ف لدج 
- مغلا ف أبين. 
- حضرموت. 
- صنعاء ووصاب ومأرب. 


ثانيا:الصلات العلمية بين عدن والمراكز العلمية في البلاد العربية والإسلاصية. 
9 
- بلاد الشام. 
- بلاد الهراق. 
- بلاد مر 
- بلاد المغرب الهريي والأندلس. 
- بلاد فارس. 
- بلاد خرسان وما وراء تخیر 
- بلاد القند والیسند. 
- بلاد الحيشة 
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وهب الله عدن موقعاً جغرافياً طبيعياً متميزا ومحصناً على ساحل البحرء جعلها من 
الموادئ التجارية العالمية المفتوحة؛ ففيها ترسى السفن التجارية الآتية من اشرق والغرب لها 
همزة الوصل بينهماء ومحطة عبور وإقلاع السفن؛ وبين هذا وذاك كانت مسستودعاً للبسضائع 
والسلع التجارية التي تأتي بها السفن من أقاصي الشرق والغرب» الأمر الذي جعلها من الأسواق 
التجارية المشهورة التي يشد إليها الرحال من كل مكان للاتجار. 

لهذه الخصائص الئي تميزت بها عدن أصبحت محط مرور ومغادرة كثير من العلماء 
(فتجار. والرحالة؛ والسفراء؛ وَالْحُجَّاج) من أصقاع الأرض؛ زمثل هؤلاء العلماء عاملاً أساسياً 
الإرساء الحركة العلمية في عدن وتطورهاء إِذّ كلما وطأت أقدامهم فيها عقدوا المجالس الملمية 
في شتی أنواع العلوم؛ فتصل شهر: مجالسهم إلى مسامع الطلآب» فيتهافتون عليهم من كل مكان 
لاخذ العم والاستفا من المعارف والمؤلفات التي أتوا بها؛ لذلك كان علماء عدن وطلأبها رمن 
وفد إليها یترصدون المواسم التجارية التي كانت نقام فيهاء ویراقبون مواعید وصول القوافل 
والمراکب التجارية ومغادرتها بیدف اللقاء بالعلماء من أجل أخذ عم عنهم والحصصول على 
بعش الکتب التي اصطحبوها معهم. 


وزود هؤلاء العلماء (لوافدون) عدن بعلوم ومعارف مختفة وافکار جديدة فضلاً عا 
صاحب ذلك من نقل المولفات التي كانت سائدة في بلدأنهم: مما جعل مصادر المعرفة فيها 
متجددة ومتنوعة بين فينة وأخرىء ومسايرة للتقدم العلمي الذي حمئّل في السبلاد العرييّة 
والإسلامية آنذاك؛ كما استفاد علماء عدن من أولئك الغلماء النظم لتعليميةء وطرق الریس التي 
كانت سائدة في أمصارهم ووظفوها في خدمت لْعلم. 


والمتتبع للحركة العلمية في عدن يجد أن هناك ملامح ومقومات مختلفة للحراك العلمي لا 
تقل شأناً عن بقية مراكز اْعلْمِ في اليمن؛ كما أنها شكلت أحد الجسور . الثقافية التي ربطت اليمن 
بالبلدان الأخرىء فضلاً عن أنها مثلت أحد الروافد المعرفية لليمن َم ترح يومآً من أن 

ف الطلأّب من مختلف أنحاء اليمن؛ وقد تناولوا من المعرفة ما يؤهلهم للقيام بالشدريس 
ونشر الْعلم؛ لهذا لا نبالغ إذا نا أن مكانة عدن العلمية لا تقل أهمبة عن مكانتي زبيد وتعز. 


وكان للثولة الرّسمُوليّة جهود في رفد الحركة العلمية في عدن؛ سواء كان ذلك بقصد متها 
من خلال إنشاء المدرسة التنصوريّة وطلب المرسين لها من خارج عسدن» أَمْ بدون قصد 
اقتضته الحاجة في إدارة شؤون الميناء» فيعينون الولاة والنواب والنظراء والقضاة والمحتسبةء 
من خارج عدن؛ وكان المکلفون في الأعم الأغلب هم من العنّماء الذين لا تشغلهم إدارة الميناء 
عن واجباتهم في نشر الم والإفتاء والقضاء؛ مع عقد الندوات العلمية بإقامة المحاضرات» وإلى 
ما هنالك من طرق ووسائل يبثون بها الْعلم. 
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كما أن توفر سبل العيش الرغد في عدن والمكاسب التي يجنيها التجار لو العلّماء التجارء 
وما يقدمونه من أعمال الخير والدعم لحملة الْعلم القادمين الیها: قد دفع بالكثير منهم إلى الانتقال 
إلى عدن للعيش فيها؛ یس من اليمن فقط بل ومن خارجه؛ لا شكل هؤلاء دعم ومساندة خارجية 
للحركة العلمية في عدن. 00 


إن هذا المدخل عن الروافد الأساسية التي أسهمت وبشكل كبير في تنشيط واستمرار 
الحركة العلمية في عدن وتطورها؛ يقودنا إلى أن نختم هذه الدراسة بفصل مستقل نتتساول فيسه 
الصلات العلمية بين عدن وبقية المراكز العلمية في اليمن والبلاد العربيّة والإسلامية التي كانت 
على اتصال تجاري معها؛ لكي نکشف من خلال ذلك المنابع التي غذت الحياة العلمية في عدن 
والتي جعلتها تنمتع بمؤهلات مکنتها لأن تكون أحد مراكز الإشعاع العلمي في الیمن» محاولين 
بذلك معرفة مدى التأثير الإيجابي على الحركة العلمية في مدينة عدن بشكل خاص واليمن بشکل 
عام؛ ومدى تأثير اليمن على الحركة العلمية في البلدان لأخرى. 


ول الصلات العدمية بين عدن واغراکز العدسية في اليمن 

تميزت بلاد اليمن بكثرة من المراكز العلمية التي كنت منارة العم والعلّماء وهذه 
المراکز لَمْ تكن في معزل عن بعضها البعض؛ بل كان بينها تواصل علمي دائم؛ حيث أحياها 
تنقل الملّماء والطلاب بين مختلف المراكز العلمية لأخذ الم وإفشائه. ومساحب ذلك تلاح 
اللوم والمعارف. وبالرجوع إلى كتب التراجم والطبقات يظهر أن هناك عذد غير قليل من 
العلّماء و لطاب الذين دخلوا عدن لدوافع منها: طلب الرزق (الاتجار)؛ وتولي أعمال إدارية 
(القضاء» ودیوان النظرء والرلاية)» وجزء منهم كانوا يصلون إلى عدن بهدف نشر له وكذلك 
تعلمهم على يد علمائها والوافدين إليها. 

ونكي لا نتطرق إلى كل مركز قرية) علمي في اليمن كان على تواصل علمي مع عدن» 
فقد قصرنا الحئیث عن ذلك في مراكز التجمعات العلمية المشهورة في اليمن آنذاك؛ كما عوضنا 
عن ذلك بملحق أرفق بالدراسة جُمع فيه ما استطعنا الوصول إليه من أسماء الغلّماء والط لاب 
من مختلف مراكز وقرى اليمن الذين هبطوا إلى عدن مع بيان الغرض من هبوطهم ومكانتهم 
العلمية؛ لمن يريد الاستزادة؛ ما التجمعات العلمية فهي على الحو أللاني: 


- Center of Thesis Deposit 


of Jordan 


- الجند ونواهیها 
عد لجند من أولى المراکز العلمية في الیمن. حيث كانت زاخرة باللماء وال 
ينسبون إليهال". 


اء الذين 


رالجتد كانت على تواصل مستمر مع عدن تربطهما علا قات تجارية"؛ كما أن الجند 
تمتعت بكثرة العلّماء أتاح ذلك لطلأب اليمن الرحلة إليهم لأخذ له من طلاُب من عدن 
نحو: الحكم بن أبن بن عثمان العدني الذي أدرك طاورس بن كيسان في الجتد وأخذ عنه/, 
وأبي الحسن المغيرة بن عمر بن الوليد الذي أخذ عن أبي سعيد الجتدي 'سنن أبي فر), 


ومن علماء الجند المتألقين الذين طارت أخبارهم إلى مسامع الطلاب العلامة زيد بن عبد 
الله بن جعفر بن إبراهيم اليّقَاعي (ت؛ ۰۱ه-/۱۱۲۰م)» راحل إليه من مختلف بلدان اليعن؛ من 
ذلك طلالب عدنء وابین» ولخج؛ وحضرموت» بهدف تحصيل العلم" وقد كان اهتمام اليتّقاعي 


يتركز في قراس فته المذهب الشافعي وأصوله من كتب الإمام أبي إسحاق الشيرازي منهاة 


باه وكتاب ۳ + وكتاب التبصرة وكذلك كتاب ال في أصول الفقه. إلى 
جائب كتب تلامذة لشرازي دی اجتمع بهم اي في مه وأخذ عصنهم مؤلفات شيخهم 
ومؤلفاتهم نحو: كتاب "له للطبري وكتاب لت" في الخلاف البتأنيجي"". 


لذلك من المؤكد أن طلأب العم الذين رحلوا من عدن إلى الجند قد درسوا عليه هذه الكتبء 
وبعد آن نتسوا تطمهم اوا إلى حتن للشریس. 


أضف إلى ذلك أن هناك بعض من تلامذة زيد اي -من الجند- دخلوا إلى عدن وقاموا 
بنشر الم أمثال: الأديب أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليافعي (ت۰۵۲هس-/۱۱۰۷م)۰ تولى 
القضاء في عهد الثولة الرُريْعية؛ لا درس الحذيث والفقه من كتاب لوطا والدّحو من كاب 


- عن علماء الجندء ودورهم في تشر العم ينظر: لبن سعره؛ طبقاكت تقهساء السيمن؛ ص 1۲١١۱۹10۷1٥1۵15۳‏ 
0 با مخرمةء اللسبة إلى المواضع والبلدان (القسم الأرل)» ص 401 الحجر؛ اليمنء ۰۱۸3/۱ الشجاع؛ الحياة 
الشیة في البمن. ص 7:77 الدجبلي؛ العياة الفكرية في اليمن؛ صن ۸۷۱۷ العنسي» 
*- كان يريط الجند بعدن طريق تجاري بري هو إعدن؛ لحج. الجؤه؛ الجند. ذي أشرة 
2- ابن سمرةء طبقات ققهاء لليين. ص 2: وطاورس بن كيسان هو: أحد كبار علماء الحديث في اليمن؛ ومن التابعين» للمزيد عتسه 
ينظر: لين سعد للطبقات: /79--247: الرازي تاريخ مثينة صتعامء ۲٤4-۳۲۲‏ 

*- اين سمرة طبقات ققهاه لین؛ ص4:77 /؛. للجندي: السلوك. ۵:۱۳۵/۱) ۰۱ الأهدل» تحفة الزين؛ ص 09/1 

ك الجنديء السلرك. ۰۲51/۱ الأفضل. السطايا السنيةه ص١٠‏ وكان العلأمة زيد اليناعي يعتلك ثررة مالية كبيرة من التّبارة الذلك 
كان پرسل بعماله التجارة إلى عدن. (لبن سمرت طبقات فقهاء اليمن» ص١‏ ۰۱۲ ولعله تاجر تسه[ 

*- تجمع المصلار على أن العامة زيد لليفاعي هو أول من ادخل کلب الإمام أبي إسحاق الشيرازي. وكتب تلامنته إلى اليمن. (بسن 
سمرته طبقات فقهاء اليمن» ص۱۹ ۰۱۲۰۸۱ الجندي؛ السلوك ۰۲3۸/۱ الأهدل؛ تحقة الزمن؛ ص ۲۱۳ 
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"لمفتاح" لمتسوب إليه؛ وكذلك الأدب من کتاب 'مقامات الخريري"» فأخذ عنه جماعة من 
الطلأب والعلّماء[. 


وم يقتصر دور عدن على الأخذ من علماء الجندء فكان هناك ال معرفي بينهما نجلى 
لدی بعض علماء اليم این كانوا بترددون بينهما لأخذ العم و تدرئيسها”؛ فضلاً عن طا 
: الذين رحلوا إلى عدن للدراسة على علمائها والوافدين إليها من مختلف البلدان» فهذا 
أبو الوليد عبد المنك بن محمّ بن مئْسرة اليّفعي (ت57 4ها/١١٠١م)؛‏ كان يتردد على عسدن 
الدراسة علم الفقه والأصولء حيث قرأه من كتاب 'مختصر المُرّني”؛ وكتاب "لرسالة الجديدة" 
للشافعي على العامة أبي بكر بن أحمد بن محمد الزدي العدني» وبعد رجوعه إلى بلده قام 
بتدرئيس هذين الكتابين؛ كما أن ابن مئسرة تناول ام كذلك في عدن عن العلأمة عبد الله بن 
محمد بن الحسن بن منصور الرعقراني7. 


من 


ونجد طلأب من الجند ينتقلون إلى عدن فور سماعهم بوصول علماء من اليمن وخارجه 
ينهضون بنشر الْعلّم» فهذا المؤرخ أبر لخطاب عمر بن علي بن سَمرة الجفدي 
(ت۰۸۲ه-/۱۱۹۰م) -من قرية أنَامر-20؛ كان يتردد على عدن بهدف بلقي العم على علماتها 
ولواردين إليهاء فقرأ التقسير من كتاب "لوسیط للواحدي» والحذيث من كتاب "لنجم" للإقليشي 
على أحمد بن علي بن بُكبْرء كما متمع كتاب 'شهاب الأخبار” في الحدّيث عن القاضي أثير الدآين 
ابن نان الأنصاري المصري0". 


وكذلك المؤرخ بهاء الذين محمد بن يوسف الجندي (ت۷۳۷هس/۱۳۳۲م): كان کثیسر 
النزول على عدن والإقامة فيهاء حنّى أنه في أحد المرات تزوج فبها بسب طول السثة الي 
قضاها: فأتاح له ذلك قراءة وسماع الكثير من كتب التفسير» والفقه» والتُّحوء والأدب؛ والّفة 
على يد عثد من علمائها والوافدين إليها من البلدان ومنحوه الاجازات( كما أنه التقط تراجم 


'- پنش ما مبق: ص ۱1٩‏ ۲۱۱,۲۱۸,۱۹۹ من هذه الدراسة. 

2- من الطماء لين كانوا ية أرة موسى بن طارق اللحجي؛ وله بل منها أصحاب نقلوا عنه السنن» كما 
أنه كان يحمل معه كتبه التي ها في لحدبث والفقه؛ أمثال: كتاب"لجامع نسي السسان”. (ابسن مره طبقسات فقهاء انيس 
ص 1714: 1/4 ال تحفة الزمن؛ ص 5). 

اکم ملي ال هره 

“ - أثامر: قرية خاربة. وهي من قرى العوادر القديمة إلى الشرق من الجند؛ ویطلق اسم (أأمر) الوم على مركزين اذاریسین من 
مديرية حة. (للمتحفي: معمم الشدان ۱۰۷۱ 

؟ - طيقات قفهاء لليمن: ص2۷:۱۲۷ 47:170:870:1794571 1 كما أنه تولي القضاء في أيين سنة+4* هب ولعله ظل متولياً 
له حى توفي. (با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن؛ 176/5 وقد توجم این سمرة أعدد من علماء عدن فى کتاه نطبقت نقهاء اليمن' ينظسر: 
صن تارايط هيك كرة امهل ره ی 

* - فل الود عدن مرفت عدیدة میا مقة ۸۳ه- وظل چیا ھاو تھے لنصوریةقي معن من ما ۵۷۰ 
ی سنة ۰۸ هت ولي سقة معاد کل ريا یاک عن ستة حاون متسب ووی عن رلک نی سا که 
فاتاح ذلك تنجندي أن يلتفي بعدد من علماء عدن والواقنين إليهاء فأخذ عنهم العنم؛ وتال ال(جازات منهم؛ وقد نبه إلى ذلك كثيراً أثقاء- 


دون بين عدن والجند 


posit 


3 
6 
2 
7 
2 
ب 
58 
ك 
22 
3 
0 
3 
5 
8 
اس 
5 
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لطلماء الذين اجتمع بهم في عدن وضمنها کتابه 'السلوك"" وبعد عودته إلى الجند قام بتدرئيس 
ما تمه( 


أ بحدی القرى العلمية التابعة لمدينة تعزء رحل متها إلى عدن محمّد بن أبي 
القاسم الجَبّائي (ت7+5ه/1217م): طلبا للعلم» فستمع وقرأ عدا من كتب اللغة والأدب على 
علمانهاء فمن هذه الكتب: كتاب "لفریین" للهروي» وكتاب "أدب الکاتب" 
اللّغة وسر العربيّة" لالب( غادر عدن متتقلاً بين بلده وبعض المراكز العلمية بنشر مسا 
تعلمه. 


رمن قري 


تلك بعض الأمتلة التي تظهر الصلات العلمية بين عدن والجند؛ مع الم أن هناك عدّد من 
القرى العلمية التابعة للجند وتعز غادرها علماء وطلاب إلى عدن ندرافع مختلفة» لا يتسع المكان 
لسردهم هنا؛ لهذا ضمناهم ملحقاً تمل هؤلاء العلّماء والطأًب9. 


- ید والحهم رتعاصة): 

ید من أهم المراكز العلمية في اليمن؛ وثالث المراكز العلمية في شبه الجزيرة العرئُة 
بعد مكةء والمدينة" الأمر الذي جعنها قبلة الكثير من العُْماء والطلأب من مختلف البلدان 
اليمنية والإسلامية"ء إضافة إلى ذلك فإنها كانت مجمعاً للتجار القادمين من الحبشة؛ ومصرء 
والعراق» وعلى صلات علمية وتجارية بالحجاز (مكّة والمدينة)1». 


وكانت تمثل عدن بالنسبة لزبيد سوقاً تجارياً يشترى منه السلع والب‌ضائم( ولأهمية 
الموقع الساحلي المشترك بينهماء كاتا يستقبلان لواقدین من الم اء (التجارء والسفراءء 
والرحالة. والَحُجَّاج) من مختلف البلدان العربيّة والإسلاميةأء وبالالي فان هؤلاء حتماً سوف 


حترجمته العلصاء نسي کته السلوكه 1518/1 كدهتك كك TATA‏ لبقا له SPOTTER‏ 
Hater‏ 
*- ينظرة ا -۱؛ 


* - لقد درس الجندي فى بعض مدارس الجند. 

3 - ابن المؤيد؛ طبقات الزيدية: ©/1565:1767: وینظر: ص ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۷۰۲۰5 من هذه ترا 
* - متحق رقم .)١(‏ 

؟ - بری بعض ایق 11 ل آن کان 
الأمير صين بن سلامة يدير أمرها. (اشجاع؛ الحباة لعمية في فیمن» ص .)٤ ٠٤١‏ 

؟- هن علمائها یتظر: ابن ات ققها اليمن» صن ۰5۰۱۱۲:۸۸۰۷۳۷:۱۳ 14۳۰۷4۱۰۲۹۰۰۲۰۳۰ ياقوت؛ معجم البلدان» 
۰۱4۸/۲ الحضرمي» جامعة الأشاعرة زبيدء ص ۲۰:۲۲ العنسي: الحياة الفكرية في اليمن: ص11-04). 
* - الإنريسي» نزهة المشتاق» ۳۸۰۱/۱ الققشتديء صبح الأعشى, ۸۰/۶ وللمزيد عن تجارتها وأسواقهاء وبضائعها ينظر: لبسن 
اسهارر: صلة لد ایز من 2:42 

* - شارته لفكت المصريةء ص۲۷:۲۲. 

*- كان بربط عدن بزبيد طريق تجاري بحري؛ وطریق نجاري برتيء وکان هذان الطريقان يربطان عدن يمكة؛ والمديفة. (ش ار 
المفيد؛ ص ١10ل‏ لذلك كانت زبید وعدن تستقبلان الرحالة: والتجار: والمسافرين: والحجاج من أبينء وحسضرمرت: واستلطره 
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يسهمون في تسج التواصل العلمي فیما بینیما بصورة دائمة؛ فقد ثبت وجود أعداد منهم كانوا 
يعبرون من عدن إلى زبید ومنها إلى البلدان التي يريدونهاء أ من زبيد إلى عدن ومنها إلى 


بنداتهم!, 


کما آن عدن رزبید ارتبطتا بصلات علمية مباشرة من خاال تتقل الام والطلاب فیسا 
ينهما لأخذ اعم رنشره فبعد نكبة مدينة زبيد على يد ابن مهد" اتقل جُزء من علمائها ل" 
عدن» ومنهم : العلمة الحسين بن خلف اي ([ت ٠٠١‏ ه/١١١١ء)ء‏ ورقيقه العامة محمد بن 
عبد الله بن ُربظة» المعروف بالسهامي؛ من علماء الحذيث والفقه» فبعد استقرارهما فيها درا 
ننقه من كتاب "لوسیط " للفزلی» فاستفاد منهما جماعة من علماء عدن وطلذيهال. 


وتهامة (زبيد) بصفة.عامة كانت منبع التصوف والصوفية في اليمنء ظَمْ تسلم عدن من 
تأثيراتها على طرق الصوقية ومدارسها وتعالیمها لتي وصلت إليهاء وهذا التأثير بلغ إلى حد أن 
أقدم إبراهيم بن بشارة بن يعقوب العدني (أحد مشائخ الصوفية في عدن) بأن صاحبه شيخ 
الصوفية في زبيد أحمد الصنيّادء وقيامه بتتبع سيرة حياته في مؤلف لطيف. 


وهناك طا من زبيد رحلوا إلى عدن للاستزادة من العلوم» لا سما بعد انتعاش الحركة 
العلمية فيها وزيادة نشاطها بفضل جهود عنمانها والواصلين الیها من الآفاق7)؛ فالادیب عبد الله 
ابن محمد بن أبي غقامة فوزی إلى عدن وقرا التفسير من كتاب “الوسيط " للواحدي على أحمد 
ابن عبد الله الفريْظي (ت84-ه/768١م)؛‏ لهذا كان يروي هذا الكتاب بهذا السند لعلماء زبيد 
وطلابهال©» أما المؤرع الأديب عُمارة (ت555ه/+7١1م):‏ فقصد عدن بهدف التّجارة؛ لكناه 
تحول إلى تعلم الأدب على أديبها أبي بكر بن أحمد لعندي» إذاً كانت عدن-وأديبها- مدرسته 
التي خرجته شاعراً ملأ الأرض بشعره وأدبه"؟ 


-وظفار الحبوضيء والحجازء والشام؛ ومصرء والهند وفسند؛ وقارسء والحبشة؛ وخرسانء وكان في بسض الارقات يمين على عدن 
وذبيد والي واحد لسهولة الاتصال ببنهماء قأبو للربيع مح بن أسعد بن أبي اثهيء الملقب باحلد (ت75اف) عين قاضياً على 
مديتي اليمن عدن وزبيد. (لجتدي؛ المفوكء ٠ ٠٠/١‏ الفزرجي؛ العقود. /0158. 

ليان ذلك يمكن الرجوع إلى الملحقين رقم (4) ورقم (5). 

- أدى زحف اين مهدي على مديد زبید واستيلاته لبها سدة 2ه إلى هروب كثير من سكائها إلى عسدن خوفساً مده على 
أرواحهم. (ضارة؛ المفيدء ص:۱۹۰-۱۸, ۱۲۲۷ الأهدل» تحفة للزمن» ص۳۳۰۰۳۷۹:۲۷۵) 

- این سمرة» طبقات فقهاء لميمنء س ۰۱۹4۰۱۹۳ ۰۲۹ الأنضلء اليا اسای سس :888.58 ويراجع: سس 056ب اه 
رات 

* - ينظر: ص۰۱۸۹:۱۸۸۵۱۷۹ ۸۱۹۱ من هذه الاراسة. 

- من هؤلاء العلماء التي اشتهرت بهم عدن وكانوا مقصودين لطب العلم؛ ایب العندي؛ والعلامة اللغنوي احسد بسن عبد الله 
ففريظي؛ وعالم عة والحلیت الصفانيء وعم الكلام وللمنطق اليتثقانيء وحافظ الحثيث لين خجر» وأسرة آل التيمى؛ ولسرة بي 
بطال الركبي؛ والقزويني؛ این الخرازي رخیرهم من العلماء. ضا من هؤلاء إلا من أنى ایهم بعش طالب زبيد وتعلموا على لي نيهم 
اينظر: من ۰۱۸۱۵۷۱۵۱۱٤۷۰۱٤۴‏ من هذه اراس 

؟ - اين المؤيدء طبقات الزيدية: ۳۳۵/۳ ۰۱۳۳۲۰۱ ویراجع» مس ۰۱8۳ من هذه الدراسة. 

7 - عمارة امفید: ص26 71501 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


r. 
ومن علماء زبيد لذي رحلوا إل ی عدن علي بن أحمد بن حسن الخرازي‎ 
خطف علم اللّغة والحذيث عن العلأمة الصتفاني؛ نم اسنوطنها لكي يبسط‎ ۱ aer) 
العم كما لَه رزق في عدن بمولود اماه أحمدء فثابر إلى تربيته وتعايمه حيث أصبح بعد ذلك‎ 
على رأس طبقة العلَماء المجتهدين والمحققين في علم القراءات السسنم؛ والحثيث؛ ولفقه»‎ 
. والأصول؛ والتحوء واللّغة في عدن(‎ 


طب زبيد يتسامعون بوصول علماء إلى عدن ذوي رفعة علمية 
فيسارعون لأخذ عم عنهم» فعلامة زبيد وحافظها فى عصره أبو الخير السشماخی 
(ت780ه/1141م): بلغ عدن لمتماع الحثيث عن مُحئها العلاّمة الحافظ علي بن محم بن 
خجر؛ ركان الشمّاخي بحضر حلقة ریس صحيح البُخاري لابن حجر فاستفاد منهاء تک إلى 
زبيد ليؤسس حلقة شبيهة بحلقة تدريس صحيح البُخاري التي كان يعقدها ابن حجر في عسدن» 


وممن وفد إلى عدن ابن المحترم الحضرمي (ت7/47ه/1784م): كذلك ممع الحثيث عن ابن 
00 
حجر 


وقد نجد قسم من علماء 


ومن طلأب زبيد الّذين سارعوا للدراسة على علماء عدن الوافدين إليها أحمد بن محمد بن 
عيسى الحرازي (ت۵1۸۹-/۱۲۹۰م): فبعد سماعه بنزول العامة شمس الذين أبي طاهر 
الزكي بن الحسن التّقني إلى عدن والإقامة فيها يدرس بادر إليه: فتناول على يده علم الكلام 
ولمنطق (على مذهب الأشعرية)» كما أنه زوده بتعاليم الصوفية بعد ذلك العطف الحرازي إلى 
تعز وزبيد لكي يُدرّس ما تعلمه("» وممن ذرس على ید البتلقاني من أبناء زبيد: أبو الخير 
الشمّاخي - السالف الذكر- والعلأمة إسماعيل بن محمد الحضرمي!». 


نتم التواصل العلمي بين عدن وزبيدء من خلال ترادف العلّماء والطلأب فيما بينهما"©» 
من ذلك نجد أن طلاباً من عدن كانوا يندون إلى زبيد لإكمال دراستهم العليا على يد علمائها 
ويستقرون فبهاء فهذا و الحسن علي بسن عبد الله السشاوري؛ المولود في عدن ستة 
7هه 18م والمتلقن للقرآن الكريم وحفظه مع مبادئ أولية في مختلف العلوم على يد 
علمائهاء وأراد بعد ذلك الرحلة إلى العلّماء لإكمال مشواره العلمي؛ فحضر إلى زبيد واستقام 


' - مجهول» تاريخ عدن المحروس؛ وركة 4۱ 

* - با مخرمة؛ تاريخ غر عدن؛ ١١٠١٠١١/۲‏ الوشلي؛ علم الحديث في اليمن» ص8 .٠١‏ وينظر: ص178:197, من هذه الدراسة. 
- الأقضل؛ للمطايا السنية. س ۰۱۹۷ الخزرجى. طراز أعلام الزمان» ورقهه ©: وينظر: ص٠۲۴٠‏ من هذه درل 

* - اليلفعي» مرآ الجنان» ۱۸۸/4 العامريء غربال الزملن؛ ص۵5. 

*- الجزريء غاية النهاية في طبقات النراءء 218:11/1 أو معرمة؛ تاريخ تفر عسدن: ۱۱۱۵:۱۳۸:۹۵/۲ قلادة لد ره 
AF‏ و ينظ الملحق ركم (1): 
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يتعلم على يد علمائهاء فبرز كأحد أعلام العصر المشار إليهم بالبنان؛ بحيث انتهت إليه النتتوى 
ولتتریس والقضاء في زیید(), 


وم من تهامة التي كانت على صلة علمية مع عدن مدينة مج إذ جاءها طالب 
من هذه المدينة لاخذ العم رمنهم: ابو إسحاق إبراهيم بن إدريس بن الحسن الأزدي السرئدي» 
الذي انحدر إلى عدن بهدف قراءة كب الحثيث واللُفة على يد العلأمة لستناني وسماعها؛ ولكي 
ينال الإجازة منه في تدريسها وروايتهاء ونظراً لترفر سبل العيش في عدن من جهة؛ ووجود 
طلاب علم یحتاجون إلى من يقوم بتدرنیسهم من جهة آخری» نقد طاب له اقامة دة مدرساً 
حتی وفاته بعد سنة۲۵۰ه/۱۲۰۲م(» وکذلك الحسن بن علي بن محم 
الجندي في عدن سنة ۷۱۸ھ ۱۸٣۱م‏ وهو يواصل تعلمه؛ لكنه بعد ذلك اقب إلى بلده رس 
ما تمه . 


كما أن عذداً من القرى العلمية التابعة لزبيد خرج منها علماء وطلاب إلى عدن قد يكون 
السبب نشر العلم أو دراسته على يد علمائها والواندين إليها. 


- جب وب 
جبلة من المراکز العلمية في اليمن؛ ضمت العديد من المدارسء والكثير من العلّماء الذين 
قاموا بندریس مختلف فظوم لذلك كانث مقصودة من قبل الطلاب!"ا, 


" - با مخرماء تاريخ تفر عدن؛ ۱۱۲/۲ لحزرجی» العقرده 2775/5 

2 - وهي مدينة سردده أكثر بوالیها وامل لباس منهم خولان؛ وعاصمة لإقليم تهامة الشمالي: رلموقعها المتميز جعلها تطل على 
الجزه الشماني من تيامة؛ فلمبت دور مهماً في الأحداث السياسية التي شهدتها تهامة في عهد اندولة النجاحية والرسسولیت. وظهسرت. 
كمركز علمي قبل للقرن ۷ه-؛ عندما سكنها العلماء والفقهاء من بني صالح این تولو! التدريس فيهاء عسدادها لبسوم مسن منبريسة 
المفلاف. (لهسدائيء صفة جزيرة یه من ٩۷‏ شارت نود من 1/8 ۱۸۱-۱۷۸ الجنديء اراد ۰۳۷۱:۳۲۹/۷ الغزرجي. 
الصجدء ص ١١‏ 7 الحجري؛ بلدان يمن ۷۲۵/۲ 

- أدرك السرددي في عدن عالم الحديث إبراهيم بن أحمد القريظيء فأخذ عنه كتاب المستصفی" كما تناول هذا الكتاب عن مصنفه 
محمد بن سعد الرهلي: وكد استغل تواجد العلأمة اللغوي الصتقاني في عدن» فأخذ عله العلم؛ وأجازه يجميع مروياتسه ومسسموعاقه. 
[للاستيضاح ينظر: ص © 161:114:118,46,4: ۱۲۰۸ من هذه الارلسة). 

“ - والري: والدته من مخلاف لمج؛ تربى في كفالث جده لامه» فلما شب وعرف أنه غريب في لمج؛ وأن أهله علماء المهجم ترکها 
وسار ایهم كال لجتدي: ((وهو الذي اخبرتي بغالب ما ذكرته من أهه أبام كنت في عدن نة 8 1لاف)). (السنوافه ۳۷۸/۷ وه ذا 
دليل على أنه كان يتردد على عدن). 

* < للمزيد علهم بمکن الرجوع إلى الملحق رقم (1)- 

© - لقد سبق ذكر جبلةء ص4» هامش رقم (4): وهنا نضيف أنها صبحت مركز تقل للدعرة الإسماعيلية لأاك من نصف قرن: 
افسيطر عليها الفكر الإسماعينيء حيث سكتها بض كبار دعاة الإسماعيلية أمتال: القاضي لمك بن مالك صاحب السفارة المشهررة إلى 
مصر التي كانت سببا في نقل التراث الإسماعيني المصري إلى اليمن (جيلة)» (ضسارةه فده ص16 18::115:1ء الهمداتي: 
الصلیمیون. م۷۵ ۰۱۸۰۰۱۷۸۰۱ العنسيء الحياة الفكرية في الیمن: ص٠‏ ۰۱۰ فلا يستبمد أن تكرن على صلات ثقافية مع عدن التي 
كانت تحت سلطة الدولة الصليحبة؛ والمشرفة على الدعوة في الهند واسند وغمان؛ ويعد زوال الدولة الصليحية حرص ملوك ال زريع 
في ضم جئلة إلى دولتهم). 
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وعلى الرغم من مكانة جبلة العلمية إلا أن هناك طلاباً رحلوا منها إلى عدن؛ قد يكون 
السبب من وراء ذلك وجرد علماء في عدن لهم صداهم ومنزلتهم العلمية؛ فيسارعون لأخذ العم 
عنهم» كما عمل أبو عبد الله محص بن عيسي بن سالم التميمي لما سمع أن علامة زبيد في الفقه 
الحسين بن خلف المقيبعي» كان بُدرس الفقه في عدنء فكان أن رحل إليه وقرأ كتاب اوسیط" 
الغزاليء وبعد أن أكمل القراءة استدعي إلى جتلة ریس في مدرسة ابن أبي الأمان!". 


وثمة 


بب أخر برجم إلى قيام بعض العلّماء بمزاولة النجارة إلى عدن؛ كما عمل عثمان 
بن محمد بن علي بن أحمد الحمنّاني الحميري؛ المعرف بابن ج 
كان يسير بأموال تجار جِبلة إلى عدن لشراء ما يحتاجون من سنع وبضانم؛ وفي أثناء ذلك كان 
يحضر المجالس العلمية التي كان يقبمها لماع( 


ام (ت ۷۸۳/۱۸۲ ام)ه إا 


وإب الخضراء( من المراكز العلمية في اليمن“ء غادرها: علي بن عباس بن عیسی 
المليكي (ت۸۰عه/۱۱۸۵م) ٠‏ التجارة في عدن؛ ولمکاسب المالية التي ق ضهاء والحراك 
العلمي التي كانت تشهده» فضل ال دام فيها لكسب المال وتناون العم فستعلم التفسسيره 
والحثيث والفقه؛ والفرائض؛ ول فأصبح من كبار الملاد ولشّماء؛ لذلك سائد الحركة العلمية 
في عدن من خلال قيامه بتدریس ما تعلمه» فضلاً عن تقديمه الدعم المالي للعلماء والط الب 
الفقراءا, 


كما أن جبلة وإب تميزتا بكثرة القرى العلمية التابعة لهماء والتي كانت تغص بالكثير مسن 
الغلّماء والقضاة والمفتين والشرسین؛ شارك طائفة منهم في نشر العم في عدن» لا سما الما 
الذين كانوا يعينون في تولى منصب القضاءء وقد نجد طلابا من هذه القرى كانوا يسارعون إلى 
عدن فور سماعهم أخبار العلّماء وجهودهم في نشر العم لكي ا من علومهم ومعارفهم؛ 
كل ذلك أحدث تواصل علمي وتفاعل ثقافي بين عدن وتلك لقری!), 


أ“ ابن سمرت طبقات فقهاء اليمن» ص44 1؛ الأهدل؛ تحفة الزمن» ص۲۹5 ومدرسة ابن أبي الأمان كانت في نةه أنشاها انشيخ 
أبو شحسن على بن إبراهيم بن أبي الأمان سنة 504 هه وكان من أعيان أهل زماته؛ ومن محبي العلم؛ وأهله؛ والمحسنين إلسيهم. 
(الأكوح؛ المدارس الإسلامية. 
* - كان ابن جعام ققبهأ صالحأ تولى إمامة للمدرسة النجمية بجبلة وكان يمك ثروة كبيرة. (انتزرجي» العقود: 0۲۰۱/۱ 

5- لب من اجمل مدن ينه فیا لراش خصبةء وغواء قله تق علی بعد ۳٩۱کم‏ [لیالیتوب من ستاء: لفت سن أصال 
جبلة في لقرن ته عنیما كانت عاصمة لیمن في عبد الدولة الصليحية؛ تم أصبحت جبلة من اعمال إب. (الحجري بلدان السیمن: 
۱۱ اشقحني: معجم لتلدان؛ 21۱10۱۰/۱ 

*- ند شهدت إب من القرن ١م‏ نشاطاً علميً كبيرأء يرحل إليها طلأب العلمء بنضل علماتها لين برزوا فبها؛ وقاموا بتشر عم 
مع وجود عدد من مدارس التى كانت مقر للتعلم. (إبن سمرته اليبمنء صي714:119,140:11724.8: الأنضل» المطايا 
انیت ص ۱۸۰۱۸۱ 


ص 


5 - ابن سمرةه طبة 
الدراسة. 
*- عن الترى والعلماء والطاذّب التين كانوا يترددون على عدن يمكن الرجوع إلى الملحق رقم (1). 


فقهاء یمن ص4 99:51؟: ويمكن مراجعة: ص 45م2 4 50 59:35 ۱۲۷1۵۱۱4٤۱۲۷۰‏ من هذه 
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يُعَدُ مخلاف لح أحد الروافد الأساسية في إرساء الحركة العلمية في عدن وتطورهاء 
لقرب هذا المخلاف منهاء وثرجود عد من القرى العلمية التي امتازت بكثرة العُلّماء والفقه اء» 
وأشهرها: قرية بناليّة لیا( وقرية ارعارع(). 


كانت إحدى القری العلمية المباركة التي تخراج منها الكثير من الملا 
والفقهاء والمُحدّثين والفضاة والخطباء واتجهوا صوب عدن وتبلدوا فيهاء وكانت لهم إسهاماتهم 
في تفعيل الحركة العلميةء تمل ذلك في أسرتين علميتين هما: أسرة آل القرَيّظي. وأسرة آل 
الواقدي. 1 


فمن آل القَرَيْظي الّذين تديروا عدن مُدرسها وقاضییا العلأمة المُحدث اللفوي أحمد بسن 

عبد الله بن محمد القَرَيْطي (ت ٥۸٩‏ ه/۸۸ ١١م)ء‏ ومحدثها إيراهيم بن أحمد بن عبد الله 

ال (ت۰ ۲۲۳/۸۲۲ ام)» الذي انتهت خطابة عدن إلى ذریته» وكذلك علامة اليمن في 

یٹ محمد بن سعيد بن معن القريُظي (ت۵۷۵ه/۱۱۷۹م)» حيث استفاد من كتب الصتحاح 

ولمئن ولف منها كتاب 'القمر المنير"؛ وكتاب الشتصقی" وغيرهم ممن كانت لهم جهود 
حثيثة في تَدرّيس التفسير» والحديث؛ واذّغة؛ وتولي الخطابة والقضاء (© 


و أسرة آل الواقدي محمد بن علي بن أحمد بن مياس الواقدي (ت ۷۱۱ه/۱۳۱۱م)ه 
درس على يد علماء عدن ولوافدين إليهاء فكان ققيهاً عالماً محدثاء تولی قضائها عدة سنوات» 
فحسنت سيرته» تم فا إلى بلده لدريس الحدليث وإسماعه ٠‏ وخلفه على تولي القضاء في عدن 
ا (ت۷۳۰ه/ ۰ الذي ز نشأ وتعلم فيهاء وبعد أن 

استوزعب لعلوم أخلّد فيها يذرس» ويتولى القضاء©. 


وكانت قرية الرَعَارِع من القرى العلمية في مخلاف لحج التي ينسب إليها مجموعة من 
الاه ولقربها من عدن أب للعلماه والطلاب لن فیما بینهما("» نذکر منهم: العلامة لبي 
الحسن علي بن أحمد بن داود بن سلیمان الغامري (ت547ه/1244م) الذي امتاز بح 


' - بناأبة العليا: فرية خربة من قرى مخلاف احج بشير الجندي أنه استقل سم القرية فأطلق علرها (منبية) بميم مفتوحة شم نون 
اساكنة؛ وحددها بالعليا لكي يحترز من السفلى؛ خرح من هذه اقرية جماعة من العلماء والفضلاء. (السنوك؛ ۰۳۷۵/۱ الأكوع؛ مجر 
ETI obl‏ 

2 - الرعارع: سبق التعريف بها ص ۰۱۰ هامش رقم (۲). 

7- ينظر: ص0 ارال ل ۱۱۱۵-۱۱۰ ۱1۳۰۱۳۹۸۱۲۴ ۵۰ 
قرب 

* - الجندي»السلوک, ۰44۱/۲ الأكرع؛ هجر العلم, ۱1۰/۱ 

5 - الخزرجيء المقرد 0/۲ . 

© - ابن سمرةء طبقات ققهاء اليمنء ص۹٦٠۰‏ . 
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دريس علم الفقه في مسجد الشجره" في عدن» فتقّى على يده جماعة من أهل عدن ولحصی( 
إلى جانب أبي بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب اندي (ت۷۲۰ه/۱۳۲۰م)؛ كان من كبار 
العلّماء عبن قاضياً على عدن وظل على ذلك لأكثر من عشر سنوات؛ رم ينكفئ على الحکم 
فقطء إنما شارك وبفاعلية في تدرئيس مختلف العُلوم التي كان حاذقا بها من: فقه وأصول ومنطق 
وحساب» نتخراج على يده جماعة من الغلّماء ولمدرسین(, 


إضافة إلى ما سبق ذكره من العلّماء فقد تكشف وجود جمٌ غفير من علماء وط لاب 
مخلاف لحج كانو! يترددون بين عدن وقراهم بهدف أخذ العم وشره منهم من قطن عسدن؛ 
وجزء منهم (الطلاب) كانوا يعودون إلى بلدانهم بعد تعلمهم» وقد أصبحو! قادرين على التدريس 
والإفتاء". 


- سخلا ف أب 
أبن مخلاف واسع في الأطراف الشرقية لمدينة عدن( وكما كانت أبن بالنسبة لعدن هي 
الزاد التي يتزود منه أهلها بالماء والغذاء ولفواکه(". فكذلك كانت عدن بالنسبة لین هي الزاد 
التي يتغذى منها علماؤها وطلأبها معارفهم وعلومهم. 


أتاح التقارب بين عدن ومخلاف أبيْن للطلأب أن يترصدوا أخبار الملماء الذين يصلون 
إليها في المواسم التجارية: فبهرولون إليهم لاغذ العأمء ومن هؤلاء: الأديب أبي بكر بن أحد 
اندي (ت > ۱۷۹/۸۰۷ ۱م)ه الذي توجه صوب عدن لمواصلة تعلمه رالترفي في سلم المعرفة» 
يقول عمار:!): ركان ينزل إلى عدن وهو من موطنه على لیله. فيجتمع بالعْماء الواصلين من 
الأفاق إلى موسم عدن» ولازم الطلب حتّى تفقه وتأدب ونظم ونش وكتب وحسسب)): وبع د أن 


أكمل المَنْدي تعلمه وجد من عدن مكاناً ملائماً للوقوف فيها ين شواره العلمي رالد 
والسياسيء نظراً لما امتلکته من مقومات تؤهله لأن يكون من أشهر أدباء اليمن قي تلك 
الحقبة). 


وممن سارعوا لأخذ العم عن عنماء عدن رمن قدم إليها سالم بن محم بن سالم القامري 
(ت۱۳۰ه/۱۲۳۳م)» لمع الحديث والسيرة عن التاجر عبد الله بن عبد الجبار المُثُمانيء 


* - يراجهء م۱۱۷:۸4,۵۵) من هذه الدراسة. 

2 - ينظر: ص ۰۱۰۸۲۱۸4 ۱۱۷۰۰۱۳۷۵۱۱۵۰۱ من هذه اراس 

7 - يمكن اترجوع نی الملحق رقم(۱). 

* - كلنت عدن تع مخلاف أبين سابقاً. (الهمدائي. صن جزيرة العرب. صس/۰۱۸ اليعقوبي, 
* - مخلاف اين أقدم من عدن 
* - نید ص٤۲۹‏ 

7 - پتظر: ص: ۱:۵۵ ۰۵۸۹۹۱۹۳:۸۵۸۷۹,۷۷۸۵ ۰۱۳۸۵۱۳۰۸۱۲۲۵۱ ۱۱۹۹ 119-197 من هذه الدرلسة, 


0 
إليه تتسب عدنء لان برهم وماءهم وخضرهم منه. (المتنسي: لصن اتقاسيم: ص۸۵). 


۳ 
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في عدن مذة كبيرة يُدرس» وعلی إثر ذلك انْكفأ إلى مسجد الرياط بساحل 
ين للقتصوف ونشر ال وهناك علماء وطلأبٍ من قرية (الطْريّة) حطوا في عدن لتحصيل 
العم واستلام القضاءء من ذنك عبد الوهاب بن إبراهيم بن عَنْبَسَة (ت47ها/75١٠م)؛‏ وجزء 
منهم نوا روا يتكلموا على منابرهاء مشود عمر بسن عبد العزيز أبي فر 
ت ٠۷١‏ ه/١۷٠١م)ء‏ ومحمد بن علي بن عمر بن أبي رد (ت1/ا6ه/115م)7), وطائفة 
منهم تعلموا وروا وتاجروا: أمثال: عبد العزيز بن أبي القاسم الأبَيْني؛ وابنه أبي القاسم الذي 
تولى الإعادة في المدرسة المنصورية في عدن). 


ومن قرية خنفر إحدى قرى مخلاف لین عمر بن علي بن أبي الغيثء إا وغل عدن 
وشرع في تناول علم الحثيث؛ ثم مت درس فيهاء فضلاً عن إنابته لمحمد بن علي بن أحمد بن 
میاس الواقدي في التضاء(. كما أن افع التي اشتهرت بالكثير من الط الب والقلّماء 
لین تقاطروا إلى عدن لأخذ عم وبعد تعمقهم العلمي خیم فيها ينشرون عنم؛ ويتولون 
القضاءء ومنهم: علي بن محمّد بن عيسى الټافعي (ت۷۹۱ه/۱۳۸۹م)» ورضي این أبو بكر 
ابن محمد بن أسلم القراع التافعي (ت أواخر القرن /ه/4١م)؛‏ من كبار علماء الحو في 
اليمن» وقد دأبا إلى نشره علم النحو وتتریسه!, 


وأخيرأ يمكن انقول: إن عدن ونظراً لقربها من مخلاف أبين؛ أولاًء ولتوفر سبل الیش 
فيهاء یه ولأنّها مجمع علماء اليمن والبلاد العربيّة والإسلامية؛ مرة ثالثة؛ فإن ذلك قد أتاح 
للعلماء و لطاب التزود من الوم والمعارف التي كانت متاحة في عدن فكان أن عاد زء 
منهم إلى بلدائهم بُدرسرن ما استفادوه من معارف» وقسم آخر-وهم الأكثرية- كانوا يفنضلون 
الوقوف الدائم في عدن نظراً لما امتلكته من مقومات أهلتهم لأن يتربعوا مجالس الك دريس 
والفتوى» ولكي يفيدوا بعلومهم كثير من طلاب عدن والوافدين إليهاء كما أله ظهر علماء من 
مخلاف أَبْيّن تسلموا القضاء والخطابة والإفتاء إلى جانب عملهم التجاري(. 


'- الجندي» لسلوك» 412/7: الحنبلي: شذرنت الذهب» ۱۳۹/۵. 

2 - مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقة۳۹: ومسجد الرباط من انساجد العشهورء؛ ويقل أنه أرل مسجد بلي في الإسلام في للك 
الناحية على ساحل البحر قرب الكثيب الأبيض من لبين» وكان هذا المكان من الأماكن محية إلى لوب الصوقية: لتك كان مفسصد 
الكثير من علماء لصوفیةء لكي يقيمون في. (الشرجي؛ طبقات التواص» مر 4۲۰۱۶۱۰۱۲۸۷۲ ۱). 

” - این سمرةه طبقات فقهاء اليمن» ص۰:1۹ ۰۲۲۳۶۲۲۲۰۷۵۰۷ الأكوع: هجر الطب ۸۸۹/۲ 

* - الجندي» السلوف 4۳۷:۹۳۹/۲. 

* - حفر كلت كاعد ين في اليمن وحاكم أين يسكتهاء فاكتسبت شهرة تاريخبة كبيرة؛ امت على مفح جبل خنار انوع رسط سیل 
ین بين رادي بنا وحمان؛ لكنها خراب الأن. إيا سخرمة؛ التسبة إلى المواضع والبل دان (القسم الول)؛ ص ۰811۰۵1۱ لمقحفسی» 
مسيم ابدان. ۸۳/۱). 

© - با مقرمة؛ قلادة التحر: ۰۳۱6۲۳ 

7 - يراجع ما سبق: ص40707١7+‏ وينظر: الملحق رقم (1): من هذه الدراسة: 

* - عن القرى والعلماء والطلأب يمكن الرجوع إلى المنحق رقم((). 
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| تنبع خصوصية حضرموت من كونها تضم مجموعة من المدن والقرى التي شهدت حرا 
عنمي متميزأء وأهمها: تریم!ه وشیام» ولهبرین. والشخرء وظقار» ولطبيعة مهسة عدن 
كسوق تجاري ومحط وإقلاع سيحتم ذلك على أبناء حضرموت وصولهم لها لد الناظر في 
تراجم لعلماء والطلأي. سيجد أن هناك مجموعة كبيرة (رحالة. تجارء حجاج)» وغلوا إلى عدن 
لأغراض مختلفة» وقسم منهم كانوا يفدون إليها للإقامة الدائمة ينشررن العم ویحنرفون العمل 
التجاري. 


وبما أن المجال لا يسمح لذكر جميع من وفدوا إلى عدن من علماء حضرموت وطلابهاء 
وبيان الدوافع من وراء ذلكء وأنشطتهم العلمية؛ خشية الاطالة فد جُمعت أسمائهم في قاعدة 
بیثات مع تبيان حالاتهم(» وفي هذا المقام سنضرب بعض الأمظة التي تدلل على مشاركة 


علماء حضرموت في تنشيط الحركة العلمية في عدن؛ وما قدمته عدن لطلأب حضرمرت الذين 
تعلموا فیها. 


إذ يمكن أن تكون البداية بطلاب حضرموت الذين رحلوا إلى عدن لأخذ العلمء ويأتي في 

طليعتهم سُحدْث اليمن في عصر. أبو الهسسن علي بن محمد بن جديد الحضرمي 
(ت -77ه/177م). قرأ السثيث من كتاب "لشتسلقی" على اپراهیم بن أحمد الَريليه 
وكذلك ظقار سعد بن سعيد اي (ت1178 ه176 1م)» حل في عدن مه يتعلم الأدب 
وفن الخطابة من كتاب "الخطب الذباتي على هراهم بن محث يليه ومن موه هد 
أحمد بن علي بن قبة الخولاني استقام يأخذ علم الفقه والكلام رالمنطق عن ي» إلى جانب 
أبي بكر بن علي با علويء ذي تم عدن لدراسة علم الفقه على نقيهها رضي الذبن أبي بكر بن 
محمد بن عيسى الخييشي (ت ۰1 ۸ه 6١‏ ام)!". 


' - عن حضرموت ودورها السياسي والثقافي يمكن الرجوع الی: الشلي» محمد بن أبي بكر با علوي: المشروع روي في مث ب 

السادة الكرام أل أبي علوي. ۱5۷-۱۲۹/۱: ط/۰۲ ٩۰۲‏ اهسار۱۹۸۲م: بيروت» البكري؛ تاريخ حسضرموت السسياسي: ص ٠۷١١۷١‏ 

الشاطريء آدوار التاريخ الحضرميء ١/147ومايليهاء‏ ياحبان» جواهر تاريخ الاحقاف» ۹۹/۲ وما يليهاء لشجاعه الحياة الطمية في 
5-0-5 


الدرس» ومجانس الثم قي زواياها ومساجدهاء شیرت بالمديد من 
علري؛ وال انحب؛ وآل أبي ماجده وآل با فضل؛ بروی أنه كان بها في مطلع القرن ؛ م ثلانمنة مفئي. (للمزيد عنها ينتظر: این 
اسمرةه طيقات فقهاء یمن ص۰۲ ۰۲۲۰۰۲ للجندي السلوك» 41۳:41۲/۳:۵:۳۵۰/۱: الشلي؛ المشروع السروي. ٠١۷-1۲۹/۱‏ 
انشاطري؛ أدوار التاريخ الحضرمي, ۱۹٩-۱۸۷/۱‏ الحامدي: تاريخ حضرموت, ۸۷۰۱/۶ ۱۲ 

7 - شبام هو: اسم مشترك بين عدة مدن» والمقصود هنا شيام حضرموت؛ وهي مدينة مشهورة في قلب وادي ضرموت مسا بين 
سيئون شرقاً والقطن عربء نتسب إلى شبام بن الحارث بن حضرموت الأصغر. (المقحني. معجم ابلدان» 5۰/۱ 

“ - يمكن الرجوع إلى الملحق رقم [۱) 

*- مجهول» تاريخ عدن المحروس» ورقه۳۷ للشاطري؛ لدوار تریغ الحضري؛ :177:701/١‏ الحامدي» تاريخ حشر 
۲ ۷ ۱۷۱۶ با حبان: جواهر تاريخ الأحقاف؛ ۰۱۳۱/۱ وينظر: ص 4۰۱۱۳ ۲۷۰۱4۲۸۱۲ ۰6۹:۲۲۸:۱۰۷:۱ من هذه الدراسة. 
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وممن تعلم على بد الخبيشي في عدن أواخر القرن 7ه/ 4 ١م‏ إسماعيل بن محمد بن عمر 
الحتاني إذ لم يقف الحبّاني إزاء ذلك فقد كان يتنقل من عالم إلى آخر للتزود مسن علسومهم؛ 
فترس على يد العلأمة محمد بن عيسى التافعي؛ وكان ذلك سیب شهرته 4 في علوم الفقهء وانْحو 
واللْغَء والتفسيرء والحذيث» والاصول(؟؛ ومن الطاب الوافدين إلى عدن: على بن محمد بسن 
عمر بن راشد المالكي بقصد التعلم على يد جماعة من علماتهاء فقرأ عليهم علم الفقه من کتساب 
"میج" للتُووي!"؛ وغيرهم كنيرون!". 


آنا الما 


خرجرا من بلاد حضرموت طلباً للعلم إلى عثد من المراكز العلميسة 
مروراً بعدن؛ فمنهم: العلأمة الرحالة محمد بن أحمد بن النُغمان الحضرمى؛ حيث رحسل في 
طلب علم الحذيث إلى أصفهان والإسكندرية؛ وبعد عودته سنة ۱۷۰/۵۵7۵ ام خیم في عدن 
مدرساً لما تعلمه من تلك الرحلة؛ لاسما كتاب "اشمانل" لرمذی"" وكذلك العالم محمد بسن 
حجاج بن إبراهيم الحضرمي (۲ ۳۰۲/۵۸۷۰ ۱)؛ اي رحل إلى مكّة والإسكندرية لأخذ عنم 
الحذيث والفقه وانتحوه نم لب إلى عدن ووقف درس علم الحو لأكثر من عشر سنوات!©. 


رهناك علماء من حضرموت كانوا يتسابقون على عدن بين لفينة والأخرى ويقرون فيها 
أخظة ناشرين للم ومتاجرين أيضاء وم هذا الخط قاضي تیم أحمد بن علسي بسن بكر 
(ت0070ه/180(م)؛ وإليه يرجع الفضل في تدرئیس أبناء عدن التُفسير من كتب (لوسیط 
والبسیط والوجيز) للواحديء والحدیت من كتاب "النجم' للإقليشي7؛ إلى جانب العالم المشهور 
محمد بن سعيد بن محمّدء المعروف بأبي شکیل الأنصاري (ت70/اه//:177م) من الشنظر- 
الذي خن مدرساً للم الفقه وأصوله في المدرسة المنصوريّة في عدن من كتب الفقه السائد 
نداولها في اليمن: فاستفاد من علمه فرقة من الطلأّب1. 


لا علماء حضرموت 


ذين تركوا بلدا نهم امة الدائمة في عدن للتجارة وإقشاء العم 
معا فهم جماعةء نذكر منهم: أبو محمد عبد الله بن أحمد الحضرمي؛ المعررف بابي قل 
(ت 50 ها1777م)؛ حيث استقام يُدرس الحدّيث والفقه في مسجده في عدن حشی فاضتتٌ 
نفمثه0)؛ ومن السشعراء الأديب أبي الحسن على بن غقبه بن أ الخولاني 


پمیر مھا یع اشر ۷و۳ ووی تن عب سنا حش روخ تی كنون سید كس وی قدي اننا توي 
انتشرت في ربوع لليين. 

۶ - یتظر: دنه نوي رة 

” - ينظر ملحق رقم (1]. 

* - يراجع: صن 4 ١8,9‏ 16118011 من هله الدراسة. 

* - ينظر: ص ۰۲۰۰ من هذه الدراسة. 

* - ينظر: ص ۰۱۵۰۰۱46۰۱۱۳ من هذه للدراسة. 

7 - پراجم: ص١‏ ۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۳6۸۱ من هذه ارات 

*- پنظر: ص5:05 هدايف 57 6:1 15+ من هذه الدراسة. 
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ی - من ظفار- سجنه السلطان المُظفر يرسف في عدن» وعقب الاقراج 


وهناك آسر علمية ترجع أصولها إلى حضرموت؛ استوطنت عدن واشسئهرت بالعمسل 
التجاري وتدرئيس علم الحدیث والفقه والأدبء زد على ذلك ما كانت تقدمه من دعسم ومسساندة 
مالية لحملة العلم الفقراء» ومن هذه الأسر: ما غرف بأسرة بني أبي الذئب؛ وأسرة ابن أبي 
الحب("» ومن الأسر العلمية والخيرية التي اشتهرت في عدن: أسرة بني خضر - من قرية 
الَجرین- وكان لهذه الأسرة دور بارز في نشر الْعلْم؛ وفعل المعروف» وذلك بما كانت تقدمه 
من مساعدة مالية للعلماء والطلاب الفقراء» كان على رأس هذه الأسرة العلامة الحافظ التُحدّث 
علي بن محمد بن حجر (ت۸۰ه-/۱۲۸۱م)؛ من كبار التجار رأس علم الحذيث في عدن 
لأكثر من أربعين ستةء وتكفل بالإنفاق على طلابه؛ وكل من حط عليه من اليمن وخارجها". 


ولا نغفل نکر لطاب الذين كانوا يتصرفون من عدن إلى حضرموت للدراسة من علمائهاء 
فالعلاّمة عفيف الذين عبد الله بن أسعد بن علي الافعي Yas)‏ م)» كان في بداية 
طلبه يتردد على حضرموت لتحصيل العم والتصوف» فمن الكلّماء لذبن قبض عنهم شيخ 
الصوفية في عصره علي بن حبد الله اطّواشي؛ فهو الذي لقنه تعاليم الصوفية وسلكه لطریسق» 
کما ترس" علی یده لفقه من کتاب الحاوي الصغير' للقزويني؛ وعلم لحو من كتاب "لجل" 
للرَجاجي()؛ في حين نری أن هنك علماء من عدن کاو! رون حضرموت يهدف شر تم 
ومنهم: أولاد الملوكه ولقربه منهم واحتكاكه يهم 
تولى الوزارة للملك المغيث ابن الملك الفائزا". 


ومن خلال ما سبق؛ وبالنظر إلى قاعدة البيانات المرفقة ضمن هذه الدراسةء والتي شملت 
أسماء علماء حضرموت وطلأيها يتين أن: هناك عدا كبيراً من اللّماء والطلأب كانوا يتنقلون 
بين عدن وحضرموت» لأخذ للم والعمل في التُجارة؛ كما اتضح أن هناك عتداً غير قليل من 
علماء حضرموت سكنوا عدن لأجل العيش من خيراتها والقيام بهمة إظهار علومهم التي تعلموها 


' - كان الخولائي فقيهأ فاضلاً: ولديبأ وشاعراء وكان ممن وند على المشطان المظفر يوسف. نجعل له رزق؛ لكله ضد من بسض 
أعدائه وكادوء لدى المللطان» فأمر بحيسه في عدن, ثم أفرج عنه ونر فيها حنّى توفي. (الجتدي؛ السلوله» 05/5 4: السسقات؛ عبد 
لله محثد بن عمره تاريخ الشعراء الحضرميين: 37-19/1 ط/؟: 1418ه؛ مكتبة المعارفه الطائف). 

* - اشتهر أفراد أسرة اين أبي الذتب تجار ومنها: عالم لققه رالأدب محمد بن عبد الله بن عبد للرحش بن أبي تكب في القرن. 
مب رهو من نظم كتاب "اكلبيه' في القه تشيرازي في شعر؛ وله قات كثيرة. لین سمرة؛ طبقات فقهاء اين ص177؛ الجنداي؛ 
السئوك» 481:414/1: الأنضل» العطايا للسنية؛ ص+551,67). 

7- يراجح ما سبق: ص 91,65 ملاهرة .99157.01 54.18:11 15019161 من هذه الدراسة, 

* - للشرجي؛ طبتات الخراص؛ ص۰۱۹۸ لبن حجر؛ الدرر للكامنة»؟/544؛ وينظر: ابن شهبة طبقات الشافعية؛ ۲4۷۰۲۱۱/۲ إن 
دائع؛ الوفات» 14/5 

* - ابن بطوطة نزهة انظاره ص۲۸۰ والملك الشتیت هو ملك ظفار من بقيا ملوك الدولة الرسولية.. 
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في بلدالهم لو من خلال رحلاتهم العلمية التي قاموا بهاء حتی ينالوا شرف المشاركة في دعسم 
الحركة العلمية واستعرار بقائها؛ لهذا نجد أن علماء حضرموت مثلوا رافداً مهما وأساسياً في 
نمو الحركة العلمية في عدن وتألقها؛ وكان ذلك سبباً في تدافع كثير من طلأب اليمن وسواه 
عليهاء من ضمنهم طلب حضرموت أنفسهم این كانوا يلحقون بعلمائهم. 


- صنعاء ووصاب ومأرب. 

هناك بعض المراکز العلمية في المناطق الشمالية من البمن كانت على صلة علمية مع 
عدن منها؛ مدينة صتتعاء» وهي أهم المدن الیمنیة!» ويرجع ذلك إلى عاملين: أحدهما: العام( 
التجاريء والآخر: العامل السیاسی(. 

ففي القرن "ه/۲ ام هرع إلى عدن نله من شعراء صنماء لمدح ملوك آل رَيُع» ومنهم: 


محص بن الحسين بن أبار الصنعاني؛ وقاضي صنعاء بحبی بن أحمد بن أبي بحبی(؛ وغيرهم 
من الأدباء والشعراء!”). وعل صنعاء ظلت ترفد عدن بعلوم الإسماعيلية وأدبياتها؟2 


ويَبْدُو أن الصلات العلمية بين صنعاء وعدن في لقسرنین ۰۷ «ه/۰۱۳ 4 ام كانت 
: 8 عكس ذلك( . 


وأم لين وتطيد. وأقدم مدن الأرض؛ وهي رحبة كثير الفواكه رخيصة الأسمار: ومد من أيسرز لمراكز 
العلمية في اليمن من صدر الإسلام: يأتيها لطماء رطائب العم من البلاد العريية والإسلامية للدراسة على علماته اء وكات مهبط 
علماء اليمن لحقب مختلفة وبنسب إليما كثير من الطماء. [الهمدانيء صفة جزيرة العرب؛ ص ۰۷-۱۰۲ المقدسيء أحسن التقاسسيمه 
اص ۸1۰۵۵ لیکري» معجم ما ستعجم:17/1: ۸۲۲/۲ یقرت معجم اللدان» ©/4841-1487: الحجري؛ بلدان السیمن؛ 21۸۳/۴ 
5 

2 إن انعامل التجاري لعب دور مهما فى مد جسور لتواسل العلمي والثقافي بينهماء لأن عسدن تانست فرضسة سسئمام وسوقها 
التجاري؛ فمنها تصدر واردتها ومنها يشترى مختلف السلع النجارية التي تحتاجها. (اليعقوبي؛ ابلدان» ص ۰۸۱۰۸۰ المرزوقسيء 
الأزمنة والامکنة:۰۲۱۶/۲ ركان يربط بين صتعاء وعدن طريق نجاري جبلي هو (عدنء الجرة: للجند؛ ذي أشرقء إب» ذمار» 
صنعاء). (الأصطخري؛ إبراهيم بن محند الفارسي (ت47؟ه/ 537م): مسالك العمالكء ص۲۲١۲‏ تحفيق: محمد جاير عبد العال». 
الجمهورية المتحدق وزارة الإرشاد لقومي:۵۱۳۸۱-/۱ 145,. 

* - أما العمل السياسي فمن الملاحظ أن الدولة للمركزية في صنعاء كانت تسعي بكل لها إلى أن تبسط سيطرتها على عدن لأهميتها 
التجارية والانتصاديةه وكمنفذ اليمن» فمن هذه الدول التى سعت إلى مد نفوذها على عدن: الدولة اليعفرية نسی السسترنین 0۳)مه 
والدولة الصليحية خي القرن ١ه‏ والعلاقة المشتركة والمميزة بين الدوئة الزريمية إحدن). والدونة الساتميسة (سستاه) لارتباطيما 
القلي والمذهبي [همداني؛ وإسماعيلي) فقد صاحب كل ذلك تبادل ثقاني ومعرفي بين المديتتين. (غمارق: المفيده ص۸١١1‏ ابسن 
المجاور» صفة بلاد لمن» ص١‏ ۰۳7۰۰۱۱۲۰۱۲ لبن عبد المجرده بهجة ازن ص ۸۷-۸٤‏ لبن الدبيع؛ قرة للعيون؛ ص 15۱۰۲۲۴ 
السروري؛ تاريخ اليين» ص 59050 0170161. 

4 - غمارة؛ المفيدء ص: ۱۵۹:۲۵۸۰۱۵» لقفطي؛ المحمدون من للشعراء؛ ص ۱۳9۸ 

* - ينفتر: ملحق ركم (1). 

* - كان المذهب الإسماعيلي هو للمائد في كل من عدن وصنعاء في عبد يني زريع؛ وبني حاتم؛ لا مما بعد ال مركز ثقل الدعاة 
وتراقهم الإساعيلي من جبلة إلى صنماء. فلا يستبمد أن سنماء كانت نى تصال عنمي وتاي مع عدن؛ فيرسل إليها الدعاة وديك 
الدعوة ومنها إلى الهند. (لهمدائي» لصلیحیون: صن1۸9). 

7 - لأن صنماء في هذه للمدة اتفصات نهائياً عن جسم الدولة الرسوليةء وأصبحث تحكم من قبل الأئمة الزيديين وحدوداً بعد موت 
السلطان المؤيد داود سنة ١17ه‏ وهتاك من العلماء الذين ینسیون إلى صنعاء من تولوا الفضاء في عدن أمثل: جمال لین مدت 
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كما كان هناك تواصل علمي بين عدن ومخلاف واصناب الذي شهد حركة علمية متميزة 
في المذة التى ندرسها(؟» فاستقبلت عدن طلاْباً من ستاب لا غرض لهم سوى تحصيل العم 
إلبهاء فهذا محمد بن عيسى بن على بن محمد القسوّاتيء (ت آوانل 
القرن/ه/17م)؛ من طلأب العم المجتهدين؛ رحل إلى عدن للدراسة؛ فسمع الحئیت عن 
التاجر المحدّت التاجر عبد الله بن عبد الجبار الأموي العثْماني البزاز الكرامي؛ زيادة على ذلك 
فقد كان يتنقل بين مجالس العم فحضر مجلس سماع الحذيث والفقه للعلأمة سالم بن محمد بسن 
سالم العامري» وفي رحلته هذه جمع بين القراءة واقتناء الكتب النفيسة: إِذ لَمْ يقادر عدن إلى بلده 
عم ما يمكنه من مزاولة مهنة التدريس والإفتاء. 


إلا وفی جعبته من 


ومنهم أيضاً: عمر بن محم بن داود الرمادي الَأحجي: (ت أوائل القرن ۷هس/۱۳م): 
ارتط إلى عدن وأبين لاخذ العلم؛ ففقه وتعلم» شم أنعطف إلى بلده بعلن ما تعلمه بين أهله(), 
ما يوسف بن محمّد ابن على انجغقري (ن*:۷ه/:۱۳۹م)(؛ فإنّه فور سماعه بشهرة عالم 
القراءات المع في عدنء ابن الحَرّازي ومرتبته العلمیة» انطلق إلبه للاستفادة من علومه!©. 


وقي مارب تلك المديتة لتاريخية؛ نجد أن نفر من شعرانها حضروا إلى عدن لمدح ملوك 
الثولة الزْرَيْغِية منهم: على بن محمود بن زياد المأربي؛ وابنه محمد بن على بن زياد 
الماربي). 


وخلاصة القول: أن عدن كانت على تواصل علمي مع كل من صنعاء؛ ومخلاف 
وصاب» ومأرب» حيث شغل هذا التواصل علماءً وطلدباً انوا يتنقلون ما بين بلدانهم وعدن» إا 
الأخذ العم أو للقيام بمهنة ریس إلى جانب أدباء هذه البلدان لین كانوا ينحدرون عليها لمدج 
ملوكها. 


حابن إبراهيم الصتعائي عين قاضياً على عدن ني العقد الأخير من القرن ۸ه ولم يعكف على النضاء ققط وإتما قام تريس العلوم 
والمعارف التي بحوزته؛ بدليل أن هناك طلاب من عدن آخنوا عله كتساب "المشفاء” سنة ۲۹۱هس. (تاریخ تشر عدنه 
| الحجري» بان اليين: ۸۱۷4/4 ونسبت هذا الملم إلى صتماء لا تلی بأن ترصده من علماء صتماء اين 
اتقدموا إلى عدن لأن التربية والمنشا والتطم كان في جبلة وتعز. 

* - كان مخلاف وصاب من المناطق المشهورة بالحراك العلمي؛ حيث پسب إليه الكثير من للملماء الذي كان لهم دورهم البارز في 
نشر الملم والتاليف. كما أنها اي وساب) كانت مقصودة لطاب للم من منتلف نواسي اليمن. وخرج كثير من أبنائها لآخذ العنسم 
والتوسع المعرقي إلى مختلف المراكز لعلمية سواء في یمن أو غيره من الدان» يعودون إلى بلدانهم لنشر ما تعلموه. (للمزيد عن 
وصاب وعلماتهاء ومعالم للحركة الطمية فيها يمكن الرجوع إلي: كتاب تاريخ وصاب (الاعتبار في التواريخ والآثار لوص اني): فق د 
جطه مؤلفه فوصابي لتراجم علماء وصاب). 

* - الوصابي؛ تاريخ وصاب» ص۲۷4 

3 - من قرية الرمادي في وساب .|الجندي: شلوث» ۲۹۸/۱ با مخرمة: قلادة الدحر؛ /9053). 

* - من ذي محراب: بلدة في وصاب. (المقحفي؛ معجم البلدان» 555/9 ). 

5 - الوصلبي: اس ۲۱۳ الأكوع. المدارس الإسلامية؛ ص ۱۸۱ 

۶ - غمارة» المفيده ص ۰۲۱۰-۲۱۲ الأصفباني» خريدة القصرء ۱۷-۲۱۰/۱۰ ابن أبي فرجال؛ مطلع لیدور: ۲۹۹/6. 
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فانيا: الصلات العلصية بين عدن والمراكز العلمية في البلاد العربية والإسلاصية. 

بحكم مكانة عدن التجارية وموقعها الذي يربط بين الشرق والغرب؛ فان ذلك جعنها على 
تواصل مستمر مع الكثير من البلدان العربيّة والإسلامية أمثال: مه المكرمة؛ والشامء والعراق» 
ومصرء والمغرب والأندئس؛ وفارسء والهند والسند؛ والحبشة؛ وهو ما سوف نتطرق إليسه 


- مكة المكرمة: 

هي مصر إقليم الحجازء ربلد الله الحرام» شرفها الله على سائر البلدان» وزاد من مكانتها 
بأن وضع فيها بيته الحرامء فلها مكانة رفيعة في قلب كل مسلم لا يكتمل إسلامه حوهو قادر- 
إلا بدخول مكّة لأداء فريضة الحج؛ فيك المسلمون لأدائها من مختلف الأمصار الإسلامية في 
كل عامء ممما يتاح لهم الاجتماع في هذا البلد بعضهم ببعض» يتخال ذلك اللقاءات والمناقشات في 
شتی مجالات الحیاء6. 


والإفادة من هذا المنطلق نجد أن الواجب الثيني على أهل عدن (علماءء وطلاب وعامة) 
السير إلى مكّة لأداء فريضة الحج؛ فكان أن أعطاهم هذا التواصل الروحي فرصة ثمينة 
التواصل العلمي والتفاعل الثقافي من خلال استفادة علماء عدن وطلأبها بين الحين والآخرء من 
علماء مک والمتعاقبين عليها من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج والعمرة والمجاورة فيهاء 
فكان لذلك الأثر الإيجابي في تلاقح الأفكار وصقل المراهب والإلمام التام بمختلف العلوم الي 
كانت مكة تشتهر بها دون أن تكلف طلبة العم الّماء أي أعبء ام 


وتسهيلاً لمعرفة طبيعة التواصل العلمي بين عدن ومثّة المكرمة سيتم معالجة ذلك صن 
خلال علماء وطلاب عدن القادمين إلى مكّة (للحج؛ والمجاورة)؛ يتلو ذلك التعريج على علماء 
البمن والبلدان الأخرى الذين كانوا يترافدون بين عدن ومكةء ونختم بحثنا بجهود علماء عدن في 
نشر العم في مكة. 

وكما ذكرت سابقاً فإن الواجب الثيني يحتم على علماء عدن الذهاب إلى مكّة المكرمة 
لاداء فريضة الحجء من هؤلاء الاج من كان بستفل وقوف العلّماء في مه فيهدةٌ إلى أخذ 
الْعلْم ونيل الاجازات؛ فهذا إبراهيم بن بشاره بن يعقوب العدني (ت411ه/47١1م)؛‏ اجتمع في 
مكة بشيخ الصوفبة في عصره وهو عبد القادر الجثلاني؛ وتعلم منه مبادئ الصوقية, فما كان 
من الآخير إلا أن البسه خرقة التّصوف7". كما كان العلأمة أبو الفرج عبد الرحمّن بن علي بن 
سفيان (ت44/اه/149م)» يكثر من التردد على مک اداء فريضة لحج؛ فأجتمع بعلمائها 
* - هناك رسانة دکتوراه غبر منشورة تتنارل الحياة العلمية في بلاد الحجاز في القرنين الثثلث والرابع الهجري؛ آعدها الباحث عبد 


رح المصتف لمن يريد الاستزادة. 


*- الشرجي؛ طبفات الخراص» ص07 مجهول؛ تاريخ عدن المحروس» ورقة *؛ وينظر: ص128:181: من هلم اراس 
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والمجاورين فيها نحيازة عم ونيل إجازاتهم» إذ تؤكد ذلك نباهته بين العلّماء المقصودين فسي 
.0 
عن 


أما رضي الدين أبو بكر بن محم بن عب عيسى الحلشي فاه حج سنة ۳۷۰/۷۷۱١م‏ 
واجتمع في هذا المنسك بالإمام برهان اللثين | ون (ت۱ ۸۰هس/۱۲۹۹م): فمنحه إجازة عامة 
في جميع مُسموعاته ومروئاته"» ومن طب عدن النين منحوا الإجازة من الإتثناسي أيضاً: 
بن علي الطبري إثر حجه سنة ۸۰۱ه-/۱۳۹۹م» وسمعَ عنله طرفاً 
صالحاً من منامك" الثووي؛ وأجازه إجازة عامة!"» وكان رضي الين أبي بكر بسن يوسف 
العدني؛ المشهور بابن السُدأن كثير الذهاب إلى مک فلا يستبعد أن يكون قد تناول العم 
على يد علمائها والمجاورين لهاء ومنحوه إجازاتهم التي أهلته للقبام بالتدريس والتنقیسب عسن 
الثلوم والتعمق فيها. 


محمد بن سعيد بن 


وهناك طلأب علم من عدن كانوا يرحلون إلى مكّة المكرمة والوقوف فيها للدراسة على 
أيدي علمائها والمجاورين لهاء فهذا أبو الاس أحمد بن عمر القززويني مکش مع والده في مكة 
سنين عديدة لأخذ الْعْم» وأدرك بها جماعة من كبار علماء لشرع الإسلامي أمثال: ابن عساكر» 
والدلاصيء وابن خليل» وعز الئين لفآزوني ویو افضل المرسي» فع عنهم وقرأ عليهم 
مجموعة من كنب التفسيرء والحذيث» والفقه» والتحوء واللغة؛ نما كان منهم إلا أن أجازوه في 
تدرآيسهاء بعد ذلك کر" راجعاً إلى عدن وهو يحمل علوم مشالخه ومولفاتهم» فاضطَلعْ بتدرأي سها 
وروايتها لطاب العلما6. 


کما آن شح بن حجاج بن اپراهیم الحضرمي: حج سنة رھ ام وکل في كد 
حقبة من الزمن يتعلم؛ فستمع عن ابن سید(" کتاب "لشفاء" للقاضي عباض, وکتاب "لسشمائل؛ 


7 - پنظر: ص ۰۲۱۱۰۲۰۲:۲۰۱ من هذه النراسة. 

7 - مجیول؛ تاريع عدن المحروس» ورقة ۰٩‏ والأبناسي هو: إبراهيم بن محمد بن ليوب الأبناسي؛ برهان الثين» ولد سنة امس 
وقنم القاهرة وعمرء بزيد على فمشرین سنة؛ وأخذ العم قيها على يد عثمائهاء ثم تصدى لتدريس العلم في القاهرة, فقصده الطلاب من 
کل مکان» حيث كان يعمل على تدربسهم وتربينهم؛ وكان بکثر من ترنده إلى مك اللسج والمجاورة فيهاءواستمر طرال حیاته یدرس 
وينتي ویولف في لفق والحديث والأصول» وفي سنة 1+ 4ه توجها نحو مكة لعج ومات في هذه السسنة. (لبسن نسهبة؛ بات 
شاه ۰۳۳۷/۷ الحنيلي؛ شخرات الذهبه ۳0۱۸۷ 

* - البريهي؛ صلحاء اليمن» ص۰ ۰۳۳۱۰۲۳ با مخرمة: قلادة النحر» 5815/5 

* - ابن حجرء المجمع لموسن: ۰۱۰۱/۳ لحتلی: شترات للذهبء ۱۲۰/۷. 

- الخزرجي؛ طراز أعلام الزمان» ورته۰4۳ مجهول» تاريخ عدن لمحروس: ورقة؟1+ فاسي: العق الثمسين» 15:74 وبسرى 
القاسي أن القزويفي مكي؛ ويذكر أنه أجاز لجماعة من شیوخ اشيوخه في مكة سنة 0ه 

؟ - قن ليدي هو معط ون پوست م مسن بن یوسف بن موسی بن برست اشرو وين مد قان اعرد ود متا 
4ه في عرناطة؛ ورحل في طلب العلبء قزار الإسكندرية؛ والقاهرة؛ ودمشق» وحلب وغيرهاء تبغ في نون الطسم؛ شم اس تقر 
أخيراً في مكة؛ قأصبح إمام المقام رین أخذ عليه كثير من طلب العلم من مختلف البلدان وله مامت كثيسرة (الفاسسيء العق د 
شین ۰-۸۰۲۷ 4۱). 
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للثرمذي؛ فضلا عن همته في تحصيله عم لحو: بعد ذلك انقلب إلى عدن» وانتصب يرس فيها 
الغلوم التي ادنتقصى تعلمها في مكة لأكثر من عشر سنوات؛ وفي آخر حياته فضل الخلود في 
مكّة؛ كي درس الْعلم وينشره» فأصبح شيخها وعالمه(). 

ومن طلأب العم أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني ولد في عدن 
۲۸۰ ]/۱۲۸۳م): ونشأ فيهاء ذم صحبه ولده معه إلى مكّة؛ واستمر فيها کشر امن عشر 
سنوات؛ ففى هذه اة التي قضاها فى مكّة درس مبادئ الغلوم؛ كما أنه سَمِعْ الحذيث عن 
علمانها والمجاورين لهاء فممن سمع عنه: عز الذين الفارونی!"؛ وبعد عودته إلى عدن جلسب 
معه انوم والمؤلفات التي درسها في مكّة وقام بنشرها. 


ونختتم الحتيث عن لطاب لین رحلوا إلى مدّة لكسب العلم والمجاورة فيها بالعلمة 
اللوي رضي الذين أبي بكر بن محمد بن أسلم القّراع النافعي؛ حيث قرأ على عالم الحو ابسن 
المعطي كل كتاب "لمقصند الجليل في علم الخلیل" ودروساً كثيرة من تسهیل" ابن مالك ون 
وشرح ابن عقيل؛ ومن كتاب 'مُغني البیب» وکناب "أواضح لمسلك" لابن هشام؛ وأجاز له 
إجازة مؤرخة في الثاني عشر من شوال سنة ۵۷۸۲-/۱۳۸6,(؛ لكنه لک لى عدن بإجازة 
عامة سمحت له بتدرئيس كتب انحو التي قرأها لطاب مه مصطحباً معه هذه لكقب» فسضلاً 
عن ليام بنسخها كي تكون متاحة: وفي متناول أيدي طلاب وعلماء النّحو في عدن. 


ومن خلال تلك الأمثلة يتبيّن أن مكّة المكرمة نا مجمعاً لكثير من الطنماء الذين يأتون من 
جميع أصقاع الأرضء الأمر الذي أتاح لطاب عدن أن يلتقطوا العم عسنهم والاطلاع على 
مولفاتهم» ثم كانوا يعودون إلى عدن وفي جعبتهم ما يؤهلهم للقبام بالتدريس والفتوى والقضاء. 


كما أن هناك مجموعة من الغلماء والعلماء التجار من اليمن وخارجه كانوا يتواكبون بين 
عدن ومكّة فأسهموا كثيراً في توالي التواصل العلمي والثقافي بينهماء من خلال الأنشطة العلمية 
التي كانوا يضطلعون بهاء فضلاً عن مثابرتهم في تبادل العلوم والمعارف فيما بينهماء ويستشهد 
على ذلك من خلال الاطلاع على تراجم أولئك العلّماءء وقاعدة البيانات التي شسملت أسمائهم 
وتنقلاتهم بين عدن ومكة وبقية للدان(), 


* - للفاسيء العقد الثمين؛ 457:451/1 السيوطيء بغية لوحاته 74/١‏ 

2 - لبن حجره الدرر الكامنة» 17/5 الفلسي, انقد تشین» ۴۲۴-۳۲۲/۵ 

* - با سخرمة؛ تاريخ مر عدن؛ ۸/۲ 

* - ابن الجوزي؛ عبد الرحسن بن على بن محمد (ت49*ها/ 551 ام): المنتظم في تاريخ الم والمطرك: 5/97؛ نحق ق؛ معد 
عبد النادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء طر1 ۱۹۹۳م؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ابن ممرةء طبقات فقهاء اليمن؛ ص ٠۹,۹۸‏ 
الجندي: للسلوكء ۰4۲۹/۲ ۰۱ الصفدي» اللولفي بالوقيات ۲١١١١١١/٠١‏ الفلسيء تمد الث ين ۰۳۹/۱ ۴١1۷00۷١/4‏ 
8 الأفضل» المطايا السنية. ص 774 با مغرمة. تاريخ ٹر عدن» ۰۸/۷۸/۲ ۰۱۱۸۰۱ مجهول» تلريخ عدن الممسرويس, 
ورقذاه وللمزيد عن الما لین كانوا يترددون بين مكة وعدن من مختلف اللدان» يمكن الرجوع إلى الملحق رقم (4) ورقم (*). 
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۷۲ 


وابناء عدن كان لهم شرف المشاركة في الحراك العلمي في مكّة المكرمة باعتبارها بلد الله 
الحرام؛ لا مكانة رفيعة في قلوبهم؛ ومن الملاحظ أن هذه المشاركة 
الصور: الدعم المادي لعلماء مک وطلأبها من قبل التجار العدنیین» كما عمل التاجر عبد اله بن 
أحمد بن راشد الحضرمي؛ والناجر عبد الله بن إبراهيم بن حسين الحعيري اي تصدق بشت 
أمواله!')؛ وقد تكون صورت المشاركة من خلال شراء الكتب ونسخها ووقفها على علماء مكة 
وطلايهاء حيث أنتيفظ بهذا سل العامة أبو مد عبد الله بن أحمد لحضرمي؛ المعسروف 
بأبي فل - أحد علماء عدن- فقد كان يشتري الكتب وینسخهاء حى أصبحت لديه مكتبة جعت 
كنب اشير والحذیت؛ و اكه واللغة وغیرهاء وقبیل وفاته أوصی بأن توئف هذه المكتبة علی 
طلذّب العم فى مک "» نك نجد أن هذا الإجراء الذي قام به كان له ره في جلسب الكتب 
والمعارف التي كانت ساندة في عدن: ومثلت هذه الكتب رافداً ج 


التي تميزت بها مكة. 


عت صورهاء من تلك 


أ من روافد الحركة العلمية 


ونجد طلأباً من مه كانوا يرحلون إلى عدن فور سماعهم عن علماء سطعوا في بسط 
عم فيهاء ؛ للاستفادة من علومهم؛ فهذا حاجي بن عبد الله بن بي بكر بن علي الط جاء إلى 
عدن سنة 17۸ه/ م بهدف كسب للم عن العلامة شمس الثین آبي طاهر الزكي بسن 
الحسن البَتنقاني» فذرس عليه الفقه من کتاب "لوجیز" للغزالي. 


وكان لبعض علماء عدن دور بارز في نشر العم في مكة المكرمة؛ ولكي ينالوا شرف 
المجاورة؛ ومن هؤلاء العلامة عفيف این عبد الله بن أسعد بن علي اليّافعي» حيث انتقل إلى 
مكّة للمجاورته وإشاعة العلم» بعد أن أجْمل تعلمه على يد علماء اليمن؛ ولسموه العلمسي مشل 
مدرسة يدرس من خلالها الغلوم التي توح فبها كالتفسيرء والقراءات المثنع؛ والحذيث؛ وفقه» 
والأصولء والأدبء ول لقع والحساب؛ وله وعلم الطريقة (لأصون)» وس يؤكد 
موقعه العلمي أنه لا أدرك مكة للمرة الأولى قرأ كتاب “» وكتاب “الحاوي الصغير" في 
الفقه على عالمها نجم الدّين الطبري؛ فاعترف الأخير بمرأتبته العلمية؛ ومنحه شهادة معلنة أمام 
حضور كبير من العّماء والطلأب بائه استفاد من اليّافعي أكثر مما استفاد البافعي منه؛ وعسده 
شیخاً له40, 


وكان لإقامة التافعي في مكة بقية حياته أثر كبير في إثراء الحركة العلمية فيهاء یسستدل 
على ذلك من خلال مثابرته إلى نشر عم فأتاح لكثير من الطلاب القراءة عليه والسضاع عنسه 


ض من التجار والنماء التجار يقومون بأعمال خيرية في مكة المكرمة نكى يستفيد من هذه الأعمال لمسلمون وطلأب 
العلم. (الفاسي» العقد الثمين. ۰۱۰۳۰۱۰۲۵ با مخرمة. تاريخ شفر هدن ۱۱۸۰۱۰۸۷۸/۲). 

- القلسي» لد شین ۱۰۲۸۱۰۱ 

- ينظر ما سيق؛ مي۱۱۸۰۱۱۹» من هذه ادراسة. 

“ - اقاسي, العقد الثمين» 1١02٠١ ١/١‏ الأسنوي» طبقات الشاقعية» 8۸۰/۲ با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن: 1۱۰/۲. 
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۳ 
من مختلف ابلدان الاسلامية. فضلاً عما صنفه من کتب. والتي تتراوح ما بین: عم یی 
والحئيث ولفقه. و الاصول, والأدب. والسروض, واللناة» والنحوء والفلسكء والحسساب؛ 

والتصوف. حیث اشتهرت هذه الكتب وتناظها الطلاب والعلماء في كل مکان!"ا. 


ونختم حديثنا عن البافعي وجهوده في نشر عم في مكّة باللفت لذي نعته به الأسنوي 
بترله"): (العالم لزآاهد الصالح المشهورء فضیل مكة وفاضلهاء وعالم بح وعاملها پسترشد 


جز ز وعلماً بستضاء بنوره ویهتأی...). 


- يلاد الشام: 
التبادل العلمي بين عدن وبلاد الشام نسجه قدوم بعض علماء الشام إلى اليمن وهبوطهم 
إلى عدن؛ مع جلاء بعض علماء عدن إلى بلاد الشام واستقراهم فبها. 


ومن العوامل التي دفعت بعلماء بلادانشام الوصول إلى اليمن (عدن): الرغبة فى تسونی 
متاصب إدارية؛ لو مدح حكام البلاد (الشعراء)» فممن وفدوا بصحبة الأيُوبيين: القاضي عبد الله 
ابن عمرء أبو محمد التمشقي (ت5717ه/175١م)؛‏ غرف بقاضی الیمن» وبحكم عمله كان 
يقوم بزيارة إلى عدن؛ لذلك لا يستبعد أن يقتفى الطاب أثره للتعلم على يدها" أما لیب أو 
المحاسن شخي رن نصر بن الحسین بن كن انسار التمشقي او + عدر نکان 
جرا طاف بالكثير من البلدان» وربما حط في عدن قبل انوجود الأيُوبي ليمدح حكامهاا'!؛ فقد 

تغنى بها في أشعاره؛ من ذلك البيت التالي الذي أورده ابن خَلّكان/: 
أأحبابنا لا أسأل الطيف زور: 2 وهيهات أبن الديلميات من عدم 


' - للمزید عن ذلك يمكن الرجوع إلى الأسنوي؛ طبقات الشافعية, ۸5-5۸۰/۲ الفاسي. العقد الثمين, ۰۱۱۰-۱۰۵/۵ اين حجسر» 
الترر الكامنةء ۲2۹١۲6۸/١‏ الحنبليء شذرات للاهبه 1771:111/5؛ وحن مؤلفات البافمي ينظر: الجبوري؛ مقمة تحطیسق كاب 
مرآة الجنك: 16-۱۰۱ 
7 - طبقت اشافمیت. ۷۹/۲ 

* - عبد الله بن عمر الدمشقي. من دم مصر امه كان عالماً مشهورآه جاء إلى اليمن صحبة نورانشاه الأيسوبي؛ فعبنسه فاضي 
فداه نله عرف تي تمصادر دي اجرب زار يل سل اقلت وحین کدی کدی کک رعق تلاق 
کییرة لدى الملطان صلاح الدين الأيوبي. إلبن سمرة؛ طبفات فقباء اليمن. ص ۱4۱ ابن كثير: طبقات ال شفعیة» ۲5۸/۲ السبكيه 
طبقات الشافسية الكيرى؛ 9۸/۸ ۱). 

* - بدليل أنه قال أبياتاً يحرض فيها سيف الإسلام طتکین بان يستولي على عدن أشار إلى هذه الأبيات يا مخرماء تاريخ شر عدنء 


af 


5 - وفيت الأعيان. ۰۱۰/۵ 
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كما آنه كوفئ حينما ین نائباً على عدن" من قبل سيف الإسلام طغنگین نظير قصائده 
التي مدحه بها وحثه في السيطرة علیها("؛ فمن خلال ترافده على عدن؛ وئولي حكمها لابد من 
أن يكون له إسهامه في الحراك العلمي والأدبي بما قاله من أشعار؛ وبما جلبه معه من علوم. 


وشة سیب آخر دفع علماء بلاد الشام للوصول إلى عدن ینمثل هذا السبب في امتهسان 
جماعة من العلماء حرفة التّجاري» فمن علماء دمشق التجار: التاجر شمس الذين محمّد بن علي 
أبي غالب الجزري (ت545م/7>>0 ام)؛ ومجد الثين إبراهيم بن سي بكر بن يراهيم 
المعروف بابن الهيجاء (ت ٠۹۲‏ ۳ ام)» وي 1 ب الجزري 
(ت۷۷۸ه/۱۳۷۰م)؛ وغيرهم ممن زاولوا التجارة بين دمشق وعدن وبغداد والإسكندرية 
والهندء وهؤلاء العلّماء كانوا يتمتعون بنصيب وافر من علوم لسبر؛ والحسئیث؛ ولفقسهه 
واللّغة والنُحوء الأمر الذي سیمکن طلذّب عدن وعلمائها من خطف هذه الثلوم عنهم. 


ومن علماء دمشق این جاعوا إلى عدن في منتصف القرن ۷ه-/۳ ام ولبثوا فيها: أبسى 
الفضل الشریف تمس وهو من مشائخ الصوفية وعلماء الطب والمنطق والظلك والموسيقىء 
اكتسبها عن أيدي علماء بلاد اشا »نم بلغ اليمن لزيارة مشائخ الصوفية» وانتهى به طیسب 
الإقامة في عدن درس عنم الفلك والطب والموسيقى والتّصوف؛ حيث واظب عليه جُزء من 
الطلاب لدراستها؛ ترا فيما بعد تعلمهم بتلك الغلوم ودبغوا فيها* ولابد أن يستغرق الشريف 
العباسي بتدرئيس هذه اللوم من مؤلفات بعض علماء الشنام التي اصطحبها معه إلى عدن؛ مما 
أتاحت هذه المؤلفات للطلأب الاطلاع عليها والتنقيب في مكنونها وتدوينها في مؤلفات. 


' - تذكر المصادر اليمتبة أن لين عنين كان وال على عدن من قبل سيف الإسلام ملمتكين. (لن ال ديبع ره امون من 30/8 
الخزرجي؛ المسجدء ص 188 العبدلي, هدية الزمن؛ ص14 وقد ترجم نه با مخرمة باسم أبى الحسن أحمد بن منير بن أحمد يسن 
مظلج الطراسي» المتقب مهذب الملك عبن الزمان الشاعر المشهور» له ديوان شمر ولد بطرابلس سئة *47هء وتوقي في حلب سلة. 
۸ مس ويقول: (إفلعنه هو الذي ولاه سيف الإسلام كين عدن)). (تاريخ تعر عدن؛ 15/5؛ ومن خلال العودة إلى المسصابر 
ومقارئة الأسماء تبين أن الَذِي ترجم له با مخرمة ليس هو آلمعین على عدن» نظراً لانتباس الأمر عليه؛ فترجم لمهذب امنك عبن 
الزمان وهو من أدباء بلاد انم وتوقي كيل دخول سيف الإسلام کین اليمن بحوالي ثلاثة منود فلم ينبه إلى تاريخ الوفاة؛ يدر : 
ابن لوردي: تاريخ بن الورديء ۸:۲۲/۲), 

* - بعش من هذه القصائد أوردها ابن خلكان لثناء ترجمته سيف الإسلام طّغتكين؛ رقيات الأعيانء ۰۳۰۷:۳۰3/۱رالسفدی» ای 
بالوفیات؛ ۲۵/۵ 0170-1 والمقري؛ نفع الطيبه 407/6 

7 - الجزري؛ تاريخ حوادث الزمن, ار؟؟- عر وس ۸۲۹ ۱۸۷-۱۸۲ ۲۲۲-۲۱۵ ۰۳۸۵ 091/6 454 للتعيميء الالرس في 
تاريخ المدارس» ۲۹۹۰۲۹۸/۲ اصلدي: أعيان العصر» ۰1/6 ۱+ وينظر: الملحق ركم )٤(‏ وركم (ه). 

* - ازدهر علم الطب في بلاد برعرا فيه وقامرا بنشره» كما أن بلاد الام تميزت بما يعرف الیمارستانات 
(اتسکنبات) التي وجدت في اغلب مدن امه لك لا يتب أن أبا القضل الثّريف لاسي قد أذ علومه قي الطسب وافستد 
وابيطرة والموسيقى على يد علماء باد لتام. (عن عم لطب واه في بلاد اشام يمكن الرجوع إلى: الليث؛ الحية الملمية في بلاد 
الشام؛ ص۸ 0" ومايليه). 

* - ينظر ماسبق: ص 88:15:17 41,141 744:5 من هذ التراصة. 
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وم يقتصر دور عدن في تعاملاتها العلمية مع بلاد شام على الأخذ فحسب؛ بسل سیم 
علماؤها في العطاء العلمي؛ وكان حامل هذا المشعل هو الأديب والمؤرخ أبو المحاسن عبد 
الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني؛ غادر اليمن سنة 4١ها/7:04‏ ۱م قاصداً بلاد الثنام 
(دمشق)» فلما وصل إلبها اندمج مع الأوساط العلمية هناك» فأيرز مواهبه العلمية» بحيث غين 
للندريس في الجامع الأموي(» يقول الصتندی(: (ورة إلى دمشق لیام الأفرم وأقام بها متصئراً 
بالجامع أيام الأمير سيف الذين تنكز مدّة سبع سنين يقرئ الطلبة المقامات الحريرية والعروض؛ 
وغير ذلك من علوم الأدبء وقرّر له على ذلك ماتة درهم في كل تسهر على مال الجامع 
الأموي)1. كما أن بقاء ابن عبد المجيد في دمشق لعدة سنوات مكنه من التردد على خزائن 
الکتب؛ وما تحتويه من مؤلفات؛ بهدف تنمية معارفه؛ والزيادة من تحصيله العلمي!". 


ظَل ابن عبد المجيد لخظة وقوفه فى بلاد الشام على تواصل مستمر باليمن من خلال 
الزيارات والاجتماع ببعض العلّماء والطلاب في مكّة؛ لكنه وفي سنة 17/اه/1717م فضل 
القدوم إلى اليم لاستقرار الدائم؛ حيث لب فيها أكثر من خمس عشرة سنة؛ وعلى إثر الفتن في 
اليمن عقب وفات السّلطان المؤيد داود وأول حكم الطان المجاهد علي قصد مصر سنة 
۱۳۲/۲۰ ومنها لی با الام وأمضى بقية ديساته اقلا سین مشق وبيست 
المقدس7")؛ ومدينة حنانا» و دمشق» وطرَنُس7)» يبث العلم؛ ونش في خزائن 
الكتب» فضلاً عن اجتماعه بکبار علماء تلك البلاد لتبادل الغلوم؛ أمثال: خليل بن أيبك بن عبد 


* - الجامع الأموي بناه الخليفة الأموي الولبد بن عبد الملك بين عامي ٠1-۸۸‏ هب رأنقق عليه أمولآ طائلة؛ وبع هذا الجامع من 
أعظم مساجد الدنيا احتفالاً وأتقئها صناعة, رآبدعها حسناً ربهجة وكمالاً: ولا يلم له تظبر؛ ولا يوجد له شبیه: وهو من أهم مراک ز 
العلم في دام في السصور الوسطى. (عن وصف الجامع ينظر: ابن جبير» رحلة ابن جبير» ص ۲١١‏ الليث؛ الجياة العلميسة فسي 
لاد اشام صن 0050909 

- اي بالوفيات: ۲۲۲۴/۱۸ الكتبي» فوات الوفيات: 47/5 ۵۷:1 7 

7- عندما رصل این عبد المجيد إلى دق عمل رسالة سماها كلائد لحور في أمفاخرة بين المنظوم والمنثور' وجهها إلى حاكم مق 
ابن الاقرم, (إلصقديء أعيان العصن. ٠۳۱۲/۴‏ 

- يشير ابن عبد المجيد في كتابه بهجة الزمن» ص۲۲۱ أنه تقد ثرا من خزائن الكتب الموئفة في دق 

* - تولى ابن عبد المجيد في القنس تصديراً ووظفت له وظائف دام عليها. (لبن حجر. الدرر الكامنةء ۱۳۱/۲ أبن الوردي» اريخ 
ابن الوردي» ۲۹۰8۷۳/۲؟؛ وبيت المقس أشهر من يعرف محتل من قبل دولة إسرائيل في عصرنا. (عن بيست المقدس ووصفه 
بنظر : المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص۱4۱-۱۵۳: بلقوت: معحم اللدان: 46/5 ١-١‏ ٠؟).‏ 

* - حمّاة: مديئة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار؛ راسمة الرقعة حفنة الاسواق يحيط بها سور محكم؛ وهي من مراکسز 
الطم في بلاد الشام. ياقوت معجم البلدان» ۴ وهی من مدن سور 

7 - حلب: مديتة عظيمة؛ واسعةء وكثيرة الخيرات؛ وهي قصبة جند كسرين؛ وفبها من العلماء والأدباء جماعة ومن المراكز ال 
في بل اشامن جبيرء رحلة ابن جبيرء م۰۲۰۲ باقوت؛ معجم البلدان؛ 6/۲ ۰۳ وهي الآن ثاني مدن سوريا بعد دق). 
* - طرشس: مدينة في الام عظيمة لها رساتيق رأكوار رضیاح جالة؛ ويها شجرة الزبتون رالكروم رقمب السكر رأئواع الفواكه, 
واتبحر محدق بها من ثلاثة ارجه. (الحميري؛ الروض المعطار» ص ۱۳۹۰ وحاياً هي ثاني مدينة في لبنان إلى الشمال)- 
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الله الصتقدي" وأبي الفضل محمد بن يوسف البرتزالسي؛ و بن أحمد بن عثمان 
الذهبي( وسمعوا عنه وتذاكر معهم» كما اجتمع بابن فضل اله العْمري واقتبس من ابن عبد 
المجيد بعض أخبار أليمن في كتابه (مسالك الابصار)("» إلى جاتب زين این عمر بن الوردي 
(ت 2٩‏ ۷ه/۱۳۹۸م)* الذي زوده من علومه!". 


إن الرحلات المتكررة لابن عبد المجيد بين اليمن وبلادالشام: وما قام به من جهود في 
تدرئيس الأدب والعرُوض والمقامات: وما نقب عن العلم في خزائن لکنب: أو من مقابلاتسه 
المتكررة لكبار اللماء وتبادل العلوم والمعارف فبما بينهم؛ ساعد كل ذلك على مد جور 
التواصل العلمي بين عدن وبا اه فد كان حلقت وصل علمي وثقافي بين البلدين» إضافة 
إلى مؤلفاته في اا تاريخ ولحثيث والأدب واللغة والكتابات النثريةء وفن المقامات التي خلفها في 
أوساط العلّماء والطلاب في بلاد لشام. 


كما لا يستبعد أن يكون لدخول العلأمة عفيف الثين عبد الله بن أسعد بن علي الفعي بلاد 
الام سنة ۳۳۹/۵۷۲۸ ۱م: أثر ليجابي في دشر العلم؛ فقد زار القدس ولخلیل" وأقام نییسا 
قرابة مائة یوم» ولسمعته الذائعة الصیت. لا بد أن يتقاطر عليه طماء هذه البلاد وطلأًبهاء 
للاستفادة من علومه؛ كما أن مؤلفاته في مختلف العلوم اشتهرت وتنائرت في بلاد لم), 


مما تقدم نرى أن التواصل المستمر بين بلاد الشام وعدن أدى إلى تفاعل علمي ونبادل 
معرفي بينهماء كما أننا لا نغفل حقيقة أن هناك مزلفات لعلماء من بلاد الشام انتقلت إلى عدن 
فاستفادت من محتریاتها الأوساط العلمية منها: كتاب "لخطب الثباتية"' لابن ثباتة» ومؤلفات ابن 


7 - يشير الصفدي بان ابن عبد المحبد كتب على بعض مزلفائه تفريظاً بالنظم ولنثره من ذقك ما کته على كتابه 'حنان الجنان" شعرآه 
ورد عليه الصغدي بأبيات موجودة في كتابيه. [أعيان العصر ۰۱۱/۲ الوفي بالوفيات: ۰۲۰۰۲۶/۱۸ والصفدي من تبار الطماء والأدباء 
فى يلاد الام ومصرء له زهاء مأثين مصتف فى مختاف للعارمء نها فی الترلجم كتاب "ميان لمر" وكتاب "ل وافی قرفي لكا 
الزرکني. الأعلام, ۰۳۱۰۳۱ وهذان الكثابان من مسادر هذه قراس 

* - الصفدي, أعيان لعصر؛ ۲۷۳:۷۷۲/۲. 

3 - بی ھی 

*- اجنمع ابن عبد المجید پابن الوردي في حلب؛ واستفاد الثاني من علوم الأول وتبادلا العلمء اشار إلى ذلك ابن السوردي في کتابسه 
المعروف بتاريخ لبن الوردي» 4۷۳ 

* - لق نقل المورخ نجزري E‏ عل بيد ری لابن عبد المچید في كتابه تاريخ حوادث الزمن» كما أله أشار بقدومه 
إلى دسق ينظر: ٠٠١ ٠-۸4۲‏ ۸۲ والجزري من علماء دنق الي جتمع بهم ابن عبد المجيد 

۴ - الغئیل: اس موضع وبلدة. فيها حصن وعمارة» وسوق يقرب بيت المقدس. فيه ابر الخليل إيراهيم عليه السلام. (بساقوت» ممجسم 
البلدان: ۰66۲81۲/۲ وحالياً مدينة الخليل هي ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل في فلسطین). 

- الأسنوي؛ طبقات الشافعيةء 56/5 السبكي» طبقات الشافعية؛ ۳۳/۱۰ الشرحي: طقات الخواص» ص175ء كان ذلك في رحلته 
التي ساقته إلى مصر. 
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مالك في النحو؛ وکتاب "عمثة الأحكام" للمدسی(» وبعض کتب الطب والفلك والموسيقى التي 
أدخلها معه أبو الفضل الشريف العبّاسيء وفي المقابل ترك ابن عبد المجيد واليافعي مؤلفات 
انتشرت في بلاد الشام؛ واستفاد منها العلّماء والطلاب. 


- بلاد العراق. 

تعد بلاد العراق مركز ثقل حضاري وعلميء رأشهر مراكزها مدينة بفدد» أمْ الدنيا وسيدة 
البلاد ومدينة السلام ومقصد الکثبر من علماء دار الإسلام وأدبائها”). وكان لبلاد العراق أثر 
ايجابي على الحراك العلمي في اليمن بشكل عامء صنعته الرحلات المتبادلة سواء كان من قبل 
علماء اليمن وطلابه الذين تشربوا اللوم والمعارف من علماء العراق وعادوا ينشرونها في 
أوساط المجتمع اليمنيء أو عن طريق علماء العراق ین قدموا إلى اليمن وبما يحملوفنه من 
علوم بلادهم ومعارفها رشتروا إلى بسملها ورایسها(), 


ومن هذا المنطلق فإن الكشف عن التواصل العلمي بين عدن وبلاد العراق سيتم من خلال 
تبادل الرحلات العلمبة والتجارية بينهما. 


والبداية تكون بطلأب عدن الَذِين رحلوا إلى العراق للدراسة على يد علمائه؛ ومنهم: محمد 
ابن عبد ربه بن الحسن العدني؛ الذي أدرك بغداد في منتصف القرن .مم١‏ ١م‏ لتعلم الفقه 
وأصوله على يد عالم الشافعية في عصره سم ال ة النظامية الإمام أيي إسحاق 
رازن فبذل وسعه في تحصئیل العلم» وتكمن أهيمت هذه الرحلة كونها جلبت إلى اليمن علوم 
شيخه وكتبه في لفقه» وقام بتدرئيسها للطلب9). 


كما أن محمد بن عيسى اليمني رحل إلى بغداد سنة۵۰ه-/۱۵۵ ام لدراسة علم الطب 
والهندسة على يد علمائهاء واستمر لأكثر من عامين» فمن الكتب التي عكف على دراستها: کتاب 


'- با مخرمة, تاريخ شدر عدن. ۱۲۸/۷ قلادة النحرء ۲۵۲۹/۳ ابن المؤيدء طبقات الزيدية: 40۸:۱40۷۰۱۲6۱/۳ ۱۱ سبق الكمريات 
بهزلاء العلماء ومؤلقتهم ينطرةعن ابن نبقة؛ ص؛ ١٠ء‏ هامش رقم |1) والمقدسسي» ص۰۱۷ مامش رقم (5) ویسن مالك» 
م۰۲۰۳ انش رتم( 

* - بغداد ومذاهبهم» وسيدة لاده وهي حاضرة الخلانة الإسلامية [لعباسيه] تزخر بالكثير من للعلماء والادباء على اختلاف مشاربهم 
ومذاهبهم؛ ومهبط كثير من لطلاب من مختلف البلاد العربيّة والإسلامية؛ كما أوقدث كثير من العلماء إلى مختاق اليلدلنء وتخرج 
منها جملة من العلماء والأنباء. (ياقوتء معجم بلدان» ۶41/۱ وما يايهاء وعن وصف يغسذاد بلظر: المقدمسي» أحسسن التقاسيم» 

۰۱۰۷ لین بطوطة» تحفة انظار» ص۹ .0015-1 

- كان نصيب با لین عددً لايستان يه من العلماء؛ ولا والمفكرين اين نو من العراق إلى لليمن؛ ونقلرا معهم ممارفهم 
وكتبهم؛ فساهموا كيرا في رفد الحركة العلمية ني اليمن وتطورها؛ كما أن هناك علماء وطلاب من اليمن وقدوا إلى بلاد العراق لأخبذ 
العلم على ليدي علمائها. (الدجيلي» لحياة القكرية قي اليمن؛ س۸۷ ۸۸). 

* - الأسفري؛ طيقات الشافعية؛ ۹۳/۲ الأهدل؛ تحفة الزمن؛ صن 654 . 
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"لیس" فى الهندسة'" ما محص بن علي بن محمد الراسي اليمني (ت5٠5ه/1717م):‏ ققد 
ولد في اليمن وسنمغ عن علمائهاء تم انتقل إلى بغداد وتبلد فيها حتى 


روحةا". 


ومن جهة أخرى حط في عدن عدّد من عنماء العراق الرحالة والتجاره منهم من كانوا 
يقرون فيها لَحظة من الزمن؛ لكي ينجزون من خلالها أعمالهم العلمية والتجارية؛ ومن نَم 
ينعطفون إلى بلدانهم» أ يواصلوا تنقلهم بين موا الشرق والغرب للتجارة؛ وجزء منهم كسانوا 
يتخذون من عدن محل إقامة دائمة؛ نظراً لما تمتلكه من مقومات علمية ومعاشية تسهل عليهم 


فالعلماء الرحالة والتجار الذين كانوا يترددون على عدن للتجارة ونشر الْعلمه نذكر منهم: 
محثث بغداد الرحالة آبي محمد يونس بن يحيى بن أبي الحسن الهاشمي البغدادي؛ حيت وصل 
إلى زبيد ومنها إلى عدن سنة ۱۹۲/۵۰۹۲ ۱م» واتخذ من مسجد الشجرة" موضعاً له لكي 
يسمع فيه كتاب 'صحيح البُخاري' للطلاب بالسند العالي؛ لهذا يُعدُ أحد الأسانيد في رواية كتاب 
صحبح البُخاري في اليمن بشکل عام" . 

ومن علماء بغداد أيضاً الرحالة المُحذت أحمد بن يوسف بن على بن يوسف بن الحصسن 
البغدادي (ت5559ه/7١٠7١م)»‏ الذي طاف الكثير من البلدان لماع الحدّیت» ومن تلك البلدان 
التي هبط فيها عدن» وربما تمع الحتيث فيها أو نهض باسماعه(؛ والأمر نقسه يتسحب على 
لمحت عبد الواحد بن أحمد بن عبد القادر بن محمّد اليوسفي لبغدادي (ت۰۷۳ه-/۱۱۷۸ع)( 


ويندرج تحت سلم انغلّماء انعراقيين المرتحلين (لطّماء التجار)» فقد كانوا بشكلون حلقة 
وصل بين اليمن وبلاد العراق نتيجة تتالي العمل التجاري من وانی (عدن» بصن( إِذ سمح 
لهم ذلك بنشر علوم والمعارف التي استفادو! منها في بلدانهم وبالتالي بسطها بين أوساط 
الطلاب في عدن أثناء المواسم التجارية. 


ا براجع ما سیق: برك من هداس 
- الذهبيء تاريخ امه (وفیات۹ ۰ آه): م۰۲4۵ 

* - پراجع ما سبق: ۵۲۰۹۹:٥۵‏ !+ من هذه الدراسة. 

“ - المنتري؛ التكملة 559/7 

* - ابن النجارء مح بن محمود بن الحسن بن هبة الله [ت ٤۴‏ "ماه ١٠٤‏ م): ذيل تاريخ بغداده ۱۱۷-۱۱0/۱۲: دراسة وتحفيسقة 
مصطتی عبد القادر عطاء طاراء 419/١417‏ ام» دار الكتب العلمبة؛ بيروت. 

© - وكان يسل معدن السمك المظيم من هدن والشطر إلى شان ثم إنمقسيء أحسن التقاسيمء ص45. والب 
المراكز العلمية اأرئيسية في العراق؛ حيث ينسب إليها كثير من الملماء» وكانت تربط البصنرة بعدن علاقات تجاریة). 
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فمن تجار البَمِئرَة العلأمة محمد بن الحسن بسن دوه لتهروي اني 
(ته7هه/1181م)21, أحد تلامذة الإمام أبو إسحاق الشيّرازي الذين تناول عنه الط وكان 
من كبار التجار الذين عرجوا إلى عدن للتجارةء ولدرجته العلمية الرفيعة لا يستبعد أن يتولى 
عليه الاب للقراءة وسماع كتب شيخه أبي إسحاق الشيرازي في الفقه نخو: كتاب الله دب" 
وكتاب 'الشبیه*. 


ومن علماء واسط!" التاجر السفار إبراهيم بن برهان این عمر بسن نصر الواسطي 
(ت5754ه/1777م). إذ أتى بتجارته إلى عدن؛ وفي أثناء متاجرته كان يعقد مَجلس إسماع 
الحتيث للطائب!"؛ وكان العلأأمة عبد رح بن محشد بن عمكر البغدادي 
(ت ۸۱۳۷-/۱۳۳۲)» يسير بتجارته إلى عدن؛ ولمرتبته العلمية لا بد أن يتوائر عليه الط اب 
لحيازة العلم عنه(", 


وقد وفد إلى عدن علماء تجار من تكريت"" فكانوا يقفون فیها مذة للمتاجرة وعفد مجالس 
سماع الحدّيث» ففي شلع القرن 4ه/؛ ام أرسى التاجر المحدث صقر التكريتي بتجارته فسي 
عدن» فوقف فیها معلناً قيامه باسماع الحدیث من کذاب صحیح مسلم بسنده العالي» وعلی پر 
ذلك تسربت أخباره في أوساط الطلاب على مستوی انيمن؛ الأمر الذي جعلهم یسسارعون 
للوصول إلى عدن لماح صحيح شلم عنه(» وعن غيره من الكلّماء لتجارا. 


" - يقال إن ابن عبدريه يتسب إلى ساحل الصارة؛ ولد سنة “49 وائلقل إلى بغداد وتفقه على يد الشيخ أبي اسسحاق السشيرازي» 
وکان من التجار القادمين بتجارتهم إلى عدن؛ حيث أقام فيها مدةء ثم نوجه نحو زبیده وآنتهى به العقام في جزيرة كمران؛ (وكمرانة 
جزيرة مشهورة في ابعر الأحمر متابلة للصليف؛ اشتورت بالعم عندما سكنها ابن عبدوبه عقب خروجه من زبيد على أثر هجوم ابسن 
المقحفي؛ معجم فبدان» */157) وكان ابن عيدويه يوكل إلى عبيده السفر بتجارته إلى مكة والحبشة والهند وعدن. 
ین سبرة؛ طبقات فقهاء اليمن. ص45 12۸-۱ الأقضل. المطليا السئيةء م4:34 04, الأعال. تعفة السزمنء سس ۲۴١-۲۲۴‏ 
اكش رجيد طبقات الخولص: ص ۲۲۸۰۲۷۷۲ 

2 - ابن سمرةء طبقات فتماء اليم ص١١١‏ الأهمل؛ تحفة الزمن» ۲۲4۵۲۲۴. 

3 - واسط في عدة مواضع أشهرها واسط العراق؛ ويطلق عليها إواسط الحجاج) له الي أمر ببانها؛ ومميت واسط لألها متوسطة 
بين التصثرة والكوفة: وهی كثيرة الغيرات ومعدن السمك. (ياقوت؛ معجم للبلدان؛ ۰8۰۱/0 لمقسی: أحسن التقاسيم؛ م۰ اء وهسی 
الآن من مدن العرلق المشهورة). 


4 - وفلواسطي؛ كان من أكابر التجارء ولد في واسط سنة ۵٩۳‏ هب وسمع مسميح البغاري في نيسابورء وحدث في مصرء واليمن» 
ونمشق» وكان شيخاً جلي مهيبأ له صداقات كثيرة وامتلك امول کیره توفي بالإسكندرية. (الذهبي: أعلام قبلام» 0۱:۸۰/۱۷)- 
* - واليدادي: كان مدرس المدرسة الستتصرية في بغدادء وشیج المالكبة فبهاء وله مصنفات في مذهب المالكي من ذلك كتاب “عمدة 
السالك والتاسك". (الصفدي؛ أعيك اسر ۳۸(۲). 

6 بلدة مشهورة بين بداد والموصل؛ وهي إلى يغداد أقرب» من المدن للعتيقة, واسعة الأرجاء؛ فسيحة ال ساحة حقلية 
الأسواق كثيرة الساجد. ٠.‏ ودجلة منها قي جونهاء وشد تكريت من المراكز العلمية في العراق ينسب إليها العلماء والأدبساء والسرواة 
منهم: أبو مام كامل بن سالم بن الحسير د انتريتي. (ياقوت؛ سمجم البلدان» 8/5 47:4: أيسن جبببسرء رجلسة ابسن جبيسرء 
س۸1 

” - يراجع: م۵۱۵۹ من هذه لدرامسة. 

* - للمزيد عنهم ينظر ملحق رقم [5). 
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أا علماء العراق انين تديروا عدن وكانت لهم جهود 
متدمتهم: أبو الفداء إسماعيل بن عبد الملك الديْنوّري البغداديء (ت بعده 9۵ه-/۱۹ ١م)»‏ العالم 
المفسر المحذث» الرحال في طلبه لعلم إلى مديدة 
"الوسيط' في التفسير للواحديء تم أرتد إلى عدن وقطنها بقية حياته درس علم القفسير والحثيث» 
وإليه يعود الفضل في إيصال كتاب “الوسيط" في التفسير للواحدي إلى عدن وروايته بالسند 
العالي لعلمائها وطلابهاء وهذا الكتاب يُعَدٌ أحد الأسانيد التي تروى عنه في الیمن(). 


كما أن هنالك تجاراً عراقيين كانوا يتخذون من عدن محل وقوف دائم للاتجار» منهم مسن 
كانوا علماء ساعدوا في تفعيل الحركة الأدبية فيهاء أمثال: الألیب التكريني؛ لا كان ذا حس 
مميز في نظم الشعرا"؛ ومنهم تجار عرافيون تبلدوا في عدن وكانوا يولون أبناءهم رعاية 
خاصة في تربيتهم وتعليمهم؛ فأصبحوا فيما بعد من علماء عدن» آمثال: التاجر مُفلح الكوفي 
من الكوفة-ء اجتهد في تعليم ابنه علي (ت۷۲۰۹ه/۳۰۹ !م)» وتربيته؛ حيث أوكسل تلسك 
المهمة إلى شيخ القراء ابن الرازي» وبفضل تعلمه أصبح علمأ مميزاً في علم القراءات لسع 
ولفقه. 


ومن علماء العراق من كان یحط في عدن ليغتش عن مهنة يقوم بها سواء كانت علمية أو 
إداريةء فهذا الكاتب الأديب محمد بن عبد الله شمس الين الجّرّري» (ت774ه/1177م)؛ من 
مدينة لموصن!" وغل إلى عدن وانتظم درس في المدرسة المَنصوريّة الأدب والتحوه تم عينه 
المتّلطان المُظفّر يوسف على رأس ديوان النظر في غدن» فطل فيها حتّى توفي 

ول يقتصر التأثير العلمي بين عدن والعراق على تبادل الرحلات العلمية والنجارية من 
كد درن ر ا كان نزتم کح اللي جور خر مرن ریق عیام یا فور 
والإسلامية الّذين كانوا يمتهنون التّجارة والرحلة في طلب العم ونشرء("» أو من خلال اجتماع 


1 - ينظر: ص ۵۴ 65,84( ۰۹1۰ 4191150 ۱۸۸۰۱۹۹۰۱۹6۰۱ من هذه الدراسة. 
7 - سيق الحديث عن الشاعر الفريتي في فصل الأب ص 1۲۱۰۲۷۰ 
* - الكوفة: المشهور بأرض بابل من سواد العراق؛ فكانت مثوى الصحابة والتابعين ومنزل العلماء الصالحين: وم احسدی المراكز 
الملمية بأرش المراق. (اين بطوطة؛ تحفة النظار» ص۲۳۱). 
* - كان رالده من التجار لین يمتلكون ثروة كبيرة في عدن. (الجندي؛ السلوك» ؟/150). 
ُصل: تلك المدينة المشهور: للعظيمة؛ أحد قواعد بلاد الإسلامء كليلة النظير كبراً وعظماً وكثرة خلق واسعة الرقعة؛ فهي محط 
رحال الركبان؛ ومنها يقصد إلى جميع البدان» وباب العراق: وملتاح خرسان؛ ومنها يقصد إلى أذربيجان؛ وهي من مراكز العلم في 
شرا الذي بنسب ابا كثير من ما وت معيم بل ۰-۲ لين جيرء رحلة ابن جبيرء ص184). 

لسري كلادة النحرء ۲۹١۴۲۹١۷/۳‏ او + المدارس الإسلامية ص 7۲ 

- من هولاء العلماء اأذين كائوا يكثروا من التتقل بين عدن وبنداد: العامة اللغوي أبو القضائل الحسن الصغاني؛ كان يقل مهه 
ابعش الكقب وللمؤلقلت من كل للبلدين. (اسلوا» 4۷:4۷۳١‏ التهبي؛ أعلام لتبلاء: 4:28:17 متهم الملامة یر سدین 
محمد بن محند بن تان الأنصاري المصريء حدث في عدن وبخداد بكتاب امساح الجوهري' في اللغة؛ الصفدي؛ الوافي بالوفيسات,- 
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طلأب عدن بعلماء العراق المجاورین في مكة وتلقي الم منهم(» وهذا ساعد كثيرا في تبادل 
اللوم والمزلقات؛ بدليل أن مؤلفات علماء العراق كانت ذائعة في الأوساط العلمية في عدن 
تروى رثتراس» لما تحتويه من قيمة علمية كبيرة؛ منها: مؤلفات عم قه وأصوله لأبي إسبحاق 
الشنيّرازي؛ ومؤلفات الفقه للغزالي» إلى جانب مولفات ال والأدب لابن یه وابسن 
وكتاب "لمقامات" للحربري؛ وبعض مزلفات التصوف لشيخ الصوفية السرورادي في بلاد 
العراق". 


- بلاد مسر 
هناك عاملان أساسيان أسهما في مد جسور التواصل العلمي بين عدن وبلاد مصر تركزا 
في: العامل السياسي. والعامل التجاري. 


فالعامل السياسي ونتيجة لارتباط لین (لسميً) بالخلافة الفاطمية في مصر (الأولسة 
ية في عدن)1)» والسيطرة الأيُوبية على السيمن. والعلاقة 
» والمماليك) وبين اليمن (التُولة الرسولية) التي شهدت تجانبات 


سياسية في أوقات؛ وتبادل السفارات والهدايا في أرقات أخرى!'). 


ن البمن ومصر إلى تنقل الوفود العلمية بين البلدين» فمن 
الجانب المصري نجد أن هناك آعداد من العُلَماء وصلوا إلى اليمن لأهداف مختلفة؛ منهم: من 
أتون كسفراء وممثلين لدولتهم» وجزء منهم: أتوا بصحبة الأيُوبيين أثناء غزوهم للسبمن» 
لكي يساعدوهم في إدارة شئون البلادء وقسم منهم: كائرا يتقدمون إلى اليمن بطلب من حكام 
الثولة ثرسولية في اليمن وسلاطينها لكي يسندوا إليهم أعمال إداريةء وهناك علماء وكتاب 
وأدباء مصريون كانوا يتوافدون على اليمن لتحصيل الرزق وجمع الأموال بمدحهم الحكام 
والتقرب منهم بحثا عن أعمال؛ سواء كانت إدارية و كتابية في الثولة؛ فأغلب هؤلاء العلّماء - 
نقل جميعهم- كانوا يترالون على عدن ليساهموا في نشر ال 


- ۸/۱ الذعبي, المختصر المحكاجء ۰1۸,۹۷۱ لبن حجر لدرر الكامنة. ۰۳۱۷/۲ با مخرمك تاريخ ثفر دن ۰۱۱/۲ 
والمزيد عن علماء المراق والبلاد العربية والإسلامية ألذين كانوا بتتقلون بين مختلف البلدان ينظر؛ الملحق رقم (4) ورقم (©). 

' - الجندي» السوك, ۰2۲۸/۲ لغاسي, العقد الثمين» 441/9 ابن حجر» الدرر الكامنةء ۳۱۷/۱: الشرجي؛ طيقلت الخواص: مس٦٠‏ 

* - ابن سمرةء طبقات فقهاء اليمن: ص144:114؛ الجندي؛ السلوك: ۰۲۱۸/۱ 418:144/7؛ با مغرمة:؛ تاريخ تفر هدن 
e‏ ۷ وسيق التعريف بهؤلاء العلماء ومولقاتيم؛ نظر عن: ابن قتييةء 
ص٤‏ ۰۱۱ هاش رقم (5): والسهروردي؛ ص۱۱۸ مامش رقم (؟) وتشيرازي» ص٤۰۱7‏ هامش ركم [*)؛ ورتم (۰4۸ والغزاقيء 
ص۰۱۱ هاش ركم (5)؛ وین عبيدء ص۰۲۰۷ هلمش رقم [1): ولحريريء ص 110 هفش رقم (00). 

7 - عن هذه الملثقة ينظر: بعفیر. الملاقة المذهبية بين اليمن وممسر الفاء 
* - كانت الهدايا والسفارة من السسمات الأساسية لتحسين العلافة بين البلسدینه عن ذلك ينظر: الخزرجي؛ العفودء 
TAT‏ اوعضوو توكس عدوي PAA‏ لق إن عبد الجيدد بيجة السزمن؛ ص54 
۶ ابن خليل» ذيل الأمل في ليل الدول؛ ۰۲۸۷۰۳۷۷/۱ 7۱/۲ للمقريزي؛ السنوكف 1355/6 0017601 
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فمن العلماء انين سفروا إلى عدن العلاّمة المهندس القاضي الرشيد أحمد بن علي بسن 
إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني (ت+67ه/74١1م)»‏ حيث أرسله الخليفة الفاطمي عبد 
المجيد سنة ۵۰۳4-/۱۱5۰م إلى عدن لتقليد محمد بن سباً الدعوة الإسماعيلية نم استقر فيها 
هة من الزمن أسهم من خلالها في تريس الْعأم» لا سيّْما علسم الفلسك والطسب والهندسسة 
والموسيقى التي اشتهر فیها(" وكذلك آخوه القاضي اهب الحسن بن علي بن اپسراهیم بسن 
الزبير الغساني الأمنواني؛ (ن١57ه/77١1م)؛‏ وهو من كبار الأدباء والکتاب» فقد ارسل 
أيضاً كسفير إلى لیمن(؟» ومن السفراء محمد بن شعيب» وعلي بن مفح» وغيرهم كثر كانوا 
یترددون علی الیمن ویحطون في عدن یتربعون مجالس التدریس التي نتیح لهم تر علسومیم 
ومعارفیم للطلأب!". 


وسفراء اليمن إلى حكام مصر المناط إليهم مهمة تقدیم واجب الولاء والطاعة (في عد 
الثولة الصليحية والذرلة الزریعیة). مع نقلهم الهدایا وانرسائل والتهانيء رکل ما تنطوي علیسه 
واجیات السفارة وهؤلاء السفراء شارکوا في تبادل الغلوم والمعارف بين البلدين؛ ویس أدل 
على ذلك من سفارة القاضي مك بن مالك التمادي( إلى مصرء والتي استعرت أكثر من خمس 
سنوات (۰5۲/۵۰-404 ۰3۸-۱ ام)ء حيث رَجع إلى اليمن وهو يحمل أدبيات الدعوة 
الإسماعيلية ومؤلفاتها (تراث الفاطميين)» وتفشى هذا التراث حتى وصل إلى عدن(. 


ووفد إلى اليمن مجموعة من علماء مصر بصحية الأيُوبيين» رمن هؤلاء العلامة أثبر 
محف بن محمّد بن بنان الأنصاري المصري (إت5557-هم/١٠17م)»‏ زار عدن؛ واتبر إلى 
تدرئيس لطاب علم الحثيث من كتاب شهاب الأخبار" للقضتاعي» وعلم اللّغة من کاب 


' - ضارة؛ المفيدء س 144/ 15٩‏ ابن خلکان؛ ونيات الأحيان, ۱5۳-۱5۰/۱» السفدي؛ السواقي بالوفیات, 1100-77-87 
المفريزي: اتعاظ الحتقاء ؟/743:744:574:108:198:479:115:115: الأهدل تحقة الزمن» ص۲۹۵ لبن تغري بردي النجسوم 
الزاهرة» ۴۷۲۰۳۷۲/۰ الخزرجي؛ طراز أعلاماازمان؛ ورقة71؛ ويمكن الرجوع إلى ما سبق: ۴۷1۲۷۳۰۲۰۱۹۰۲۱۲ من هد 
الدراسة. 

2- من كيار لتاب في مصر وادبائها وشعرانیاء يتميز شعره بالرصائة» وكلن أشعر من أخيه أحمد» ارسله بعض حكام مصر رسولاً. 
إلى اليمن؛ وفي لثناء إقامته فيه ام يتحصيل كتب الأنساب؛ وجمع منها ما لم يجتمع عند أحدء فألف كتاب الأنساب» ويقع في عشرین 
مجلدأء وله اليد من القصائد الشعرية منها: قصيدة في مدح الداعي مح بن مبا صاحب عدن» أرسلها ليشقع بها لأخيه عندما كان 
مسجوناً. (الأصفياني؛ خريدة القسر, ۱| ۰۲۷9-۷۰ فكتبي: فوات الوفيلت: .)٠ ٠-٠۴٠۱‏ 

*- شارة النكت للعصرية: ص15:91 

* - القاضي لك أحد كبا دعاة الإسماعيلية في اليمن في عيد الدولة الصليحية» فكان قاضي قضاة اليمن: وهادي دعاتياء أرسله 
الداعي علي بن محمد الصليعي سدة 474 ه على رأس وفد إلى الخليقة انستتصر في مصر فطلب الإذن بالحج إلى مكة والمسمبير 
بعدها إلى حضرته؛ قنزل فى دار العلم بالقادرة (أمركز الدعوة الإسماعيلية ومقر داعى الدعاة المؤيد فى لین هيسة الله السشیرازی)» 
خلمه لملوم الدينية؛ وجعله خبيراً بخفايا الدعوة: واستمر في هذه السفارة خمس سنوات ثم حاد إلى اليمن وهسر يحمسل تسراث الأب 
الإمماعيلي الذي كتب في مصر وفارس وأماكن أخرى. (إدريس» عيون الأخبار؛ 9/ه57-4: مصطفی غلب أعلام الإسماعيلية» 
50-0 

* - اليمداني؛ الصلیحبون؛ ص5؟7؛ سيد؛ تاريخ للمذاهب الدينية؛ ص 154-151 
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"الصحاح' للجؤهري!"؛ وكذلك القاضي الرشيد ذو الثون بن مح بن ذي اون المصري 
الأخميمي (ت*55ه/1770م) الذي كان حضوره مورداً للعلماء؛ شبيه ما يكون بالصاحب بن 
عبادة» وقد ولاه الأيُوبيون نيابة عدن» وما زال على ذلك في غضون عهد التولة الرسولية". 


ما انغلّماء والأدباء والکتاب لین تغلغلوا في اليمن» سواء بطلب من حكام البلاد أ, 


طلب» فكانوا يتدافعون جماعات متتالية» ومنهم: الأديب نصر الله بن قلاقس الشاعر اللخمي 
الإسكندراني؛ جاء إلى عدن سنة ۱۷۰/۸۵1۶ ١م؛‏ لكي بمدح حكام الثولة الزريّعيةا”. 


كما أن الأدیب محم بن تميم شرف الذين أبا عبد الله الإسكتدراني (ت۲۱۵ه/۳۱۵ ۱اه 
انصرف من مصر إلى اليمن طمعاً في أن يوليه لسلطان اموي داود منصباً إدارياً في الثونةء 
وكان يتردد على عدن؛ حيث اجتمع بالأدبب ابن عبد المجيد وتساجل معه في فول الشتّعرأ؟!: أما 
القاضي محيي الثين عبد اللطيف التكريتي فيَبّذو أنه زار الیمن بطلب مسن المملطان المَويّد 
داودا"» وكلفه بمهام ينجزها في عدن» مما أتاح له ذلك الاجتماع بعلمانها وطلأبهاء فتذاكر معهم 
العم والأدب: وقد أكد عنى ذلك المؤرخ الجتدي الذي اجتمع به في عدن سنة ۷۱۸هس/۱۳۱۸م 
ونذاکرا من لشعر(. 


ومن الغلماء الكتاب المصریین اأذين طلبهم انطان المُؤيّد داود الكاتب صلاح الآبن أبي 
عبد الله مح بن برهان الثين؛ لا طلبه كي يسند إليه أعمالاً إدارية» فزار عدن َم غادرها إلسى 
مصرء وإليه يرجع الفضل في أنه نقل عنه ابن فضل الله اللمري (ت۸۷۹۹-/۱۳۹۸م)؛ أخبار 
عدن كميناء تجاري؛ ودونها في كتابه 'مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ومن الكتاب 
ین طلبهم المتلطان الم دود بدر لین الحسسن بسن أحمد بسن نسصر بسن المختار 
(ت۷۲۷ه]/۱۳۲۷م)+ إذ كان من كبار علماء مصر والشام الذي سطع نجمهم في علم الهندسة 
والفلك؛ أتاحت له الظروف أن ينحدر إلى عدن ورس فيها علم الفلك رالهندسة!. 


وبالحئيث عن العامل التجاري وفاعليته في مد جسور التواصل العلمي بين عدن ومصرء 
فيجب أولا أن ندرك مدى ما وصلت إليه العلاقة التجارية من حراك كبير ومستمر بين البلدين» 


- یتظر ما سبق: ص ۱:۵۲ و و5 كين هه رش 
*- یا مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن. ۰۷۸۷۷۷ اللکو. المدارس الإسلامية ۳۲:۳۱ 
* - ابن خلکان» وفيات الأعيان؛ ۳۸۷۰۳۸۷/۰ الخزرجي؛ سج م۰ ٩۱:۹‏ 

* - الصقدي أعيان العصر: ۳۹۳۰۳۷۲/5 ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة. 
* - أشار إليه فين عبد المجيد أنه أتى من مصر عن طريق مكة سنة ۷۲۰ه ولحضر بين يدي انلطان المؤيد داود جواهر کتبسرته 
اوأنه حاز على مكانة رفيعة لديه؛ واحله محل الوزارة؛ وفوض إليه من خالص ماله على حكم التجارة مئة ألف دينار من الما للحلا 
وأطلق له من عدن خمسین أف دينارء وتصرف تصرف الملاك بما على يديه. (بهجة الزمن» ص 184]. 

181/١ الوك‎ - ° 

7 - پنظر: ص ۵1۵۳۵۲ 


* - لين عبد للمجيدء يهجة الزمن» ص :۸۲۸ للجندي» السلرك: 4/۲ 149:14 


۶ ابن حجر الدرن الکلتةء 2۱۷/۳ 
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فالقوافل التجارية والمراكب والسفن البحرية المغادرة منه والواصلة إلى ميناء عدن أو ميناء 
عاب المصري نم نتوقف في نقل بضانع الشرق إلى الغرب» وجلب بضانع الغرب إلى الشرق؛ 
لذلك كانت عدن هي الوسيط التجاري بينهما!'/: وكان التجار اليمنبين دور كبير في نقل البضائع 
والسلع بين مصر وعدنء بحيث كانوا يتدفقون جماعات متتالية وبصورة متواصلة» يؤكد ذلك 
الرحالة ابن جْبيْر (ت1۱۳ه/۱۲۱۹م)۰ -كشاهد عيان- فقد سجل في كتابه المعروف ب'رحلة 
أبن جْبيْر' بعض المشاهد التي رآها قي رحلته منها: كثرة القوافل الت الواردة والصادرة؛: 
الني تحمل سلع الهند. وكثرة انتجار اليمنيين في ميناء ُوصء وميناء عيب" 


والأمر نفسه ينسحب على التجار المصربين» حيث كانوا يهبطون إلى عدن للتجارة 
وبأعداد كبيرة؛ بل كان البعض منهم -تجار الإسكندرية-"' يقطنون عدن؛ فاندمجوا مع سكان 
المجتمع العدني(؛ فما أسرة بني الصُواف ذات الأصول الإسكندرية الني سكنت عدن إلا دليل 
على ذلك 9 , 


وترافق مع هذا النشاط التجاري المتعاقب تبادل الأخبار السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ علارة على ذلك تبادل مختلف الغلوم والمعارف الساندة في كل من البلدین: 
بما أشار إليه غمارة في كتابه (لفید) الذي ألفه في مصرء فقد ضمنه الكثير من قصاند أديب 
عدن أبي بكر بن أحمد القندي عن طريق التجار ولمساثرین اليمنيين والمصريين من وإلسى 
عدنء ول تكن قصيدة أو قصيدتين؛ بل كثير من القصاند التي دونها في كتابه!©. 


ولكي تكون الصورة واضحة أمامنا عن التفاعل العلمي وتبادله بين عدن ومسصر التي 
صاحبت العلاكة السياسية والتجارية وطبيعتها ارتأينا إجمالها في عدة مظاهر وفقاً للأني: 


- فمن هذه المظاهر: رسوا أعداد كثيرة من فعلماء (التجار) المصريين بتجارتهم في 
عدن؛ كانت حياتهم مرتبطة بركوب البحار والنجاره مما أتاح لهم القيام بتدريس ما حذقوا به 
من علوم؛ نذكر منهم: المحدث التاجر عبد الله بن عبد الجبار الأموي العُثماني البزاز الكرامي 


' - للشمري: عدن» ص 42-5 
2 - ص ۰۳۹۵۳۸۰۳۷ وينظر؛ السقريزي المواعظ والاعبل» ۲۰۲/۱ 

- الإسكتدرية كانت من المراكن اللمية الأساسية في مصرء فينسب إليها عدد من الما ويكفيها فش أن العامة اسن الم انظ 
أحمد بن أحمد بن عبد الله السلفي أقام فها التدريس» فرحل إليه طلأب العم من كل بقاع أرض الإسلام. (لدمشقي» طبقات علماء 
الحديث» ۱-۷۲۷ 

* - ابن المجاور؛ صفة بلاد اليعن: ص4 ۱۳. 

* - تميز أفراد هذه الأسرة بالعلم واشتغالهم في التجارة. فللجندي؛ السلوك» 4۱۹/۲» وهناك آسرة لذری تعرف بأسرة آل الدطاب من 
مسر: ودار السعادة قي عدن كان لهم؛ وكانوا يعملون في 
0۸ 

© - المقيد. ص 7۷۱۰۲۷۰ الأصقهاني: خريدة القصرء ۰۲۰۱-۱۵۸/۱۰ ومنما الأحداث التي كان يلتقطها المورغين عن ایسن حیما 
يظفرون بأحد لین لملق: مزر الجزري في كتابه تریغ حوادث الزمنء ۲۲۰/۱ 


رنه ومنهم من تولى دیوان النظرء با مخرمة؛ تاريخ تر عدنه 
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ت٤١‏ “ه/۷٠۲٠م)»‏ ولعلامة عبد الملك الإسكتدراني» وعالم اة أحمد بن محمّد 
الإسكندرانيأ"ء فضلاً عن عالم الحذيث عبد الله بن عبد الجبار بن عبد الله الماني(» وعلمة 
القراءات السئنع التاجر عبد الله بسن عمر بن أبي زيد التكزاري الإسكندراتي 
(ت ۲۸۹-۵۲۸۳ ام)» وغيرهم؛ وكان لهؤلاء جهرد مميزة في تدریس علم القسراءات السيْعء 
والحثيث» والفقه. والذّغة. والتحر: والأدب لطلآب عدن» يبرهن على ذلك أثارهم التي تركوهاء 
وكثرة اليمديين اين سمعرا عنهم وقرأوا عليهم العديد من الكتب7)؛ لهذا شكل مسولاء لاه 
عملا ذاعم ومسادداً لإذكاء الحركة العلمية في عدن 


ومن مظاهر التواصل العلمي بين عدن ومصر رحلة طلاب من اليمن إلى مصر للدراسة 
على يد كبار علمائهاء وبعد عودتهم كانوا يتخذون من عدن محل إقامة دائمسة؛ ومسنهم: عسالم 
الحذيث الرحالة محمد بن أحمد بن لذشان الحضرميء وعالم الحثيث والفقه أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد الحضرميء المعروف بأبي قله وعلاّمة التحوي معط بن حجاج بن إيراهيم 
الحضرميء فهؤلاء رحلوا إلى مصر وهبوا نحُو الإسكندرية لإدراك حافظ عصره ومصتث 
الديار الإسلامية الإمام السّفي لكي يسمعوا الحئيث عنه أو عن أصحابه وتلامذته وغيرهم؛ وبعد 
عودنهم إلى اليمن كانوا يفضلون الخلود في عدن لتدريس ما تعلموه من علوم ومعارف خسلال 
رحلاتهم ال ول 


ومن مظاهر الصلة العلمبة بين عدن ومصر وجود عدّد من العلَماء والطلأب المصریین 
التجار في عدنء حيث كانوا يستغلون لح وقوفهم فيها لحضور مجالس الندريس التي كان 
يعقدونها الغُلّماء للاستفادة من علومهاء ویس أدل على ذلك مما أشار إليه الجندي في ترجمته 
للعلأمة الحافظ الُحئث سراج الثين علي بن أبي بكر بسن جير بسن تم الترشاني 
(ت ۰۷ ۰ه/۱۱۲۲م)+ من أنه كان يدخل إلى عدن ويقيم مجلس إسماع الحذيثء فيحضر مجلسه 
جماعة من الطلاب التجار من مختلف البلدان» منهم تجار الإسكندريةء حيث يقول: ((ذاشذ عناه 
بها القاضي أحمد القرظلي مع جمع كثير من المغاربة والإسكندرانيين/!"؛ لهذا كسب تجار 
مصر في عدن إلى جانب الأموال علوم ومعارف ساقوها معهم إلى بلدشهم كي يدرسوتها. 


ودين في عدن في حدود العقد السابع أو الثامن من الفرن 7ه. 

* - كان موجود في عدن سنة ٠١‏ ٠ه‏ وأجاز لطلابها. 

* - يمكن الرجوع إلى ما سيق: صن ه7١ ۱7۰۱۹۰۱۱٤۰۱۱۱۰۱‏ ۲۱۲۰۲۰۱ من هذه الدراسة. 

* - يتظر الملحق راقم (؛) 

* - ابن سمرة» طیقات نقهاء لليمن: ص ۰۲۲۱ البندي تملوك» 8۲۱08۲۰/۲: الأفضل» العطايا. السمئية؛ ص61۷ القالسي؛ المقد 
الشمين؛ 1/1 487,4 ٠١٠١١١٠/١‏ لسبوطي بغية الوعاة, ۱۷۹/۲ محهول؛ تاريخ عنن المحروس» ورقة ۸۰ 

° - اسلو ۳۰4/۱ 
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ومن الطلاب لمصریین أحمد بن محمد بن إبراهيم شرف الدّين المصري» قرأ في عدن 
سنة ۷۸۸ه-/۱۳:۷م على علامة النحو بن أحمد بن المُسيني الخاري جميع 
كتاب کافیة" ابن الحاجب» وكتاب ارسالة الطیر" نلسهره 


إدي: فأجاز له جميع ما تجوز له 


ومن مظاهر الصلات العلمية بين عدن ومصر ذهاب علماء من عدن إلى مصر والإقامة 
فيها حيث كانت لهم نشاطات علمية وأدبية مختلفة. أمثال: المؤرخ الأديب عمارة؛ الذي تعلم 
الشنعر والأدب في عدنء ومن ثم انتقل إلى مصر ولبث فيها يكتب الرسائل الأدبية؛ ویسزاحم 
أدباءها في قول الشتعر (. 


ومن علماء عدن التجار أبسي الربيسع سلیمان بن محشد بن علي لخَلّى 
(ت 10۱ ه/۱۲۰۲م)» إذ كان يمنهن الّجارة بين عدن ومصرء وأخيراً أمضى بقية عمره في 
مصرء يُدرّس علم الحو فاستفاد منه طلأب للم" إلى جانب العلمة المُحدّث نور این على 
ابن جابر بن علي بن موسى الهاشمي يمان (-۷۲۰ه-/۱۳۲۵م): إذ كان كثير الترحال لطلب 
الع وسماع الحيث عن الشيوخ الکباره فقد منم الحار يث في عدن عن البتتآقاني وعن غيره تم 
سافر إلى القاهرة وحل فيهاء ولمنزلته العلمية التي حاز عليها أصبح شيخ الحثيث في المدرسة 
المنصوريّة بالقاهرة"». 


ومن أبرز علماء عدن آنذاك الّذين کنو يترددوا على مصر: تاج الدبن أبو المحاسن عبد 
الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليماني» فهو الأخر اختلط بعلمائها وطلأبهسا فاستفادوا من 
علومه التي كان ماهر فيهاء كما تعلم من كبار علماء مصرء فسَمِعٌ الحذيث عن الدمياطي 
4 
او ف 


' - الغزرجيء طراز اعلام الزمان» ورقة۱۳: مجهول؛ تاريخ عدن المحروس؛ ورقةه۱. 

* - سبق أن نوهنا بأن شارة تلم لالب في عدن على أدبهها أبي بكر بن أحمد الحتدي؛ واعترقاً منه بللجديل والفضل صرح بذك 
مرارة؛ وهي أكثر من مكان في كتابه شفيد بأن الفضل في تعلمه يرجع إلى عدن وأديبهاء ققد تحول إلى شاعر عطيم مبدع فاق شعرام 
عصره في مدح لملولت والسلاطین: وللمهارة لعاية التي أبداها في قرل الشعر تممك به الخلقاء والوزراء الفاطميون في مصر أثنساء 
ازيارت الهاء فاتخنوم شاعرهم وجليسهم: ورفعوا مكانته بين شعراء عصره؛ وكان لوجوده أثر كير في تنشيط الحرك الأنبي في 
مصر؛ حيث نظم كثيراً من القصائد التي ضمنها ديولنه. (عن شمارة ردوره في الحيئة الأدبية في مصر الکت المصريةء 
ص0۲-۷. الأصفهائي خريدة القصرء ٠١١-١١ ٠/١‏ بن واصل؛ مفرج الكروب» ۰3/۲ ۱6۱-۱ اشأمي: تاريخ اليمن الفكسري» 
(rear‏ 

الققطي» باه الرراة ۰۲۳/۷ وبتظر: الذهيي؛ تاريخ الإسلام إوفيت .5 هاه ص45 ٠٤١١١‏ الفیروزآباده اللغته ص۸5 

* - الصفديء أعيان العصر؛ ۰۳۲۷/۳ الذهبي: أعلام النبلاء: ۰۸1۰/۱۷ والمدرسة المنصورية في الفاهرة يناما الملسك المنصور 
اقلاون: واشرف على عمارتها الأمير عم لدين سنجر الشجاعي. (لسيوطي؛ حمن المحاضر في أخبار مصر القاهرة وضع حواشيه: 
خلیل المنصور. طاراء 1404ه/1190م, دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ونتوه هنا أن نور الدين علي بن جابر رزق بمولود في عدن 
سنة 7ه اسماه مح؛ وتربى وتعلم اول طلبه للعلم فيها على يد عمائهاء ثم نقله والده معه إلى مصر: وواصل تعلمه حتى بسرز 
في العلوم؛ فحدث في الإسكندرية: والقاهرة حنّى توفي سنة ۳۷اه لبن راقم او 
* - ابن حجر الدرر الكامئة: ۰۳۱۸/۲ الفاسي؛ انعقد لثمين؛ 555/8 
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لقد انقلب ابن عبد المجيد إلى اليمن واستقام يبث انم ويرأس دیوان الإنشاء في الدولة 
الرسولية» وفي سنة ٠7/اه/‏ +7 ام غادر اليمن ثانية إلى مصر ولبث برس فبها الحسئیت 
والغة والأدب والعروض وفن المقامات» يقول الكتبي": ((ورد إلى مصر سدة ثلاثين وسبسائةه 
وفوض إلبه تدرأيس المشهد النفيسي وشهادة البيمارستان المنصوري))» كما أله كان يعقد مجلس 
إسماع الحذيث» فسن سمعَ عنه: ابن حيّان الحوي» وابن رافع؛ وقد ذكراه في معجمیهما(), 


َمْ يتركز اهتمام ابن عبد المجيد على رایس الغ وإسماع الحتيث؛ -سواء كان في 
ظهوره الأول في مصر أ الثاني- بل كانت له أنشطة علمية مختلفة؛ لا سيّما في الم (لشعر) 
والنثر والكتابات الأدبية» والأهم من ذلك الكتابة في فن المقامات الأدبية؛ حيث نافس بها آدب‌اء 
وكتاب مصرء وريما حاز في هذا على المكانة الأولى» وهذا ما شهد به معاصروه من أدباء 
ومؤرخي مصر منهم: الترثري» مولف كتاب إنهايةٌ الأرب فى فون الأدب) حيث ترجم له 
ونعته بأحسن الأوصاف من ذلك قوله:": (إوالتحق بالثيار المصرية؛ وانبت في طلب العلوم 
بأجمل سريرة وأحسن سيرة وأخلص نَيّه؛ فبلغ فيها مناهء وأدرك بها ما تمنّاهء وغدا وتفر 
فصاحته بالعلوم أشنب ويرد بلاغته بالآداب مذهب... ولمّا عاينه أعيان أهل هذا الواديء 
وشاهدوه بكر في طلب العم ويُغادي؛ تلقُوه بالإكرام والترحيب» وقابلوه بالتبجيل واتقریسب؛ 
وأنزلوه بالمحل الأرفع والفناء الخصيب...» فأصبح من غدول المصرء وأمسى وهو من أعيان 
الععصر...)). 


لقد نظم ابن عبد المجيد عديد من القصائد الشعرية في مصرء وكتب الكثير مسن الرسائل 
ولمقامات الأدبية؛ ولأهمية هذه المقامات دونها اللوتري في سفره 'نهايةٌ ادربط), 


ومصتفات ابن عبد المجيد لقيت صداها في » خصوصاً كتب ًاريخ أبرزها کت 

بهذا الكتاب مؤرخوهاء ونقلوا مضه تساريخ السيمن 
وأخباره» أمثال: المؤرخ النوتّري7)؛ فضلاً عن كتاب 'إشارة التعبين في تراجم النحاة واللغويين" 
حيث اقتبس منه ابن حيّان النُحوي في مولفاته» وأشاد بهذا لکتاب(؟؛ مع مصنفات أخرى في 
الحديث ونځ 


745/1 فوات الوفيات»‎ - ١ 

* - ابن راقع؛ الوفيات» ١/450؛‏ لين شهبة؛ طبقات الشافعية» ۱۱۹۱۱۲۸/۲ الحبلی» شذرات الذهب» ۰۱۳۸/۲ 

- ۰/۸ ۱۵۱۱ء وينظر لصندي؛ للرافي بلوفیات, 1477/16 أعيان لعصر:۱۷-۱۲/۳ أبن حجر زر الكامنةء ۱۷/۷ 
٩‏ ابن انع الوفیات, ۲۳۷/۱ ان شهیته طبقات فقهاء الشافمية, ۱۷۹۰۱۷۸/۲ الكتبي فوات الوفيات. ۲4۷۰۲۲۲/۲ 

* - ۱۹۲-۱۵۷/۸ كما أن للقلقشندي دوتها في كتليهء صبح الأعشى» 457/5 وما بليهاء 

* - نق مته تاريخ من في كتابه ییا الأرب" وقد شمل ذلك الجزء: من صن ۷۹ إلى ص ۰۱۷۹ 

* - اين حجر» الدرر الامةه ۰۳۱3/۲ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ؟(585:586. 
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ومن علماء عدن: شيخ الصوفية في عصره عفيف الذين عبد الله بسن أنسعد بسن علي 
افعي؛ سطع ذكره في مصر قبل أن يبلغها لمنزلته وزهده رورعه بين مشائخ الصوفية؛ وساح 
افعي في أراضي مصر لزيارة الصالحین» فزار قبر الإمام الشافعي» وکادست أكشر إقامته 
بالقرافةا') في مشهد ذي النون المصري(" وحضر عند الشيخ الجاكي في مجلس وعظ ها 
والشيخ المنوفي) في المدرسة الصالحیة!""» وعند الجويراوي!"ء كما أن مؤلفاته اشتهرت 
وتوغلت في أوساط العلّماء والطلأب في بلاد مصر. 


ومن مظاهر الصلات العلمية بين عدن ومصر التي صاحبت العامل التجاري؛ الکتابات 
والمساجلات الأدبية بين أدباء عدن وأدباء مصرء من تلك المكاتبات الأدبية والقصائد الشعرية 
بين أديب عدن أبي بكر بن أحمد العندي وبين الأنيب نصر الله بن قلاقمس الشاعر اللقمي 
الإسكندراني"» وبينه وبين الكاتب الأديب عماد الئین الأصفهاني”!؛ علاوة على الرسائل التي 
كان يحررها الأديب أبو بكر اي إلى الفاطميين في مصر على لسان ملوك آل ريع بعد أن 
كلفوه على رأس ديوان الانشاء» حيث أثارت هذه الرساتل إعجاب الأدباء والکتاب المصريين 
المعاصرين له» وشهدوا بأفضليتها عن باقي الرسائل الني كانت تأتي من مختلف الولايات 
الإسلامية في بلاغتها وعذوبة تلفاظها ومعانیهاا, 


كما كانت تتساقط على عدن بعض قصاند شعراء مصر فيتلقفها أدباؤها للاطلاع عليها 
والاستفادة من معانيها وألفاظهاء كم ينظمون أبياتاً للإجابة عليها؛ من ذلك قصيدة الشاعر اليراعي 


* - يرى ابن جبير أن مديئة للقرافة من عجائب الدنيا لما تحتوي عليه من مشاهد الأبياء صلوات انه عليهم» وأهل ايت رض وان الله 
عليهم؛ والصحابة والتابعين: رالأئمة والعلماء والزهاد والأوفياء. (رحلة ابن جیر؛ ص,۲۴-۱۹). 

* - رحلة ابن جييرء ص75. 

7 - حسين بن إيراهيم بن حسين الجاكي (ت۷۳۹ه) كان من مشانخ الصوفية في مصرء وإمام لجامع الجاكي وخطيبه. (لبن الملفن؛ 
طبقات انریا س 001). 

*- هو: عبد لله متفي (ت۲۹۸ه) من كبار مشائخ الصوفية في مسر این حازوا على مكاله بين تلامنتهم وأنراد المجتمع. [إبن 
الملقن, طقف ارام مس۵۵1 هر 

* - للمدرسة الصالحيةبناهااسلطان صلاح للدين الأيربي سنة ١ه‏ ني لقاهرة يجانب تبر الإمام الشافمي؛ يبين السيرطي: لها 
أعظم مدارس تا على الإطلاق من تاحية الأرقاف التي تتبعها والعلماء اين دروا قبيا. من محلضر؛ 9:994/7؟؟). 

© - الأسنوي: يقلت الشافمية» 9 249:240: ففلسي: العقد فشین» ۱۰۹۰۱۰۸/۶ ابن رافع؛ لوفیلت: ۲٠١-۲۱۳/۲‏ . 

7 - ابن خلكان» وفيات الأعيان» ۳۸7 الدجيلي: الحياة الفكرية في الیمن» می۹ ۰۱۱۰۰۱۰ 

7- عماد الدين الأصهائي هر: عاتب الُلطان صلاح الدين الأبربي؛ ومؤلف كتاب خريدة للقصر. فمن هذ المكاتبة أن الأدبيب لبا بكر 
العندي نظم قصيدة على اسان تورانشاء الأيوبي؛ وأرفقها برسالة إلى أخيه صلاح الدين الأيوبي؛ فجوب علي هذه الرسانة الأصغهاني. 
(الفزرجي: العسهدء ۰۱۵4-1۵۲ ابن واصل؛ مقرج الكروب؛ ؟/48). 

* - ضارته امقیده ص111:576؛ الأصفهائي» خريدة القصرء 52/3٠١‏ 481 7 
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التي هوت إلى عدن سنة *٠٠1م/707‏ ام وتلقفها الأديب الكائب ابن عبد المجيدء ونظم قصيدة 
جواباً عليهاء وبعثها إلى مصر(, 


وبالإضافة إلى تبادل الرسائل رالقصائد ودواوين الشعر نبودلت كذلك مؤلفات العلّماء التي 
ذاع صبتها سواء في مصر او في عدن7!؛ فمن خلال نقصي انوم التي كانت ترس في عدن 
تكشف أن هناك عدا من مؤلفات علماء مصر كانت معتمدة التدريس الطااب؛ والرجوع إليها 
في الدراسة وا عن الغلوم؛ من تلك مؤلفات الإمام الشافعي وتلامنته في الفقه وأصولهء 
والقضّاعي؛ والإقليشي في علم الحثيث؛ فضل عن كتب له ولحو أشهرها مؤلفات ابن اد 
اللحوي؛ ومولفات ابن الخاجب؛ وکذنك مؤلفات ابن هشام الأنصاريء وشرح ابن غقيل!". 


هذا من الجانب المصري؛ أمّا لجانب اليمني (قیما یخص عدن) فوصلت إلى مصر كثيسر 
من الرسائل الألبية والکتابات النثرية من إتشاء أدبب عدن» رمزنفات 
والحثيث؛ وما نظمه في مصر من قصائد ومقالات أدبية خصوصاً في فن المقامات التي دور 
جزءا منها الثوتثريء كما ل مقت العامة حيف ن عبد ال ين أسعد بن علي اي في 
التفصير والفقه؛ والأصولء والتاريخ» والذّفة: اصرف لقيت صداها في الرسط العلمسي في 
مصر. 


- بلاه المغرب العربي والأندلس 

كانث هناك علاقات تجارية ما بين عدن ويلاد المغرب العريي والأنداس. لا نجد أن 
المراكب التجارية المغربية كانت ترسو في ميناء عدن لإنزال البضائع أ شحنها 9). علاوة على 
ذلك فقد كان هناك تجار مغاربة يحطون في عدن للاستقرار واحتراف التجارة. جل ذلك صستع 
نسيجاً من التواصل العلمي بينهماء حيث ارتاد عدن علماء وأدباء وطلأب علم مغاربة فسادرا 
بعلومهم واستفادوا من لعلوم المتاحة في عدن. 


۲ - يشير ابن عبد المجيد في كتابه بهجة الزمن» ص ۰۲۲۸۸۲۲۷ أنه وبعد ممركة مرج الصفر بين التتار والسامین. ويمناسبة نتصار 
المسلمون على التتار قام تشعراء بوصف هذا ننصر» فوصلت عدن بعض هذه القصائد نظمها الأديب شهاب الدين البراعي» وكان ان 
عبد المجيد حينها في عدن فرد عليها بقصيدة. 

* - كان ذلك بفضل التجار من الجالبين انين كانوا يقتتون الكتب ودواوين الشعر للإطلاح عليها في سفرهم وترحالهم. بسن جبيسره 
رحلة إبن ره ص58). 

5 - ابن سمرةء عليقات ققهاء الينء ۰.1۹ ٠۳٠١۲١١١۹4١‏ الجندي, السلوك. /6۳۵ با مغرمة؛ تاريخ تضر ع 
۲ رسق التعري بهؤلاء العلماء بنظر عن القضاعي؛ ص۰۱۱ مامش رقم (5)؛ والانفيشيء ص ۱۱۳: هامش 
رقم (؛) وان بابشلاء م۰ ۲۰ هامش رقم (۷)» وین هشام؛ واین عقيل. ص۲۰۳ هامش رقم (۲|؛ وركم (6). 

* - ابن المجاور» صفة بلاد لیمن» ص١۲٠‏ 
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فمن أدباء المغرب العربي الوائدين إلى عدن نمدح ملوك آل زأرتيم؛ الأديب علي بن يقظان 
المتنتي من سَنّة- حضر إليهاء وامتدح الداعي عمران بن محمّ ين سبأء كما أنه اتقل إلى 
مدينة الثنّدْر لمدح سلطائها أحمد بن راشدا. 


رمن مدينة صنْهَاجةا" في بلاد ناس مغرب الأديب عنيق بن علي الصنهاجي الحميديء 
إذ ارتحل إلى بغداد» ومع من نصر الله اراز" وتفقه وتأدب؛ وله ديوان شعرهء تم ولي 
قضاء عدن؛ ومات في اليمن0). 


ونجد بعض علماء المغرب العربي كانوا يأتون إلى عدن فيتخذون منها سكناً دائماً نهم 
وذلك لما توفر فيها من مصادر العيش والمعرفةء ومنهم: العامة المحذت صالح بن جبارة بسن ٠‏ 
سليمان الطرالسی المغربى (ت4١اه/؟‏ 171م)؛ من طرالس" درس على علماء بلده 
فنمع الحثيث عن العلمة المُحدّث محمّد بن إبراهيم الشتاني (ت757ه/1258م)؛ تم ترك 
بلاده لينتهى به المطاف في عدن؛ حيث طاب له المقام فيها بقية عمره يعفد مجلس تدرایس 
الحشیت(). 


وهنك من العلّماء والطلأب المغاربة (تجاره ورحالة) ممن کانوا يرون من وجودهم في 
عدن فرصة أتاحت نهم حضور المجالس العلمية التي كان يقيمها علماء عدن والوافدون إليهاء 
والشاهد على ذنك أنه كان يشهد جماعة من المغاربة مجلس سماع الحثيث للحافظ سراج ال دين 
علي بن أبي بكر بن حثير بن نع العرّئتاني ت۷٥٥/١١١‏ ١)ء‏ وممن أمتهن اجره إلى 
عدن الأديب أحمد بن محم الأبي (ت ٠٦١‏ ه/ ١١١١م)»‏ مكنه ذلك من أن يصتل معارفه الأدبية 
واللغوية على يد أديبها وشاعرها أبي بكر العتدي!. 


* - الأصفهاتي: خريدة اقصرء ۰۳۵5۰۳4۳۱۳ 4۳۸۳۱۳5/۱۱ 

2 - صننهاجة من إقليم المغرب العربي من بلاد قآس. (المقدسي؛ أحسن القاسیم» ص۸4 ). 

* - القزاز هو: نصر اله بن منصور عبد الرحمن بن محئد بن عبد الواحد الشيباتي للبغدادي من كبار علماء العراق» انتهى إليه عم 
الإسقاد. ولد سنة 443 وترفي سنة 9۸۴ (لن الدب 000 

* - با مخرمةه تاريخ ثغر عدن ۰۱۳۰/۲ ولعله وند إلى لیمن صحبة الايوبيين» وعيئوه على قضاء عدن. 

* - طرائلس المغرب: من مدن إفريقباء وهي مديئة كبيرة أزلية على ساح للبحر للمتوسط مسورة يحجار... وقیها أسواق حاقلةء 
كثيرة اتفواكه والانجاص والتفاح والألبان وانعسل؛ واسمها كبير وخيراتها جمة؛ وأهلها تجار يسائرون برا وبحراً. (المندسي؛ لحسسن 
التقلميم» م۰۱۸1 الحميري؛ الروض المعطارء ص۴۸۹ وطرلباس هالا هى عاصمة لیا 

6 - ينظر ما سبق: ص ٠.5‏ ۰۱۵۹۰۱۲۲۰۱ من هذه للحراسة. 

7 - الجنديء السلرك» ۳۰۹/۱. 

* - الأصنياتي؛ خريدة لقصر: ۰ ۵/۱ ۱۷۰۱۵1:۱۸ شارك انفید. س ۹۸۰۲۲۷ یقوت: مسجم الأدباء: ۳۱/۷ السيرطي» بغية. 
اقوعات ۳۸۷۱. 
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وثمة طلاب علم مغاربة كانوا يرحلون من بلادهم إلى عدن بتصد سماع الحثيث عن 
علمائهاء فهذا الضياء بن العلج المغربي» رحل إلى عدن لا هدف له غير سماع الحئيث عن 
مُحذثها علي بن محص بن جر (ت ۲۸۲/۸۵ اما 


ومن الفائدة بمكان أن نتطرق هنا إلى التواصل العلمي بين عدن والأندلس!"؛ يفضل 
الرحلات العلمية والتجاريةء سواء كان ذلك من قبل علماء الأندلس و غيرهم من البلدان» فمن 
طلأب الأندلس: الرحالة؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بحبى بن مفرج القرطبي نزل صنعاء 
م زبيد؛ ومتمع الحّيث في عدن ومن العلّماء: غالب بن عيسى بن نعيم بن الخلف أبو تمسام 
الأنصاري الأنتنسي (ت448ه/5١٠١م)»‏ وتقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأنتلسي0), 
وأبو الولید محص بن عبد الله ين محم بن خيرة اي (ت 9۵۱ه-/۱۱۵5م)( ومحمد بسن 
اطي الأنْتلسي (ت ۷۹۲ه-/۱۳۹۱م)۰ وقد كأنوا من علماء الحثیث والفقه 
والذّغة والح والأدب والأصول؛ إِذْ سوا هؤلاء لأرضية تبادل علمي بين عدن والأندلس: من 
خلال نهوضهم إلا تدريس ما يتمئعون به من علوم كما أنهم استفادوا من علوم عدن 
ومعارفها. 


ولا نغنل جهود علماء البلاد العربيّة والإسلامية؛ لا سيّما التجار لذين كانوا يواكبسون 
التواصل لعلمي ما بين عدن والأندلس؛ ونقل مؤلفات العلّماء وتدرئيسهاء من هؤلاء: زيد بسن 
حبيب بن سلامة القُضّاعي الإسكندرانيء حيث كان يتنقل بتجارته ما بين مصر وبلاد المغرب 


* - با مخرماء تاريخ ثقر عدن» ۱۰۰/۲ 

7 - انلس هي اسبايا حايا. 

* - وین مفرج هذا من علماء القرن ٤ه‏ كان الهدف من رحلته أخذ للم عن علماء اليمنء لم دخل القدس والشام ومصرء وان 
حفظا للحديث عم به بصيراً بارجال صحيح النقل. (لبن قرحوت: إراهيم بن علي بسن المسالكي (ت۹۹هس/۱۳۹۷م): یاج 
المذهب فى معرقة علماء المذهب ۱۳۰۸/۲ تحنيق: معط الأحمد: مكتبة دار فترات؛ القاهرةء امقری؛ نقح طیسب, 1/8/5 515:7 
وارمبي. نسبة إلى تیه مسر بلاد الأدلس). 

* - ابن مخلد يصفه الذهبي بشیخ الإسلام؛ والحافظه وهو من عماء القرن هس [أعلام النبلاء؛ ١٠/121؛‏ ولعله دخل عدن من 
خلال رحلته مذه لأخذ للعلم). 

* - والقرطبي واد سئة 404ه: وتعلم في بلده» وأخذ الأنب؛ ودر الققه والأصول؛ ركان يروي سُوطا ماه خرج إلى 
الإسكتدرية؛ وسمع عنه الحالظ اسلفی؛ وسافر إلى القاهرة والصعيدء وحدث في قو نم نعدر إلى یمن وسائر إلى الهندء وکسان 
من جلة العلماء الحفاظ متقناً متفتا في المعارف كلها جامعاً لها كثبر الرولية: واسع المعرفة حاقل الأدب عارفاً بشعر الأنئلس؛ ويق ال 
أنه توفي في اليمن. (لين بشخوال. الصلةء ۰۱۹۰:۱۷۰/۱ امتري» تفع لطیب, 5410714-6). 

© - الذهبي: تاريخ الإسلام؛ (وقيات ٠١١‏ ه)ء م۰۳6۲ امقريزي؛ المقفى؛ 191:175/5: المقسري؛ تقح الطیسب» 
ل 00 
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ولشام والیمن(» والعمل نفسه ینسحب على إسماعيل بن عبد الله بسن الحارث بسن عر 
المصري(. 


ونعماء مصر (سفراء؛ وتجار) هة في جنب بعض مولفات علماء الأندلس إلى عدن؛ من 
ذلك أن القاضي الرشيد أحمد بن علي بن إبراهيم بن لزبیر الفساني الأشواتي اصطحب ممه 
أثناء سفارته إلى عدن ديوان شعر لابن أبي الصلت (ت ۰۲۹ه-/۱۱۳۰م)(» واهداه للداعي 
محمد بن سبال؟» ولا يستبعد أن يأتي ومعه مؤلفات أخرى لابن أبي اسصلت؛ في الطب 
والهندسة؛ خو: كتاب "لوجیز" في علم الهيئةء وكتاب "لادوية المفزدة' في الطسب(؛ كما لا 
يستبعد أن ينحدر علماء آخرون إلى عدن ويصحبتهم بعضاً من مؤلفات علماء الأندلس؛ فقد 
أكدت مولفات علماء الطب في عدن أنه اعتمد في تأليفها على كتب ابن البيطار في الطب: مسا 
ينبت أنها كانت موجودة وفي متناول أيدي العلماء والطلأب ند استها والنبش في مضامينهال. 


مما سبق نستشف أن عدن كانت على تواصل علمي مع بلاد الأندلس؛ ويرجع الفضل في 
إذكاء هذا التواصل إلى الّماء والطاذّب (الرحالة؛ والتجار)؛ سواء من المغرب والأندلس أو من 
بلدان أخرى كانوا يترددون على عدن» فیعمدون إلى تدرئيس الغلوم والمعارف التي تعلموها في 
بلادهم؛ كما آنهم استفادوا من الغلرم المتاحة في عدن؛ فضلاً عن مؤلفات بعض علماء بلادهم 
التي جلبوها معهم وأهدرها لحكام عدن وعلمانهاء وقد ينقلبون وفي جعبتهم ما ندر من مؤلفات 
كانت سائدة في عدن و غانبة في بلادهم. 


- بلاد فارس: 

بلاد فارس كانت على ارتباط باليمن عموماء وميناء عدن خصوصاً منا أن كان اليمن 
تحت الاحتلال الفارسي قبيل الإسلام؛ لذلك كانت عدن بالنسبة لهم أحد الموانئ الرئيسة الي 
تربط جنوب شبه الجزيرة العربيّة ببلاد فارس اء كما أن عدن بقيت كما هي عليه سوقاً تجارياً 


' - ابن حبيب كان عنده علم واسع» أخذه عن شیوخ مصرء والتنام؛ والحجاز» ولیمن» وله كتاب "نون" في انحديث” دخل الأنتلس. 
سنة 77 ف. ابن يشكوال؛ الصلةه ۱۹۰/۱). 

2 - فیزاز من علماء مصر كان دیب قدم الأندلس ناجراً سنة ٠۴١‏ وسافر إلى العراق؛ وخرسان وغيرها. [إبسن يسشكول» 
0 

* - وین آبي الصلت هو؛ أميه بن عبد العزيز بن أبي الصنت الأندلسي الداني. رلد في دائية في اللداس سنة ۰ 47ه وتلم بهاء 
ودغل الإسكندرية وثرفي بالمهدبة في إفريقيا سئة 575هء كان من أكابر الفضلاء في صناعة الطب. بارعساً في عم المنطقء 
والنفسفة؛ والرياضيات: والفك: والموسینی: يقال له الأديب (الحكيم)» صنف کتاب سماه الحديقة"؛ وصئف العمل في الاسطرلاب» 
وكناب "الوجیز" في علم الهيئة؛ ركتب "الأنوية' المفردة وغيرها. (الأصفهاني؛ خريدة القصرء ۲3-۷۲۲/۱2 واقوت؛ معجم باه 
775-18 لين لبى لصبيعة, عيون لیم ص 1 2۰9-2۰ 

4 - شار المفيد. ص ۰۱6 ۰۲۹۹ الأصفهائي. خريدة القصر: ۱54/۱۰ 
* - لزید عن ذك ينظر الملحق رقم (5) 

© - الشمري؛ جهرد علماء الطب في لليينء ص 4 ۱۵:۹ 

7 - ابن حبيب» سره ص ۱۲۹5 المرزوقيء الأزمنة والأمكنة؛ 174/5 
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اج من بلاد فارسء وجزء منهم - وخصوصا التجار 
والرحالة- كانوا یستوطنون عدن» حيث دی ذلك إلى أن ينصهروا بسکانها الأصليين". 


فمن الأسر العلمبة التي تبلدت في عدن وترجع جذورها إلى بلاد فارس: أسرة آل 
كان و هذه الأسرة حسن بن علي التمْمي» أصل بلده دار بجرئ/ذا"), أتى منها في القرن 
“هم !ام قادمأ إلى مک المكرمة للمجاورة. ۳ إلى عدن واستوطتها وخلف أفرادا شاا 
وتعلموا فيهاء وأصبحوا بعد ذلك من كبار علمائها في الطب والفلك والموسيقى والبيطرة منهم: 
محم بن أبي بكر التيْمي. وابنه أبو بكر . 


وكانت عدن محطة عبور لبعض العُلّماء (لْحْمَاج؛ والسفراء؛ والرحالة) من بلاد فارس 
إلى بلدان أخرى, فالعلامة سک بن علي بن عمير لمیر (زت444هاره5١٠م)-‏ من بسلاد 
مر" أتى منها مبحراً إلى عدن ومنها إلى زبيدء نم إلى مكّة التي وصلها بعد سنتين» فهذه 
المد التي قضاها في رحلته سيكون لزاماً عليه إثرها نشر للم في المناطق التي أقام فيها منها: 
2 


عدن 


ومن A‏ لسفراء من ملوك فارس (شيراز)" إلى حكام اليمن" قاطا منفذ عدن 
الماة عن بن ایراهیم يل (سماعیل نْجَانق؛ أحد أصحاب الامام البتيضناوي؛ ومن کبار 
علماء شبرازء كان يكلفه ملکها حمل رسائل إلى المثلطان الم 
تمیز هذا العالم بقدرته ومثابرته على ندریس ما يتمنع به من علوم؛ لذلك كان أثناء هبوطه مسن 
على ظهر المركب أو ركوبه منها ایضاً يسعى جاهداً إلى تدرئيس عنم التفسير والحثيث والققه 
والأصول واللّغة والنّحو مما أتاح ذلك لجماعة من الملماء والطلأّب الاقتباس من علومه. زيادة 
على ذلك تزوبده للحركة العلمية في عدن بمؤلفات جديدة انتشرت وتدارسها العلّماء والطادّب» 


داود (ح؟ ۷۲۱-۹۹هس) وقد 


' - لين المجاورء صفة بلاد اليمن؛ ص ؛ ۱۳ 

* - دارا بجراذ. ولاية بفارس كان ينزلها الماوكه وكانت كثبرة الممائن جلبلة الفصائص: نسب إلبها كثيسر من للعلماء. 
(الاصطترني» مساك الممالك؛ ص ”+ یقوت؛ معجم الببدان» 0604/5 

بي للسلوكه ۱۳۰:۲۲۹/۲ يا مفرمة» تاريخ ثار عن ۲۰۰۲۰۹۰0۱۲ 

من مدن لیم فارس» شیر مدن لصطخرء وهي من أكبر من العامرة بخرسان؛ وُفسب إليهسا عسدد كريس مسن اس 
والعلماء. (يقوث» معجم البلدان» ۰۳۱3/۵ ابن بعلوطة» تحفة النظارء صى ۴٠١‏ وتقع حالياً في 
على الحدود الإيرلنية؛ تبعد عن العاصمة كابول 180كم؛ آمته حجرء موسوعة المدن الإسلاميةء س۲1015) 
این الجرزي: شتتطم, 56/00 

رز : هي مصر إقليم خرسان» ومن المدن العريقة؛ مب در لها اسان المؤنفة؛ والأنهسان المتتفقسة» رالأمسراق نیمات 
والشوارع الرفيعة؛ رهي كثيرة العمارة؛ متفنة المباني مدينة إسلامية بناها محش بن القاسم التقني» يتسب إليها كثير من العلماء. بسن 
٠‏ ۰۲۱۸ الأصطغري. مسلك المملك. س۷٠‏ وتقع شيراز حالياً في جنوب غرب إيران تيعد عن الماصمة 
طهران بحوالي٠ ٠‏ ۵ اك قاعدة یم ارس اشتيرت بصناعة السجاد المنسوب إليها؛ آمنة حجر موسوعة امن الإسلاميق ص189- 


” - كانت العلاقة السياسية متميزة بين حكام الدولة للرسولية وحكام فارس. ابن حاتم السمط الغللي الثمن؛ ص ١١ء۷٠ .)٠‏ 
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منها: مؤلفات 
تفسها(, 


اوي في التفسیر وأصول الفقه وأصول الثين» وكذلك مولفاته في اللوم 


ومن علماء مدينة شيراز العالم الرحالة مجد الین محمّد بن 


۱ بن محص لفیروززآبادي 
انشيرازي؛ الذي قدم إلى لیمن سنة ۵۷۹۲-/۱۳۹۹م مروراً بعدن؛ ولشپرته العلمية تكاثف 
عليه العلّماء ولطلاب فور سماعهم توقفه فيهاء لكي يلتقطوا عنه علومه في اثغة والأدب والذّحو 
مع ما كان يصطحبه معه من مؤلفاته؛ لكن السئلطان الأشرف إسماعيل نم يعطه الإقامة في عدن 
مذة طويلة يدرس الغلوم» بل استدعاه إلى زبيد وتعز» فمكث في اليمن بُرقة من الزمن يتولى 
القضاء وبصنف الكتب"'. 


وكانت عدن تستقبل بعض علماء فارس الغارين من الوضع السياسي هناك؛ فالعادّمة ف 
الذبيح إسماعيل بن أحمد بن ذانيال القذهاتي» من علماء هرنئوز1 في الفقه والأصول وللصو 
ولذّكة والمنطقء حيث فر من بلده خوفاً على نفسه من نقمة حاكمهاء فوصل إلى عدن مسن 
۳۱۸/۷۸ ۱م واستقبله علماؤها وطلابها استثبالاً محموداء وطلبوا منه العلمء؛ ولصعوده 
العلمي وتمرسه في التدرئيس طارت أخباره في أوساط حملة للم في اليمن» مما تسابقوا عليه 
لتناول العلم؛ لكن السلطان المُوَيّد داود بعد سماع فضله وترفد الطلأب عليه أمر ناظر عدن بأن 
يزوده بالمال والزاد ويرسله إلى تعز وزبيد درس اعلم وينشره"». 


وهناك طلأبٍ من یمن كانوا يرحلون إلى بلاد فارس للدراسة على كبار علمائهاء ومنهمة 
العلامة الرحالة شک آحمد بن ان الحضرمي؛ طاف البلدان؛ ولقي المسشائخ؛ وقسصد 
مدينة أصفهان7. فقرأ كتاب "لشمائل"للترمذي على آبي الفضل محمد بن عبد الواحد ثبي 
الأصفهاني وبعد أن تَمَيْر في اللوم انعطف إلى عدن ولبث فيها يدرس ويروي هذا الكتاب 
وغیره من الکتب للطلاب بهذا فت 


* - پراجع ماسيق: ص۸۰:٤ 46:17:1١‏ 201:41 ۸۲۳ من هذه الدراسة. 


* - الغزرجي. لتود. ۰۲۱۹/۲ اين سجر المجمع الموسس. ۷/۲ البريهيء ستحاء لیین: ص ۱۹۸-۲۹ 

مديئة على ساحل البحر وتسمى ايض (بوغ لسنان)ء وهي مین حسنة كبيرة لها أسواق حاقلة» كنت مرسی ال ولد 

وفيها يحمل ملع الهند إلى العراق وخرسان. (إبن بطوطة» تحنة النظار؛ س ۲۸5 وتقع حانيا قي الجكب الإيراني على فم مسضیق 

الخليج العربي؛ وللهات: مدينة في غمان على ساحل الخليج العربي إليها قرفا أكثر سفن الهندء يقول ياقوت؛ ([وهي الآن قرضة تلك 

البلاد وامثل اعمال شان عامرة آهلة وليسث بقديمة في العمارة ولا أضنها بمصر إلا بعد الخمس مائة))ء معجم البلدان: 11/4 4), 

* - يراجع ماسيق: ص۲۱ ۱۲6۰۱ الجندي» السلوکه 4۳۸:6۳۷۰۱4۹/۷. 
- أصفهان: من کبار لمدن ولصنها إلا أنها الآن (اي في زمن ابن بطوطة فى القرن#ه) قد خرب أكثرها ببب الفة بين السسنة 

والرافضة؛ وهي مدينة شهيرة في التاريخ. إتحفة التظار» ٠۲٠۷-۲٠٤١‏ ولع حالياًفي وسط هضبة إيسران؛ تسد عن الماصمة 

طهران بحواني ٠٠‏ اكم ياتجاه الجنوبء بنسب لليها عدد كبير من الأدباء والمزلفين وتشتبر في عصرنا بتجارة الحرير والسجادء أمنة 

حجر؛ موسوعة المدن الاسلامية ص150-175). 

۶ > با مخرمة: تريخ ثفر عدن» 710/5 
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ومن طلذُب اليمن (عدن) من كانوا برحلون إلى بلاد فارس والتنقل بين مراکزها العلمية 
بهدف الدراسةء ثَمّ يتخذون من أحد مراكزها مكاناً دائماً يبثون الم فهذا الحسين بن يوحن بن 
أبويه الُضان التاوري اليمني (ت۶۸۸ه-/۱۱۹۲م): رحل إلى مدينة أصفهان: وقرأ العم فيهاء 
تم توجه نطو بغداد لسّماع الحثيثء وارتد بعد ذلك إلى مدينة أصنهان وأستقام فيها بقية حياته 
یدرس ما توافر له من علوم ومعارف(, 


- بلاد خرسان وجیهون والغيطل رإقليم المشسرق). 
هذا التصنيف حسب ما وضعه المقدسي واعتبره (إقليم المشرق) والذي يضم بين جنباته 
بلدان خرسان والهیطل» رجیحون؛ وما علیها( وهذه البلدان كانت على اتصال عله ۳ 


عدن سوام كان هذا التواصل بطريقة مباشرة من خلال الماء والطلاب (التجارء والرحالء 
و ْحجاج) الذين كانوا يتنقلون بين عدن وتلك البلدان: أ بطريقة غير مباشرة آفرزتها حسضور 
بعض مؤلفات علماء تلك البلدان إلى عدن. 


لقد ولح أفراد من علماء تلك البلدان إلى عدن فكان أهلها يحتفون بهمء ويرفمون من 
شأنهم» فضلاً عن توفير سبل العيش وال ن لهم حت يستفيمرا ينشرون الط في (المساجدء 
والريط والمدرسة) فمن مشائخ لصوئية این هبطوا عدن وتديروها: أو معد عبسد اله 
اني (ت۳؛ "ه/۵ 74 ۱م) - من فراغانة-(» ٳڏ كان فقیها كبير القدر شهير الذكر!), 
والحقبة الطويلة التي عاشها في عدن وسموه في اعم لا بد أ له جهود في تشر العم 
وتعاليم السوقية وطرقها.” 


ومن كبار علماء الحثیث والغة التجار آيي الفضائل الحسن بن محش د ال صلفاني: 
(ت.6”ه/07؟(م)؛ نشأ وتعلم في مدينة غزئین(ه شم أرسى في عدن للتجارة وسماع الحثيث 
عن علماتهاء كما أنه واصل تقدمه إلى مكّة للمجاورة ومنمع الحدّيث في بغدادء فتنوعت بذلك 

شاربه العلمية؛ وفتيجة لاشتغاله في التّجارة كان يكثر من نزوله إلى عدن والوقوف فيهاء ما 
أتاح له تدرأيس علوم الحذيث والفقه والفرائض واذّة ولحو الخبير فيها وبخفاياهاء فاستفاد منه 


- الذعبي» تاریخ الإسلام؛ (وقیات 5۸۸ص صن 6 14. 
* - عن يه اشرق يتطر: المنسي» أحمن القاهم: ص١٠‏ لوم اء وعن خرسان بتظر: اقوت نمیم لدان 1/8 
- فرعن يق اقعریت يها ص184؛ مامش رقم( 


في أطراف خرسان؛ وهي الحد بين خرسان والهند في طريق الهندء نها خيرات واسعة؛ وقد نسب إلى هذه العنينة ما لا يعصد ولا 
يحصى من العلماءه ولا زالث أهله بأهلهاء کات قاحدة حكم الملك محمود مبکتگین إلا لهسم اتترضرا. (معجم الإلسنان: 594/6 
الحميري» الررض الممطار: م۰4۲۸ وفع دای في الأراضي الأنذتية إلى الجنوب الغربي من العاصمة كابول» امنة حجرء 
موسوعة المدل الإسلامية: ص 19). 

* - ابن أبي انوفاء؛ الجواهر المضيئة؛ ۰۸۳/۲ الفلسي؛ الم الثمين» ۰۱۷۹/۲ قطلوبفاء تاج التراجم: ص88 
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رات من العلّماء رلطلاّب؛ فضلاً عن قيامه بمنحهم إجازة عامة في جمبع مرويّاته 
وسنئوعاته تمكنهم من النهوض بتدریسها وروايتهاء كما أنه زود الحركة العلمية في عدن بعدد 
من مؤلفاته في الحتيث و اللغة شحو والفراتض» إلى جانب بعض من مؤلفات عنماء البللدان 
التي كان يتنقل فيما بينهاء فكانت هذه المؤلفات أساساً لتعلم هذه الغلوم في أوساط اطلاب في 
000 

ومن كبار العلماء الرحالة التجار المشهورين: العالم المناظر الأصولي شمس الدين ُو 
طاهر الزكي بن الحسن التَيلقاني (ت777ه/1777١م)؛‏ نسبة إلى بيلقان» رحل في بداية تعلسه 
إلى عثد من شيوخ للم في البلدان الإسلامية» فأقام في مدينة الرئي) ترس علم الكلام 
والمنطق والحساب والطب على الإمام فخر الثين الرازي؛ بعدها توجه صوب مدينة وس7 
لمشماع الحتيث عن المويّد الطُوسي» كما رحل إلى تیاور لإستكمال تعلمه» وظل يواصل رحلته 
بين دمشق ومصر فنعلم في مصر على يد عالمها القطب المصريء وانتصب لندريس الحثيث 
وروايته في دملق؛ حيث كان بروي صحيح شلم والوطاً عن المصنغبي۱. 


وبعد هذه الرحلة الطويل الذي قضاها التيثقاني بحثا عن عم وسماع الحثيث من کبسار 
علماء الإسلام أمضى بتية حيائه في عدن يعمل في التّجارة ورس الغلوم التي حذق فبهاء والتي 
تتراوح ما بين علم الكلام؛ والمنطق» والحثيث؛ والفقه» والطب» والحساب» والمواريث؛ فأحدث 
بذلك تغييراً كبيراً في فكر الحركة العلمية إذ تجلى ذلك في كسر حواجز الجمود عن بعض 
انوم التي كانت محظررة ریس والتداول من قبل رجال الثين؛ لا سيا (علم الكلام 
والمنطق)؛ فَخْرّج على يده زج من اللّماء ثابروا في إفشائه بين أوساط المجتمع اليمني؛ علاوة 
على ذلك فان البيلقاني جلب معه عد من مؤلفات علماء تلك البلدان التي رحل إليهاء فاضطلع 
برويتها للعلماء والفقهاء بسندها حتى مؤلفيهاء من هذه المؤلفات كتاب "جزء ابن نجیسد" في 
الحتيث» وكتاب "لوجیز" في الفقه للغزالي» وجزء من مؤلفات فخر الثين الرازي د 
"المخصول' في أصول الفقه. وكتابي "لمحصل": و"لتحصيل" في عم الكلام» مع منحه إجازة 
للعلماء تقضي لهم القيام بروايتهال. 


: کتساب 


* - پراجع: ۰۷/۸۷۸۲۸۰۵۱ ۵۹۱۵۲:۱۱۸۸۱۱۵۸۱۰۳۰۱ ۰۱۷۸۸۱۵۹۰۱۵۵۱ ۰۲۱۱-۷۰۲ من هذه الدراسة. 

* - ترتي؛ إحدى مدن إقيم الجبال يصفها لمقسي بأتها: بلد جليل بهي تبيل كثير المفاخر والفواكه فسيج الأسواق» أحمن اتقلسیم» 
ص۲۹۹٠‏ ومدينة ثري من المراكز العلمية المشهورة والمقصودة في طلب العلم؛ كان ينسب إليها كثير من انعلماء مهم الرازي وابسن 
مسكويه وغيرهم, [البغداني» مراصد الأطلال» 715/۱ ونقع الري حالياً في شمال إران» وأصسبحت الآن ضساحية مسن ضسواهی 
العاصمة الإيرائية طهران تبعد عنها اک أمنه حجر» موسو عة المدن الإسلامية ص ٠۲١١6١‏ ). 

*- طوس: مدينة بخراسان قرب مدينة نيسابور؛ ويها قصر هائل عظيم محكم البنيان للخلوة ویقال أنه من بناء بعض تبابعة اليمن» 
ج من طوس من أثمة أعل ام والفقد ما لایسسی منهم: الإمام الغزالي. إيافرت؛ سمجم البلدان. ۳۱۳/۲). 

* - السبكي؛ طبقات الشائعية الكبرى» ۰۱۶۷/۸ الصفدي؛ الوافي بالوفيات: ۱۱۱/۱4 افعي؛ مرآة الجنان؛ 1۸۸:۱۸۷/۶. 

° -يظر: ص0۲ فت كت لحر هط ۵۱۱۲ ۲۰ ۱۲۸ ۱۳۵ لمر 
الدراسة. 
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ومن جُوْن إحدى نواحي يبورا" أبو الحسن علي بن علي بن بديع الج ويتي؛ الذي 
وصل إلى عدن وتديرهاء سنة ۷۹۷هس/۳۹۵ ام ويتضح من خلال الألقاب التي منحه إياها با 
مخرمةا"): ب(الفقيه الأجل الصدر الكبير المحترم الأمين تاج الثين) باه كان ذا مكانة علميسة 


وكان للعلماء (لْحُجَاج» الرحالة) این يأتون من هذه البلاد عن طريق عدن جهسودهم 
الواضحة في نشر العم فهذا العامة المحدث محمود بن عثمان الكُرْسُنتىء أتى من بلاده لأداء 
فريضة الحج مروراً بعدن فتدفق إليه علمائها وطلابهاء فمنحهم إجازة عم" وكذلك العلأمة: 
محمّد بن خضر بن غياث الثين انكائلي الدفوي الرشي الزبيري» من مدينة عزنين؛ الذي 
سافر من بلده إلى مكة لأداء فريضة الحج عن طريق عدن» سنة ۱۳۹۱/۸۷۹۳ وفي غضون 
تواجده فيها هب إلى تدرئيس علم الحو والمعاني والبيان» حيث كرأ عليه جماعة من آهلها, 


ومن العُلّماء الرحالة الذين وصلو! إلى عدن أواخر القرن +ه/؛ ام: العلأمة حسام الآين 
حسن بن محمد الأبيودي الخرسائي"» وصف بأنه بحر من بحور العلم. خصوصاً في الوم 
العقلية (علم الكلامء والمنطق والطبء والحسابء والفلك)؛ كما أن المصادر التي ترجمنت له 
ألمحت إلى له وفد على انيمنء وهو يحمل الكثير من المؤلفات!"؛ مما يجعلنا على بقين بأن 
علماء عدن وطلأّيها قد استفادوا من علومه ومن المؤلفات التي اصطحبها معه. 


ونختم الحئیث عن الصلة العلمية بين عدن وبلاد خرسان وجيحون والهيطل بذكر مدينة 
نابور“ التي تعد أحد المراکز العلمية المشهورة في بلاد الإسلام» لما تعتعت به من مكائنة 
علمية مرموقة؛ بفضل علماتها لین كان لهم السبق في نمو الحركة الفكرية في البلاد الإسلامية 


*- جوين: اسم كورة جليلة ترهة على طريق الفواقل من بسطام إلى تناو بلد إمام الحرمين انجويّني. (ابنددي؛ مراصد الاطسلال: 
۱ وتقع مدينة حوین حالباً في أفغانستان إلى الحنوب الغربي على حدود ليران» آمنه حجرء موسوعة المدن الاسلامية: ص 2۷). 
” - با مخرمةه تاريخ ثفر عدن, 193/1. 

* - لم يعرف بلده ولعله نمب إلى كرمس من خرسان, لقد حج ورجع برأ إلى بلده عن طريق العراق. إيا مخرمةه قلادة التصره 
۳ 

* - نسبة إلى كال (قبرل)» وهي ناحية معروفة من بلاد الهدء وكانت من المدن الظام لدی الهنودء ومجمع التجار نسب إليها جماعة 
من العلماء. لإين الأثير؛ الباب في تهذيب الأساب» ۲۳/۴ ابن بطوطة» تحفة اظ ارد م7١٠‏ السو ري» ارو السا اد 


اص 444 وهي الآن من أراضي أفغانستان وعاصمتهم وأكبر مدنهم؛ آمنة حجرء موسوعة المدن الإسلامية؛ مس 1۳). 
* - با مخرمةه تاريخ ثغر عدن 515,145 

© > نسية إلى 
03 


تیه وهي إحدى قرى خرسان. (ابن الأثير: لباب في تهذيب الاساب» 59/0 
أبن حجر إنباء الغمرء ۱۳۲۰۱۳۷/۲ با مخرمةء تاريخ ثغر عدن» ۰۵۴/۲ اليريهي» صلحاء لليمن؛ ص۲۰۰ 

ظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء» ومنبم العلماء؛ يقول ياقوت عنها: |( لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة 
كانت مثها... لقد خرج منیا من أنمة العلم من لا يحصى منهم:الحافط الإمام أبو علي الحسين بن علي بن زيد التيسابوري الصا 
وغیرهم)). (ممجم اللدان» ۴۸١-۳۸۲/١‏ رتور المركن الرئيسي ليم خرسان؛ تقع حلي في أقسى الشمال الشرئي من ليران 
على حدود روسيا وأفغانستان؛ أمنه حجر؛ موسوعة للمدن الإسلامية؛ صن104,0094). 
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ة جهودهم في نشر الْعلم» والبحث والتأليف في شتى أنواع العلوم التي احتضنتها 
وتضمنتها مؤلفاتهم؛ وكان لها صداها في الأوساط العلمية في مختلف البلدان. 


لقد مت مدينة تیور فى العصور التاريخية الرسطى (الإسلامبة) قبلة لكثير من العلّماء 
والطلاب من مختلف البلدان للتعلم» والتنقيب في بطون مولفات علمائها؛ لذلك لا يستبعد أن يكون 
من بين هؤلاء مب من اليمن» وإن أغفات ذكرهم كتب التراجم والطبقات؛ لكن تأثيرها (أي 
مدينة نب ور) العلمية قد توافدت على عدن من خلال مؤلفات علماتها؛ ولعل هذه المؤلفات قسد 
ولجت إليها عن طريق اللّماء والطلأب (الرحالة؛ ولتجار) من مختلف البلدان الذين كانوا 
يترددون بين عدن وِنَيسَابُوره فضلاً عن طريق مكّة المكرمة؛ باعتبارها مجمع كثير من علماء 
دار الإسلام الذين كانوا يصلون إليها ومعهم علوم بلدانهم؛ فيتلقفها أهل اليمن!"). 


ومهما تكن الوسيلة التي وصلت بواسطتها هذه المؤلفات فإنها لقيت اهتماماً كبيراً لدى 
علماء عدن وطلايهه ف وجودها تسابقوا على دراستها مع امستفراقهم فسي مسضامینواه 
فاعتمدوها کمنهج -إذا جاز هذا التول- يدرس للطلاب؛ لا سیم في علوم التف سیر ولفقه, 
وللْغةه والأدب» وكذلك علم الكلام» والمنطق والطب» ولحساب؛ فمن هذه المولفات کتسب 
الوسيط وافوجیز؛ والبسيط' في سیر للواحدي: وکتاب الورقات" في أصول الفقه الج وتي 
وفي علوم اللغة کتاب الصتحاح" للجوهري, وکتاب دیوان الأدب" للقأرأبي؛ وکتاب فته اللفة 


- بلاد الهند والسند. 


مما لاشك فبه أن عدن كانت مرسی تجار الهند والسند» إذ كانت تأتي إليها المراکب 
العظيمة من مختلف البلادء وكان تجار الهند يسكنرن فبها لمدّة طويلة"ء كما أن عدن كانت أحد 
المنافذ الرئيسة للعلماء الهثود (التجار والرحالةء والسفراء؛ والْحُمَّاج) إلى بقية البلدان!'!؛ وتبع 
هذا لتواصل تبادل انوم والمعارف بين عدن والهند والسند!؟. 


* - ينطر: الستدي الواقي بالوفيات: ۱ ۳۱۲-۲۱۱/۱ ابن بشكولل: الصلة» ۰۱۰۷/۱ الفاسي؛ العف الثمينه ٠١١/١‏ انب أعلام 
التبلاء. ۱۸۱۰۸۰۱۷ المختصر لماج ۲۸0/۱۰ أبن لزید طبقاك زیت ۱۵۳۷۱۱۳۲۸۱۳۱۰۱۳۳ 

2 - هؤلاء من علماء اوه وقد سبق التعريف بهم في أماكن مختلنة من هذه الدراسة ينظر عن؛ فلشمالبي» من ۰۱۱۱ هامش رقم 
(*)* والواحدي» م۰۱۱۲ امش ركم (١)؛‏ والجويني؛ ص٤۰۱۲‏ هامش رقم (۱|» والفارابيء والجوهري: ص8 ۰۲۰ هامش رقم (5), 
ورقم |6 

* - للبزید عن العلاقة للتجارية بين الهد وعدن يلظر: الشمري» نجارة عدن الخارجية؛ ص 35-51 

* - اين بطوطة؛ تحفة النظارء ص۷٠۲٠‏ لشري؛ مسلك الأبصارء ص ۲ء العانى؛ تحول فطریق التجاري» س۱۰۷. 

5 - أشرفت اليمن على الدعوة الإسماعبلية في بلاد الهند وعمان رالبمرين. ركانت عدن المنفذ الرئيسي إلى ثلك البلدان. فمن خلالها 
يرسل الدعاةه ومنها يأتي طب العلم الهنود إلى البمن؛ ومنها كذلك تتقل كثير من مزلفات وادبيات علماء الإسماعلية في اليمن إلى 
اليندء ولا تزا هذه المصنفات موجردة في مکتات نهد وباكستان.(سيد» تاريخ المذاهب الدينية: مس114-118: الدجيليء لح 
الفكرية في الیمن؛ ص 11060). 
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وکان للتجار الهنود دور فعال في نقل العلوم والمعارف لمتوفرة في عدن إلى بلدانهبب كما 
أن قسماً منهم لقي من عدن مرتعاً مناسباً لكي ينموا مواردهم المالية» وكذلك علومهم ومعارفه» 
فنالوا خطوة بين تجارها رعلمائهاء فهذا المقرئ إتبال بن عبد الله لهندي (ت۷۱۲ه-/۱۳۲۲م)» 
استقر في عدن لمزاولة التجارةء وكذلك طلب العم فقرأ القراءات اسع على عالم القراءات في 
عصره ابن الحَرّازي فتعلم وعلّم» وكان له مولى بسمي إقبال الثوريء وهو أيضاً كان من التجار 
الميسوري الحال في عدن؛ لذا قام ببناء مسجد فيها نسب إليه!', 


كما أن سالم بن نصر الهندي لحرازي بالولاء (ت۷۵۸ه-/۱۳۰۷م)؛ من طف العم 
الهنود؛ انتقل مع والده إلى عدن ودأب إلى تربيتة ونعليمه» حيث تولى أمره ابن الضرازي - 
ونسب إليه بالولاء- فتخراج على يديه مدرساً ومفتياً وقاضيأء ولرفعته العلمية التى حاز عليها 
انتهت إليه رئاسة الفتوى في عدن ونواحيهاء واستمر على ذلك حنّى وفاتد”. 


ومن طلأب انعم الهنود الرحالة صفی الثين محمد بن عبد الرحبم بن محمد الأمسوي 
الهندي() -من بلده دهل-( حط في عدن سنة ۲۹۹/۸17۷ ام» فكان أن صادف فيها 
السلطان المظفر پوسف فأکرمه وأعطاه مالا جزيلاً ساعده على مواصلة رحلته طلباً للم إلى 
عند من البلدان: حتّى أصبح بعد ذلك من کبار علماء الإسلام لذن شاركوا في شدرس 
والتأليف0». 


وكانت عدن أيضاً محطة عبور لقسم من علماء الهند (الْحُجاج): لا أتاح ذلك لعلماتها 
وطلابها أن يتزودوا من علومهم التي تمرسوا فيهاء فالعلامة سليمان ب إيسراهيم بن حيدر 
الُورى الهندي, بلغ عدن قاصداً الحج في أراخر القن /هام/4 (م: فبات يدرس الطلأب علسم 
الحو من كتاب "الأنوذج' للزِمخشري؛ ثُمٌ سافر إلى مكّة لأداء فريضة الحج؛ وبعد أن أكمل 
مناسكه عاد بلده من حيث أتى» فوقف في عدن ينتظراً سفر مراكب الهند؛ مما أتاح ذلك للطلأأب 


” - للخزرجيء العقود: ۰۲۰/۲ با مخرمة» تاريخ ثغر عدن؛ ۲۳/۲. 

* - هو القاضي الذي اجتمع به الرحالة ابن بطوطة عندما دحل عدن فقال: (إبهاه المدينة قاضيها الصائج سالم بسن عبد الله الهنسدي 

وکان وانده من السید الحمالين واشتفل ابنه فى العلم فرأس وساد وهو من خيار. لقضاة وفضلائهم ألمت فى ضسيقته أيام)). (نحفة 

النظار؛ ص8١‏ وقد ذكر اسه سالم بن عي اء والصميح ما ذكسر في المستن؛ ولمل عبد الله هو لجسده ويتظسرة 

ص۰:۱۷۳,۱۳۸۸۱۰۸ ۷۰ من هذه تست 

” - ولد في الهتد ستة ١744‏ ه وكان بداية تعلمه في بلده على جده لأنه گم دخل عدن وعمرء أربع وعشرين سنة: وسافر متها إلى 
ئة للحج والتعلم؛ نم سار إلى مصر وأقام ها أريع سنوات لاخذ العلم ونتره روى عنه الذهبي (المؤرخ)» سافر بعد ذلك إلسى لاد 

للروم» وأخيراً استوطن نت وانتصب فييا للإفتاء والتدريس في المدرسة الظاهرية حى توفي سنة ۷۱ه وكان من علماء الكلام 

على مذهب الأشعرية؛ وله مزلفات متها في علم الكلام: کناب" الزيدة؛ وكتاب "لها" في أصول الفقه؛ و الفائق” رعيرها. (نتعيمسيء 

الدارس في المدارس» ۱۳۱۰۱۳۰/۱: للسبكي» طبقات الشاقحية لکری» ۰۱۱۲/۹ للمراغي؛ الفتح البين: ؟/8! 117:1 

* - دهل, من بلاد لهند وقد تسمى دهتي. 

7 الذمبي: أعلام للنبلامء 415/10 
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المعاودة إليه ودراسة علم الحو والبلاغة والبيان من كتب "لقصل" للمخشريء والكافية" لابن 
الخاجب؛ و"تلخیص المفتاح في المعاني والبيان والبديع' فاستفادوا منه كثيرا'. 


ولَمْ تتحصر العلاقات العلمية بين عدن وبلاد الهْد على الوافدين الهنود (طلاب؛ وعلماء» 
وتجار) وإنما كانت عدن تبعت بأبناتها الغلماء إلى بلاد الهند لنشر الإسلام وتدريس العلمء وفد 
يكون إرسالهم بطنب من أهالى البلاد كي يعلمونهم الذين الإسلامي ريتولوا الحكم فيما بينهم 
(القضاء)؛ من ذلك الطلب الذي قدمه أهل تة" للسلطان المظفر يوسف (ح-7۹4-1:۷ه)ه 
مفاده أن بيعث إليهم فقهاً يكون حاكماً ومعلماً لهم فأعطى أوامره إلى نائبه في عدن بان يختار 
فقيها يدا من فقهاء عدن ويبعث به؛ بعد أن يزوده بالمال والزاد فرقع الاختيار على العاشة 
الحسين بن محمد بن غذنان؛ وبعد وصوله إلى تانة ارتضوه حكمأ بينهم» ولسموه العلمي ونبل 


أخلاقه هرع أبناء هذه البلاد للتعلم على يديه؛ وظل على ذلك حشی توفي مطلم القرن 
مها مل 
9 


وهناك حافز آخر كان يدفع ببعض علماء عدن إلى الانطلاق إلى بلك الهندء يتمتل ذلك 
في الرغبة لأداء واجبهم في نشر علوم الإسلام في أوساط المجتمعات الهندية ليكون ذلك فسي 
ميزان حسناتهم يثابون عليها من الله كما عمل العادّمة الفقيه مح بن علي بن سفيان؛ حيث قدم 
إلى لهند بدافع نشر الم في أوساط الهنود؛ ولكي يمكث على مواصلة مشواره العلمي تأهل 
(تزوج) هناك؛ ورزن أولاداً تربوا وتعلموا على يدهء وأحلوا محلسه بعسد وفاته سنة 
هم 1م ينشرون العم وبهذا بذر بذرة حميدة ظلت تبث تبث العلم في الهند. 


ولا نغفل نشاط التجار العلماء من عدن الذين كانوا يزاولون التّجارة إلى الهند في تقل 
الوم والمعارف وقيامهم بنشر العم فمن العلّماء القاسم بن عبد العزيز بن أبي القاسم 1 اشن 
امتهن التّجارة إلى الهند وظل على ذلك حى وافته المنبة حينما كان مسافراً إليها أواخر القرن 
اهم" مء فضلاً عن الغلّماء التجار العرب والمسلمين لین كانوا يمتهنون الثجارة بين عدن 
والهن. ربقية البلدانء إذ لا يستبعد أن يكون لهم مشاركة في تبادل الوم والمعصارف فيا 
بینهما(. 


" - يراجع: ص 7١4‏ من هذه الدراسة. 

سبق التعريف بهاء ص۰۳4 هلمش رقم (1). 

ابن دتان: ولد نا وتعلم في عدن على بد علمانها والوافدين إلبهاء ومن المفارقات أنه كان رجلا فقيرأ يوم الناس في انصلاة في 
مسجد الزتجبيلي» فهذا الاختيار كان سبباً في تيسير حلته المانية وإكمابه شبره كبيرة في بلا تة (الجند؛ انسسلون؛ 8/9؟5. 
وترجمته لدى: با مخرمة» قلادة النص» ۱۸/۳ ۲۹ تاريخ قر عدن 055/6 

* - الجتدي؛ السلرك» ۰4۳۷۷ وترجمته لدى: با مخرمة؛ تاريخ تفر عدن» ۱۲4/۲ قلادة فشحرء ۳۲۵0/۲ 

5 - الجندي. السلرلك؛ ۰4۳۹/۲ الأكرع» المدارس الإسلامية. ص6 

* - لزيد عنهم ينظر: الملحق رقم (؟). 
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- بلاد الحبشة: 

العلاقة بين اليمن والحبشة موغلة في القدم بسبب تناريهماء بحيث لا يفصل بينهما سوى 
البحر الأحمر الهادئ الضيق نسبياً؛ لذلك كان من الطبيعي أن تقام علاقات تجارية وعلمية 
بينهماء وحصول هجرات سكانية من هذا البلد إلى الآخرء وكانت مدينة زيل في الحبشة هي 
الميناء الذي كان يركب منه الأحباش البحر إلى أغالب سواحل الیمن» SEC‏ عدن» 
ی ی ان و ی رای و 

متهم(» فضلاً عن العلّماء التجار من عدن این کانوا يحترفون 
O ET‏ 


ارة إلى الحبشة؛ معط 


وینثو أن لليمن (زبيد وعدن) دوراً بارزا في نشر العلم بالحبشةء حبث كان يستقبل 
الكثير من الطلاب این تعلموا على يد علمائه مختلف انعلوم ٩‏ ثم كانوا يرتدوا إلى بلدائهم 
رسوا ما تعلموه؛ مما ساعد ذلك على نشر الثقافة الإسلامية في أوساط مجتمعاتهم ° 


ونتيجة لقرب عدن من بلاد الحبشةء فقد كانت أول بلدان اليمن ينزئونها الأحباش. فيعثرون 
فيها على حركة علمية سهلت عليهم التزود بالعُلوم والمعارف؛ ومنهم: محم بن عبر بن محل 
الزيلمي. (ت۳۰"ه-/۲۳۸ ام). من (زيلع)!'): رحل إلى عدن وذرس الحذيث؛ ربعد تعلمه أقام 
في اليمن ينشر العم ويستقبل طلأب الحبشة وييسر لهم أمورهم!". 


وكانت عدن مشهورة بتجارة (الرّقيق)» حيث كان إليها الكثير من الموالي الأحباش 
لبیعهم رتصديرهم إلى الهند»»إلى جانب استخدامهم كحماية للملوك والأمراء ورجال الأولةء وهو 
ما أتاح لهم الاتصهار في المجتمع العدني: ومن الملاحظ أنه كان يسمح للموالي حلمن يرغب في 
التعليم- الالتحاق بالمجالس العلمية وحلقات الدرس التي تقام؛ فهذا جور بن عبد اش اي 
(ت٠55ه/44١1م).‏ أحد المرالي الذبن جلبوا لخدمة ملوك آل رْريْع» ولذكائه وفطنته تلم 
على علماء عدن والوافدين إليهاء فصعد بعلمه مكانة كبيرة بين معاصريه من العلّماء؛ لد اجمعوا 
على فضله وسموه في علم القراءات ام والحثیث والزهد؛ لذلك كانوا يطلقون عليه تقب 


- للبعقوبي؛ البلدان؛ ص ۸۱۰۸۰ المسعودي؛ مروج الذهب» 4۳۹/۱ الإدريسي. نزهة المشتاقء ١/04:0؛‏ ابن المجاور؛ صفة 
يلاد اليمنء ص 154 الجندي؛ السلوكء ۰۱۱۱/۲ الجزري؛ تاريخ حوادث الزمن» ۰۳۹۱:۳۹۲/۲ وللمزيد عن للملامة للتجارية ایس 
يتظر: الشمري؛ عدن؛ ۰۳۳۹-۳۳۲ وتجدر الإثمارة انتویه بأن الدولة الزيادية في زبيد استعانت بالموقي الأحباش نخدمتهم وتولسوا 
مناصب في الدولة؛ مما أناح لهم ذلك السيطرة على مقايد الأمور والتمكن من إقامة الدولة التجاحية لحشبة 
7 - ذكر المورخ ابن سمرة عدد من هولاء الطلبة منهم: نكي بن عيد الله الحبشي؛ وأحمد بن مطروح الحبشي: وموسى بن يوسف 
الزيلعي» وأبو القاسم بن عبد له وإبراهيم بن مح بن المثنى؛ وعبد الله بن عيده؛ وأحمد بن المزكبان؛ ويوسف بن عبد الله المزكسى. 
7 ا الین 2۲۱۰۰۲۰۹ 
7 - الاجيلى: الحياة القكرية في ليمن» ص50. 
* - وعن هؤلاء لطاب ينظر للملحق رقم (4) 
“ - الخزرجيء للعقوده 36/۱ 
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۳.۷ 


(الحافظ) لأنّه قل أن يحفظ شيئاً فیساء» فضلاً عن جهوده في التأليف» ونسخ الكثير من 
المؤلفات بخط يده لكي يوتفها في مراكز التدريس يستفيد منها الطلب(. 


ولارتقائه العلمي نال شرف ملوك بني ررَيْع وكرمهم؛ فنصبوه على حصن الوت أفم 
حصرنهم؛ وخزانة الأموال» ومن فضيل أعماله أنه حول هذا الحصن إلى مدرسة يُدرس فيها 
العلوم» كما أنه ظَل متولياً نه ومحافظاً علبه قرابة خمسة عشر سنة من بعد سقوط دولة مواليه 
(الثولة الزرئعية) في يد ایوبیین(* وبعد تسلیمه الحصن انصرف من اليمن إلى أرض الحبشةء 
حيث أمضى بقبة أيامه فيها حى وفانه؛ لهذا فلبْزهة الزمنية التي قضاها جوهر في أرض 
الحبشة والتي تقدر بأكثر من ست سنوات كافية بأن يقوم بنشر اعم بين أوساط المجت 


ومن المواني الأحباش ین سوقوا إلى عدن: ريحان بن عبد الله العدني؛ كان عبداً حبشياً 
أشتراه أحد تجار عدن ليكون في خدمته؛ فوجد ريحان من الانضمام للتصوف وسيلة للتحررء 
حيث درس طرق الصوفية وكتبها؛ أهله ذلك ليكون على رأس الصوفية في عدن(* وكذلك 
محمد بن مؤمن الملقب جمال الڌبن (ت1777ه/1777م)؛ وأصله من ناحية زیلع» جاب إلى 
اليمن (عدن) وثابر في طلب العم فكان فقيهاً ظريفا متأدباً حسن الخط انخذه السلطان المجاهد 
علي مولى له؛ ولبراعته وإخلاصه ترقی في الأعمال الإدارية حّی عين لمنصب الوزارة وهو 
أعلى منصب في الثولة بعد المملطان!" 


وكانت أرض الحبشة سوقا تجارياً مربحاً لجزء من تجار عدن" وعلى جناح التجارة تم 
نشر الْعلْم من قبل الكلّماء التجارء منهم من كان ينيم في لبلاد التي بدخلها ويتأهل فيهاء ما 
تکاثروا وخلفوا أسرا علمية كان لها جهود حثيثة حثيئة في فشر العم بين أفراد المجتمع الذي يسكون 
فيه» والشاهد على ذلك أن العلأمة التاجر أحمد بن محمّد بن خجر (ت717ه/1778م): من 


” - السلوك: 58/١‏ وينظر عنه: الأهدلء تحفة الزمنء ص,؟ 71774, الأفضل العطابا السنيةء ص ۰۲۹۰-۲۸۷ 

- من مؤلفات جوهر في الوعظ: كتاب' تذكرة الأخيار وذخبرة الأسرار”؛ وكتاب” الولريات"٠‏ وكاب المداجاة والدعوات اوکتابه 
“الرسال", كما أنه تسخ بيده عدة مقدمات وأوقفها في عدد من الأماكن عن مزلفاته. [الأفضل؛ العطايا السنية؛ م۸۸ 148:1 الجشي» 
امسغر القرء سن4)05 

- سقطت الدولة الزريعية في عدن على بد ُوراشاء لوبي سنة 574ه لكنه م يتمكن من امه على حصن موه ول 

في يد جوهر حي سنة 0+4ه عندما تم تسليمه لسيف الإسلام طشك الأيوبي بعد مقارضة أجراها معه مقابل ميلغ من المال ينقصه 
لجوهر. إبا مغرمة» تاريخ تئر عدن» 65:41/6؛ يحيى بن الحسين؛ هاية اي ۲۳۲:۲۳۱۱) 
* - الأفضل؛ العطليا فلسنية, صن 14.541 

- الشرجي: طبقات الصوفيق ص 017:18 للمناويء الكواكب الدرية 500/9 
* - الأفضل» العطايا السنيةء ص111: با مخرمة؛ تاريخ ثغر عدن» ۲۲۸۰۲۱۷/۲ 

- من الاسر التجارية المشهورة في عدن التي كنت تتلجر إلى الحبشة أسرة بني مجيد. ولهم قي السستة سغرة ماطس فیسسیر 
بصحبتهم كثير من الناس. (الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ ص 17). 
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۳۸ 


علماء عدن» كان يعمل في الفّجارة إلى مدينة كلخور!"ء فاستوطنها للتجارة ونشر العم حتی 
هلك فيهاء وخلف علدا من الأولاد المتعلمين ساررا على نهجه في نشر لعلم وامتهان العمل 
التجاري» منهم: ابنه محم» وقد توفي أيضا في مدينة كلخور سنة ©54ه/1185م 10 


ومن علماء اليمن تین دخلوا ارض الحبشة من عدن ينشرون الط العلمة الحسين بسن 
(ت5>0ها/5١١م)؛‏ أقام في عدن مدرسأء وتاقت نفسه للسفر إلى بلد السودان 
(زتلع): وجثم فيها مدّة ينشر العم فم عاود إلى عدن9. 


خور: هي مدينة (كلجون) وقد تكون (كلو) إلى الجنوب الغربي من ميناء زيلع وهی مدينة عظيمة أكشر أهلهسا الزنموج. (ابسن 
بطرملا تحفة شاه +4,800 2)۳۷ 


* - الجندي السلرك؛ ۰۶۲4/۲ وينظر: با مخرمةء تاريخ عدن» ۲4۲١۲١1/۲‏ ركان له آيضاً 
هنتف اقا عن توفي ایک نب 
7 - این سمرة + طبقات فقهاءالیمن, ص45 ۲۵:۲ 


آخرون متهم: إبراهيم بن أحسد 
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۳۰ 


بعد هذه الرحلة التي قضاها الباحث في دراسة (الحباة العلمية في عدن للمدة من القرن 
الخامس حتّی القرن الثامن الهجري/الحادي عشر حنَّى الرابع عفر ميلادي) يستخلص هذه 
النتائج المتواضعة ولتي تمتلت في النقاط الآتية: 


-١‏ إن مدينة عدن هي الميناء وانمنفذ الرئیسی للبمن؛ وهی ممر وحنقة وصسل بسين السشرق 
وانغرب» ومحطة عبور لكتير من التجار والمسافرين والحجاج؛ ومستودع لبضائع الشرق 
والغرب» وسوق تجاري مربح لكثير من التجار اليمنيين وغبر اليمنيين. 


۲- اكتسبت مدينة عدن أهمية اقتصادية كبيرة مكنها من أن تكون المورد الاقتصادي رالسالي 
الأساسي لليمن؛ وهذا سر اهتمام الدول المتعاقبة على حكم اليمن بمدينة عدن وسعيها إلى بسط 
سيطرتها عليهاء والاهتمام بشؤونها الإدارية والأمتية والتجارية والعمرانية؛ وتأمين طرق 
التجارة البرية والبحرية من القراصنة وقطاع الطرق. 


۳- تبيّن من خلال دراسة الجوانب العلمية في عدن وجود أماكن اتخذها العلماء مقرات 
لنشر العلم» أشهرها المساجد التي شهدت الكثير من مجالس انعلم وحلقات الارس» إضافة إلى 
الربط والزوايا الخاصة برجال الصوفية؛ وبيوت العلماء والقضاة. 


۶- فيما يخص الحياة المدرسية في عدن فقد أظهرت الدراسة وجود مدرسة واحده فقط هي 
(لمدرسة المْصوريّة)؛ ومثلت هذه المدرسة مركزاً علميأ ممیزآه فكانت تستقبل الطااب في 
المرحلتين الأولى والعلياء كما تخراج منها عدد من العلماء والمدرسين والقضاة؛ والوظائف 
التعليمية في هذه المدرسة تعددت ما بين (مدرس» ومعيدء وقارئ الحذيث؛ ومُعلم؛ وشوذن: 
وإمام): وكان بعين لهذه الوظائف أفراد ممن تنطبق عليهم شروط المهام الوظيفية الموكلة إليهم» 
ما لعلوم التي كانت ترس فيها فكانت منصبة على علوم الشرع لا سيّما الفقه وأصولهء ويأتي 
في المرتبة الثانية العلوم اللغوية؛ وبعض العلوم العقلية كالحساب والفرائض وعلم الكلام. 


د- كشفت الدراسة أن هناك أماكن أخرى للتعلم؛ منها: قصور السلاطين والأمراء» والأسواق 
التجاريةء وأماكن إقامة التجار والمسافرين (الفنادق؛ والخانات؛ والمحلات التجاريةء والوكالات) 
والساحل البحري لعدن. 


*- بينت الدراسة وجود خزائن كتب خاصة امتلكها بعض علماء عدن؛ وخزائن كب عامة 
وجدت في دهاليز المساجد والمدرسةء ليستفيد منها الطلذّب والعلماء على حد سواء؛ وقد أسهم 
في تكوين هذه الخزائن عوامل متعددة منها: العامل النجاري؛ ونسخ الكتب» وشرائها من قبل 
الميسورين الحال فضلاً عن الحفاظ عنيها من التلف والضیاع حتّى بستفيد منها الأجيال 
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۷- أمّا نظم التعليم في عدن فقد تبيّن وجود نظام الحلفات؛ ونظام المجالس العلمية؛ كما وجد 
لنظام المجالس أنواع مختلفة أمثال: مجالس التدریس؛ ومجالس الإملاءء والستماع والفتسوی 
والمناظرات» والتذكير؛ والمذاكرة. وممًا يميز نظام مجالس الدريس في عدن تنوعها ما بسين 
مجالس تدرأيس دائمة» ومجالس مؤقتة (موسمية)ء ومجالس تصيرة؛ وهذا ناتج عن طبيعة أعمال 
العلماء ومهامهم ذبن أتوا من أجلهاء والمذة التي قضوها في عدن» وكان لهذ المجالس شر 
كبير في إرساء دعائم الحركة العلمية في عدن وتطورهاء لما تميزت به من تنوع وتجديد. 


۸- أظهرت الدراسة أن علماء عدن والوافدين إليها كانوا يستخدمون طرائق تدرایس متنوعة 
لإيصال المعلومات إلى أذهان الطلاب» نحو طريقة السساع؛ وطريقة القراءة: والإجازة 
بأنواعهاء والتحصيل الذاتي. 


-٩‏ ومن خلال دراسة مصادر التمويل للحركة العلمية في عدن؛ بدا أنها تتوعت ما بين الإنفاق 
الرسمي الذي تقوم به الثولة؛ والإنفاق غير الرسمي الذي كان يأتي عن طريق العلماء ولطلاب 
(لتجار والميسورين)؛ وهبات التجار؛ والأوقاف؛ كما أن أحوال العلماء والطادّب المالية تباينت 
مابين فقراء؛ ومیسورین؛ وأغتياء» إلى جانب علاقة العلماء بمحبطهم التعليمي والاجتماعي 
ومشاركتهم في قضايا المجتمع. 

-٠‏ ومن خلال دراسة العلوم التي كانت ترس في عدن اتضح أن هناك أنواع مختلفة من 
العلوم كان نها طلابها وعلماؤها بدع بتعلمها ومن ثم تدرأيسهاء فضلاً عن قيامهم بالبحث 
والدراسة وإضافة الشروحات والتعليقات على الكتب التي كانت ترس منها هذه العلوم؛ وكانت 
العلوم الشرعية (علوم قرآن» وحديث» وفقه؛ وأصوله؛ وفرائض) من أولی هذه العلوم اننسي 
استحوذت جانباً كبيراً من جرانب الحياة العلمية» وتأتي بعدها العلوم اللغوية (إنكوء ولغةء وأدبء 
ونثر)ء لما لها من ارتباط وثيق بالعلوم الشرعية؛ وفد تحمل عبء دريس هذه العلوم علماء من 
كنب مشهورة ومتناقلة في البلاد العربيّة والإسلامية. 


۱- كما أوضحت الدراسة أن لطماء عدن دوراً بارزاً في صياغة الثاریخ وكتابته بحسب 
الطرق والأساليب المتبعة؛ فمؤلفاتهم في الًاريخ لها أثرها في إثراء المكتبة الا 
والإسلامية بالعديد من الكتب التي اقتبس منها الكثير من المؤرخين والباحثين. 


۲- ما الحراك الأدبي في عدن (نظمء ونثر) فتد فرضته وجود الطفرة السياسية التي عاشتها 
عدن في عهد ملوك بني ريع نتيجة الرخاء الاقتصادي لین تمتعت به درلتهم؛ جعلهم كرماء 
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تجاه الشعراء والأدباء؛ فتقاطررا علبها من مختلف البلدان» لإحياء مجالس الأدب والشعر: وبرز 
شعراء من عدن أسهموا في قول انعر والكتابات النثرية والأدبية. 


۳- كما تبيّن من خلال هذه الدراسة أن هناك علوماً أخرى كانت ساندة في عدن ورس من 
قبل علماء وتتمثل في العلوم العقلية؛ منها: علم الكلام الذي أوجدته الخلافات العقائدية بين 
العلماء والفقهاء (الشافعية؛ والأشعرية؛ والإسماعينية)؛ وعلم الفلك تفنن فيه علماء لمعت 
أسماؤهم ومؤلفاتهم بين علماء الفلك في اليمن؛ وعلم الحساب لتسيير شؤون المعاملات المالية 
(الضرائب. والعشور) على شتى أنواع السلع والبضائع؛ وحساب الفروض رمراقست النجوم 
والمساحة وغيرها. 


-١‏ كما أتبتت الدراسة أن علم الطب من العلوم التي لقيت اهتماماً من قبل بعض علماء عدن» 
حيث عثر على علماء حذقوا في علم الطب وبمعالجة المرضى ودرسوا هذا العلم وألفوا فيه 
کته كانت لها صداها على مستوى اليمنء أمّا علم البيطرة فإنه من العلوم التي استدعت الحاجة 
الوجوده كضرورة اقتصادية في معالجة الثروة الحيوانية (لخبول) كمورد مالي يصدر إلى الهندء 
أممّا علم الموسيقى فقد كشفت الدراسة وجود بعض علماء مالوا إلى دراسة هذا العلم والبحست 
والتأليف» فضلاً عن علم الهندسة المعماريةء وعلم الكيمياء المرتبط بالصناعات. 


-٠١‏ أظهرت الدراسة أن عدن كانت من المناطق المحببة إلى قلوب الصوفية؛ حيث انتقل [لیها 
الكثير من مشائخ الصوفية واستوطنوهاء وكان لهم تأثير على الحياة العلمية والاجتماعية في 
اعدن. 


1- ومن خلال دراسة الصلات العلمية بين عدن وبقية المراكز العلمية في اليمن والبلاد 
العربية والإسلامية تبن الآتي: 

أ- أن العامل الحاسم في نمو الحركة العلمية وتطورها في عدن يرجع إلى كونها ميناء تجاریأء 
ومحطة عبور» وحلقة وصلء وسوقاً تجارياً مشهوراًء وقد مكنها ذلك بأن تكون على تواصل 
علمي بمختلف تلك المراكز؛ لذلك كانت تستضيف كثير من العلماء (لتجار؛ لرحالةء الحجاجء 
المسافرين: السفراء) من وقت لآخر» فينهضون إلى عقد مجالس اريس المؤتكة والقصيرة 
لنشر علومهم ومزلفاتهم» وبفضل هزلاء العلماء رمثابرتهم في نشر العلم أصبحت عدن مقصداً 
یر من الطلأب لأخذ العلم وسماح الكثب وقراءتها على أكثر من عالم» والاستفادة من علوم 
ومعارف جدیدةء كما مكنهم ذلك التقاط الإجازات من العلماء والتي تؤهلهم لمزاولة التدريس 
والإفتاء والقضاء؛ لذلك نجد أن هؤلاء العلماء جلبوا إلى عدن العلوم والمعارف والکتب السائدة 
في بلدانهم. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


rir 


بل يقتصر دور عدن على أخذ العلم من هؤلاء العلماء؛ فقد كشفت الدراسة أن هناك عسدد 
من (الرحالة والتجار؛ والسفراء) الِّينَ كانوا يصلون إلى عدن من مختلف البلاد العرييّة 
والإسلامية؛ وفى أثناء إقامتهم فيها كانوا يحضرون المجاس العلمية وحلقات الدرس التي يُحيبها 
علماء عدن والوافدون إليهاء فاستفادو! من العلوم والمعارف التي كانت سائدة فيهاء وبعد عودتهم 
إلى بلدانهم کانرا يُدرسرن ما تعلموه» كما أظهرت الدراسة أن هناك علماء من عدن نشأوا 
وتعلموا فيها م خرجوا منها يحملون العلوم والمعارف إلى البلدان الأخرى: فكان لهم دور فعال 
في نشر فعلم في تلك البلدان التي دخلوها واستقروا فيها. 

ج- كما تبيّن من خلال دراسة الصلات العلمية أن هناك علماء من بلدان مختلفة كانوا بصلون 
عدن ويتخذونها مكان إقامة دائمة لاشتغالهم بالتجارة وتولي مناصب إدارية» فكان لهؤلاء للعلماء 
تأثير كبير في تنشيط الحركة العلمية وازدهارهاء فضلاً عن تنوعها لتنوع ثقافات الأجناس التي 
سكنوهاء كما أُوضحت أن عدداً غير قليل من علماء اليمن انتقلوا إلى عدن وسكنوها لما توفر 
بها من سبل العيش والاشتغال بالتجارة فكان هؤلاء عاملاً مسائداً وداع ما 3 شیط الحركة 
العلمية وديمومتها. 


د- كما أن تردد العلماء على عدن أغنت طلاّب العلم عن الرحلة وتحمل عناء السفر 
والمشقات للبحث عن كبار علماء البلدان الأخرى لماع الكتب بالسند العالي والحصول على 
إجازاتهم» فد منحهم إياها تلامذتهم الذين وصلوا إلى عدن. 


ل- كانت عدن آحد النوافد الأساسية التي مدت جسر التواصل التقافي والتبادل العلمي والمعرفي 
بين اليمن وت البلدان. 


۷- كشفت الدراسة عن وجود عدد من الأسر العلمية في عدن توارثت العلم» وأسهمت إلسى 
حد كبير في تدرئیسه والبحث والتأليف أمثال: أسرة آل القريظي؛ وأسرة آل التيمي» وأسرة بني 
خجرء وأسرة آل الحرازيء وأسرة الصّؤاف. وأسرة آل العراقي» وأسرة سفيان الأبينيء وال 
اليافعي وغيرها من الأسر. 


۸- تب من خلال الدراسة أن عدن اتسمت بنوع من حرية الفكري؛ مما أتاح لبعض العلوم 
العقلية (علم الكلام والمنطق؛ وعلم الفلك؛ والطب» والموسيقى) الظهور والانتشار فيها بعيداً عن 
معارضة الفقهاء ورجال این الذين كانوا يكفرون كل من مال إليها وقام بدراستها وتدارتمها في 
اليمن» واتهامهم بالزندقة والخروج عن الأينء لذلك وجدت هذه العلوم من عدن متنفساً لبثها 
والتتقیب عنها مع الإمعان والتاليف فيها. 
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ابن عبد المجيد بهجة سا 
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علي بن محمد بن جاب آجباني 
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خلف ين ابي طاخر 

ین بن حلف البيمي 

اند بن اني الغير السيادي 
ETE‏ 
عبد لين علي ين نند ين ابي ناه 


علي بن أحمد بن الحسن الحرازي 


محمد بن راهم بن علي الشاي 
اسان محمه الحضرمي 
بو الخير ين مموراشماخي الحترحي 


محمد بن الحسين بن علي لعطرمي. 

أحمد بن محمد ين یی الحرازي 

أحعصد يسن حسمن يسن الحسين اريسي 
الخرتيرتي 

مد بن يعلوب الكعيث 


عبد الله بن مین ابي بك بن عبد الرحمن 
الناشري 

علي بن ابي يكرين محمد من شداد 
الحمیري 

عمرين احمد بن علي بن محمد الأشعوي 
محمد بن عبد اله بن ابي ال 

أحمد بن أبي بكر الحطرهيٍ 

أحمد بن محمد الرداد 

علي بن محمد الالمش 


عبد الرحمن بن محمد بن يومف اللي 
محمد بن عمر بن محمد بن شوت 
سليمان بن إبراخيم بن مر الملوي 
حمن ابجلی الم 

محمد بن عبد اللطيف الواجير 
إبراهيم بن إدريس السرددي 


إسماعيل بن علي بن عبد الله شوم 


انيح الدين غمارة اليعني 


قم 


aT 


E5 


E3 


۳ 


من هلماء الق ومد 


الاتقا 
عن علماء لفقا الحديث: 


ماه سم 


عن کاردا یمن 
کن شیا عات اصويا مح 
من كار مشائخ الصوفية. 
مشهورا باتفقه والتدريس. 

ان تا دی 


کنات وا 


EZE 
عن كيار ما الحديث وانقه‎ 
عن عبار علماء اه یت‎ 
والنة واتتسير ولق‎ 

كان فيه ستاو 

ان الهأ مقا امويا تميق 
علما نصا 


كان ففيهاً صوفاً. 


كان هنیا ار شاعرا نظو 
غي كير من الطوم. 

من كبا رعلماء زبيد في عدة 
انين 

من كبار دسا الحدريث انق 
في الجن 

كان الما مقن باق ار 
منم موی 

كن بها مها متتافي الف 
ولغ 

کان الما تيه 


من با اسر والاد با فيي 


ود 566/۲ 
الرجي طيقات ص 147-140 
الأفضل, ای 

فرش من دخو المسمدر 

السقر إلى هد ETD‏ 

دوس القه والأصول أبن سعرة یقات 796,65 

نموف الشرجي «طبقات ص6 56-3. 

دوس اف iE‏ 

الطب علم اتسوا ابسن امؤيد ضبفات ازيدية 

۳ 
تاريخ ٿر عدن 1۳6/۲ 


الطلب الم 


کان موجود في عدن سن ۲۲ 
اسكنها وو اللو 

التدريس العلم. 

قم يتديس لتق 

قم درس ان 


سجن فيها ودس 


دخسل في برحلا طلبسه للم 
اللاستفادة من الا 
قم ریس الحديث واه 


دخل عدن. 
انوكي زاوية جوهر 
تطلب للم م استوطتها ليدرسة 


وقد من حضرموت لجع نقام 
بالتدريس. ثم تین قري اشح 


اللتحارة ثم تلم الآدب وقول الشر 


الوك ؟/ 567,۲۱ 
البالعي. مرآة الحتان 110/6 
KENT‏ 


EIST 
الخزرجي, طرازاعلام  ورقتاه.‎ 
الحزرجي, طرازأعلام :پر‎ 
70 ار جي «طقات.‎ 
rE] 
1۳۹1۳1۲ تاريخ تفر عدن‎ 
۱۷۳/۲, ga تاريخ‎ 

اشرجي. طقات می ۲۸7 
تاريخ ETO‏ 
تاريخ تقر عدن 16/۳ 

ناريخ فرعيس 16/7 

تاريخ کر عدن »156-11 


البرهي صلحاء البعن؛ ص ۲۱۳ 


تاريخ و عدن ۱۵,16/۲ 


تابيخ و عدن لا 
ITT‏ 
مجهول اریخ عدن امحروس 
iy‏ 


تاريخ ثقر عدن ۲۳/۲ 


تاريخ قرعین,10۱-۱39/۲ 


DehGsit 4|3‏ ولو 


br ماه‎ 
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11 Right ۷ 


محمد بن راهم اتهامي 

منصور بن حسن بن ميصور اهر 
محمد ین د 

علي بن ابي بع بن احمد ترجي 
أبومحمد بكر بن محمدين ترزوق 


أبويع بن محمد بن وب انميت 
أحعد بن عمر بن محمد اي 
علي بن محمد بن إنراهيم الشري 
الحمن بن علي بن محمد تري 


أحمد بن علي سای 
الحسن بن أبي بكر بن إختيار اليباني. 


جبلة واب: 
نتم 

محمد بن عیسی بن سال الميتمي. 
ود یه 
هویج ی سای اس 


آبوافل عباس بن منصور بن عباس البيسي | 


عبد الله بن عمر بن سالم الفالتي 


عبد الرحمن بن قلي سود 
محمد بن نمید بن پوس الواتلي 
اکا ای علي بن طلم اعداتي 
علي بن عباس بن عبسی بن مفلح التليتي. 


محمد بن إبراهيم بن علي الأب 
ماين اااي 


محمد بن امعد العمراني (الوزيا 
حمان بن أسعد اتعمري (الوزيرا 
يوصف بن حاد بن أسعد اراي 
محمد بن طاهر العمرائي 
سباینممرادتي 


شمان بن عبد الحتكيم بن محمد الخولاني ‏ 


عبد ارحس بن المصوم 
سلبمان بن علي بن أحمد الجنید. 


ES 


E1 


اواخر 


۳۲ 


البمن ومر 

امن علماء الق المتصولين 
کاراب وتاب 

من ملعا اه انح 

من لها القراءات لبم رافق 
كان عارفسا بعلسرق السصوقية 
والحاب يمي الاك 

من علماء لفق وان وانجو 


كان عائماًنائقة. 


كان حالما بالفروع والأصول . 
كان عالسابلققه ولو 
ولقراءات والحديث وان 
فا ارات 


والفرائض والفقه 
عن عنم الفقه والتصوق. 
من كبار علماء الفقه امچتهدین. 


کان عالمافي | 
كان الما في التق 
كان ماعا با لادب 
من علماء فق 

كان شیا بحا 


كان بها حافت مجودأنقلاً. 


عمسا بساتراءات ور 
والحديت 

كان مالسا باه جا 
للحديث. 

کان فا تاد 

كان الم باققه. 


ومد ملو آل ریم 

لطب للم 

تولى ديوان وش اد 
امتوطهاء 

الطب انم 

اله وباط لي عدن 


لطاب علم انحو 

الولى يوان النظر وش الم 
تطلب العم 

الطلب الم 


کان مقیاً بن ۲۹۲ھ 
كان ترد بین بده وعدن وزبيد 


القوض من دخو 


لالب الم 
السقر لهند 
للتجارة واد سم 
الب الم 

لطاب الم 


الطلب انم 
7 

۳ 

اق في التجارة وطلب العم 
ٹم اقام يها بدرس: ويتاجر 
للتجارة. 

اانا دريس 


القضاء ونشر الم 

تغارس فبا 

فام بزيارتها. 

سجن فها. 

دخل من شمن آسرت ال 
تولى القضاء ودرس قري عله 
عدد كير من اهلها 

استومنه وقام بتدريس الوم 


قام بتدريس لفق 


التجارة و تشر الم 
۳ 


جر 7۱۳۰/۳ 
الأنضل, ایا ۱6۹ 
الوك ۳/۲ 

تاريخ تقر عدن 9۳/۲ 
الشرجي «طبقات ص4١‏ ۱ 


الشرجي. طبفات. ص -721.78. 
الأكوع .هجر الم 1519/5 
اتود rr‏ 

سنوت ۳5۸/۲ 


تارج نف عدت ۷/۲ 
اس سير میات ۳6۷,۳65 


اقاي 
اون ۳۶۰۲۱ 

الخزرجيي اند 110/1 
الخزرجي العقيد ۰۷۰۱/۱ 


EET 
517 الأفضل العطاياء ص۲۸‎ 


الأفضل "تا ص00 . 
الويهي نخاس ؟1 
السيوطي نی الوعلة 1817 
بن سعرة ؛طبقات می۱۸ ۳۱,۲ 


۳ 
الشزرجبي, طراز اعلام + 


الفزرجي تراز اعلام ورقة36. 
ال ۳/۲ 


الخزرجي العقرد ۲11-۲٤۸/۱‏ 
ERIE‏ 
السلوك 5۲۹۵۳۸۱ 

ابن سعرة.طبقات صن 144. 
زر سي اتود 6۱/۱ 


OT at 


تاريخ کر عم 176210677 
مجهول تاريخ عدن المحروس: 


۲ | محمد بن علي بن احمد الجتيد 


د|داه 


الحمين بن سلم بن علي الهعداني 
يوسف بن محمد بن يضمون 


أبوتكر بن محمد بن محمد ارجمي "2 
تجمدین انش 


عبد الرحص بن محمد التسي 
علي بن ابي بكرين حمير العرشائي 


علي بن احمد بن علي المرتاني 


متصور بن إبراهيم النوسلي 


عبد نوات يکي 
لقا ين محمد بن مد ايل لصحي 
عبد الله بن عمر بن صليم الخولاني 


ابعا: مخلاف لحح: 


تس تست 


آویکر السرددي 


2 | عتعمبهظ Thesis‏ له Certtr‏ د دوز of‏ تعنص Library‘of‏ ~ 


الرنبولي الأببني 
اميد ین سید لمدحچي 
جعال این محمد لمدحجي 
علي بن عماجم 

سفيان بن عبد الله الأبيني 
ابونکرین سقيان الأبيني 
علي بن حاتم الثاني 

محمد بن سید اتراي 


Al أمندطع له‎ Rbsprled 


1 


AY 


على بن عيى بن جعت بن مقل انخعی | ااه 
عدعان بن یحی بن شمان بن فعثل العليكي | اهر 


aer 


1 


محمد بن أبي بعرين محمد اليحيوي ‏ | ١٣۷ھ‏ 


ESE" 


سلیمان بن محمد بن أسعد العلقب بالجنيد ۱6اه 


أبنو هود بن الحسين بن صلم الصعداتي | 74 


اھ 


أبويكرين احمد بن أبي بكر بن إبراهيم | 2191 


احمد بن عبد الله بسن محصد پس سالم | 2816 


القريظي 

۱ | إبراضيوين لحمدين بدا اي | :205 
۲ | محمد بن احمدین ید الل اتريطي | اه 
۳ | اساعیل بن إبراهيم ار ارتل 


6 | محمد بن إسماعيل اتتريظي 0 


ta 1‏ اعد 


۳۸ 


اا 
كن عم کت 

كن ی دی 

کان عتماً. 

کان قا اا 
RET‏ 


عن کار لاف واصوله. 
كان عالعا باه والأصول. 


عام محقق بانقه 
كن مالسا بات 


من بارعا الحديث في 
۳ 

تان ففيهاخيراً ديناً عارفاً ماضلا 
HERE‏ 

کان تیا بح 

کان لما مت في اه 


کان العا 


ن عم بجدیت واه 


مکانته ملس 


ET 
عن کار او‎ 


کان مالعا متصيفة. 

.كان الما با 

كان مالعا باتو 

ليها من بر نع ب 
کان تا 

عن علماء القراءات والفقه. 

عن كبار عنماء الحديث وان 
كان عالها بل افیا وحافظا 
مجودا في الحديث 

كان مسد حافظاًفقيها مق 


کان عالما في فته اند 
مندودا من أقاشل امه 


کان ففيهاً. 


القصاء دیس 
لطاب الم 
۳3 
الطاب للم 
القماء ولتدريس. 
سجن هی 


القضاء ویس وأخد لم 
ولي القضاء واستوطتها ودرس 
الف والأصول. 

للقضاء درس 


تلقناء والعدريس 


کان رده على عدن لنشر عنم 
الحديث. 
دون القضاء ونر شم 


تب ال 
تولیقاء جح وکان يدخل 
عدن 

تفه وادریس. 

را 

تعب ام 


الفرش من دخوله 


كان يدخلها قول اش . 
له وباط في عدن 


تلم اتمود. 
الطلب ال 

ام بتدهريس النحو. 
علتبا للعلم ونشر التصوف. 
۳11 


توطتها وتولى القطاء ودرس: 


تشأوتملم بها وأصبح من کبار 
ان 

نشا وتعلم فيها فتولي خطابتها. 

ناولم بها ول انا 


عين انب في اهمها 


ور اک 
تاريخ نغر ,۲۳1/۲ 
IE‏ 

ET 

الخزر جي اتود 111/1 
ET‏ 
اند TEST‏ 
CELLET‏ 
الل ایام 


الثرجيء یقات ۱1۹ 
الغزرجي العقود 2۳۳9/۱۰ 
ابسن سوق فسات 
ENI‏ 


EE 


147 السلوك‎ 
rE 


ابن سعرق بات م۲۲۵ 
أبن موق ات. ٩۱-۵۷‏ 


الوك 7503017 


FR 


KEE 


قلاوة نع ۲۳۳۲۳ 


اتاريخ تفر عدن, ۲۱۱/۲ 
الرنهي. صلحاه .ص۳۳۲ 
تاریخ نر عدن 0/۲ 
TTS‏ 
الشرجي طبقات 16۹-1٤1‏ 
قلادة لح ۲۱۵۳۱۳ 
TTT‏ 


ابن هة اطبقات س 71۵ 
OYUN ay‏ 


ETT 
14 ۸۲ تاریخ تفرعدن‎ 


لول ۳۳۹۲ 


۰ | عثمان بن محمد بن موسى التريتلي 
1 | علي بن احمد بن مياس الواقدي 


۲ ] أحمدين يلي بن احم الوا 

٠١‏ | ادبن محمد بن على الوالدي 

٠١‏ | وهی بن مارق اچ 

.| أبوإسحاق إبراهيسم بن أحمد الرعوعي 

1 | علي بن أحهد بن سليمان ابن دود ام 
اخو علي بن أحمد بن سليمان بن داود 


EE 
هبد الله بن محمد بن إبراهيم عرف بمشقر‎ | 7 
الفاروق بن محمد بن إبراهيم بى مشق‎ ۲6| 
۳ 

له | ابوبكر بن احمد بن عبر بن الأديب 
- | اسندي 

1 | احمد بن راهم ضیل بن سالم لصتي 
۱ | الحسن بن عبد الله بن ابي السرير 

8 

18 سام بن عمرات ين أبي السرور 


محمد بن میس الاي 


| علي ين محمد ين عيى الاقمي 
ETE‏ 
عمو بن علي بن عؤان اياي 
أبو نكر بن علي الحريري انيقي 


ی بن عم لامي 
و بت بن محمد افراع اليقعي 
محمد بن ملي بن محمد بن مسي افم 
یس بن مین سيس الاي 


یمان بن محمد بن سلیمنبن علي بن 
5 

إسماعيل بن أحمد بن على العلي. 

عبد الله بن إساعيل بن مع الخلي 
محمدین تفي احمد عملي 

بو الک علي بن محمد اسحبقي 


ادس: مخلاف أبین: 


1 


مقبل بن شمان الديشي نمی اي 
سال بن محمد بن سال الأيني ابر 
محمد بن سالم بن محمد بن سالم الأبيني ‏ 
عبد الله بن سايم بن محمد بن سالم الأيثي ‏ 


Eî 
17 


1 


aT 


۳13 
1 


52 


ar: 


3 


aer 


۳۹ 


كان قبا 
13 
7 
تالم محقق في ال 

من بار علماء اه والحدييث 
وله ماغات 

كان عالمابالحديث وه 


عن آنمة العمر باقه. 


ماد ضيح مھا 
| ما نین كبر 


کان اي 


من ماه اف 


کان مارا اندو 

عن تما 

كان عالماً بالعدیث. 

كان مب مح قا في انوم 


کان بت ومدوساً 
امن بارعا النحوفي يمن 
كان عائما معت هت 

کان عانم مايا 


من علماء النحو والأدب. 


ماه العلمية 


کان فقيهاً 
.كان حالما بالحديث والفقه 
من العلماء 
من اللماء 


اسوطنا وان الم وقام 
لاد الم اقام یهلیدری نم 
تولیتعانا 

تطلب الم 

تمه رخ الم 

کان يترده بين بلده وعدن لنشر 


استوطها ودرس في العدرسة. 
المنصووية ونولى انا 
استوطنها ودرس وتونى القضاء 


باستوطتها وقلم بنشر الال 
استعتا وقولى اه 
لتب ام 

أستوطنها ۳ 


الطلب اله ثم اقام فيه ده 
لطاب العم منم ها يدرضه. 
استوطنها ودرس وافتي 

تعاب الم اقام فيها دريس 
ويتولي القطاء. 


للب ام 


اللقضاء. 


الب العلم_ 


الطب الم ثم ها درس 
اعدا 
E‏ 


الو 467 
اسنود ۲۱/۲ 


الغزرجي .۳۲۸/۱ 
انعزرجي ارادم ورققاه. 
أبن سرت اطبقات می۳3. 


الأفضل. ای صن ۱۵۳,۱۵۲ 
اسلوت 4۳۲۲۱۲ 
اللوة 16۲/۲ 


E" 
7769/5 ال‎ aa 


الخزرجي انعفد 57/7 


الوك ۲۳۰/۲ 
ناريخ تفر عدن ۳۰7۲ 


تاريخ عدن المحروس ور 


العيسي شدرات اذهب 
tran‏ 
ETE‏ 
تاريخ فر عم ۳۵6/۲ 
الحجري,بلدان , 7/6/6 
ا صلحاه عق 518 


تاربخ لفر عدن ۲/۲ 
IETS‏ 
TET‏ 
ابريهي؛ صلا ۳۷۳۳۹ 


0005-5-5 
الأفضل ید م۳3 
نوی هجر الى 310/۱ 
الأكوع. هجر الم 210/1 
1 


السمدر 


ONS 
46۵/۲ الوك‎ 


تاريخ تفر نن 0 


ETH 


> | < ]اج 
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ابویکر بن أحمد الشدي (الأميي) 


عبد الرحمن بن إبى بكر بن علي الأبيني 
مان 

وس عبد میتی 

محمد بن محمد بن مد 

علي بن موسق اي 

ععرين مود بن محمد بن ساتم الأبيني 
أحمد بن الجعد الايني 


احمد بن ممرين امد من ليلا 
عبد الوهاب بن راهم نع 
ععر بن عبد العزيز أبي قرق 

علي بن عمر ين عبد العزيز أبي قرة. 


ابي قرة بن عبد لعز بن ابي فونه 
محمد بن علي بن عمرين ابي قرة 
نم بن عبد الله المشاري 

عبد الع بن يي الاسم الاي 


محمد بن أحعد یسم 
أحمد بن ابي بكر بن إبراهيم الرفسويي 
الهخزوسي 

ابوبتكر بن امد بن ابي بر الأبيني 


علي بن أبي الفيسث بن آحعد بن انين 
عمر بن علي بن ابي انیت 


ابوبکرین علي بن ابي ای 
عبد الله بن علي نب ال 

إسماعيل بس أحسد بس علبي بن سليمان 
الخلي 

أب بكرين احمد بن عمر بن الأديب المندي 


محمد بن احمدین عراف اهدي 
ابوبعرين ابي بعراحمه بن علي الأحوري 
زريع بن محمد بن عيد الواحد بن مسنود. 
الممداني 

عمر بن مفتع بن محمد بن یوب التزاري 


“سم 
محمد بن لح الحصضرمي 

ععرین محمد الكتبي 

امد بن محمد بو لاس الحترمي 


عبد الل بن احمد الحضرمي (ابي فمل 


اه 
واه 
۳1 
اا 
دم 
Ea‏ 


حضرموت 
حضوموت 
ا 


حضربوت 


۳۳۰ 


کان مين اراد اسر 
والكاب ود 
كان ما باق والحديث 


کان عام باه 
هن کباررجال لو 

لفق والحديث. 

كان فشيهاً مشهوراً. 

من مشائخ الطريقة ومشاهير رجال 
الحققة. 
ا 


من شمه 
ابن تلا 
ETE‏ 

کان عام باه ورتا ره 


۳3 
من تا لعلماء في دی 


كات لتا مدا موق 


كان لقيها محدثا. 
کان عالم فقههاً. 


کان فقبها فطل 


كان ما نی 


عالم محف في التق والأصول 


من علعاء ان 
من اتاب 
ابن علماء نفقه واجدیت. 


کان لقع فا لاسيما بعلم الدب 


کات اس 
كان عمجت بافقه 

كان فيه نا 

من لصاء افته والحصديك 


فا حافعا للحديث 


لب اعام ثم آقام فيها وکان 
اوحد شعرائهار 

طلب لتدريس الققه بي المدرسة. 
العنصورية 

للب العم واستوطتها 

لطاب الم والتصوف. 
۳1 

الطاب العلم: 

النشر لصوف 


للب الع 
تما واستوطتها 

الأخد الم نش 

کان يترد على عدن لب 
على مرها 

آخد العم ولرد 

أخد اي ونر 

أخد العم ونشره. 

الطاب العلم لم استوطتها ورب 
ععيداً في الندرنة المتصورية 
ايب الم 

اد العم لم 


اله رياط في سين سه امد 
الس 
نشرالحدیت. 
اد املسم شم درس ووی 
اقا 
اخ الل 
کان ينوب في القضاء. 
اسب امل 


الفعاء ونش العلم. 
لاخ العم ودره 
كان كتاب المحاضر في اه 


اخد انم 


کان جولا باخذ العلم ویره 


توش من مود مد 
لخد علم له 


لت رها للع 


الطلب املس ثم استومتها فا 


ار سید ص75 وما مد 
سوه ۳۲1۲۸۷۲۱۱ 


E" 
E 
7 
ES 
الخزرجسي,طسواز أعسلام»‎ 
لته‎ 

۳۱۸۲/۲ rl 
181.1۹ الشرجي خبقات صي‎ 
140۱/۲ قلادة النعي‎ 


کین مرت 


ET 


ابن سعرة نت ۳1۳,۲۲ 
اقادة انج 9600/7 

ابن نھر طبقات.ص :57075 
لکوم المدارس م37 


تاریخ لف عدن 193/7 
السلوك. KOTO‏ 


او رده 


EE 
0.7۲ الوك‎ 


الوك ۲ 
تارب لفو عدن 100/5 


أب مخرمة یت س01 


الخزرجي العقود 2۲/7 


SE" 
۰۲۲/۲ تاريخ ثغر عدن‎ 
EUT منود‎ 


الوك 6۹/۲ 


این سهرة «طبقات ص161 
این سعرقطیغات )۳۳ 


مار العطيد صن ۱۷۸ 


آماسسي.انشسه الل مين 


< اأوماصوط دنعم 


lof TI‏ ممم 


AIF Rikhts Resefvedl a1Lt}rary of Urriversitg af] ملل‎ 


Ei 


برهان الدين الحطرني 


أبوالفتج نمر الحضرمي 


عبد الله بن محمد نن عبد الرحين 
الحضيعي 
عمر بن عبد الرحمن با علوي 


علي بن اما 
تحت بن نالم بن الد هی 


امعد بن عبد اله الحضرمي 
علي بن محمد بن جديد الحضرعي ‏ 
عبد اللك بن محمد بن جدبد درم 
علي بن علوي بن امد با علوي 
محمد بن علي بن أحمد بن ابي علوي 


عبد الرحمن بن علوي بن محمد 
ابویکرین علي بن علوي بن احمد. 

محمد بن عبد الرحمن بن احمد الحشرمي 
TREES‏ ان بسن من E‏ 
دیب 


سعد ين نمید لجوي 

أبوربيمة بن الح التتربي 
0 
PEER‏ 
مجمدبن احمد بن تتبن ارم 
يوش بن عبد اله اصدتی 

الشيع اتکبعر علي بن يودف 


علي بن عقا بن مد الخولاتي 


آحدد ‏ علي بن عقبة الخولاتي 
محمد بن جاح الحضرمي 


ابوبكر بن أحمد بن علي الخولاني 


أحمد بن محمد بن حجر 
إبراهسم_بن احمدین تحعد بن حجر 


عبد انه بن علي بن محعد بن جر 


ae 


واه 
Ea‏ 
۳ 
۳1 
اھ 
قەھ 
۳3 


55 


a 


5 


۳ 


كان تالوحت 
هد 

كان تالم باه رو 
من علماء ولد 


من علماء الصيقية 
من علماء الفا واتصوت 


کان تام شیر والحدي 
تاش القناة سند القرادات في 
سره 

باه ودب وا 

من كار طعا الحديث 

امن الها 


حكن انا في نت وس او 

والشعراء 

كان لقيها محا شارا طق 

اخطيا 

من حيار الله رح ی تم 
البلدان الإعلانية 

کان اميا وش 

کان دیبا وشاعراً 

تن فيه شهير الدكر. 

کان يجفا في القراءات والفقه 

والحديث واللحو 

كان عانم دی 


کن ققیھا شتا أدبي 


كن يهأ 
کن غالا بالحدیت والتعحو. 


3 
1 

من علما لفق والحديث. 
من علماء افق والعديث» 
كن سامح 


من علماء لفق 
من علماء لت 


ریس 


علب من اقام دريس 


7 


نطب الم 


استوطها ور 
EET‏ 
الطلب الملم. 


درس التقسير والحديث . 
درس التغمير والعديث . 


الطاب نتم 
الطلب علم_الحدیت. 

لطاب علم_الحديث. 
E3‏ 

عمل في التجصارة بين عدن 
أوالعيثة 

بدا 

الطلب ام 


لنب الم والادپ. 


الب انم 


کان پتردد على عدن 
له تج 


الإساع الحديث. 
الإقمة الدائمة فیفخت الم 
ودره 

مره الدائية ف فاد ام 
ودره 

لاس لدانمة واخد الم 
ون 
اقام ع رنه واحد العلع. 
درس الربیة اش رمن صكر 
ستوات. 

لب الم والإقامة 

للتجارة رثر عم 

تا الم دام 


تتجارة الإلامة دام 
تفه الدائمة للتجارة ونر 
الم 

استولنز 


انریا 


ابن المؤبد.طبقات لزید 
AM‏ 
ابن السؤيد. طيقات الزيدية 
err‏ 


الشرجي اطيقات, س١۷‏ 


ETS 
1171 تاريخ ثغر دن‎ 
"1605 قلادة التجر,‎ 


أبن سعرة طبقت س۲۲۱:۲۲۰: 
ao‏ ال ۲۲۵۲/۲ 


سلطا م۲ 
القاسي اد امین ۳۳۹/۳ 
ITT‏ 

تاريخ تفر عدن 124/۴ 118۵ 
قلادة البح TETUFEFoIT‏ 


تاريخ رن 119/۲ 
تاريخ قر عبن 7۳7/۲ 
الأفضل» لاس۷۲٩‏ 
الوق TIEN‏ 


تاريخ لفر عدن ۲۰/۲ 


السدهبي تساريع لام 
أوليات1. ها ص "۳۳4-۳۳ 
RE‏ 
EET‏ 
KGET"‏ 
اش 
لعن س .۷1۲۷ 

تاريخ قر عن 1۳5/۲ 


المقافء تاريخ الشعراء 35/1 


EIT ap 


لقاسسي العقسد شم 11 
E‏ 

اسلود ۲/۲ 

ET 

سنوت ۲ 

الغزرجي العقيد ,2۳۰۸/۱ 


لوف ۳۲۲ 
نلوك TY‏ 


ل 
3 
1 
El‏ 
0 
5 


0 


of Uffiversity of fordahl- ل_عفقی‎ 


1 


4 
E‏ 
ل 
ك 
2 


بع 


5 
۳2 


نهپ دير 
عقيف الدين الحضومي 
محمد ين أحمد بن عبد ابل ابو ميش 


محمد ين مح اندوعالي 
محمد بن حمدي التطيب 

محمد بن عمسر بن راشسد منت 
إسماعيل بن محمد بن عمرالحباني 
علي بن محمد بن مسر ين راشد 
علي بن عبد اله الطواشي 


أحمد بن محمد بن يحبى اليتي 


اسع وتسم السرود بايي ی 
اناري 

عبد الله بن علي الشحري 

عبد اله ین علي بن باه بسن علبي 
الفحري 

أبوشكيل أخولفقه محمد بن سعد 


عبد الله انحوي 


عبد الله بن علي بن سعد ابي شكيل 


امنا: صنعاء ووصاب ومارب: 


سم 


أحمد بن بحمد بن منصور اي 
علي ين محمد السليحي 


المكرم احمد بن علي الصليحي [العلك) 


يحبى بن أحهد بن يحب 

عمران بن احم بن عمرن بن منيع اي 
دجانة بن بحم لستمني 

محمد بن قصین بن بر اسمالي 
يحبى بن محمد بن علي الحسني. 
عبد الله بن علي بن آحمه اصنني 
أحمد بن نالم بن متفر اهدنو 
موی بن الحمن بن علي بن ابي بكر 
محمد بن أحمد بن خضر بن پوئ 
الاين بجمد امتمني 

محمد بن احمد الحزيزي 

غیت الدين بن حمن الخسيني 
ورین سلم التباعي 

معمدین اعد بن همدان 


محمد بن عسی النوتاني 


ES 


3 


HEEE‏ ا ماما 


میاه 


كان الما محا باق 

سن عساء لفق ولخدي 
۳ 

من کار ملع الصوفية 

من علهاء الققه ودب 

عن علعاء ان والحدیت. 

عن ما ات واحدی. 

من عنهاء الق والحديث.. 
من كبار ماتخ الصوفية في 
المع 

كان الما ارات 


ما متهررا بر سارت 
موف في ات 

عالمالي نت 

عن ماه 


كان من علماء نت 
تان مالا بالحديث وات 


من علماء انقق والحديث 


انه مد 


مو وها سا 
موحد الیمن ومالكسه وسن 
دا الإساعينية. 

الك امن وسن بس 
اعد 

عن كيار شا 

اديب وشاعراً. 


.كان عالماًكاتبً ايا 
اعون بام ناس 
كاك عالماً 

کان عالها انجدیت. 
عن اطعا 

كك علماً الفقه 
کان سالا يحتفا 


کان |ام مجتهداً م 


کا 
نتب اتم لم الام فيها درس 
r‏ 


رام الصوفية. 
اللتجارة والتديس. 
تطلب امل 

اعاب ام 
امطاب ام 
تتجاة وأخذ انم 


الطلب الم ثم اقام فيها ينشر 
۳ 


۳۵/۴ IE 
۳1٩ البريهي,صلحاء ی‎ 


ادج انعر ۳016/۲ 


الشرجي«طبفات. ص ۳۱۳,۳۱7 
السلوك 839/7 

اقلادة تحر ۳2017۲ 

اة اجر ۳ 
ula‏ ۳۵۵6/۲ 

المافمي هرآة الجنان. ۳۱۰/5 


الخزرجي: طراز الم ورد 


اتونى اريس بمدرسهد ۰ | اللو 60-05 

اقام دريس كتب ال تاريخ ثفر يسن :۱۱۲/۲ 

قام دريس الفقه تاريخ فر من ۱۱۷/۲ 

للتسسدريس في درس | تاريخ تفر يدن 23/۲ 

المنصورية 

قارف الصديث في المدرسة | وق 56۰/۲ 

المنصوربة. 

لاخدال تريخ ثفر عدن .۱۱9/۲ 
المصر 
DETES‏ 


اللسبطرة مليها وضمها إلى | عمارة. المقيد. س۸۴ 


اللسيطرة عليها وضحها إلى | قلادة ار ۲۰۹1.۲۰٩‏ 


عمارة سید ص۸٥۲‏ 
أبن عبد الفجيد بهجة یود 
أبن عبد المجيد بهجة الزمن صن 5ه 
التنفي. المحسدون س 706 
أبن عبد المجيد بهجة ص 20. 
ابن عبد المجهد بهجة الزمن س۸1 


أ لي ساد مد 
Ty‏ 
ود 
EEO‏ 
لطاب الم ريع تفر عدن 1016/1 
ESTOS‏ 
قاع تدس افق | تاريخ لفرعيت ۳9/۲ 
اقام ادرب | تریغ ترعين 0.6 


الطلب العلم. الومابي ١‏ تاريخ ص 704 
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مجمد بن حمير (الاصيا 
ايحيى بن محمد بن وسی بن مود 
عمربن محيد بن اود الزمادي 
عثمان بن حسين بن محمد 

يومف بن محمد بن علي الجعفري 
محمد بن زياد یی 


علي بن محمد بن زياد العأرني 
سالم بن عشمان المي 
أحمد بن علي العقلي 


اند بن محمد الخبار 
عبد الله بن محمد الإسحاقي داي 
محمد بن أبي العرب (الداعي) 


E3 
۳2 
E3 


۳۳ 


قم 
قاع 
قا 
5 
قام 
قا 
قاه 


الم تجدة بده 
الم تحدو بلدة 
الم ادو يلد 
الم تحدو بلدة 
تم تحن باد 
لم تحدد 


۳۳ 


من كيار الوا 
عن علماء الحديت والفقه. 
کان فقا تا 
کان فقها محتقا 
محتقا في لقراءات وان 
من كبار الوا 


عن عبار اترا 
ادا وشاعرا. 


عومةاجنيية 
من دعاة الإسماعيلية 


لعدج ملوك آل زرم 
يمد الداعي محمد 
سب 

لعدج ملوك آل زريع. 
داب سایقم 
أداعية سید يها 


اتفزرجي افو ۳/۱ 
ال اسیا 

او ۳۱۸/۲ 

الوصابي تاريخ م۲ 

توصابي تاريخ.س ۳۱6۲۱۲ 
ابسن ابي ارج لطع 
الیدیر ۲۰۱-۳۹4/6 

ھار قا 

ابن عبد المجید هجا الزين 47 
شمارة.المفيد 1۵۰ 

ابن عبد العجيدبهجة الزمن 40 


ابن عبد العجيدبهجة الزمن س3۷ 
تاريخ غر ضبن 106 
غمارة نید ص۱۳ 


Cehtte lof FhesislBDEpDSsIt 
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ملحق رقم 25 


حكام وسلاطين اليمن والولاة والنواب والنظراء في عدن 


حكموا اليمن: 


أولاً: الحكام والسلاطين الذ؛ 


کے a‏ مکاته انم 

علي بن محمد الصليحي عم امن الأدباء کرام ودعا اي 

المكرم احمد بن على الصليحي  EES‏ من دعاة اي 

الک ارو بت احمد المتيحي 070-626 | كانت عرقةبالحديث وافقه رایخ 

زب من فنا اهم من دعاة اي 

أ بن زر بن اعباس وه من دعاة الإسماعيلية 

محمد بن سا بن زريع بن عباس E‏ من دعاة اي 

عمران بن محمد بن سب E‏ افيه هن دعاة الاسماعيلية. 

وراه بوني ۱ من علعاء الحديث 

سيف الإسلام طفتكين بن آبوب ۵۱۳-۳ .]ان هه را وسمومات 

المعز اسماعيل بن طدلكين SE‏ كان شائرا قصيحا متا 

اتاصر ايوب بن مین ۳۹1-۸ | ام تخد الما که نی 

سليمان بن شاهنتاه اھ | لم قحد المعاد رمكاته انلم 

الات السمود الأيوبي -2200 0 | لم تخد السسامرتكاته ال 

اسان المنصور عمرين رمول ۲-۳۲ عن العلماء وله اهتمام پالم باه 

السلطان ار يوسف بن ععوبن رسول SE‏ من علماء النقه والحديث وانطب وله مونات. 

ان الأخرف (الأول) سهد الدين ععرين يوف | 23۹3-18۲ | کان يجني عثرةمن انواع اللوم وله ندید 

بن عون على وسو من المؤفات 

السلطان المؤيد هزير الدين داود يوسف بن عمر بن | 901-141 كان بحنت كفاية المحتفظ ؛ ومقدمة بايشاذ ي 

على بن رسول النحو وكانت له مكتبة تضم مائة الل مجلد. 

اسان ام المجاحد علي بن «اوة ين يوسب | 071 1006م | نامر مار اي صدة نون 

الملطان ال قباس بن علي داد بن ار ۰ | 008-006 هن علماء الحو والادب واللفاوالانساب لام 
المرب وله مدید من المؤلفات 

اسان الأشرف ابو لیس إسباصيل بن العانس ‏ ] 6-000 لظ من العلماء لذبن بسبون العلم واهله 


نانيا: الولاة والنواب والأمراء والنظراء الذين تعاقبوا على هكم عدن: 


ره لے ا مر | سلو 
محمد بن تجزري مرو _] با | لطي بن ابي ارات | اباخرق كه ] رون 
محمد بن لملم 5 تابا | في امت 10 غم معروفة 
TTS‏ ۳1 ول الصليحية | اه اه یمرن 
عباس بن س احور أ ابا | الدولةالطيحية | )۲اه مومت 
محمد بن معن اخير إا | الدولااصيحية ‏ | ۷٤ا۷‏ عنمو 
السسعود ين السرم بن العباس | ماه | تا | مهس | اجه عرسي 
الهعداني 

۳۳] |  ةيحيصااةلودلا‎ | _ احور | تابا‎ PTET 
زريع بن الاس بن معن احور ابا | مسشعن اون | ااه | غير ترون‎ 

المليحية 
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آو مان الم بن ان 
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ملحق رقم (6) 
العلماء والأدباء وطلاب العام الذين وصلوا إلى عدن من البلاد العرييية والإسلامية: 
أولا: مكة المكرمة: 


تمه افده | الد | متاه انسحبة إصنون) | الفرض من دحو | ادان التي تنص هيما پا | اهر 
23 | محمد بن راهم الأندي فاه | مس | کان شاعراوادياً كان بتردد عليه الحجاز اشام مصر العراق ‏ | التقطي.المحمدون 5۳۱ 
2 العجاز 
شم | باصن ملي بن الريعاني قاه. ند مس السرا تسح ملوله بشي زريع ١‏ | مسر انا امراق ما اليمن | الأصتهانياخريدة القصر 
ll 2‏ 
| تری ا ا ل ا ETI‏ 
از | محمد ين حمود ين اجنين سيد | ١اه‏ أمكة | ما لادب وار | لجار ع شرن اتب القلى ,01/8 
با | ابن عبد انل المكي 
عبد ال ن الزين احمدین محمد | ۰۵۷۸۷ | ما | من علماء ديت ولتق | سافر متا إلى يلاد هن | نك ةاتمدينة وماق | اونا ۳000/۳ 
| اسب طرفي الاسكتدرية هد 
ر | حسينبناحمدينحسين | وده | ند | م ماه نحو واتصوف | کان في عدن سح | تاد مصر ابيمن 2 | تريح تر عدن ۲۲د 
انا | الحبيني وأجاز لجماعة 
ال | عبد اترحس ين عبد اليجاب اين | فته | عا | من اسا اتسار للتجارة NSPT‏ الاي انش آنامی: 
اک | مدان بن اسمد اسي areas‏ 
3 محمد بن ابي بكر بن علي بن | قله | مكة ‏ | من الماء كان يتردد على البمن | مكةاليعن مصر ابن حجر المع 
إ٠‏ | يف #معري المكي ويزير عدت امس ۳۹۸۳۹۲۸۲ 
3 
۳ 
2 فانیا: بلاد الشام: 
5 الا | البلد | كات المي ]علوم ] فرش من مود بان يت فيم نها اتمم در 
إبراهيم بن عبد یبن محمد | ۰۵1۸ | دشق | من مدمه قق وانحدیت | تجار انثام التاق معة انیس | اسدهبي تاريخ لام 
القرشي الجزري. 2 8 لیات ناه ها ص ۳۳۵۳۳6 
اعمرين محمد ين عبد الله ين | قاش | دمشق | هن علباء الحديث الثام داد مصر غرسات | اتذهبي متخصرالدبيئي: 
بر جمد الليمي تسایر مارم 
عبدالله ين عراب وتحمد | ۵۱۳۹ | دق | عن طماءاتت تولی القنضاء الأكير | الكام ههر الإسكندرية اليمن | ابن سعرة, طلقا س 16۳ 
اندستقی في اليمن وزرعدن 
ال | محمد بن تمرين العسين بن من | ١٣اه‏ | دنق | من ملماء ات والأدب | تولى البابةفي عدت | الام المراق الجؤيرة | ياقوث مسجم الأدباء 
۳ وار ادریجان خرسان عزنا | 6/0 سند 
خوارزم ماوراءالنهر المند. 
ا 
محمد ی ابي جعذر احمد بن علي | +76 | مشق | کل ماما سول واه | تشب الم اليس اند سحي 
ابوالحسن الفرضي الإسلام إوفيات 16۳ هی 
0 
مدب لي من غالب فس | عنام | دمتق ‏ | من طناء كاذب رار ."| لتجار ان مک شام ابقدادي. هدیا رین 
ایی بين انی an‏ 
صقبل الحزري 
محمد بن علي بن ابي غالب | «٦١١‏ | دشق | كان من علماء اله والغة | للتجارة الثام بضداد كيش اليمن | الجسسوري حب وادث 
الجزرتي بن الصديفل ‏ والأدب اجید الزمن ۳2۲۰ 
يوتحم عبد اله بن الخضر | ١اه‏ | دق | من علماء افق اتتجارة الام هند اليمن القاهرة | الجسزري حسسواوت 
الجزري الإمكندرية نداد كيشي | الزمن مادا 
إبراهم بن ابي بكر ين إبراهيم | ١٠ھ‏ | شق | من علماءالحديث والآدب | فرع نام مكة لهند لإسكتدرية. | الج زري موادت 
بن الهيجاء الجزري ۳۹ 


f 1910۵1 Center, ۵۶ Ehesig (DepOsit 


أحد بن مقر الخطبري 


أبوالقضل الثريف الباسي 


تفي الدين محمد بن طرحاق بن 
ابي العمن لماعي الدمئقي 


راهيم بن محهد بسن أسي بكب 
الخزرجي مشق 

محمد ين أحمد بن إبراهيم بن 
هبد بسن اتنسفا. 

محمد بن بوسف بن أبني العش 
الدسئقي 

محمد ہی محمد بن البيجاء بن 
اسب الأناري 

علي بن سمل المقدي 


يسدر اندین حسن بن أحسد بن 
بتزال 

ابو قر ین احصد یی سمدم 
الجزري 

محمد بن أعمد بن صفرانساني 
الدمشتي 

محمد بن أحمد بن محمد بن علي 


الجزري 


أبي بكربن عمرالثيرازي الدمشقي 
محمد بن محمد بن علي در 
این ابن انواجا شم الدين. 
نابرق الدمشقي 


أبوالحين علي بن ابي بكر نايم 


e 


عبد ازز بن متصور الصدر الحلبي 


عبد ابل بن سبد لوق الواسي 


المرصري 


a 


Eî 


art 


3 


a: 


۸ 


له 


Eî 


اھ 


الا 


اقلم 


55 


a 


محمد بن عني بن هتر اي | قاد 


علبي بسن إسعاعيسل بسن محنسود. 
الستجاري 


ابن ااسقلاني وب بالكمال 


قم 


۳۳۱ 
من اللماء 

من عا الطب وانشاه. 
والمنطق والموسيقى ومن 
ماج سوق 

من علماء الحديث الرحالة 
من علماء الحديث والتصوف 
کان قا معدلا 

کسان عاتمافي الف 
وانحدیث 

مس ملا یت 

هن علماء انحو 


من علعاء لفق والحديت 


کان فقيهاً عارفا محتقا مدقتا 


عن عبار اتب 


من الأمراء وتاب 
من سلاد اديت 


من متاخ الصرفية 
امن ما ته والسبيث 


من عنما افق وکا كاتا 


لطر العم 


الطلب الطلم 


لتر امم 
جر 
لتحارة 
تولى انقضاء الأكير في 


الو 
شجارة 


اللتجارة 


من التجارالمقيمينٍ 


الثم امن اند 
انا مكة امن 
ام 
العدينة اليعن 

الام مڪ این 

لام مک تم مصر 
الام عر مكة اليمن 

لام یمن 

انام مه یمن 

نام مسر امن 

الام مكة ايمن 

انم مک مصر یمن 
اتام ممه تیمی 

الثم مصرنكة اييمن 

تصر شيرازاليعن بلاد ام 
الثم امن مک فصر 

الام افرع ضكة هر 
المرب الروم الجزيرة امراق 
الهند امن وبلا مج 
الثام الإسكندرية تاه 
لین هد 

الفام مصرمكة الي 


ان مصر ام 
الثام یی ایند 


الثام سر لین اند 
نام سرائین 


EE 


ا / 
عفدي اسان مر 
t/t‏ 

كتعيسسي. البدارس ۳09/۲ 
rara‏ 

كنيمي الدارس ۳۹/۲ 


کر یوار 
ی 


این حجر إنيام افر ۱15/۳ 


تاريخ ثقر عن 19۹/۳ 


53 
این حجر نب ار 150/1 


لهي تاريخ الإسلام ٠‏ 
رليات بجح ا 
ابسن حجسر المجمسع 
المؤسن 10۹5164/۳ 
ابسن جج له 
یدنج ۱ 


| حاجي خلفة کف 
اعون اراد 


اندي ,اعيان اضر 
r‏ 

0 
حجازي ص ۱۲ 

التعيمي. الدارس 459105 
چ وري 
الؤعنء100/5. 

المضي امان صر 
ars‏ 

ار ا 
لس :4-2۳ 

تاريخ ر عدن 707/۲ 


5 


5 Deposit, 


سین الخراني 
محمد ين اجمدالبالفس ١‏ | ۳۸۰ 
محمد بن الحسن البالسي a‏ 


محند بن مسنم بن احمد لاسي _ | قا 


نالن: بلاد العراق: 


۳۳ 


All Rights Reşerr¢d أنه تالا‎ Uniyersity ofl إتطلمم1‎ - Cent: 


01 


1 
لسري بن یی اشيتي البعري | 177 
تعمد بن لخن بن عبدوية | 0۲2 


المهروباني 
الشامر التكريتي قحم 
مقر التكريتي E‏ 


تراهم بن عبر بى لصر الواسطي ١‏ | 16اه 


محمد بن عبد الرحمن بن آبي العز | 11۸ھ 
الواسطي 
علي بن سليمان بن إسماعيل او | قلاع 
اسي 
عبد الله بن عبد الرزاق الواسطي ‏ | ق‌هه 


محمد بن عبد الله كمس الین | عدا 
اجزري 
ععرین محمد بن أحمد الموصلي | ادا 


سنو داي E‏ 


مواقم عبد اللزيزين عبد ا | 27 
مدصي 
عد الواحد ين احمد بن عبد | ادم 
لقادرين محمد اليوسقي البنتادي 


تال بن عبد منت اتديتوري | مدو 
البندادي ۳ 

أحمد بن يوسف بن الحسين انو | 21م 
باس نداد 
أحمد بن بوسف بن طي بن | کات 
ايوسف بن الحمن البقدادي 


الاين بن محمد ين عبد الوهاب | لا 
الإندادي 
انوس بن يحمي ينابي الحسن | یاه 


جرا 


بالسي 


واس 


الموصل 


الوص 


داد 


شمان 


داد 


نداد 


۳۳ 


اديا 
عن علماء الحديث 


جفرافي رال 


من اللماء 


امن کار تجار 


كته دی 

من روان اديت 
من عماء افق 
والحدین 

کان دامر 


كان معدلا 

من طماءافقة 
والحديث 

کان فقيهاً مدا 
Rr Tia‏ 
وان 

كان تیاعر 
عادبا سوب 

عن الا ا 


من الما 


الما ار 


من علماء اعدی 


هن الأدباه شام 


من علماء الحديث 


فپ میت 


للتجارة 


أذركها اتتاء جعمة 
لكايه ان التتاسيم 


النتجارة 


دس ماه روت 
من توت 
دغل عدن پر ای 


استوطتها ولون ار 


تتجارة 


دخلهاسته ۹۲اه انش 


اام اعراق مسر يعن 
من الرحالة الجزافين 
الدين طاهوا اتير من 
البلدان 


الهند ممر اليمن الحيشة 


اغالى مصر الحبشة ایند 


البلدان التي تقل بيه 
اراق ال 

العراق لیم ورس ند 

اراق نا لیم 

العراق تیسابورا نام فصر 

انين 

العراق اليمن ایند 

مق سمر ائيس اند 

انراق مصرمكة 

تایب اليم 

الاق انشام لین 

اراق اسن 

العراق فارس اليعن محر 

الشام خرسان_ 

لاف الكثير من البلدان 

آقسام في السيمن والحجساز 

وامتهان 

ری نابور بسن 

العراق ات ود نابور 

العراق الحجاز نام نابور 

صر خرسان ما وراء الهر 

ند 


لعراق خسان ايحن معا 


العاق عة یمن 


السسدهبي المخت مره 
tas‏ 


كتايه اخسن التقاسيم. ميت 


سر 
هديب انعمال. 
ابن سمرة: طقاة ص163 


بسني هدیسة انوس 
ا 

الأفضل. العطاياء ماه 
ادهب ملام باه 


۳ 


الذهبي: المختصر. ۳۸/۱۵ 
ؤرجي ود 16۳7۱ 


ابن عبد المجيدبهجة انز 
میاه 


۳107۹5۲/۷ خر‎ N 


الجسزري. حسسوادت 
ازس .۱۳۸/۱ 

السبکي: طبقات اديت 5/ 
EArt‏ 
ام نهاني خريدة 
اقص 0 

بسن التجاردییل بداد 
tt‏ 


اسن المؤبد. طبقات الؤيدية. 
rrr‏ 
الشسدري اة 


العندري التكملة,480/1. 


الذهبي. الأعلام, 66/16 


لو ۳۰۳۵/۲ 


)نون قرماظ قوع 7 f‏ 


۴ 


rsity of lotdan ١ Cënteı 


brary bf سنا‎ 


دل 


لم1 ۵11 ۸۵۱۲۰۱۸۱ 


هانمي البشاوي 
عر بن محمد ين عبد اله بسن 
الخضر بن محمد ال 

محمد ين علي ين العبارك ین 
مسد الساجر المسروف بای 
الجلاجلي الغدادي 


انصر اللدين محمد بن علي بن 


راهم فاد 

علي بن عثمان الاشتهي 

افیف بن سراق 

علي بن أببي بكر بن محمد بن علي 
الجرجاني ابدادي 

الحمين بن محمد بن عبد اليهاب 
بن أحمد 

محمد بن اود بن محعد بن ماب 
البقدادي 

عبد الرحمن بن محمد بن مسر 
نداي 

افضل ابه ين تعر اله ين أحمد 
اسر لأمل ثم البندادي 
سلاج بن علي الطالي ول 
تع اتوي 


علي بن تج كي 7 


اب والقاسم محسد بسن حولمل 
اتصبي 


ابعا: بلاد مصر: 


ES 


زد بن حيبب بن سلام تفاي 
الإستندراني 

نمو الله بن 38 ف شا تمي 
الإسكند ني 

عبد العلك الإسكتدراني 


١‏ أحمد بن محمد ندرا 


الحسن بن ملي بسن مد اله بن 
علي اللخمي 

اب الحسن علي بسن تعرس 
روج 

بوطي کناب ان جي ین آحمه 
افارقي الإسكندراني 

أبوتحمد عبد الله بن بحبى بن 


55 


E3 


ES 
۳0 


E 


Eî 
aT 
55 


اه 


Eî 


ES 


اھ 


13 


قداو 


مداد 
ستاو 
داد 
3 


سرد 


داد 


rrr 


الدهبي. المختصر ۲00/۱0 


امندري التعلة 
۳ 


تريخ تفرعين ۱5۲/۲ 
KEE‏ 
اناري اة 
السدهبي. سير اصلام: 114 
1 


FT az «gp 
۳/۳ الصفدي.أعيك اسر‎ 
2 gel rya ان‎ 


تاريخ ثفرعدن ,۱۳/۱ 
eT‏ 


عن علم العديت الشراق مشر اتتام حرسان 
ناور 
السراق الحجاز لجسل 
انت خرسان لام مصرصا ورام 
اهر فايس | 
کان عائماً ادي لتحا العراق اكبمن الشام 
کان عنم افق اعراق مكة یمن 
من اتاب العراق العجاز يمن 
CETTE‏ اعراق خوسان المين اليعن 
وس 
من عم القراءات | الرحلة العراق خرسان ابن 
عا 
سس القماة عجار التاق نام یمن مر 
امس عبار عاماء | لتجارة كان تاجوا بقل بين مدد 
السا س ابلدان واليمن 
امن اللا ترجه العراق البعن 
من لجار جرد لیم لد اب 
ج انام فيا تتجارة حنى | اعراق يعن 
تولي 
من طم اقواءات | من مواید مین تلم | اقام في عدن 
الب وافتد ور ون ها وس في 
اجره 
مسن الرحئسسسة | دخل عدن ركني متها | الكثر من البلدان 
۳۳۳ أصلينات في کاب 
معنت امه فرش من دخوله | ادن انتي تفل فينا 
ها 
من علماء اديت 2 الام اا 
دنس ارب یمن 
هن با لاه والأدباء | لصدح ملوك بني زريع | مصر كه اليمن صقلية 
تین وراتم دهلك 
من علماء ائفة والأرب ١‏ | للتجارة صر مكة اتبعن 
من علعاء ال ورب | للتجارة صر مایمن 
من ما الصديث بعر مين 
امن علماء الحديث | للتجارة مسر مایمن 
من علماء الحديث وت جرد صر معة ايمس اد 
من علماء افقه والحديث أ طلب العم العجاز مسر يعن 


CE 


ابه صورة الأرضء ص77 


لصو 


1 
بتعوال اسل ۱ 
ابسن خلكسان. وليسات 
اسان ایام 
ابسن اله طقسات 
اد OT‏ 

| ابن المؤب مقس 

TOE a |‏ 
اللي سجم انو 
ا 

BOE TFTA 1 
02 

۳ 

م مم 


| السلقي, یچم السقو. 


حازوموع2]| زوع 2 
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حميه الشريمي ال ندري 
ابو القرج هران بن علي بن پهران. 
نی 

أحمد بن همین أحمد بن لیب 
بين محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
شيمه اي امسقلاني 

عبد الله بن عبد الجبار بن عبد الق 
اسماني 

محمد بن ابي الجن علي بن ابي 
الفرج بهران الإسكندراني 

عبد ال ين عبد الجبارين عبد الله 
الأموي اي 

إبسراههم بسن أبسي عبد الله بسن 
إيسراهيم الإإستكندراني المصروف 
بان ار 

عبد الله ين محمد بن عبد له ابن 
زیسه بسن عر اتصواوي 
اسکدراني 

على بن محمد بن أبى الحن على 
بن أبي الفرج بهران الإسكتدراني. 
يوسف بن عبد الوهاب انصوافي 
طاهر بن يوسل بن عبد الوهاب 


سین بن محمود بن ابي الفتج 
ای التكريتي تن نی 
محمد بن تعمم شرك الدين أبوعيد 
اه تن رام 
محمد ين ابي بكرين عمر ين ابي 
بكر الدمايلي الاسكندراني 

بسن محمد بسن 
امخزومي الإمتندراني 
عبد الرحمن بن محمد ين محمد 
بن بحس الواسطي لکد را 
محمد بن ابي بكر ين عمو 
المخزومي المالكي روف بای 
الدعاميني الإسكتدراني 
سمل بن عبد الله ين الحارك 
سمري 
ابو علي المصري الآديب البزاز 


محمد ین خداوا دين إسماميل 
الأهوازي انسدل 
ابو مهمد عبد الملك بن لحم 


ماري 


52 


1 


13 


52 


1 
اه 


3 


E 


۳1 


3 


الإسكتدرية 


الإمكندرية 


ااسکندرية 


الإسكندرية 


الإسكتدرية 


الإسكتدرية 


الإسكلدربة. 


rt 


من علماء الحاديث 


من علماء الحديث والققه 


عن علماء العديث 
كان الما بویت 


رافق 
هن طماء الحديث والفقه. 


من عبار الأدباء والكتاب 


الله والحديث والأدت 


سمع شیامن الحديت 
کان رجلا ساركا يهم 
سید ان 

سا دار بسحي 
واتعيودة 

عن اللماء ارجا 


من تلماه الحدين والفقه 
كاك أدبا وشاعر وا 
كان عالما بالقه والعربية. 
كان ملسا باتصديث 
والفقه 

من تلماه الحديث وق 


من علماء الحديث واه 
والآدب والشعر 


كان ما لوپ وال 
كان مالسا بالف والتحو 
لوب 


من علماء الفقه ونحدیت 


من علماء الفله ولحدیت 
موف 


خد العلم والتجارة 


التتجارة 


التجارة 


التجارة 


انتجارة واستوطنها 


انتجارة واستوطاتها 
اومتها إلى امد 


دحل عدن واستقر فيه 
تس نوات 

سافرمتها إلى الود شم 
رج مس وتم دیا 


اراق الجيل 
اليعن اند 
اليمن والهند رونام 


E جر‎ 


سر امرای الشام الجبل 
اند امن 

سر نیو امهك عة 
يمن 

معرانند الشام العراق 
اليعن انریم 


سر معة لسن الثم 


عضر تمراق الشام ال 


اهنداليمن 


صر الهند اليعن 


سر این 


عصر ايم 


ار باه لهند لسن 


هر لیم باد العام 


اند امن 
هرایس اند 


صر ایس اند 


شع الاين ایب 
ای خوسان انيمن 
سصر الاأندين امراق 
خراك المن 


2 
السسلفي. تم سود 
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أولاً: المصادر الخطوطة: 

الجنداري؛ أحمد بن عبد الله (ت ۹۱۹/۸۱۳۳۷ ۱م): 

** 0 الجامع الوجيز في وفيات العلماء أوني التبرير (مخطوط في المكتبة الغربية بالجامع 
الکبیر بصنعاء برقم (۲۵۲۶) تاریخ و اجم)- 

الخزرجی» علي بن الحسین (ت ۸۱۲ ه]/۱۰٩۱ع):‏ 

**- طراز أعلام الزمان في طبقات أعيان الیمن (ویسمی العقد الفاخر الحسن في طبقات 
آکابر أعيان الیمن) (مخطوط بالمكتبة الغربية فى الجامع الكبير بصنعاء برقم (۲9۵7)؛ تاریخ). 
** السجد المسبوك في من وني اليمن من الملوك (مخطوط مصور ضمن مشروع الکتاب 
الوزارة الإعلام والثقافة الجمهورية العربية اليمنية» ولم تطبع سوی أرقام الصفحات)؛ طا ۲ 
۱ ۹۷ م 

مجهول: 

** تاريخ عدن المحروس (مخطوط في المكتبة الفربية بالجامع الكبيسر بسصنعاء بسرقم 
(۲۶۰۱) تاريخ 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت١٠١٠1ه/1544م):‏ 

* إنباء الزمن في تاريخ اليمن (مخطوط في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم 
1۲:۲۷ ريخ 

# المستطاب في طبتات علماء الزيدية الأطباب (صورة مخطوطة ندی الباحث مصورة 
عن صورة في المكتبة المركزية بجامعة صنعاء). 


اني المصادر المطبوء 
أبن الأثير: أبو الحسن عز الدين الشيباني (ت+*تهر75؟ ام): 

-١‏ الكامل في التاريخ حتقه: عمر عبد السلام تدمري؛ ط/1» ١57١هارة115م؛‏ دار الكتب 
العربية» ببيروت. 

۲- اللباب في تهذيب الأنساب؛ طبعة؛ ۱:۰۰ه/۱۹۸۰م) دار صادر» بيروت. 


الإدريسي؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (ت ۵/۵۶1۰ ۱۱م): 

۳- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» طبعة؛ 414 1ه/144 ام؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة, 
إدريس» عماد الدين إدريس بن الحسين بن عبد الله الأنف (ت 47۷/۵۸۷۷۲ ام): 

*- عيون الأخبار وفنون الأثار؛ نحقيق: مصطفى غالب» دار الأندلس بيروت (د؛ ت» ط) 
الأدنه وي؛ أحمد بن محمد (من مؤرخي القرن۱ اهس/۷ ام): 

۰- طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. ط/۰۱ ۹۹۷ ۱م» مكتبة العلوم والحکمة» 
المدينة. 
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الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم (ت۷۷۲اه/۱۳۷۰): 

- طبقات الشافعية؛ تحقيق: عبد الله الجبوري؛ ظ/۰۱ ۱۳۹۰هب مطبعة الإرشادء بغداد. 
الأشرف» عمر بن يوسن الرسوني (ت545همار؟ 55 ام): 

۷- طرف الأصحاب في معرفة الأنساب؛ حققه: ك. و. ستر ستین» عضو المجمع العلمي 
العربي: ط/۰۲ 405 ١هار566‏ ام دار التنوير للطباعة والتشر؛ بيروت. 

الأفضلء العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر الرسولي (ت۵۷۷۸-/۱۳۷۷م): 

۸- العطایا اليه والمواهب الهنيّة في المناقب اليَمنيّةه دراسة وتحقيق: عبد الواحد عبد الله 
أحمد الخامري؛ طبعةء 5476١هم/4١٠٠م؛‏ إصدارات وزارة الثقافة والسياحة؛ صنعاء. 
الأصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محص الفارسي (ت۳47ه-/9۳گم): 

9- مسالك الممالك؛ تحقیق: محم جابر عبد العال» الجمهورية المتحدة: وزارة الإرشاد 
القومي ۱۳۸۱ هس/۱۹۱۱م- 
الأصفهانيء عماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد (ت۹۷عه-/۲۰۱ ام): 
القصر وجريدة العصر (قسم شعراء بلاد الشام)؛ عني بتحقيقه: الدكتور شكري 
فيصل» طبعة؛ ۱۳۸۲ه/4 ۱۹5 مطبوعات المجمع العلمي» دمشق. 
۱- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر)» نشره أحمد أ. 
وإحسان عباس؛ لجدة التأليف والترجمة والنشر (د» طه ت). 

۲- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المغر 
ع الدار التونسية للنشر. 

ابن أبي أصيبعة» ابر العباس أحمد بن القاسم بن خلبقة (ت58"هارة1753م): 

۳- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتعليق: الدكتور نزار رمضان؛ منسشورات دار 
مكتبة الحياة. بیروت؛ إدء ت» ط). 

الأنباري؛ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمّن بن محص (ت۵۰۷۷-/۱۱۸۱م): 

4- نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق: ایراهیم السامرائي» ط/۰۲ 4.8 امارهةة اب 
مكتبة المنار؛ الأردن. 

الأهدل: الحسن بن عبد الرحسّن بن محمد (ت2ه هارا ؟ ١م):‏ 

- تحفة الزمن في تاريخ اليمنء تحقيق: عبد الله محمد الحبشي؛ ط/ ۰۱ 4۱۷ اه /۱۹۹۲م: 
دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت. 

الباخرزي؛ أبو الحسن علي بن الحسن بن علي (ت ۲۷ اه/4 ۰۷ ام: 

5- دمية القصر وعصرة أهل العصرء تحتیق: سامي مكي العاني. ط/۰۲ ۱4۰۵ه/۱۹۹۵م۰ 
دار العروبة للنشر والتوزیم» الكويت. 


البرازالي» آبو محمد القاسم بن محمّد بن يوسف (ت ۸۷۳۹-/۱۳۳۹ع): 


۰ 


+ وشوقي ضیف 


» تحقيق: محمد المرزوقي؛ طبعة» 
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۷- المقتنی على کتاب الروضتين المعروف (بتاريخ البرزالي)؛ تحقبق: عمر عبد السسلام 
تدمريء طاراء ٩۲۷‏ ١ه/‏ ٠١٠م‏ المكتبة العصريةء 
البريهي؛ عبد الوهاب بن عبد الرحمٌن (ت4 4۹۸/۹۰ م): 
۸- طبقات صللحاء امن المعروف (تاریخ لریهي)» حقنه: عبد الله محمد الحبسشي: ط/۲» 
ھ۱۹۹ مكتبة الارشاد» صنعاء. 

البغدادي» صفي الدين عبد المزمن عبد لحق (ت۷۳۹ه-/۱۳۳۸م): 
٩‏ - مراصد الأطلال على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: عل مُد البجاوي: طا 
۹۰4/۳ ١م»‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد (ت ۲۷۷/۵۷۷۹ امن 

۰ ۲- رحلة ابن بطوطة؛ المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار)ء شرحه وكتبه: طلال 
حرب. دار الكتب العلمية» بيروت: (دء ت؛ ط). 

ابن بشكوالء آبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت1/8ده/11857١م):‏ 

۱- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلماتها ومحدنیها وفقهائهاء عني بنشره وتصحیحه 
ومراجعته: السيد عزة العطا لحسيني: ط/۰۱ ۱۳۷ه-/ ©150م؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 
البكريء عبد الله بن عبد العزيز (ت4۸۷ه/۱۰۹۹م): 

۲- معجم ما أستعجم من أ سماء البلاد رالمواضع؛ حققه وضبطه: مصطفى السقاف» ط/۲» 
۳ ه/۹۸۳ ۱ عالم لکتب» بيروت. 

أبن بلبان» علاء الدين بن علي (ت ۷۳۹هس/۱۳۹۰م): 

۳- صحیح ابن حبان بترتيب اين بلبان؛ ط/۰۱ ۱۶۱۸ه-/۹۹۷ ام مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 


ابن تفري بردی» يوسف (ت؛ ۸۷ه-/5۹ ام: 

4 1- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ نسخة مصورة عن دار الکتب» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي؛ المؤسسة المصرية؛ مطابع يوسف کوشنا توماس» (د: ت ط). 

۰ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي؛ تحقيق: محم محمد أمين؛ وسعيد عبد الفتاح 
عاشورء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۹۸۶ ۱م. 

ابن جبيرء محمّد بن أحمد (ت ۲۱۹/۸۲۱۲ ام 

5؟- رحلة بن جبير المسماة (إعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والناسك)؛ ط/۰۲ 1545١م:‏ 
دار مكتبة الهلال, بیروت. 

الجزري» شمس الدين أبو الخير محمّ بن محمد (ت ۳۰/۵۸۳۳ ام): 

۷- غاية النهاية في طبقات القراء. نحقيق: ج برجستراس. ط/۰۲ ۶۰۲ 1ها985 ام دار 
الکتب العلمیت. بیروت. 


الجزري؛ أبو عبد الله محم بن إبراهيم (ت۸۷۳۹-/۱۳۳۹م): 
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۸- تاريخ حوادث الزمان وأنباء وفیات الأکابر والاعیان من أبنائه لمعروف (بتاريخ إن 
الجزري): تحقیق: عمر عبد السلام ندمري؛ ط/۰۱ 2۱٩‏ ۱ه/۱۹۸۹م: المكتبة العصرية» 
بیروت. 

ابن جماعة» إبراهيم بن عبد الرحیم (۵۷۳۳2-/۳۳۳ ام): 

5- تذكرة السامع والمتکلم في أدب لعالم ولمنطب حققه؛ محمد هاشم التدوي؛ ط/۲» 
۵/۲ ۱۹۹م رماده للنشر؛ الموتمن للتوزيع. 

الجندي؛ آبو عبد الله محمد بن بوسف الكندي (ت ۵۷۳۲-/۱۳۳۲م): 

۰- السلوك في طبقات العلماء والملوك» تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ ط/۰۲ 
۹۹۵/۲ ١م‏ مكتبة الإرشدء صنعاء. 

ابن الجوزي؛ عبد الرحمّن بن على بن محمد (ت۹۹۷ه۱۱۹۳/۵م): 

۱- المنتظم في تاريخ الامم والملوك؛ تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء رمصطفی عبد انقادر 
عطاء ط/۰۱ ۱۹۹۲م؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت ۳۹۸ ه/۹۸۹م): 

۷- تاج له وصحاح العربية المسمى (لصّحاح)؛ طا 415 ه555 ام دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 

ابن حاتم؛ بدر الدين محم (ت حوالي ۷۰۲هس/۱۳۰۲م: 

۳- السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» حققه: ركس سميث. جامعة 
کامبردج» 1394م 

حاجي خلبفة» مصطفى بن عبد الله (ت۱۰۲۷هس/۱59۷م): 

4*- كشف الظنون عن أسامي الکتب» طبعة» ۹۸۲/۱6۰۲ ام؛ دار الفكرء بيروت. 

ابن حبيب» لو جعفر محمد (ت40 اه/۸6۹م): 

۳۶- المحبرء اعتني بتصحيح الكتابء د. إيلزه ليختن شتيترء منشورات دار الآفاق الجديدء 
بیروت؛ »ته ط). 

أبن حجر؛ شهاب الدين أحمد بن علي السقلاني آت۸۵۳ه-/٩4‏ ١م):‏ 

-١‏ الثرر" الكامنة في أعيان لمائة الثامنةء طاراء ۱۳۹۰ه/۱۹۷۱م: دار المعرفة بيروت. 
۷- إنباء الم بأنباء الثمر في الثاریخ. ط/۰۲ 585/0١1605‏ ١م‏ دار الكتب الطميةء بيروت 
۸- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» تحقيق الدكتور: يوسف عبد الرحم المرعشلي؛ ط/۰۱ 
۳ ۹۹۲/۱ امء دار المعرفة؛ بيروت. 

الحسين بن القاسم (ت ۰۵۰ اه/۰ 14 ام): 

۹- آداب العلماء والمتعلمين: تحقيق؛ محص قاسم محمد المتوکل» /۰۱ 477 ۱هس/۰۰۲ ۲م» 


مؤسسة الإمام زيد بن علي» الأردن. 
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الحسينيء أبو بكر بن هداية الله (آت4١١٠ها؟‏ 70 اما 

٠‏ - طبقات الشافعية؛ تصحيح: الشيخ خليل المنسي» دار القلم؛ بيروت» (دء ت» ط). 
الحسني؛ أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد؛ 

۱- فرج المهموم؛ دار لکتاب العربي؛ بيروت. 


الحمادي؛ محمد بن مالك بن أبي الفضائل (ت حوالي ۲۰ ؛ه-/۱۰۷۸م): 

۲ کشف أسرار الباطنية وأخبار لقرامطا: تحقیسق: محمد زينهم غرب» ط/۱ 
۹۸۱/۲ ۱م» دار الصحوة للنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

الحنبلی» عبد الحي بن العماد (ت۱۰۸۹ه-/۱۱۷۸م): 

۳+- شذرات الأهب في أخبار من ذهبء طار۲» ۵۱۳۹۱-/۱۹۷۹م؛ دار المسيرة بيروت. 
الحميري» محمد بن محمد بن عبد الله (ت۲ ٩۱3/۸۹۲‏ ام: 

5- الروض لمتطار في خر الاقطار» تحقيق: (حسان عباس. ط/۰۲ ۱۹۸۶م» مكتبة لبنان. 
الحميري» نشوان بن سعيد (ت۸۵۷۳-/۱۷۷ ام): 

*- الحور العين» تحقيق: كمال مصطفی؛ ط/۲: 5/5 ١م»‏ دار آزال للطباعة والنشر» بيروت. 
ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي (ت5717ه/74كم): 

٦‏ - صورة الأرض؛ طبعة:475 ۱م» منشورات مكتبة الحياةء بیروت؛ لبنان. 

ابن خردائبة» القاسم بن عبيد الله بن عبد الله (ت حوالي ٠٠‏ أهار؟ 31م): 

۷- المسالك والمملك؛ وضع حواشيه وفهرسه: محمد مخزوم. ط/۰۱ ۱۹۸۸/۱۶۰۸ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الخزرجی» علي بن الحسن (ت7١8هم/؟ ٠‏ ١م):‏ 

48- العقود اللؤلؤية في تاريخ الثولة رولیت عني بتصحيحه: محف بن علي الأكوح؛ ط۲ 
۹۸۳/۳ ۱م: دار الأدب» بيروت. 

ابن خلدون؛ عبد لرحمُن (ت۸۰۸ه-/2۰5 ام): 

-٩‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» طبعة؛ ۹۸۷/۵۱4۰۸ ام (دهم). 

۰- المقدمة؛ اعتتی بها: شيخ مصطفى؛ ط/۰۱ ۱۸۲۳ه|/۲۰۰۵م۰ مؤسسة الرسالة تاشرون» 


دمشق؛ سوري. 

ابن خَلکان» أحمد بن محم بن ایراهیم 
۱- وفیات الاغبان وأ 
۸ ام 

أبن خليل» زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري (ت ۹۲۰ ه/؛ ١١٠م):‏ 


بكر (ت1۸۱ه/ ۲۸۲ ام): 
م أبناء اتزمان؛ نشره: محمد محيي الدين عبد الحمید؛ القاهرة 
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ذيل الأمل في ذيل الثول» تحقيق: عمر عبد لسلام تدمري؛ ط۱4۲۲/۱هس/۰۰۲ 
المكتبة العصرية صبداء بيروت. 


الداري؛ نقي الدين عبد القادر الداري الغزي المصري (ت©١١٠هارة15م):‏ 


۲- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ط/۰۱ ۱4۱۰هس/۱۹۸۹م: 
دار الرفاعي للنشر والتوزیم؛ الرياض. 

الداوردي» محمد بن علي بن أحمد (ت©55هار654١م):‏ 

4- طبقات المفسرين: راجع النسخة وضبط أعلامه: لجنة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكثب العلمية» بيروت (دء ت» ط). 

أبن الدبيثي؛ محمد بن سعید بن يحيى بن علي [ت 770 هار 75 ام: 

ده- ذيل تاريخ بغدادء ط/۰۱ ۱۹۸۰ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الدمشقي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت:۷5ه-/۱۳:۳م): 

7- طبقات علماء الحديث. تحقيق: أكرم البوشبو وآخرون» ط/۱: ۹۸۹ ۱م» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

الامشقي؛ شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد (من مؤرخي انقرن ۸ه/؟ ام): 

۷- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم؛ وکن‌اهم: طا 
5 ه/۱۹۹۳م» مؤسسة الرسالة بیروت. 

ابن الدمياطي؛ أحمد بن أيبك (ت٩۷4ه/۱۳۹۸م):‏ 

۸- المستفاد من ذيل بغداد؛ تحقيق: مصطفي عبد القدر عطساء ظ/۰۱ 1۹۹۷م» دار الکتسب 
العلمبة» بيروت. 

ابن الديبع؛ عبد الرحسّن بن علي بن محمد بن عمر (ت5454ه/917 ١م):‏ 

٩‏ بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد؛ تحقيق: عبد الله محمد الحبشي؛ /۰۱ ۱۹۷۹م مركز 
الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء. 

۰- الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار 
۳ ام دار العودة: بيروت. 

العيون في أخبار السیمن الميمون؛ تحقیسق: محمد بن علي الأكوع» طا 
٩‏ ه/۹۹۸ ام دار بسامء بيروت. 


زبيد» تحقيق: یوسف شلحد» ط/۰۱ 


الذهبي» محص بن أحمد بن عثمان (ت۸؛ ۷اه/۱۳:۷م): 
يخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامه 
اطاراء ۹۸۹ ام دار الكتاب العربيء بيروت. 

۳- تذكرة الحفاظ ط/۰۷ ۱۳۷۷ه مكتبة الحرم الملكي. 


: عمر عبد السلام تدمري وآخرون» 
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- سیر أغلام لنبلاء» تحقيق: مصب الدين أي سعيد عمر بن غرامة» ط١‏ 
۷ س/۹۹۷ ام دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

< العبر في خبر من غبرء حققه: أبو هاجر محمّد السعيد بن بسيوني زظسول؛ طا 
ه85 19م دار الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 

> معجم الشبوخ؛ (المعجم الكبير) تحقيسق: روحية عبد الرحص السيوطيء ط/۱: 
١‏ دار الكتب العلمية. 


رواث. 


۷- المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي؛ دراسة وتحقيق: مصفى عبد القادر عطاء 
ط/۰۱ 4119 ۱ه/۷٩۹‏ امء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

۸ معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصارء حققه يشار عواد معروف؛: وشعيب 
الأرناؤط» ط/4 ۱5۰ ۱ه/۰۱۹۸۹ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

الرازي» أحمد بن عبد الله بن محمّد (ت ۱ 4ه/۱۷ ١٠م):‏ 

5- تاريخ مدينة صنعاء؛ تحقيق الدكتور: حسين عبد الله العمريء طا 405 ۹۸۹/١‏ ام» 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

ابن رافع» تفي الدين بو المعالي محم بن رافع السلامي (ت 4 ۷۷ه-/۱۳۷۲م): 

۷۰- الوفیات؛ حققه: صالح مهدي عباس» ط/۰۱ 407 (ه/۹۸۲ ام» مؤسسة الرسالةء بيروت. 
أبن أبي الرجال؛ أحمد بن صالح (ت ۰5۲ ه/ ۸١‏ ام): 

۱ مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيديةء تحقيق: عبد الرقيب محم مطهر 
حجر: طاراء ۱6۲۵ه/۲۰۰م. منشورات مركز أهل البيت؛ صعدة؛ اليمن. 

ابن رجب» عبد الرحم بن أحمد (ت۷۹۰ه/۱۳۹۳م): 

۲- الذيل على طبقات الحنابلة؛ حققه: عبد انرحمّن بن سليمان العثيمين. (مكة المكرمة. جامعة 
أم القرى)؛ ط/۰۱ ٠٠١‏ اه/۲۰۰۵م» مكتية العبيكان: الرياض. 

۳- المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بسن رجب الحنلي 
إت؛ الاه/؟77 ام): ضبط النص أبو يحيى عبد الله الکندري» ط/۱۱ 4۲٩‏ اهسسا ١٠م‏ 
غراس للنشر والتوزيع؛ الكويت. 

لزبيدي» السيد مرتضى الحسني (ت ۱۲۰۰ه-/۱۷۹۰م) 

-٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس. حنقه مجمرعة من الأساتذة ط/۱: ۱:۲۲ه-/۲۰۰۱م» 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

الستنكي. عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷۱هس/۱۳۱۹م): 

۰ ۷- طبقات الشافعية الكبرى» محمود محم الطناحي؛ وعبد الفتاح محمد الحلو» طاراء 
۳ ه/۱۹۹۲م» هجر للطباعة والتوزيعء القاهرة . 


السخاوي» شمس الدين محف بن عبد الرحمن (ت5:7ه/50؛ ١م):‏ 
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5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء منشورات دار مكتبة الحیاةء بيروت؛ (دء ت» ط). 
۷- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام؛ تحفيق: بشار عواد معسروفء ط/۱» 
5هم1998١م,‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

ابن سعد؛ محمد (ت ۲۳۰ هار 4خم): 

۸- الطبقات الکیری» تقديم: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» (ده ت؛ ط). 

ابن سسَسْرَة؛ عمر بن علي الجعدي (ت417دهسا 51 11م): 

5- طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فؤاد سبدء ط/ا ۱۶۰۱ه/۱۹۸۱م؛ دار الكتب لعلميةء 
رون 

السلفي؛ أبو طاهر أحمد بن محمد (ت9۷۲5ه-/۱۸۰ ام: 

۰- معجم السفرء تحقيق؛ عبد الله عمر البارودي» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت۲ ۱3۱/۵۰۲ ۱م: 


۲- الأنساب؛ قدم له: محمد أحمد علاف؛ ط/١:‏ ۶۱۹ ۱ه/۱۹۹۹م» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 

۲- أدب الإملاء والاستملاء» دراسة وتحقيق: أحمد محمد عبد السرحمن محمود؛ طااء 
۶ ه/۱۹۹۳م المطبعة المحمودية» جدة. 

السنكي» زكربا بن محمد الأنصاري (ته17هار؛ ٩۱‏ ام): 

۳- فتح الباقي على ألفية العراقي» تحقيق: بن الحسين العراقيء دار الكتب لعلمية 
بيروت» (دءاتء ط). 

السنید؛ أبو الحسن الحنفي المعروف بالسنید (ت۸۱۱۳۸-/۹ ۷۷ ۱م: 

-سنن ابن ماجة بشرحه الامام السنیده ط/۰۲ 4۱۸ ۱هس/۱۹۹۷ دار المعرقة؛ ببروت. 
السهيلي؛ عبد الرحصّ (ت ۱۸۵/۰۸۱ ١م):‏ 

*- الروض الأنف في شرح السيرة الد 
۱۹۹۰/۰ مكتبة اين تيمية؛ القاهرة. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت١١51هماره١16١م):‏ 

85- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقیق: محمد أبو الفضل إيراهيمء المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت» (دء ت ط)- 

۷- طبقات المفسرين: تحقيق: علي محم عمر. ۰۱/۲ 15557ها//5193ام؛ مكتبة وهبةء 


عبد الرحشن الوکیسل, طاراء 


ية لابن هشامء 


القاهرة. 
۸۸- تدريب السراوي في شرح تقريب النوريء تحقيق: محمد الغايابي؛ طالاء 
415هم/1594م, مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع؛ الرياض. 
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5- حسن المحاضر في أخبار مصر القاهرة. وضع حراشيه: خليل المنصور؛ طاراء 
١ه/999١مء‏ در الكتب العلمية؛ بيروت. 

أبو شامةء عبد الرحصّ بن إسماعيل (ت ۱5۰ه-/۱۲۹۲م): 

۰- كتاب الروضتين في أخبار لدولتین (التورية والصلاحية)ء حققه: إبراهيم الزريسق؛ طاراء 
۸ ١ه/۹۹۷١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الشرجيء أحمد بن أحمد بن أحمد (ت 4۸۹/۵۸۹۳ ۱ما: 

- طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص؛ قدمه: عبد الله محمد الحبشيء طاراء 
۹۸۱/۰۲ امء الدار اليمنية للنشر ولتوزیع؛ صنعاء. 

الشلي» محمد بن أبي بكر (ت57١٠ها/581‏ ام): 

۲- المشروع الروي في مناقب السادة آل علوي ط/۰۱ ۱4۰۲ه-/۱۹۸۲م؛ بيروت. 

ابن شهبة؛ أبو بكر بن أحمد بن محف بن عمر الدمشقي (ت1©هارة 44 1م): 

۳- طبقات الشافعية؛ علق عليه: عبد العليم خان؛ المجلد الثاني طبعةء ۱٤۰۸‏ ه/۹۸۷١م»‏ 
دار الندوة الجديدة» بيروت. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت244ه/77١1م):‏ 

4- الملل والنحل: قدم له وعلق حواشيه الدكتور/ صلاح الدين انپواري» ط/۰۱ 518١م‏ دار 
مكتبة الهلال» بيروت. 

الشوكاني؛ محص بن علي (ت +16 ١م894‏ 1م): 

۰0- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بیروت» (داتهء ط). 

ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت7415 هار 74 
4- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ نحقيق عبد الحميد هنداويء المكنبة العصريةء طبعة. 


۶ ه/۲۰۰۳م» صيداء بيروت . 

الصتفدي. صلاح الدين خليل بن أييك (ت۷۷4ه/۱۳۹۳م): 

۷- الوافي بالوفبات» باعتناء س» دندوینغ» طال؟؛ ۱۱۱ه/۱۹۹۱م؛ دار النشر قرائزء شتایز 
شتوتخارت. 

۸- آعیان العصر وأعوان النصر؛ تحقیق: علي أبو زید وآخرون, ط/۰۱ ۱۶۱۹هس/۱۹۹۸م» 
دار الفکر المعاصر بيروت» دمشق. 

الطبريء محمد بن جرير (ت۳۱۰ه-/۳۲هم): 

5- تاريخ الرسل والعلوك. دار سويدان. بيروت. (د» ت» ط). 

العامريء يحيى بن أبي بكر (ت ۸۹۳ه-/4۸۸ ١م):‏ 
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-٠‏ غربال الزمان في وفيات الأعيان» صححه وعلق عليه: محم ناجي رعبي العمرانسي؛ 
إشراف: عبد الرحمّن بن يحيى الإريائي» ط/۰۱ ۱4۰۶ه/۱۹۸9م مطبعة زيد بن ثاباتء 
ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت۱۳؛ه/۱۰۷۱م) 

۱ - جامع بیان العلم وقضله وما ينبغي في روايته؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ (دء ت» ط). 
ابن عبد المجيد. عبد الباقي (۷:۳ه-/۱۳۶۲م): 

۲ - بهجة الزّمن في تاريخ لیمن؛ تحقيق: عبد الله محمد الحبسشي» ط/۱: 408 ١اه/‏ 
48م درا الحكمة اليمانية» صنعاء. وكذلك هذا الكتاب بتحقبسق: مصطفى حجازي» دار 
العودة. بيروت؛ (دء ت» ط). 

العراقي» عبد الرحيم بن الحسین بن عبد الرحصن (ت7؛ مها ١‏ : ام): 

۶ - شرح ألفية العراقي المسماه ب(التبصرة والتذكرة)» تحقيق: محمد بن الجسين العراقي 
الحسني؛ دار الكتب العلمية» بیروت؛ (د» ت؛ ط). 

العراقي؛ بدر الدين (إت547ه/رة57١م):‏ 

۰ توشیح تدییاج وحلية الابتهاج» تحقيق: أحمد الشتيوي. ط/۰۱ 2۰۳ اه/۹۸۳ ام دار 
الغرب الاسلامي» بیروت. 

العراقي؛ ولي الدين أحمد بن عبد لرحیم بن الحسین (ت۸۲۳ه/2۲۳ ١م):‏ 

5- الذبل على العبر في خبر من غبرء حققه: صالح مهدي عباس. طا 
هم/1186م؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

غمارة؛ نجم الدين غمارة اليمني (ت ٥٦۹‏ ه/؛۷١١م):‏ 

يخ اليم المسمى (المّفيد في تاريخ صنعاء وزبيد وشعرائها وملوكها وأعيانها)» 
تحفيق: محمد بن علي الأكوع؛ ط/۰۲ ۹۸١‏ ١م»‏ المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» صنعاء. 

٠8‏ - النكت العصرد أخبار الوزراء المصرية؛ أعتني بتصحيحه: هرنونغ دريزع؛ ط/۲» 
۱ س/۱۹۹۱م مكتبة مدبولي. القاهرة.ج. م. خ. 

الغمري؛ أحمد بن فضل الله (ت5؛ ۷اه-/۱۳۹۸م): 

٩‏ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء (القسم الخاص باليمن)؛ تحقيق: فؤد سید؛ دار 
الاعتصام. القاهرة (دءتء ط). 

القاضي عياض؛ عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت 44 #هارة ؛ ١١م):‏ 

-٠‏ الإنماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق: أحمد صقرء دار لتراث» 
القاهرة» المكنبة العتيفة تونس: ۱۳۹۸ ه/۹۷۸١م.‏ 


۱ - ترتيب المدارك وتتریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ دار مكتبة الحياة. ييسروت» 
(ددتطاء. 
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الغزالي» محمّد بن محمّد (ت ٠۰٥‏ ه/۲١١١م):‏ 

۷ - إحياء علوم الدين؛ راجعه وضبطه ووضع حواشيه القاضي الشيخ محم الدالي بلطه» 
طبعةء 5417١ه/997١مء‏ المكتبة العصرية؛ بيروت. 

الفاسي؛ محمد بن أحمد الحسني (ت ۸۳۲هس/۲۸٩‏ ام): 

۳- له مین في تاريخ اد الأمين» فؤاد سید» ط/۲: ۹۹۸ ام مؤسسة الرسالةء 


بیروت. 

أبو الفداء؛ عماد الدين إسماعيل ابن محمّد بن عمر (ت۷۳۲ه-/۱۳۳۲م): 

۶ - المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروتء (د؛ تء ط). 

۶ - تقويم البلدان. دار صادر بيروت؛ (دء ت؛ ط). 

ابن فرحوت: إبراهيم بن علي بن المالكي (ت ۷۹۹ه-/۱۳۹۷م: 

۲ - الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب: تحقيق: محمد الأحمدي» مكتبة دار التراث: 
القاهرة» (دءتء ط). 

الفيروزآبادي» مجد الدين محمّد بن يعقوب (ت07١/ه/519١م):‏ 

۷ البلغة في تاريخ آنمة اللفة؛ أعتني به وراجعه: بركات يوسف هبود؛ طاء 


۰۰۱/۲ ام المكتبة العصرية ؛ صيداء بيروت. 


- القاموس المحیط؛ ط/۰۱ 4+5 ١ه‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

ابن فتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷٦‏ ه/۸۸۹م): 

۹ - تأويل الحدیث؛ حفقه: محمد عبد الرحيم» طبعة ۱۶۱۵ه-/۱۹۹۵م» دار الفكر للطباعة 
ولنشر. بيروت. 

۰- عيون الاخبار؛ دار لکتاب العربي؛ بیروت. (د؛ تء ط). 

ابن تطلوبغاء أبو الفداء زین الدين قاسم (ت٩۸۷ه-/۷4‏ 4 ١م):‏ 

۱ تاج التراجم؛ حفقه: محمّد خيري رمضان: ط/۰۱ ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲م»‏ دار اقلم دمشق. 
القفطي» جمال الدين آبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم ت٤۲٠‏ ه/ 1775م): 

على باه لشخاة؛ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ طاراء ۱۶۰5هس/ 1185م 
دار الفكر العربي: القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت. 

۳- المحمّدون من الشعراء وأشعارهم؛ تحقيق: رياض عبد الحميد مرادء طلاء 
ابن كثيرء دمش 
التشيريء أبو انقاسم عبد الكريم بن هوازن (ت©45ه/؟7١٠١م):‏ 

4- الرسالة القشيرية في علم التصوف إعداد وتقديم: محمّد عبد الرحمن المرعشلي؛ ط/۰۱ 
۷ ه/۹۹۸ امء دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

التلقشندى؛ أبو العباس أحمد بن علي (ت ۸۲۱ه-/۱5۱۸م)) 


ه۸ ام دار 
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5- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. طبعة ۱۳۷۵ه» مطبعة السعادة» الق 
القنوجي» صديق حسن (ت۱۳۰۷ه-/۱۸۸۹م) 

١‏ - أبجد العلوم (الرشي المرقوم في بیان أحوال العلوم)» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ (د. ت» 
ط). 

۷- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأرل؛ بتصحيح وتعليق: عبد الحكيم شرف 
الدينء ط/۲: 404 ۱ه/۱۹۸۳م دار اقرأء بيروت. 

كبري زاده أحمد مصطفی (ت۲۸٩ه/۱94۱م):‏ 

۸- منتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ طا 4۰۵ اه/ ۱۹۸۸م» دار 
الکتب العلميةء بيروت 

الكتبي؛ محمد بن شاكر (ت4 الاه/771ام): 

- فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» بيروت؛ (دء ته ط). 
ابن كثيرء إسماعيل بن عمران الدمشقي (ت۷۷4هس/۱۳۷۲م): 

- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث؛ دار القبس» دمشق» بیروت» (د؛ ت؛ ط). 
- البداية والنهاية ط/۰۱ ۱4۰5ه-/۹۸۵ ام دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

۲- طبقات الشافعيةء تحقيق: أنور الباز ط/۰۱ ۱:۲6ه/:۲۰۰م) دار الوفاء.ج؛ معع؛ 
المنصورة؛ الأردن. 

ابن المجاور؛ يوسف بن يعقوب (ت بعد ۰ 57 هام ۲۳۲ ۱م): 

۳ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى (تاريخ السسَيْصر) اعتنى بتسصحیحه: 
أوسكار لوينغرء لندن؛ ۱۹۶۱م. 

مجهول» (من مؤرخي القرن 5ه/8 ام: 

4- تاريخ الدولة الرسولية في لیمن. تحقيق: عبد الله محمد الحبشي؛ طبعستة: 547 ١مء‏ دار 
الجیل» صنعاء. 

۰ مجهول» نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد لمظفري انسوارف؛ 
تحقیق: محمد عبد الرحيم جازمء ط/۰۱ *١٠٠م؛‏ صنعاء (المعهد الفرنسي للآشار والعلوم 
الاجتماعية بصنعاء). 


با مخرمةء عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد (ت4۷٩ه/۱۵4۰م):‏ 
- تاريخ ثغر عدن مع نخبة من تاريخ ابن المجاور والجندي والاهدل: حققه: آرسکرلوه 
مجدين لندن» ط/۰۱ ۱4۱۱ه/۹۹۱ امء مكتبة مدبولي» القاهرة. 

10 - قلاةة التخر في وفيّات أعّان اهر" 
رحس محمد صلات» طبعة؛ ٠١5‏ ؟م؛ مد 
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# الجزء الثالث بتحقيق: مح يسنم عبد النور» طبعة؛ ۲۰۰۵م منشورات وزارة الثقافة 
و لسیاحة: صنعاء. 

۸- النسبة إلى المواضع والبلدان:- 

4 القسم الاول: من بداية حرف الألف إلى نهاية حرف آلذال؛ دراسة وتحقیق: محمد عبد 
الله المعلمي» رسالة ماجستیر غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة صنعاء 1۲5 هزه ٠‏ 
+ القسم الثاني: من حرف الراء إلى حرف الياء؛ دراسة وتحقيق: مطهر محمد علي هبة 
الخيل» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة صنعاء» ۱1۲7ه-/۲۰۰5م. 

ابن المرتضىء أحمد بن يحيى (ت۰ ۳۹/۸۶ (م): 

- للمنية والأمل في شرح الملل والنحسل» تحقيسق: محمّد جواد مشکور: طالاء 
٠هم1590ء‏ دار الندى للطباعة والنشر؛ ببروت. 

المرزوقي» الشيخ أبي علي (ت ۲۱ 4هار١7١٠م):‏ 

-١ ٠‏ الأزمنة والأمكنة؛ دار الكتاب الاسلامي؛ القاهرة (ده ت؛ ط). 

المقريزيء أحمد بن علي (ت ۸٤٥‏ هاراء ؛ ١م):‏ 

ه1١4!7 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین؛ تحقيق: محم حلمي أحمد» طبعة؛‎ - ١ 
الهيئة العامة للكتاب؛ القاهر:‎ 
القاهرة.‎ »م١‎ ٠١١ السلوك في معرفة دول الملوك» نشره الدكتور: زيادة ط/لاء‎ - ۲ 
كتاب المققى الكبيرء ط/۰۱ ۱۶۱۱ه/۱۹۹۱م دار الغرب الإسلامي؛ بيروت.‎ - ۳ 

4 - المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثارء مكنبة الثنافة الدينية؛ الناهرة. 2۱۲۲۶ 
كلاه 


ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري (ت؛ ۵۸۰-/۱۳۰۸م): 

©؛ -١‏ طبقات الأولياء» حققه: نور الدين شريبة؛ مجمع البحث الإسلامي؛ الأزهمر؛ ط/۲: 
هم1545م دار المعرفة» بيروت. 

45- المقنع في علم الحديث» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجدیم» ط/۱: ۱٤۱۳‏ ه/۹۹۲ام» 
دار فواز للنشرء المملكة العربية السعودية. 

المسعودي» علي بن حسين (ت45 "هار ١1م):‏ 

۷ - مروج الذهب ومعادن الجوهرء طارهء 158١م‏ دار الأندلسء بيررت. 

ابن مفلح» برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اش (ت 44 هارة 10 ۱م): 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. تحقیق: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» ط/۰۱ ١٠4١هار١٠59١مء‏ مكتبة الرشد؛ الرياض. 

المقدسيء أبو عبد الله محمد بن أحمد البناء البشاري (ت ۲۸۰ه/۹۰کم): 
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4 - أضتن التقاسيم في مغرفة الأقاليم» علق عليه ووضع هوامشه: محف مخزوم» طبعة 
۹۸۷/۰۸ ام دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

المقري» أحمد بن محمّد المقري التلمساني (ت ۰4۱ ۱ه-/۱3۳۱) 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ت 
۸ ه/۱۸٩۱م‏ بيروت. 


إحسان عباس» دار صادر» طبعة 


المکناس» أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاضي (ت۱۰۲۵هب/1۱7 ١م):‏ 

۱ - ذيل وفبات الأعيان (درة الحجال في أسماء لرجال) تحقيق: محص الأحمدي أبو النورء. 
دار التراث؛ القاهرة (دء ت؛ ط). 

المناوي؛ محم بن عبد الرؤوف (ت57١٠ه/1571م):‏ 

۲ - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الکبری)» تحقيق وإعداد: محم أديب 
الجادرء ط/۰۱ ۹۹٩‏ 1م؛ دار صادرء بیروت. 

المنذري؛ زكي الدين أبو محمد عبد العظبم بن عبد القوي ([ت ٦٥٦‏ ه/۸١٠١م):‏ 

۳ التكملة نوفيات النقلة حققه: بشار عواد معروف» طبعة ٠٠١‏ ١اه/‏ 484 ام: مؤسسة 


أبن منظور؛ جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت۷۱۱ه-/۳۱۱ ام 

-١‏ لسان العرب؛ اعتنى بتصحیحه: محمد عبد الوهاب» ومحمّد الصادقء طاراء 
5 ص/۱۹۹۵م» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 

ابن الموید. ای اهیم بن القاسم (ت ۱2۲ ۱ه/۱۷۳۹م): 

۵ طبتات الزيدية لکبری ویسمی (بلوغ المراد في معرقة الإسناد القسم الثالث)؛ تحقیسق: 
عبد السلام الرجيه؛ /۰۱ ۰۰۱/۱۶۲۱ 7م؛ مزسسة الامام زيد بن علي النقافيسة؛ عمان؛ 
الاردن. 

ابن النجار» محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله (ت ۹5۳ ه/۲۹۵ ام): 

- ذيل تاريخ بخداده دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط/۰۱ 1515اه/39 15م 
دار الكتب العلمية؛ بیروت. 

ابن الندیم» محمّد بن اسحاق (ت بعد ٠۷۷‏ ه٤‏ ۹۸م): 

۷- لفیرست. اعتني به وعلق علیه: الشیخ ایراهیم رمضان» ط/۲: ۱۷ ۱ه/۹۹۷۲ ام دار 
لمعرنة للطباعة و لنشر والتوزيع؛ بیروت. 

لنعيمي. عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت ۰۲۱/۹۲۷ ام): 

۸- لدارس في تاريخ المدارس» تحفيق ونشر: جعفر الحسنيء طبعةء 584 1١م؛‏ مكتبة الثقافة 


الدينية. 


ر شهاب الدين أحمد بن عبد الرحسّ (-۸۷۳۳-/۳۳۳ ۱م): 
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۹ - نَهايَة ان في ون الأدبا؛ حققه مجموعة من الأساتذة بحسب الأجزاء» 
طبعة:448 ام» دار الكتب المصرية؛ القاهر. 

الهمداني؛ الحسن بن أحمد بن يعقرب (من علماء القرن ه/۰ ام): 

- صفة جزيرة العرب؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع ط/0۱ ١٠15ه/11140م؛‏ مكتبة 
الإرشادء صنعاء. 

ابن واصلء جما الدين محمد بن واصل (ت1۹۷ه/۱۲۹۸م): 

- مفرج الكروب في أخبار بتي یوب تحقيق: جمال الدين الشيال: دار الفكر العربيء 
بیروت. (دءاتء ط). 

ابن الوردي: زین الدين عمر (ت ۷٤۹‏ ه/۸٤۱۳م):‏ 

۲ - تتمة المختصر في أخبار البشر المعروف ب (تاريخ ابن الوردي)؛ طااء 
۹ ه/۱۹۱۹م منشورات المطبعة الحيديرية النجف. 

الوصابي؛ عبد الرحص بن محمد بن عبد الرحمّن الحبشي (ت۷۸۲هس/۱۳۸۰م): 

۳ - تاريخ وصاب الاعتبار في التواريخ والآثر؛ تحقق: عبد الله محمد الحبسشي؛ طاراء 
۹+ مركز الدراسات اليمنية؛ صنعاء. 

ابن أبي الوفاءء محص بن محمد بن نصر القرشي (ت۷۷۵ه-/۱۳۷۳م): 

6 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» نحقيق: عبد الففاح الحلوي» ط/۲» 
۳ ه/؛ 55 ام مؤسسة الرسألة؛ بيروت. 

اليافعي» عفيف إلدين عبد اش بن أسعد بن علي (ت۷۹۸ه-/۱۳۹۹م): 

6- مره الجن وعبرة اليقطان؛ طاراء ۱۳۳۹ه مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ إلكائنة 
بمديئة حيدر آبادء الدکن. وقد حقق الجزء الأول من هذا لکتساب: عبد الله الجبوريء ط/۱» 
8 ١ه/984‏ امء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

ياقوت الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (آت575هارة 177م): 

- معجم البلدان» تحفيق: فرید عبد العزيز الجندي» ط/۰۱ ۱۶۱۱ه-/۱۹۹۱م؛ دار الکتسب 
العلمية؛ ببروت. 

۷- مُعْجِمٍ الأنباء أو (إرشاد اللبيب إلى معرفة الأديب).: طاراء ۶۱۱ اهارا 56 ام دار 
الكتب العلميةء بيروت. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب (ت >۲۸ه/۸۹۸م): 

8- البلدان: ط/۰۱ ۱٤۰۸‏ ه/۹۹۸١م»‏ دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

6 - تاريخ اليعقوبي. ط/۰۱ 415 ۱ه/۱۹۹۹م۰ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

يحيى بن الحسين بن القاسم (د 


(1 ۱۸۸/۰ 
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۷۰- غاية الأماني في أخبار انقطر اليماني؛ تحقیق: سعید عبد لفتاح عاشور؛ طبعة ۹7۸ مء 
دار الکتاب العربيء لقاهرة, 


نالتا: الرا جسسح: 
الأكو ع؛ إسماعيل بن علی: 

© البلدان اليمنية عند ياقوت. ط/۰۲ 584/150 ۱م» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

© المدارس الإسلامية في الیمن؛ ط/۰۲ 1505ه/1981مء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

0 هجر العلم ومعاقله في اليمن؛ ط/۰۱ ١١١٠ه/‏ 115 ام دار الفكر انمعاصر؛ بيروت. 
الاکوع: مح بن علي» الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۲۳۲هب ط/اء 
۲ ه/ ۹۷۲ ام» دار الحرية للطباعة؛ بغداد. 
- أمين؛ آحمد ظهر الاسلام؛ ط/۵؛ دار الکتاب العربي؛ بیررت. (ده ت» ط) 
بروکلمان؛ کارل: 

© تاريخ الأدب العربي؛ آشرف على الترجمة: محمود فهمى حجازي؛ الهيئنة المصرية 

العامة للكتاب 59/8 ام 

© كتاب الأدبيات اليمنية في المكائب والمراكز الثفافية في العالم» ترجمة وجمع: صالح بن 

الشيح أبو بكرء طاراء ۹۸۵ ام دار الحداثةء بيروت. 
- اليغدادي» إسماعيل باشاء هدية انعارفين في أسماء انمؤلفين وآشار المصنفين من كشف 
الظنون» طبعة عام۰۲؛ ١ه/187١م؛‏ دار الفكرء بيروت. 
- البكري» صلاح؛ تاريخ حضرموت السياسي؛ طالاء ١47١ه/١‏ ١٠١٠م‏ دار الإفادة العربية؛ 
القاهرة. 
- الجرافي» عبدا لله بن عبد الكريمء المقتطف من تاريخ السیمن» ط/۰۲ 584 ام؛ مؤسسة دار 
الكتاب الحدیث» بيروت. 
- الحامدي» صالح؛ تاريخ حضرموت» ط/۰۲ ۲۳ ۱ه/۰۰۳ ام» مكتبة الارشاد: صنعاء. 
- با حبان» محمّد بن علي بن عوض بن سعید» جواهر تاريخ الأحقاف» راجعه: حسن جاد 
حسن» طبعة ١۸١١ه؛‏ مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة. 
الحبشيء عبد الله بن محمّ: 
© حياة الأب اليمني في عصر بني رسول» ط/۰۱ 1580م» منشورات وزارة الاعسلام 
الجمهورية العربية اليمنية. 
0 الصوفية والفقهاء في البمنء طبعةء 517 ام: مكتبة الجيل الجدید: صنعاء. 
ه مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن؛ مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ صتعاء» 
HES‏ 
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© مجمع المقامات اليمنية؛ مكتبة الجیل الجدید؛ ط/۱) ۱:۰۷ه/۱۹۸۷م» صنعاء. 
- حجرء آمنة» موسوعة المدن الاسلامية, دار أسامة للنشر ولتوزیم» عمانء الاردن. (د؛ ت» 
ط). 
- الحجريء محمد بن أحمدء مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء جمعه: محمّد بن أحمد الحجري» 
تحقيق: إسماعيل بن علي الأكوع؛ ط/۰۱ ۶۰4 ۱ه/۱۹۸۶: دار الحكمة اليمانية للطباعة» 


صنعاء. 1 
- الحداد» محمّد بن يحيى» تاريخ اليمن السياسي» طبعة ۱۳۹۲ه/۱۹۷۹م: دار النهضة 
للطباعة والنشر. 


- الحضرمي؛ عبد الرحمّن بن عبد اله جامعة الأشاعرة بزبيدء طبعة؛ ٩۷4‏ ام الشركة اليمنية 
للطباعة والنشر» صنعاء. 
حمادء أسامة أحمد؛ مظاهر الحضارة الإسلامية في الیمن في العصر ال(سلامي 'عصر دولتسي 
بني أيوب» وبني رسول" ۰ ط۱۶۲6/۱ه-/۲۰۰۶م» مركز الإسكندرية للكتاب. 
- الدجيلي» محمد رضا حسن» الحياة الفكرية في انيمن في القرن السادس الهجريء رسالة 
دكنوراه؛ مقدمة إلى كلية الأداب» جامعة بغدادء ونشرة في مركز دراسة الخليج العربي» شعبة 
الدراسات التاريخية والاجتماعية, ۹۸۰ ام. 
- الرقيحي» أحمد عبد الرزاق» وعبد الله محمد الحبشيء وعلي وهاب الآنسي؛ فهرس 
مخطوطات الجامع الكبيرء (مكتبة الأوقاف بصنعاء)؛ مطبعة الكاتب العربي؛ دمشق 
4ه/1984م (بعناية وزارة الأوقاف والإرشاد؛ الجمهورية العربية اليمنية). 
- زباره محمّد محم أئمة الیمن؛ طبعة» 457 ام: مطبعة التصر؛ تعز. 
- الزحيلي؛ وهبه» أصول الفقه الإسلامي. ط/۲ دار الفكر المعاصرء بيروت. (دء ت). 
- الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلام: (قاموس تراجم شهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين)؛ طا“ ۱۹۸4 دار العلم للملايين» بيروت. 
- زكرياء محمّد؛ مساجد البمن» (نشأتها تطورها خصائصها)؛ ط/۰۱ ۹۹۸ ام» مركز عبادي 
للدراسة والنشرء صنعاء. 
السروري؛ محمد عبده: 

۰ تاريخ اليمن الإسلامي من قيام الدولة الصليحية حتى نهاية الدولة الأيويية (41۹- 

5ه). طااء ۳٠١۲م‏ مكتبة خالد بن الوليد وعالم الكتب اليمنية: صنعاء. 


ه الحياة السباسية ومظاهر الحضار: في اليمن في عهد الدويلات المستثلة من سنة 
(415هارا”١٠م)‏ إلى (515ه/7؟1م): طبعة» 1476ه/4 ١٠٠٠م‏ إصدارات 
وزارة الثقافة والسیاحة: صنعاء. 
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- السقاف» عبد الله محمد بن عمرء تاريخ الشعراء الحضرمبين» ط/۰۲ 41۸ ١ه‏ مكتبة 
المعارف» الطائف. 
- السنيدي؛ عبد العزيز بن راشد. المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية 658-5075صء 
طا ۱۹۲هس/۲۰۰۳م: جامعة القصيم. 
سید أيمن فواد, 
© تاريخ لمذاهب الدينية في بلاد آلیمن حتی نهاية نقرن السادس لهجري» ط/۰۱ 
۸ ه/۹۸۸ ام: الدار المصرية اللبنانية 
© مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ المعهد الفرنسي للاثار الشرقية؛ القاهرة 
۷۶ ام 
- الشاطري: محمد بن أحمد؛ أدوار التاریخ الحضرمي؛ ط/۰۲ ۱۱5ه/۱۹۹4م؛ دار المهاجر 
للتشر والتوزيع؛ المدينة المنورة. 
- الشامي؛ أحمد بن محمّدء تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي؛ ط/۱: ۱4۰۷ه/ 
ام المعمل لغني للطباعة؛ تعزء اليمن. 
- الشجاع. عبد الرحسّن عبد الواحد: 
0 تاريخ اليمن في ظل الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجريء ط/۰۲ ۹۹۷ م» دار 
الفكر المعاصر ؛ بيروت. 
0 الحياة العلمية في اليمن في لقرنین الثالث والرابع الهجريء طبعةء ©47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
إصدارات وزارة الثقافة والسياحة؛ صنعاء. 
ه اليمن في صدر الإسلام ط/۰۱ ۹۸۷/۵۱6۰۸ ام دار الفكر المعاصرء بيروت. 
- الشمريء محمد كريم إبراهيم؛ عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية (415- 
۷ه/۱۲۲۹-۱۰۸۲م)» منشورات جامعة عدن» ٤۲۰۰م.‏ 
- شهاب» حسن صالح؛ عدن فرضة اليمنء مركز الدراسات والبحوث اليمني: صنعاء: (د. ت: 
ط). 
- الصالح» صيحيء علوم الحديث ومصطلحه ط/۳: ۹۸۱ ١م,‏ دار العلم للملايين؛ بيروت. 
- صبحي» أحمد محمودء في علم الکلام. دراسة ظسفية لآراء الفرق الاسلامية في أصول الدين» 
(انمعتزلة. الأشاعرة). ط/ه. ٠٠١‏ ۱ه/۹۸۵ ١م,‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. 
- ظهيرء إحسان إلهيء دراسات في التصرف. قدم له: الشيخ صالح بن محم الجنداني» طاراء 
۹ هم/488 ام دار ترجمان السنةء الأهواز» باكستان. 
- العبدلي؛ أحمد بن فضل بن علي. هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعسدن» ط/۲» 
۹۸۰/۱4۰۰ ام دار العودة» بیروت. 
عبد العال» محمّ: 


» القاهرة. 
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© الأيوبيون في اليمن (مع مدخل في تاريخ اليمن الإسلامي حتسی عصرهم). طاراء 
۰ ه/۱۹۸۰م» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 
© بو رسول وبنو طاهر وعلاقة اليمن الخارجية في عهديهماء طبعة: 540١م‏ الهيئسة 
المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية. 
- العرشي» حسين بن أحمد. بلوغ المرام في شرح مسك الختام» أشرف على نشره الأب أنستاس 
ماري الكرمليء القاهرة ۹۳۹ ۱م. 
- لعطاء» داودء موجز في علوم القرآنء ط/۰۱ ۱۳۹۹ه مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
- عسيري؛ مريزن سعيد» الحياة العلمية في بلاد العراق في العصر السلجوقي: طاراء 
۷ هس/۱۹۸۷م: مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة. 
- العفیف. مؤسسة العفيف؛ (الموسوعة اليمنية): ط۰۲ 477 ۱هس/۰۰۲ 
لاسو بیروت. 
- العقيلي» محمّ بن أحمد بن عيسى» تاريخ المخلاف السليماني أو (الجنوب العربسي في 
التاريخ) طبعةء ۱۹۵۸م» مطابع الرياض. 


دار لفكر 


- عيسوي: أحمد محم فهرس مخطوطات المكتبة الذربية بالجامع الکبیسر بصنعاء طبع 
وإشراف منشأة المعارف بالاسكندرية ۹۷۸ ام . 

- فروخ؛ عمرء تاريخ الفكر العربي إنى أيام ابن خلدون؛ ط/۰5 ۱۹۸۳م» دار العلم الملابسین؛ 
بیروت. 

- القطان» مناع مباحث في علوم القرآن: ط/۰۷ ۱:۲۱ه] 
والتوزيع؛ الرياض. 

- الليث» رضران أحمد مصلحء 


۰ مكتبة المعارف للنشر 


5 العلمية في بلاد الشام خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجربينء طبع ۰۰4/۱۲۵ ۲م: إصدارات وزارة الثقافة والسياحة؛ صنعاء. 

- كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية؛ دار إحياء التراث العربي: 
مكتبة المثنى» بيروث: (دء ت» ط). 

- الكندي» سالم بن محمد بن سالم (ت۱۳۱۰هب/۸۹۲م)ا: تاريخ حضرموت (المسمى بالعدة 
المفيدة الجامعة لتواريخ جديدة وحديثة)ء تحقيق: عبد الله محمد الحبسشي؛ ط/۰۱ ١11417ه‏ 
7 ام مكتبة الارشاد. صنعاء. 

- المراغي, عبد الله مسطفی, الفتح المبين في طبقات الأصوليين؛ ط/۰۲ +۳۹ ۱هس/4 ٩۷‏ ام 
دار الکتب العلمية» بیروت. 

- مرحباء محص عبد الرحمّن» الجامع في تواریخ العلوم عند العرب؛ منشورات عبدان. (د؛ ت: 
ط- 
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- المقحفي» إبراهيم أحمدء معجم البلدان والقبائل اليمنيفه ط/4» ۱:۲۲ه-/۲۰۰۲م» دار الكلمة 
اللطباعة والنشر والتوزیع؛ صنعاء. 
مصطفى غالب: 

ه أعلام الإسماعيلية؛ ط/۰۱ ۱۹:6 دار اليقظة العربية؛ بيروت. 

© تاريخ الدعوة الإسماعيلية؛ طاراء 556 ام دار الأندلسء بيروت. 
- الواسعيء عبد الواسع ين يحيى؛ تاريخ اليمن (لمسمی فرجة الهموم والحزن في حوادث 
تاريخ اليمن)؛ طاراء 4 4هم/1584م, الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ صنعاء. 
- الورد. باقر أمين؛ معجم العلماء العرب؛ ط/۰۱ 4۰3 ۱هس/۱۹۸م: مكتبة النهضة العربية. 
- با وزیر» أمين سعيد عوضء حلقات القرآن ومجالس العلم بعدن طبع هذا الكتاب على نفقة 
الجمعية الخيرة لهائل سعيد. (دء ت» ط) 
- الهمداني» حسين فيض اله الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن من 773-5548 هت 
طبعة 47 اه/۲۰۰۶م: إصدارات وزارة الثقافة والساحة» صنعاء. 


رابعا: الرسائل الجامعية 
- العنسي؛ حسين صالح؛ الحياة الفكرية في اليمن في القرن السابع الهجري/لثالٹ عشر 


المبلاديء رسالة ماجستیر غير منشورة: قسم التاریخ» كلية الآداب: جامعة ذمار. 
- الفسيل» سامية محمد عبد امه عدن نشاطها التجاري والحيا 
(ق۷-۵ه۱۳-۱۱/۵ع)» رسالة ماجستير غير من شورة الجاممة الإسلاميةء ماليزياء 
پولیو ۰۰۲ آم. 
- المختار» عبد الرحمّن أحمد؛ الحباء العلمية في الیمن في القرنین الخامس والسادس الهجريين» 
رسالة دكتوراه» غير نشورة: مقدمة إلى قسم التاريخ كلية الأداب؛ جامعة صنعای ۲۰۰۶م. 
- المصنف» عبد الرحمّنء الحياة العلمية في بلاد الحجاز في القرنين الثالث والرابع الهجريين» 
رسالة دكتوراه» غير منشورة؛ مقدمة إلى قسم التاريخ كلية الآداب» جامعة صنعاءء 4 


الاجتماعية لتجارها في الفئرة 


خامسا: الدوريات. 

- بلعفير» محمد صالح» العلاقة لمذهبية بين اليمن رمصر الفاطمية في حصر الدرلتين الصليحية 
والزريعية (دراسة للمصادر المكتوبة والأثرية)؛ مجلة الیمن» مركز البحوث والدراسات اليمنية. 
جامعة عدن؛ للعدد الخامس والعشرون؛ مایو ۲۰۰۰م. 

- بيضانيء یمان محمّدء عدن في مصنفي ابن المجاور وابن بطوطةء مجلة السیمن» مركز 
البحوث والدراسات اليمنية» جامعة عدن؛ العدد الثالث والعشرون؛ مایو۲۰۰5. 

- الحبشي» عبد الله محمّدء مؤلفات أهل اليمن في علم الفلك. مجلة الإكليل؛ العدد الأولء السنة 
الأولی ۰ ه/۹۸۰ امء تصدرها وزارة الثقافة والاعلام» صنعاء. 
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- الحديتي نزار؛ القضاء في عدن؛ مجلة انيمن؛ مركز الدراسات والبحوث اليمنيةء جامعة 
عدن العدد الرابع والعشرون؛ نوفمیر ۰۰1 آم- 
- رابضة:؛ أحمد صالح؛ من تاريخ لرباطات والمساجد والمدارس في عدن» مجلة الیمن؛ مركز 
اندراسات والبحوت اليمنبة؛ جامعة عنن؛ لعدد السادس رالمشرون, ذي نقمدة 
۰۰۷/۸ آم. توفمبر ۲۰۰۵م, 
الشجاع. عبد الرحمُن عبد انواحد: 
© ثغر عدن في قلادة لنحر من نحو منتصف القرن لتاسم إلى منتصف القرن العاشر. 
الخامس عشر- السادس عشر الميلادي). مجلة اليمنء مركز لدراسات ولبصوت 
اليمنية. جامعة عدن؛ العدد انثالث والعشرون» مایر"۲۰۰. 
© ماتمح الحركة انعلمية في عدن إيان عصر بني رسول؛ مجلة الیمن؛ مركز الاراسات 
ولبحوت اليمنية» جامعة عدن فعدد الثانی والعشرون؛ توفي ۲۰۰۵م. 
- الشمري» محمد كريم إبراهيم: 
© إسهامات أهل اليمن في علم الطب والطب انبيطري» (دراسة التراث العلمي العربي)٠‏ 
مجلة سبأء تصدر عن أقسام التاريخ: جامعة عدن؛ العدد (۱۲): شرال 5475 اه/ 
دیسمبر ‏ ١٠7م.‏ 
© تجارة عدن الخارجية في عصر بني زريع وبني أيوب (7۲۷-۵۳۲ه/۱۱۳۷- 
۹ مجلة أليمن» مركز الدراسات والبحوث اليمنية؛ جامعة عدن» العدد الثاني 
والعشرون» توفمبر 5٠٠٠م‏ 
- العاني» عبد الرحمٌ عبد الكريم: تحول طرق التجارة البحرية من الخليج العربي إلى عسدن؛ 
مجلة كلية الآداب؛ بغداد ۹۸۰ ام 


- عنمان؛ قائد حمید 


جار الکارم ودور مدبنة عدن في النشاط لتجاري السدولي منذ عهد 
الزريعيين حتى نهاية حكم بني رسولء مجلة الین؛ مركز الدراسات والبحوث اليمنية. جامعة 
عدن؛ العدد الثالث والعشرونء مایو ۰5 


الأداب» تصدر عن كلية الآداب» جامعة ذماره العدد الرابع؛ بولیو۲۰۰۸م. 

- كنج؛ دافيدء حول تاريخ الفلك في العصر الوسبط في اليمن (محاضرة ألقاما في جامعة 
صنعاء عام ۹۷٤‏ ١م):‏ مجلة الإكليل» العدد الأول السنة الأرلىء ٠٠4١/15/8١مء‏ تصدرها وزارة 
الثقافة والإعلام» صنعاء. 

- النهاري» محم أحمدء حركة الشعر الصوفي في اليمن. عبد الهادي السودي أنموذجأء مجلة 
الإكليل العدد ١٠؛‏ وزارة الثقافةء صنعاء, ۲۰۰۲م . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المقدمة: 

التمهيد: 

أولاً: الوضع السياسي في عدن 
- إمارة بني معن في عدن. 
- الدولة الصلبحية وبثر معن في عدن. 

- الدولة الزريعية في عدن. 

- حكم الأيوببين لعدن. 

- عدن في ظل الدولة الرسولية: 
أ- حرص الدونة في بسط نفوذها على عدن. 
ب- الصراع السياسي على عدن. 
ج- التنظيمات الإدارية. 
د- تأمين الطرق التجارية المؤدية 


اثانياً: الحياة الاقتصادية في عدن: 
- عدن ميناء تجارياً. 
- الأسواق التجارية. 
- الموارد المالية وأثرها على: 
آ- التجار. 
ب- الدول القائمة. 


الفصل الاول: آماکن تلقي العلم: 
ول 


ثالثاً: بيوت العنماء والقضاة. 

رابعاً: الربط والزوايا. 

خامساً: المدرسة المنصورية. 

سادسا: قصور الحكام والولاة. 

سابعا: الساحات العامة والأسواق التجارية. 
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ثامناً: المكتبات (خزائن الكتب). ۸4-44 
الفصل الثانية 
الأنظمة التعليمية وحملة العلم. ۱۳۹-۰ 
أولا: نظم التعليم: ۱۰۹-۲ 
۱- نظم التعلیم في المرحلة الأولى: توت 
أ- المواد المقررة 4-41 
ب- أساليب التعلم وأدواته. 47-40 
ج- أوقات ارقن والعطل. لكف 
د- نظام التخرج في المرحلة الأولى. 4۸-47 
۲- نظم التعلیم وطرق التدریس في المرحلة العلیا: ۱۲۰-۸ 
أ- نظم تلقي العلم ۱۰۹-۹۸ 
- نظام الحلقات. ۹۹-۸ 
- نظام المجالس: ۹- 
۱- مجالس التدریس, ۱۰۹-۹ 
۲- مجالس الإملاء. 5 
۳- مجالس المناظرات. ۱۰۷ 
-٤‏ مجلس الذكر رالوعظ والفتوى. ANY‏ 
هم مجالس لساع. ۱۸ 
*- مجالس الأدب. ۱۸ 
۷- مجالس المذاكرة. 4 
التدریس: ۱۱۸-۹ 
۱- طريقة الستّماع. ۱۱۲-۹ 
۲ - طريتة القراءة. ۱۱۵-۲ 
۳- طريقة الإجازة. ۱۱۹-۹ 
4 - طريقة الوجادة. 1 


أ الإنفاق على التعليم: Ye.‏ 
أ- التمویل الرسمي. ۱۱۱-۰ 
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ب- لتمویل غير لرسمي: 
۱- إنفاق العلماء. 

۷- هبات التجار . 

۳- الأوقاف. 


ثالثً: حملة العلم (العلماء): 

- أحوال العلماء المالية وعلاقاتهم بالمحيط التعليمي: 
أ- أحوالهم المالية. 

ب- علاقة العلماء ببعضهم البعض. 

ج- علاقة العلماء بطلابهم. 


- أثر العلماء في المجتمع ومشاركتهم في السلطة: 
- علاقة العلماء بأفراد المجتمع 
- مشاركتهم في قضايا المجتمع: 


أ- تصديهم للمنكرات ومحاربة المفاسد ورد الظلم. 


ب- تولیهم إمامة المساجد رالخطاية. 
ج - العمل في لتجارة ومحاربة الخش. 


- مشاركة العلماء في السلطة: 
1- علاكتهم بالحکام. 


ب- تقلدهم مناصب إدارية. 


الفصل الثالث: 

العلوم الشرعية وعلم التّاريخ والتصوف: 
أولاً: لعلوم الشرعية: 
علوم القرآن. 
علم الحديث. 

وأصوله. 


علم الفرائض. 


: علم التاريخ. 


PY. 


RE 
۱۲۳-۲ 
r 


۱۲-۳ 


۱۳۹-۷۰ 
Ante 
۱۲۷-۵۰ 
-۸ 


ات 


۱۳-۹ 
۱۳۰-۹ 
۱۳۱ 2-۴۰ 
۱۳۲-۹ 
۱۳۳-۱۳۲ 


۱۳4 


۱۳۹-۳۹ 
۱۳۹۳۰ 


۱۳۹۱۳۹ 


Nf 
۱۷۳۸۲ 
۱۷-۲ 
۱۱۲-۸ 
لسار‎ 


۱۷۸ 


۱۸۷-۸ 
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ابن عبد المجبد مؤرخا. 
اليافعي مؤرخاً. 


كلكا الفصرف.. 


الفصل الرایع: 

علوم اللغة والأدب والعلوم العقلية: 
أولاً: علوم اة والأدب: 

- التحو 0 

بعلم تسه 


د- الأب والشعر: 


ثانياً: العلوم العقلية: 

علم الكلام والمنطق. 

علم الحساب, 

علم الطب. 

علم البيطرة. 

علم الموسیقی. 

علم الهندسة. 

علم الكبمياء المر تبطة بالصناعات. 


الفسل الخامس: 
الصلات العلمية بين عدن والمراكز العلمبة الأخرى: 


أولا: الصلات العلمية بين عدن والمراكز العلمية في اليمن: 
الجند ونواحيها. 

تهامة (زبيد والمهجم). 

جبلة وإب. 

مخلاف لحج 

مخلا ف أبين. 


۳" 


-۷۹ 
۱۸۵۰ 


۱۸۷-۸۵ 


۱۹-۸۸ 


۷۰۲ 
۲۳۱-۹ 
۲۱۵-۹ 

۷۱۰۲۵ 


ID 


Yost. 
۲۳۹-۳۰ 
it 
۲۰۵۳ 


74 


۲۵۷-۰ 


۷۰۲ 


م۳۰ 

۲۷۳-۸ 
۲۰۱-۹ 
TEY 
۲۹۵ 
Vat 


YAY 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳۷ 


حضرموت. ۷۲۷۲-۵۹ 
صنعاء ووصاب ومأرب. ۷۷۳-۲ 


الصلات لعلمية بين عدن والمراکز العلمية في البلاد العربية والإسلامية: 


مكة المكرمة . YAYE‏ 
بلاد الشام. ۱۸۲-۷۸ 
بلاد العراق. و 
بلاد مصر . 44-A"‏ 
بلاد المغرب العربي و الاندلس. ۲۹۲-۵ 
بلاد فارس. ۳۲ 
بلاد خرسان وما وراء النهر. Yori‏ 
بلاد الهتد والسند. Pieri‏ 
بلاد الحبشة. YAT‏ 

الخاتمة: ۳۱۳۹ 

ers الملاحق.‎ 

المصادر والمراجع. 4 

فهرس محتوبات الرسالة. ۳۷۰-۹ 

ملخص الرسالة باللغة الانجليز: PY.‏ 


۳۲ 
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ABSTRACT 


This study focuses on the scientific life of Aden during the fifth lo the eighth Hijri 
century. (ie. 11". To 14". Century) . The sludy has been conducted as a doctorate 
(Ph.D) thesis presented io the Department of History of the Faculty of Arts, Sana'a 
University. 


The researcher has chosen this subject because the city of Aden has barely being 
under focus in research as a scientific center that should be also underiaken in studies 
as other centers The study also intends to spot the impact of the economical and 
commercial factors that made Aden as one of the scientific Yemeni centers. In fact, 
Aden became a bride linking Yemen with Arab /Muslim states for exchange of cultural 
and scientific relations during that period and afterward. 


The study is classifled into five chapters in addition to an introduction and a conclusion, 
pius appendixes and list of references. 


The introduction shows the contents and analysis of the resources in depth , whereas 
the foward part focuses on the political economical lives in Aden. The latter part Is 
divided Into two sections : the first is about the Ader's political conditions during the 5" 
to the 8" Hijri century, while the second section is merely about the commercial and 
economical life of the city. 


Chapter One depicts the special features cf places where students meet to study 
namely in primary schools, mosques, houses of religious scholars and judges , 
guarding lodgings , lodges , and school of Mansuria. In the chapter also , there also 
special notes about palaces belonging to sultans , princes and rulers , public places 
such as squares, markets, traders’ meeting spots, and special and public libraries. 


Chapter Tow deals with the educational systems , and learners . It gives bref 
description of the primary educatlonal systems and then a rather detailed description of 
the higher level (ie. learning circles, and jamboree learning groups) . It also clarifes the 
teaching methods used in that period such as lecturing , reading approach , and 
supervision over certified self leaning. The chapter also depicts the financing of 
education whether official finance paid by the state or private paid by non-governmental 
groups and individuals such as scholars, merchants, and endowment voluntary payers 
Tre chapter also studies financial conditions of leamers and their social relatonships. 
At the end of the chapter , the researcher discusses the influences of scholars on 
society and their relatonship with the ruling authorty beside their roles as imams of 
mosques , orators, and social reformers combating corruption , and participants in the 
same time in commercial activities. . 


Chapters 3, and 4 are about enforced sciences in Aden schools. Chapter Three titled “ 
Sharia History. and Sophism disciplines) details these subjects . Sharia’ subjects 
included the hoiy Qur'an studies, Hadeith, i.e. Prophet Mohammad's traditions and 
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quotations, jurisprudence anc its fundamentals, 200 wealth heritages. Within history 
section there is special treatment for historians and their methods in writing history . The 
chapter ends with some commentary remarks about sophism and sophists and how far 
they spread in diverse schools and ways. 


Chapter Four Is written about linguistics and mental sciences, The first part of the 
chapter studies branches of language studies and literature with special focus on syntax 
and its scholars as enthusiastic tutors and authors. Other linguists have been studied as 
well with mentioning of textbooks they adopted from famous Arabic and Islamic 
collections they have had. ۱329۷۵ 


The chapter include a further section about poetic and prosaic literary movements in 
Aden with special emphasis on biographies of poets and writers, and their genres and 
literary positions they had. The section also depicts the extent to which literary life 
flourished by mentioning also names and contributions of those poets who came into 
the city ما‎ laud kings and rulers , and consolidate the literary life of Aden as well. 


The second section of chapler three goes to study the mental sciences predominated in 
Aden including ‘kalam' , Le. thoughts on Devine . and logie. Then it surveys the 
positions of other sciences such as astronomy, arkthirelic, medicine, veterinary , music, 
architecture, and alchemy associated with manufacturing. 


Chapter Five , the last . focuses on relations and contacts between Aden and other 
scientific Arab and Islamic centers including those of Mecca , Assyria, Iraq, Egypt, 
Morocco, Andalusia, Persia, Knurasan, Jinoun, India, and Abyssinia. 


The study is entailed by a statistical data made specially for the subjects of the study for 
being more clarified and easily approachec so that the reader can avoid confusion of 
names and /or being in need for examples to approach the stated ideas. 


The writing of this thesis depended on resources selected from a huge collection of 
manuscripts and printed materials from both old and newly published literature. Some of 
these include academic dissertations, and research papers published in periodical 
reviews, 


The conclusion derives that Aden has had a comprehensive scientific movements that 
availed for it a prominent scientific center among the mest important centers of Yemen 
which played great rales in dissemination of culture and knowledge in Yemen's society. 
This center possessed all means that qualified it to play its role such as learning 
institutions, libraries, clergy scholars, and scientists. These facilitations also turned 
Aden as a regional centers which drew to it learners from Yemen ard other neighboring 
slates who sought for learming interpretaton of the holy Quran , Hadeith, jurisprudence, 
!anguage, literature, syntax, ‘Kalam! , logic, astroromy, arlihmetic, medicine, veterinary 
,and music. 
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The study reveals that the tutors who held teaching of these sciences Used diverse 
teaching methodologies and techniques such as leaming circles , and assemblies which 
used also diverse approaches such as teaching-lsarning gatherings, dictation tutoring, 
listening, discussion, memorized learning, and lext reviewing study. Some tutoring 
sessions were organized as regular for providing continuous education while others 
where temporarily organized or for short periods. All of these institutions had played 
great roles in foundation and consclidation of the city's scientific movement and its 
development through centuries as a diversified and continuously improving movement. 


The study also reveals that scholars of Aden from both nationalist and emigrant groups 
had employed diverse teaching methods to anchor learning in the minds of their 
learners including lecturing , reading and certified self learning. 

In addition , the study reveals names and contributions of scholars and literary writers 
who contributed greatly to writings and dissemination of literature, history, sophism, 
astronomy, medicine, music and veterinary. In fact , those scholars left a good heritage 
of resources that can help for further studies and research in these fields. 


One of the factors that the study concluded about the reasons that made Aden having 
had that scientific position is its location as a strategic harbor, a transitional station 
linking between continents, and a famous regional market . These spatial qualities gave 
it an advantageous location to make linkage with other sciantific centers in Yemer and 
in Arab-Muslim world. lts location also atiracted many scholars, voyagers, 
ambassadors, merchants, and pilgrims ما‎ take residence in the city anther raison d'être 
to its growth as a us an attractive scientific center wished by seekers for knowledge and 
learning . 
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